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لم پدر بخلدی وانا اقوم بتاليف کتاب «دراسات في تاريخ الدولة 
العربية» انه سوف بلاقى مثل هذا الرواج. بين الباحتین وطلبه" 
الجامعات. اذ نفذت الطبعة الاولى التي صدرت سنة 1982م في خلال 
شهور من صدورهاء وكذا الطبعة الثانية التي صدرت في 3 

ولا املك في هذه المناسبة الخاصة باصدار الطبعة الثالثة غير شكر 
فائدة ظهور كتاب جدید. يضاف الى كل الكتب السابقة للدولة العربية. 


أ فاولا يلاحظ ان قلة من الكتب العلمية هي التي استطاعت ان تجمع بين 


الاجاز وقدر معقول من الشمول» وبالطبع فان هناك ابحاث تاريخية 
كتابنا هذا لايعتزم ان يدخل معها في منافسه. 

اما العامك الثانيء فهو ان الاتجاه الراهن الذي يميك الى الاغراق 
المتزايد في التخصص. يؤّيى بالباحثين الى ان ينسوا او يتجاهلوا فترات 
وان جاز ذلك في العلوم غير التاريخيق. فمن الصعب تطبيقه على تاريخ 
الاسلام اذ لايمكن تفسير الاحداث التاريخية بالمغرب الاسلامي مثلا دون 
التعرض لاسبابها وعللها بالمشرقف الاسلامي» وهدف هذه الدراسة هو 
محاولة التمهید والربط بين احداثف العالم الاسلامي» شرقا وغرباء ومد 
جسور الاتصال بين التخصص الدقيق والشامك. 

وما التوفیق الا من عند اللهء انه نعم المولی ونعم النصیر. 


الدار البیضاء في 1984.2.13م 


مصطفی أبو ضیف أحمد 


هبز هم 


يقول حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون + | ص 35 : 
«ینبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق اليه أن لا يخلو كتابه من خمس فوائد : 
استنباط شيء كان معضلاء أو جمعه ان كان مفرقاء او شرحه ان كان غامضاء او حسن نظم 
وتاليف. أو اسقاط حشو وتطويل». 1 

ونظرا لان تاريخ الدولة العربية سبق وألف فيه سواء في المصادر الأصلية ونقصد بها 
الانتاج الاصلبي من الكتب لمؤرخي الدولة العربية مثل كتب السيرة النبوية والمغازي 
والفتوح والطبقات والانساب والآخبار والتاریخ. أو في المراجع الحديئة التي تعتمد في . 
کتابتها على التحليك والتفسیر واتباع قواعد المنهج الحدیث للتاريخ ومن رواد هذه 
الدراسات من المستشرقین والمسلمین : يوليوس فلهوزن Wellhousen‏ iusاuل‏ في کتابه 
«تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الأمویق» ترجمة الدکتور محمد 
عبد الفادي آبو رید وكتاب أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام 

۱ «الخوارج والشيعة» ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوی لامنس ۱2۳۳605 في 


— Etudes sur le ۲۵9068 du Calife O moaiyade Mo'awa ler . 
سب‎ Etudes sur le 5818618 des Omeyyades. 


وغيرهم من المستشرقين... وحسن ابراهیم حسن في تاريخ الاسلام السياسي والديني 
والثقافی والاجتماعي » الجزء الأول» وجمال الدين سرور في قيام الدولة العربية الاسلامية . 
والحياة السياسية في الدولة العربية . والسید عبد العزیز سالم في تاريخ الدولة العربية. 
وعبد المنعم ماجد في الثاریخ السياسي للدولة العربية وغیرهم من الباحئین العرب. 


ولذلک فقد رحبت بالمساهمة بکتابی هذا في تاريخ الدولة العربية منذ قبل الاسلام 
الى ظهور العباسيين حينما آسند الى تدریس تاريخ العرب في العصر الوسیط في بعض 
الجامعات العربيةء محاولات توفير بعض الشروط التى ذكرها حاجي خليفة من استنباط 
المعضل وجمع المفرف وشرح الغامض واسقاط الحشو بهدف توفير كتاب في تاريخ الدولة 
العربية بين أيدى طلاب الجامعة والمثقفين» » شامل اا 


وقد قسمت كتابي الى مقدمة إشتملت على هدف الدراسق اتبعنها E‏ لمصادر. 
ومراجع الدولة العربية ثم خمسة آبواب رئيسية على النحو التالي : 


الباب الاول وعنوانه « العرب قبل الاسلام» وفیه حاولت أن ألقي بعض الاضواء 
في وصف جزیرة العرب وما تميزث به من النواحي المناخية والتضاريسية وتأثير ذلک فى 
النواحي الاقتصادية والحياة الاجتماعية والهجرات البشرية من الجزيرة العربية الى كلك من 
وادی الیل الخصيب وبلاد الرافدين. وعلاقة كل ذلک بظقور آلتعصبية العربية والتقسيم 


ثم تناولت الحالة السياسية بالجزيرة العربية قبل الاسلام.وبدآت بالممالک الجنوبية. 
مثل الدولة المعينية  1300(‏ 630 قم) ثم الدولة السبئية (800 - 15 اق م) ثم الدولة 
الحميرية (۱۱5 قم 525م ) وأوضحت آهم آحداث الدولة الحميرية الاولی من الحملة 
الرومانية ٠‏ فى 24قم الى التنافس حول الطریق البلحري عبر البحر الاحمر الى قيام الفتن 
والاضطرابات التي أدت الى ظهور الدولة الحميرية الثانية وبداية الصراع مع الحبشة 
وانتشار المسيحية واليهودية وکیف كان اظطهاد آصحاب الديانة المسيحية سببا في الغزو 
الحبشي لبلاد الیمن في 525م. ومقاوت أهل البلاد له والاستعانة بالفرس للقضاء على 
النفوذ الحبشی وادراک أهل البلاد انهم استبدلوا سيدا آجنبیا باخر . 


.. وانتقلت بعد ذلك لتناول ممالک شمال الجزيرة وهی مملكة الانباط أو النبط (587 
قم تقریبا - 106م ) وأوضحت المظاهر الحضارية المركبة لهذه الدولة من النواحي اللغوية 
والدينية والفنية والمعماریة... ثم مملكة تدمر (300 قم نقریبا - 273م ) ودورها التجاري 
الفحاید بين كل من الامبراطوریتین الفارسية والبیزنطية وبداية ظهور النفوذ الروماني بها 
ومحاولتهما الاستقلال والثورة ثم تدهور العلاقات التدمرية الرومانية والمواجهة الحربية 
بينهما ووقوف تدمر كند ومنافس خطير للامبراطورية الرومانيةء وكيف سقطت 6 تحت 
السيطرة الرومانیة. ۱ ا 


كما تناولت بعد ذلك : امارة الخساسنة على الحدود العربية البیزنطية وأوضحت : 


كيفية ظهورهم وهجرنهم من جنوب الجزيرة الى شمالها وتأسیس امارتهم والعلاقة التي 
ربطتهم بالامبراطورية البیزنطية ثم اشهر ملوکهم. وامارة الحيرة أو المناذرة واهم ممیزات 
هذه الامارة وعلاقتها بالامبراطورية الفارسية ودارسة تشكيلها السکانی المتمیز. 

ويلي ذلك وصف الحالة الاقتصادية بالجزيرة العربية سواء التجارية أو الزراعة أو 
الصناعة. ثم التعرض للحياة الاجتماعية ودراسة النظام القبلي أوأضاع القبيلة العربية 
وأملاکها واختصاصات رئيس القبيلة وأهم ممیزانه وعاداتها وتقالیدها مثل الدعي والجوار 
٠‏ والموالي وغير ذلک. ثم نحاول أن نتعرف على النظام الطبقي للمجتمع ونحلك طبيعة 
هذه الطبقات مثل الرقیق والعبید ثم الفقراء ثم الاشراف والاغنیاء ثم طبقة رجاك الدين» 
ثم نستعرض الحياة الدينية وتطورها عند العرب قبل ظهور الاسلام وآهم ١‏ لفتهم. 

آما الباب الثاني فعنوانه « الدعوة النبوية وتأسيس. الدولة العربية » فقد 


نحدئت فيه عن مولد. الرسوك رص ) وشبابه واهم الاحداث التي عاصرها خلال نلك الفثرة ٠‏ 


شم زواجه وبداية الدعوة ومراحك هذه الدعوة من سرية وعلنية موضحا دوافع كل مرحلة 
وعداوة قریش والکفار للرسوك (ص ) والاسلام وکیف ان هذه العداوة كانت سلمية أولا 
بهدف اغراء الرسول (ص ) عن التخلبي عن دعوته أو تخلي حمانه عن اجارته. ثم عملية 
ترمي الى النيل من الرسول (ص) واتباعه بالاذی والمقاطعة وأخيرا تامرية تهدف إلى 
التخلص نهانيا من الرسول رص ) ودعونه. 
واوضحت مبايعة أهل پثرب الرسول (ص ) والهجرة وتأسيس الدولة العربية بالمدينة 
سواء ببناء المسجد وتحدید القبلة والاتفاف على الاذان الى الصلاة أو بالمؤاخاة بين 
المهاجرين من مكة والانصار ,أهل پثرب من الاوس والخزرج الذين ناصروا الرسول (ص) 
' ودينه. بالاضافة' الى تنظيم الحياة الاجتماغية بالمدينة بين مختلف السكان من المسلمين 
' ومن بقي مشركا من العرب ویهود بني قينقاع وقريظة والنضيرء وتطور العلاقة بين 
الرسول (ص ) وهؤلاء اليهود ومحاولة الرسول استمالتهم الى الاسلام والتساوي مع 


المسلمين في الحقوق والواجبات وتمردهم ونفاقهم وتحالفهم مع أعداء المسلمين مما أدى : 


وبداية مرحلة الاستطلاع وارسال السرايا لجس نبض قريش والتمهيد لشن الحملات 
النظامية المباشرة وبداية المواجهة الحربية بين المسلمين وقريش مكة فقط ووقوف بقية 
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القبائل العربية على الحیاد أو العمل لحسابهم الخاص ثم تطور هذه المواجهة. لتشمل 
قريش مكة وبقية القبائل العربية الوثنية وانتهاء هذا الطور باستیلاء المسلمین على مكة 
فى 8 ه/630م. ۱ 

وقيام الرسول رص) بتوحيد الجزيرة العربية فبدأ بغزوة حنین ثم حصار الطائف 
فى نفس عام فتح مكة ثم غزوة تبوک في العام التاليء في (9ه / 630 631م) 
وتتويج هذه الانتصارات بوفود القبائك من مختلف انحاء الجزيرة العربية للدخول فيي 
الاسلام وطاعة الرسول رص) وحجة الوداع في ۵۱0 ووفاة الرسول (ص) في 13 ربيع 
الأول 8/۵۱۱ يونيه 633م. 

آما الباب الثالف فعنوانه « الخلفاء الراشدون » وأولى الموضوعات التي درست 
الخلافة ومؤتمر السقيفة في ۱اه / 632م وصراع مختلف الاحزاب حول الخلافة والنتائج 
التي ترتبت على هذا الصراع مثك ارساء مبدأ الشوری والانتخاب المباشر لخليفة رسول الله 
عن طریق المبايعة والمصافحة كدليل على الرضا وتقدم الخليفة بخطاب يعلنه على الامة 
موضحا سیاسته وأهدافها وثاني هذه الموضوعات» تناو حركة الردة وأسبابها ثم تطورها 
والقضاء علیها ونتائجها التي استمر اثرها حتی الان الا وهو جمع القرآن الکریم من صدور" 
الصحابة بعد موقعة الیمامة ومقتك الکثیر منهم. 

وثالف هذه الموضوعات الفتوحات الاسلامية في عصر الراشدین ودوافع هذه 
الفتوحات سواء كانت مباشرة مثلء الجهاد ونشر الاسلام وأحوال البادية الاقتصادية 
والاجتماعية وآثرها في ظهور الغزو بين القبائ کرکن من آرکان البناء الاجتماعی القباگلي 
وتحریم الاسلام له وضرورة الاتجاه الى الخارج» والتفاوت في نقبك عامة العرب تعالیم 
الاسلام فالبعض تقبك روح هذه التعاليم ومبادئها والبعض الاخر تقبك هذه التعالیم دون 
التمثل روحها ا اعت ولاعه ین شكلي ا آصحاب و لاجياري لام 


الاولى» ثم مناقشة الدوافع الاقتصادية للفتوحات الاسلامية و: وتفنيد آراء المستشرقین الذین 
جعلوا من هذه الدوافع السبب الاول والاخير للفتوحات الاسلامية. 


أود دوافع غير مباشرة تدور حول دراسة كل من أوضاع الامبراطورية الفارسية 
والامبراطورية البيزنطية المتدهورة. 


آما عن الفتوحات الاسلامیة فقد تذاولنا فتوح العراق وفارس وأوضحنا دور خالد ابن 
الولید وسعد بن آبي وقاص في هذه الفتهح ثم تأسيس القواعد العسكرية في كل من 
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البصرة في 14 ه والكوفة 17ه . لتنطلف منهما الحملات الاسلامية اخضاع فارس وما وراء 
النهر. 
وکذا فتوح الشام ودور خالد بن الولید ويزيد بن أبي سفیان وعبيدة بن آبي الجراح 
وموقعة اليرموك وموت آبي بكر في جمادی الاولی 13 21/۸ يوليه 634م. وتولية عمر بن 
الخطاب وعزل خالد ومناقشة آسباب عزد خالد ومغزاها. ثم اخضاع بيت المقدس وفلسطین 
وبلاد الجزيرة والاسباب التي دفعت المسلمین الى الزحف لغزو مصر وطرابلس وبرقة ودور 
عمرو بن العاص في هذه الفتوح. 
والموضوع الرابع تنظیم ادارة الدولة الاسلامية والمناطف المفتوحة في عهد كل 
من أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب والاتفاق على لقب «أمير المؤمنين» واجلاء‌الیهود ` 
والنصارى من شبه الجزيرة العربية وأسبابه والمحافظة على الوحدة العرقية للقبائل العربية 
التي انتقلت الى الولايات المفتوحة عن طريق اقامة مدن خاصة بهم وعدم السماح لهم 
' بالاشتغال بالزراعة وتملك الارضء واقرار النظم الادارية التي كانة. مطبقة بفارس والعراق, 
والشام ومصر ونظرا لكثرة الموارد المالية في الدولة الاسلاميةء قرر عمر فرض العطاء لجمیع" 
المسلمین وارساء القاعدة الاولی في نظام القضاء الاسلامي والفصك بين السلطة التنفيذية 
والقضائية ثم الاتفاق على جعل هجرة الرسول (ص ) الى مدينة بثرب بدء التاريخ 
الاسلامي . 


والموضوع الخامس «خلافة عثمان والفتنة» اذ تناولنا اغتيال عمر وقصة الشوری 
وخلافة عثمان وأهم ما تميزت به فترة حكم عثمان الأولنى من فتوحات خارجية وانشاء 
البحرية الاسلامية وتوزيع المصحف على الامصار للقضاء على الاختلافات في القراءات 
القرانية. ثم الاضطرابات في الفترة الثانية من حكمة ومناقشة ما أخذ على عثمان من 
تصرفات شخصية ومحاباة للاقارب والأسباب التي أدت الى ظهور الفتنةء مث طريقة الشوری 
وما خلفته في نفوس البعض من اعتراضات وموقف زعماء قريش وأحوال أمصار الكوفة 
والبصرة والفدسطاط وحركة السبثية وظهور المعارضة واغتيال الخليفة عثمان في ۵35 / 
636 

والموضوع السادس «خلافة على بن أبي طالب والصراع على الخلافة» وموقف على 
من مبايعة المسلمين لمن سبقه من الخلفاء والظروف الغير طبيعية التي تمت فيها مبايعته 
وظهور معارضة كل من آصحاب الجمك ١‏ ومعاوية وأهل الشام ومبررات كل حزب من أحزاب 
المعارضة ونجاح علي في القضاء 1 معارضة الحزب الاول وفشله آمام الحزب الثاني 
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نتيجة للتحکیم وتخاذل آنصاره من أهل العراق مما أدى الى ظهور الخوارج کحزب معارض 
ثالث تمکن فى النهاية من قئل على في ۵40 / 66۱م. 

آما الباب الرابع فعنوانه « الامویون 0 _ ۵132) وقد تناولت فيه قيام الدولة 
ا بعدتنازل الحسن بن علي بن آبي طالب عن الخلافة لمعاوية ثم صراع الامویین 
مع الخوارج واخضاعهم العراق وفارس بسبب اعتمادهم على أعوان مخلصين لهم مثل 
المغيرة بن شعبة الجهضمي وزياد بن أبيه الذي . نسبه معاوية الى أبيه أبي سفیان. 


وعمرو بن العاص الذي تولى أمور مصر. 
ثم تناولنا التعريف بحكام العصر الاموي وآهم اعمالهم واهتممنا بشكل خاص بأعمال 
معاوية بن آبي سفيان كمؤسس للدولة الاموية ومنظم للدولة الاسلامية. مستكملا ما بدآه 
الخليفة عمر بن الخطاب. في عصر الخلفاه الراشدين. ثم عالجنا مرحلة حكم ابنه يزيد 
وتعدد الثورات ضده بقيادة كل من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ووفاته وتولية 
ابنه معاوية بن يزيد الذي ننازل عن الحكم وترك الامر شورى بين عامة المسلمين مما 
أذى الى موته مسموم! وبذلک انتهت مرحلة الحكم السفياني التي استمرت من 41 
ه. الى 64 ه. وبدأف مرحلة الحكم المرواني والني استمرت من 64 ه. الى 132 ه. وهی 
.تنسب الى مروان بن الحكم الذي استولى على الحكم بعد مؤتمر الجابية وموقعة مرج 
راهط في 683/464م. وآهم خلفاء هذه الفترة عبد الملک بن مروان (65 - 68 ه) المعروف 
«بأبي الخلفاء» اذ في عفده وعهد بنيه الاربعة الذين خلفوه بلغت الدولة الأموية اوج 
عزها ومجدها سواء بالنسبة للنواحي المعمارية او استکماك الفتوحات الاسلامية فقد وصلت 
الامبراطورية الاسلامية الى أقصى اتساعها في عصر هؤلاء الخلفاء. كما تميز عهد؛ عمرابن 
٠‏ عبد العزيز  99(‏ 101 ه) الخليفة التقي الورع برد المظالم عن عامة الناس» حتى 
استکانت المعارضة من الخوارج والشيعة في عصره كما رفع الجزية عمن أسلم من شعوب 
البلاد المفتوحة من الفرس والنصارى والبربرء مما آدى الى انتشار الاسلام في خراسان 
والشام ومصر وبلاد المغرب. 
ثم تناولت الفتوحات الاسلامية في عصر بني أميةء وأوضحت كيف أن معاوية ابن 

ابي سفيان ترك امور المشرف لولاة العراف. بينما اهتم هو بأمر بلاد المغرب والحرب مع 
بيزنطة. وبدات بفتوح افريقية والمغرب والأندلس . ثم دور الحجاج بن يوسف الثقفي أمير 
العراق والمشرق كله في وضع خطة فتح اقليم ما وراء النهر بمعرفة فائده قتيبة بن مسلم 
الباهلی في 86 ه/705 م لمدة سبع سنوات وفتح بلاد السند» بمعرفة قائده محمد ابن 
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القاسم الثقفي في 89 707/8 م مما آدی الى الاصطدام بدولة الصينء اذ يروى ان الحجاج 
قد وعد كل من قائدیه بامارة الصين لمن وصلها قبل الآخر. 
وتطرقت بعد ذلک"الی العلاقات مع الدولة البيزنطية وكيف كانت هذه العلاقات 
قبل الاسلام وبعده. وأوضحت تطور البحرية الإسلامية وبداية نشاطها كتمهيد للصدام 
العسكري البحري بين الدولة الأموية والبيزنطية الذي انتهى بمحاصرة العرب . 
للقسطنطينية العاصمة البيزنطية الحصينة وأسباب فشك هذا الحصارء ثم اوضحت انه 
بالرغم من العلاقات الحربية بين الطرفين الا آنه كانت هناك علاقات تجارية بينهما وأن . 
كانت شثيلة. 0 
" وأخيرا تناولت كيفية تعريب الدواوين والنقود الى اللغة العربية في خراسان 
والعراف والشام ومصر ودور كل من عبد الملک بن مروان وأخيه عبد العزيز بن مروان 
والحجاج بن يوسف الثقفي في حركة التعریب. ۱ 
3< والباب الخامس ویتناوك المعارضة السياسية والدينية وسقوط الدولة الأموية 
والموضوع الآول الخوارج وكيف تطورت الى حزب معارض وشوكة في حلف معاوية بن ابي 
سفيان طوال فترة عهدهء وفي جنب الأمويين من بعده. وأوضحت آراء الباحثين خول 
منابع أصول الخوارج ودوري كل من المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه وابنه عبيد الله من 
بعده في العمل للقضاء على ثوراتهم» وتطورها بعد وفاة يزيد بن معاوية في 64 ه 
بسبب الفوضی الشاملة وثورة عبد الله بن الزبير والصراع بين عنصري العرب» اليمنية 
والقيسية وانقسام حركة الخوارج الى أزارقة ونجدية وصفرية وأباضية وجهود الخجاجاين , 
يوسف الثقفي في القضاء على ثوراتهم. وأسباب عدم نجاحها. مما ادى الى استئناف ' 
حركة الفتوحات الاسلامية في فترة حكم الوليد بن عبد الملك (86 -96ه). ٠‏ 
والموضوع الثاني» الشيعة من أهل الكوفةء أسباب تأييدهم لعلي بن آبي طالب . 

ولأولاده من بعده وزعماء هذه الحركة مثل حجر بن عدي وتنكيل معاوية به وقتله 
والحسين بن علي بن آبي طالب وثورته في عهد يزيد بن معاوية ومقتله في 61 ,ه 
بكربلاء وأثر استشهاده في حركة الشيعق اذ نظر الى استشهاحه على أنه أهم من 
استشهاد ابیه لان اباه لم يكن ابن بنت البني. ولذلک سرعان ما قاد سليمان بن صرد . 
. الخزاعي حركة الشيعة سرا للمطالبة بدم الحسين الشهید وهي الحركة المعروفة 
«بالتوابين» وما أن هزموا حنی نزعم المختار بن ابي عبید الثقفي الشیعف وأوضحت 
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تباین. نظر المرخین القدماء والمحدئین بشأن حركة المختار اذ كان ينعت بأنه ساحر او 
دجال وکذاب بینما اعتبره البعض الا خر انسان مخلص عمل على ازالة الفوارق الاجتماعية 
بين العرب والموالي مما ادى الى القضاء على حرکنه وقتله والزام الموالي حدودهم. 

. والموضوع الثالث معارضة الزبیریین وحاولت نتبع نشل هذا الحزب بعد مقتل ' 
الخليفة عثمان بن عفان وأسیاب تطلع عبد الله بن الزبیر الى الخلافة واعتماده على 
قرابته الى زوجات الرسول وأبي بكر الصدیق مما دفعه الى الثورق خصوصا بعد مقتل 
الحسین في کربلاء وتطور هذه الثورة حتی شملت معظم العالم الاسلامي فى شبه الجزيرة : 
العربية والعراق ومصر واستمرارها لمدة تسع سنوات خلال عهود اربعة خلفاء من بني افية 
الى أن تمكن عبد الملک بن مروان من القضاء علیها في 73 ه. والاسباب التي ادت الى 


والموضوع الرابع هو سقوط الدولة العربيق» وأوضحت ان هذا السقوط يرجع الى عوامل 
سنةء» منها الصراع بين الأمویین حول السلطة مما ادى الى ضعف الدولة الأموية واندلاع 
ثورات الخوارج وتطورها من مجموعات صغيرة في بداية العصر الأموي الى تجمعات کبری 
في اواخر هذا العصر وشارکهم الشيعة في ذلك وازدادت الأمور سوءٌ! باندلاع العصبية 
القبلية بين اليمنية والقيسية من جهة وبين العرب والموالبي من جهة ثانية بسبب سياسة 
الأمونين المجحفة ۰ تجاههم مما دفع الموالی الى الانضهام الى كل ثورة تقوم ضد الأمويين 
بداية من الانضمام الى الخوارج والشيعة وفي النهاية الانضمام الى الدعوة العباسية مما 


' ادى الى نهاية الدولة الأموية على ايدي العباسیین في 132 ه. 


۱ والله أسأل أن پوفقنی لمتابعة البحث في تاريخ العرب والاسلام سواء في المشرقف 
العربي او المغرب العربي. والله ولي التوفیق 
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القرآن والتفسیر والحدیث : ۲ 
وأهم مصادر الدولة العربيةء مصدرین هامین قائمین بذاتهما. الأول القرآن وهو 
کتاب المسلمین الدينيء ظهر منذ أن كلف النبي‌بالدعوة وقد تم جمعه في عهد ' 
. آبي بكر الصدیف.اذ لما کثر القتد في الصحابة يوم الیمامة خلال حروب الردة قال 
عمر لابي بكر : «ان القت قد کثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة» واني اخشی ان 
يستحر القتل بالقراء فیذهب من القرآن کثیر» ولني اری ان تأمر بجمح القرآن فأمر ابو 
بكر زيد ابن ثابت فجمعه من الرقاع والغسب وصدور الرجاك» وحفظت الصحف عند 
ابي بكر ثم عند عمر بن الخطاب» فلما توفي عمر حفظتها ابنته حفصة (1). 
وفي عهد عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدین (24 - 35 ه./656-644م 
لاحظ ابو عبد الله حذيفة بن الیمان العبسي احد اصحاب رسول اللهء خلال زيارته 
للشام والعراق «أناسا من أهل. حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غیرهم وآنهم ' 
آخذوا القرآن عن المقداد. ورأيت آهل دمشق يقولون ان قراءتهم خير من قراءة 
غيرهمء ورأيت أهل الكوفة یفولون مثد ذلك وآنهم قرآوا على ابن مسعود. وأهل 
البصرة یقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على أبي موسی ویسمون تصحفه لباب ٠‏ 
القلوب...» حتی اقسم العبسي قائلا : « والله لكن عشت لاتين آمیر المقمنین؛ 
.ولأشيرن عليه ان بحول بين الناس وبين ذلک». ۱ 
وما أن علم عثمان حتى جمع الصحابة وأخبرهم بالأمر» فأعظموه فأرسل عثمان الى 
حفصة بنت عمر في اطلب القرانالذي جمع في أيام ابي بكر وشكلت لجنة من زيد 
بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحرث بن هشام» 
. للقيام بكتانة نسخ اخرى من القران وتوزيعها على الامصار(2). 


(1) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 135 ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء الزمان + 3 ص 
8 السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ٠77‏ ۱ 
(2) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج 3 ص 111 - 112 
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والقرآن الذي بعتبر مصدرا ركيسيا لدراسة التاريخ الاسلامي منذ بدایته 
لكل المسلمین ٠‏ مهم أيضا بالنسبة لدراسة العصور العربية السابقة. على الاسلام. 


٠ .‏ ففیما یتعلق بديانات العرب ومعنقداتهم» في العصر الجاهلي توجد الآيات . 
الكثيرة التي تشير الى أصنام العرب وآلهتهم وطقوسهم الدينيق الى جانب عاداهم. 
من وأد البنات وشرب الخمر ولعب المیسر» وغیر ذلک. ۱ 


هذا كما توجد آيات تشیر الى معرفة العرب لعدد من الدیانات القديمةء من 
سماوية مثل اليهودية والنصرانية والحنيفية» وغير سماوية مثل المجوسية والصائبية. ' 


وفيما يتعلق بحياة العرب اليومية ء هناك ذكر لنشاطاتهم الاقتصادية 
وعلاقاتهم التجاريةء كما تشير الآيات الى سير قدامى الانبياء وشعوبهم» وفي هذا 
المجال ذكر لعدد من القبائد العربية القديمة التي لم يكن لها .وجود عند ظهور 
الاسلام؛ مثل عاد وثمود ورام وغيرهاء وبيان للظروف التي أدت الى فناء هذه 
الشعوب من تقلبات طبيعية شديدة او انهيارات للسدود (3). 


وتظهر أهمية القرآن التاريخية (4) في أنه يبين تطور دعوة النبي (ص)ء 
ويشير في مناسبات عديدة الى الدور الذي قام به الرسول (ص) في تكوين الدولة ‏ 
الاسلاميةء بحيث ان كل سورة فيه تذكر بفترة معينة في حياته أو حادثه (5). 
وفوق ذلك تضمن القرآن معلومات هامة عن الجاهلية وأخبار دولها - آیدتهما 

. الكشوف الأثرية الحديثة ‏ بحيث نجد سورة على اسم مملكة في جنوب الجزيرة قبل 
" الاسلام اسمها «سبأ» (6). 


(3) سعد زغلول عبد الحمید : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 27 - 28 . ۱ 
(4) لقد جمع القرآن على أساس تلاوة الرسول؛ ولیس بحسب ترتيب السور التاریخی‌دواعتبارا من 
القرن الحادي عشر بدا في ترجمة القرآن الى اللغات الاجنبية اللاتينية والانجليزية والفرنسية وغیرها. 
ولقد حاوك بعض المستشرقین في ترجمتهم للقرآن ترتیب سوره ترتیبا ناریخیا حسب نزوله. انظر 
عبد المنعم ماجد ؛ التاريخ السياسي للدولة العربية ج 1 ص 18. 

(5) هيكل : حياة محمد. القاهرة 1947 ص 18 ` ٠‏ 

)6 سورة 34 وهی مكية ماعدا آية رقم 6 فهي مدنية 
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ولکن لما بعد المسلمون عن عهد النبي اصبحوا في حاجة ملحة الى توضیح ما 
يستغلق علیهم من معاني القرآن وتعابیره. مما كان سببا في ظهور علم «التفسیر» 
بحيث ان الكتب التي ألفتٍ في هذا العلم تذلقي لنا - هي الأخرى -ضوءا سناطعا . 
٠‏ على مضمونه وتفيد في السرد التاريخي (7). 1 


۱ والمصدر الثاني هو الحديث ويقصد ابهاقوال الرسوك, (ص) وأفعاله التي 
نقلت عنه في مناسبات عديدة بالرواية الشفوية أو من صحاكف قديمة دونت فيهاء 
ومن المعروف أن المسلمين الاوائل تجنبوا بأمر من الرسول تدوين الحديث کي لا 
يشغل المسلمون بشيء آخر غير كتاب الله. وقد ظل الحاك على هذا الوضع معظم 
القرن الأول الهجري. . غير ان هذه السياسة لم تمنع بعض المسلمين من كتابة بعض 
الاحادیث بصفة شخصیة. وكانت النتيجة ان وضعت أحاديث نبوية لا يعرفها كبار 
الصحابة والتابعين. لهذا رأى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي, جمع وتدوين 

۱ الأحاديث الصحاح.(8).‎ ٠ 

وهکذا ظهر مجموعة من العلماء. لتضنيف كتب الحدیث امثال يحيى ابن 
زکریا بن أبي زائدة الوادعی (ت 184 ه/700م)بالبصرة. وعبد , الله بن محمد ابن 
ابي شيبة ؛ العبسي الكوفي (۵235/۸159 / 775 - 849 م)ء کان‌معلما بالرصافة. 
وقد فاق كل العلماء وسحب على مؤلفاتهم ذيل النسيان كتاب صحيح البخاري» وهو 
آبو عبد الله محمد بن أسماعيك بن ابراهيم بن المغيرة ابن بردوبة (وتعنى الفلاح 
او البستاني بالفارسية) من مدينةبخاري وأصله من الفرس (194 ه 256 ه/810 - 
0 ) (9). 

والحديث يعتبر من أصح المصادر في تاريخ القرنين الاولين في الاسلام. 
بسبب الدقة التي اتبعت في نقله. فقد كانت الاحاديث تروى عن طريق سلسلة 
(7) أنظر الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن 30 جزءا و السيوطي : كتاب الاتقان في علوم 


القرآن. عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج | ص:18- 19. 
(8) احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي. والاندلسي ص 11 


(9) أبن النديم : الفهرست ص 230 الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد + 2 ص 4 ۰34 ابن 
. خلكان : وفيات الأعيان ج ۱ ص 576» ابن السبكي : طبقات الشافعية + 2 ص 2 19 احمد أمين : 
ضحى الاسلام + 2 ص 110 - 119 بروکلمان : تاريخ الأدب العربي ج 3 ص ۰:39 163 - ۰164 
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| 
۳1 
۱ 


ال ها هه هو 


الحفاظ أو ما يعرف بالسند أو الإسنادء حتی تصل الى النبي (ص) أو السلف الاول 


من الصحابة أو التابعین أو نتابعي التابعین . 

وقد استحدثت هذه الطريقة حتی یطمتن جامعو الحديث الى صحتها ويعرف 
الحديث باسم آخر هو «السنة» أي ما تعود عليه المسلمونء وان كان الشيعة يسمونه 
بالاخبار» حيث ان الأحاديث لا تنتقل عندهم بالسند من الحفاظ الموثوق بهمء وانما 
عن أكمة الشيعة وحدهم (10). 

وعن: طريق الحديث هذا انتشرت في العالم الاسلامي انواع من الثقافة عدةء 
فالتاريخ الاسلامي بدأ يشكل حديث كالذي ترى في كتب الحديث من مغاز وفضاكل 
أشخاص وفضائل أمم ثم تطور التاريخ الى أن صار كتبا قائمة بنفسهاء والدليك على 
ذلك أن كتب التاريخ الاولى كسيرة ابن اسحق وما يرويه الطبري في تاريخه 
والبلاذري في فتوح البلدان» يكاد يكون نمطها وأسلوبهاء نمط حديث وأسلودب 
حديث (11). 0 


آول من صنف کتابا في .غزوات الرسول (ص) هو إمام المغازي موسى بن عقبة 
ابن ابي العباس الأسديء مولى بني الزبير بن العوام بالمدينق الذي قضى القسم 
الأكبر من حياته في زمن خلافة بني امية وتوفي ,سنة 758/1141 م.(12) 

وسلک طريقه موسى بن عقبةء ابو عبد الله محمد بن اسحاق .بن يسار.. كان 
جد ابن اسحاق عراقیا وقع مع آخرين من بني وطنه أسيرا لملک العجم في النقيرة 
عند عين التمر. وبعد الفتح كان مع من سباهم خالد بن الوليد بعين الثم فقدم 
المدينة اسيرا سنة 12 ه. الى أن اعتقه آل قيس بن مخرمه. 

ولد محمد بن اسحاق في حدود سنة 85 ه/704 مء وأقبك على دراسة 
الحديث وروايتهء واختتم هذه الدراسة في مصر سنة 115 ه/733 م ثم عاد الى 
المدينة موطنه. فتمم بها كتابه في سيرة النبي (ص) . 
(0 ) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 1 ص 19 - 20 


(11) أحمد أمين : فجر الاسلام ص 233. 
(12) الذهبي : تذكرة الحفاظ + 1 ص 2 بروکلمان: تاريخ الأدب العربي ج3 ص 10. 
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ومن ثم كان کتابه هذا مسندا كله الى حديث اهل المدينة. وبهذا الکتاب 
لفي‌ابن اسحاق معارضة مالک بن انس لعنایته بغیر حدیث الفقه والکلام» كما رماه 
مالک بالقدر والتشیع. ولهذا اضطر ابن اسحاف ان یهاجر الى العراق سنة۱32 ه/ 
۶ م + وقدم نسخة من کتابه الى الخلیفةالمنصور في مدينة الهاشمية. ثم زار ولي 


عهده المعدي بالري. وآخیرا 'نزك ببغداد. الى ان توفي بها سنة 150 أو 151 
767/۸ أو 8 م(13). 


وینقسم کتاب محمد بن اسحاق الى ثلاثة اقسام : 

1[ کناب المبتدأ (أو المبدأً) وقصص الانبياء التى لم يستفد منها 9 هشام 
الى اول نسب النبي (ص) منذ ابراهيم» ولكن احتفظ بنقول كثيرة منها كل من 
الطبري في تاريخه وتفسيره والأزرقي. في كتابه اخبار (آو تاريخ) مكة المشرفق 
والمطهر بن طاهر (الملقب بالبلخي). 

3٠ 2‏ كتاب سيرة رسول الله والمغازي (أو كتاب المبعث والمغازي) وقد 
بقي لنا أكثره ‏ عدا رواية ابن هشام - في ما نقله الطبري. ۱ 

آما رواية يونس بن بكير رت 814/199م) لکتاب ابن‌اسحاف فقد قام بنشرها 
سهيك زکار في 1978 م عن مخطوطة مکتبةالفرویین بفاس رقم 727. 

وقد اتهمه هشام بن عروة عالم المدينة بالکذب لانه كان پروي عن زوجته 
فاطمة بنت المنذرین‌الزبیر» وکان هشام بن عروة ينكر سماع ابن اسحاق لها ويقول : 
اهو كان يدخل على امرأتي ؟ 

كما طعن محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء في ابن اسحاق وحمله 
كل غثاء من الشعر فاجاب : لا علم لي بالشعر وانما أوتي به فأحمله. (14 ) . 

ويبد ان ابن اسحاق. كان قد صنف السيرة أو جزء! منها قبل مغادرة 
المدينة. وعندما نزل بالکوفةحدك‌عنه كوفيون کثیرون. ثم انتقل الى بغداد بعد 
(13) ابن قتيبة : المعارف ص 247 أبن الندیم : الفهرست ص 92 الخطيب البغدادي : تاريخ 
بغداد + 1 ص 214 - 234ء أحمد أمين : ضحى الاسلام + 2 ص 328 333 بروکلمان : تاريخ 
الاك العربي ج3 ص ۰10 11. 


(14) ابن اسحاق : کناب السبر والمغازي ص ۰10 بروکلمان : تاربخ الأدب العربي ج 3 ص !1 0 
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بناء المدينة فحدت عنه بها آخرون. وبالتالي بمکن‌القول بوجود ثلاث «نسخ من 
السیرة» نلک 9 من العهد المدني برواية يونس بن بکیر 199 ۸814/۸ في 


. وفي الوقت 0 توفرت بعض از من رواية كل من يونس بن بکیر ذاف 
الطابع الشيعي الشدید؛ ورواية محمد بن سلمة الحراني. ذات الميول العباسیة. فلم 
تصل الینا رواية البكائي .في شکلها الأول حثی يمكن دراستها. اذ نالها التعديك 
والاختصار على ید ابن هشام (15). 

وتتجلی عبقرية ابن اسحاف ونفوقه على الذین سبقوه في ترتيبه لکتابه 


| بشكل فيه منطق ونظام وترتیبه هذا وان جاء غير مثالي تماما يکفي صاحبه فخرا 


آلابداع» والدنو من درجة الكمال. 

| . ومادة ابن اسحاق غنية للغاية تكاد تكون حاوية لجميع ما تجمع لدی العرب 
. المسلمین من آخبان وهذه فضيلة لابن اسحاف سبق بها وقد صنف من بعده قوم 
آخرون في نفس الموضوع فلم يبلغوا مبلغه» ومادة ابن اسحاق» رغم المآخذ » كبيرة 
الفائدة اعتمدها غالبية الذين کنبوا أو اهتموا بسيرة النبی. بعدهء وکانت دائما 
موضع دراسة وعناية. 

ويقول في هذا الصدد ابن عدی في کتابه «الکامك» : «ولو لم يكن لابن 

اسحاق من الفضل الا أنه صرف الملوک عن كتب لا يحصل منها علم» وصرف آشغالهم 
حتى اشتغلوا بمغازي رسول الله (ص).» ومبتدأ الخلق. ومبعث النبي (ص) فهذه 
فضيلة لابن اسحاق سبق بهاء ثم بعده صنفه قوم آخرونء ولم يبلغوا مبلغ ابن 
اسحاق ولا عمله» وقد فتشت أحاديثه الكثيرة » فلم أجد في احاديثه ما يتهيأ ان 
یقطع عليه بالضعف وربما اخطأء أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطى غیره. 
ولم پتخلف عنه في الرواية عند الثقات والائمق وهو ا بأس به» (۰)16 ش 


(15) عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 581 ه/1185 م) : الروض الانف الباسم ج 1 ص 7 ج 
3 ص 106ء سهید زکار : مقدمة كتاب السير والمغازي لابن اسحاق ص 13 -14. 
(16) ابن اسحاف : كتاب السير والمغازي. مقدمة المحقق سهيك زكارص 17 -18. 
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وبلغت مغازي محمد بن اسحاق من الشهرة» وانشغال الناس .بها » أن قسام آبو 
عصمة نوح بن ابي مریم بوضح احادبيش في فضائل القرآن سورةء سورة» فلما سئل من 
اين هذه الاحاديثء قال : رآیت اشتغال الناس بفقه ابي حنيفة» ومغازي محمد بن 
اسحاق. واعرضوا عن حفظ القرآنء فوضعت هذه الاحاديث حسبة لله تعالى (17) . 
وأشهر الروايات لسيرة ابن اسحاق» هي رواية ابي محمد عبد الملک بن هشام 
ابن أيوب الحميري البصري. التي قرأها في الكوفة على زياد بن عبد الله. 
ويروي السهيلي صاحب «الروض الآنف»» انه كان مشهورا بحمل العلم» متقدما في 
علم النسب والذحوء وهو حميري معافري بصري الأصل» مصري المنشأ والوفاةء وأنه 
توفي في 213ه بينما يضيف ابن خلكان نقلا عن ابن يونس صاحب تاريخ مصر 
انه‌توفي في 13 من ربيع الآخر سنة 218 1/۸ من مايو 834 م (18). 
ولقد اعتمد ابن هشام على رواية البكائي لسيرة ابن اسحاق وقام بتهذيبها 
موضحا خطته في القيام بعملههذا فهو «تارک بعض ما ,ذکره‌ابن‌اسحاف في هذا 
الكتاب مما لیس لرسول الله (ص) فيه ذكرء ولا نزد فيه من القرآن شيءء وليس سببا 
لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار وأشعار 
اذكرها لم أر احدا من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به 
وبعض يسوء بعض الناس ذکره» وبعض لم يقر لذا البكائي بروايته», ومستقص - 
ان شاء الله تعالى ‏ ما سوى ذلك مئه بمبلغ الرواية له والعلم به» (19) .. 
ومما يؤسف له قيام ابن هشام بخذف الكثير من مادة ابن اسحاق التي اعتبرها 
غير ضروريةء والى تعدید البعض الآخر ليكسبها قبولا أو وضوحا؛ ری انهاء تفتقر 
اليهما. 
ولاشک ان تعديلاته وشروحه هذه تأثرت ببيئته الثقافية وطبيعنة العصر 
الذي عاش فيهء هذا وإن يكن جيله هو الجيل الثالي لجید ابن اسحاف. 


(17) أنظر شرح مسلم ج2 ص ۰125 أحمد أمين : فجر الاسلام ص 214 215. 

(18) ابن خلكان : وفيات الاعيان + 1 ص 290» السهيلي. الروض الانف + 1 ص 7. بروکلمان : تاريخ 
الأدب العربي + 3 ص ۰12 ۱ 

(19 ) سيرة ابن هشام تحقیق مصطفی السقا وآ خرون ج 1 ص 4.. 
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aE‏ يي و جک اا ارم 


كانت اهتمامات ابن هشام اهتمامات لخوية. وقد اثر ذلك تأثیرا کبیرا على 


" طريقته في اختیار الاخبار وفي ایرادها . وقد ذهبت بعض اهتمامات ابن اسحاق 


التاريخية والاخبارية ضحية دقة ابن هشام اللغوية (20) . 

ابو عبد الله محمد بن‌عمرالواقدي 130 - 207 747/۵ - 823م) ولد في 
المدينةء وکان من. الحناطین (بائعي الحنطة)۰ ففسدت تجارته وثقل عليه الدین؛ 
وكان الخليقة هارون الرشید قد حج مع وزيره يحيى بن خالد البرمكي» فورد المدينةء 
فأراد رجلا عارفا بالمدينة والمشاهد» فدله الناس على الواقديء فآزارهما كل المشاهد, 
وعجب منه هارون الرشيد وأمر له بعشرة لاف درهم وقال له : نحن على الرحلة اليوم» 
ولا عليك ان تلقانا حيث كناء واستقرت بنا الدار ان شاء الله. فقضی الواقدي دينة 
واتسع. ولكن الدهر عضه بعد ذلک. فأشارت زوجته‌علیه ان يرحل الى العراق ويلقى 
الوزير» فأتي يإبه بالرقة» فأعطاه وأدنى مجلسه وجعله قاضيا في الجانب الشرقي من 
بخداد. ثم نقله المأمون الى وكيد المهدي» وهي محلة بغداد التي عرفت بعده 
بالرصافة وماق بها.وكان الواقدي شيعياء ولكنه انكر التشيع تقية في مصنفاته. 

وآهم مصنفاته «کتایب الاي برواية ابن عمر بن العباس بن محمد 

ابن خالوية المكي في القرن الرابع الهجری. نشر قطعة منه کریمر ۸۲۵۳۴۲ .۸ 
في ۱850 م. وهناک کتب كثيرة في الفتوح نسبت الى الواقديء وکثر انتشارها 
خصوصا في أيام الحروب الصليبية لبف الشجاعة والحمية في نفوس 
المجاهدين (۰)21 منها فتوح الشام وقد نشر في جزئین بدار الجيل ببيروت. ومنها 
فتوح مصرء نشر في كلكتا 1277 ه وفتوح أرمينية وبلاد ما بين الذهرينء نشر 
وترجم Niebuhr‏ و wad‏ في جوتنجن 1847/1827 : فتوح البهنسا 9 
بالقاهرة عدة مراف | خرها سنة 1311 ه. فتوح افريقية ونشر بتونس 1315 هه فتوح 
العجم والعراق. وفتوح الاسلام ببلاد العجم وخراسان (۰)22 


م 


(20 ) راجع عبد العزيز الدوري : علم التاريخ عند العرب ص 27 28 
(21) ابن سعد : الطبقات الکبری ج 5 ص 314 - 321» ابن قتيبة ی ع 
تاريخ الأدب العربي + 3 ص 15 - ۰17 


(22) بروکلمان : تاريخ الأدب العربي + 3 ص 18 - 19. 
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وکان ابو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الزهري تلمیذ الواقدي 
ومساعده. فلقب من أجل ذلک. کاتب ا . وتوفي أبن سعد في بغداد سنه 
0 45/۵ 8م. 


وله کتاب الطبقات الکبیر. وهو يحتوي على سيرة مطولة للرسوك (ص)» وعلی 
تراجم مقسمة الى طبقات مختلفة للصحابة والتابعین وتابعي التابعین الى سنة 
0 ھ (23). 


. خليفة بن خياط الليتي العصفري البصري رت 854/۵240م) المعروف 


انما اقتصر في التلقي على علماء البصرة بلده. ولعله لم بيدخل بغداد قط اذ لم نجد 
له ذکرا عند الخطیب البغدادي في تاريخيه. / ۱ 
وهو من بيت علم وحدیث ينحدر من الجد الى الاب فالحفید درس على شیوخ 
کثبرین مثل يزيد بن زربع من ثقات اهل البصرة مع ميول عثمانية. ولکنه عانی 
الکثیر من العنت بسبب عدائه للمعتزلة في عصر 58 كما عانی الکثیر من 
الحسد بسبب سعة علمه وثقتة. 
ومن پستعرض تاريخ خليفة وطبقاته يلحظ ان معظم الذين نقل خليفة عنهم 
من رجال البصرة. مما يؤكد انه لم يرحل في طلب العلم. بل قضی حیانه في البصرة 
وتوفي عن عمر يناهز ثمانين سنة (24). 
يذكر ابن النديم ان خليفة صنف أربعة كتب : 
1 - کثاب التاريخ. 2 - طبقات القراء 


. (23) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد + 5 ص 321 - 322 ؛ أبن تغرض بردي : : النجوم الزاهرة ج 
2 ص 258, 

(24 ) أنظر ابن سعد : الطبقات الکبری ج 7 ص یی : کتاب الانساب ورقة 392 ب. 

» الذهبي : : تذكرة الحفاظ ج 2 ص ۰23 , 
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3 هه التي وال کی والعمياة: 

4 - کتاب آجزاء القران واعشاره وأسباعه وآپاته (25). 

ولم يبق منهم‌غیر کتابان. الأول: تاريخ خليفة بن خیاط(26) وهو أقدم 
کتاب حولى بنشر حتی الان باللخة العربیة : وآهم وتيقة متميزة تتحدث عن اثنين 
وثلائین وماختی سنة من تاريخ الاسلام. منذ هجر النبي (ص) دار الشرک الی دار 
الایمان عتی مائ سنوات: يفت وف المولف: 


وقد بدا بحدیث عن وضع التاریخ ومیلاد الرسوك (ص). ثم اخذ پسوق ابا 
کل سنة على حدة ابتداء من الستة الایلی للفجرة باشطا ما جزی فیها من حداف 
ومغاز وثورات» حتی اذا فرغ من ذلك ذکر من ادرکتهم الوفاة في تلك السنة . واذا 
مسا استوفی الحدیث عن عهد خليفة من الخلفاء اتبع ذلك» فذکر من‌ولوا كل اقلیم 
من آقالیم الدولة على عهده. ثم من ولوا القضاء في الامصار ولاسیما في المدينة ومكة 
والبصرة والكوفةء وقد يذكر احیانا من ولوا في الشام» ویصد ذلك بذکر من تولوا 
حجابة الحليفة» والشرطة» والکتابة. وبیمت الماك والخاتم» والبرید: ثم یسوف اسماء 
لرسك (السفراء). وهو یتسع في ذلك كله اتناعا لا نصیبه عند غیزه من المؤرخين: 


هکذا يقدم لنا خليفة الاساس الاول لدراسة تاريخ الادارة والقضاء في الدولة 
الاسلامية في فرونها الاولی» كما يقدم لنا احصاء‌ات لا نجدهاعند غیره» اذ عقب 
حديثد عن کل معركة كبيرة هامة مثل بدر وأحد والحرة؛ يذكر لنا اسماء من لقوا - 
حنفهم في هذه المعارک. 

ویعتمد ابن الخناط على مجموعة من اوثق الائمة في الحدیث والاثار مثد 
الولید بن هشام» ويزيد بن زریع ‏ وابي بفظان واسماعيل بن علية وغندر محمد بن 
جعفر والمداکني. 


(25) ابن الندیم : القفرست ص 232. ۱ 

(26) هناك طیعتان لكل من کتاب التاریخ وکتاب الطبقات لخليفة بن خياط الاولی من تحقيق : 
سهیلك زکارء صدرت في دمشق 1966 - 1967. والثانية > تحقيف اکرم ضیاء العمري ۰ صدرت :في 
' النجفوبغجاد. 1967 موتتمیز الثانية بدراسة مطولة نقدية لكتابي خليفة» ذات فائدة كبرى. 


22 


ویلاحظ ان خليفة بن الخیاط قد أولى اخبار الدولة الاموية عناية خاصة؛ بینما 
سرد اخبار بني العياس التى عاصر قسما کبیرا منها سردا سریعا ودونما عناية .مما 
يفسر ان المؤلف بصري الموطن وذو ميول عثمانية. 


وهذه الأمور التي انفرد بها خليفة منهجا وعرضا تجعل من تاريخه مصدرا هاما 
لدراسة الدولةالعريية (27) . 

والثاني كتاب الطبقات فهو في علم الرجال » وابن الخياط يكشف عن علم 
واسع بالانساب ولکنه يقبف اليها الاخبار . وقد رتب كتابه على ثلاثة اسس : 
التنظيم على النسب وعلى الطبقات وعلی المدن. وقد اتبعت كتب الطبقات فيما 
بعد هذه الاسس مجتمعة أو منفردة في تنظیم مادنها. 

وابن الخياط مع ابن سعد هما اقدم من وضعا أسس علم الانساب من 
المصنفین » اذ كانا متعاصرين. 

وقد قسم ابن خیاط رجا الطبقات على آمصارهم. وتأتي المدبنة في الطليعة 
لوفرة علمائها . وکلما قل العلماء نزلت منزلة البلد. لهذا تأتي الكوفة بعد المدينة ثم 
البصرة ثم المدن الاخری. 

وقد اخذ الکثیرون عن ابن الخیاط فثقته لدی المحدئین جعلته مصدرا 
للبخاري ولاحمد بن حنبك والطبري وابن سعد. 
اقامته ورحلانه وأسفاره وتاريخ وفاته ومشارکته في الفتوحات والحملات اضافة الى 
المناصب الادارية التي نقلدها وخاصة اذا كان قاضیا او والیا (28) . ۱ 

أبو العباس (ويكنى أيضا : ابا بكر وآبا الحسن. وآبا جعفر) 
احمد بن يحيى بن جابر البلاذري. وسبب نسبته الى البلاذري. بذکر 


(27) أنظر تاريخ خليفة بن خیاط مقدمة سهيل زکار بنسخة کمشف › مقدمة صالح آحمد العلي 
بنسخة بغداد ص ۰11 

(28) أنظر مقدمة اکرم ضیاء العمري لطبقات خليفة بن خیاط ص 22 (النجف )۰ شاکر مصطفی 
:التاریخ العربي والمؤرخون + 1 ص 236. 
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فستنفلد. انه تسمم مرة بالبلاذر بینما بعارضه بروکلمان ان جده جابر هو الذي 
انتسب الى البلاذر وهو المعروف في اللاتينية باسم 800718 8000060 والذي 
يستعملك في مراکش لتقوية الذاكرة. ویقول الجاحظ في کناب الحیوان ج 5 ص 
6 ابن البلاذر يؤخذ لتقوية العصب. ۱ 

كان جده جاب کاتب الخصیب والي مصرء وهو فارسي الاصل وکان ابو العباس 
احمد بن بحيى ينادم الخلیفتین المتوکك والمستعین العباسیین. وعمك مؤديا لعبد 
الله بن المعتز وتوفي في 297 892/.۵ م (29). 

وآولى مؤلفاته کتاب فنوح البلدان (الصغير) ونشرهذا الكتاب عدة مرات. كما 
ترجم الى عدة لغات . ويذكر المستشرق دې جویه» كما ان البلاذري قد عرف له 
قدره معاصروه ومؤاطنوهء فلا يسع المؤرخون الا الاقرار له بالجميك. اذ يؤّخذ من كثير 


بالتصدیق. فانه لم يكتف بسماعه إياها من اوثق علماء بغداد. بل كان يتكبد ' 
'الاسفارء ويجوب البحارء بحثا عن الحقيقة التي هي ضالته المنشودة. 

أما تاريخ الاقاليم والاقطار التي فتحها العرب فقد اتى على ذكره بطريق الایجاز 
ونحن لا يسعنا ان نوجه الى المؤلف ادنی لوم على ذلک. اذ لم يكن كتابه هذا الا 
ملخصا عن الاصل الذي لم يتمهء وربما كان بنط فيه الكلام على جميع الموضوعات 
التى اختصرها في هذا الکتاب» ودلیل ذلك انه يبدو ان ابن خلكان قد استفاد منه 
في کنابه وفيات الاعيان (30). 


ويقيم المسعودي الجغرافي (ت 345 ھ/956م) الكتاب بقوله : «لا يعلم في 

فتوح البلدان احسن منه» (31). 
ویزودنا البلاذري في فتوح البلدان بمعلومات هامة نتعلف بالنواحي الادارية 
للاقطار المفتوحة متناولا مسائل عديدة مثل الضرائب واستعمال اللغة العربیف. لغة 


(29) الجاحظ : كتاب الحیوان + 5 ص 156 ابن عساکر : تاريخ دمشق ج 2 ص ۰109 الجهشياري : 
الوزراء ص 323 ؛ بروکلمان : تاريخ الأدب العربي ج 3 ص 43. ۱ 

(30) أنظر البلاذري : فتوح البلدان ص 10 - 11 . ومقدمة فستنفلد لکتاب ابن خلکان. وفیات 
الأعيان ص 127 وما بهدها. ۱ 

(31) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + | ص 22. 
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رسمية في الامبزاطورية وضرب النقود العربیة. وبالاضافة الى ذلك فان الکتاب " 
يحتوي على معلومات ناريخية مبعثرة.اذا ما لخذت سویا مع المعلومات المتعلقة 
بالنواحي الادارية لاعطت صورة اکثر اکتمالا وتماسکا (31 م) . 
'. وثاني موّلفات البلاذري نساب الاشراف .وهو يتناول انساب العرب ویشرحها 
ویتناول الاخبار ويستقصي في ذلك ۰ فهو من جهة يعد کتاب انساب ٠‏ ومن جهة 
اخری بيعد کتاب آخباز أو تاریخ. 
ویوجد الكتاب كاملا بمكتبة عاشر آفندي (الاستانة) بتركيا تحت ارقام  -557‏ 
8 وقد قامت دار الكتب بالقاهرة بتصويره في اثنى عشر جزء | في 2454 صفحة. 
ونشر من الكتاب الاجزاء التالية : 
1 الجزء الأول. تحقيق محمد حميد الله دار المعارف بالقاهرة 1959. 
2 قام sbiV slled‏ بنشر القسم الخاص بمعاوية مترجما الى 
3 قام الشیخ محمد باقر المحمودي‌بنشر الجزء الثالك والذي ببتدی 
بترجمته الحسن بن على بن ابي طالب علیهما السلام. وينتهي بترجمة محمد بن 
الحنفیة» بدار المعارف ببیروف 7 م۰ 
4 ونشر 8561065515966 الجزء الرابع منه في القدس 1938 م. 
5 ونشر صاعانهی الجزء الخامس منه في القدس 1936 م. 
6 - ونشر الورد ۷۵ا۸ الجزء الحادي عشر في جرایفسقند . 
في 1883 م۰ (32). 
وما زاك بقية الکتاب مخطوطا بنتظر جهود الباحثین والمحفقین للانتفاع بما. 
بحتویه من معلومات جديدة وروايات تضیف الکثیر الى ما کتب عن الدولة الاموية 
والخلافة العباسية. 


, الخلافة الاموية ص 12 


لامير عبد حسین دکسن ارڈ 
(31م) عبد الامیر عد ۱ .+ | ص 23 وما بعدهاء + 3 ص 5. ۰296 بروکلمان ؛ تاريخ 


(32) راجح البلاذري : نساب الأشراف 
الأدب العربي ج 3 ص 44. 
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وکتاب انساب الاشراف مصدر غنيء وثمين لتاریخ العصر الامويء اذ ان اکثر 
من ثلث المخطوط مخصص للتاريخ الامويء منها صفحات عديدة للخلفاء الامویین 
وأبرز رجالهم . على سبيل المثال فقد ترجم لابي بكر في 20 صفحةء. ولعمر بن 
" الخطاب في 72 صفحة وعلى بن أب طالب وبنيه في 300 صفحة ولمعاوية بن ابي 
سفيان في 122 صفحة ولعبد الملک في 130 ورقة والحجاج بن يوسف الثقفي في 
0 ورقة. 

وبالرغم من طول الفصول» فهبي تتميز بنوعية ما تحويه من معلومات تاريخية 
فان البلاذري احد المؤرخين القلائل الذين تناولوا تاريخ الدولة الامويةء بصورة 
موضوعية . 

ومع ان الكتاب خاص بالعرب» فاننا نجده عند ذكر الخلفاء سواء كانوا أمويين 
أو عباسيين» يتناول من كان في عهدهم من رجلات وثائرين ولو لم يكونوا عربا. 

وقد عنى البلاذري بذكر الخوراج عناية كبرى فلم یترک خليفة امويا يترجم له 
الا بعد ان بعنون بما يأتي «الخوارج في عهده» (33). 
. ورواة البلاذري الاساسيينهم : هشام بن محمد الكلبي وابنه عباس بن هشام 
والمدائني وابو مخنف وعوانه بن الحكم والواقدي. 

وهشام بن محمد الكلبي رت 204 /819 م أو 206 ه) وهو ابن محمد بن 
السائب الكلبي ت 146 ه./ 763 م الذي شارك في محاربة الحجاج الى جانب عبد 
الرحمن بن محمد بن الاشعتء فخاض معه موقعة دير الجماجم سنة 701/482 م. 
وقد الف كتابا في تفسير القرآن» ولكنه كان يميك على وجه الخصوص الى جمع 
الاخبار عن انساب العرب القدماء وتاريخهم. 

أما اينه هشام بن محمد الكلبي فقد ولد بالكوفة» وسكن بغداد زمانا واقتفی 
خطوات ابيه وسار على أثرهء وحاول ان يتم ما جمعه بالبحث والتنقيب في الآثار 
التي كانت ولاتزال باقية بکنائس الحيرة؛ ليستكمل بذلک تاريخ اللخميين 
ومشاهدهمء وصنف ما وصل اليه من ذلك. ش 


(33) انظر انساب الأشراف + 1 ص 26 28 36۰ ۰ج 5 ص 188 - 379 204 - 269. 
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وکان هذا المنهج غير المآلوف في البحث حینئذ سببا في اثارة التهم وتوجیه 
المطاعن اليه من قبل المعاصرین له. وعلی الرغم من ذلك فقد تحمس له البعض 
وأشاد بارائه.اذ يقول ياقوت الحموي في کتابه معجم البلدان عنه «لله دره ما 
تنازع العلماء في شيء من امور العرب الا وکان قوله اقوی حجةء وهو مع ذلك مظلوم 
وبالقوارض مکلوم» . واکد البحث العلمي الحدیث. کثیرا من اقواله التي وجه اليها 
معاصروه التشکک المریب. والنقد اللاذع حتی وصموه بالکذب. 

وید کتاب الاصنام الذي وصل الینا من موّلفات هشام بن محمد الكلبي على 
سعة اطلاعه على آخبار ما قبل الاسلام ومعرفته التی لا تحد بأحوال العرب في 
الجاهلیة. ویعرف الکتاب بكل ما كان بعبده العرب في تلك العصور القديمة من 
الاحجار والانصاب والاوثان الى جانب بيوت العبادة المعظمة عند العرب» کالکعبق 
وکعبة نجران. ورئام وهو یعرف بطقوس العبادة من الاهلالء وتقديم الذبائح 
والقرابین. والشعائر الخاصة بالحج القدیم. ویعرف ایضا باليهودية والنصرانية بين 
العرب» وبقایا ديانة ابراهیم واسماعيل مما عرف بالحنيفية (۰)34 


وقد روی ان هشام بن محمد نال حظوة الخليفة المهدي بما اشاعه من مثالب 
الامویین التي استخدمها الخليفة في الرد على کتاب آرسله الامویون بالاندلس في 
هجاء العباسیین (35). 

آما المدائني (135 - 243 753/۵ - 849 م)ء فيروي أنه عاش زمنا قلیلا 
في المداکن. ولکنه قضی‌اکثر حياته في البصرة وبغداد. وکانت وفانه ببغداد في 
۰منزل اسحاق بن ابراهیم الموصلي. وکان المدائني منقطعا الیه. 

وکان المدائني. غزير الانتاج» حتی ذکر له ابن النديم في الفهرست 239 . 
" مصنفا بين کناب ورسالق في سيرة النبي عامةء وبعض آثاره بوجه خاص؛ وفبي 


(34 ) سعد زغلول عبد الحمید : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 44 

(35) این سعد : الطبقاف الکبری ج 6 ص 249. الطبري : تاريخ الامم والملوک + 2 ص 13 <14 
|الخطيب البغدادي : تاريخ بخداد ج 14 45 46 ياقوت الحموي : معجم البلدان ج 2 ص ۰۱58 
انحمد أمين : ضحى الاسلام + 2 ص 27. بروكلمان : تاريخ الادب العربي ج 3 ص 30 1 3.: 00 


27۰ 


تاريخ قريش وبعض القبائد والاشخاص. وتاریخ الخلفاء وبعض المعارک والابطال. 
ویاقوت الحموي. ولم يبق من کنبه سوی الجزآین الاول والثاني من کناب المغازي 
بالمكتبة الطاهرية بدمشق (۰)36 ۱ 


وأما أبو مخنف لوط بن يحيى (ت 175 ه./774 م) فقد بدأ في عصر بني 
امية بتألیف کتب مفردة في بعض الاحداث التي وقعت في تاريخ الاسلام وتأثر به 
كثير من المتأخرین في العصر العباسي ومنهم البلاذري الذي نقك عنه عن طريق 
هشام بن محمد الكلبيئ وابنه عباس (37). 
وكك مانعرفه عنه أنه ولد بالكوفة وأنه تخصص في جمع اخبار الدولة العربية. 
مخنف 35 كتابا من مصنفاته وينسب اليه «كتاب مقتل الحسين بن على عليه 
السلام» و «رسالة اخذ الثار وانتصار المختار على الطغاة الفجار» ويدلان على أن ابا 
مخنف كان من الشيعةالمتحمسين للعلويين وقد قام محمد الشيرازي بنشر الكتابين 
ببومباي 1361 ه. (38). 
(ف 282 ھ/895م). ونمیز الدينوري بتعدد نواحي العلم واتساع معارفه وكثرة 
تصانیفه وهو اعجمي الأصل بدلالة اسم جده. ۱ 
ایضا بعلوم الحساب والنجوم والجغرافية فوسع بكل ذلك دائرة ثقافته وعلمهء الذي 
سوف ينعكس في کتابه التاريخي الاخیار الطواك. ۱ 


(36 ) ابن الندييم : الففرست ص ۰101 الخطيب البخدادي:. تاريخ بغداد ج ۰12ص 54 - 55 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 3 ص 38 -39. 0000 ش ۱ 
(37) برو: کلمان : تاريخ الأدب العربي ج 3 ص 36. 
۰ (38) ابن النديم : الفهرست ص 93ء عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي اللدولة العربية ج جاص ' 
6. بروکلمان : تاريخ الأدب العربي ج 1 ص 233 254 ۱ 
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ویفتح ابو حنيفة کتاب الأخبار بنبذة موجزة في التاریخ القدیم. ببرز فیها 
تاريخ الاسکندر والفرس ثم يتحدث باسماب عن تاريخ الساسانیین» وينتقل من 
ذلك الى فتح العراف مع وصف نابض بالحياة لمعركة القادسيق كما يتعرض ' 
بتفصيلك للحروب بين على ومعاوية. وبينه وبن الخوارجء ولا يتوسع في تاريخ 
الامويين الا عند مقتل الحسين وثورات الازارقة والمختار بن ابي عبيد » ويختتم 
الكتاب بلمحة موجزة الى الخلفاء من عبد الملک بن مروان الى المعتصم» فلا يطيك 
في شيء من ذلك ما عدا كلامه عن سقوط الامويين واضطرابات العلويين خصوصا في 
خراسان (39). 

ويلاحظ ان الدينوري يبالخ في دور الموالي في ثورة المختار الى الحد الذي 
يجعله يفسر الصراع بين مصعب بن الزبير والمختار وكأنه صراع بين العرب والفرس. 
وان اتجاهه هذا المؤيد للموالي ربما كان ناتجا عن أصله الفارسي او الى المصادر التي 
استفاد منها كانت في غالبها فارسية. ورغم ذلك فان بعض ما اورده له قيمة 
تاريخية كما جاء على سبيل المثال في رواياته عن ثورة عمرو بن سعيد ابن العاص 
الاشدق وعن الازارقة من الخوارج. فالروايات التي يذكرها متكاملة صحيحة ويلاحظ ان 
الدينوري لا يذكر مصادره التي اعتمد عليها (۰)40 

أحمد بن آبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب 
اليغقوبي رتب 284 ه/897م) من زريه واضح مولی المنصور. وكان واضح پتشیع 
سرا على الرغم من صلاته الوثيقة بالعباسيين ومناصبه-الرفيعة. فقد قلد الولاية على 
ارمينية واذربيجان اولا ثم على 'مصر. وقد عوقب على تشيعه بالموت بعد أن بسر 
لادريس العلوي الفرار الى المغرب بعد معركة فخ. وقد توارئت اسرته التشيع. 
فاعثرف احمد بولانه للموسوية. وهم فرقة من الامامية المعتدلين. 

قضى احمد شبابه في ارمينية وفي خدمة الدولة الطاهرية بخراسان» وقد مجد 
اعمالها في كتاب خاص. ويبدو انه الف ايضا في ذلك الوقت کتابه عن تاريخ العالم 
(39) ابن النديم : الفعرست ص 78 ياقوت الحموي : ارشاد الاديب + 1 ص 123 2127 
السيوطي : بغية الوعاة ص ۰132 أحمذ أمين : ضحى الاسلام + 1 ص 406 بروکلمان : تاريخ الأدب 


العرپي + 2 ص 230 231. 
(40) أنظر الأخبار الطوال ص 285 - 289»ص 294 - 295.ص 6 298 300 - 306. 
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الذي وصل فيه الى سنة 259 ه/872م وبعد سقوط الدولة الطاهرية ذهب الى مص 
'وفيها كتب كتابه في الجغرافيا سنة 278 ه/891 م. ۰ 
ویتناول کتابه في التاريخ المكون من جزأينء الاو ضاعت مقدمته. جزء من _ 
قصة آدم. ویلیها تاريخ آباء بني اسرائیل وبخاصة بعد مغارة الکنزه وتاریخ المسیح 
والرسك. وملوک السریانیین وآشور وبابك والهند والیونان والروم وفارس وشعوب 
الشمال حتی التركء وملوک الصین ومصر والبربر والحبشة والبجة والزنج» وآخیرا 
. تاريخ عرب الجاهلية. 
' أما الجزء الثانيء وهو ضعف الاول تقريباء فقد خصص لتاريخ الاسلام. ولا يغض 
من قيمته ما فيه من ميل الى الشيعة. ولكن لا تذكر فيه المصادرء وهو يقتصر فيما 
يتعلق بالتاريخ المعاصر اليعقوبي. وكثرا ما يتضخم فيه العرض التاريخي بالخطب 
والرسائل» ولكنه يشتمك على كثير من المعلومات القيمة المستقاة من مصادر قديمة . 
جيدة (۰)41 
وتمتاز روايات اليعقوبي بالاقتضاب» والتركيز وتكشف عن شعور معتدل مؤيد 
3 للعلويين الذي يتحول احیانا الى شعور معاد للامويين. ويظهر ذلك حين یتناود 
اعتلاء عبد الملک بن مروان الخلافة ويتطرق لسياسة الحجاج في كل من الحجاز 
٠‏ والعراق. 
هذا وان شعوره المؤيد للعلويين قادة الى ذكر بعض الرواياتالمعادية 
للزبيريين وخاصة عندما تسوء العلاقة بين عبد الله بن الزبير من جهة وبين كل من 
عبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية من جهة اخرى. ۱ 
ورغم تحيزه الواضح هذا فان بعض ما يورده في تاريخه اصيل وذا قيمة 
تاريخية» مثل العوامل الاقتصادية الكامنة في تأييد اهل المدينة لابنالزبير 
والاضطرابات في خراسان وكذلك القواكم باسماء الولاة والفقهاء التي ينهي بها 
عهد كل خليفة. ومن قائمة رواة اليعقوبي نستطیع ان نتبین ان بعضهم كان في ۱ 
الواقع عباسيا (42). 


/(41) باقوت الحموي : ارشاد الأريب ج 2 ص ۰156 يروكلمان : تاريخ الأدب العربي ج 4 ص237.236. 
(42) تاريخ اليعقوبي ج2 ص 320 325 6326 336. وانظر مشاكلة الناس لزمانهم. 
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ی بن جرير الطبري (224 أو وال 225 - 310 ه / خریف 
9 _ ۵923 ). ۱ 


ولد ببلدة املك من بلدان طبرستان. ومما يدل على اصله الفارسي ذکره 
الموافقات الناريخية بين ما يعرضه من آخبار بدء الخلق المسنقاة من الکتب المقدسة 
وبين اخبار الاساطیر الفارسية. 
رح الطبري في طلب العلم الى العراف والشام ومصر. ثم نز بغداد. فکان 
بعلم فیها الحدیت والفقه. وکان في اول آمره پنفقه على مذهب الشافعي ثم نجح 
بعد ذلک في ناسیس مذهب خاص به تبعه عليه بعض العلماء وعاداه بسببه 
الحنايلة المتعصيون لاهل الحدیت. وكان الوزير الخاقاني آراد أن یجعله قاضیا . 
فابي ذلك ليستطيع ان يقصر جهده على العلم والتعليم. 
وكان الطبري كاتبا خصب النشاط, ومؤلفا جم النتاج الى حد غير مآلوف» ولم 
يقتصر جهده واثماره على علوم الحديث والتاریخ. بك نجاوز ذلك الى تفسير القرآن 
وعلوم الفقه. وندين لجده واجتهاده في الجمع والتصنيف ببقاء مواد علمية بالغة 
النفاسة. واحیاء كثير من معارف القدماء (43). 
والطبري يعرض تاريخه في شكل حولیات» ویجمع مادنه علی طريقة 
المحدئین وأهل السيرة في شكل روایات پژیدها الاسناد. قویا كان ام ضعیفا:+دون 
تفضید رواية على آخری الا بالاشارة الى صحة الاسناد او ضعفه مما يجعل من 
تاريخه مادة اولية بقع على عانق المرخین دراسنها لاسنخلاص النتائج. 
الزمان؛ وفي عمر العالم؛ مما پشکل حاسة ناريخية ممنازق اذ لما كان الزمان هو الاطار 
الذي يحدد مچری الاحداث فهذا يعني في ثنایاه ان الاحداث متصلة لا تنفصك. 
ثم يتحدث في المبتدا (بداية العالم) من آدم واولاده الى الانبياء من نوح الى ' 


(43) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد + 2 ص 162 170 ياقوت الحموي : ارشاد الأريب ج 6 
ص 423 462 ابن السبكي : طبقات الشافعية ج 2 ص 135 - 140 الذهبي : تذكرة الحفاظ ج 2 
ص او 25 ۰ 

De موزهم‎ : hc. Brit, 1, page 5. 

.46 45 بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ج 3 ص‎ ٠ 
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ابراهيم واسماعيك ومن عاصرهم من الامم والعلوک من العرب والعجم والاسرائیلیین 
الذین یخصهم بفصول مطولة (44). 

۰ وهو.ینقد مادة من الاخباریین وأصحاب السیر والمحدئین الأواكل مث عبد 
الله بن عباس (ت 68 668/8 م وقيك سنة 69 ه أو 70 ه) الذي استخدم روایات 


۱ هل الكتاب لتفسير القرآن. كما استشهد على الصيغ اللغوية بأبيات من الشعر 


الجاهلي 


وسفیان الثوري ومحمد بن عبذ الله بن الحكم المصري (182 - 262 798/۵ 


"- 875 م). وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعي (88 - 157 ه / 


774-7 م) ولد في بعلبک واصله من عرب الیمن. أخذ عن عطاء بن ابي رباح 
مفتي مكة سنة 115 733/۵ م والزهري (ت 124 ۵ / 742 م) وغیرهما وأخذ عنه 
سفیان الثوري ومالك بن أنس » وبعد ان جال في البلاد لطلب العلم رجع الى وطنه 
بالشام وتوفي ببیروت وله كتاب السبر وهو یتناول احکام الجهاد والقتال. 

وابن اسحق صاحب السيرةء وهشام بن محمد الكلبي (45) ووهب بن منبه 
(ق 114 ه/732م) . ولد في صنعاء . وقید انه كان من الابناء وکان فقیها » 
وئولی قضاء صنعاء ۰ ویقول ياقوت انه توفي وهو قاض بها. وقيل انه زيادة على 
اشتغاله بتاريخ ما قبل الاسلام عنى بدراسة العقائد» والف كتابا في القدر ثم ندم 
عليه. واهم آثاره « كتاب التيجان في ملوک حمير» (46) وهو موسوعة هامة في تاريخ 
بلاد اليمن قبل الاسلام وفي تاريخ الجزيرة العربية واحوالها. 

أما روايته الخاصة فتأتي منسوبة اليه مباشرة» بينما تنسب اخبار أخرىء الى 

مازعمه الیهود» وما قاله اهل الكتاب. ونظن ان الروايات التي سبقتها! عبارة «وزغم 
بعضهم» او «وقال آخرون» هي التي لم برض عنها الفقیه الورع (47). 

وأما عما کتبه الطبري عن الفترة الاموية» فنجده يركز بعضه خاصة على 


(44) سعد زغلول عبد الحمید : فى تاريخ العرب قبل الاسلام ص 49 - 50 

(45) راجع مصادر البلاذري في | نساب الاشراف. 

(46) بروکلمان ؛ تاريخ الأدب العربي ج 1 ص 251 - ۰252 ج3 ص 307 - ۰308 
(47) انظر الطبري ؛ تاريخ الأمم والملوک + 1 ص 8 
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الحوادث فی‌العراق والاقالیم الشرقیة. ویمکن نفسیر هذا بأن, هذه المناطق كانت 
مركز المعارضة للحکم الاموي ومسرحا للاحداث الجسام (48). 

ویذکر فلهوزن أن آهم الرواة الذين اعتمد عليهم الطبري هو لوط بن يحيى بن 
سعيد بن مخنف من أزد الكوفة ٠‏ الراوية المحقف الذي يعتبر اقدم وأحسن ناشر 
عربي ...۰ والأغلب ان مخنف بن سليم » رئیس الأزد في موقعة صفينء كان جده. 
,وان محمدا وعبد الرحمن ابن مخنف کانا آخوین لجده. 


وأهمية ابن مخنف لا تتمثل في اعتماده على رواة آخرین اقدم منه أو 
معاصرین له. مثل عامر الشعبی وآبي المخارق الراسبي ومجالد بن سعيد ومحمد ابن 
السایب الكلبي. بل تتمثل آهمیته في جمع روایات من سماعه لها بنفسه ومن 
السؤال عنها في مختلف مظانها وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضرها بنفسه 
من الناس. 

ومما یتمیز به ابو مخنف أن روایاته لا تبتدی بصدر الاسلام» بد هی لا تبداً 
الا بعصر الفتوحات. وأنه پخبرنا في الاغلب عن فترة كان هو نفسه يعيش فيهاء 
وهي تبدآ بموقعة صفين. ويرجع ذلك الى ان اهتمامه اقتصر على المکان الذي كان 
يعيش هو فيه اعنى على العراق وعاصمته الكوفة. 

ونظرا الى ان الكوفة والعراق كانت مقر الحزب المعارض لحكومة الدولة فان ابا 
مخنف يتكلم خصوصا عن ذلک. والموضوعات التي يتناولها بتفصيك وشغف خض 
هي ثورات الخوارج والشيعة. 

فابو مخنف يمثل الروايات العراقيةء هواة في جانب اهل العراق على أهل 
الشام وفې جائب على ضد بني أميه. 

أما عن بقية موضوعات تاريخ الدولة العربية ,فان ابا مخنف لا يقدم 
المادة‌الغزيرة التى يستطيع المؤرخ ان يستفيد منهاء وليست الروايات الكوفية هنا 
هي احسن مرجع. بل اصدف مرجع هو الروایات المدنية» فهي اهم الروايات القدیمق 
وهي من حيث اصولها اقدم من الروايات الكوفيةء واهم حملة هذه الروايات المدنية : 
ابن اسحاق وابو معشر والواقدي. 
(48) انظر عبد الأمير عبد حسين دكسن : الخلافة الأموية ص 14 
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ولاشک انه قد كان هناك عند اهل الشام (عرب الشلم ) مأثور من الروایات» 
ولکن هذا المأثور ضاع ولم يصل الیناء ویجد الباحث آثارا لهعند البلاذري في کتابه 
اتساب ,الاشراف». وربما وجدها ایضا عند عوانة بن الحکم الكلبي الذي بالرغم من 
استقراره بالكوفة فقد كان على صلات بالشام عن طريق قبیلته المستقرة بها. ويذكره 
الطبري في كثير من الاحیان عند روایته لاخبار الشام. ؛أماروح هذا المأثور الشامي 
فيستطيع الانسان ان يعرفه احسن معرفة اذا رجع الى کتب التاریخ النصرانية 
خصوصا الى کتاب الصلة لتاريخ ایزیدور (۰)49فالامویون في هذه الکتب النصرانية 
یظهرون في ضوء آخر مغاير كل المغايرة لما في الکتب الأخری. 
ویعتمد الطبري في ذکره لاحداث البصرة وخراسان على رواية المدائنيء 
المؤرخ العالم» و هو يتميز بالاسهاب في الروايةء وله اهتمام اقليمي ظاهر فیما یتعلق 


آبو الحسن علي بن الحسین المسعودي (345 956/۵ م وقيك 4346). 

على أن أشهر كُتاب هذا العصر جميعاء واکثرهم جوانب علم ومعرفة. هو 
المسعودي. ولد في بغداد. وهو پنتمي الى اسرة برجع نسبها الى عبد الله ابن 
مسعود. صاحب النبي (ص). 

وکان أسلوب الثقافة الذي درج عليه علماء الحدیث في زمانه یتطلب منهم 
الرحلة الى آهم حواضر الاسلام طلبا للحديث والعلم» فلم يقنع المسعودي باقتفاء 
آثرهم» بل دفعه تطلعه العلمي الى تجاوز البلدان الاسلامية والتجوال فیما وراء‌ها 
بحثا عن اخبارها وجمعا لمعارفها. 

وبعد ان طاف ببلاد فارس وکرمان» وأقام في اضطخر سنة 303 ه / 915 م 
رحك الى الهند فزار اولا «ملطان» و «المنصورة» حتی وصل الى «صرندیب» في 
جزيرة سیلان ثم آبحر مع رفقة من التجار الى الصین» ثم رجع آدراجه الى زنجبار 
وعمان .. 


(49) انظر Continuatio des ۱6۱۵0۲۷۵۵ Hispalis‏ 
(50) راجع فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص توما بعبدها. 
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وبعد جولة قصيرة له في البلدان المحيطة ببحر الخزرء نلتقي به سنة 314 ه / 
6 م عند طبریه في فلنسطین. وفي سنة 332 ھ / 3 م طاف في اتطاكية وشغور 
الشام ثم رجع الى البصرق وذهب بعد خلک» سنة 334 ه الى دمشق» وفي السنة 
عينها نزد بمدينة الفسطاط وظل يتردد مرارا بين كم والفضطاط حيث استقر 
اخيرا وتوفي بالفشطاط (51). 


ولقبه ابن خلدون ب «إمام الكتاب والباحثين» وفون كريمر ب «هيرودوتش العرب» 
وهذا ما حدا بالمؤرخ فازيلييف ان يقرر «ان كتب المسعودي لمما يقرأه المسلمون 
والأوروبيون ‏ على السواء لما فيها من متعة ورواء» (52). 

وأهم مولفات المسعوديء «كتاب أخبار الزمان عن الأمم الماضية والممالك 
الدائرة» (53) وهو يقع في نحو 30 مجلداء وقد اختصره المسعودي وسماه 
«مروج الذهب ومعادن الجؤهر» الذي انتهى من كتابته في 332 ه /947 م 
واعاد النظر فيه في 345 ه / 956 م: قبك وفاته. 

وثان هذه المولفات التي وصلت الينا هو «كتاب التنبیه والاشراف» وهو 
آخر مصنف له ويمكن ان يقال انه جمع فيه خلاصة مجهودهالأدبي والفه سنة 345 
ه/956م' (54) 


ويعتبر كتاب مروج الذهب من المصادر الاساسية بالنسبة لتاريخ العرب قبك 
الاسلام» وذلک بفضل ما کتبه من تاريخ العالم القديم وفي العرب قبل الاسلام مما 
يستغرق حوالي الجزء الاول ومعظم الثاني. 


(51) ابن النديم : الفهرست ص 154 ياقوت الحموي : معجم الادباء ج 5 ص 147 ۰149 ابن 
السيكي : طبقات الشافعية + 2 ص 307 ء ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج 3 ص 315 جرجي 
زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية ج 2 ص 313. ۱ 
(52) أنظر مجلة ثقافة الشرق ج 2 ص 423 فازیلییف : العرب والرفم ص ۰283 
(53) ویعرف هذا الکتاب باسم کتاب«آخبار الزمان ومن ابادة الحدثان من الأمم الماضية والأجيال 
الخالية والممالک الدائرة» 
(54) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 1 

» بروکلمان : تاريخ الأدب العربي ج 3 ص 59. 
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ویتمیز کتاب المسعودي بالمقدمة الجغرافية التي عرف فیها بالبلاد وباك 
1 الميكة على الانسان والحووان مالتبات: ومو آخری اففرف يها المشعیدی دون غیره 
من کبار المرخین» وهي انه لم یفتم بتاریخ الملوک» وکبار الرجاك فقط بك اهتم 
بأحواك الناس 0 بشكل عام. فهو لا يركز على التاريخ النسياسي» بل 


وغيرهاء فكأنه فهم التاريخ في شكل 00 على انه - عدد عدید من 
العوامل البيكية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والنفسية أيضا. فهو من هذا 
الوجه «أستاذ ابن,. خلدون»حسب تعبير استاذنا الدكتور سعد زغلو عبد الحمید. 
اذ لا فشك ان مقدمة مروج الذهب التي تعتبر خلاصة لمغارفه» كما يشير المسعودي 
الى ذلك في مقدمته هي التي اوحت الى ابن خلدون کنابلا مقدمته الفريدة» وهذأ 
ما يكاد يقوله المؤرخ المغربي الكبير في حديثه غن المسعودي» (55). 

أما بالنسبة لمروج الذهب كأحد المصادر الأساسية للدولة العربية فاعتبارا من 
النصف الثاني للجزء. الثاني يتناول ذكر مولد النبي (ص) ونسبه (56) وحتى 
منتصف الجزء الثالث يذكر المسعودي «ذكر مقدار المدة-من الزمان وما فلكت فيه 
بنو امية من الاعوام» (57)»اي يتناول المسعودي تاريخ الدولة العربية في 401 
صفحة. هذا بخلاف المواد المتفرقة التي وردت عن الامويين في تاريخ الدولة 

ويبدو ان المسعودي كان مواليا للعلويين » كما تدل على ذلك روايته. اذ ان 
معلوماته عن العلويين ينقلها عن بعض الرواة من ذوي الميول الشيعية. 

.ومع ذلک فالمسعودي یمدنا بمعلومات قيمة غن علاقة المختار ابن ابي 
عبيد الثقفي مع ابن الزبير من جهةءوعلاقة المختار وكل من محمد ابن الحنفية وعبد 
الله بن عباس وعلي بن الحسين من جهة أخرى. وتقطة أخرى مهمة يكشفها كتاب 


(55) آنظر المسعودي : مروج الذهب ج1 ص 18 19. 
» ابن خلدون : المقدمة الفصل الخاص «فیما پعرض للمؤرخين من المغالط» 
» سعد زغلول عبد الحمید : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 52. 

(56) المسعودي : مروج الذهب ج 2 ص 265. , 

(57) المسعودي : مروج الذهب + 3 ص 236. 
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المروج هي السبب في تأييد القبائد العربية الجنوبية (الیمنیة) لمروان بن الحکم 
في مرج راهط (64 ۵ / 683 م). 


آما کتابه التنبیه والاشراف فیمدنا بمعلومات جديدة ومهمة مثل تبني عبد 
۱ الرحمن بن محمد بن الأشعث لقب القحطاني وناصر المؤمنين وکذلک قوائم الکتاب 
والحجاب والقضاة في نهاية عهد كل خليفة . وجدير بالذکر هنا ان المسعودي يشير 
صراحة في كتابه هذا الى أنه كان قد اطلع على بعض المصادر الاموية التي يقول 
عنها انها متحيزة ضد بني هشام سواء الفرع‌العلوي او العباسي (58). 


ابن الأثيرء عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني الجزري (555 - 630 ۵ / 1160 1233 م) هو أوسط اخوته الثلاثة 
الذین يحملون لقب ابن الأثير وكانوا من البارزين : أكبرهم مجد الدين وأصغرهم ضياء 
الدین. وقد عمل الاثنان في الوظائف الحكومية. وقد اشتهر الأول بالعلوم الدينية 
كما عرف الثاني بالتخصص في العلوم الأدبية والانشاء (59). أما الأوسط عز الدين . 
المؤرخ فقد بعد عن الوظائف الحكومية حتى يتفرغ لأعماله العلمية وساعده على 
ذلك انه كان ميسور الحال. 


ويقول ابن خلكان ان ابن الأثير كان حافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرةء وخبيرا 
بانساب العرب وأيامهم وأخبارهم لا سيما الصحابة. وقد اشتهر بذلک وعقد الصلات 
مع علماء الشام والعراق لكثرة نردده بالزيارة على دمشق وحلب وبغداد والی 
الحج. 


(58 ) انظر المسعودي : التنبيه والاشراف ص 335 336. 

.19 18 عبد الأمير عبد حسين : الخلافة الأموية ص‎ ٠ 
بحللق هذا الاسم على ثلاثة اخمة يعتبرون من مشاهر علماء العرب واعاظم مؤلفيهم. اکبرهم‎ )59( 
مجد الدين ابو السعادات المبارک بن محمد (544 ب 1149/4606 1210 م وكرس حياته‎ 
5 ۳ لدراسة القران والحدیث والنحو. واصغرهم الاخ الثالث ضیاء الدين ابو الفتح نصر الله‎ 
السانر في ادب الكاتب والشاعر» فیعتبر من أهم المراجح في العالم الاسلامی, اتصل بخدمة صلاح‎ 
الدين وسرعان ما آصیح وزیر الملک الأفضل بن صلاح الدین.‎ 
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ير ب مي میس وت 


بينما يتهمه القفطي بأنه حين اودع ياقوت عنده كتبه وأوراقه ومجموعاته 
قبل موته بحلب» آوصاه ان يسيرها الى وقف الزيدي بیخداد. أخذ بن الأخير الكتب 
والأوراق وتصرف بهاء فلما : طالبوه من بغداد بهاء سير بعضها وأعرض عن 
بعض » (60) . ۱ 


ویعتبر ابن الأثير من ابرز المؤرخين المسلمین بعد الطبري وموّلفاته التاريخية 
توضح ذلك ویهمنا منها : 

الكامل في التاریخ»وقد لخص به کتاب‌الطبري في آخبار الامم والملوكء اذ 
أنه كان عمدة التواریخ بالنسبة للقرون الهجرية الثلائة الأولى فجل اعتماجه قي 
الأجزاء السبعة الأولى من تاریخه على ابي جعفر الطبري. وابن الأثير مؤرخ موهوب 
یعرف اصول التحقيق التاریخی وهو خبير في جمع المادة الصحيحة . وهو لذلك لا 
يكتفي بتلخيض الطبري فيرفع منه الاسناد الذي كان يثقل الرواية التاريخية 


' ویقطع أوصالهاء بل انه عرف كيف ينتقي الروايات الموثوق بها منه ويستغني عن 


الفضول» كما أنه سد الثغرات التي وجدها في كتاب الطبري بمعلومات احسن 
انتقاءها حتى صار كتابه هو الآخر من اهم مصادر التاريخ الاسلامي حتى بالنسبة 
لعصر صدر الاسلام ولتاريخ الدولة العربية» وبالنسبة لكل الاقطار في المشرق وفي 
المغرب على السواءءاذ استمد معلومات اضافية من مصادر اخرى كابن الكلبي 
والمبرد والبلاذري والمسعودي» تركها الطبري عن قصد او غير قصد وذلک مثل أيام 
العرب قبل الاسلام والوقائع بين قيس وتغلب في القرن الأول الهجري وغزو العرب 
السند. ٠.‏ 
وحرص ابن الأثير بقدر الامکان على تعلید بعض الظواهر التاريخية وعلى نقد 
بعض الأخبار بك ونقد بعض السلوک من الناس ونجد لديه النقد السياسي 
والحربي والاخلاقتي والعلميء بدرج عفوا بين ثنايا الاحداث مما جعل شخصیته 
التاريخية واضحة على الدوام في الكتاب . وأما بقية اجزاء الكتاب فقد انتفع ابن 
الآثير في تأليفها بكلالمصادر العربية التي وصلت الى يدهء لذلك يعتبر كتابه بحق 
خلاصة وافية لما كتبه المسلمون في تاريخهم السياسي حتى سنة 628 ه. 


(60) ابن خلکان : وفياق الأعيان ج 1 ص 494 495. 


38 


وأهمية کتاب تاريخ الكامل تعود الى ان صاخبه تخیر له المصادر التي تصك 
الى حوالي اثنين وثلاثين مصدراء قام ابن الأثير بنقد بعضها مثل الطبري. يضاف 
الى هذا مقدرة فائقة على تلخيص الاخبار واختيار اصحهاءواذا شك في بعضها اورد 
الرواية الاخری وترك للقاری الحكم بين الروايتين؛ وقلیلا ما كان يفعل ذلكء وساعد ٠‏ 
ابن الأثير علىذلك. اسلوبه‌النشری»موجز العبارة» واضح الاسلوب» سهل الفهم. 

ويذكر ابن الأثير في مقدمته سبب تأليفه ٠‏ لولعه بالتاريخ والى أنه وجد في 
التواريخ المطول الممك والمختصر المخل وأن بعض المؤورخين شغلوا بصغاكر الأمور 
عن العظیم من الحادثات. وان بعضهم ارخ لزمانه وبعضهم ارخ لناحيته ومکانه» فان 
كان من المشرق افتقر الى تاريخ المغرب والعکس: . 

وعلی هذا الاساس جعل منهجه : التسجيل الحولي وذکر الاحداث الصغری 
وبعض الوفیات في نهاية کل سنة. 

آما الأحداث الهامة فیعطیها عناوینها ضمن السنة ولا یخرج بالاحداف من سنة 
الى آخری الا عند الحاجة الى الربط ودون تفرق الخبر. ۱ 

وأقام بين هذا وذاک وبقدر استطاعته توازنا في الحجم بين آخبار المشرق 
والمغرب وبين أخبار الدول والملوك المختلفین مما اعطى کتابه طابع التاريخ العام 
اكثر من أي تاريخ عام لغيره (61) 


(o1)‏ انظر مقدمة الكامل في التاريخ لابن الأثير + | ص 3 وما بعدها. 
٠‏ شاكر مصطفی : التاریخ العربي والمؤرخون + 2 ص 112 - 113. 
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الباب الأول 


العرب قبل الإسلام 


أولا : جزيرة العرب والجنس السامي والعصبية العربية 
ثانيا : الحالة السياسية (ممالك الجنوب » ممالك الشمال) 
ثالثا : الحالة الاقتصادية (التجارق. الزراعق الصناعة) 

رابعا : الحالة الاجتماعية (النظام القبلي وطبقات المجتمع) 
خامسا : الحالة الدينية 
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العرب قبل الإسلام 


أولا : جزيرة العرب والجنس السامي والعصبية العربية 
1 جزيرة العرب 
ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة 
في اکبر شبه جزيرة في العالم» ويطلق العلماء العرب عليها تجوزا اسم (جزيرة 
العرب) (1) تحيط بها المياه من أطرافها الثلاثةء ومع ذلك لم يستطع الجو البحري 
أن یخفف من حدة الحرارة فيهاء ويتغلب على جفافها (2) . 


وبلاد العرب شبه جزيرةء في الجنوب الغربي من آسيا ويرى علماء الجیولوجیا. 


أن الجزيرة تكملة طبيعية لصحارى بلاد المغرب التي يفصلها عنها الآن منخفضي 
وادي النيك والبحر الأحمر وكذا المنطقة الرملية التي تطوق آسية وتتمثل في أواسط 
إیران وصحراء غوبى . 

وبلاد العرب يحدها من الشمال بادية الشام ومن الشرق الخليج الفارسي وبحر 
عمان ومن الجنوب المحيط الهندي ومن الغرب البحر الأحمر. 


أما عن تضاريسها فهي اعلى ما تكون غربا ثم “تنحدر إلى الشرق إلا عند عمان . 


وليس فيها أنهار دائمة الجريان» ولكن أودية يجري فيها الماء حينا ويجف حینا . 


۱ الهمداني : صف جزيرة العرب ص 7 الالوسى: بلوغ الأرب ج | ص 184 وما بعدهاء معجم 
البلدان + 3 ص ۱00 
۳ جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام + | ص ۰140 
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وتتمیز بلاد العرب بتنمع صحرائها وتعددها إلى ثلائة : 

أ بادية السماوة وهي تعرف الیوم بإسم «صحراء النفود» وهي تقع في 
شمال بلاد العرب ورمالها غالبا ناعمة تغيب فیها القدم عند السيرء لیس بها إلا 
القليك من آبار وعیون» والسیر فیها شاق عسير لطبيعة آرضهاء ورغم انها جافة الا في 
واحاتها القليلة فانه یصیبها في بعض السنين آمطار تكفي لتغطیتها ببساط من 
الخضرة یحولها إلى جنة للابك والأغنام التي يرعاها البدو الرحك . 


وجنوبي بادية السماوة مايسمى الآن جيل شمر وهو هلالي الشکل ومناخه 


- المعروف عند العرب بجبد قبيلة: طیء وهما آجا وسلمی سمي بشمر وهو فرع 


حديث من فروع طيء. 
ب - صحرا ء الجنوب وتسمی الدهناء وهيی آرض رملية حمراء نمتد من بادية 
السماوة شمالا إلى صحارى الربع الخالي جنوبًا على شكل قوس ويطلق على الجزء 


الغربي منها اسم الاخقاف » والجزء الواقع بين شرقي اليمن وحضر موت يسمى 
. صيهداء وتسمى الآن بالربع الخالي (3). 


وإذا هطلت آمطار الشتاء في نواحيها غنيت الأرض بالمراعى التي ينتابها البدو 
وماشيتهم مدة الموسم التي تطول بضعة اشهر غير أن تلك البقاع في الصيف خالية 
خاوية 4(۰).. ۱ 

+ - صحاری الحرار أو الأرض البركانية : وقد تکونت بفعك البراکین سواء 
فجوات البراکین نفسها أو حممها التي كانت تقذفها ثم بردت وکهنت رکامنا من 
الحجارة البركانية يغطي الأرض بطبقات قد تکون سميكة وقد تکون رقيقة . 


3 لقد قام الرحالة الانجليزي برترام توماس ۲۳۵۳۳۵5 80712۳ باختراق صحاری الربع الخالي 
وقد تم رحلته في 58 یوما من بحر العرب حتى خلیج فارس وقد ذکر ظاهرةغريبة اطلف علیها الرمال 
المغردة كما اکتشف بحبرة من المیاه المالحة انظر 
Arabia Felix, Across the Empty ۲ of Arabia.‏ 

4( أحمد أمين : فجر الاسلام ج 1 ص 2 ۰ فليب حتى : تاريخ العرب چ | ص 17 . 
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وقد وصف العلماء العرب الحرار فقالوا : الحرة أرض ذاق حجارة سود ذخره» 
كأنها احرقت بالنار ومنها حره النار في عهد الخليفة عمر كانت لاتزال ثاثرة تخرج 
النار منها ء وقد ذكر أن سحب الدخان كانت تخرج في عهد الخليفة عثمان من بعض 
الجبال القريبة من المدينة رهذا يدل على أن فعل البراكين في جزيرة العرب؛ لم 
يكن قد إنقطع إنقطاعنا تام وأن باطن الأرضء كان مازال قلقاء لم يهدا . 


انتصر الأمويون على العلويين وانصارهم من أهل المدينة المنورة في ۵63 
(683م) (5). 


أقسام جزيرة العرب : 

ويقسم المؤرخون المسلمون جزيرة العرب إلى خمسة أقسام : 

الحجاز وتهامة والیمن» والعروض. وذجد ويزيد إبن حوقل في اقسامها بادية 
العراق. وبادية الجزيرةء فیما بين دجلة والفرات وبادية السام (6). 


القسم الأول الحجاز : 

الحجاز مابين نجد وتهامة؛ وهو جب يمتد من اليمن حتى يتمد بالشام 
وسمی بهذا الاسم لأنه یحجز بين نجد وتهامة. وامتداده بینهما بحذاء الساحل 
(7) ویضم الحجاز من المدن. المدينة والطائف وخیبر وقدک ونیماء . 


القسم الثاني بت لهامبة : 
وتشمك المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر من اليمن 


5) باقوت الحموی : معجم البلدان: ج3 ص 256 ۰ 357:ج 7 ص 323. 
وقد كتب العلماء في (الحرار». شنبا. مثد کناب الحرلة المنسوب إلى آبي عبد الله محمد 
الغلابي. وكتاب الحراث لأبي عبيدة انظر ابن النديم : الفهرست حى 58 .08|, 
. جواد علي : المفصك في تاريخ العرب قبل الاسلام ج | ص 145 _ ۱49 
6) الهمداني: صفة جزيرة العرب ص 47. الالوسی : بلوغ الارب + ا ص ۰187 جواد علي : تاريخ 
العرب بل الاسلام + | ص ۰۱07 السید عبد العزیز. سالم ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام + | ص 70 . 


7 باقوت الحموی: معجم البلدان + 2 مادة حجازص 219 
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جنوبا إلى القلزم شمالا» ویحجزها عن داخل شبه الجزيرة سلسلة جبال السراة أعظم 
جبال العرب . 


وقد سمیت تهامة بذلک الإسم من التهم. وهو شدة الحر ورکود.الریح؛ لشدة 

حرها ورکود ريحهاء ول نخفاض آرض تهامة سمیت بالغور. 
في الحجاز. ومن مدنه الساحلية الحديدة وینبع وجدة (8). 
القسم الثالك - الیمن : 

منطقة واسعة تمتد حدودها من تعامة الى العروض وسمیت بذک الاسم ' 
لتيامن العرب اليها > لأتها أيمن الأرض. والارجح انها سمیت الیمن من بمنات آو 
یمنت» منطقة صغيرة ذكرت في نص يعود عهده الى أيام الملک (شمر يفرعش)» 
المعروف في الكتب الإسلامية بشمر يرعشء كما عرفت عند اليونان ببلاد العرب ‏ 
السعيدة (9) . ۱ 
القسم الرابع - العروض : 

وهي تشم اليمامة والبحرین وشبه جزیرة قطر والاحساء والکویت. وأغلب 
آراضي العروض صحاری وسهول ساحلية وقد تحتوي على بعض الواحات القلیلة حيث 
يزرع السکان في بعض الأماكن على میاه الآبار . 


القسم الخامس بت نجِد : ١‏ 


هي الهضبة التي تکون قلب الجزيرة وأوسع أقاليمهاء شمالها العراق والشاب 


8) الالوسي : بلوغ الأرب ج 1اص 194 195: ۰206 عبد الوهاب عزام : مهد العرب ص 93. 


السيد عبد العزيز سالم » تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص ۰70 ۰71 


9) الهمداني : صفة جزیرة العرب ص 1 الالوسي : بلوغ الارب + | ص 203 
0 ياقوت 'الحموي : معجم البلدان مادة عروض ج 4 ص ۰112 جواد علي : المفصل فى تاريخ 
العرب قبل الاسلام 1 ص 174 - 177 
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۳ 


تتخللها أودية وتلال متعددة منهاء وادي الرمة ورواقده ووادی حنيفة (فلجا) 


ویتألف اقلیم نجد من جزئین: نجد العاليق ونجد السافلة» وكانت نجد حتى 
القرن السادس للمیلاد ذات آشجار وغابات. 

وبنجد جبلان مشهوران صعبا الارتقاء هما جبلا أجأ وسلمى المنسوبان إلى 
طيء وبآدنی جيك أجأ مدينة حائل» وعلی سفح جبل سلمی بليدة فيدء الواقعة 
في طريق الحاج العراقي. (11). 


2 . الخنس السامسي 
وسكان شبه الجزيرة العربيةء هم العرب. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن 
العرب ومن حولهم كانوا من أصل واحدء ثم تحضر من حولهم وتخلفوا هم» وقد تحضر 
إنعزال شبه الجزيرة العربية لما يحاط بها من جبال وبحار . (12). 
ان العرب أحد الشعبين الباقيين اللذين يمثلان الجنس الساميء قد احتفظوا 
أكثر من اليهود بالمميزات الطبيعية والخاصيات العقلية لهذا الجنس . 
5 
وأما لغتهم فعلى الرغم من أنها أحدث اللغات السامية آدابا فانها قد 
احتفظت بخصائص اللسان السامي الأصلى - بما في ذلك التصریف - أكثر مما 
احتفظت العبرية وأخواتها.من اللغات السامية الأخرى . 
ومن هنا كانت اللغة العربية أحسن مدخل لدراسة اللغات السامية. وکذلک 
بلغت الديانة السامية في الإسلام كمالها الطبيعي .(13). ١‏ 
والسبب في أن عرب الجزيرة والبدو منهم بنوع خاص هم خير من يمثل السلالة 


1۱ الالوسبي : بلوغ الارب + 1 ص 299 عبد الوهاب عزام : مهد العرب ص 77 جواد علي: 
المفصك في تاريخ العرب قبل الاسلام جا ص 181 ۰183 

2 أحمد أمين : فجر الاسلام ص 4 

3 19 سب 218. ۰ J.h. Breasted : Ancient Times‏ وترجمته ص 175 ۰ ۰۱78 
قلیب حنی : تاريخ العرب + | ص 8. 
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السامية من النواحي البيولوجية والنفسية والاجتماعية واللغوية راجع إلى انعزالهم 
الجغرافي واتساق الحياة المطرد في الصحرای فكأن النقاوة السلالية هي المكافاة ‏ 
التي تمنحها البيكة المقفرة الشديدة النکران کتلک التي في آواسط جزيرة العرب . 


ویحق لنا أن نتساعل أين كان الموطن الأصلى للسامیین؟ 


وهناک عدة نظریات حول الموطن الأصلى آهمها : 

النظرية الأولى : وهي تقول بأن الموطن الاصلى للساميين في افريقية الشرقية 
وتعتمد على العلاقات الاثنولوجية بين الساميين الذين يعيشون في شرق إفريقية 
والساميين الذين يعيشون على سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية والشرقية . 

أما النظرية الثانية : التي تعتمد على رواية العهد القديم وتنادى ان 
الموطن الأصلى للساميين العراق تجد كثيرا من المعارضين لها بسبب افتراضها 
انتقال شعب من مرحلة الحياة الزراعية على ضفاف نهر الى حياة البداوة وذلك 
عكس ما تقضي به النظم الإجتماعية . 

أما النظرية الثالثة : المؤيدة من قبل معظم علماء اليوم المختصين فهي تقول 
ان بلاد العرب هي مهد الجنس السامي (14) للأسباب التالية : 

أ - ان معظم سطح شبه الجزيرة العربية صحراء تخيط بها حافة ضيقة من 
الأرض التى تصلح للسكن ويحيط البحر بهذه الحافة نفسها فاذا مازاد عدد السكان 
عن طاقة الأرض لاحتمالهم كان على الفاكضين أن يبحثوا لهم عن مناطق جديدة 
يعيشون فيها ولم يكن بإستطاعتهم التوسع في وسط البلاد وهو صحراء ولا اجتیاز 
البحر حين لم يكن في تلك الأزمان من وسائل لذلک» فلم يبق إلا أن يسلكوا طريق 
الساحل الغربي من الجزيرة نحو الشمال حيث يتفرع عند شبه جزيرة سيناء إلى 
وادى النيل الخصيب . 


Bertram Thomas: The Neat East and India ۴۰۵۰ 516 -19 (14‏ 
C. Leonard Woolley : The Sumerians ۳6۰۳۰۱5 - 6.‏ 
انظر الدراسة التفصيلية لوطن السامیین والنظريات المتعددة ونقدها بالمفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام لجواد على ج [ ص 229 وما بعدها ۰ 
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وقد سلک هذا الطریق أو طریق افريقية الشرقية نهاجرون سامیون حوالی سنة 
0 قم واستقروا في مصر مع سکانها الحامیین واختلطوا بهم فکان من نتيجة 
هذا الاختلاط أن ظهر المصریون القدماء الذین وضعوا کثیرا من العناصر الأساسية في 
مدنیتنا فکانوا أول من شادوا الأبنية الحجرية وانشنوا التقويم الشمسي . 


وفي تلك الغضون اي في آواسط الالف الرابع قبل المیلاد اندفعت إلى 
الشماك موجة آخری من المهاجرین . سلكت طریقنا شرقینا موازينا للآخر واستقرت في 
وادی الرافدین الذي كان يسكنه في ذلك الزمن شعب عریق المدنية هم 
السومریون. 


وقد حل السامیون هذا الوادی وهم في <الة البداوة والجهل فما عتموا أن 
تعلموا من السومريين مؤسسي حضارة الفراتين فن بناء المنازك والسكنى بها ووسائل 
الري وفوق ذلك فقد تعلموا منهم كيف يكتبون . 


ولم يكن السومريون من الشعوب السامية ولكن اختلاطهم بهؤلاء العرب الذين 
نزلوا عليهم في وادي الرافدين انتج الشعب البابلي الذي شاط المصریین الفخر في 
وضع الأسس لمیرائنا الثقافي. 


ومن جملة ما استحدثه لنا البابلیون هندسة القناطر ولاقبية - وان کان من 
المرجح انها سومرية الأصل ب والعربة ذات العجلات ونظام المقاییس والموازین ۰ 

ونحوالين ‏ متتصق الاک الثالف قانم خدفت فک سامية آخری حيلف الین 
الى العلال الخصیب وکان بين العناصر التي تالفت منها هذه الموجة الجديدة 
الکنعانیون وقد حلوا غربي الشام وفلسطين بعد 2500 قم والساحلیون الذین 
سماهم الاغريق الفينيقيون . 

وكان هؤلاء الفينيقيون أول من نشر في العالم نظاما خاصا للكتابة بالحروف 
الهجائية المجردة وعددها 22 وكانت هذه الحروف أساسا لكل الحروف الهجائية 
التي يكتب بها اليوم أبناء أوربا أو آسية أو أميريكا أو افريقية بحيث صح قول 
القائل أن هذا أعظم اختراع إخترعه البشر على الإطلاق . 
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وبين سنتی ۰1500 1200 ق.م تسرب العبرانیون إلى جنوب الشام أي 
فلسطين وتسرب الاراميون (السريان) إلى الشمال إلى سهل البقاع (جوف سورية) 
الواقع بين جبلي لبنان الشرقي والغربي . 


وكان العبرانيون قبل أي شعب آخر أول من كشف للعالم فكرة جلية عن الله 
الأوحد وقد مار التوحيد الذي دعوا إليه أصلا للتوحيد في العقيدتين المسيحية 
والإسلامية . 

وحوالي سنة 500 ق.م زل الانباط الأرض الواقعة الى الشمال الشرقي من شبه 
ج سيناء ونستطيع أن ندرك مدى الرقي الذي بلغته حضارتهم فيما بعد ذلك 

شير الرومان» بما يبدو من آثار البتراء عاصمتهم المذحوتة في الصخر من عظمة 
ومجد . 

وجاء القرن السابع للميلاد فاذا نحن أمام موجة جديدة هي آخر الهجرات وقد 
جرت تحت راية الإسلام وهنا تحطمت السدود أمامها فلم يقتصر فيضانها على آرض 
الهلال الخصيب» هذا القوس الممتد من رأس الخليج العربي إلى زاوية البحر المتوسط 
الشرقية الجنوبیت بل تعداه وغمر مصر وافريقية الشمالية واسبانية 3 وبعض 
آنحاء من آسية الوسطی (15) . 

ب - وهولاء العلماء يعززون قضیتهم بما لاحظوه من احتفاظ العرب بممیزاتهم 
السامية خالصة وان اللغة العربية هي اقرب ما تکون إلى ما يرتأيه علماء اللغات 
بشأن مزایا اللغة السامية الأم وشکلها البدائي . 

وبمقارنة تاريخ هذه الهجرات اتضح لعلماء السامية فكرة ان الجزيرة العربية 
كانت في حقب متعاقبة تبلغ الواحدة منها ألف سنة تقریبا تزدحم بالسکان کخزان 
هائل ضاق فلم يجد محیصا عن الفیضان . 


5 يعتبر هوغو فنکلر ۰ ۱۵9۵۱۷۷۱۳۵۷۵۲ من أواكل العلماء الذین شرحوا نظرية الهجرات 
السامية التي تعاقب خروجها من شبه الجزيرة العربية راجع. ۱ 
Hugo Winckler: The History of Babylonia and Assyria P.P. 18 - 2‏ 
. کارك بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 15. 
. سهيل ركار. : تاريخ العرب والاسلام ص 18. 
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واذا سلمنا أن نجد الجزيرة أو بمنها هي الموطن الأصلي للشعوب السامية 
والمرکز الذي توزعت منه فإن هذا لایحوك دون إمكان آنهم کانوا مرة في العصور 
السابقةء مع فرع آخر من الجنس الأبیض هو الفرع الحامي» شعبا واحدا في ناحية 
من نواحي افريقية الشرقية» وانه من هذا الشعب تفرع مادعوناهم بعدئذ بالسامییی 
وعبروا إلى الجزيرة العربية عن طريق باب المندب فیما یظن. وهذا يجعل افريقية 
الموطن المرجح للجنس السامي الحامي والجزيرة العربية المهد للشعب السامي 
والمرکز الذي تفرعوا منه آما الهلال الخصیب فهو مربع الحضارة السامية . (16) . 


3 - القبائل العربية والعصبية 
رتب علماء الانساب. قبائد العرب على مراتب. هي : شعب. ثم قبيلة» شم 
عمارة» ثم بطنء ثم فخذء ثم فصيلة . 
والقبيلة هي الوحدة التي بنی علیها كل نظامهم الإجتماعيء وهذه القباگل 
في نزاع دائم» وقد تتحالف القبيلة مع قبيلة أو قباكل آخری لاغارة على حلف آخر 
أو لرد غارةء أو نحو ذلك من الأغراضء وقد تمر الأجيال وتنسی القبائل المتحدة 
أسماءها وشخصياتها وتنضم تحت إسم واحد هو إسم أقواهاء ثم قد يزعمون فيما بعد 
انهم من أب واحد وأم واحدة .(17). 
وقد عنى المؤرخون بنسب القبائل وتفرعهاء وألفوا فيها الكتب الكثيرة» ولكن 
هذه الانساب في مجموعها كانت ولا تزال مجالا للشك الکبیر. «سئل مالك رحمه الله 
عن الرجل يرفع نسبه الى آدم فكره ذلك وقال : من أين يعلم ذلك ؟فقيل له: 
فإلى اسماعید فانكر ذلك وقال : ومن يخبره به ؟» (18) . 
. واعتاد النسابون أن يقولوا : ان قباكل العرب ترجع نسبها إلى شعبين عظيمين : 


George A. Barton: Semetic and Hamitie Origins 8.27 ( 16 | 


. فلیب حتی : تاريخ العرب + 1 ص 14. 

7 ) الالوسى : بلوغ الأرب + 3 ص ۰187 ابن عبد ربه : العقد الفريد + 3 ص ۰283 جواد على: 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 509 - 512 . 

8) أحمد أمين : فجر الاسلام ج 1 ص 5. 
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الأول : عرب الشمال من نسل (سماعيك بن ابراهیم ویطلق علیهم 
العدنانيين أو النزاريين أو المعديين. ویسکنون مكة وماجاورهامن أرض الحجاز وتهامق. 

وقد تفرقت يطونه من نزار بن معد فمنه إياد وربيعة ومضر وهذان هما اللذان 

وكان من ربيعة قبائل كثيرة لها شهرة وذكر عظيم في تاريخ العرب حيث 
كانوا ينافسون مضر في الشرف والرفعةء ومنهم كان أكثر الخوارج في الإسلام . 

ومن ربيعةء عبد القیس بن قصی. ومنها بکر» وتغلب» ابنا واکك» ومن بکره 
حنيفة وعجل ابنا جيم . 

متشعبت قباكل مضر إلى شعبتين : قيس عيلان بن عيلان بن مضر وبطون 
الياس بن مضر. ومن الشعبة الأخيرة جاءت قريش ومنها عبد مناف . 

وجاء من عبد مناف أربع فصائك : عبد شمس ونوفل وعبد المطلب وها شم. 
وبیت‌هاشم هو الذي كان منه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» 
والعباسيون أولاد عباس بن عدد المطلب» والعلويون أولاد علي سن ابي طالب ابن 
عبد المطلب. أما الامويون فهم ينتمون إلى معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب 
أبن امية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

ويذكر النسابون أنه لما تکاثر أولاد عدنان رأوا أن البلاد التي نبتوا بها لم 
تعد تكفيهم فأخذوا يهجرونها متتبعين مواقع المطر ومنابت العشب . 

فهاجرت عبدالقيس - من‌ربيعة وبطون من بكر بن وائك ‏ الى البحرين ورافقهم 
بطون من تمنيم. وأقامق سائر بكر بن واكك من اليمامة الى البحرينء» وأقامت تغلب . 
بالجزيرة الفراتية وسكنق بنو تميم ببادية البصرة وأقامت منو سليم بالقرب من 
المدينة. وسكنت ثقیف بالطائف وهوازن في مكة . 

واستقرت بنو أسد شرقي تيماء وغربي الكوفة وسكنت تدبيان بالقرب من 
تيماء الى حوران وبقى بتهامه بطون كنانة وأقام بمكة ..وضواحيها بطون ١‏ 
قريش (19). ش 


9 ) محمد الخضري : مخاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ‏ الدولة الأموية + 1 ص 11 16.+ 2 
صر 99 جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 514 15. 
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والثاني : عرب الجنوب ومهده بلاد اليمن ویعرفون بشعب قحطان وقد 
تشعبت قبائله وبطونه من سباً بن يشجب بن یعرب بن قحطان فکان منه بطون 
حمير وأشهرهم زید الجمهور وقضاعة والسکاسک ومنه بطون 'كهلان وآشهرهم همدان 
وانمار وطي ومذحج وكندة ولخم وجذام والازد الذین منهم الأوس والخزرج . 

وکور بلاد اليمن تسمی مخالیف والواحد منها مخلاف ویضاف إلى إسم القبيلة 
التي استقرت به وبینما يذكر اليعقوبي أن عددها آربعة وثمانون مخلافا ویعدد 
اسماگها نجد أن ياقوت الحموي پذکر منها 36 مخلافا فقط (20). 

المهم أنه نتيجة لإنهيار سد مأرب المشهور اضطر آهله الى الهجرة صوب الشمال 
ak‏ : تعلبة بن مرو الذي استوطن المدينة ومن أبناء تعلبة هذا الاوس والخزرج 

أما حار بن 5 وهو خزاعة - فاستقروا بالحرم واستقر عمران بن عمرو 
بعمان وبنوه هم أزد عمان . 

وسارت قبائك نصر بن الأزد نحو تهامة وجفنة بن عمرو إلى الشام وبنوه أبو 
الملوك الغساسنة نسبة لغسان وهو ماء. 

ومنهم قبيلة لخم بن عدى الذين منهم نصر بن ربيعة آبو الملوک المناذرة 


ا 
٠‏ ومنهم طبيء الذين رحلوا إلى الشمال ونزلوا بالجبلين أجأ وسلمى لخصبهما 
وحمانتهبا . ۱ ۱ 


ومنهم قبیلة کلب بن وبره من قضاعة آقامت ببادية السماوة وهي في شمال 


وهکذا تفرقت هذه القبائد اليمانية واحتلت اخصب الأراضي العربية في 
الشماك والغرب وبقي بالیمن کثیر من قبائد حمير وكندة ومذحج وکان لحمیر 
السيادة على البلاد .. (21). 


0 اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي المجلد الأول ص 201 جواد على : المفصل في تاريخ العرب 
قبل الاسلام ج 7 ص ۰364 
21) محمد الخضری : محاضرات في تاريخ مه الاسلامية» الدولة الاموية + 1 ص 12 13, 
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القسمین من وجوه متعددة:: 
أ ان القسم الجنوبي منهم كان يعيش عيشة قراره وتغلب عليه الحضارة 
وأهل الشمال تغلب عليهم البداوة وعدم الإستقرار. 
ب انهم مختلفون أيضًا في اللغةء ظغة اليمن كانت تخالف لغة الحجاز في 
آوضاعها وتصاريفهاء وكانت لغة اليمن آکثر اتصالا باللغة الحبشية والاكادية ولغة 
الحجاز أكثر اتصالا باللغة العبرية والنبطية . 
ج ‏ انهم مختلفون في درجة الثقافة العقلية تبعنا لماهم عليه من عيشة 
بدوية أو حضرية» وتبعنا لإختلافهم في اللغة والأمم المجاورة لهم . 
وليس يعنى ذلك أن هذين القسمين كانا منفصلين تمام الانفصال» وان کل 
قسم كان بسكن بلاده ولا يرحل عنها إلى الاخرء بل كان الأمر على عكس ذلك كما 
سبق أن أوضحنذا عند ذكر منازك العدنانية والقحطانية وهجرات كل منهما (22). 


2 ) أحمد أمين : فجر الإسلام + 1 ص 665 . 
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ثانی] : الحالة السياسية 


۱ مالک جنوب الجزيرة 
1 -الدولة المعينية 1300 ق.م - 630 ق.م 


تعتبر الدولةالمعينية آقدم الدول العربية التي قامت في جنوب الجزيرة» إذ 
تذكر ارجح الروایات أن نشأتها تمت في 1300 ق.م تقریب] في منطقة الجوف بين 
نجران وحضر موت وهي منطقة خصبة منبسطة وذکر الهمداني جملة مواضع منها : 
مععينء ونشق » وبراقش, وکمنا وغیرها. وقد كانت عاصمة تلك الدولة (القرن) أو 
(قرن) أو قرنو) (23) ثم آصبحت بعد ذلك معین (24). 

وبالرغم من توصل البحاث المتخصصین في الدراسات القديمة الى وضع قائمة 
بأسماء ملوک معین, غير آنهم لقوا صعوبات كبيرة حالت بینهم وبين الاتفاق على 
وضع قائمة موحدة متفقة. فذهبوا في ذلك جملة مذاهب» ووضعوا تواریخ متباينة 
مختلفة . (25). 

أما بالنسبة لنظام الحکم والادارة بالدولة المعينية» فقد كانت حكومة معین» 
حكومة ملكية يرأسها حاکم یلقب «ملک»» غير أن هذه الحکومة وکذلک الحکومات 
الملكية الأخرى في جنوب الجزیرة» سمحت أن یشترک شخص أو شخصان أو ثلائة مع 
الملک في حمل لقب «ملک». اذا كان حامل ذلك اللقب من أقرباء الملک الادنين» 
كأن يكون ابنه أو شقيقه . 

ويظهر من الكتابات المعينية أيضا أن الحكم في معينء لم يكن حكما ملكيا 
تحسفياء السلطة الفعلية مركزه في أيدى الملوک» بل كان الحكم فيها معتدلا 
استشاریا يستشير الملوك أقرباءهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن ثم 
بیبرمون أمرهمء ويصدرون أحكامهم على شكل أوامر ومراسیم تفتتح بأسماء آلهة 
مععينء ثم يذكر اسم الملكء وتعلن كتابة ليطلع عليها الناس . 

Philby: The Back - ground of Islam P. 14] (23‏ 
» الهمداني : صفة جزيرة العرب ص 167 ۰ 168ء ۰203 
4) جورجي زیدان : العرب قبل الاسلام ص 30 - 31. 


5 راجع القوائم المتعددة لملوک معین لجواد علي: المفصك في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 2 
ص 81 س ۰106 
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وقد كان لكل مدينة حکومتها الخاصة بهاء وبالتالی أطلق على حكومة معین. 
حکومات المدن» فكل مدينة فیها حکومة صغيرة لها آلهة خاصة بها تتسمی بإسمهاء 
وهیثات دينية» ومجتمع يقال له : (عم) بمعنی آمة وقوم وجماعة. ولکل مدينة 
مجلس استشاري يدير شؤونها في السلم وفي الحرب» وهو الذي يفصل فیما یقع بين 
الناس من خصومات وينظر في شؤون الجماعة (عم). 

ولهذا اتخذ روساء القبائد دوراء يجتمعون فيها للبت في الأمور والفصك بين 
اتباعهم في خلافاتهم» وتعرف هذه الدور باسم (مزود) أو (مشود ) وهي شبيهه بدار 
الندوةعند آهل مكةء وهي دار قصى بن كلاب التي كانت قريش لاتقضى أمرا الا فيهاء 
» يتشاورون فيها في أمور السلم والحرب . 

وتتألف مملكة معين من مقاطعات» على رأس كل مقاطعة ممثل عن الملک 
يعرف عندهم ب (کبر) » أي (الكبير) . ويرد اسمه بعد اسم الملک في النصوص على 
عادة أهل معين وغيرهم. (26). 

أما الضراكب فهي متنوعة آهمها الضرائب التي تفرضها الحكومة وتشکل الدخل 
الرکیسی لها وهي تفرض على الاراضي الزراعية والتجار وسائر طبقات الشعب الأخرى. 
ويقوم بجمعها مشايخ القبائل والحكام وبعد استقطاع حصصهم الخاصة بهم والمتفق 
عليها » يقدمون بقية الضراكب إلى الملك . 

والنوع الثاني المفروض لصالح المعابد بالاضافة إلى النذور التي تقدم إليها 
بإسم آلهة معين عند شفاء مريض أو رجوعه سالما من سفر أو حرب . (27). 

ولقد سدد المعينيون الضرائب المستحقة عليهم بالمقايضة العينية سواء 
للحكومة أو المعابد وبها أيضًا دفعت أجور الموظفين والمستخدمين والعمال والزراع 
وقد استمرت هذه العادة حتى الأيام التي ظهرت فيها النقود وذلک بسبب قلة 
المسكوكات التي قامت الحكومة بسكها . 


Eduard Glaser, Reise nach ۸۵۲/۵ 1083, 1144, 1150, 1155 (26 
(27 
Glaser : 1150, Joseph Halevy, in Bulletinıde la Sociéti de Géographie, 1873, 6 ۰" 
Rapport sur une Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal Asiatique, Series 6, 
Vol xix 
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وکان في كل مدينة معبد. وأحيانا عدة معابد خصصت لالهة شعب معین. 
وقد یخصص معبد لعبادة اله واحد. ویسمی باسمه. وتنذر له النذورء ویشرف على 
(دارته رجا دين وأعوانهم» یقومون بالشعاتر الدينية ویشرفون على ادارة آوقاف 
المعبد (28). . 

آما عن علاقة المعینیین بجيرانهم فقد اشتغل المعينيون بالتجارة وسيطروا 
على الطرق التجارية بين الشمال والجنوب. ولم يلبث نفوذهم السياسي أن ادرک 
شمال الحجازء وفي ذلك يقول موسل : 

«خلال الالف الأولى قبك الميلاد كان الجزء الأعظم من التجارة العالمية في 
بلاد العرب واقعنا في يد السبتبین والمعينيين الذين كانوا يسيطرون على الجزء 
الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية» وکان السبئیون والمعينيون أبناء جنس واحد؛ 
ولکنهم کانوا یتنافسون السيادة لا في بلادهم فحسب. بل في الواحات التي تمر 
بها الطرق التجارية أيضاء فکانت تقیم في كل واحة من الواحات المهمة - التي تقع 
على طول الطریق التجاري - جالية من عرب الجنوب» وکان يقيم مع هذه الجالية 
مقيم من أهل الجنوب کذلک. وکانت مهمته الإشراف على ملوک الإقليم ورؤسائه 
ومراقبتهم لكي لایفعلوا شيكًا من شأنه أن يضر بمصالح سیده السبی‌آو المعيني 
الذي قد یکون على رأس المملكة الجنوبية السبئية أو المعينيةء تبعنا لاختلاف 
العهود التاريخية: (29 )4. 

. ومن المعروف أن الطریق التجاري البري الموصك بين اليمن والشام ومصر كان 
يمر غربي تیماء وکان هذا الطریق الأعظم آحیانا في سيطرة المعینیین وأحيانا 
أخرى في أيدي السبئیین الذين كانوا يعاصرونهم, وف جميع الواحات التي يمر 
عليها هذا الطريق في الشمال الغربي من بلاد العرب مثل واحة مدين وواحة ديدان 
المذكورة في الكتاب المقدس بإسم دون أو دیدن والتي تقع قريب من واحة العلاء 
ومثل واحة معون أي معان الحديثةء كانت تقيم طائفة من حكام معين أو سبأ 


28 { 5 ا 
George Francis Hill, Catalogue of the Greek coins of Arabia Mesopotamia and Persia‏ 
London 1922 P.132.‏ 


9 الويس موسل : شمال الحجاز ص 2.1 السيد. عبد العزيز سالم: تاريخ العرب قبل الاسلام ص ' 


.103 ۰, 
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تؤيدها حامیات عسكرية وجالیات جنوبية من الأوساط التجارية» كما كانت تقيم معها 
جالية من الافريقيين ين الكوشيين باعتبار أن هؤلاء الکوشیین کانوا یمارسون التجارة مع 
المعينيين أو السیگیین بحكم الجوار (30) . 


وأدى توسع المعينيين في الشمال الى احتكاكهم بأشور وفينيقية ومصرء وكان 
حكام آشور بسورية بحكم إقامتهم بعيدا عن طريق التجارة الركيسى يتفاوضون مع 
المقيمين المعينيين في هذه الواحات لا على أنهم يمثلون ملكا معینا وانما على 
أساس أتقم الملوک الجنوبیین. 


وتعد الكتابات المعينية التي عثر عليها في جزيرة (ديلوس) عداعط 
ذات أهمية كبيرة كذلكء في بحثنا هذاء اذ انها تدل على وصول المعينيين الى 
الجزر اليونانية واقامتهم فيهاء واتجارهم مع اليونان. ومن جملة هذه النصوصء نص 
يدل على وجود جالية معينية في جزيرة (دیلوس). وعلى تعلق هذه الجالية 
بدينها وبالفتها وعدم تركها لها حتى في هذه الأرض البعيدة عن وطنها. وليس 
من المستبعد أن هذه الجالية كانت على إتصال تجاري ببلادها تصدر إليها حاصلات 
الیونان» وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية والهند. وتتعاون 
مع اليونان في أسواق التجارة العالمية لذلك العصر (31). 

وفي 630 ق.م انقرضت الدولة المعينية وحلت محلها دولة سبأ غير أن هذا 
لايعنى انقراض شعب معينء اذ ورد اسم المعينيين في عدد من الكتابات 
المعينية التي يرجع عهدها إلى مابعد سقوط حكومتهم كما ورد إسمهم في المؤلفات 
الكلاسيكية التي تعود إلى القرن الأول للميلاد. ولذلک تباینت آراء العلماء حول 
السنة التى سقطت فيها الدولة المعينية فحددها البعضفي 100 ق.م والآخر في 50 
ق.م. (32). 


0 الویس موسل : شمال الحجاز ص 2 ترجمة الدكتور عبد المحسن الحسيني الاسكندرية في 
١ .1952‏ 

1 جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 2 ص 123 - ۰124 

Philby : le Muséon, LXII 3 - 4, 1949 ۴ 231 South Arabian chronology. (32 
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2 - الحولة السبتية (800 ق.م - 115 ق.م) 


جاء ذکر السبتیین في الکتب المقدسة والکتب اليونانية والاتينية وفي 
الكتابات الاشوربية ولذلك یعتبر السبئيون أول شعب عربي جنوبي يمل خيره لينا 
. منذ الالف الثالک قبل الميلاد. ولقد اختلف الباحثون حول موطن السبتيين الاصلى 
فقد ادعى البعض أن موطنهم العربية الصحراوية أي البادية ومنها ارتحلوا إلى 
اليمن. بينما ادعنى البعض الآخر أن موطنهم الأول العربية الشمالية وأنهم ارتحلوا 
في القرن الثامن ق.م الى جنوب جزيرة العرب حيث استقروا في الأماكن 
السبكة (33) وییذکر فيليب حتى أن موطنهم القديم في الجنوب الغربي من الجزيرة 
العربية . ۱ ۱ 


استغل السبتیون ضعف المعینیین وتمکنوا من توسيع منطقة نفوذهم حتی 
تمکنوا في النهاية من القضاء على الدولة المعينية وأقاموا دولتهم على انقاضهاء 
وورثوا لغتها ود.ییانتها وتقالید شعبها وساعد السبتیون عدة عوامك منها : 


تمیز المنطقة التي استقروا بها بأمطارها الوفيرة وقربها من البحر ومرکزها 
: الجغرافي الفام على خط الاتصال البحری بالفند مما مکنهم من الاشتغال بنقل ‏ 
التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق» حتی آصبحوا في القرین الأولى 
قبل المیلاد أعظم وسطاء التجارة بين الحبشة والهند وبين الشام ومصر وسیطروا على 
الطریق التجاری البری الذي يربط الجنوب بالشمال واستحقوا بجدارة لقب «فينيقي 
البحر الجنوبي » (34). 


وقد تبين من الكتابات السبئية أن لقب حكام.سبأء لم يكن لقبا ثابتا 068 
بل تعرض للتطور وبالتالى يمكن أن نقسم عصر الدولة السبئية إلى مرحلتين : 


Burton Rayal Inscriptions of Sumer and Akkad P. 115 (33 
e Hommel : Geographie und Geschichte des Alten Orients, 1: 5,142. * 


جواد علي:المفصك في تاريخ العرب قبل الاسلام + | ص 258 - 260. 
4 فلیب حتی : تاريخ العرب ج 1 ص 63. السید عبد العزیز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام 
جاص 108 :109 . ۱ 
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مهس نو یسم سب و وی نامام دسر 


اوہ 


٣ 1‏ بس ر ناما ۳ سا 
ت المبنيد ا 2 4" 
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المرحلة الاولی : (800 - 650 ف.م) مرحلة حكم المكارب أي المقربين من 
الالهة فکان (المکرب) هو مقرب أو وسيط بين الآلهة والناس. وقد كان هؤلاء 
المقربون في الواقع كهاننا واستمرت فترة حكمهم من 800 ق.م الى 650 ف.م وتمكن 
العلماء من جمع سبعة عشر مكرباء وردت آسماژهم في الكتابات العربية الجنوبية. 
وكانت عاصمة الدولة السبئية من تلك المرحلة مدينة «صرواح» وهي على مسيرة 
يوم من مأرب وكان أهم بناء فيها هيكل المقه - الاله القمر يقوم على انقاض ابنتيها 
الرئيسية اليوم المعروفة بالخربة قرية صغيرة . 

ومن أهم أعمال المكارب في هذه المرحلة الأعمال العمرانية العديدة التي قام 
بها بعض منهم وعلى رأسها سد مأرب وذلك ٠‏ بالإستفادة من مياه الأمطار وهو من 
المشروعات الخطيرة التي ترينا تقدم الشعوب العربية الجنوبية في فن الري 
وتحویك الأراضي القاحلة الى مزارع . 

وقد ظل حكام سبأ يهتمون بالسد ویحدئون اضافات به ویرممون‌ما يتصدع 
منه. وتشير النقوش الى بعض الترميمات التي أجريت في عهد ابرهة الحبشى في 
(542 ق.م) الا أن تصدعا آخر وقع له بعد هذه السنة فأتى عليه واضطر آهالی 
مأرب إلى الهجرة إلى أرض جديدة. (35). 

المرحلة الثانية : 650 ق.م 115 قم 

وهي مرحلة حکم «ملوک سبأ» ویبداً في 650 ق.م ویمتد إلى 115 قم 
ویمتاز هذا العهد بإنتقال الحکومة من «صرواح» عاصمة المکربین العاصمة الأولى 
القديمة» إلى «مارب» العاصمة الجديدة حیث استقر الملوک فیها متخذین القصر 
الشهير الذي صار رمز (سبأ)ء وهو قصر (سلحن) أو (سلحین) » مقاما ومستقرا لهم» 
منه تصدر آوامرهم إلى أجزاء المملكة . 

كما یمتاز هذا العهد بتجرد الحاکم من صفته الكهنوتية وبعد ان كان یجمع . 
بين الكهانة والملک معاء أصبح ملكا علمانینا فقط وأطلق القهم عليه لقب ملک سباً 


5 جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 2284 ۰285 فلیب حتى : 
تاريخ العرب ج 1 ص ۰70 71 السيد عبد العزیز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 109 - 
۰ 111 
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أي أن الدولة السبكية بدأت كدولة تيوقراطية وانتهت علمائية على حد تعبیر 
قلیب حتی (36). 
كما بدأت تظهر اسرات قوية لعبت دورا خطيرا في سباسة بلاد العرب 


. الجنوبيةء من بینها اسرة همدانية تمکنت من اغتصاب العرش من ملوک سبا. 


كما ظمرت آلهة جديدة لم يكن لهم شأن في الفترة السابقة مثل الاله (تالب 
ریام) وهو اله همدانء والاله (ذو سماوی) وهي أسماء تدل على وجود تطور دینی 
وفكري و(جتماعي وسياسي في الدولة السبئية . 

ومذذ 350 ق.م تدهورت مكانة ملوك «سبا» لأسباب متعددة منها احتکار 
الدولة البطلمية بمصر للتجارة الشرقية» منافسة الهمذانیین ورؤساء القبائل للدولة اذ 
كان ملوک سباً یهدفون الى القضاء على استقلال الامارات ودمجها في المملكة ولکن 
عمل . رؤساء القبائل على مقاومة هذه السياسة خوفا على مصالحهم الاقطاعية مما 
ادى الى تعدد الثورات والأضرار بالحياة الاقتصادية للبلاد ومکن الدوك الأجنبية 
من التدخل في شؤونها وانتقاك السيطرة على التجارة البحرية الى الیونان والرومان . 

وفي آواخر عصر ملوک سبأ ازداد الصراع حول العرش السبتي بين آمراء البیت 


المالک مما زاد الاضطراب في الدولة واهمال الأراضي الزراعية وتدهورها وتمکن 


الریدانیون والحمیریون من استغلال هذه الظروف وانتزاع العرش السبكي. وأسسوا 
في سنة 115 ف.م اسرة جديدة لقب ملوکها «ملیک سباً وذی ریدان» وهم 


الحمیریون (38). 
3 - الحمیریون (115 قم 525م) 
والحمیریون شعب لعب دورا خطیرا في سياسة العربية الجنوبية وکانت 


حمير من القبائل العربية المعروفة في جنوب الجزيرة عند المیلاد» فقد اعتبرها 
(بلینیوس) اکثر الشعوب العربية الجنوبية عددا وذکر عاصمتهم (ظفار) . كما ذکر 


6 فلیب حتى : تاريخ العرب + 1 ص ۰70 71. 
7 السید عبد العزیز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 113 
8 وریدان هي التي تعرف الآن جاسم «ظفار» وهی منطقة الساحك البحري . 
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مولف کتاب «الطواف حول البحر الارتیری» أن سلطتهم شملت مذطقة واسعة من 
ساحل البحر الأحمر وساحل المحیط حتی حضر موت» كما کانوا يمتلكون ساحل 
(عزافیا 628018. ) في افريقية أي قسما من الساحل الشرقي. آما (مرقیانوس 
Marian‏ ۰ ) وقد عاش في القرن الرابع الميلادى فقد اعتبرهم من 
جملة قبائل الحبشة وتبعه في رأيه هذا كثير من الكتاب البيزنطيين. (39) 
وقد عرفت الأرض التى أقام بها الحميريون ب (ذى ريدان) نسبة إلى (ريدن) 
(ريدان) (40) قصر ملوک حمير بعاصمتهم (ظفار). وهو عند حمير بمثابة قصر 
(سلحن ) ء وقصر (غمدان) عند السبئیین . 


وقد اتفق المؤرخون على أن عصر «ملوک سباً وذی ریدان» والعصر التالي له 

المعروف بعصر «ملوک سباً وذی ریدان وحضر موت ویمنت» هما العصران اللذان برز 
فیهما الحمیریون على مسرح الأحداث في بلاد العرب الجنوبيةء ولذلک اصطلحوا 
على تسمية هذین العصرین بعضری الدولتين الحميرية الأولى والثانية . 
الدولة | لحميرية الاولسی : 

ومؤسس هذه الدولة التي استمرت من 115 قم إلى 300 م هو آل شرح 
یحضب الذي ينسب إليه الأخباريون بناء قصر غمدان أشهر قصور اليمن (41) وقد 
تميزت هذه الدولة بالأحداث التالية : 

أ - الحملة الرومانية في 24 ق.م : 

بعد استيلاء روما على مصر بعد القضاء على دولة البظالسة عنيت بالتجارة 
البحرية في البحر الأحمر وآوعزت إلى حاكم مصر (أوليوس جالوس) بغزو العرب 
للاستيلاء عليها والسيطرة على ثروتها العظيمة التي اشتهرت بها من تجارة المر 


39( وا نت 

قنبان » لذلک ۳ على الحصن الذي بنوه بظفار اسم حصن ذي 1 تیمناً بإسم قصرهم القدیم. 
انظر جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 516 517. 
1 ) الفمداني : الاکليك ج 8 ص 19 . 
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واللبان والبخور والأفاوية وکذا القضاء على قراصنة البحر المختبتین بسواحك الحچاز 
واليمن . 


وقد رافق الحملة سترابون الجغرافي الشهير الذي قام بوصفها كما رافق الحملة ٠‏ 


صالح النبطى كدليك ومستشارا للرومان ممثلا لدولة النبط المتحالفة مع الرومان . 


وقد شكلت الحملة من عشرة آلاف جندى من الرومان والمصريين والنبطيين و 
0 من اليهود. وانتقلت الحملة بحرا من الساحل المصرى إلى الساحل العربي 
ولكنها فقدت الكثير من السفن بالبحر الأحمر وبعد مرور 15 يوم رست بميناء 


. (لويكة كومة) (42) حیث تفشت الأمراض بين الجنود‎ ٠ 


سلكت الحملة الطريق البرى عبر الحجازء وخلال سنة شهور تعرض الجنود 
خلالها لأمراض وأوبكة فضلا عن متاعب الطريق القاحل ومقاومة الاعراب» ثمعادت 
الحملة بعد ذلك إلى مصر عن طريق نجران بعد أن فقد قائد الحملة معظم رجاله من 
الجوع والمرض والمعارک كذلك برغم من انكار مؤرخ الحملة ذلك . وهكذا اخفقت 
الحملة الرومانية والقيت تبعتها على عاتق صالح النبطى الذي اتهم بالخيانة وسوء 
المشورة» كما اتهم بالسعى عمدا لهلاك جنود الرومان (43). 


ب التنافس حول الطريق البحرى عبر البحر الأحمر : 

ونظرا لضعف الدولة الحميرية الاولى تطلع الرومان إلى احتكار الطريق 
التجاري عبر البحر الأحمرء والتخلص بذلك من اعتمادهم على تجار العرب في اليمن 
وحضرموت» اذ اعتقد الرومان أن «بلاد العرب كلها كانت تفوح بالعطر والطيوب» 
وخاصة. بلاد «السبأي» وهي اخصب تلك الأراضي على الإطلاق ثمارها المر واللبان 
والقرفة. حتی فاقت «السبأى الجمیح ثروة بما يتوافر في أرضها من ادغال ذات 


2 وميناء لويكة كومة هو ميناء النبط منه تنقل البضائع إلى بترا وهو المعروف بالحوراء أو 
ينبع على ساحل الحجاز . ش 

3 جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 2 ص 44 - 47 فليب حتى : تاريخ 
العرب + | ص 58 59. :السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام + 1 ص 114 ۱۱5 . 
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عطور ومناجم ذهب وامواه للري وهي تنتج العسل والشمع بكثرة ... فلو تحریت هذه 
الأقطار تماما علمت آنها آغنی بلدان الأرض قاطبة بما یقوارد اليها من کنوز,(6)44 

وکان میناء لويكة کومة أو المدينة البیضاء؛ آهم المواني التجارية على 
. سواحك الحجاز في أيام البطالسةء ومن هذا المیناء كانت السفن تصل إلى الساحل 
المصري لتفرغ حمولتها هناک» فتنقك منه بالقوافك البرية أو السفن عبر القناة 
. القديمة الموصلة بين البحر الأحمر والنیك إلى داخل البلاد . 

ورأى الرومان بعد أن اخفقت حملتهم على اليمن أن يقتصروا على السيطرة على 
الطريق التجاري البحري المذكور وإقامة علاقات ودية مع حكومة الحبشة. وقد أضر 
ذلك باقتصاديات اليمن إضرارا بالغتا أكثر مما اضربها تهدم سد مأرب (45). 


ج ‏ قيام الفتن والاضطرابات : 

وقد وقعت اضطرابات في هذا العهد. دامت حوالي قرن ونصف لم تنعم 
اليمن في خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار. فنجد في الكتابات التي وصلت إلينا 
عن هذا العهد ذكر فتن وحروب وأوبكة وغزوات. ونجد ملوكا واقطاعيين يحاربون 
بعضهم بعضا. ويعزو الباحثون سبب ذلك إلى إدخال الخيك في الحروب واحلالها 
محل الجمل. مما ساعد على حركة القتال. وفي نقل الحروب بصورة أسرع إلى جبهات 
كان الجمل يصل إليها بصعوبة وبطء وكذا إلى تحسين صناعة السروج التي كان 
يستعملها المحاربون الفرسان في هذه الحروب والاضطرایات . 

فقد أدى استعمال الخيك في الحروب وتحسين سروجها الى تطور خطير في 
أسلوب القتال. كما ادى إلى ظهور قوة محاربة صار لها نفوذ في الأحداث وفي سياسة 
جزيرة العرب» هي قوة الأعراب 5 
الحضر طمعنا في آموالهم وفي ما عندهم من أمتعة ومال. كما ادى الى الاكثار من 


4) انظر وصف‌هیرود وس‌وسترابو وبلینیوس بكتاب تاريخ العرب لفلیب حتى + 1 ص 59 - 
60. 
5 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام + 1 ص 116. 
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۱ غزوهم بعضهم بعضاء والی التدخد في شؤون الحکومات. وصار لهم نفوذهم في 
الأمور السياسية والعسكرية في العربية الجنوبية واضطرت حکومات 
۱ على أن تحسب لهم حساباء كما استخدموا الأعراب في قتالهم مع الحکومات الأخرى 
المنافسة لها (46). 
الدولة الحميرية الثانية : 
استمرت هذه الدولة من 300م حیث أصبح اللقب الملكي في جنوب بلاد 
العرب هو «ملک سباً وذو ريدان وحضرموت ویمنات» ویستنتج من ذلك أن 
حضرموت في تلك المرحلة كانت فقدت استقلالها. ثم أضيف إلى هذا اللقب قسم آخر 
«وعربهم في الجبال وفي التهامة» وسقطت الدولة في 525م على أيدي الأحباش . 
أ الغرزوالحبشي الأول : 
وقد تميزت الدولة الحميرية الثانية بالتعرض لغزو الأحباش المتکرر اعتبارا 
من القرن الثاني والثالث للميلاد وأهم هذه الغزوات خلال الفترة من  340(‏ 378م) 
حيث تلقب ملك الحبشة «ملک اكسوم وحمير وريدان وحبشة وسلح وتهامة» (47) 
۱ ولكن الأحباش مالبثوا أن فارقوا اليمن واسترجعت حمير سيادتها واسترد ملوكها 
القابهم إلى ما یقارب 525 م. 202 
ومن آشهر ملوک حمیر الثانية شمر پهرعش المعروف عند الاخباريين المسلمین 
باسم «تبع الأكبر» وقد نسبوا اليه اخضاع الأقطار حتی سمرقند وبسط نفوذه على 
الهند وأرض الصین (48) وتدل هذه الروایات الأسطورية على قوة شمر يهرعش 
واخضاعه لمناطق كثيرة في بلاد العرب الجنوبية . 
ب انتشار المسيحية واليهودية : 
آخذت المسيحية في الانتشار والتسرب إلى الجنوب منذ بدایتها مع رجال 
الدین السوریین الهاربین من الاضطهاد الروماني الوئني وبعد أن انخذت الدولة ' 


Le Muséon, 1964,3 - 4, 2. 462 ۹6 


8 الهمداني : الاکلیل + 8 ص 225 . 
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البیزنطية من المسيحية ديانة رسمية للدولة عمل الاباطرة على تشجیع ارسال 
البعثات التبشيرية والارسالیات الدينية الى بلاد العرب بهدف تقوية نفوذهم فیها 
. وضرب النفوذ الفارسي . 


ففي ' 6 آوفد الامبراطور ۱ قسنطیوس بعثة تلبشيرية بقيادة تيوفيلس ىن 
الأريوسى لادخال. قبائل جنوبي الجزيرة الى المسيحية وقد نجح هذا الراهب في 
عدن وأرض حمير حيث تحول بعض سکانهما الى المذهب الاريوسى اما نجران فقد 
اعتنقت المذهب المنوفيزى على يد رجل ورع قدمها في نحو 500م من سورية 
يسمى فيميون وقد أورد كل من ابن هشام والطبری حكاية هذا الزاهد وقصة ا 
بمعرفة قافلة عربية نزلت به نجران (49). 

ويستفاد من أقدم المصادر السريانية أن المسيحية لم تقتصر على نجران فقط 
بل تعدتها الى ظفار وحضرموت ومأرب أيضًا (50). 

أما بالنسبة للديانة اليهودية فقد انتشرت ق أيضنا في اليمن في عهد الدولة 
الحميرية الثانية اعتبارا من خضوع فلسطين لادریانوس وبعد تدمير بيت المقدس 
. على يد ادريانوس في 70م ولو لاحظنا اسماء اليهود المقيمين في الجزيرة لرأينا أن 
معظمهم ارامیون وعرب متهودون وليسوا من ذرية ابراهيم الخليل . 

وأخذ ساعد اليهودية يشتد حتى اذا أقبل القرن السادس للميلاد صارت لها 
. صوله في اليمن بحيث أن آخر ملوك حمير وهو ذو نواس (سليك تبع اسعد کامد) 
كان يهوديا . 

واشتدت المنافسة بين عرب الجنوب الذين انضموا تحت لواء. هاتين 
الديانتين (المسيحية واليهودية) فانقلبت عداء مريرا ويبدو أن ذا نواس الیهودی 
ادرك أن الاحباش يطمعون في السيطرة على بلاد اليمن لضمان توزيع البضائع 
الحبشية وضمان عدم تعرض تجارهم للاعتداءات التي كان يمارسها الحميريون ويبدو 
أن نفوذ الأحباش على اليمن ظل قویتا بالرغم من تحرير اليمن من حكمهم» ولعل هذا 
النفوذ أو الضغط السياسي الذي كان پمارسه ملك الحبشة على اليمن جعل ذو 


9] انظر سيرة ابن هاشم ص 20 - 22 تاريخ الرسل والملوك + 1 ص 952-919 . 
50( راجع ۰ - 175 بط Axel Moberg : The Book of the Himyarites‏ 
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نواس يربط بين انتشار المسيحية في اليمن وبين ازدیاد نفود الاحباش السياسي 
في البلاد ولذلک عول على تحويل نصاری.نجران عن دینهم بالقوة . 
قام ذو نواس بمهاجمة نجران آکبر مركز للمسيحية في اليمن في سنة 523م 
وخير آهلها بين نبذ المسيحية أو القتل حرقاء فتخیروا القتل» وأثروا الاستشهاد» 
فحفر لهم اخادید احرقهم فيها وأحرق انجیلهم وقد ذکرهم الله تعالی في القرآن 
الكريمءفي سورة البروج اذ يقول تعالی : «قتد أصحاب الاخدود. النار ذات الوقود. 
اذهم علیها قعود. وهم على ما یفعلون بالمؤمنين شفود. وما نقموا منهم الا ان 
يؤمنوا بالله العزیز الحمید» (51). 
استنجد المسیحیون بدولتی الحبشة وبيزنطة المسیحیتین اذ پذکر وهب ابن 
منبه آن«رجلا يقال له ذو تعلبان واسمه دوس سار في البحر الى ملكالحبشة فأخبره 
بما فعك ذو نواس بأهل دینه. فکتب ملک الحبشة الى قیصر یعلمه بما فعل ذو 
نواس ویسنآذنه في التوجه إلى الیمن» (52) بینما پروی البعقوبي «فسار رجل 
منهم الى النجاشی» وهو على دين النصرانيت فوجه النجاشي الى الیمن بجيش 
علیهم رجل يقال له أرياط وهم في سبعین ألفا» (53) وذکر الطبری أن دوس «أبو 
تعلبان» سار الى ملك الرومء فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة يأمره بنصر ذى 
ثعلیان وأخذ ثار المسيحيين (54). 
وكيفما كان الأمر فقد هاجمت الحبشة اليمن «فسار اليهم ذو نواسء فلما التقوا 
انهزم ذو نواسء فلما رای ذو نواس افتراق قومه وانهزامهم ضرب فرسهء واقتحم به 
البحرء فكان آخر العهد به» وهكذا انتهى آخر ملوك حمير الثانية. (55). 
ولهذه الحملة أهمية في دراسة العلاقات الخارجية بين الیمن وجیرانه وتطور 
الأوضاع وتطلع بيزنطة الى الاستعانة بالحبشة لكي تبسط سلطانها على قباكك' 
العرب وتستعين بهم في منافسة الفرس . 


۱ القرآن الكريم : سورة البروج (86) آية 4 8. 

2 كتاب التيجان ص 301 . 

3) آحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب (ابن واضح ) : يه عقوي ا 159 
54 ) الطبرى : تاريخ الرسك والملوک ج 2 ص 927 - 928. 

5) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 1 ص 199 200 . 
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وانتصر الأحياش سواء في موقعة 523م أو موقعة 525م وانتهی بهذا الانتصار 
عصر استقلال اليمن . 


4 الاحتلال الحبشي والفارسي لليمن 525م ‏ 628م 
أ الاحتلال الحبشي 525م ‏ 575م : 


صلات العرب بالحبشة صلات قديمة ترجع إلى ما قبل الميلاد. فبين 
السواحك الافريقية المقابلة لجزيرة العرب وبين السواحل العربية اتصال وثیف قديم. 
وتبادل :بين السکان. اذ هاجر العرب الجنوبیون إلى السواحك الافريقية وکونوا لهم 
مستوطنات هناک. وهاجر الأفارقة إلى العربية الجئوبيق وحکموها مراراء وقد كان آخر 
حکم لهم علیها قبل الإسلام بأمر قصیر . 
ویری بعض الباحقین أن أصل الحبش من غرب اليمن من سفوح الجبال. وفي 
اليمن جبك يسمى (حنبینش) , قد یکون لإسمه صلة بالحبش الذین هاجروا إلى 
إفريقية وأطلقوا اسمهم على الأرض التي عرفت بإسمهم» أي (حبشة أو الحبشة (56) 
وان كان يمكن الرد على هؤلاء الباحثين بأن وجود الجبل المسمى (ِحُبَيّشُ) قد 
ترجع تسميته الى الأحبا ش الذین انتقلوا إلى اليمن وليس العكس والأمثلة التاريخية 
تدل على أن كثيراً من الأماكن نسبت إلى من نزل بها وأشهرها جبك طارق نسبة 
إلى طارق إبن زياد فاتح الأندلس . 
وكان ملوك الحبنشة (اكسوم) وثنبين الى القرن الرابع الميلادي ويعتقد أن 
الملک (عزانا) 2202 هو أو ملوك الحبشة الذين اعتنقوا الديانة المسيحية كما 
فرض سيطرته على اليمن وما جاورها اذ تلقب «ملك أكسوم وحمير وريدان وسبأ 
وسلحن» ويبدو أن الیمفیین تمكنوا من طرد الأحباش. الى أن عادوا مرة أخرى في 
5م (57). 
فقد دخل الاحباش اليمن آعواننا ثم مالبثوا أن أصبحوا فاتحين ونشأ صراع 
بين قواد الاحباش حول الحكم فالمصادر العربية تذكر انقسام الجيش الحبشي الى 


6 انظر جواد علىءالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 3 ص 449. 
7 ) فلیب حتی : تاريخ العرب + | ص 83 . 
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قسمیین الأول بقيادة أرياط والثاذي بقیادة آبرهة وحسم هذا الصراع بتبارز کل من 
القاکدین وانتصر أبرهة وأقره الذجاشي على سلطان الیمن ۰ (58). 

آما رواية المورخ (بروکوبیوس ۳۳۵600۵5 ( المتوفى في حوالي 60 
المعاصر لأحداث الحملة الحبشية فتذکر أن الذي حکم حمیر بعد مقتل ذو نواس 
رجلب من ذصاری حمیر بدعی السميفع أشوع اختاره النجاشي. غير أن جنود الحيشة 


بالیمن ثاروا عليه وأقاموا بدلا مده ایرهة وحاولب النجاشي القضاء على ثورنه وحينما ۱ 


توفى. صالح ابرهة خلفه على دفع جزية سنوية مقابل الاعتراف به نائبا بالیمن لملک 
الحيشة. (59) . 

فرض ابرهة سیطرته علی الیمن وتلقب باللقب الرسمي لملوک حمیر «آبرهة 
ناشب ملک .الجعزيين ..... ملک سبأ وذو ریدان وحضرموت ویمنت وأعرابها في 
النجاد وفي تهامة» مع الاعتراف بنیابته للنجاشي. 

وحینما آصبح ابرهة الرجل الأول بالیمن خطب جیرانه وده لاستقطابه وتنفیذ 
سياسة كل منهم فوفدت عليه بمارب وفود نجاشي الحبشة رئیسه الأسمی ووفود 
امبراطور بيزنطة الحلیف الدینی ووفود امبراطور فارس الذي حاول استمالته ووفود 
كل من امارتي الحيرة والغساسنة العربیتین بشما شبه الجزیرة . 

وقضی ابرهة على ثورة يزيد بن كبشة آحد زعماء الحميريين والذي آنابه 
ابرهة عنه لحکم قبیلة كدة ودا. فانضم اليه غيره من زعماء الحمیریین فأرسل ابرهة 
حملات منتالية للقضا ء على الثورة مما اضطر زعیمها يزيد بن كبشة الى الاستسلام . 

توج ابرهة أعماله ببناء كنيسة كبيرة بصنعاء اطلق علیها القلیص (60) 
وعقد النية على تحويل البلاد الى الديانة المسيحية والقضاء على مكانة مكة مركز 
الحج في الحجاز والمزار المقدس لمعظم القباكل العربية وتحدثت العرب بذلک. 


فغضب رجل من بذى فقدم و خر من دی مالک من أهل مکة فخرجا حتى انیا القلبص 


8) الدينوري : الأخبار الطوال ص 62. ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + ۱ ص 199 200 


" الطبري : تاريخ الرسك والملوک + 1 ص 933. المنسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ص 78 . 


Procopius : History of the Wars, Musil, Palmyrena, i,XX,1 2,9 - ۰ (59‏ 
0 ) القليص من اكليسيا اليونانية وهي نعني البيعة من الوثئيين لاعتناق المسيحية . 
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فدنساها ثم عادا إلى مک وعلم ابرهة بما حدث للقلیص فأقسم لَيَسِيرَنَ الى البیت 
الذي تحج إلبه العرب ویهدمه. تم آمر بتجهیز جنده من الحبشة للحرب. وتعرف 
سذة حملة ابرهة بعام الفيك (570 أو 571م) - وهي سنة مولد الرسول - لأن ابرهة 
اعتمد في تکوین جيشه على الفيلة ولم تكن الفيلة مألوفة عند عرب الحجاز . 

لما اقترب ابرهة من مكة بث طائفة من جنده للغارة. فأصابوا إبلا لعبد المطلب 
وعذدئذ اتاه عبد المطلب وكان وسيمًا فعظمه ابرهة وهابه وسأله عبد المطلب ابله 
فقال له ابرهة الاتسألذي الرجوع؟ فقال عبد المطلب : آنا رب هذه الابك وللبيت رب 


سیمذعه منک ۰ 


وعندما عزم ابرهة على هدم الکعبة :يرك الفید. بالمغه‌س «فلم 
ونخس بالرماح. فلم ینهض. دم بع الله على الجرش طيراء مع كل طير ثلاذة أحجارء 
فألقتها علیهم فام يدج منهم شفر» (۰)61 


ويربط الباحثون بين ما أصاب جيش ابرهة بسبب هذه الطيور وبين وباء 
تفشى في جيشه مما كان سبباً في هذه الكارثةء فقد اشارت بعض المصادر العربية 
الى أن وباء الحصبة والجدري أو ما عرف بأرض العرب في عام الفيل. كما يذكر 
المؤرخ بروكوبيوس أن الجدري ظهر في بيلوز سنة 544م وفي القسطنطينية في 
سنة 569م وهو قريب من الوقت الذي ظهر فیه 0 في جيش أبرهة 
حول مكة. (62). 


كما بذكر بعض الباحئین أن حملة آبرهة قامف بتحریض من بيزنطة الذي 


6۱ وقد ذکر الله تعالى في کنابة العزيز قصة أبرهة. وأصحابه بقوله تعالی : «ألم تر كيف فعل 
ربک بأصحاب الفيل . ألم یجعك كيدهم في تضليك. وارسك علیهم طبرا آبابیك ترمیهم بحجارة من 
سجیل . فجعلهم کعصف مأکول.» 

انظر القران الكريم : سورة الفيل ۰105 البلاذری : انساب الأشراف « ص ۰67 

٠‏ 62) أبن هشام : السيرة ج 1 ص 56. ابن سعد : الطبقات + 1 ص 56: وهب بن منبه : کتاب 
التيجان ص 303 الطبري : تاريخ الرسل والملوک + 2 ص 945 يوسف أحمد : المحمك والحج» ص 
7 جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 3 ض 507 520. السيد عبد العزيز سالم 
: تاريخ العرب قبل الاسلام + | ص 139 143. 
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طریق اختراق بلاد العرب (63) .. 


وكيفما كان الدافع لحملة آبرهة إلى مكة فقد عاد إلى اليمن منهزما وهلک 
بعد عودته فخلفه ابذه یکسوم واستمر حكمه الى أن توفى (64) فخلفه اخوه 
مسروقف وتمیزک فترة حکم كل من الاخوین بالظم الغاشم واتباع الساسة التي تقوم 
على اخلال أهل الیمن والاعتداء على آعراض الناس وآموالهم» حتی ضج أهل الیمن 
فا واه مراك افئ راشع تة غير إن فلو ست اختلاف عا ی 


وتعدد الثورات وبعدها عن بعض مما سهل على الأحباش القضا ء علیها تلو الأخرى . 


ب النفوذ الفارسي 575م ‏ 628م 


۰ وفي خلال هذه المرحلة ظهر سيف بن ذييزن (معد يكرب ابن آبي مره) 
وكان من اشراف حمير (65) وتفيد الرواية العربية ان سیفا تطلع للحصول على 
المدد من امبراطور بيزنطة لتحرير بلاده ولكن بيزنطة كانت دولة مسيحية تربطها 
أواصر الاخاء الديذي بالحبشة. فرفض طلبه. فصار الى ملك الحيرة الذي قدمه. إلى 
امیراطور آلفزس بالمخافن الذي آمده نان ماک كاري عاوكوة غلى هزبية اف 
والخراجهم من الین فى :79 که ۱ 

ونشات على انقاض ذلك حكومة مزدوجة نقلد سيف فیها ولابة اسمية على 
البلاد وأقام لنفسه مجلسنا في قصر غمدان القديم وكان الفرس يتدخلون في شؤون 
اليمن حتى جعلوها ولاية خاضعة لفارس ففقه العرب جلية الأمر وأدركوا أنهم بدلوا 
سيدا أجنبيئا باخر . 


3) كارك بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 16 . 

4 حازق سيرة سيف وأنباء حروبه مقاما عظيما في حكايات الفرؤسية عند العرب. ثم *. 'ما 
في مصر من نقح مادتها وهذب الفاظها وحسن فصولها وذلك في أثناء القرن 4م وأصبحت موضوع 
بهجة السامعين تتناولها السنة القصاصیین إلى البيوم في مجالس القاهرة وبيروت وبغداد. انظر فلپب 
حنی: تاريخ العرب + 1 ص 86. 

5) يذكر كل من المسعودى ان فترة حكم يكسوم استمرت 20 عامًا والدينوري 19 عاما وحمزة 
الاصفهاني 17 عام. الا آن ذلك يتعارض مع حملة سيف بن ذي بزن والفرس على اليمن في 575م. . 

انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ص 80ء الأخبار الطوال ص 63ء تاريخ بنى ملوك الأرض 
والانبياء ص 89ء جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 3 ص 524 - 531. 
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اذ اشترط الامیراطور الفارسي على ابن ذي بزن؛ أن يتزوج الفرس من نساء 
الیمن. ولا یتزوج الیمنیون من نساءالفرس وان يحمك ابن .ذي یزنالخراج اه 
ولضمان تنفيذ ذلک بي قاكد حملة الفرس المعاونة ویدعی وهرز في صحبة ابن 


ویب‌دو أن الفرس طمعوا في ملک اليمن لأهميته الاقتصادية ولعل سيف ابن 
ذي يزن آحس بندخلهم في شؤون البلاد. فعمد الى التخلص منهم. وفطن الفرس 
الى ما بینتویه فتآمروا على قتله مع العبید الاحباش الذین‌خصصهم ابن ذييزن 
للسیر بين يديه بالحراب اذا رکب. فاختلوا به پوماء فقتلوه. وفروا الى الجبال . 

وتفتابع على الیمن ولاه من قبل الأكاسرة بفارس اختلف المورخون العرب في 
ذکر آسماگهم إلى أن دخلت الیمن في الاسلام ففي سنة 628م اعتنق باذانء عامل 
الفرس على اليمن الاسلام. (66). 


6 حمزة الاصفهاني : تاريخ سنن ملوك الأرض والأنبیاء ص 90 المسعودي: مروج الذهب 
ومعادن الجوهر + | ص 80 - 88 الطبری. تاريخ الرسل والملوک + 2 ص 947 2 958 جواد على 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 3 ص 521 - 531 فلیب حتی : تاريخ العرب + 1 ص 86 - 
7. السید عبد العزیز سالم: تاريخ العرب قبل الاسلام جا ص 150 - ۰151 
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اک ان | سر 
1 مملكة الانباط (النبط) (587 ق.م تقریبا. 106م) 


نشات دولة النبط في المنطقة الشمالية الغربية !من جزيرة العرب. في 
المکان الذي يعرف باسم (العربية الحجریة) عند الیونان والرومان. واتخذت من 
مدينة البتراء 564:8 وهي نعني الحجر أو الصخر عاصمة لها وهي تقع على بعد 
0 ميك جنوب البحر الميق الآن وتدل بقايا العاصمة على أهميتها وما بلغته من 
مستوى حضاري رفيع مثك (خزنة فرعون) . وقوس النصرء وهياكل. وقبور عدة. وبقابا 


۱ آثار مسرح عظيم مذحوت في الصخر يتسع لأربعة الاف متفرج .. بعضها على الطراز . 


النبطي القدیم. وبعضها متآثرة بالفن المصري أو الا شوري أو البوناني أو الروماني . 
والانباط (النيط) من الشعوبف العربية. نزحوا من البوا دی الى آعالی الحجاز 


ش فقا موا بهاء دم سرعان ما استقروا وتحضروا وأقاموا يفلحون الأرض وبزرعون وأقاموا لهم 


مستوطنات زراعية. واستقروا في المدن والقرى. دم احترفوا التجارة وقيادة القوافك 
آلتجارية التي تنقل التجارة بين مختلف الأمكذة. وفي مطلع القرن السادس قبل 
الميلاد نزح الانباط من موطن استقرارهم (شرق الأردن الحالية) إلى أرض الادومیین 
ثم امتدت سلطة الأنباط من قاعدتهم البتراء الى النواحي المجاورة . 

فقد كان ميناء (غزة) ميناء النبط المفضك على البحر المتوسط اذ كان 
الميناء الوحيد لتصدير تجارة العرب في حوض البحر المتوسط وقد استفاد الأنباط 
مم ذلك فعاروا: یقت روت متفه ها درك الوه من حاتم ماک لخر الط قم 
يحملونها الى بلادهم فيبيعونها للتجار العرب . القادمين من الحجاز ومن العربية 
الجنوبية ومن أماكن أخرى من جزيرة العرب مقابك ما عندهم من تجارة ثم يحملونها 
إلى ميناء (غزة) لبيعها في أسواقهء وبذلک حصلوا على أرباح طائلة من وساطتهم 
التجارية. (67). 

وتتميز بلاد الأنباط بأنها بلاد جبلية قفراء قليلة المياهء تکثر فیها المرتفعات 
الصخرية الوعرق. وقد انعکست هذه الطبيعة الوعرة على النبط فطبعتهم بطابعهاء 


٠‏ ولذلك عرف الأنباط بشده المراس والعنف» كما عرفوا بمیلهم إلى الغزو. وساعدتنهم 


7 انظر جواد علی:المفص في تاريخ العرب قبل الاسلام + 3 ص 53:10:9:6 . 
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هذه البيكة الصخرية على مقاومة اعدائهم. فصعب على الأشوريين أو الفرس آو 

الاغریق قهرهم. ۱ 

وقد استغل الأنباط الانقسام بين قواد الاسکندر. بعد موته على توسیع 
حدود مملکتهم من غزته‌الى ايله» ففي عهد الحارث الثالث النبطي (87 - 62 ف.م) 
اشهر ملوك الأنباط امتدت سلطة الأنباط إلى مديذة دمشق وعلی الأقاليم الملحقة 
بها بما فیها من‌سهوك مثك سهك البقاع. ولقد بلغت مملكة الأنباط أوج عزها في 
عهد الحارث الرابع (9.) -40م)) (68). 

ولقد عاصرت دولة الأنباط كل من الدولة السلوقية بالشام والبطالسة بمصر 
والرومان بعد السيطرة على البطالسة. وبینما تميزت علاقتهم بالسلوقیین بالعداء 
في حوالي 312 ق.م استطاعوا صد حملتین آرسلهما علیهم انتجونس ملک سورية. 
الا آنهم حالفوا الرومان. فقد التمس يوليوس قیصر من ملکهم كتيبة من الخيالة 
لمعاونته على غزو الأسكندرية في 47 ق.م. كما اشترکوا في حملة ايليوس جالوس 
الروماني على بلاد العرب في سنة 24 ق.مء وانتهی هذا التحالف حینما قضی 
الامبراطور تراجانوس الروماني على مملكة الأنباط.ففي 106م غزا النائب الروماني 
لسوريةء العاصمة البترا ء واستولی علیها وادمجت في الممتلکات الرومانية. (69). 

وحضارة الأنباط حضارة مركبة على حد قول فلیب حتى فهي عربية في لغتهاء 
آرامية في كتابتهاء سامية في ديانتهاء ويونانية رومانية في فنها وهندستها 

. المعماريةء ولكنها مع كل ذلك عربية في جوهرها ۰ ' 

فلغة الأنباط لهجة عربية شماليةء فكثير من الكلمات الواردة في النقوش 
النبطية المكتشفة عربية خالصةء بك ويلاحظ في بعض النقوش أن عبارات بأكملها " 
نکاد تکون عربية . 


68( لانکستر هاردنج: اثار الاردن ص ۰117 رینیه ديسو : : العرب في سوريا قبل الاسلام ص ۰10 : 
السید عبد العزیز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ج [ ص 158 - 159 . 
Glueck: The story of the Nabateans. P. 542 - 43 (69‏ ۷۷۰ 
„Sir Alexander B.W. Kennedy : Petra, its History and Monuments, London,‏ 
p. 30 - 33 Murry: The Rock city Petra, P, 80.‏ ,1925 
فلیب حتى : تاريخ غ العرب ج ۱ ص 89 - 90 تاريخ سورية ولبثان وفلسطین + 1 ص 419 
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سدم 


كما أن آغلب الأسماء الشائعة عندهم تشبه الأسماء التي كان يستعملها عرب 


۱ الجنوب وعرب الشمال في شبه الجزيرة» من هذه الأسماء حاردّه ومالک وکلیب وقصی 


وعدی وعمرو وعميرة . 
كما شارک الأنباط العرب» في عبادة يعض الأصنام المعروفة في الحجاز ذي 
العصر الجاهلي مثك : «ذى الشری ۰4 المعروف عندهم «بذو شری 4 وهو الاله 


الرکیسی عندهم والاف «الت» اله القمر وهی أم الالهة» ومناة «منودن»4» وهب 


«هبلو»» و «شیع القم» أي حامی القوم وهو إله القوافك (70). 


وحضارة الأنباط تقوم ساسا على التجارة» إذ أن البتراء كانت المرکز التجاري : 


والاقتصادي الركيسى للطرق التجارية مابين غزة وبصری ومابين دمشق وأيله» وقد 
امتد النشاط التجاري للأنباط الى مناطق نائيةء فقد عثر على آثار تجارتهم في 
سلوقية والأسكندرية ورودس ومليتوس وموانی سورية. 

وکانت آهم السلع. التي يقومون بالتجارة فيها العطور والطيوب اليمنية. 
والمنسوجات الحريرية من دمشق والصين. والحناء العسقلاني. واللالئ من الخليج 
العربي. هذا بالإضافة إلى بعض المنتجات المحلية كزيت السمسمء والذهب والفضة . 

ومن ناحية الصناعات كانت صناعة الأوانى الفخارية أهم ماكانوا يشتغلون به 
من صناعات. وكان فخارهم من الرقة ودقة الصناعة بحيث كان لايقل في الجودة عن 
الخزف الصيذي. وتعتبر القطع الخزفية الذي أسفر عنها الكشف الأثري سواء كانت 
هذه القطع خاصة بالكؤوس أو الصحون عن تفوق في هذه الصناعة. فهي من الرقة 
بحیث تشبه قشر البيض .(71). ش 

أما بالنسبة لنظام الحكم فالملک هو رئيس الدولة والشخص الوحيد الأعلى 
للحكومة. وهو الذي يختار من يوكك إليهم ادارة الأعمال وتسيير أمور الرعية وأطلقف 
على الملوک صفات تدل على العلاقة الأبوية بين الملک وشعبه مثك (الملک المحب 
لشعبه) أو (الملک الرحيم بشعبه) . 


0 جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام + 1 ص ۰29 ۰96 47 فليب حنی : ناريخ 
سورية ج 1 ص 426. صالح أحمد العلى : محاضرات في تاريخ العرب + | ص 42. السيد عبد العزیز 
سالم ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 167 168. 

1 فليب حتى : تاريخ سورية + 1 ص 425 ۰ 431 لانكستر هاردنج : آثار الأردن ص 116 
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الاستشارة ويطلق على آفراد هذه الحاشية (اخوة الملک) ویبدو انها نکونت من 
أفراد الطبقة الأرستقراطية بالمجتمع النبطي . 

وبلاحظ أن المرأة النبطية كانت تتمتع بمكانة عالية. ومنزلة رفيعة. فقد كان 
من عادة الأنباط ذكر أسماء الملكات على نقودهم بجانب أسماء الملوک مثل (شقيلة 
أختهء ملكة النبط) أو (شقيلة أمه. ملكة النبط) وهكذا بالإضافة إلى رسم رأس الماک 
ورأس الملكة معه علی وجهي العملة المضروبة . 


وییبدو أن الأنباط کانوا مولعین بالشراب والخمور. فصور الکروم تنتشر فوق ما 
نقشوه من حجارقه وقد اظهروا براعة فائقة في حفر صور الکروم وعناقیدها على الألواح 
الحجردة. (72). 

2 - مملكة تدمر (300 قم تقریبا. 273م) 


وتعرف تدمر باسم 2۱۳۷۲۵ عند الرومان والیونان التي أنف من لفظة 
۵ الاتينية ومعناها نخك أو نخلة. ویقال أن الذي أطلق علیها إسم 
Palmyra‏ أي مدينة النخل هو الاسکندر الأکبر بعد أن استولی علیها وذلک لما 
یکتذفها من غابات النخل العظيمة . 
أما عن تأسيس المدينة فيرى علماء التوراة أن سليمان هو الذي قام ببناء 
تدمر وقد أيد ذلك كل من المورخ يوسفوس اليهودي والروایات العربية الذي 
اعنمدت على ما استفته من أهل الكتاب فقد ذكر ياقوت الحموي أن قوماً پزعمون 
انها مما بنته جن سلیمان. (74) مما يدل أن المدينة (تدمر) قد اکتسبت شهرة 
كبيرة فیما بين 300 ق.م. 200 ق.م .أيام تدوين أسفار (أخبار الأيام) . 


وبعد موت الاسکندر صارت تدمر من نصيببه السلوقيين» وقد حاولت ندمر أن . ۰ 


تقف على الحیاد بين الفرس والرومان ویبدو أنها ذجحت لفترة من الزمن» اذ كان من 


J. Cantineau : le Nabatéen, |, 1932, ۴۰5 -6 (72 

جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج3 ص 51 - 53 . 

Dhorme : Palmyre dansles Textes Assyriens, Revue Bibilique, 1924, ۵۰۵۰ 166. (73‏ 0 
4 ياقوت الحموي : معجم البلدان ج 2 ص 369 . الدينوري : الأخبار الطوال ص 20. 
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ای 


مصلدة کلب من الفرس والرومان وجود ولایة فاصلة محایدة بینهما: کي يتمكن تجار 
الامبراطوريتين من التجارة فيه ومن التسوق مذه . 


وهكذا ظهرت تدمر كحلقة هامة في سلسلة عالم التجارة تمر بها القوافل تحمل 
آثمن البضائع.وكانت على إتصال بأسواق العراق وما يرد إليها من بضاقع إيران 
والهند والخليج والعربية الشرقية. كما كانت على إتصال باسواق البحر المتوسط 
وخصوصا أسواق الشام ومصر. كما كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها 
الغنبة ببضائع افريقية الشرقية والعربية الجنوبية والهند . 

وقد اقنضت هذه الأعمال التجارية الواسعة نکوین علاقات سباسية ا 
مع الفرس والرومان والقبائل العربية في البادية التي لم بکن من الممكن مرور قوافلها 
في أرضها بسلام مالم يتفق مع سادتها على دفع اتاوة سنوية. ثم قام الندمریون 
بتكوين جيش قوى لحماية قوافلهم واستغنوا عن دفع الأتاوة السنوية لزعماء عرب 


البادية (75). 


ویمکن أن نلاحظ أن تاريخ ندمر بتقسم الى مرحلتين : 
الأملى مرحلة النفوذ الروماني : (41 ق.م - 250 م) 
ففي سنة 41 ق.م حاول القاند الرومانی مرکوس انطوینوس أن بستولی 

على ندمر ولكذه هزم وحلب الخراب بالمديدة الدى أصبحف ركامًا ۱ 

والراجح أن نامر دخلت ضمن النفوذ الروماذي منذ 7 وذلک لصدور قراراتف 
رومانية رسمية بشأن الرسوم الجمركدة الذي تجبی عن التضاكهء: ولکنها لم تفقد الحكم 
الذاتي قط بل بقيك تدیر شؤونها بنفسها ولم يكن اعترافها بسلطان رومة الا اعترافتا 
اسمیا. بيد أن اهلها لذلک العهد اخذوا پنتحلون لأنفسهم أسماء رومانية . 

كما کون الرومان فرقتا من الجنود التدمريين المرتزقة الذین التحقوا بالجیش 
الروماني. اذ اشتهروا بن الرماية وکانوا خيرة الرماة بالسهام وکذا في قثا البوادی 
والقبائل العربية الثاكرة . 


5 ) ۴۰۴۰۱۵6۰ ,1924 عون ااتطا8 Dhormne: Palmyre dans les Textes Assyriens, Revue‏ 
Ency Brita, Vol, 17, P.161.‏ 
جواد علی. المفصك فى تاريخ العرب قبل الاسلام ج 3 ص 76 ہ 78 
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وقد زارها الامبراطور هدریانوس ۳۵۵۳۵05  117(‏ ۵138) في سنة 
0 وأمر بتنظيمهاء حتى فيل أنه المؤسس الثاني للمدينةء ووصلق تدمر الى أوج 
عزها بين سنتي 130 و 270م والى هذه الحقبة يرجع معظم النصب التذكارية فيها 
وما عليها من نقوش. وبلغت صلاتها التجارية شرقنا حتى الصين وبإعتبار انها مديذة 
خلقتها خطوط القوافل فقد أصبحت الوارف الحقيقي للبتراء (76). 
والثانية مرحلة الثورة والاستقلال والتوسع (250م ‏ 273م) 
فقد استغل التدمريون قيام الدولة الساسانية في 226م بفارس وتجدد 
الحروب مع الرومان واستطاعت تدمر بفضك تتآییدها للرومان وتقربها إليهم ان تحص 
على مكانة عالية عذد القياصرة الرومان» واسنتفادت اسرة اذيذه التدمرية وهي قديمة 
الأصل بما أنعم على زعيمها من ألقاب وأوسمة مثل لقب عضو في مجلس الشيوخ 
الروماني. وفي 250م تقريبا تلقب اذینه زعيم الأسرة بلقب (ملک) والتف 
التدمريون حوله وأدرك الرومان ماوراء هذه الحركة من خطر على مصالحهم فأوعزوا الى 
أعوانهم باغتياله . 
وبعد وصول حفيده أو ابنه في روابية أخرى وسمدة ‏ اذ كان اسمه اذینه 
کذلک - الى حکم تدمر تطلع الى الأخذ بثار الزعيم التدمري المقتول ونقدم. 
بشکوی للامبراطور الروماني للتحقيق في الاغتياك ولکن الامبراطور لم يأبه للشکوی 
وکان اذینه شجاعنا فارسا آلف حياة البداوة جزئياء محبا لصيد الذئاب والفهود. 
والأسود حتی اسندت إليه قيادة جیوش تتدمر والقوافل قبل تولیه الحکم. فغضب 
لتجاهك الامبراطور لطلبه وعول على الانتقا م . 
وحدث في ذلك الوقت أن انتصر الفرس الساسانیون على الجیش الروماني 
بقيادة ایوس الامبراطور الروماني بالقرب.من الرهاء ووقع الإمبراطور وسبعیین آلفا؛ 
من الرومان» فين قبضة الفرس, سنة 260م. وسیطر الفرس على بلاد آسیا الصغری 
:وماك ورن حدى اقظاكية . 


Jean Stracky : ۵۱۲۷۲۵, Paris, 1952, P. 27 (76‏ 
فیلیب حنی : تاريخ سورية ولبنان وفلسطبن ج 1 ص 436 .جواد علي : المفصل في العرب 
قبل الاسلام + 3 ص 86 - 89. 
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حاول اذینه التحالف مع الإمبراطور الفارسي فرفض الامبراطور وأهان رس اذيذه 
مما أساء إليه فجمع اذینه جیوشه وباقي جند الرومان وهاجم الفرس بجوار ضفاف 
الفرات وهزمهم هزيمة تقيلة وتتبعهم الى آسوار عاصمة الفرس . مما دفع الامبراطور 
الروماني الجدید بالانعام على اذینه بلقب قائد عام على جمیع جیوش الشرقف في 
2ه ونجح اذینه في استرداد أراضي الإمبراطورية الرومانية من الفرس فكافأه على 
اخلاصه مرة ثانية بلقب «امبراطور على جميع بلاد المشرق» في 4 ولقب اذيذه 
نفسه «ملک الملوک»» ومنحه مجلس الشيوخ الروماني لقب اغسطس. وهو لقب 
أباطرة الرومان. وفي ذروة مجده اغتيل اذينه في 266 - 267م. 22 

تولى الحكم بعد مقتك اذینه ابذه القاصر وهب اللات بوصاية زینوبیا (77) 
(زباء أو زينب) زوجته الثانية الجميلة الطموحةء فأتبعت سياسة زوجها وأشرفت .على 
شؤون الدولة واتخذت لنفسها لقب ملكة الشرق . ۱ 

ونظرا لأن آذیذه زوجها ترک لها ملكا ممهداء وجیشا قویا على رأسه قائدان من 
أكف قواد العصر هما «زبدا» فائد الخيالة الأکبر و «زبای» قائد خيالة تدمر. فقد 
تطلعت زینوبیا لتوسیع رقعة بلادها شمالا وجنوبا واستغلت الضعف الذي دب في 
کیان الامبراطورية الرومانية بسبب حروبها ضد الفرس. فسیرت جیشا کثیفا عدده 
0 لف مقاتك إلى مص تمكن من هزيمة الرومان» والاستيلاء على مصر حوالي 270م 
حیت عثر على عملة تدمرية ضربت في الأسكندرية في نفس العام. 

وفي نفس الوقت تمکنت زینوبیا من بسط نفوذ‌ها على آسیا الصغری وأرغمت 
الرومان على التراجع حتى آنقره وأخذت تحضن حدودها مع E‏ فأقامت مدينة 
على نهر الفرات عرفت باسم «زینوبیا» 2600016 . 


أذ رف سياسة زینوبیا» » الرومان وتجلى ذعرهم في صياح أعضاء تن الشيوخ 
بصوف واحد سبع مرات في أثناء مبابعة القيصر الجديد : «ياقلوديوس أغسطس 
نجنا من فکتوریا (78) ومن زینوبیا. یاقلودیوس اغسطس اغثنا من التدمريين ». 


7 نعددت آراء المؤرخين حول أصل زینوبیا فمنهم من پذکر انها مصرية. ومنهم من بعنقد 
انها من العمالیق. ومنهم من پدعی آنها ادومية من نسل هیرودس وانها يهودية الدین؛ وآ خرون 
يرجحون انها من أب عربي وأم مصرية والذي عليه أكثر هم انها عربية الأصل . 

8 فكتوريا عاهلة اقلیم الغال. 
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آعدت روما جيشا قويئا للقضاء على زینوبیا وتمكن الجیش الروماني من إلحاق 
أول هزيمة بجیش ندمر بمصرء وفي نفس الوقت كانت جیوش روما تکتسح آسیا 
الصغری وتدخك سوريةء وهزم زیدا في واقعة انطاكية وواقعة آخری بجوار حمص ثم 
دخل أورليانوس ندمر ظافرا في ربیع 272م أو في مطلع 273م۰ رغم نجاح زینوبیا 
في الفروب والوصوك إلى ضفاف الفرات الا أن الرومان نجحوا في القبض علیها. 
وحملت أسيرة الى روما حيث غلت يدها بأطواق من ذهب وقد خلع الدهر حول 
هامتها هالة من نور الأساطر وخاد اسمها مضافا الى أسماء الأبطال في تقاليد الأمة 
العربية أمثال سيف بن ذى يزن وعنترة وصلاح الدين وبيرس وكلهم حي في الأدب 
القومي العام . 

كانت الحضارة التدمرية خليطا من عناصر سورية .. ويونانية وفارسيةء على 
الرغم من أن التدمريين كانوا قبائل عربية وأهمية تلك المديذة لاتقوم على مافيها 
من مزايا العظمة فحسب. بل هي كمدينة الانباط التي تقدمتها تمثل ذرى الثقافة 
الاى باستطاعة العرب من بنی البادية آن پبلغوها اذا ما تسنت لهم المهیقات . - 

والقول أن التدمریین هم من العرب تثبته آسماژهم العلمية وورود آلفاظ عربية 
جمة في آثارهم الارامية. وکانت اللغة إلتي یتکلمونها لهجة من اللهجات الارامية 
الغربية ليس بینها وبين لغة الأنباط والارامية المصرية [لابون بسیر. 

أما دیانتهم فقد اتصفت بمزایا النظام الشمسي الذي ترکزت عليه ديانة عرب 
الشمال وسورية الشماليةء فمن الاصنام التي وردت أسماؤها في الکتابات التدمرية 
اصنام بعضها كان معروفا عند العرب. وبعضها الاخر أرامي. وأعظم آلهة تدمر 
واقواها جمیعنا الآلهة شمس, والاله بك أو بعك. والت أي ايلات. ورحم أي رحيم. 
واشتر أي عشتار. وغيرهم بصل عددهم جميعنا إلى مالا بقل عن عشرين معبودا في 
تدمر. (79). 


0 انظر المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ص 93 - 95 الطبري : تاريخ الرسل 
والملوك + ۱ ص 757 768 جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج3 ص 100 - 
۱0ء فليب حتى : تاريخ العرب ج 1 ص 98 103 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين + 1 ص 436. 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 171 192 . 
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ينتسب بنو غسان إلى أزد اليمنء وانتقلوا إلى الشام حيث استوطنواو طرش ˆ . 


. حوران والبلقاء. بقيادة زعيمهم عمرو بن عامر ماء السماء بعد انفجار سد مأرب في 
أواخر القرن الثالف الميلادي . 


ويذكر نسابو العرب ان اسم غسان نسب إليهم بسبب استقرارهم بعض الوقت 
في إقليم تهامة بجوار عين ماء يقال له غسان فنسبو اليه (80) ويسمى الغساسنة 
أيضا بآل جفنه وبأولاد جفنه نسبة لأول ملوكهم «جفئه بن عمرو بن عامر ماء 
السماء»» کذلک يعرفون يال کعلبق نسبة إلى جد هذه الأسرة يسمى «ثعلبه ابن 
مازن» (81). 

ولقد ذكر أبو الفداء في تاريخه واحد ا عاهلا لأسرة غسان المالکة. غير 
أن حمزة الاصفهاني قد أورد اثنين وثلائین. أما المسعودى وابن قننبة فحددوهم 
بأحد عشرة فقط. وان اختلاف. مؤرخى العرب على عدد ملوک غسان لدليك على ما 
يحوط الأسرة من غموض (82). ش 

٠‏ نزحت غسان الى مشارف الشام حيث كان بوسلیح من قضاعة قد سبقوهم اليها 
وشيدوا فيها آول ملك للعرب بالشام. فاستقر الغساسنة في نواحی الجنوب الشرقي 
من دمشق ثم غليوا بنى سليح وحلوا محلهم وامتدت ديار غسان مابن الجولان 
واليرموك وكانوا يقيمون بالقرب من دمشق في موضع على نهر بردی يعرف بجلف 
واتخذالغساسنةمدينة الجابية مرکزا ل(مارتهم وهي تقع شمال حوران . ۱ 

وکما سبق للرومان اتخاذ مملكة تدمر صنيعة لهاء فقد قام حلفاهم البیزنطیون 
بكسب عطف بعض العرب واتخاذهم صنائع لهم على تخوم البادية مثك بنو سلیح 


0 ) المسعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ص ۱06 ۰ ۰۱07 

)8١‏ المسعودي : التنبیه والاشُراف ص ۰186 تیودور نلدکه: آمراء غسان ترجمة د. بندلی جوزي» 
د. قسنطنطین زريق . بیروت 1933 ۰ص 3 تعليق 1. 

2 آبو الفداء : مختصر تاريخ البشر ص 5 - ۰122 ابن قتيبة : كتاب المعارف ص 314 - 
6 المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 217 - 221 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي 
+ 1 ص 206 - ۰207 تیودور نلدکه : آمراء غسان ص 4. 
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من قضاعة ثم بنو غسان من الازد. يستعينون بهم على صد غرات البدو على 
المناطق المتحضرة. (83). 


وبمرور الزمن تنصرت قبائل غسان واصطبغت بالصبغة السورية واتخذت 
الأرامية لغة لها . إلا آنها لم تهجر لسانها العربي الأصلي وأصبح ابناژها كغيرهم من 
قبائك العرب في الهلال الخصيب مزدوجي اللغة . 

ولما كان من مصلحة الغساسنة السياسية اعتناق النصرانية وهي دين 
البيزنطيين فقد اعتنقوها ولكن على المذهب المونوفیزی - مذهب أصحاب الطبيعة 
الواحدة ‏ وهو المذهب الوطني الغالب في البلاد السورية . 

ولم يكن لهم في مطلع عهدهم عاصمة ثابتة بل مخيم ينتقلون به من أرض 
إلى أرض حتى استقرت بهم الحال فيما بعد في جابية الجولان. (84). 

وأشهر ملوك هذه الأسرة الحارث بن جبلة بن الحارث الجفني (الخامس) 
(529 - 569م) الذي منحه الامبراطور جستينان البيزنطي  527(‏ 565م) لقب 
بطريق أو لقب شيخ القبيلة وأنعم عليه «بالتاج» ومنحه السلطة المطلقة على جميع 
العرب في شما سورية . 

ويكاد يقتصر عهد الحارث على الصراع ضد ملوك الحيرة حلفاء الامبراطورية 
الفارسية فقد قضى الحارث أكثر أيام ملكه يقاتك في سبيل بيزنطة ففيءسنة 541م 
اشترك في الحملة البيزنطية الموجهة لمحاربة الفرس تحت قيادة بلیزاریوس. 
وبعدها بثلاف سنوات في 544م اشتبک مع المنذر بن النعمان ملك الحيرة ورغم 
هزيمته وأسر أحد آبنائه فقد عاد إلى محاربة ابن النعمان حیث انتصر وأسر اثنين 
من أبناء عدوه . واستمر التوتر بين كل من مملكتى غسان ولخم (الحيرة) حتى بعد 
الهدنة بين الروم والفرس في 596م. ولم ينته هذا الصراع إلا بعد مقتل المنذر في 


3) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي جا ص 206 ۰ ۰207 المسعودي : التنبيه والاشراف ص 186, ٠‏ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص ۰109 تبودور نلدكه : أمراء غسان ص 51. السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ج | ص 197. 

Leone Caetani : Annali dell'lslam (Milan, 1950) vol. Ill, p.928 (84‏ 
فلیب حنی : تاريخ العرب + | ص ۰102 ۰103 كارك بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 23 ٠‏ 


83 


14م في معركة ناحية قنسرین تعرف عند العرب «یوم حلیمة» نسبة إلى حليمة 
بنت الحارت التي قامت تحض الرجال على قتال الأعداء (85). 


وبعد وفاة الحارک في آواخر 569م بعد أن قضی في إمارته أطول فترة في 
عهود آمراء الغساسنةء وهي آربعون عاما. انتقلت الامارة إلى ابنه المنذر الأکبر 
تمییزا له عن أخيه المنذر الأصغر وما كاد پستتب له الأمر حتی قام بمحاربة قابوس 
(عمرو) من هند ملک الحبرة وهزمه في 570 م. 

وحذا المنذر حذو آبیه الحارث في مناصرة المذهب المونوفیزی فأغضب بيزنطة 
مما دفع الغساسنة الى الثورة لمدة ثلاف سنوات. آرغموا البیزنطیون خلالها على 
استرضاء المنذر وعقد صلح معه في 575م تقریبا في الرصافة. وفي سنة 580م قام 
المنذر بزيارة القسطنطينية عاصمة بيزنطة حيث استقبك استقبالا عظيماء وآنعم 
عليه الامبراطور بالتاج بدلا من الاکلیك. ولکن سرعان ما حلت الجفوة محل الحظوة 
وذاک عندما فوجتت احدی حملات البیزنطبین المشارک فیها المنذر - على فارس. 
بتهدم آحد الجسور المؤدية إلى فارس. فاتهم بالتواطاً مع الفرس. وحاول المنذر 
اثبات براءته وآغار على بلاد اللخمیین وأحرق عاصمتهم الحيرة. غير أن الفوز الذي 
تكلك به جبين المنذر في هذه الغزوة لم يمح ريبه بيزنطة في ولاكه وأضمروا الايقاع 
به وصدرت الأوامر الى خاكم سورية الروماني بالقبض علیه. فدعى المنذر ثم اعتقله 
في 582م . ۱ 

اثار هذا العمل غضب الخساسنة .فآقاموا عليهم النعمان آکبر آبناء المنذر 
وترکوا ديارهم وتحصنوا في البادية. واتخذوها مرکزا لشن الغارات على حدود سورية 
حتی مدينة بصری. وتمكن القائد البیزنطی من أسر النعمان بالخديعة والمکر وأرسله 
الى القسطنطينية في 583م. 

وغمرت الفوضی بلاد غسان عقب عصرى المنذر والنعمان وتفککت وحدة 
بادية الشام وانقسمت غسان الى 15 قبيلة لكل منها أميراء ودخلت بعض هذه 
القبائل في حماية الفرس. ودخل البعض الآخر في حماية بلاد بيزنطة وبدأت 
القبائل تتطاحن فیما بینها بعد أن فقدت زعیمها وملكها . 
< 85) ابن قتيبة : المعارف ص 374 - 375 آبو الفداء : مختصر تازيخ البشر + | ص 84. 
ننیود ور نلدكه: آمراء غسان ص ۰9 ۰10 12 - ۰14 20۰18 . 
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۱ وضاع الأمل في عودة امارة الغساسنة إلى الوجود مرة آخری بعد غزو فارس 
للشام والاستيلاء على بيت المقدس ودمشق في 613 - 614م. وبالرغم من 
استرداد بيزنطة للشام في 629م الا أن نفوذ الامارة العربية كان قد ذهب إلى غير 
رجعة. (86). 


ويعتبر مورخو العربمهأن جبله بن الايهم آخر ملوک غسان. وقد شارك جبله 
البیزنطیین في قتال العرب في وقعة اليرموك. ولكنه ما لبت أن اسلم في أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب وقدم الى مكة حاجا بعد استئذان عمر. وبينما يطوف 
بالبیت الحرام اذ وطغ ازاره أعرابي من بنى فزاره. فحلهء فلطمه جبله. فرفع الأعرابي 
آمره إلى الخليفة فبعث إليه عمر ان برضی الاعرابي والا اقاده منه فلمادنا جنح اللیل 
خرج هو وأصحابه «وارتد عن دینه خوف العار والقود من اللطمة» فلم بثن حنی 
د خل القسطنطينية (87). 


والبزنطية» وحضارتهم على هذا النحو تتفق مع الحضارة الأموية التي أخذت أصولها 


6) حمزة الاصفهاني : تاريخ سنن ملوک الارض والانبياء ص ۰78 ابن الاثير : الكامل في 
التاریخ + 1 ص 6 328 330. تيودور نلدكه : أمراء غسان ص 22 - 4 فليب حتى : تاريخ 
العرب ج ۱ ص 104 - 109 

۲7 أورد مؤرخو العرب عدة روايات حول موقف جبلة بن الایهم فالبلاذری برمی ان جبله أتى عمر 
ابن الخطاب وهو على نصرانيته فعرض عمر عليه الاسلام وآداء الصدقة» فأبى ذلكء وقاك : اقيم على: 
ديني واؤدى الصدقة. فقال عمر : ان أقمت على دینک فاد الجزية. فأنف منها فقال عمر + ماعندنا 
لك الا واحدة من ثلاث : آماالاسلام» وأما اداة الجزية. واما الذهاب الى حيك شكت. فدخل بلاد الروم 
في 30 ألف . 

أما ابن قتيبة فیذکر أنه اسلم في خلافة عمر بن الخطاب ثم تنصر بعد ذلكء وان سبب تنصره 
«انه مر في سوق دمشق فأوطاً رجلا فرسه» فوثب الرجل فلطمهء فأخذه الغسائيون. فأدخلوه على أبي 
أعبيدة الجراح فقالوا : هذا لطم سيدناء فقال أبو عبيدة بن الجراح : البينة ان هذا لطمک. قال : وما 
تصنح بالبينة» قال : ان کان لطمك لطمته بلطمتك. قال : ولا يقتلء قال لا. قال : تقطع يددء قال : لا 
انما أمر الله بالقصاصء فهي لطمة بلطمة. فخرج جبله ولحق بأرض الروم وتنصر ولم يزك هناك إلى آن 
هلى . 

انظر المعارف لابن قتيبة ص ۰217 فتوح البلدان للبلاذري + 1 ص ۰161 المسعودي : مروج 
الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص ۰169 أبن عبد ربه: العقد الفريد + | ص 140 - 141 
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علماء الآثار الى الخلط في نسبة بعض الآثار العربية بالبادية مث قصر المشتىء' 
وقصر الطوبة» فبعضهم پنسبها الى العصر الأموى والبعض الآخر ينسبها إلى 
الخساسنة. (88). 


وقد اشتغل الخساسنة بالزراعة» فاستغلوا مياه حوران التي تتدفق من آعلی 
الجباك في الزراعةء فعمرت القری والضیاع» وعدد حسان بن ثابت شاعر المدينة 
(یثرب ) من بینها ثلاثين قرية . 

كما اهتم امراء بنی غسان بالعمران والمنشات التي شیدت من الرخام الأسود 
والقصور وأقواس النصر والحمامات العمومية والاقنية الارضية والمسارح. ولاتزاك انقاض 
قصورهم ظاهرة في بصری وفي آنحاء الشرق والجنوب من جباك حوران وهناک آثار 
. لثلثماكة بلدة وقرية كانت عامرة . 


ووفد بعض شعراء الجاهلية إلى آمراء غسان فأحسن هؤلاء وفادتهم وبالغوا في 
' اكرامهم منهم لبيد بن عمرو احدث أصحاب المعلقات السبع سنناء ولقد قاتك إلى 
" جانب غسان في يوم حليمة» والنابغة الذبياني شاعر بلاط المناذرة اذ لما انقلب 
عليه النعمان بن المنذر ملك الحيرة» لجأ إلى الغساسنة فرحب به آبناء الحارث 
وطاب مثواه في بلاطهم. وممن لحق بالغساسنة شاعر پثرب (المدینة) حسان بن 
ثابت وزعم انه كان يمت اليهم بنسب . (89) 

4 مملكة الحيرة (المناذرة) 


كما اصطنع البیزنطیون الغساسنة في الشامء لصد غارات البدو على 
المناطق المتحضرة التابعة لبيزنطة. کذلک اتبع الفرس (آعداء البیزنطیین 
التقليديين ) ء السياسة نفسها نحو عرب المناذرة المستقرین ببوادي الفرات بجوار 


8 ارنست كونل : الفن الاسلامی ص 11 13 السید عبد العزیز سالم : تاريخ العرب قبل 
الاسلام ج 1 ص 211 - 212. ۱ 
9 فليب حتی : تاريخ العرب + 1 ص 106 السید عبد العزیز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام 
داص 210 ب 213, ` ` ا 
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والحبرة تذسب إلى حرتا 118/60 السريانية الاصك ومعناها المخیم 
والمعسکر وکانت عاصمة بلاد العرب المحالفة للفرس.ففي أواكك القرن الثالث للميلاد. 
هاجرت قبائل تنوخ اليمنية الأصل واستقرت في المنطقة الخصبة غرب الفرات؛ 
مستغلة الحروب الأهلية بين إلأسر الحاكمة بفارس. وسکنت تنوخ لأول عهدها الخیام 
ومضت الأعوام فإذا المخیم پصبح قاعدة ومدينة الحيرة وهي تقع على نحو 3 آمیال 
جنوب الكوفة . 


وقد اشتهرت الحيرة في الأدب العربي بحسن هوائها وطيبهء حتى قيل « يوم 
وليلة بالحيرة خير من دواء سنة» وقد ذكر حمزة الاصفهانى انه بسبب حسن هواء 
الحيرة لم يمت بالحيرة من ملوكها آحد. الا قابوس بن المنذر اما بقية الملوک» فقد 
. ماتوا في الغزو أو الصید. وانه بسبب ذلك قالت العرب «لَبِينْهُ ليلة بالحيرة انفع من 
تناوك شرنة» (90) . 

وقد عرف ملوك الحيرة عند أهل الأخبار رال لخم) (آل نصر) كما عرفوا 

(النعامنة) و (المناذرة)ء وذلک لشيوع اسم النعمان واسم المنذر فيما 

۰ بینهم. (91). : 


ویقسم الأخباریون العرب» قبائل الحيرة إلى ثلاث : تنوخء والعباد. والاحلاف. 


. وهم قبائل متعددة فيها من قحطان ومن عدنان. أما تنوخ فهی القبائك التي 
سكنت بیوت الشعر غربي الفرات بين الحيرة والانبار واشتغل بعضهم بالزراعة 
والبعض الآ خر بالرعي. واما العباد فهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا بها ويذكر معظم 
الأخبار بين أنهم كانوا على دين المسيح ويقول بعضهم أنهم قبائك شتى من بطون 
العرب. اجتمعوا على النصرانية» وعرفوا بالعبادء وذلك يدل على أن هذا الإسم لم 
يكن يعنى قبيلة أو بطناء وانما يعنى جماعة من قبائل شتى جمعت بينها وحدة 
الدین. ووحدة الموطن لذلك لم يطلق الا على النصارى العرب من أهل الحيرة. ما 


0 حمزة الاصفهاني : تاريخ سنن ملوك الارض والانبياء ص 75ء جواد علي : المفصل في تاريخ ' 


العرب قبل الاسلام ج 3 ص 155 - 158 . 
1 المسعودي : التنبیه والاشراف ص ۰.158 يوسف رزق الله غنیمة: الحيرة» المدينة والمملكة 
العربية» بغداد 1936 ص 20۰11 وما بعدها. 
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و و مل چ ن2 2 


غیرهم من نصاری العرب. فلم يشملهم إسم العبادیین. واما الاحلاف فهم الذین لحقوا 
بأهل الحيرة ونزلوا فيهاء ولم یکونوا في الأصللامن تنوخ ولا من العباد 92(۰). 

ولقد كان معظم نصاری الحيرة على مذهب النساطرة. والأقلية على مذهب 
اليعاقبة وغیره من المذاهب المسيحية الأخرى. ولذلک كانت الحيرة من المراکز الهامة 
لحركة التبشیر بالنصرانية بين العرب في شبه الجزيرة العربية بصفة عامة والیمن 
بصفة خاصة (93). 

وفي کتب الأخبار أن مالک بن فهم الازدی هو أول ملک للحيرة وأنه اتخذ 
الانبار عاصمة له ویروی أن ابنه سلیمه رماه بالنبك فأصابه» دون قصد فلما عرف أن 
سليمة رامية قال : 


وحکم بعد مالک؛ آخوه عمرو بن فهم» علی رواية وجذيمة الابرش او جذيمة ‏ 
الوضاح على رواية آخری وکان عاملا لملک الفرس على الحيرة ویقال أن جذيمة سس 
امارة سبقت دولة لخم وضمت الانبار والحيرة . ۱ 

على أن المؤسس الحقيقي لدولة لخم هو عمرو بن عدی بن نصر بن ربيعة ابن 
لخم وهو ابن أخت جذيمة الابرش وهو أول من استوطن الحيرة من ملوك العرب 
فاصیحت عاصمة لملكه. والمفروض أن سابور الأول الملک الفارسي (241 - 272 م) 
نفسه هو الذي عين عمرو بن عدى. من بني لخم. ملكا على العرب في العراق. ولكن 
النقوش التي وجدت على قبر امريء القيس ابنه. في النمارة. جنوب شرقي دمشق. 
تدل على أن امريء القيس كان خاضعا لنفوذ الرومان اسميا وظاهريا حوالي سنة 
8م (94). 

أما ملوک لخم التي آوردها الاخباريون فيزيدون عن العشرين واشهرهم آمری 
القيس الأول (288 - 328م) ابن عمرو بن عدى اللخمي الذي تروى بعض 


92( انظر جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبك الاسلام ج 3 ص 166 .172 . 

3) أوجين نسران: خلاصة ناريخية للكنيسة السريانيةء ترجمة سليمان الصاقغء الموصلء 1939 
ص 26 وما بعدها . 

4 حمزة الاصفهانى : تاريخ سنن ملوك الأرضء والأنبياء ص 64 يوسف رزق الله غنيمة: 
الحیرة» المدينة والمملكة العربية» ص 18 1ء كارك بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 23 24. 
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الروايات تنصره وأنه كان عاملا للفرس على قبائك عرب ربيعة ومضر وسائر من ببادیة 
العراق والحجاز والجزيرة (95). 

وکان من ذرية امری القیس هذا النعمان الأول الملقب بالأعور (نحو 400 - 
8 وقيل أنه بنی قصر الخورنق بظاهر الحيرة لإقامة ابن امبراطوز الفرس لینعم 
بجودة الهواء ویتعلم الصید»ویعد الخورنق من منجزات الفن وبدائعه. كما ینسب 
اليه بناء قصر السدیر وسط البرية التي بين الحيرة وبين الشام. 

ولقد ازدهرت الحيرة في آیام المنذر الأول وهو ابن النعمان وخليفته ‏ (تحو 
8 - 462م) وازدادت مكانته عند الفرسء حدا مكنه من فرض ارادته وتنصيب 
مرشحه على عرش الفرس. وقي 421م خرج على رأس الجيوش الفارسية لقتال 

وتولی ملک الحيرة في النصف الأوك«من القرن السادس المنذر الثالف (نحو 
5 - 554م) وهو المعروف بابن ماء السماء - وهو لقب امه المسماة مارية - وکان 


. عهده ازهی عهود الدولة آللخمية فقام بمحاربة.آلبزنطیین في سورية وهزمهم إلى أن 


وفي كتاف الأغاني قصة ممتعة جاء فیها ان المنذر بن ماء السماء نادمه 
صدیقان فاغضباه فأمر بان بحفر لكل واحد حفرة بظاهر الحيرة ثم يجعلا في 
تابوتين ویدفناء فلما أصبح سأل عنهما فأخبر بهلاکهما فندم وأمر ببناء الغریین 
علیها وجعل لنفسه يومين في السنة یجلس فیهما عند الغریین: يسمى احدهما يوم 
نعيمة والأخر يوم بوّسه. فأول من بطلع عليه يوم نعيمة یعطیه ماثة من الإبك وآوك 
من بطلع عليه يوم بوسه يأمر به فيذبح ویرش بدمه الغریان. 

.أوك ضحايا يوم بؤسه الشاعر عبید بن الابرصء وفي احدى أيام البؤّس مر به 
رجك من طق اسمه حنظلة بن عفراء وحينما هم بقتلة طلب ارجاء قتله عام ليودع أهله 
وكفله شريك بن عمرو ولما آن الأوان جلس المنذر ينتظر حنظلة فأبطأ عليه فأمر 


95) الطبري : تاريخ الرسل والملوک » + 2 ص 94 65 ابن خلدون : العير ج 2 ص 171 » 
١ 1 .263‏ 
6) فلیب حت : تاريخ العرب ج 1 ص 109 - 111' 
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بشریک لیقتله. فلم پشعر الا براکب قد اطلع علیهما فتأملوه فاذا هو حنظلة قد قبل ' 
۲ منکفنا متحنطا معه نادبنه. فلما رآه المنذر عجب من وفا تهما وکرمهما فاطلقهما 
وأبطل تلك العادة. (97). 5 


خلف المنذر ابنه عمرو بن هند 554 - 569م وجعل الحيرة مقرا للأدياء 

. والشعراء فضم مجلسه أعظم الشعراء آمثال طرفة بن العبد والحارف بن حلزة وعمرو 
أبن کلتوم وهم من آصحاب المعلقات: السبع. فقد ادرک عمرو أن الشعراء هم زعماء 

الرآي العام بين القبائل العربية. پدیرون دفة الدعاية كيف شاعواء الا أن عمرا قتل 


بيد أحد شعرائه عمرو بن كلثوم. الذي غضب حینما آهینت آمه لیلی ابنة المعلهك 


في زيارة لها الى أم ملک الحيرة. فقتل ابن كلثوم. الملک عمرو بن هند. 

وفي خلال تلك الفترة تحولت الأسرة اللخمية الحاكمة الى النصرانية فقد كانت 
هند ام عمرو أميرة نصرانية غسانيةء وبنت في الحيرة ديرا يعرف بدير هند بقى 
الى القرن الثاني الهجري . 

كما نشا النعمان الثالث الملقب بإبن قابوس (نحو 580 602م) بين عائلة 
نصرانية واتخذ من الشاعر المشهور النابغة الذبياني شاعرا له ونديما وتحول إلى 
النصرانية على مذهب الكنيسة النسطورية ويبدو أن النعمان لم يكن سهل القيادء 
فضاق الفرس به ذرعاء فاستدرجه كسرى الثاني الى عاصمته المدائن وخلعه عن 
العرش وضاعت صولة لخم بعد النعمان ورغم هذا فقد تمكنت القبائل العربية 
بركاسة بكر .بن واكك من هزيمة الفرس هزيمة شنعاء سنة 610م في ذى قار خلال 
فترة حكم اياس بن قبيصة من عرب طى  602(‏ 611م) الذي حكم الى جانبه 
مندوب فارسى پشرف على مهام الحكومة. والواقع أن ملوک فإرس ألغوا نظام الإمارة 
العربية وولوا من قبلهم حكامنا فرسًا يخضع لهم زعماء العرب. وليس من شک في أن 


زوال هذه الرقابة القوية عن الحدود الفارسية قد يسر الفتح الاسلامي لتلك البلاد في . 


3م حين استسلمت الحيرة للجيش الإسلامي الذي قاده خالد بن الوليد (98). 


97( أبو الفرج الاصفهاني : الأغاني + 9 ص 86 ۰88 ياقوت الحموي : معجم البلدان مادة 
غریان. مجلد 4 ص 198 - 199 . 

8) ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج ۱ ص 212 215 فليب حتى : :تاريخ العرب ج 
| ص ۰114-1۱۱۱ كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 24 . 
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ثالثا : الحالة الاقتصادية 


كانت التجارة الحرفة الرئيسية للعرب قبك الاسلام» ولذلک فقد انتهى 
الباحثون إلى أن الدول التي نشأت في جنوب شبه الجزيرة العربية مثل الدولة 
المعينية والسبكية والحميرية الأولى والثانية وكذا الدول التي نشأت في شمال شبه 
الجزيرة وأواسطها مثل دولتي الأنباط والتدمرية وامارتي الغساسنة والمناذرة» انها 
دول اعتمدت في عمرانها على التجارة. فلم تكن بحال من الأحوال دولا حربية لافي 
نشأتها ولا في تطورها وارتقائها. ونظرة خاطفة على الصفحات السابقة . 
توضح ذلك (99). 

فقد كانت للعرب تجارات يتبادلون بها حاجتهم وكانت لهم أسواق شهيرة 
يجتمعون فيها من كل صوب لشراء ما يبغون وبيع ما يحصلون عليه من نتائج 
بلادهم. (100). 

آما بالنسبة لإقليم الحجازء فقد استفادت مكة كثيرا من التدهور السياسي 
الذي حل باليمن» وأعطى تدهور الأوضاع في العربية الجنوبية أهل مكة فرصة ثمينة 
عرفوا الاستفادة منها. فصاروا الواسطة في نقد ل التجارة من العربية الجنوبية إلى بلاد 
الشام» وبالعكس . 

وسعى تجار مكة جهد إمكانهم لاتخاذ موقف حياد تجاه الروم والفرس 
والحبش فلم يتحزبوا لأحد. ولم يتحاملوا على طرفء وقووا مركزهم بعقد أحلاف 
بينهم وبين سادات القبائد. وتوددوا اليهم بتقديم الألطاف والمال اليهمء ليشتروا 
بذلک قلوبهم. وقد نجحوا في ذلک. واستفادوا من هذه السياسة كثيرا . 


88 فليب حتى : تاريخ العرب + 1 ص‎ )99 ٠ 
. 16 محمد الخضري : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة الأموية) + 1 ص‎ 0 
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وفي القران آشارة الى تجارة مكةء والی نشاط آهلها ومتاجرتهم مع الشام. 
والیمن: « لابلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصیف (101) وان رحلة الشتاء كانت 
إلى الیمن. اما رحلة الصيف فکانت إلى بلاد الشام. وانهم کانوا یجمعون ثروة ¿ طاكلة 
من الرحلتین تذر على قریش خيرا كثيراء تعوضهم عن فقر بلادهم. 

وكانت رس مكة تجارات خاصة مع العراق وبلاد الشام والیمن ومواضع من 
جزيرة العرب : تجارات لاعلاقة لها برحلتي الشتاء والصيف. وكان لبعضها تجارة مع 
الانبار والحيرة في العراق. وكان لبعض اخر تجارة مع بصرى وغزة واذرعات في بلاد 
الشام. وكان لأ خرین تجارة مع بلاد اليمن. 

وكانت الشعبية ميناء مكة. اليها ترد السفن قبل جّدة. ثم أخذت جدة 
موضعها في أيام الخليفة عثمان بن عفان. وقد قصدت ميناء الشعبية سفن الروم 
وسفن الحبش, اذ كانت السفن القادمة من افريقية. لبيع تجارتها لأهل مكة؛ ترسو 
في هذا المیناء . 

ولمركز مكة ونشاطها في التجارة؛ توافد عليها ایض تجار من الخارج» من بلاد 
الشام. ومن العراق. ومن بلاد الروم والفرس وغيرهم. ساكنوا المكيينء وتحالفوا مع 
أثريائهم. ومنهم من أقام فيها في مقابك دفعضريبةلحمايته ولحفظ أمواله وتجارته. 
وكان تجار بلاد الشام خاصة يجلبون القمح والزيوت والخمور الجيدة إلى تجار مكة 
وقد اتخذوا مستودعات فيها لخزن بضاعتهم هذه ولتصريفها. (102). 


وقد ذكر المستشرق اوليري 0۱۵97۷ أن مكة اصبحت مرکزا. للصيرفة يمكن 
ان يدفع فیها التجار أثمان السلع التي نرسل الى بلاد بعيدة. كما كانت عملية 
الشحن والتفریغ لهذه التجارة الدولية نتم هناک. وكذلك كان يتم التأمين على 
المتاجر وهي تجتاز الطرق المحفوفة بالمخاطر (20). وقد كان يساعد قريشا على 
تأمين تجارتها ما كانت تتمتع به من حرمة عند العرب وما كان لها من ارتباطات مع 
القبائك الضاربة على طول طرق التجارة. 


۱ القران الکریم. سورة قریش . الا بة الأولی . ۱ 
3 ياقوت الحموی: معجم البلدان +5 ص 276 440 .۴ الا 20۷ ۰ جواد على : المفصل 
في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص 113 115. 


O'Leary: Arabia Before Mohammed, .م‎ 182 )102( 
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ولم تكن قوافك مكة تجارة افراد وانما كانت تجارة مدينةء وکانت قریش كلها 
تشارک فيهاء وکان کباز التجار یقومون على هذه القوافك التي تضم اموالا لافراد 
متعددین منهم من پسافر على تجارته» ومنهم من يستأجر آخرین ومنهم من يقرض 
مالم للمتاجرة. على النصف ءوأحيانا كانت القافلة تحمل اموالا لاهل مكة جميعا: 


وقد ادى نشاط بعض أسر مكة في التجارة الى حصولها على ثروات طائلة» وقد 
اسهم رجل واحد من أهل مكة هو ابو أحيحة ابن سعيد بن العاص بن أميةء بثلائین 


. الف دينار في القافلة التي كان يقودها ابو سفيان, وكانت السبب في موقعة بدر 

. سنة 2 ه (*).ومبلخ مثل هذا ليس بالشيء القليك بالنسبة للوضع المالي في تلك. 
الأيام.. 
يام 


كذلك كان عبد الله بن جدعان التيمي والوليد بن المغيرة المخزومي من 


' آثریاء مكةء وكان الأول یشرب في كأس من الذهب حتى سمي حاسي الذهب. وقد 


اشتهر بنو مخزوم بالثروة والمال حتى كان احدهم. وهو عبد الله بن أبي ربیعف 
يلقب بعدل قريش وقد كان تاجرا موسر! وكان متجره الى اليمن. كما كفن أحد 


'. الموتى وهو عبد المطلب بن هاشم في حلك قيمتها ألف مثقال من الذهب. وطرح 


عليه المسك حتى ستره(**) . 

وكان الربا مظهرا من مظاهر الحركة الاقتصادية والتجارية؛ وكان اهل مكةء كما 
كان أهل الحجاز واليهودء يعولون عليه كثيرا في تنمية ثرواتهم. وكان الربا أحيانا 
يبلغ اضعاف القرض نفسه. ۱ 

وفي القران آيات كثيرة بستلهم منها ان الربا كان راسخا رسوخا شديداء وأنه 
كان جزء! من الحياة الاقتصادية وبخاصة عند التجار وأهل المدن. وقد اعلن النبي 
في حجةالوداع سنة 10 ه اسقاط ربا عمه العباس»وكان من اغنیاء مكة وتجارهاء 
وتحمك آيثان من البقرة «یایها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم 


(*) الواقدي : مغازي رسول الله ص 18 أحمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية والاسلام 
ص 212. ١‏ 

(**) الواقدي : مغازي رسول الله ص 18 الاصفهاني : الاغاني ج 1 ص 64 احمد ابراهيم الشريف : 
مكه والمدينة ج2 ص 213. 
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مؤمنين. فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا 
تظلمون ولا تظلمون» (*) انذارا شدیدا لمن يزاولون الرباء مما يدك على رسوخ قدم . 
الرباء وعلی انه كان پشغد حيزا کبیرا من حياة المدن الحجازية الاقتصادية . 
وأنه لم يكن من السهل القضاء عليه مما استلزم قوة الانذار واعلان الحرب من الله 
ورسوله. 


والی جانب الربا كانت المضاربات وبیع البضائع المتوهمة أو البضائع التي لم 
تصل مكة بعد. فلطالما باعوا ‏ البضاتع قبل وصولها من اليمن أو الشام» وباعوا 
المحاصيل قبل حلوك يوم الحصاد بوقت طويل. فافلست بیوتات واغتنت اخری بين 
عشية وضحاها. 

ونحا صغار التجار نحو کبارهم في المضاربات فیما بینهم . ؤلطالما عملوا على 
غش البدو السذج. فاحتقر البدوي. الحضري لهذه الصفة. وقد قال اهل البادية ان 
فریشا تصغیر «قرش». وهو سمک القرش المفترس. یعبرون بذلک عن افتراسها 
لغیرها. وعلی الرغم من ذلك فقد کانوا مجبرین على ان پنعاملوا مع الفرشیین لبیع 
ابلهم واغنامهم وصوافهم وحاصلاتهم من البادية (**). 

وکان النقد المتداول هو الدینار والدرهم. والدینار عملة ذهبية والدرهم عملة 
فضية. وکان التعامك بهما دارجا في الشام والعراق ومصر. وقد عرفهما اهل الحجاز 
وتعاملوا بهما. فانه لم يكن في الحجاز دولة لها سكة خاصة. فاعنمد اهل مكة على 
النقد الاجنبي. 

وبلاد العرب كانت تنتج معد نالذهب والفضة وكان يجري التعامك بهما وزناء 
كما ذکر مرارا في القران في معرض استعمالهما حليا واواني فی الدنيا والاخرق. مما 
يدل على أن هذين المعدنين كانينظر اليهما على أنهما مقياس الثروة (***). 


(*) القران الكريم : البقرة آيات 279.278 

(**) البخاري : صحيح البخاري ج 3 ص ۰60 71 - 72ء بودلي : الرسول (حياة محمد) ترجمة عبد 
الحميد جودة السحار ص 36 - 38. , 

(***) الواقدي : مغازي رسول الله ص 98:22 ابن هشام : سيرة النبي (ص) + 1 ص 240 ۰292 


الجاحظ : البيان والتبيين + | ص 32 - 33 
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آما ثان مدن الحجاز وهي يثرب فقد كان آهلها مثل غيرهم تجارا» يخرجون إلى 


أسواق الشام فیتجرون بها. وقد ذکر أهل الأخبار أسماء رجاك منها تاجروا مع بلاد 
الشام. وکان يهود بثرب یتاجرون أيضاء ویآتون إلى أهل پثرب بما يحتاجون إليه من 
تجارات . 

فقد كانت الساقطة (الجواسیس) تنزد المدينة في الجاهلية وال(سلام یقدمون 
بالشعیر والزیت والتین والقماشء وما يكون في الشام. وکانوا بتلقفون الأخبار 
وینقلونها إلى الروم عند ظهور الإسلام. (103). . 

كانت التجارة الداخلية في يثرب نشيطةء والأخذ والعطاء والتعامل فیها 
كبيراء سواء بين اهلها انفسهم. أو بینهم وبين جیرانهم من الأعراب الذین کانوا 
,بفدون على المدينة للامتیاز منهاء ولتصریف منتجات البادية من ابل وغنم وخیل. 
وصوف ووبر وسمن وغیر ذلک. 

ولذلک كان في المدينة عدة أسواق» آهمها سوق بني قینفاع وأهم ما كان 
یباع بهاء الحلي التي تخصص يهود بني قینقاع في صناعتها. ثم سوق آخری 
بزبالة في شماد غربي پثرب. وقد اتسعت. هذه السوق وعظم امرها بعد الاسلام 
حيث اتخذها المسلمون سوقا لهمء بعد فساد العلاقات بینهم وبين اليهود. كما 
كانت توجد سوق بقباءء وسوق بمزاحم بالقرب من مساكن بني الحبلی وسوق قرب 
البقيع عرفت ببقيع الخيلء كان بنو سليم يجلبون اليها الخيك والابك والغنم 
والسمن وكان أكثر ما یباع في هذه السوق الحيوانات (103) مكرر 

بالاضافة لنشاط الحركة التجارية الداخلية» كان هناك أناس يعملون بالصيرفة: 
فكانوا يبيعون الذهب بالذهب والفضة بالفضة. كما كانوا يقومون باستبدالالنقود 
وكسرهاء ولكنهم كانوا يستغلون جهل الناس فلا يظهرونهم على مدى الجودة أو 
فارق الوزن في الدنانیر والدراهم. 


3 ) الواقدي : فتوح البلدان ص 16 وما بعدها (طبعة بيروت 1960). 

(103 مكرر) البخاري : صحيح البخاري + 3 ص 62. السمهودي : وفاء الوفا بأخبار المصطفى + 1 ص 
0 544 - 545: ياقوت الحموي معجم البلدان + 13 ص ۰128 أحمد ابراهيم الشريف : مكة 
والمدينة ص 5 - 366. ش 
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وکانثالسمسرة حرفة يحترفها بعض الناس. فیتولون البیع نيابة عن أصحاب 
البضائع وبخاصة من أهل البادية. وکثیرا ما کانوا يستغلون جهل هؤلاء البدو 
فیخسرونهم آو يرفعون في السعر أو ينقصون مضاربد (*). 

أما التجارة الخارجية فقد كانت يثرب تقع على طريق القوافل التجارية ۰ وكان 
فيها جالية كبيرة من اليهود ومنهم من كان يملك ثروة كبيرةء ومنهم من ساهم 
بسهم وافر في النشاط التجاري في الحجازء ويروي البلاذري أنه «كان في جوار عبد 
المطلب. يهودي يقال له ادينه. وكان اليهودي يتسوق في اسواق نهامة بماله. 
" فغاظ ذلك حرباء فالب عليه فتيانا من قريش. وقال : هذا العلج الذي يقطع اليكم 
ويخوض بلادكم بمال جم كثير من غير جوار ولا خيل. والله لو قتلموه وأخذتم ماله. ما 
خفتم تبعة ولا عرض لكم آحد بطلب بدمه» (**): ژبالرغم من براعة وخبرة أهلك 
ريش التجارية؛ نجد بعضهم ينا مرون على ناجر يهوديء كان بارعا في التجارة حتى 
لقد احنقهم علیه. فتخلصوا من منافسته بقتله. 

كما يروي الديار بكري أن آبي رافع الخيبري كان يرسك تجارته الى الشام 
بواسطة القوافل ويستورد منها الاقمشة المختلفة (***). وان كانت المصادر لم 
تحدثنا عن قوافل تجارية للمدينة اتجهت الى الشام أو الى الیمن» فيبدو ان أهل 
المدينة اعتمدوا على القوافل المكية التي كانت تمر بمديئتهمء كما كانوا يرحلون 
الى الأسواق العربية في عكاظ ومجنة وذي المجاز في موسم الحج يبيعون فيها 
ویشترون (****)۰ ۱ 

ددن ۱ ۳ 

عرفت بلاد اليمن قدیما بشهرتها في انتاج العطور والطیوب والمر والصمغ 
والکافور والورس (نوع من النبات يشبه الزعفران). وکان لهذه المنتجات الزراعية 


(*) احمد ابراهیم الشریف : مكة والمدينة 366 - 367. 
الخزاعي : الدلالات السمعية على ما كان في عفد الرسول (ص) من الحرف والصنائح والعمالات 
الشرعية مخطوط رقم 638 ص ۸644 653. 
(**) البلاذري : انساب الأشراف تحقیق محمد حمید الله + | ص ۰72 73؛ 
(***) الدیار بكري تاريخ الخمیس + 2 ص ۰12 
(****) ابن هشام : سپرة النبي ج | ص 148 ۰179 صحیح البخاري + 3 ص 62. 
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ااا وج یکا بط 


اليمنية سوق رائجة في مصر القديمة ولقد ازدهرت الزراعة في اليمن بوجه خاص في 
عصر الدولة السبئية عندما اهتم ملوكها باستصلاح الأراضي للزراعة وحققوا أعظم 
مشروعات للري في العصر القديم» واعنيي إنشاء شبكة من السدود لحجز میاه الأمطار 
والسيول والإفادة منها في ري مساحات كبيرة من الأراضيء وقد کثر عدد السدود 
في الیمن. (104) 

وآهم هذه السدود. سد مارب فقد كان من عجائب الفن الهندسي اقيم في 
0 ف.م تقریبا. وکان لهذا السد اعظم الأثر في مد الرقعة الزراعية بمأرب وزيادة 
مواردها الزراعية وتحویك الأراضى السبئية إلى جنات يانعة جاء ذکرها في القرآن 
الكريم : «لقد كان لسبأ في مساکنهم آية جنتان عن يمين وشمال» (105). 

أما في الحجاز. فقد اختلف أهل الطائف عن أهل مكةء وعن الأعراب من حیش 
ميلهم إلى الزراعة واشتغالهم بها وعنايتهم بغرس الأشجأر. وقد عرفت الطائف بكثرة 
زبيبها وأعنابها .واشتهرت بأثمارها. وقد كان أهلها يعنون بزراعة الأشجار المثمرةء 
ويسعون إلى تحسين أنواعها وجلب أنواع جديدة لهاء فقد إستوردوا أشجارا من بلاد 
الشام ومن أماكن أخرى وغرسوها: حتى صارت الطائف تمون مكة وغيرها بالأثمار 
والخضر. (106) . 

أما يثرب فکانت الحرفة الرئيسية لسكانها هي الزراعة نظرا لطبيعة 

المنطقة فقد كانث أرضها بركانية التربة خصبة. وکانت تسیل بها وديان كثيرة 
تفیض بمياه السهول ۰ وتتخلل المدينة کلها. فتروي ارضها. وكان الزراع يسقون 
نخيلهم وزروعهم منهذه المياه. فيقسمون الماء بينهم. بأن يحبس الماء صاحب 
الارض العالية حتى تسقى نخله فتصل الى جذوره بارتفاع الكعبين. ثم يرسلها الى 
من هو أسفل منه فيسقي. 

وفي الاوقات التي تشح فيها مياه الوديان او تتقطع. وفي الأماكن التي‌لم تكن 


4) ابن حوقل : كتاب صورة الارض ص ,43ء ياقوت الحمهي؛ . معجم البلدانء مادة يمن ص 
8 المقدسي: احسن التقاسيم ص 7. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الإسلام + 1 ص 
7 88: تاريخ الدولة العربية ج 2 ص 7. 

5) الالوسي : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربء + 1 ص 203. 

6) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام + 9 ص 151. 
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تصل الیها. كان الناس پستخدمون میاه الا بار في ارواء مزروعاننشم . فیرفعونها من 
الأبار لري الاراضي القريبة من البكرء ٠‏ أو یحملونها على الجمال لري الجهات الني 
تبعد عنها ۰1۳ 


وأهم مزروعات المدينة آشجار النخيل. التي كان يعتمد السکان عليها فكان 
التمر جل طعامهم. كما كان به التعام يينهم. فتدفع منه الاجور وتسدد الدیدن. 
كما كانوا ينتفعون بكلك شيء في النخلةء يأكلون جمارها (**). ويستخدمون جريدها 
في سقوف منازلهم. ويعملون من" خوصها المکائد والقفف. ويستخدمون جذوعها 
اعمدة لبيوتهم وحمالات لسقوفها ويستخدمون الشوک والکرانیف للوقود كما كانوا 
پرضخون النوى بالمراضخ حتى يتكسر فيكون علفا للابك. فالنخلة من أكرم الاشجار 
عليهم حتى لقد شبه النبي, المؤمن بالنخلة كل ما فيه خير. 

والشعير هو الغلة الثانية بعد التمر. وكانوا يزرعونه في حقول ولكنهم عادة 
كانوا بزرعونه تحت النخيل . وكان ن عليه اعتمادهم بعد الثمر («), 

والى جانب هاتين الغلتين الرئيسيتين. كان پزرع قليك من القمح والكرم , 
وبعض انواع الفاكهة الأخری من رمان وموز وليمون وبطيخ وقاوون. حما كانت تزرع 
بعض الخضروات والبقول كالقرع واللوبيا. والسلق والبصل والثوم. 

وكان جل أهلك المدينة يعملون بالزراعة. منهم من كان يملك الاراضي الواسعة 
. بزرعها لحسابه أو بزارع عليها غيره او يكريهاء ومنهم من كان يلمك قدرا يقوم على 


كراء ( ). 

۱ ياقوت الحموي : معجم البلدان + 7 ص ۰۱ج 8 ص 234. 
٠‏ السمهودي : وفاء الوفا باخبار دار المصطفی + 3 ص 218 219 
. الاصفهاني : الاغاني ج ۱3 ص ۱4. 


.357 - 356 أحمد ابراهیم الشریف : مكة والمدينة ص‎ ٠ 

(**) الجمار : شحم النخل وهو اعلی الساق تحت الجرید. 

(***) المقريزي : امتاع الاسماع بما للرسول من الأنباء والأحواك والحفدة والمتاع ج ۱ ص 182 
8 ب 29 3. 

(**"*) صحيح البخاري + 3 ص : 52 و 65 و 109 واحمد ابراهیم الشریف : مكة والمدينة ص : 
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- 3 الصناعة 


كان العرب يحتقرون الاشتغال بالحرف كالزراعة والصناعة »والتجارق وکانوا . 
بستهینون بقريش لانكبابها على التجارة وانصرافها عن الحروب من دون سائر 


" العرب. واذا تأملنا ماکان یهج به جریر. الفرزدق وکلاهما من عرب تميمء لانجده آکثر 


من أن آحد آباء الفرزدق كان محترفا لجلاء السیوف. وکان المعدیون. یعیبون أهل 
الیمن» بدباغة الجلود. واستعمالها فیما تصلح من النعال. وغیرها. وکذلک حياكة ٠‏ 
الثوب ویقول قاكلهم: «هم بین دابغ جلد. وناسج بثرآد». (107). 


ومع ذلك فقد اشتغل رجال مكة بالصناعات والحرف: فابن رستة يذكر أنه 
إشتغل قوم منهم بالبزازة (الثیاب)» واشتغل بعض منهم بالخياطة كما اشتغل 
البعض بالحدادة والجزارة والتجارة ومعالجة الخيل والإبل والضرب على العود 
والغناء. وهذا ينفى ماذکره أهل الأخبار من عدم وجود نجار في مكة يوم جددوا 
بناء الكعبةء فحاروا في كيفية العثور على نجار يقوم بتسقيف البيت» إلى أن اهتدوا 
إلى رومى تحطمت سفینته عند الساحل» فجاؤوا به وبخشب سفينته فسقف الرومی 
لهم الکعبة. (108) . 


كما إختلف أهل الطائف عن غيرهم من أهل الحجاز في میلهم إلى الحرف 
اليدوية مثل الدباغة والنجارة والحدادةء وهي حرف مستهجنة في نظر العربي» 
يأنف من الاشتغال بها. ولکن أهل الطاکف احترفوها وربحوا منها» وشغلوا رقيقهم بها. 
وقد استفادوا من خبرة الرقیق» فتعلموا منهم مالم يكن معروفًا عندهم من آسالیب 
الزراعة وأعمال الحرف. فجددوا وأضافوا إلى خبرتهم خبرة جديذة (109). 


7 ) الازرقي : آخبار مكة ج 1 ص 122 ۰ ۰123 ابن حوقل : کتاب صورة الأرض ص 43 المقدسي: 
آحسن التقاسیم ص 98. محمد الخضري: محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأموية) + 1 
۽ ص ۰17 
8 ) ابن رستة : الاعلاق النفيسة ص 215. 
9 جواد على : المفصك في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص 152. 
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وکانت يثرب آظهر من مكة في النشاط الصناعي, فقد كانت تقوم بها صناعة 
مغتمدة على الانتاج الزراعي . كما كان بها صناع متخصصون احترفوا آنواعا من 
الصناعات وبرعوا فیها وبخاصة صناعة الحلي والاسلحة. هذا الى صناعات آخری هي 
من مستلزمات حياة المدن ومن مستعملات الناس في حياتهم اليومية. 

وأهم هذه الصناعات صناعة الخمر من التمر والسر وکانوا يسمونها الفضیخ. 
وکانوا یشربونها ویتاجرون فیها. وکان لدیهم منها کمیات كبيرة یختزنونها في 
الجرار سواء في ذلك العرب والیهود. 

كما كانت تقوم صناعة الخوص من سعف النخل» فیصنعون المکانك (المقاطف ) 
والقفف. وکذلک كانت تقوم آعمال النجارة اللازمة للبیوت من ابواب ونوافذ وأثاث. 
وأمتلک اغنیاء الیهود کثیرا من الاثاث. مثل الكراسي التي كانت تصنح من الخشب 
وأرجلها من الحدید. ولذلک كانت حرفة الحدادة احدی الصناعات القائمة في 
المدينة والمرتبطة بالاعمال الزراعية. 

والی جانب هذه الصناعات. كانت تقوم صناعة الحليء وقد تخصص فیها 
واشتهر ينو قبنقاع من الیهود . ولم یحترفها أحد من العرب معهم . كما انتشرت 
صناعة الأسلحة والدروع بالمدينة. بحترفها الیهود. وقد روجوا لها ترویجا کبیراحتی 
قالوا انهم ورثوها عن داود (109 مکرر) 

٠‏ وکان نساء العرب كافة يشتغلن بالغزك وآمهر من اشتغلوا بالصناعات هم آهل 

اليمن والحبرة ومشارف الشام. (110). 


(109 مکرر) الواقدي : مغازي رسول الله ص 138 - ۰140۰139 الخزاعي : الدلالات السمعية على ما 
كان في عهد الرسوك (ص) من الحرف والصنائح والعمالات الشرعية ص 115 - 116ص 657 - 
61 

.السمهودي : وفاء الوفا باخبار دار المصطفی طا ص 198 


10 ) محمد الخضری: محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأمویة) + 1 ص ۰17 
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رابعتا : الحالة الاجتماعية 
1 النظام القبلي : 


القبائك العربية تكونت من بدو وحضرء أهل وبر وأهلك مدرء يتساوى في 
هذه الحال عرب الشمال وعرب الجنوب وعرب جمیع أنحاء جزيرة العرب الأخرى. فأما 
أهل المدرء فهم الحواضر وسكان القری وكانوا يعيشون من الزرع والنخل والماشية 
والضرب في الأرض للتجارة. وأما أهل الوبرء فهم قطان الصحارى يعيشون من البان 
الابك ولحومهاء منتجعين منابت الكلأء مزتادين لمواقع القطرء فيخيمون هنالک 
ماساعدهم الخصب وأمكنهم الرعيء ثم يتوجهون لطلب العشب وابتغاء الماء. 
فلايزالون في حل وترحاك. (111). 

وتطلق لفظة عرب على أهل المدر خاصة. أي على الحضر أما أهل الباديةء 
فعرفوا باعراب. مع أن كلمة العرب قد أطلقت حديثا وتشمك عرب الحاضرة وعرب 
البادية . 

والقبيلة هي عماد الحياة في البادية. بها يحتمى الأعرابي في الدفاع عن 
نفسه وعن ماله. والرابط الذي يربط شمك القبيلة ويجمع شتاتها هو النسب ويفسر 
ذلك بإرتباط أبناء القبيلة كلها بنسب واحد وبدم واحد وبصلب جد أعلى من صلبه 
انحدر أفراد القبيلة في اعتقادهم. 

وأساس النظام القبلي هو العصبية: أن يدعو الرجل عصبيته الی‌نصرته. فالرجل 
يهب اذا سمع نداء العصبية حاملا سيفه أو رمحه أو أي سلاح يملكه وبغير سلاح, 

. لينصر أخاهء لايسأله: ليم ؟ فليس من العصبية والاخوة القبلية أن تسأل خاک عما 
وقع له. بل عليك تلبية ندائه وتقديم العون لهء معتدیا كان أم معتدى عليه . 
00 ولك قبيلة أرض تعيش عليها وتنزك بها وتعتبرها ملكا لهاء تنتشر بها 

بطونها وعشائرهاء ولا تسمح لغريب النزول بها والمرور بها الا بموافقتها وبرضاها. وقد 
اختص كل بطن منها بناحية فإنفرد بها واعتبرها آرضا خاصة به . ۱ 


۱ )ابن السعبری: تاريخ مختصر الدولء ص 158 وما بعدهاء عرف الحضر باهك المدر لأن ابنية 
الحضر انما هي المدر وهي قطع الطین الیابس . 
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ولكل قبيلة حف حماية أرضها. واذا آراد غريب اجتیاز آرضها فلابد من أن یکون 
في حماية انسان منها. واذا كان المجتاز جماعةء كأن يكون قافلة أو قبيلة أو حي 
عليه اخذ اذن من القبيلة يخوله حق جواز المرور بها. لذا كان لابد للتجار من ترضية 
سادات القبائل للسماح لهم بالمرورء بدفع حق المرورء وهي اتاوات تعارفت القباكك 
على آخذها من المارة . : 


وسید القبيلة الرئیس والمرجع والمسؤول عن أتباعه في السلم والحرب. یقصده 
ذوو الحاجات من أبناء القبيلة ان احتاجوا إلى حاجة. وقد يجمع هذا الرئيس شمل 
جملة قبائل. ويترأسها. وقد ينصب نفسه ملكا عليها. وقد لانخطق اذا ماقلنا أن أكثر 
مؤسسى الأسر المالكة في بلاد العرب. كانوا سادات قبائك في الأصلء استغلوا 
مواهبهم وإمكانية قبيلتهم؛ وسخروها في سبيك الحصول على الملك. وعلى التلقب 
بلقب ملك. فنالوه . 

وبذکر أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كانوا لايسودون إلا من تكاملت فيه ست 
خصال : السخاء والنجدة والصبر والحلم والتواضع والبيان (112). 

وعلى الرئيس أن يكون في مقدمة القوم في الحروب والغزوء وأن يكون شجاعا 
لايهاب الموت. حتى يكسب النصر لنفسه ولقومه» وعليه أن يكون قاكد 
قبيلته وواضع خطط الحرب. والرئیس هو روح القبيلة وشعارها لذلك كان فرسان 
الاعداء يوجهون كل قوتهم نحو الرؤساء. فقئل الرئیس يؤدي إلى هزيمة القبيلة . 

والنسب هو أساس العصبية ولهذا حرص العربي على حفظ نسبه. فهو يروى 
شجرة نسبه من ذاكرته ويرفعها الى جملة أجداده. 

وهناك عدة مفاهيم وتعبيرات تدور: حول النظام الإجتماعي بالقبيلة مثل : 
ورعايته. اي في عصبيته. وقد يكون الرجل صریحا معروف النسب. وقد يكون اسيرا 
أو مولى أو عبدا. فيسميه مولاه وينسبه اليه . 


2]!) ابن منظور : لسان العرب (بیروت 1955 ) .مواد : مدر. حجر ريف ؛ ضرع .حضر. الالوسي : 
بلوت الأرب فى معرفة أحوال العرب + | ص ۰۱۵ 99 + 3 ص ۰426 ۰428 433 بلاشير : تاريخ 
الادب العريي (العصر الجاهلي) تعريب الدکتور ابراهيم کیلانی ص 25 وما بعدهاء جواد علي : 
المفصك فى تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص ۰271 ۰296 342۰3131297 , 
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آما الدع فیقال للمستلحق (الدعی) . والدعی المنسوب إلى غير آبیه ونهی 
عنه الاسلام وجعل الولد للفراش. (113). 

وکان حکم الدعيّ من الناحية القانونية في حكم النسب الصحیح والبنوة 
الشرعية عند الجاهليين» لذلک كان الجاهلیون پورئونه كما يورثون الأبناء. (114). 

أما الجوار فله صلة كبيرة بالنسب وبالعصبية عند العرب. فقد پتوثقف الجواه 
وتتقوى أواصره فيصير نسياء فيدخل عندگذ نسب المستجیر بنسب المجير» وبصير 

والجوار جواران: جوار جماعة كجوار بيت أو فخذ أو بطن أو ظهر أو عشيرة أو 
قبیلف. وجوار آفراد. وللجوارین حرمة" وقدسية ليس احدهما دون الآخر في الحرمة 
والوقاء. 

ولا يشترط في الجوار أن يكون جوار أحياء. فقد يستجير إنسان بقبر أو بمعبد 
أو باي موضع مقدس. فعلی آصحابه آداء حقوق الجوار. 

آما المواليء فهم العبيد الذين يمت عليهم صاحبهمء ويفك رقابهم 
ویعنقهم. . ويصير المملوک بذلک مولى لعاتقه اذ لما دخلت العجم على 
العرب بعد انتشار الإسلام. سموا الموالى. 

والمولي نوعان : مولی يرث ویورث فهؤلاء ذوو الأرحام» ومولی يورث ولا پرش» 
فهؤلاء العتاقة. ومولی الرحم. فیکتسب الولاء بالزواج من موالي بعض القبائل» 

فینسب إلى القبيلة التي تزوج من موالیها . 

والموالي عربا کانوا أم عجماء کانوا أقل شأنا في مجتمعهم من الأحرار. اذ نظر 

إليهم على آنهم دون العرب الأحرار في المكانة. ولهذا فقلما زوج الأحرار 0 


3 وكان النبي. نبنی زيد بن حارثهء ثم آلحقه بنسبه. فنزل الوحي ينهى الرسول عن ذلك « 
أدعوهم لآباكهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا | باءهم فرخوانکم في الدین وموالیکم» وقال : (ما , 
جعل ادعياءكم ابناء‌کم ذلك قولكم بأفواهكم». انظر القرآن الكريم : سورة الاحزاب رقم 33 الاية 5,4 

114( ابو الفرج الاصفماني : الأغاني + 17 ص 94. ۱ 
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للموالی. حتی ضرب بهم المثك في القلة والذلة. ولذلک آمر الخليفة عمر ابن الخطاب 
بأبطال الولاء بين العرب» وجوز بقاءه فیما بين العرب وغیر العرب (115) 
تا تست رم 


أ الرقیق أو العبید : 


والتباين الطبقي هو أوضح ما يكون في الیمن, لأن الطييعة حبت أرض اليمن 
" خیرات وجوا. ونتيجة لذلک ظهر بها الاقطاع واشندت الحاجة الى الرقيق لاستغلاد 
الأرض والتشغیل في المهن الوضيعة. 

وادنی الطبقات منزلة في المجتمع. هي طبقة العبيدء هي طبقة تقوم 
بالخدمة وبسائر الأعمال التي بأنف الانسان الحر من ممارستها. وقد يكون معظم 
آفرادها من الزنوج المستوردين من افريقية. وآما الباقهن فمن الرقيق الابیض 
المستورد من آسواق العراق وبلاد الشام. 

وقد كان العبید ملكا یباع ویشتری بیع الأموال المنقولة» وبتصرف صاحب 
العبد به تصرفه بملکه الخاص, ولم یخول القانون العبد حق |بداء رآیه في مستقبله 
في أي حال من الأحوال . 

وقد كانت بمكة جالية كبيرة من أصل إفريقي: عرفت بالاحابیش وهم سود 
البشرة. اشتراهم اثرياء مكة للعمل لهم في مختلف الأعمال ولخدمتهم. كما قام 
بخدمة قريش طائفة آخری استوردت من الشمال من بلاد الشام والعراق هي الأسرى 
البيض الذين کانوا يقعون في أيدى الروم أو الفرس أو القبائل المغيرة على الحدود. 
فيباعون في أسواق النخاسة. ومنها ينقلون إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب للقيام 
بمختلف الأعمال. يضاف إلى هؤلاء الرقيق المستورد من. أسواق أوروبة لبيعه في 
أسواق الشرق . 


تاريخ التمدن الاسلامي ج 4 ص 3.. جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 4 ص 360 
5٠‏ 366. 
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ویعود قسط کبیر من وجود الکلمات الحبشية والرومية والفارسية في العربية 
الى الرقیق الأسود والأبیض (116). 


ب - الأشراف والأغنیاء 

وتضم هذه الطبقة. سادة القوم وأشرافهم وأصحاب المنزلة والمكانة في 
المجتمع» ويعد اعضاء الأسر المالكة في الجنوب والشماك في طليعة السادات 
والأشراف ولهم أراض يستغلونها ورقيق يخدمهم. 

وتلبي هذه الأسر. الاقطاعيون الكبار. الذين يمتلكون الأراضي الواسعةء وقد 
يجد الاقطاعي في نفسه القوة والمنعة فينازع الملك. السلطة ويأخذ الحكم بيده. 

ویلیهم وجوه المجتمع وسادات القبائك وقادة الجيوش المقربين إلى الملوك. 
وقد ورثوا مكانتهم إرثا . 

وتلي هذه المستویات طائفة التجار وتتمثك في تجار مكة وكان أهل مكة بين 
غني متخم وفقير معدم. وبين الجماعتين طبقة نستطيع أن نقول انها كانت 
متوسطة . 

وأغنياء مكةء هم أصحاب الماك. وقد تمكنوا من تكثيره باعمال ما عندهم من 
مال بالاتجار وبإقراضه للمحتاج اليهء وباعماله بالزراعة. واستغلاله بكل الطرق المربحة 
التي يرون أنها تأتي بالأرباح. ش 

وقد تمكن هؤلاء الأغنياء من بسط سلطانهم على قبائك الحجاز. ومن تكوين 
صلات وثيقة مع أصحاب الماك في العربية الجنوبية وفي العراق وبلاد الشام.بحيث 
كانوا يتشاركون في التجارة والأعمال. حتى صاروا من آشهر تجار جزيرة العرب في 
القرن السادس للميلاد . 

وكان من الأغنياء. من بأكل بصحاف من ذهب وفضة. ويشرب بافية من ذهب 
وفضة ومن بلورء ويأكل على طريقة الروم والفرس بسكاكين وشوكات مصنوعة من 


6) راجع مقالة الاحابيش والنظام العسكري في مكة للاب لامانس في مجلة الشرق السنة 34 
(1936) ص 527 وما بعدها.. ابن الاثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 3 ص 131 :+ 5 ص 
4 462 579 جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام + 4 ص 118 123. 
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ذهب او من فضة. وکانوا یتحلون بالخواتم المصنوعة من الذهب. تزينها احجار 
کریمة. (۱۱7). 


ات الفقاء : 

ربكو ان ی اذ نجد بعضهم يستغل , 

اکثر أهك مكة من الفقراء الذين لم يكن يملكون شش شیتا وکانوا قساةء لم تدخل الرحمة 
ولا الشفقة قلوبهم . 

فكان بعضهم بقسو على المحتاج. فلا يقرضه المال الا بربى فاحش وكان يشتط 


¢ 


ثرائه . 

وکان البعض يستغل رقيقه استغلالا شنیعنا. حتی أنه كان یکره فتياته على 
البغاء لیستولي على ما يأتين به من مال . 

وقد سجل الشعر العربي أسماء كثير من الفقراء الذين عبروا بشعرهم عن 
الحرمان والفاقة. فهذا عروة بن الورد بحس بازدراء الناس له لفقرهء وتفرقهم من حوله. 
وهذا عبيد بن الأبرص الشاعر. لايحفل بفراق زوجته التي لم تعد تهتم به لفقرة. 

ویبدو أن حالة الفقراء كانت احد الدوافع الى ظهور طاكفة صعاليك العرب وهم 
جماعة أصابهم الفقرء فناقوا الى الغنى . عن طريق المغامرة والغزو اعتقادا منهم أن 
المال مال الله. وان من حق المحروم أن يأخذ من الموسر عنوة وقسرا. وكان الصعاليك 
مغامرين بتسمون بالشجاعة والانفة. ولذلک عدت الصعلكة عند العرب مفخرة ومزية 
لأنها سیمة 4 الشجعان ۰ 1 

ون اتطیقات :التبا عند. آلعری. الكنوبيين : الصغان والاجراء. فقد كان 
أصحاب الاراضي یوجرون الارض لمن لاارض لهم. ومن لاماك لهم. فیقیمون فیها 
د ۱۳۹ ۳ لأصحابها.؛ ويكونون تبعنا لهم وتعرف : لبقة الت بة وهذه ۱ بقة أرقى 
منزلة وأحسن حالا من حال العبید المملوکین. والرقيق المشتری من الأسواق . 


7 الطبري : الرسك والملوک + 2 ص 492. البلاذرى ؛ انساب الأشراف + ۱ ص 374: ب 
على : المفصل + 4 ص 123. 
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أما الاجراء فهم الأشخاص الذين يشتغلون بأجور یدفعها لهم أصحاب الأرض أو 
أصحاب المال أو أصحاب العمل. وقد كانوا طبقة من الطبقات الدنيا. والاجراء أكثر 
حرية من العبيد. لأنهم يشتغلون بأجر وبعقود يتفقون عليها. فإذا انتهى العقد. أو ٠‏ 


حصل خلاف. جاز للاجير الانتقال إلى موضع أخرء أو إلى صاحب عمل آخر (۰)118 
ش د رجال الدین : 
ورجاك الدين طبقة في رأس طبقات المجتمع مكانة ومنزلة ولها إمتيازات 


خاصة» لأنها ألسنة الآلهة الناطقة على هذه الأرضء والآمرة والناهية بإسمهاء وهي 
تقرب الناس الى الآلهةء وتحرم وتحلك. وقد رأينا أن آوائل حكام العربية الجنوبية 
هم «مكربون». أي رجال دين . 

ولرجاك الدین آملاک وآمواك. ولهم علی الناس حقوق. پآخذونها منهم. كنا 
ا ما من ال مهم طا كديرة: ذاك کف تلطا مالفا مخ 
مصالح الحکام بالرغم من الانفصام الذي وقع فیما بين الدولة والمعبد. وابعاد 
«المکرب» عن الحكم. وحصر حق الحکم في الملک وحده. وحصر حق ادارة المعبد 
في رجال الدین وحدهم. وذلک لأن مصالح الملک وم صالح رجال الديسن 
متشابهة. (119). ۱ 


ANSE 
كانت الحياة الدينية عند العرب. في مستوی بدائي إلى أبعد‎ 
الحدود. فلقد اعتقد العرب الجاهليون كغيرهم من الشعوب ذات الثقافة المحدودة.‎ 
ان الطبيعة من حولهم مشحونة بقوى أعظم من قوى الإنسان. ولكن بالامكان‎ 
.)120( تسخيرها لخدمته بطراكق خاصة‎ 


118( ۰ .م Jamme : Eoucharabian Inscriptions‏ 0 خلیل يحيى 
نامي ؛ نقوش خربة معين ص 23. جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص 550 - 
3..السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 387 - 388. ' 

9 جواد علي : المفصب في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص 545. 
. 120) كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ص 2.24 
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ونستدل من اسماء قبائك العرب على آنهم کانوا قریبی عهد بمذهب 
الحلوحلمیة. والطواطم كائنات كانت تحترمها بعض القبائل المتوحشة. ويعتقد کل 


الطوحلم حیوانا أو نباتا. وهو یحمی صاحبه ویدافع عنه. ولذلک احترمه صاحبه 
وقدسه. ذاذا كان حیوانا أبقى علیه. واذا كان نباتا لم يتجرأ على قطعه أو آکله الا 
في اوقات الشدة. (121). 

ولذلك كان العرب يتسمون بأسماء الحيوانات مثك : بنو أسدء وبنو كلب. 
وأسماء حیوانات مائية مثك قريش. أو بأسماء نباتات. ثم أن العرب كانوا يقدسون 
الحيوان ويعبدونه كما يقدسه ويعبده أهل الطوطم. كذلك كانوا يعتقدون أنه 
يحمى آهله عند وقوع الخطر. (۱22). 


حتی اذا ارتقی المستوی الديني عند العرب بعض الشیء. تمثلوا هذه 
القوی روحا بشریف. ذات طاقات خطيرة. فاصبحت في عرفهم شیاطین. والواقع أن 
السامیین اعتبروا الآشجار. والکهوف. والينابيع. والحجارة العراض. على الخصوص 
مأهولة بالارواح . 

ولیس في مجمل الشعر الجاهلي مایدل على شعور ديني عميق أو عاطفة 
روحية شديدة ویمکن الاستشهاد بحادثة امری القيس : قبل خرج بعد فقتل آبیه 
يريد الانتقام فمر بصنم للاعراب يقال له ذو الخلصة فأستقسم عنده بقداحه وهي 
ثلاثة الا مر والناهي والمتربص فاجالها فخرج الناهي ثم اعادها فخرج الناهي ثم أعادها 


وتدل الاساطیر التي نسجها العربي حول النصب (۰)124 على أنه لم يعبد 
الوئن معنقدا انه خالف البشر او الكائنات. لأنه نارة بستقسم عنده. ونارة پسبه. 
ومرة ثالثة پاکله في وقت الشدة وله يصبح الوثن في تصور العربي ربا إلا منذ القرن 


121) محمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الاسلام ص 55. 

32 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب قبل الإسلام + ۱ ص ۰405 406. 

3 ابن الكلبي ؛ كتاب الاصنام ص ۰34 أبو الفرج الاصفهاني : الأغاني + 8 ص 70. 
4 النصب : الشيء المنصوب وما عبد من دون الله من الأصنام والتماثيك. 


السادس قبل المیلاد. عندما تأثر بالوئنية المجاورة. ثم تطورت الوثنية المحلية عند 
العرب بتأثير الحضارات المجاورة كالبابلية والرومانية واليمنية (125). 

آما عبادات عرب الجنوب وما فیها من المظاهر الفلكية والهیاکك المزخرفة 
والشعائر الدينية وتقدیم الذبائح والقرابین فانها تمثل مرحلة من التطور راقية 


۱ محدثة وهي مرحلة ادت الیها حالة الاستقرار والتحضر في المجتمع. كما يزعم دیتلف 


نلسون تأثر عرب الجنوب بحضارة بلاد الرافدین (126). وقوام عبادة النجوم 

وكان القمر. محور الاعتقادات الفلكية الدينية الأولىء عند اليدوى إذ كان 
برعی قطعانه على ضوئه . وکان دليك الحادی. ورسول القا فلة ولذلک لقب بالحكيم 
والبداوة أما عبادة الشمس فمرحلة أرقى وهی عالقة بحياة الزراعة وأطلق علیها اسم 
«اللات» والالهة وکانت فى نظرهم زوجة القمر ولذلک كان القمر اسمى مكانة من 
الشمس التي كانت لحرارتها الشديدة في الصيف نعرف باسم ذات حمیم آو ذات 
حمم. وقد أقام العرب صنماً للشمس عبدوه وتسمي كثير من الأشخاص باسمه. 

أما إله الزهرة. فهو أكثر نجوم السماء تالقا ولمعاناء ويعرف بعزيزء نجم 
الصیاح. الذي يسبق الشمس قبل شروقها «وقد عرف أيضا «بذيى الخلصة» ٠‏ 
و «ملک». (127). 


وفي بلاد العرب. كان لكل قبيلة. الهتها وأصنامها. كما كان للاصنام بیوت 
تجری فیها طقوس العبادة. والی جانب القرآن الكريم یعتبر کناب الاصنام لهشام ابن 
محمد بن السائب من آهم المصادر التي وصلت الینا عن عبادات العرب في الجاهلية 
أو قبي ظهور الاسلام. 


فالمفروض ان عرب الحجاز کانوا یدینون منذ بناء الكعبة بدیانةا سماعيك ابن 


25) محمد عبد المعید خان : الأساطیر العربية قبل الاسلام ص 107. 
126 | دتيلف نلسون: الديانة العربية القديمة ص 209. 


7 فليب حتى : تاريخ العرب + 1 ص 135ء دتيلف نلسون: الديانة العربية القديمة ص 
e 20‏ 
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الخليك ابراهيم‌الذي بعث نبياء » لجرهم والعمالقة وخزاعة وان العدنانية آبناءه نشوا 
علي دیاننه. قبل ان ينحرفوا الى الشرک وعبادة الأوثان والحجارة. 

وفي أصل الشرک يقول المسعودي في كتابه مروج الذهب : «كان من ذكرنا 
من الأمم لا يجحد الصانع جل وعز.. الا أن القوم دخلت عليهم شبه بعد ذلك لتركهم 
البحث. واستعمال النظر. ومالك نفوسهم الى الدعة... وكان في نفوسهم هيبة 
الصانع. والتقرب اليه بالتماثيك وعبادتها لظنهم أنها مقربة لهم اليه» (128). 


' والحجارة هي الانصاب (جمع نلصب) عندما تنصب بعفها فوق بعض.وأهم 

طقوسها هو الدوران أو الطواف حول النصب. ويقول ابن الكلبي : «انه‌کان لا يظعن من 
مكة خلاعن الا احتمك معه حجرا من حجارةالحرم. تعظیما للحرم وصبابه بمكة. فحيثما 
حلوا. وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة. تيمنا ۰ , منهم بها وصبابة بالحرم 
وحباله» (129). 

فكان عبادة الانصاب نابعة من الطواف حول الكعبة اي من شعاكر الحج وهو 
في ارث ابراهيم واسماعيك..ولکن الناس نسوا ذلك مع مرور الوقت وصاروا يعبدون 
ما استحیوا ((۱30). 

والاوثان هي الاصنام» وکانت لها طقوسها الخاصة من الدعاء لها وتقدیم 
القرابین. وتقول الروایات العربية ان أول من نشرها بين العرب هو عمرو بن لحی 
الخزاعي ولا پبعد ان يكون عمو هذا قد نقك بعض الاوثان من بلاد الشام الى 
الكعبة. 

ويروي ابن الكلبي ان عمرو بن لحی مرض مرضا شديدا فقيل له : «ان بالبلقاء 
من الشام .حمة اذا أتيتها برآت. فأتاها فاستحم بها فبرأء ووجد أهلها بعبدون 
الاصنام فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نستسقی بها المطرونستنصر بها على العدوء فسألهم 
ان يبعطوه منها. فنقلها. فقدم بها مكة ونصبها .حول الكعبة (131). 
(128) المسعودي : مروج الذهب ج 2 124. سعد زغلول عبد. الحميد : في تاريخ العرب قبل 
الاسلام ص 338 _ 339. 
(129) ابن الکلبی : کناب الاصنام ص 706 
(1130) سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 339 
(111) وهناک رواية اخرى تتلخص في وفاة بعض الدالحين فمجدهم قومهم بصنع تماثيل لهم 
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فكأن رواية ابن الكلبي هذه تسجل ان عرب الحجاز اقتبسوا عبادة الأوثان من 
أهل الشام. بينما يرى بعض الباحثين المحدثين امثاد ريسو ونیلسن. ان العکس 
صحیح. اذ أن اليونانربما اقتبسوا عددا من آلفتهم مثك لاتون وهرمس من العربية 
الجنوبية أي الیمن حيث كانت القرابین نقدم للالهة باحراق البخور على المذابح 
وذلک الى جانب ما اقتبسوه من حروف الكتابة (132). 

ویبدو أن لا تعارض بين الاسننتاجین. فالعلاقة بين الحجاز والشام سهلة 
ومستمرة عبر العصور والتأثیر متبادد بين المتطقنین ویساعد على ذلك الظروف 
الجغرافية المواتية. 

ويضيف ابن القيم في كتابة إغاثة اللهفان مبررا ثالثا للتحول إلى عبادة 
الاصنام وهو تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم إذ كان ود. 
وسواع؛ ويغوث؛ ويعوق. ونسرء قوما صالحين فماتوا. فجزع عليهم أقاربهم فعملوا لهم 
خمسة أصنام على صورهم وعظموهم وبتوالي القرون. تحول التعظيم إلى 
عبادة (132م) . 

وکانتاصنام العرب في الجاهلية على اشكال متنوعة فمنها ما كان على صورة 
الانسانء ومنها ما كان على صورة الحیوان. والاصنام تصنع من مواد مختلفة فيعضها 
يصنع من الخشب. وبعضها من الحجارة. وبعضها الا خر من معادن شتى (133). 


= وبمرور الوقت ازداد تعظیم الناس لمذه التمائیك حتى عبدوهم واشتد کفرهم. حننی‌آتاهم نوح نبیا 
فعصوه وکذبوه وکان الطوفان وبعده قذفت هذه التماتيل على ساحك البر عند جده حيث نمکن 
الکاهن الخزاعيي «عمرو بن لحي» من الحصول علیها وتوزيعها على القبائك لعبادتها مما يدل على 
المي الى نقدیس الموتى منذ القدم. راجع ابن الكلبي : کناب الاصنام ص 51١11-9‏ _ 
٠‏ المسعودي : مروج الذهب + 2 ص 29 ۰30 227 
٠‏ أبن خلدون : تاريخه + | ص ۰14 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام + | ص 69. 
(132) ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام ص ۰6 7. نيلسن التاريخ العربي القديم : ص 178. 
محمد محمود جمعة : النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والامم السامية ص ۰۱27 سعد 
زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 340. , 
(132م) أنظر الالوسى : بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 2 : 212 - 213 
(۱33) جواد علي : المفص‌في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 5 ص 81. السید ایور سالم : 
تاريخ العرب قبل الاسلام ص 413. 


ومن آشهر آلهقالعرب المذکورة في القران : اللات والعزی ومناة وود وسواع 


وانها حانت اما ثابتة أي في بیوت عبادة خاصة بها او متنقلة تصحبها القبيلة 
فى رحلاند؛ الشتوية والصيفية. وفي ذلك يقول ابن الكلبي : «وکان لاهل كل دار من 
مک صنم في دارهم بعبدونه . فاذا آراد احدهم السفر. كان اخر ما فصنح في منزله 
ان بتمس- بد. واذا قدم من سفره. كان اول ما یصنع اذا دخل منزله ان پتمسح به 
أيضا» (۰)134 

ومثل اصنام الدور هذه کان‌یمکن آن نحملها القبیلة في ترحالها وحلها. وخاصة 
وقت الحروب للاستنصار به. مثل يغوث الذي كان على هيئة الاسد (135) 

وکان لقریش اصنام في جوف الکعبة وحولها. وکان هبل أعظمها شأنا: وکان من 
العقیف الاحمر على صورة انسان مکسور اليد اليمزى. فصنعت له قريش يدا من 
ذهب . وکان اول من نصبه خزيمةبن مدركة بن الیاس بن مضرء فکان يقال له هبك 
وكان من عادةالعرب في الجاهلية انه اذا اراد احدهم قضاء امر لجأ الى القداح 
فضربها. فاذا خرج قدح بنعم مضى الى غايته. وان خرج بلا عدل عن المضي فيه. 
وفي ذلك يروى ابن الكلبي انه كان أمام هبل في جوف العكبة سبعة من القداح 
كتب في اولها صريح. وفي ثانيها ملصف فاذا شكوا في مولود آهدوا له هديةء ثم 
ضربوا بالقداح فان خرج صريح الحقوه. وان خرج ملصف رفعوه (136). 


(34 1 ) ابن الكلبي ؛ الاصنام ص 9 - ۰10 

(۱35) ويعتقد بعض الباحثين ان يغوث جلب من مصرء وعللوا ذلك بأنه وجد بين الهة المصريين 
صنم على صورة اسد يسمونه تغنوت فعبده العرب ونسبوه الى اسماكهم فتسموا بعبد الأسد وعبد 
يغوثومن الملاحظ ان العرب عبدوا من الحيواناتما كان حيا فقط ولم ينحقوا اصناما على صورة 
الحیوان .واذا كان قدوجدت عند العرب أصنام الحيوانات وطيور مثك النسر ويغوث ویعوف (على 
شکك فرس) وانما كانت مجلوبة من البلاد المجاورة. انظر محمد عبد المعيد خان : الاساطير العربية 
ص 81 - 82. : ۱ 

(136) ومن هذه القداح قدح على المیت. وقدح على الزواج. وثلاثة لم يتوصل الباحتون بعد عن 
حقيقتها. فاذا اختصموا في امر او ارادوا سفرا او عملا انوا هبل فاستقسموا بهذه القداح. 
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ولم يكن هبل وحده معبود العرب. فقد انتشرت الاصنام في انحاء الجزيرة 
العربية على شكل بیوت وأشجار وحجارة مصورة وغیر مصورة حتی قيل انه كان حول 

الکعبة 360 صنما (۰)137 

ويظهر ان السبب في وجودها أن قریشا رأف أن تنتفع من قدوم القبائل 
العربية في موسم الحج. فوضعت آصنام القبائل الشهيرة حول الكعبةء حتی اذا اتوا 
مكة وزاروا الحرم وجدوا معبوداتهم فآولوها احترامقم وتقدیسهم. 

كانت مناة اقدم هذه الاصنام. ومناة مشتقة من المنا والمنية وهو الموت 
والقدر. ولذلک كانت تمثل إلهة القضاء ولاسیما قضاء الموت :وقد نصب هذا الصنم 
على ساحل البحر بقدید بين مكة والمدينة. 

20 واللات وکانت صخرة مربعة بيضاء بالطائف وقد عرفت فى آثار تدمر والنبط 
وقدستها قبيلة ثقيف كما تقدس قريش الكعبة (138). ويرجح جواد على أن تكون 
اللات نصبا من الانصاب لتقديم الذبائح والقرابين ثم اختلط امرها مع مرور الوقت 
وظنها الناسء الصنم نفسهء كما لا يستبعد أن تكون من بقايا الوثنية البدائية التي 
تعبد فیها الاحجار (139) . ۱ 

هذا بالنسبة لادیان العرب وأصنامهم قبل ظهور الاسلام. آما عن انتشار 
اليهودية في جزيرة العرب. فتذکر الروایات العربية ان اليهودية نسربت آولا الى 
يثرب حيث استقرت منذ عصور قديمة ثم انتقلت‌عن طریق بثرب الى الیمن. 


٠‏ ۱37۱ اختلف الباحتون حول عدد اصنام العرب. فرواية كل من أبن اسحاق‌وابن هشام تزعم ان في 


الكعبة كان 360 صنم على عدد ایام السنة. اما الأب شیخو في كتابه النصرانية و دابها بين العرب 
في الجاهلية فبعد قيامه بحصر الاصنام المذكورة في اليعقوبي والمعاجم والتواريخ والشرح» بلغوا نحو 
ثلاثين صنما. بينما يعترف المستشرق نلدكة بانه يمكن اعداد قائمة طويلة لهذ المؤلهات وکذلک 
الاب لامنس الذي یوضح ان عددها لم يكن بالقليل. على انها لم تبلغ ذلك العدد الكبير 360 الذي 
ذكره ابن الكلبي واما جورجي زيدان في كتابه انساب العرب القدماء فيقول ولو جمعت اصنام العرب 
لزاد عددها على مائة صنم انظر ابن الكلبي : كتاب الاصنام ص ۰13 الأب شیخو : النصرانية وا دابها 
بين العرب‌في الجاهلية ص 6. مجلة الشرق 37 ص 223. 
(۱3#) ابن الكلبي : الاصنام ص 13 ۰ ياقوت الحموي : معجم البلدان مادة هبل ومناة واللات. حسن 
ابراهيم حسن : الاسلام ج ١‏ ص 70 - 71. 
(139) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 5 ص 94. 
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ومن الصعب أن نحدد تاریخا معینا لبدء وجود الیهود في الجزيرة العربية 
وبعض الباحئین يظن ان وجودهم بالیمن برجع الى أيام سلیمان والبعض الآخر الى 
عهد سقوط اورشليم على يد نبو خد نصر (140). ومن الجائز انيكون نزوحهم الى 
الجنوب قد تزايد مباشرة بعد تخريب هيكل سليمان للمرة الثانية على يد الرومان 
في 70م. 

وكيفما كان بدء دخول اليهودية الى الجزيرة العربية. فمن المؤكد انه في 
القرون الاولى للمیلاد كان بها مستعمرات يهودية في تيماء وفي فدك وفي خیبر 
وفي وادي القرى وفي يثرب. وهي اهمها. ومع مرور الوقت تأثرت جماعات من العرب 
بديانتهم ودخلوا فيها. وخاصة من بين الاوس والخزرج. فالى جانب يهود يثرب 
الاصليين من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» تذكر النصوص يهودا من بني 
عكرته وبني ثعلبة وبني زيد (141). ۱ 

وامتدت الديانة اليمودية الى ما وراء يثرب. فقد تهود البعض من العرب» اذ 
يروي اليعقوبي «من تهود منهم فالیمن باسرها.. وتهود قوم من الأوس والخزرج بعد 
خروجهم من اليمن لمجاورتهم يهود خیبر وقريظة والنضیر. وتهود قوم من بني الحارث 
ابن کعب وقوم من غسان وقوم من جدام» (142). ویضیف ابن قتيبة بان اليهودية 
كانت «في حمير وفي بني كنائة وبني الحارث بن کعب وکندة» (143). 

ومما تجدر الاشارة اليه ان اليهودية حلت بجزيرة العرب بعد أن تأثرت 
بالثقافة اليونانية تاثرا كبيرا. لانها ظلت قرونا تحت الحکم اليوناني الروماني. 


(140) ويذكر سعد زغلول عبد الحميد انه من «المفروض ان تكون اليمن قد عرفت اليهودية منذ 
ادام سلیمان. اذا صحف قصته مع بلقیس » انظر وهب بن منبه ۰: كتاب كتاب التيجان في ملوک 
حمیر ص 15۱ ب ۰۱53 وعبيد بن شريه الجرشمي : اخبار في ملوک حميرص 151 - 153. 

وعبید بن شرية الجرهمي » الخبار اليمن واشعارها واسابها او کتاب اتر وآخبار لماضین ص 
۷۱ . 5 4. سعد زغلول عبد الحمید : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 300 . 

۱۱ جواد على : المفحك في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 6 ص ۱9 5 احمد امین : فجر الاسلام 
ص 17 .. سعد زغلول عبد الحمید : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص360 - 365. 

۰۱ ابن واضد : تاريخ اليعقوبي ج | ص 298 


۱ ابن قتيبة : کتاب المعارف ص 209,' 
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. ولانها كانت منتشرة في الاسكندرية وعلی شواطتی البحر الأبيض حيث الثقافة 


اليونانية (144). 


. ولاشک آنهم حملوا معهم توراتهم بتعاليمها ومعلوماتها الى جانب اساطیرهم 
وخرافاتهم. وبالتالي فقد ادخلوا على العربية کلمات ومضطلحات دينية جديدة. 


ولقد ساهموا في الأعمال اليدويةء فلم يحرتوا الارض وزرعوا النخیك فحسب. 
وانما کانوا مهرة في صنع الأسلحة والمصوغات . وقد اندمجوا بالعرب - الى حدما - 
واعتنقوا عاداتهم واتخذوا اسماء‌هم حتی ان اسماء التوراة لم تكن شائعة الا بين نفر 
قليك . كما كانت اسماء قبائلهم عربية محضة لا تفيد عن اصلهم شیئا (145). 

ولم تكن المسيحية بأقل انتشارا من اليهوديةء فقد انتشرت في آکثر اصفاع 
البلاد العربية في مشارف الشام والحجاز والیمن والبحرین والعراق وغیرها. 

ففي الحيرةء أحلاف الامبزاطورية الفارسيةء ظك ملوکها لمدة: طويلة على 
الوثنيةء اذ كان اول من تنصر منهم هو النعمان ابو قابوسء وذلک قبل نهاية القرن 
السادس الميلادي» اما عامة سكانها فقد كانت المسيحية بين جزء كبير منهم وعرفوا 
«بالعباد» على المذهب النشطوري المحرم ببيزنطة (146). 

أما في غسان فقد تنصر امراء غسان قبل المناذرةء بفترة طويلةء كما آنهم 


تمسکوا بمذهبهم اليعقوبي (الارثوذكس) عن قناعة وليس لاغراض سياسية. 


ولذلک تحولت قبائل عربية عديدة الى النصرانية في الشام مثل : غسان 
وسليح وعاملة ولخم وجذام وتنوخ وبهراء واياد.وفي العراق مثل : تغلب وبنو عجك 


بنلجيم من بكر بن واكل. 


وعن" طريق كل من امارتي الحيرة وغسان العربيتين » عرف اهل الحجاز 


٠‏ النصرانية عن طريق الجوار والعلاقات التجارية الوثيقةء وتفاوت انتشار النصرانية في 


0 


۰۱ احمد امین : فج الاسلام ص 29. 


1451 ) انظر. 42.م ۱ The Jewish, Encyclopaedia‏ 
۰۱ انظر 32 .م Guidi : L'Arabic Ante'islamique‏ 
. سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 366. 
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كان بالطائف عدد من العبید والعمال من النصاری» وفي مكة كانت اقلية من 
النصاری تتمتل في جماعة الأحابيش وشم من سودان الحبشة الوافدین من الیمن 


وكان منهم العبید والعمال والتجار والمرترقة من الجند اذ كانت لمكة علاقات 
.تجارية مع الحبشة (147). 


وهكذا عرفت الجزيرة العربية كلا من اليهودية والنصرانية.والحقيقة ان وجود 

ديانتي التوحيد في مهد الاسلام يمكن ان يعتبر نذيرا بقيام الدين الجديد كما 
يذكر اصحاب السيرة» اذ يروى ابن اسحاق في كتاب السير والمغازي قائلا : «وكانت 
الاحبار والرهبان أهل الكتابين هم اعلم برسول الله (ص) قبل مبعثه وزمانه الذي 
يترقب فيه العربه لما يجدون في كتبهم من صفاته» وما أثبت فيها عندهم من أسمه. 
وبما اخذ عليهم من الميثاق له في عهد انبيائهم وكتبهم في اتباعه». 

وفي مكان آخر من كتابه يقول « وکانت الأحبار من اليهودء والرهبان من 
النصارىء والكهان من العرب» قد تحدئوا بأمر رسول الله (ص) قبل مبعثه لما تقارب 
من زمائه» (148) : 

ولکن ذلك لا يعني - حقيقة ‏ ان البلاد كانت مهيأة لتقبك الدعوة 
المحمدية. دعوة التوحید بسهولة» وذلک ان الصعوبات الشديدة التي لقیها الرسول 
(ص ) والمجهودات المضنية التي بذلها في سبيل الدعوة تبين ان الأمر كان على 
العکس من ذلک. 

اذ ان البدوي بما پوثر عنه من صعوبة الانقیاد وضعف الشعور الديني - 
بالنسبة الى کرامته الفردية والقبلية - والتفاني في الحرية الشخصية» لیصعب عليه 


Guidi : ۸۲۵۵۱6 Ante'islamique .م‎ 37. 1 147 
. Lammens: L'Arabie Occidentale ۲ Hegire Beyrouth, 1928 p.10 ` 


. جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 6 ص 602 - 603. سعد زغلول عبد 
الحميد عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام ص 366 - 370 


(۱48) ان اسحاق : کتاب السیر والمغازي ص 83 ۰۱۱۱۰ 
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0 الانصیاع الى رجل مثله يطلب منه الطاعة التامة. وقد جاء في القران الکریم : «وما 
منح الناس ان یومنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعت الله بشرا رسولا» (۰)149 

«وقالوا ما لهذا الرسول يآكل الطعام ويمشي في الأسواف لولا انز اليه ملک 
تنبعون الا رجلا مسحورا» (150). 


(149 ) القران الكريم سورة الاسراء ۰17 ایة 94 
(150) القران الكريم سورة الفرقان 25 أية 7 - 8. 


1 
۱ 
ا 


الباب الثاني 


الدعوة النبوية وتأسيس الدولة العربية 


ولا : الدعوة النبوية 
ثانیا : تأسيس الدولة العربية 
ثالثا : الصراع بين المدينة ومكة 


رابعا : توحيد الجزيرة العربية . 
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الدولة العربية 


تقع مكة. البلد الذي ولد فيه الرسول في الحجاز في واد صخري غير ذي زرع 
يمتد من الشمال الى الجنوب بين جبل أبي قبيس في الشرق. وجبل قعيقعان في 
الغرب وفي وسط مكة تقوم الکعبة» وهي بناء ذو أربع زوايا. 

وكانت الكعبة تضم تمثال الاله القمري هبلء بالاضافة الى الالهة الثلاث 
المعبودة. اللات والگزی ومناة. وفي فناء الهيكل تدفقت مياه بكر زمزم» التي نشأت 
حولها البلدة. وكانت هذه الرقعة من الارض تعتبرء قبل الرسالة؛ حرما مقدسا. وكانت 
السلطة في مكة لقبيلة قريش. وأعظم بيوتها مخزوم وأميةء وائما قامت ثروتها على 
التجارة. ذات الصلة الوثيقة بالحج الى الكعبة؛ والى جبك عرفات المجاور. ليس هذا 
فحسب. بل لقد كانت مكة ملتقى القوافل التجارية الضاربة بين بلاد العرب 


الجنوبية وسورية. (1) 
| المولد والشباب : 
كان عيد المطلب بن هاشم کبیر فریش وسيدهاء ومن آولاده عبد الله 


أصغر ابنائه. وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العنت في حفر بثر 


)١‏ الازرقي : اخبار مكة. + ۱ ص ۰188ج 2 ص 55:54 ياقوت الحموي : معجم البلدانء مادة 
مكة؛ كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 32.31 
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زمزم (2) لئن ولد له عشرة ابناع لینحرن آحدهم عند الکعبة تقربیا وشکرا لله 
تعالی. فلما بلغوا عشرة آخبرهم بنذره فأطاعوه . 

واقترع عبد المطلب على آبنائه» عند هبل (وکان أعظم أصنام عرب مكة) في 
جوف الکعبة. أيهم ينحرهء فخرج عبد الله ٠‏ وكان أصغر آبنائه. وأحبهم اليهء فأخذه 
عبد المطلب الى صنمي اساف ونائله لينحرهء فثارت قريش وحالت بينه وبين عزمه» 
واقترحت افتداءه» ففدي بماكة من الابل. 

وتزوج عبد الله بامنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. 

۰«قال الزهری: ارسك عبد المطلب ابنه عبد الله الى المدينة يمتار .لهم نمرا 
فمات بالمدينة. وقيك: بل كان في الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو 
مریض فتوفي بها.. وله خمس وعشرین سنة #9 ثمان وعشرون سنةء وتوفي قبل أن 
يولد رسول الله 44 (3) 

وكانت ولادة الرسول عام 571-570 للميلاد على وجه التقريب وهو العام 
المشهور بعام الفيل كما سبق وأوضحنا. ويزعم بعض المستشرقين أن ولادة الرسول 
كانت متأخرة عن هذا التاريخ بعض الشيء فالاب هنري لامنس اليسوعي قد حاول 
أن . يؤخر ذلك عشر سنوات حتى ينقض القول الشرعى الذي پقوك ان محمدا 
(صع ) بعث على رأس الاربعین من عمره» ویخرج الى القول أنه مادام الانبیاء 
یبعتون على رأس الاربعین ومحمد (ص ) قد صدع بالدعوة على رأس الثلائین 
فمحمد (ص) ليس نبياء وقد تابعه بروکلمان وأخذ برآیه (4) . 


ولقد ولد الرسول في ظروف قاسية جداء فوالده عبد الله بن عبد المطلب مات 
- في رحلة تجاريةء قبل ولادته بشهرین. وبعد سنوات قلیلة ماتت أمه آمنة بنت 


2( حفر عبد المطلب لبكر زمزم وادعاء ریش في مشارکتهم له 
3) ابن الاثير : الكامل في التاریخ ج 2 ص 5 -10 


H. Lamnmens : L'age de Mahomet et la chronologie de la Sira, Journal Asiatique, )4 
, série X17. P. 309 - 250. 32 كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص‎ 
۱ 
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وهب. أيضاء فنشأ يتيما في كنف جده عبد المطلب» ثم في كنف عمه آبي طالب. 
ولسنا نملك بينه موثوقا بها عن حياة النبي الاولى الا هذه الايات القرآنية : 

«ألم يجدى يتيما فاوى. ووجدک ضالا فهدى. ووجدك عاقلا فأغنى . قأما 
اليتيم فلاتقهر. وأما السائل فلاتنهر. وأما بنعمة ربك فحدث» (5). 

ويروي ابن هشام اهتمام عبد المطلب بحفيده واسرافه في حبه فكان يوضع 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشهء لایقربه أحد 
منهم اجلالا لهء فكان الرسول يأتي وهو غلام صغير حتى يجلس عليه فياخذه أعمامه 
ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب : دعوا ابني هذا فوالك | ان له لشأنا ثم يجلسه 
معه على فراشه. ٠‏ 


توفي جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنوات فكفله عمه أبو طالب» وفي العام 


وحينما فشأت حرب الفجارء (7) بين قريش وكنانة وبين قيس عيلان كان 
الرسول ابن خمس عشرة عام» وشارک فیها بتجهيز النبك للرمی لاعمامه وشهد بعض 
أيامها مثل يوم شمطة ویوم نخلة. 

كما حضر ونوهه بحلف الفضول الذي قام بين بني هاشم وبني عبد المطلب 
وبنبي آسد بن عبد العزی وزهرة بن كلاب وتیم بن مرقء لنصرة كل مظلوم من أهل 
مک أو غیرها جل بالمدينة» حتی كرد عليه مظلمته (8). ۱ 


5 ) القران الكريم : سورة الضحی 93. الایات 6 - 11 

6) أبن هشام : السيرة النبوية ج 1۱.ص 168 
البلاذري : انساب الاشراف + 1 ص 1 96.8 
أبن الاثبر : الکامك في التاریخ ج 2 ص 37. 

7 يروي انها سمیت فجارا لاشتعال القتاك في الشهر الحرام وهو شهر رجب سابع الاشهر العربية 
وهو بخلاف الاشهر الحرم الثلاث ابتداء من الشهر الحادي عشر حتی ختام الشهر الاوك من السنة 
الجديدة. أي طوال ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. 

ومغزی هذه الاشهر الحرم. حتی یکون في میسور القوافل المجهزة في مكة أن تبلغ الامصار التي 
تقصد اليها في سلامة وأمن. 

8) ابن هشام : السيرة النبوية + | ص 186 
ابن سعيد : الطبقات الكبرى + | ص 128 
ابن الاثیر : الكامل في التاريخ ج 2 ص 41. 
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0 
كيد ی هم 
العباس 2 الله أبو تال 
2 - الزواج + ر عي 


تزوج الرسول وهو في الخامسة ۰ والعشرین من خديجة بنت خویلد وهي 
تناهز الأربعین وکانت خديجة «أوسط نساء قریش نسبا وأكثرهن مالا وشرفا» 


وتستقك بنجارة ورئتها عن زوجیها السالفین من بني مخزوم وذلک أن نساء العرب 
في الجاهلية والمستقلات منهن اقتصاديا بصورة خاصةء كن يتمتعن بحرية أوسع 


بكثير من التي تمتع بها النساء في العهود التالية. 

ويبدو أن محمدا (ص) قد رافق في خلال هذه الفترة. بعض القوافل المكية 
الى الجنوب؛ (سوق حباشة باليمن)» وربما الى بصرىء التي كانت مركزا من مراكر 
تجارة القمح. بشرقي الاردن بالدولة البيزنطية. واشتهر الرسول (ص) من خلال هذه 
لسن المبكرة بالامانة وكرم الاخلاق؛ مما دفع السيدة خديجة. الى عرض نفسها على 


محمد (ص )۰ فرضي وخطبها عمه وتم الزواج قبل الهجرة بثمان وعشرين سنة. (9) . 


3 البغث والدعوة في مكة : 

تعليل ظهورالاديان مسألة دقيقة تناقش فيها العلماء كثيراء فبعضهم رى ان 
عوامل ظهور الاديان يمكن تقصيها بالبحث العلمي في ظروف المجتمع وتطوره» 
وعلى العكس يرى البعض ان المحرک لاية حركة دينية هو الفرد وليس المجتمي 
بدليك ان جميع الدیانات المعروفة نشأت تحمل أعلاما شخصيةء مثّك : موسى 
وعیسی ومحمد (ص). 


9( ابن الاثیر : الکامك في التاريخ ج 2 ص 40.39 
محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الاموية ) جا ص 64. 
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ومهما يكن الاختلاف في أصل نشأة الادیان» فان تشابهها من آوجه کثيرة يدل 
على أنه لابد أن یکون لها جمیعا أصل واحد نتلاقی عنده. فضلا عن انه یجمعها 
. اسم «الدین» (*). 

ومن الجدیر بالذکر ان الثلاثة الادیان السماوية المعروفة وهي : اليهودية 
والمسيحية والاسلام جميعها من أصل ساميء وانها نشأت على تخوم الجزيرة العربية 
وفي داخلهاء وليس في أماكن متفرقة من المعمورة. 
۱ ومن ناحية آخری نجد في القرآن - وهو الکتاب الديني ‏ ان‌الانسان لم يسر 

الى الادیان» وانما هي التي سارت اليه ونزلت علیه فالله لما خلف آدم - آبا البشرية 

علمه انه هو الخالق. الذي تجب طاعنه. وأن هذا التعلیم الأول لم یقف به عند 
. الانسان الأولء بل ما زال يتعهد بتبلیغه الامم في فترات تقصر أو 0 وجعل 
یذ کرهم به على لسان الانبياء والرسل الذين كان آخرهم محمد (ص) (*” 1 


ولما بلغ الرسول (ص) الاربعين من عمره بعثه الله لهداية قومه اما عن كيفية 
اعلام الله لرسوله المختار» فقد مرت بمرانب: 


الاولى المخاطبة في النوم وتلک هي الرؤيا الصادقة اما الثانية فهي الالهام 
اذ يلقى مايراد القاؤه على قلبه من غير وساطة وهو يقظان.“والثالثة ان يرسك الله 
اليه رسولا پخبره بما يريد اعلامه اياه وهو المسمى بالملک فيحدثه. والرابعة ان 
تسوا كلامت سياكرة: ش 

فكان أول مابديء الرسول (ص ) مه من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤيا 
الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب اليه الخلاء والانفراد بنفسه. فكان يخلو بغار 
حراء يتعبد لیاد عديدة وكان يسمع من يدعوه دون أن بری شيئاء الى أن جاعه 
جبريل عليه السلام وذلک في يوم الاثنين لسبع عشرخلت من رمضانء وبرويي هشام 


(*) یختلف العلماء في :صل هذه الكلمةء فلعلها معربة عن العبرية أو الارامية او الفارسية أو حتى من 
العربية «دان» بمعنى انقاد. وكان الفقهاء قد فسروها على انها تعنى المبادی والاعتقادات 
الألوهية الخاحة بالاسلام. ۱ 

Encyclopedie de Islam, |, ۵.۱0۵02: أنظر‎ 


(**) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج | ص 94 - 95. 
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. ابن الکلبی: أتى جبرائيل النبي» (ص) آول ماأتاه ليلة السبت وليلة الاحد. ثم ظهر . 


له برسالة الله يوم الاثنين فعلمه الوضوء والصلاة وعلمه «اقرأ باسم ربك الذي خلق» . 
وکان لرسول الله (ص ) آربعون سنة. (10) . ۱ 

ویبدو أن الوحي فتر عن الرسول (ص ) .فترق» فحزن حزنا شدیدا وجعك یغدو 
الى رووس الجباك فتبدی له جبرایّك فيقول : انك رسول الله حقا. فیسکن لذلک 
جاشه وترجع نفسه. 

ويدعى بعض المستشرقون أن الرسول (ص) سبق له أن إتصل بجماعة من 
النصارى واليهود في بعض رحلاته التجارية كما اتصل ببعض النصارى بمكة كانت 
معرفتهم بالتوراة والانجيل هزيلة إلى حد بعيد وعن طريقهم أخذ عددا من 
المعلومات الدينية والتاريخية » كانت خاطتة أو ناقصة ولذلک قالت العرب للرسول 
زص) أن ما في القرآن يشبه بعض ما يقوله علماء اليهود ‏ فنزلت سورة الشعراء 
الكريمة 26 : 192 197 لتفند مزاعم عرب الجاهلية قدیما وترد على متعصبي' 
المستشرقين الآن «وأنه لتنزيك رب العالمين . نزد مه الروح الأمين . على قلبک 
لتكون من المنذرين بلسان عربيي مبين . وانه لفي زبر (کتب) الأولين . أو لم يكن 
لهم آية ان يعلمه علماء بني اسراكيك ؟» (11) . 

وقد كان قصد هذا الوحي ان يكلف النبي بدعوة العرب الى دين أجدادهم الذي 


۱ «ثم أوحينا الیک أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين» (* ). 


وذحن لا نعرف عن عقائد هذا الدین العربي القدیم شیئا کثیرا الا ما ورد 
بخصوصه في القرآن على أنه عبادة الله «رب ابراهیم» وحده لا شریک له ونه لیس 
يهودية آو نصرانية (** ) . ومن ناحية آخری نجد أن هذا الدين العربي القدیم قد أخذ 
10 ) أبن هشام : السيرة النبوية + | ص 241.236 ` 
ابن الاثير : الكامل في التاريخ + 2 ص 50.48 
1 ) القران الكريم : سورة الشعراء 26 : 192 197 


)11 مكرر) ابن هشام : السيرة + | ص 152. 
(*) سورة النحك ۱6 :ايه 123. 


(**) فقد ورد في سورة البقرة رقم 2 + أية 135 «وقالوا کونوا هودا او نصاری تهتدوا قل بك ملق 
ابراهيم حنیفا وما كان من المشرکین». 


في عهد النبي اسما آخر اصبح یعرف به هو : «الاسلام». ففي سورة آل عمران «ان 
الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذین آوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم 
بغیا بینهم ومن يكفر بآیات الله فان الله سریع الحساب» (*). 


و«الاسلام» كلمة عربية من «سلّم »۰ وتعني الاستسلام لأمر الله» وتقیك محمد 
كرسول الله. ولم يكن اسم الاسلام يوجد في کلام العرب قبل مبعث النبيء ولا قبل 


التي نزلت على الانبیاء من قبك.ولذلک من الخطاً تسمية هذا الدین بدین محمد 
(ص )۰ وذلک لان غرض محمد (ص ) لم يكن عبادته كما فعك المسیحیون بالمسیح. 
وانما غرضه الدعوة لدين «الحنفیة» القدیم. الذي اخذ في عهده اسم 
«الاسلام» ۱۳7 


وبروي ابن اسحق في کتابه السير والمغازي انه.,«کان‌نفر من قریش : زید بن 
عمروبن نفيك ؛ ورقة بن نوفك بن آسد بن عبد العزی. وعثمان بن الحارث بن أسد 
بن عبد العزي, وعبد الله بن جحش بن .ركاب... حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا 
" پذبحون عنده لعيد من اعيادهم. فلما اجتمعوا خلا بعض اولئک النفر الى بعض» 
وقالوا :تصادقوا ولیکتم بعضکم على بعضء فقال قاتلهم : تعلمون والله ما قومکم 
على شيء لقد أخطأوا دين ابراهیم عليه السلام وخالفوه» ما وثن بعبد لا يضر ولا 
ينفع؛ فابتغوا لانفسكم» فخرجوا یطلبون ویسبرون في الأرضء پلتمسون أهل الکتاب 
من الیهود والنصاری والملك كلهاء الحنيفية دين ابراهیم عليه السلام». 


الکتاب. وأما زید ين عمرو بن تفيلك» فقد اعتزل الاوثان وفارق ادیان الیهود 


(*) سور ال عمران 3 :ابة ۰۱9 
(**) ویذکر السيوطي آسماء مختلفة له منهاء نور وفرقان وکتاب وتنزيك أنظر الانقان في علوم القرات 
داص ۷6 - 47. 
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والنصاری والملك كلها الى دين ابراهیم بوحد الله وحده ویسفه آلهة قومه حنی 


قال : 
. عزلت اللات والعزي جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور 


ونتيجة لذلك اذاه شباب قريش وسفهائهم حتى اضطروه الى الخروج من مكة 

وكان كعب بن لوّی بن غالب. احد اجداد الرسولء متحنفاء يأمر قزیشا 
بالتفكير في خلق السموات والأرض واختلاف الليك والنهارء ويحثهم على صلة الارحام 
وحفظ العهدء ويذكرهم بالموت واهواله.ولقد كان للحنفية اثر واضح في اعداد العرب 
قبل الاسلام للنقلة. وفي أضعاف المثد الدينية الجاهلية والمیل الى ترك 
الوثنيةونبذها (**). 

اذ يروي ابن اسحاق ان زيد بن عمرو بن نفيك كان يجلس بالكعبة ويخطب 
ابراهم غيري ثم يقول : اللهم لو آني اعلم أحب الوجوه اليك عبدتك به. ولكني لا 
"اعلمه» ثم يسجد على راحته». 

كما يروي نفيك بن هشام عن ابيه ان «زيد بن نفيك مر على رسول الله (ص) 
وعلى زيد بن حارثة» فدعواه الى سفرة لهما .فقال زيد (بن نفيك) : يا ابن اي 
اني لا آكل ما ذبح على النصب (يقصد ذبائح ف > قاك + فما رؤب رسول الله 
(ص ) بعد ذلك اليوم يأكلك شيئا ذبح على النصب» (:* E‏ 


ات الدعوة سرا : فلما أمر الله نبيه (ص)ء أن ينذر قومه عذاب الله على 
ماهم عليه من عبادة الاصنام دون الله الذي خلقهم ورزقهم» فكان پذکر ذلک 6 لمن 
يطمئن اليه من أهله. 


(*) ابن اسحاق : السير والمغازي + 115 - 117. 
. السيد عبد العزیز سالم : تاريخ الغرب قبل الاسلام ص 438. 


(***) این اسحاقف : السير والمغازي ص ۱16 ۰118۰ 
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وأسباب سرية الدعوت ترجع الى طبيعة مكة فهي مركز دين العرب وبها سدنة 
الکعبة والقوام على الاوثان والاصنام المقدسة عند ساثر العرب فالوصول الى المقصود 
من الاصلاح فیها پزداد عسرا وشدة عما لو كان بعیدا عنها فالامر يحتاج الى عزيمة 
لاتزلزلها المصائب والکوارف. 


لذلک كان من الحكمة أن تکون الدعوة في بدء آمرها سرية لكلا يفاجيء آهل 
مكة بما يهيجهم ویطلق محمد الخضري على هذه المرحلة «دعوة الافراد» فکان 
يدعو كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم ویعرفونه. 

كان أوك من آمن به وصدقهء خديجة بنت خویلد. زوجتهء ثم علي بن آبي 
طالب وكان عمره تسع سنين وقيل احدى عشرة سنةء وكان مقيما عند الرسول 
(ص) وملازما له اذ أصابت قريش أزمة شديدةء فأعاله الرسول (ص) تخفيفا عن عمه 
ابي طالب وكان ذا عيال كثيرة. ثم زيد بن حارثة بن شرجيك الكلبيء وكان قد 
آسر , فملكته خديجة ووهبته لزوجها فتبناه حسب قواعد العرب وكان لذلک يقال له 
زيد بن محمد ثم أسلم آبو بكر بن آببي قحافة عثمان التيميء وكان مانعا لقومه 
محببا فیهم. وكان اعلمهم بانساب قريش وماکان فيها وكان تاجرا يجتمع اليه قومه» 
فجعل يدعو من يثق به من قومه. فأسلم على يديه عثمان بن عفان الاموىء والزبير 
بن العوام‌الاسدي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان» وطلحة ابن 
عبيد الله التيمي فجاء بهم الى النبي (ص) فأسلموا (12) .000 

ثم أسلم بعدهم طبقة ثانية منهم: آبوعبيدة عامر بن الجراح من بنى 
. الحارث بن فهرء وأبو سلمة عبد الله بن عبد الاسدء والارقم بن أبي الارقم 
المخزوميان. وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. وسعيد بن زيد العدوی 
وامرأته: فاطمة بنت الخطاب العدوى. وغبرهم» وأولكك هم السابقون الاولون وهم من 
جميع بطون قريش (13) والحق أن ترتيب هولاء المؤمنين الصادقين الاولين» من 


12( ابن الاثیر : الکامل في التاريخ + 2 ص 57 59 
3) ابن هشام : السيرة النبوية ج1 ص 250 262 
الطبري : تاريخ الرسل والملوک + ! ص 1168 


حیث السبق الى الدخول في الدین الجدید. آمر مختلف فيهء وکثیرا ماخضع 
للتقديم والتأخیر تبعا لاعنبارات سياسية» في مابعد (14). 


استمرت هذه المرحلة . لمدة ثلاث سنوات. أجابه في خلالها جماعة لهم 
شأنهم كما أجابه الکثیر من الارقاء والفقراء الذين عانوا من سوء معاملة آغنیاء 
ب الدعوة جهرا : ثم آمره الله أن یصدع بما يؤمر «فاصدع بما تؤمر 
۰ واعرض عن المشرکین» (15) . «وآنذر عشيرتك الاقربینع(16) فاعلن لقومه الدعوة 
. الى الله وتوحیده فلم يردوا عليهء حتى ذکر آلهتهم وعابها ووصف عابدها الى 
الضلال» وجر ذلك الى تضلید 1آباكهمء فنفروا منه وبادروه بالعداوة 
وعداوة قريش للرسول (ص) مرت بثلاث مراحل: الاولى سلمية تهدف الى 
تخلى الرسول (ص) عن دعوته أو تخلى خماته عن اجارته. والثانية: عملية ترمی ‏ 
الى النيك من الرسوك (ص) وأتباعه بالاذى والمقاطعة. والثالثة: نآمرية وتهدف الى 
٠‏ التخلص نهائیا من الزسوك (ص) وحعوقه: 1 
المرحلة الاولی من عداوة قریش: 
۰ وفي هذه المرحلة حدب آبو طالب سيد بيت عبد مناف» آشرف بیوت قریش 
. على الاطلاف» على رسول الله (ص) وآجاره وقام دونه ومضی الرسو (ص) في 
الدعوة والجهر بما ينزك عليه من الوحي. 
ولما رت قریش أنه صار في منعه بجوار أبي طالب» طلب بعض اشراف قریش 
منه» أن يكف ابن أخيه عن سب آلهتهم وعيب دينهم وتسفيه أحلامهم وتضليك 
آبائهم أو يخلي بينهم وبينه. 
فشلت الوفادة الاولى لابي طالب وتذمر اشراف قريشء ووفدوا مره ثائية الي 
واعلنوا أنهم لايصبرون على هذه الحال! وخيروه بين أن يكفه عما يقول أو ينازلونه 


1 ۲۰۸۱۵۱۵8۵۷۵ : Zur 1۱6006021۵860 Gestaltung der Urgeschichte des ۵ راجع‎ (14 
P.P. 16 - 38. 

5 ) القران الكريم : سورة الحجر 15ء أية 94 

6 ) القرآن الكريم : سورة الشعراء ۱۰26یة 214 
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وایأف عظم على آبی طالب فراف قومه وعداونهم» وأفضى الى الرسول بشكواهم الذي 
ظن أن عمه خاذله ومسلهه فقال الرسوك (ص): 


«والله ياعم لو وضعوا الشمس فى يميني والقمر في بساري على أن a‏ هذا 
الامر - حتی يظهره الله أو أهلك دونه ماتركنه» ثم استعبروبکی فلما ولی ناداه 
أبو طالب فقال : آقبك ياابن أخيء فلما أقبل عليهء قال له اذهب فقل ماأحببت فوالله 
لاأسلمك لشيء أبدا. 
وفشلت الوفادة الثانیق وحاولت قريش للمرة الاخيرة؛ الاتفاق مع أبي طالب 
فمشوا اليه بعمارة بن الولید» فتى قريش وأشعرهم وأجملهم وقالوا: خذه فلك عقله 
'.ونصرته واتخذه ولداء واسلم لنا ابن اخیک هذا الذي سفه العتناء نقتله» فائما رحل 
برجل. فقاد آبو طالب: والله لبتس ماتسومونني» اتعطوننی ابنکم آغذوه لكم. 
وأعطيكم ابني نقتلونه ؟ هذا والله لایکون آبدا! (17) 
المرحلة الثانية والمقاطعة : 
۱ بفشل الوفادة الثالثة ابتدأت المرحلة الثانية من عداوة قريش ونمثلت في 
الترویج أن الرسول (ص ) ساحر جاء بقول هو سحر یفرق به بين المرء وأبيه وبين 
المرء وأخيه وبين المره وزوجه وبين المرء وعشیرته وذلک بين وفود العرب التي أتت 
مكة في موسم الحج. كما آغروا به سفهاءهم فکذبوه وآذوه ورموه بالشعر والکهانة 
. والجنون. 
. اما من جهة من آنبعه» فوثبت كل قبيلة على من فيها من مستضعفی 
" المسلمین فجعلوا یحبسونهم ویعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار 
لیفتنوهم غن دينهم» فمنهم من يفتن من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالایمان؛ ومنهم 
. من پتصلب في دینه ویعصه الله منهم . 
ولما ری الرسوك (ص) مایصیب آصحابه من البلاء» وآنه لایقدر على حمایتهم 
قال: لو خرجتم الى أرض الحبشة. فان فیها ملكا لايظلم آحد عنده. هاجر المسلمون 


7 ) ابن هشام : السيرة النبوية ج ا ص 265 - 266 
الطبري : تاريخ الرسل والملوک + | ص 1178 
ابن کثیر : السبرة النبوية ج | ص 463. 
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. الى الحبشةء وکانت أول هجرة في الاسلام» وکان المهاجرون آولا عشرة رجا وآربع 
۰ نسوة» ثم تبعهم بعد ذلك جماعة آخرون في 615 م فبلخت عدتهم ثلائة وثمانون 
رجلا ومعهم من نسائ سبعة عشرة امرأة سوى من خرج معهم من أولادهم الصغارء 
۽ وکانوا من جمیع بطون قریش. 


بعثت قریش لتردهم اليها. وبعد أن سألهم النجاشی ملک الحبشة عن امرهم . 


- قال : «أن هذا والذي جاء به موسی دك من مشكاة واحدة» فوالله لاأسلمهم الى 
. ايدي الاضطهاد» 


وفي هذه الاثناءء كان أزر المسلمينء الذين تخلفوا في مكةء يشتد ویقوی. 
باسلام رجلين من كبار قريش مشهورين بالفتوة والنجدة» وهما: حمزة بن عبد المطلب 
عم الرسول وكان أعز قريش وآشدهم شكيمةء وعمر بن الخطاب الذى ينتسب من جهة 
أمه الى «مخزوم» البيت القوى الغنى بمكة» والذي احلته سجاياه وفضاكله مكانا عليا 
في البلدة. (18). ١‏ 

لما رآت قريش الاسلام يفشو ویزید» وأن المسلمين قووا باسلام حمزة وعس 
وفشل مؤامرتهم عند النجاشي بالحبشة» لجأوا الى سلاح جديد وهو المقاطعة لبني 


شیتا» وكتبوا بذلک صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في 3 الكعية . 
استمرت المقاطعة لمدة سنتين» ورغم ذلك ١‏ ستمر الرسول ۳ في دعوته 
ليلا ونهارا سرا وعلانية. ومالبثت فریش أن اضطرت لرفح الحصارء بعد أن فشلوا في 
وبعد ابطال المقاطعة وقبل هجرة الرسول (ص) بثلاف سنين الى يثرب 
آصیب الرسول (ص ) بمصيبة عظيمة وهي وفاة عمه آبي طالب وزوجه خديجة بنت 
خويلد فى يومين متقاربين في شهر شوال» فعظمت المصيبة عليه بهلاکهما وقال 
الرسول (ص): مانالت قريش منى شيتا أكرهه حتى ماق ابو طالب وذلک أن قريشا 


8 ) البلاذري : آنساب الاشراف + 1 ص 122 


' ابن سعد : الطبقات الکبری + 1 ص 204 - 206 


أبن الاثیر : الكامل في الثاریخ + 2 ص 86-77 
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طورت اذاها للرسول (ص) فنثر بعضهم التراب على رأسهء وطرح بعضهم رحم الشاه 
عليه وهو يصلي. (19). 
المرحلة الثالثة وبيعة يثرب : 


هذا الوضع الياتس.دفع الرسول (ص) لالتماس المعونة من خارج مكةء وبعد 
أن قام الرسول (ص) بمحاولة اكتساب الاتباع في الاسواق الكبرى المجاورة» توجه 
الى الطاكف ومعه زيد بن حارثةء حيث استقرت قبيلة ثقيفء بلتمس منهم النصر 
والمؤازرة. وكانت مدينة الطائف تقع الى جنوبى مكةء وتربطها بها روابط تجارية 
وثيقة. 

لم یکتف زعماء ثقیف برفض دعوة الرسول (ص)۰ بل واغروا به سففاء‌هم 
وعبیدهم. پسبونه ويصيحون: به حتى اجتمع عليه الئاس بطاردوه ویحصبوه بالحصا 
واضطروه الى الاحتماء بأحد بساتین بنی ربيعة بالمدينة (20) فرجج عنه سفعاء 
ووجه الرسوك (ص) رجلا من خزاعة إلى سهیك بن عمرو ۰ يسأله الاجارة فأبى . 
فارسك إلى المطعم بن عدي » أحد آشراف مكة لیجیره حتی يبلغ رسالته فأجاره . 
وعاد إلى مكة ومنذ 620م حاول الرسول (ص) أن پنشر دعوته ء إبان موسم الحج . 
بين عامة القبائل العربية المتدفقة على مكة » من آطراف الجزيرة كلها . فکان بلقی 
منهم تجهما وغلظا مئل بني عامر بن صعصعة » وبني محارب , إذ كان أبولهب 
يتبع الرسول (ص) یثبط الناس عنه (21) . 


٩‏ ابن هشام : السپرة النبوية + 1 ص ۰289 ۰375۰350 377 ۰ ابن واضح : تاريخ اليعقوبي 
ج 2 ص 35-31 

0 ) وجلس الى ظل نخلة وقال : «اللهم اليك آشکو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. 
اللهم ياارحم الراحمین أنت رب المستضعفین وأنت ربي. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني أو الى 
عدو ملكته أمري. ان لم يكن بک علي غضب فلا أبالي! ولكن عافيتك هي أوسع. اني أعوذ بنور 
وجمک الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة من أن ننزك بي غضبك أو تحل بي 
سخطك ). 

انظر ابن الاثير : الکامك في التاريخ + 2 ص 92.91 

21) ابن سعد : الطبقات الکبری + 1 ص 211 216 . البلاذري : انساب الاشراف + ۱ ص 237 . 


ابن الاثير : الكامل في التاريخ + 2 ص 92 93 
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بيع العقبة الاولی (النساء) (621م) : 


ومن هذه الوفودء وفد مدينة يثرب» ونقع المدينة في سهل وافر المیاه في 
شمالی الحجاز» قرب سلسلة الجباك التي تفص نجدا عن تهامة: وکانت يكرب: کسائر 
المدن المتحضرة في واحات بلاد الغرب الشمالية الغربية » تتألف من اراضي محروثة 
وببوت مستقرة متناثرة بين آشجار النخیك. والحدائق والحقول المزروعة . 


وکانت السيادة في هذه الواحة لقبيلتي الاوس والخزرج اللتين شرفهما الرسول 
(ص ) بعد ذلك ملقب «الانصار» الجامع. وكان الاوس والخزرج يعتبرون أنفسهم من 
عرب الجنوب (قحطان ). والمفروض ان المدينة كانت قبل هجرتهم اليهاء في أيدي 
الیهود. ولکن سلطان الیهود الاقتصادي تضاءد في مایبدو تة حملاّ الحاکم 
الحبشی أيرهةء على بلاد الیمن» ومن ذلك الحين كان على الیهود. أن يعيشوا 
موزعين بين أفراد الاوس والخزرج الذين بدأوا حياتهم أول الأمرء دخلاء على يثرب . 


والواقع أن بنى قينقاع هم القبيلة اليهودية الوحيدة التى احتفظت بمساکنها 
بني النضير وبني قريظة الذين عاشوا مع الاوسء وانتهوا قبيك بعثة النبي (ص) 


وبالرغم من تحضر عرب پثرب. ألا انهملميتجردوا كليا من عادات الحياة 
البدوية. فكانوا غير خاضعين لسلطة مركزية. ماء وكذا غير قادرين غلى تجنب 
الخلافات الدائمة في مابينهم وبصفة خاصةبين قبيلتي الاوس والخزرج فقسمت 

وتمكن الاوس وحلفاژهم. بنو النضير وقريظة اليهوديتين من التغلب على ' 
الخزرج في معركة كبيرة حاسمة جرت في بعاث. ولم يعقب هذه المعركة صلح شريف ` 
بين الفريقين بل استمر النزاع بينهما عنيفا. والذي لاريب فيه ان كلتا القبيلتين قد 
وجدنا آخر الامر أن مثل هذه الحال لايمكن أن تطاق طويلا . 

يضاف الى ذلک. أن وجود جالیة کبیرة من اليهودء بینها وبين أهل المدينة . 


- ضغائن مستمرة» وتهديد زعماء اليهود لجيرانهم العرب بقرب ظهور المسيح الذي 
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لاستقبال الافكار الدينية. (22) 


قابك الرسول وفد يثرب وكان ستة من الخزرج بموسم الحج ودعاهم الى الاسلام 
فأجابوه وعادوا الى دبارهم يثرب. يبثون الدعوة للدين الجدید.. 

وفي الموسم التالي (621م) وفد على الرسول (ص) ء اثنى عشر رجلا من أهل 
المدينة ولقوه بالعقبة وبايعوه على الاسلام وتعرف ببيعة النساء » لانها تمت على 
المبادى التي وردت بسورة الممتحنة الخاصة ببيعة النساء وهي «ياأيها النبي اذا 
جاءک المومنات پبایعنک علی آن لا پشرکن بالله شبثا ولا بسرقن ولا بزنین ولا 
يقتلن آولادهن ولا يأتين ببهتان یفترینه بين آیدیهن وأرجلهن ولا یعصینک في ٠‏ 
معروف فبایعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم» وعاد وفد بثرب إلى 
المدينة . پرافقهم مصعب بن عمير من بني عبد الدار - وهو آحد المسلمین الذین 
سبق لهم أن هاجروا إلى الحبشة ‏ لیقرگهم القرآن ویعلمهم الاسلام ويفقههم في 
الدين وبوّمهم في الصلاة . وسرعان ما أقبك على الاسلام » أشراف أهل يثرب وتبعهم 
العامة من الناس (23) . 

بيعة العقبة الثانية (622 م) : 


ولما كان الموسم التالي (622م) آقبل عدد كبير من المؤمنين الجدد (75 
فردا) من المدينة الى مكةء بعضهم من الاوس. وبعضهم من الخزرج فاجتمع بهم 
النبي (ص) في العقبة أيضا ‏ وتعرف ببيعة العقبة الثانية تميزا لها عن الاولی - 
ورغبوه في الانتقال الى يثرب فقال الرسول (ص) : و«تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم» فوافقوا وبايعوه على أن يمنعوه ولايخذلوه . ش 

٠‏ ولما بلغ قريش اسلام من أسلم من الانصار وأنه صارت له شيعة وأصحاب من 
غيرهم وغير بلدهم اشتدوا على من بمكة من المسلمين وحرصوا على أن يفتنوهم. 
فأصابهم جهد شديد. ويطلق ابن الاثير على هذه الفترة «الفتنة الاخرق». فأمر 

2 امن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص ۰37 38 
كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 42. 43 


3) أبن هشام : السيرة النبوية + 1 ص 424 435 
البلاذري : انساب الاشراف ص239. 
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الرسول (ص) أتباعه بالهجرة الى يثرب فخرجوا مجموعات رجالا ونساء الامن حيك 
بينهم وبين الهجرة من المستضعفین» ادرکت قريش أن خروج الرسول (ص) من مكة 
سالماء يعني البداية لظهور القوة الاسلامية التي لن تلبت أن تمتلع مكة وأشرافها 
الوثنیین. ۱ 
۱ فاجتمع آشراف قریش بدار الندوة وقرروا التخاص من الرسول . (ص) 
وحتى لایقدر بنو عبد مناف على المطالبة بدمهء توصلوا الى تشكيل مجموعة من 
شباب المدينة من جميع قباتلهاء تقوم بقتله «یضربونه ضربة رجل واحد فیفتلونه 
ویتفرق دمه في القبائل کلها». وبفشك هذه المؤامرة تنتهي عداوة قریش للرسوك 
بمدينة مكة وتبدأ عداوة مسلحة کمرحلة جديدة من تاريخ نشر الدعوة الاسلامية (24) 


۱ 4 الهجرة الى بثرب (1 ۵ 622 م) : 
۱ والهجرة تمثل حدثا هاما في تاريخ المسلمین. فهي فاصل بين عهد غير مستقر 
ولقد اتخذ المسلمون منها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بداية للتاریخ الاسلامية " 
(25) ۱ 
وفي نفس الليلة التي .. قررت فیها قريش الفتک بالرسوك (ص). توجه 
(لرسول (ص) :الى صدیقه آبی بكر وآبلغه ان الله قد أذن له بالهجرةء فسأله آبو بكر 
الصغبة فاجابه اليها وهيآما پلزم للسفر. ٠‏ 


أمر, الرسول (ص ) ابن عمه على بن أبي طالب أن ينام مکانه في هذه الليلة 
حتى تتطمئن قریش. لتواجده ‏ كما أمره أن يؤدي عنه ودائعه الى أصحابها. وخرج 
مع صاحبه من مكة قاصدين مدينة يثربء ووصلا الى قباء وهي ضاحية تقع على نحو 
ثلاثة أرباع الميك جنوب المدينة في 20 سبتمبر 622 م. وبعد الراحة لمدة اربعة 
أيام أسس الرسول (ص) فيها مسجد قباء. سار الى المدينة في, 24 سبتمبر022م 


4) ابن الاثير: الکامل في التاريخ + 2 ص 98 101 
5) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 45 
فليب حتى : تاريخ العرب + 1 ص 160 
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ورك بدار أبي أيوب الخزرجي حتی بنی مسجده وداره فانتقك الیها. (26) 
گانیا : تأسیس الذولة العربية 


وبعد وصول الرسول (ص ) الى پثرب. أصبح رئيسا للمدينة وأحزابها من 
المسجد الجامع بها وأخى بين المهاجرین والانصار - وهو لقب أهل یثرب من الاوس 
والخزرج 35 وعقد المعاهدة المسهبة بدن المدنيين وهي تعندر بحق دستور دولنه 
في المدينة. ونستطيع أن نلخص اعماله في النقاط التالية: 
1 بناء المسجد: 
وکان آول ماعذی به محمد (ص ) بعد أن دخل پثرب (المدینة) كما سميت 
منذ ذلك الحین - أي مدينة النبي - ان يبني مسجدا لیکون مقاما للصلاة ومجمعا 
لاصحایه الذین کانوا حتی ذلك الحین یجتمعون لهذا الغرض في بيت واحد 
منهم فاشتری ارض المبرد .وكان . عبارة عن جدران بدون سقف وقبلته الى بيت 
المقدس. اتخذه مسلمو پثرب للصلاة قبل مجيء الرسول (ص ) فسویت الارض وحفر 
[ساس المسجد على ثلاثة آذرع وبني بالحجارة ثم رفعت جدرانه باللبن المضروب 
وكان على شكل مربح تقریبا: عرضه 63 ذراع وطوله 70 ذراع تقريبا. وله ثلائة 
أبواب: باب في مؤخرة» وباب يقال له باب الرحمةء أو باب عاتكةء والباب الثالث كان 
اما القبلة ففي بداية الدعوة كانت اختيارية للمسلمين (27) ثم امر الرسول 
(ص) بالاتجاه الى بيت .المقدس منذ هجرته الى يثرب ولمدة 6 أو 17 شهرا نم 
حولت القبلة الى الكعبة. (28) 
6 محمح الخضري : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الاموية ) داص 99.85 
7 لانه «لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم» انظر القرآن الكريم: 
سورة البقرة (2) آیة 115 ونزلت هذه الاية حینما منعت قریش الرسول (ص) من دخول مكة 
معتمرا. فأمر الله المسلمین أن یصلوا حيث کانوا ۱ 
8 حینما نزلت الاية «قد نری تقلب وجهک في السماء فلنولنیک قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» أنظر القرآن الكريم : سورة البقرة (2) ایة 144 وکان سبب نزول الاية هو تحویل 
القبلة من بيت المقدس الى مكة وتساءل بعض المسلمين عن موقف اخوانهم في الاسلام والذين مائوا 
قبل تحوید القبلة فنزلت» تطمئنهم على مصير اخوانهم 
راجع ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 42. 
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آنا ا لمیر قلت یک تمه مت رفي اذ لاف رگا اس رم 
یخطب .وهو مستند الى جذع عند مصلاه في الحائط القبلي ثم آمر الرسول (ص) 
بصنع منبر من درجتین ومقعد وقيك من ثلاث درجات ووضعه في موضع القبلة, 

اما بالنسبة للمئذنة فلم يكن للمسجد يومئذ متذنه. لان المتذنه ليست 


عنصرا رئیسیا في تخطیط المسجد وبنائه وانما هي من العناصر المعمارية 


المستحدثة في الاسلام . وکان بلاك يؤّذن على منارة في دار حفصة ابنة عمر أو على 
اسطوان كان بدار عبد الله بن عمر. مجاوران للمسجد. (29) ويروي الواقدي آن بلالا 


ومن الجدير بالذکر أن المناداة على الصلاة بالاذان یختلف مع كل من 
الدیانتین اليهودية والمسيحية. فقد كان النفخ في الابواق يعد وسيلة الدعوة 
الى الصلاة في معابد الیهود الشرقيةء وکان النصاري بصطنعون النواقیس 
الخشبية بدلا من أجراس الكنيسة الحالية آما محمد (ص) فقد وقع اختیاره على 
الصوت البشري لدعوة آتباعه إلى الصلاة . إذ يروي البلاذري أن الرسوك (ص) 
(جتمع وأصحابه لاختیار وسيلة المناداة للصلاة . فقال بعضهم : الناقوس وقال 
بعضهم : البوق . فروي أن عمر بن الخطاب رأى في نومه أن لا یجعلوا شیتاً من 
ذلك وان ودنا بالصلاة . فأتی رسود الله (ص) فوجد بلالا پقذن . فقال له رسول 
الله (ص) جين قص رؤياه : سبقک الوحي باعمر . وفي خلال المرحلة المدنية من 
استقرار الرسول (ص) بمدينة يثرب . ازداد عدد مساجد المدينة حتی آصبحت 
تسعة مساجد (31) . 


۶90 ابن الاثير : الكامل في التاریخ + 2 ص 115.110 

أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل. ص 170 - ۱7۱ - 276 

السید عبد العزیز سالم : الما ذن المصرية ص 104 ۱ 
السید عبد العزیز سالم : دراسات في تاريخ العرب (تاريخ الدولة العربية) ج 2 ص 75- 78 

0) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 42 ۱ 
3۱) انظر البلاذري : آنساب الاشراف 1 : 273 - 274 . كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية 


ص 47 . 
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2 الموّاخاة بين المهاجرین والانصار : 

نصب الاوس والخزرج. رسول اللهء ركيسا لهم. وکانت العداوة بینهما قدیمة. 
فبداً الرسول (ص ) باصلاح مابینهم وازالة مارسب في نفوسهم من الاحقاد 
والعداوات. فوحد بینهما تحت اسم الانصار فهم مؤيدو الدعوة الاسلامية وناصریها. 
واتجه بعد ذلك الى توحید جماعة المهاجرین. فآخى بين المهاجرین بعضهم 


لبعض » ثم ربط بينهم وبين الانصار برابطة المؤاخاة . ويرى بعض الباحثين أن 


المؤاخاة إنما هي تسمية إسلامية لما كان يعرف في الجاهلية بإسم الحلف (32) اذ 
كان للاحلاف شین خطير في حياة الجاهلين (33) . 

وإذا علمنا أن المراد بالحلف هو قبول فرد ما محالفة قبيلة . غير قبيلته 
والدخول في عهدها . وكان ينظر إلى الحليف على أنه أقل منزلة من حليفه أو سائر 
أفراد القبيلة التي دخل في حلفهما . حتى أن ديته بينهم كانت النصف .. ادركنا 
عدم وجاهة مثك هذا الراي (33م) . 

كما يرى البعض الآخر أن هدف المؤآخاة . كان تحقيق منافع اقتصادية 
لمواجهة الضائقة المالية التي تعرض لها المهاجرون بعد هجرتهم إلى المدينة . اذ 
يذكر ابن كثير «إلا أن النبي (ص) .لم يجعل مصلحة علي إلى غيره . فانه كان ممن 
ينفق عليه رسول الله (ص) . من صغره في حياة أبيه' أبي طالب . .... وکذلک 
يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فأخاه بهذا الاعتبار» (*) ولكن 
ما حصل عليه الرسول (ص) من زعماء مدينة يثرب لاصحابه المهاجرين بقوله : 
«واشترط لاصحابي المؤاساة في ذات ایدیکم» (**) ينفى مثل هذا الاعتقاد . 

وهکذا یتضح لنا أن الهدف الركيسي للمؤآخاة . هو الرغبة في ربط القبائل 
العربية > عن طريق اقرارها في أخوة (سلامية . للنخفیف من حدة العصبية القبلية . 


2 السید عبد العزیز سالم : تاريخ الدولة العربية ج 2 ص 81 آحمد ابراهیم الشریف : مكة 
والمدينة .. ص 386 . 2 * ۱ 

3 أنظ جواد على ؛ المفصك في تاريخ العرب قبل الاسلام 370.4 

3م) جاد المپلی (وآخرون) + أيام العرب العرب ص 62 - 64 

(*) أنظر البداية والنهاية 3 : 227 ,عبد الله آبو العطأ البقری : الانصار والاسلام ص 80 

(**) ابن قدامة : الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار ص 22 
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إذ لم تتم المؤاخاة بين بطون أو عشائر » انما بين آفراد وهذا یشک ضغطا - غير 
مباشر على القبائكلك العربية ويشعرهم بطريقة عملية أن العصبية القبلية أو الافتخار 
ل الدم والقرابة ۰ لم تعد ذات شأن عظیم في هذا المجتمع الاسلامي القائم على 


المحبة والتعاون والتضحية بين أفرادة (*( ۰ 


آخى: الرسول (ص) بينهم على الحق والمؤاساة والتوارث بعد الموت دون 
ذوي الارحام. بحيث يرث المهاجر أخاه الانصارى اذا مات والعكس بالعكس. 


وهكذا وثقت . المؤاخاة بين المهاجرین والاتصار ۰ وحدة المسلمين في المدینة 
بعد أن كان المسلمون فيها قبائل مختلفة فيما بينهاء وأصبح المسلمون بعد 
وحدتهم بشكلون قوة خطيرة بحسب مشركو مكة لها حسابا كبيرا (۰)34 


3 تنظيم الحياة الاجتماعية بالمدينة : 


وقبك مرور عام. على تواجد الرسول (ص) بالمدينة» أصدر الرسول (ص) قرارا 
بتضمن اتفاقا بين المهاجرين والانصارء وتنظيم العلاقات بين المسلمين عامة وغیرهم 
من سكان المدينة من اليهود ومن لم يتحول الى الاسلام بعد. ولكى تقدر قيمة 
تنظيمات الرسول (ص) تقديرا حقيقياء ينبغي ان نذكر مااتصف به المجتمع 
اليثربي في ذلك الحین. فلم يكن يوجد اطلاقا أي منهج منظم للادارة أو القضاء 
كالذي نعرفه عن فكرة الحكومة في العصر الحديك» كانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف 
جماعة منفصلة ومستقلة تمام الاستقلال وينسحب هذا الاستقلال آیضا على أفراد 
القبيلةء فكل فرد منهم لايعتبر زعامة شيخ قبيلته أو سلطته الا رمزا لفكرة عامة 
شاءت الظروف أن يأخذ منها بنصيبء بل كان له مطلق الحرية في أن يرفض 
مااجتمع عليه رأي الاغلبية من أبناء قبيلته. 


(*) الدولابي : كتاب الكنى والاسماء 1 : 13 » أنظر ابن سعد : الطبقات 1 : 238 . 
4 محمد جمال الدين سرور : قيام الدولة العربية الاسلامية ص 78 
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وآبعد من هذا أنه لم يكن هناك نظام لتنقل سلطة الرئيسء اذ كان يختار لها . 
غالبا أكبر أفراد القبيلة سناء وأكثرهم مالاء وأعظمهم نفوذا وأجدرهم بكسب الاحترام 

واذا ماتضخمت قبيلة تشعبت فروعا کثیرة. يتمتع كل منها بحياة منفصلة 
ووجود. مستقل. ولاتتحد الا في ظروف غير عاديةء اشتراكا في الدفاع عن القبيلة أو 
قياما بغارات بالغة الخطورة (35). 

ومن ثم نستطيع ان ندرک أهمية الصحيفة التي كتبها الرسول (ص) لاعادة 
تنظيم الحياة ' الاجتماعية في يثرب بما يتوافق مع الروح الاسلامية وآهم محتويات 
الصحيفة الاتي : ۱ 

۱ - انفقت القبائل المختلفة على أن تولف جماعة واحدة في ظل الحماية 
الالهية. يتكافلون فیما بینهم. ینصرون المظلوم على الظالم. برعون حقوق القرابة 


. والصحبة والجوار. 


وفي نفس الوقت القى على كاهل .القبائل عبء دفع ديات القتلى وفديات 
الاسرى على نفس النظام الذي كان متبعا في العصر الجاهلي. كما ابقى على رابطة 
الولاء ومايترتب عليها من حقوق الموالاة. واباحت حق اجارة أي شخص غريب ماعدا 
قريش ومن نصرها . 

ب والغي نظام الثأر العام وكان على القاتل أن يدفع دمه ثمن جريمته» 
ولكن أحدا لم يعد يجوز له أن ينتصر له. وبذلک تحول مبدأ الاخذ بالثار الى مبدا 
القصاص والاخذ بالعقاب ويعتبر تفويض حق التأديب الى الجماعة بدلا من الفرد 
تطورا بناء في المجتمع الاسلامي الجديد. 

< - اما التحكيم والبت فيما يحدث بين أهل الصحيفة من احداث واشتجار 
يخشى من انساعه وتطوره فان الحكم فيه لله عز وجل والى محمد رسوله (ص) . 

د اما عن موقف المسلمين من اليهود فقد أوضحت الصحيفة أن عليهم أن 
يسهموا في نفقات الحرب. دون الاشتراک بها عملياء الا في الاحوال التي تكون فيها 
اامدينة نفسها موضع الهجوم. 


5) نوماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص 5۱ 52. 
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كما ضمنت لفم حریتهم الدينية والمالية «للیهود دینهم» (۰)36 

4 التخلص من يهود المدينة : 

حاوك الرسول (ص) أن يكسب يهود المدينة الى الاسلام فأعطاهم حرية 
العبادة وحرية العمد. فکتاب المدينة (الصحیفة) ينص فیما یخص الیهود على 
الاتی: 


(۱) أن المؤمنين بعضهم موالی بعض دون الناسء وانه من تبعنا من يهود 
فان له النصر والاسوت غير مظلومین ولامتناصرین عليهم... . 

. (ب) وان يهود بني عوف أمة مع المومنین» للیهود د ينهم» وللمسلمین دینهم. 
موالیهم وآنفسهم...» وان لیهود بنې النجارمث مالیهود بني عوف؛ وان لیهود 
بني الحارث مثل مالیهود بني عوف. وان لیهود بني الاوس مثل مالیهود بني‌عوف. 
وان لیهود بني تعلبة مثل مالیهود بني عوف.... وان لبني الشطيبة مثل مالیهود 
بني عوف .۰ وان بطانة يهود کآنفسهم..(ج) وان على الیهود نفقتهم وعلی 
المسلمین نفقتهم... وان بينهم النصح والنصيحة. والبر دون الاثم إر. وان الیهود 
ینفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین... وان يهود الاوس موالیهم وأنفسهم على 
مثل مالاهل هذه الصحيفة (37). 

وكل فقرة من الفقرات السابقت تحقق هدفا خاصاء فالفقرة (أ). تلزم اليهود ' 
بموالاة المسلمين وعدم التآمر عليهم كما ترغب اليهود في الانتماء والانضمام الى 
الامة الاسلامية والتحول الى الاسلام والتساوى مع المسلمين في الحقوق والواجبات ‏ 

أما الفقرة (ب) تضمن لليهود وذويهم وأهل بيتهم ان تمسكوا بدينهمء حرية 
العقيدة وممارسة الشعائر الخاصة بهم دون تعرض احد من المسلمين لهم. 


6) أنظر نص الوثيقة (الصحيفة ) في ابن هشام : السيرة النبوية + | ص 501 504 
ابن كثير:؟ السپرة النبوية ج 2 ص 321 ومابعدها 
المقريزي : امتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والاموال والحفدة والمتاع ج | ص 50 
كارك بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 46 
محمد الخضري : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الاموية) + ! ص 99 100 

7) أنظر ابن هشام : السيرة النبوية + 1 ص 501 504 
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آما الفقرة (ج) فهي تنص على أنه مقابك تبعية الیهود للمسلمین أن يحصلوا . 
على نفقة اشتراکهم مع المسلمين في الحرب؛ في الاحوال التي تکون فيها المدينة 
٠‏ نفسها موضع الهجوم. كما عليهم أن يسهموا فى نفقات الحرب في حالة عدم' 
اشتراكهم عملیا فيها. ش 
وبالاضافة الى منح اليهود الحرية التامة في اقامة شعائرهم الدينية ومساواتهم 
بالمسلمين في الحقوق السياسية» يذكر المستشرقون أن الرسول (ص) عمل على 
استرضائهم بوسائل أخرى كثيرة» فسير توماس ارنولد يذكر ان المسلمين قد تعودوا 
في العهد الاول أن ولوا وجوههم شطر بيت «المقدس (38) وربما كان المقصود من 
ذلك استمالة اليهود.. (و) داب (الرسول) على الاستشهاد بكتبهمالمقدسة» (39) 
أما كارك بروکلمان» فيدعي أن الرسول (ص) حاول أن يكسب اليهود «عن 
طريق تكييف شعائر الاسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض النواحي» فشرع صوم 
العاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرمء على غرار الصوم اليهودي في يوم الكفارة 
الذي بقع عندهم في العاشر من شهر تشرينء وبینما كان المؤمنون في مكة لابيصلون . 
الا مرتين في الیو ادخل في المدينة على غرار اليهودية أيضاء صلاة ثالثة عند 
الظهر.... كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غرار السبت اليهودي». 


ويرد على تلك الادعاءات بان الرسول وان عالج قضية اليهود بطرق مختلفت 
الا أنه لم يبدك شعائر الاسلام حتى يرضى عنها اليهودء وبالنسبة لصلاة الجمعة 
فهي مخالفة لها عند النصارى واليهود معا وبروكلمان نفسه يذكر ان الرسول «خالف» 
اليهود حين سمح للمؤمنين بان ينصرفوا في ذلك النهارء الى شؤونهم الدنيوية؛ 
قبل أداء الصلاة وبعدها» وبالاضافة الى القيمة الدينية لصلاة الجمعة فهي ظاهرة . 


8 ) تعود أقدم آثارها الى الالف الثالث قبل الميلاد احتلها داود النبي نحو 1000 'ف.م وجعلها 
عاصمة ملكه وبنى فيها النبي سليمان هيكله الشهیر وأصبحت_تدغئ المديئة المقدسة. 

آما بالنسبة لاهميتها للمسيحيين فقد شید فيها قسطنطين كنيمة القبر على انقاض الكابيتول 
5م واتم یوستینیانس عمله في القرن السادس المیلادي. 

والقدس مدينة يقدسها المسيحيون والمسلمون واليهود وفيها كنيسة القيامة والمسجد الاقصی 
وقية الصخرة. ٠‏ 
39) سيرتوماس. و. ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 47 
كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ص 46 - 47 
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اجتماعية ولذلک لاتجوز صلاة الجمعة الا في المصر (البلد) يجتمع في مسجده 
آربعون رجلا بالغا والا لم تجب الجمعة في ذلك البلد (40). 
آما بالنسبة لصوم عاشوراء فیذکر ابن الاثير «لما قدم (الرسول ص) المدينة 
رئى الیهود ‏ تصوم عاشوراء فصامه وآمر بصیامه» «فلما فرض صوم شهر رمضان (في 
العام الثاني للهجرة) لم بأمرهم بصوم عاشوراء ولم ینههم» (۰)41 
اما بالنسبة للصلاة والقبلق. فالفرائض التي فرضها الله على المسلمین فیما 
یخص عدذ الصلوات اليومية وتحدید القبلة للمسلمبن فقد مرت بمراحل لاجل 
ترغیب أهل الکتاب من اليهود والمسيحيين وکذا وثنيي العرب للدخول في الاسلام. 
كما حدث بالنسبة لتحریم الخمر والميسر وغيرها. من الفواحش. 
ونتيجة لسياسة الرسول (ص) تجاه اليهودء اعتنق نفر من آحبار الیفود 
' الاسلام عن ايمان مث عبد الله بن سلام وكان حبرا عالما من سادة اليهود وتبعه أهل 
بينه وعمته خالدة بنت الحارث. وكذا تعلبة وأخوه أسيد بن سعيد وأسد بن 
عبيد ومخيريق من يهود بني ثعلبة وقیك من بني قينقاع وكان حبرا عالما حارب 
مع المسلمين في موقعة آحد (42). 
١‏ بنو قیاع : 
وكذلك اعتنق فريق من يهود بنى قينقاع الاسلام نفاقا وتقية» منهم : رافع 
بن حرملةء ورفاعذ" بن زيد بن التابوت» واتفقوا مع منافقى الاوس والخزرج» الذين 
' تظاهروا بالاسلامء على تكذيب النبي والسخرية من دينه. 
وكان لتحويك القبلة من بيت المقدس الى الكعبة بمكة مغزی أبعد مما قد 
يبدو لاول وهلةء اذ كان في الواقع بداية للحياة القومية في الاسلام فجعل من 
. الكعبة في مكة مركزا دينيا للمسلمين كافةء كما كانت تماما في الازمان الغابرة 


0) أنظر كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية 
تعليق الدكتور عمر فروخ: ص 47:46 

41) ابن الاثير: الكامل في التاريخ + 2 ص ۱۱5 

2 ) ابن هشام : السيرة النبوية ج 1 ص 516 557.518 
البلاذري : انساب الاشراف + | ص 325 
السيد عبد العزیز سالم : تاريخ الدولة العربية ص 93 
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مقصدا لحج القبائل العربية جمیعا. وسجل هذا التحویك بداية ظهور عداء الیهود 
فقد قالوا له : «یامحمد ماولاک عن قبلتک التي كنت علیها نتبعک ونصدقک» 
' وكانوا يذلك بريدون فتنته عن دینه (43), 


وازداد العداء بانتصار المسلمين في بدر (2 ه) اذ خشي اليهوذ أن تزداد 
قوة المسلمينء وتهدد بقاءهم بالمدينةء وتناقشوا حول نقض الصحيفةء ومواجهة ' 
المسلمين قبل أن تزداد قوتهم . 

وكان موقف الرسول (ص) من اليهود أقسى وأعنف من غيرهم نظرا لما بينهم 
من عهود. وکان على بني قينقاع وهم من الصاغة أن يستشعرواء قبل غیرهم» قوته 
وحرمه. 

فلما بلغ الرسول (ص) تآمرهم «فجمعهم بسوق قينقاع فقاك لهم : احذروا ما 
نز بقريش وأسلموا». فقالوا: «يا محمد لا پغرنک أنک لقیت قوما لا علم لهم 
بالحرب فأصبت منهم فرصة». 

وتوترت العلاقات بين المسلمين ويهود قينقاع؛ الى أن أساء أحد اليهود الى 
امرأة مسلمة فقتله أحد المسلمین. فقتل اليهود المسلم. انتقاما ونبذوا العهدء 
وتحصنوا في حصونهم» فحاصرهم الرسول (ص) خمس عشرة ليلةء وكان الرسول 
(ص ) قد آصدر حكمه بالقضاء عليهم؛ ولكن سيد الخزرج عبد الله بن أبى سلول 
توسط لهم. اذ كانوا موالیه. فأمر الرسول (ص) باخراجهم من دیارهم والاستيلاء على 
جميح ممتلکاتهم فرحلوا الى اذرعات من بلاد الشام (44). 


ب ‏ ینو النضیر : 


بعد طرد يهود بنی قينقاع. لم يبق بالمدینة سوی يهود بني النضیر. 


3 ابن هشام : السيرة النبوية + | ص ۰527 550 
توماس أرئولد : الدعوة الى الاسلام ص 47 : 

4 پروي ابن الاثیر أن الرسوك (ص ) اراد قتلهم وکانوا حلفاء الخزرج فتوسط لهم عبد الله بن 
ابي سلول. فلم پستجب له الرسوك (ص ). فأمسک ابن ابي سلول بالرسول وقال له لاأرسلك حتى 
تحسن الى موالى. اربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الاحمر والاسود (أي ساعدوه في 
الحروب ) تحصدهم في غداة واحده. فقال النبي (ص ): هم لک. خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. أنظر 
الكامل في التاريخ + 2 ص 137 138 
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وبنی قريظة» وتربص كل منهما بالرسوك (ص) والمسلمین لعلهم یصیبوا منهم غفلة 
ویتمکنوا من التخلص منهم. وفي نفس الوقت قام أحد شعراتهم بتحریض اشراف 
مكة على الرسول وصحبه والتندید بالمسلمین والتشبیب بالمسلمات وکان يدعي 
کعب بن الاشرف من. عرب طيء وکانت آمه من بني النضبر فأمر الرسول بقتله. في 
(3 ه) وقنله الاوس. 
وواتت الفرصة بني النضير حینما زارهم الرسول (ص ) في جماعة من أصحابه 
(4 ه) فتآمروا على قتله بالقاء صخرة كبيرة .على الرسول (ص )۰ ولکن اکتشفت 
المؤامرة» وقام المسلمون بمحاصرة حصون بني النضير وطال الحصار لمدة 20 يوما وقطح 
نخیلهم وحرقه‌واذ لم يجرؤ اخوانهم في الدین من بني قریظت على. أن بسعفوهم 
فقد اضطروا الى الاستسلام والخروج باموالهم من المدينة «لهم ماحملت الابك من 
الاموا». ثم انهم هاجروا الى واحة خبير ٠‏ التي تقع على مسافة 20 ميك شمالي 
المدينة. والتي كانت تنزل فيها جالية كبيرة من الیهود. بينما مضى البعض الاخر 
منهم الى الشام. ووزع النبي (ص) أراضي بني النضير على المهاجرین (45). 
قاد يهود خیبر . ومن لجأ اليهم من بني النضير الثورة ضد الرسولك (ص) 
واتباعه» فارسل الیهود وفدا الى اشراف قریش جمكة اتحريشهم علی مهاجمة 
المدينة» وقالوا : «نکون معکم حتی نستاصله. فأجابوهم الى ذلك» ثم انتقلوا الى 
قبيلة غطفان يحزبونها ضد الرسول (ص) وأعوانه. 
ولاشک أن الاتصال والتنسيق تم بين كل من اليهود خارج المدینة؛ وبين 
, بقية اليهود بداخل المدينة حتى بقع الرسول (ص) بين شقى الرحى. 
ج بنو فريظة : 
زحفت قريش وغظفان الى المدينة في (5 ه) وهي الغزوة المعروفة «غامة 
الخندق» أو «غزوة الاحزاب» في عشرة الاف مقاقل فأمر الرسول بحفر خحندف حول 
المدينة وسرعان ماکشف يهود نلنی قريظة عن نفاقهم فاعلنوا ی لعهودهم , ٠‏ 


5 البلاذري : فتوح البلدان ج 1 ص 18 - 22 
ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 49 
ابن الاثیر : الکامل في التاريخ ج 2 ص 173۰143 
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لجأ المسلمون الى الحيلة بعد أن آدرکوا؛ أنه اقب لهم بمحاربة العدوین معا 
خصوصا وان احدهم يحمى ظهرهمء فأرسلوا من أوقع الخلاف بين الاحزاب المتحالفة 
وكذا بين قریش ويهود بني قريظةء وتدخلت الطبيعة لتحسم مصير حملة الاحزاب 
فقد هبت الريح في ليله شاتية باردة شديدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح 
أبنيتهم حتى صاح ابو سفيان قائد الاحزاب «والله لقد هلك الخف والحافر وأخلفتنا 
قريظة ولقينا من هذه الريح ماترون» فارتحلوا فاني مرتحل» وهكذا فشلت الغزوة. 

فرغ المسلمون لبني قريظة فزحفوا اليهم وحاصروهم شهرا أو خمسا وعشرین 
..ليلة :۰ فلما اشتد عليهم الحصارء أعلنوا التسليم ونزلوا على حكم الرسول (ص) 
وشفعت الاوس في مواليها عند الرسول (ص) وطالبت بتطبيق نفس معاملة 
يهود بني قينقاع موالي الخزرج. ولكن سعد بن معاذ سيد الاوس الذي ارتضى 


الاموال» (46) فضربت اعناقهم وكانوا ستمائة أو سبعماكة وقيل: مابين سبعمائة 
وثمانماكة وبالقضاء على يهود بني قريظة تطهرت الجبهة الداخلية من عدو شديد 
البأس وضعف آمر المنافقين من بنى الاوس والخزرج . 
ولكن الخطر اليهودي على المدينة لم ينته تماما طالما أن هناك منهم من 
استوطن خيبر وفدك وتيماء ووادى القرى وينتظر الفرصة المواتية لينقض على 
مسلمى المدينة وينتقم من الرسو (ص). خصوصا وأن آبا رافع سلام بن أبى 
الحقيق من يهود خیبر كان يظاهر الشاعر كعب بن الاشرف على الرسوك (ص) فلما 
قتل کعب. استمر ابن ابي الحقيق في ذم الرسول (ص) والمسلمین فقتله بعض 
ترجه ۱ 
لذلک رأى الرسول (ص ) بعد أن عقد صلح الحديبية مع قريش ان يبدأ بغزو 
خيبر ونواحیها ويروي اليعقوبي ان يهود خیبر بلغت سنة حصون : السلالم والقموص 
. والنطاة والقصارة والشق والمربطت احتمی بهمء عشرون آلف مقاتك بهودي. ورغم . 
ذلك فقد استعان اليهود باربعة الاف بدوي من قبيلة غطفان لحمايتهمء حتی اذا 


6 ) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 53.52 
ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج 2 ص 185 - 187 ۱ 
محمد الخضري : محاضرات .تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الامویة) ج 1 ص 122 , 
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جين أهل خیبر عن مواجهة النبي (ص) في میدان المعرکة. وأثروا أن یعتصموا 
في حصونهم. لم يكن من الغطفانيين الا أن ينسحبوا بدورهم. 

وسار الرسول (ص) الى خيبر على رأس الف وأربعمائة راجل ومائتي فارس في 
المحرم (7 ه) ثم حصرهم وضيق عليهم وافتتح حصونهم الواحد تلو الآخر. فلما ايقنوا 
بالهلاك صالحوه على حقن دماتهم على أن يقوموا على العمارة والنخل» فأقرهم 
النبي (ص) وعاملهم على الشطر من الثمر والحب» أي مقاسمة على النصف. وفعل 
مثد ذلك مع أهل فدک وأهل وادى القرى. اما يهود تيماء فقد باذروا الى مصالحة 
الرسول (ص) (۰)47 

وهكذا كان لانتصار المسلمين في خيبر دلالة هامةء اذ أصبحت لدولة الرسول 
في المدينة املاک في خارجها تدر عليهم خبراء كما أصبح يخضع لها لاول مرة قوم 
على غير الاسلام عرفوا بهل الذمة شملهم السلطان السياسي للدولة العربيةالاسلامية (48). 


ثالثا : الصراع بين المدينة ومكة 

هجر الرسول (ص )۰ موطنه الذي نشا فيهء مهانا مرفوضاء وقدم يثرب زعيما 
مكرماء وفي نفس الوقت آذت قريش المسلمين واضطرتهم للخروج من ديارهم» بعد أن 
فعلك: يهم الافاعیل» واستولی مشرکو مكة على ماترکه المسلمون فیها بعد أن بارحوا 
آوطانهم مرغمین» فکان على المسلمین أن بصادروا تجارة فريس التي تصدرها الى 


٠‏ الشام والتي نستوردها منه. خصوصا وأن المهاجرین شکلوا عبکا على اخوانهم الانصار 


الذین تطوعوا لاعالتهم. 
يضاف الى هذا أن. الهدف الاول في سياسة الرسوك (ص) الخارجية. كان 
اخضاع أبناء قومه الوثنيين وتطهير الكعبة من تلك الانحرافات الوثنية الطاركة 
عليها. ولكل هذه الاسباب اذن الله تعالى للمؤمنين بالقتال فأول مانزك في أمر 
القتال جاء في سورة الحج «أذن للذین يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
7) البلاذری : فتوح البلدان ج 1 ص 28. 40.37 


ابن الاثير : الکامل في التاریخ ج 2 ص 146 - 147 ص 216 - 221 
8) على حسنی الخريوطلي : الدولة العربية الاسلامية ص 37. 
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لقدیر» الذین آخرجوا من دیارهم بغیر حق الا أن یقولوا ربنا الله» (49) وتوضح 
الاية التصریح للمسلمین بالقتال ثم تذکر السبب وهو آنهم ظلموا وأخرجوا من دیارهم 
. بغیر حق الا قولهم ربنا الله يعنى آنهم لم یظلموا من آهل مكة الا بسبب اعتفادهم. 
ودوافع التصریح بالقتال هي : 

الاو : الدفاع عن النفس عند التعدي. فجاء في سورة البقرة «وقاتلوا في 
_ سبید الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لایحب المعتدین واقتلوهم حيث 
كقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم.... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثك 
: مااعتدى عليكم» (50) 

والثاني : الدفاع عن الدعوة اذا وقف أحد في سبيلها بفتنه من آمن 
واختباره بأنواع التعذيب حتى يرجع عما اختاره لنفسه دینا أو بصد من أراد 
الدخول في الاسلام عنه أو يمنع الداعى من تبليخ دعوته ففي سورة النساء 
المدينة «ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجاك والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنک وليا: 
واجعل لنا من لدنک نصيرا» 
وبینت هذه الآية سببین للحث على القتال : 


| - سبیل الله ب سبيل المستضعفین الذين اسلموا بمكة وحيل بینهم 
وبين الهجرة الى یثرب وعذبتهم قریش وفتنتهم عن دینهم. 

وکان آمر القتال في البداية قاصرا على قريش ومن یحالفهم من يهود المدينة 
فلما انضمت قبائل الجزيرة العربية الى قريش نزلت الاية «وقاتلوا المشرکین كافة كما 
یقاتلونکم کافة» (51) ۱ 

والصراع بين المدينة ومكة مر بعدة مراحل تميزت كل مرحلة بمیزات خاصة 
وهي تتلخص في الاتي : 


9 ) القرآن الكريم : سورة الحج 22 آية 39 
0 ) القرآن الكريم : سورة البقرة 2 اية ۰194۰19۱۰۱90 
5۱ محمد الخضري : محاضرات تاريخ الام الاسلامية (الدولة العربية) + | ص 96 
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المرحلة الاولی (1 2-۵ ه) : 

٠‏ وتبدأ منذ السنة الاولی للهجرة وحتی أوائل السنة الثانية وهذه الفترة يمكن 
أن نطلق علیها مرحلة الاستطلاع وارسا السرایا لجس نبض قریش وحلفاتهم من 
العرب والتمهید لشن حملة نظامية مباشرة علیهم وآهم هذه السرایا : 

1 - سرية حمزة بن عبد المطلب عم الرسوك (ص ) التي خرجت في الشهر 
السابع من (1 ه) على رأس ثلاثين رجلا من المهاجرین لیعترضوا عبر قریش, فلقي 
آبا جهل في 300 رجل بسیف البحر من ناحية العیض احدالمواقع على طريق قریش 
التجاري الى الشام » فحجز بين الفریقین مجدی بن عمرو الجهنمي وکان موادعا 
للفریقین. (52) ۱ 

2 - سریة عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين فارسا من المهاجرین 
وتمکنت السرية من الوصول الى عين ماء بالحجاز تقع أسفل ثنیه المسرة (بشمال 
قدید من‌بادية مكة) .فلقی عبيدة وصحبه بها جماعة من قريش «فکان بینهم الرمی 
دون المسايفة ) . ۱ 

3 - يضاف الى ذلك السرایا التي خرج على رأسها الرسول (ص) وقد أطلق 
المؤرخون عليها «غزوات» سواء حارب فيها أم لم پحارب. 

أ أولى هذه السراياء غزوة ودان في الوسط بين مكة والمدينة وخرج الرسول 
(ص ) لمواجهة قريشا ومن حالفهم من بنى ضمره من كنانة بركاسة مخشى بن عمرو. 
فوادعته بنو ضمرة وركيسها. وعاد الرسول (ص) الى المدينة. 

ب . وتلتها غزوة بواط خرج الرسول (ص) في مائتین‌من آصحابه في (2 ه) . 
لمحاربة قریش فبلغ بواط من ناحية رضوی وقابد أمية بن خلف الجمحي في مائة 
رجك من قريش پحرسون الفين وخمسمائة بعیر» فلم يحدث اشتباک بینهم. 


.52( بينما بتفق كل من الواقدي وموسى بن عقبة وابن الاثیر أن سرية حمزة بن عبد المطلب هي 
أولى سرایا المسلمین . نجد أبن اسحق پذکر أن آول السرایا هي سریة عبيدة بن الحارث بن المطلب. 


انظر الواقدي : كتاب المغازي + | ص 2 


ابن سعد : الطبقاق الکبری + 2 ص 6. ابن هشام : السيرة النبوية + | ص | 9 ابن الاثیر : الکامل 
في التاريخ ج 2 ص 111 , 
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وحلفاگهم من ضمرة ثم عاد الى المدينة. (۰)53 
ويستنتج من هذه السرایا والغزوات» انها كانت تقوم باعتراضف طریق قریش 
التجاری, دون آن نشتد> معھا في قثال أو تستولى على قوافلهاء هادفة الى 


طريق القوافل والتحالف معها وتلقف آخبار قریش (54). 


وتتمیز باندلاغ الصراع الحربي بين كل من المسلمین وقريش مكة فقط ووقوف " 
بقية العرب على الحیاد أو العمل لحسابهم الخاص. 


1 سرية عبد الله بن جحش : فمن بداية هذه المرحلة أرسل الرسول 
(ص )۰ عبد الله بن جحش ومعه ثمانية من المهاجرين وقيك 12 رجلاء في شهر رجب 
الحرام (2 ه)ء بأوامر سرية يأمره نزول نخيله بين مكة والطائف فيرصد قریشا ويعلم 
اخبارهم» ولكن مرت قافلة تجارية لقريش تحمل زبيبا وغيرهء في حراسة آربعة من 
رجا قریش. ورأى حراس قریش, المسلمين ورغم ذلك أطمئتنواء لان اليوم كان آخر 
يوم من رجب» ورمی أحد المسلمین أحد رجا قریش فقتله وأسر آثنان وهرب الرابع. 
اقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالقافلة والاسری الى المدينة ولکن هذا 
النقض للقانون الخلقی القبلي المتعارف عليه بين القبائل العربية. لم يثر عاصفة من " 
لاستنکار في مكة صاحبة القافلة وفي المدينة حيث كان البعض من المسلمین 
متمسکین بهذا القانون القبلي الغیر مکتوب» فقط بل اثار هذا العمل الرسول (ص) 
الذي قال لهم : «ماأمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فأنزل الله: «یسآلونک عن الشهر . 
الحرام قتال فيهء قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 


3 ابن الاثبر : الكامل في التاريخ + 2 ص ۱۱۱ -2!! 
54) محمد جمال الدين سرور : قيام الدولة العربية الاسلامية ص 82 
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واخراج آهله منه أكبر عند الله والفتنة آکبر من القتل» (55) يعنى ان کنتم قتلنم 
في الشهر الحرام فقد فعلوا ماهو آشنع. کفروا بالله وبالمسجد الحرام وأخرجوكم منه 
وأنتم أهله. وأعلن الرسوك (ص ) شرعية الحرب ضد المشرکین حتی في الشهر الحرام 
(56) وكانق سرية ابن حجش أول غزوة غنم فيها المسلمون . 

2 غزوة بدر : وبعد شهرين اثنين سنحت الفرصة للهجوم على 
المشركين وتفصيل ذلك أن القافلة التجارية الشامية العائدة من غزةء والتي أسهمت 
فيها جميع المصالح التجارية المكية تقريباء كانت في طريقها الى مكة. وكان على 
رأس هذه القافلة أبو سفیان. زعيم البيت الأموي فأمر الرسول (ص) ثلاثماكة واربعة 
وعشرون (57) من متطوعي المهاجرين والانصارء بالاغارة على القافلة. ولكن أبا 
سفيان كان مستعدا لمثل هذه الغارة» فقاد رجاله على طول الساحل في طريق 
غببرالطريق المعتادة. 


ویخبرهم خبر الخطر المداهمء فانطلقوا الى الطريق الشمالية وعددهم بين التسعماكة 
والالف» فيهم اشراف قريش مثل عتبة وشبيبة ابنا ربيعةء والوليد وابو البختری ابن 
هسام وابو جهل» وأمية بن خلف وغيره . 1 

ولما نجا أبو سفيان ارس الى قریش «ان الله قد نجى عيركم وأموالكم 
فأرجعواء فقال أبو جهل بن هشام : والله لانرجع حنی نرد بدرا.... فنقيم بها ثلاثاء 
فنذحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتسمچ بنا العرب فلايزالون يهابوننا 
أبدا». ولم يؤيد عرب بني زهرة حلفاء فريش ذلك فانسحبوا عائدين الى ديارهم . 


5) القران الكريم : سورة البقرة 2١اية‏ 217 

6 ) الواقدي : كتاب المغازي + 1 ص 16 17 
ابن هشام : السيرة النبوية ج 1 ص 604 
ابن كثير : السيرة النبوية ج 2 ص 368 

7 ) اختلف المؤرخون حول عدد جيش المسلمين فى بدر فهم 313 رجلا أو 314 أو 77 من 
المهاجرین و83 من الانصار والمرجح هو 3 من المهاجرین + 1 من الاوس + 170 من الخزرج : 324 
رجلا آنظر ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج 2 ص 118 ۰ 


152 


تربص المسلمون بقيادة الرسول (ص) لقافلة قريش عند بدر وهو موضع على 
طریق القوافك. ذوماء سائخ للشاربین. وکان موسما من مواسم العرب تجتمع لهم به 
سوق كل عام. وبدلا من أن یجدوا حامية ضعيفة فوجئوا بجیش قوي كامل العدة 
پخرج للقائهم. (۰)58 


وکان على الرسول (ص ) أن يحشد جميع قواه الملهمة لیحمك اتباعه على 
خوض هذه المعركة التي لم تتكافاً فیها القوى. حتی اذا وفق الى ذلك استطاعت 
روح الطاعة والنظام التي اكتسبها المسلمون من شعائرهم اليوميةء أن تحرز النصر على 
التفوق العددى الذي كان للمکیین الذين قند منهم سبعون وأسر سبعون وفر 
الباقون . 

وکان لهذا الانتصار الاول أثر معنوي عظیم جدا. لقد فجعت كل أسرة من الاسر 
المكية تقریبا باحد أفرادهاء فهي تندبه وتبکیه. أو منیت بأسر احد اعضائها فهي 
مضطرة الى أن تفتدیه. وفي المدينة. قوی هذا الفوز من نفوذ الرسوك (ص) شیکا 
کثیرا. وساعده على أن يتخذ اجراءات حازمة ضد مناوئیه الذين كان علیه. حتی 
ذلك الحین. أن يتحمل آذاهم. ویصبر علیه. ومن هنا صار على آولتک المدنیین 
الذین کانوا لابزالون على الوثنية أن يدخلوا في الاسلام. وليس من شک . في أن 
بعضهم قد اسلموا ولم يتمكن الایمان من قلوبهم بعد. ولقد ظل هؤلاء المنافقون 
مصدر قلق للرسول (ص ) فنرة من الزمان (59): 

3 - غزوات الکدر والسویق وذي القصة والقرع : 

وواصل المسلمون هجماتهم على قوافل المکیین التجارية والقبائل العربية 
المتحالفة مع قریش ففي شواک سنة (2 ه) حسب رواية ابن اسحاق أو المحرم سنة 
(3 ه) حسب رواية الواقدي خرج المسلمهن بقيادة الرسول (ص) لمواجهة قبائل 


8 ) این الاشیر : الکامل في التاريخ + 2 ص ۱21-۱۱6 

كارك بروگلمان : تاريخ الشعوب الاسلامیة ص 49 50 ۱ 

محمد الخضري ؛ ناريخ الامم.الاسلامية (الدولة الأموية) جا ص ۱03 - 105 
9 ابن واشم : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 460-45 

كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 50 
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بني سلیم المعسکرین على ماء لهم يقال له الکدر . ثم عاد الرسوك (ص) الى 
المدينة دون قتال . 

وکان آبو سفیان قد نذر بعد بدر أن لایمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو 
محمداء فخرج ابو سفیان على رأس. مائة فارس من قريش لیبر بمینه حتى جاء 
المدينة ليلا واجتمع بزعیم يهود بني‌النضیرحتی تعرف على أحوال المدينة فأرسل 
بعض فرسانه للاغارة على منطقة العريض من المدينة» فحرقوا نخلها وقتلوا رجلا من 
الأنصار وحلیفا له» وعادوا بعد أن اعنقد آبو سفیان أنه قدیر و وما أن علم 
قریش أن يلحق بهم الرسول (ص) فآخذوا یلقون جرب السويق (60) وکان عامة 
زادهم حتی یتخففون طلبا للنجاة فلذلک سمیت غزوة السویق. 
حفص وتجمعوا لمفاجأة المسلمین» فسار الرسوك (ص ) في 450 رجلا اليهم وماان 
وصل الى ذي القصة حتى سارعوا بالهروب الى اعالی الجیال. 

وفي جمادی الاولی من نفس العام» سارع الرسول (ص ) للخروج علی رس 
تلاثمائة لمهاجمة بني سليم المعادین, للمسلمين والذين تجمعوا بحران من 
ا رگ 0 ا 
ناحية القرع؛ فلما بلغ بحران وجدهم قد تفرقوا (۰)61 

4 غزو آحد : (3 ه): 

_ آما قریش فقد عز علیهم أن يهزموا ويقتل سادنهم ويؤّسر اشرافهم وآخذوا 

ارباح قافلة آبي سفیان التي آبت من الشام قبل غزوة بدر والانفاف من ارباحها على 


المعركة . 


واستغلت قریش تذمر بعض القبائد العربية التي تأثرت احوالها الاقتصادية 
نتيجة للعملیات الحربية التي قام بها المسلمون» مثك بني ثقیف أهل الطائف وبني 


0) السویق جمع أسوقة : الناعم من دقيق الحنطة والشعیر أو الدقیق الذي يخرج من البرغد 
۰ ابن الاثبر : الكامل في التاریخ ج 2 ص 139 - 142 


- 
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كنانة من القبائل البدوية وغيرهم. وتمکنت في خلال عام من تشكيل جيش قوي 
جدا - بالنسبة لظروف العرب آنذاک - يبلغ عدده. حسب الروایات» ثلاثة آلاف 
مقانك. منهم سبعمائة دارع. ومائتا فرس وثلاثة آلاف بعبر برئاسة ابي سفیان اين 
حرب. 

لم تكتف قريش بهذا الجيش الكبير. فأخرجت نساءهن معهم» خشية الانهزام 
والفرار. وأخذت النساء في ضرب الدفوف. يبكين قتلى بدر لتحريض المقاتلين من 
قريش. واذ كانت قريش تصطحب في هذه الغارة جمهرة من النساء ومتاعا كثيراء فقد 
اضطروا الى أن يتقدموا في انا بالغة. حتى اذا وافت سنة (3 ه)ء وصلوا الى 
السهل المنبسط من شمال المديئة. الى جبل احد. على مسافة نصف ساعة من 
البلدة (62). 


وعلى الرغم من أن الرسوك (ص) رأى أنه من الافضل الاقامة بالمدينة والدفاع 
عنها واتفق معه في الرأي عبد الله بن أبي سلول زعيم الخزرج؛ ولكن ليس عن 
اقتناع ومكيدة حرب بل عن نفاف وكره للخروج. 

فقد اشار جماعة بالخروج وساير الرسول (ص) روح رجالة الحربية واقتنع 
بضرورة الهجوم فخرج في ألف رجل. فلما كان بين المدينة وأحد» انسحب عبد الله‌ابن 
أبي سلول بثلث الجيش متظاهرا بالغضب لاتباع الرسول (ص) لاراء من فضل 
الخروج والهجوم وقال: «أطاعهم وعصاني». 

ورغم هذا الانسحاب ومايخلفه في نفوس المقاتلین من تخاذل خصوصا اذا 
واجهوا امامهم جیشا يفوقهم أكثر من ثلاث مرات. فقد أصر الرسول (ص) على خوض 
المعركة في الميدان المطلق. ولم يعرف اليأس طريقا الى نفسه فقام بتنظيم قواته 
«فاستقبك.. المدينة وثرک احد خلف ظهره وجعل وراءه الرماهء وهم خمسون رجلا 
وأمر عليهم عبد الله بن جبير.. وقال له: انضح عنا الخيل بالنبل لايأتونا من خلفنا 
. واثبت مكانك ان كانت لنا أو علينا». 


62( الواقدى : کناب المغاريى داص 203 
ابن وائح : تاريخ اليعقويي ج 2 دى 47 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج 2 ص 148 ہ 151۰149 
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وتقابك الجیشان ورجحت کفه المسلمین - أول الامر - فاندفعوا الى معسکر 
العدو نفسهء ولکن الرماة الذین كان یفترض فيهم أن یحموا جناح الرسوك (ص) 
الایس مالبثوا أن غادروا مراکزهم واندفعوا مع المندفعین» خشية أن یفوتهم 
نصيبهم من الغنيمة.. وكان خالد بن الولید على رأس فرقة الفرسان المكيةء فاغتنم 
هذه الفرصة واجتاح میس المسلمین المكشوفة وهاجم المسلمین من الخلفء فلما رای 
المشرکون نجاح خالد. تبادروا فشدوا على المسلمین فهزموهم وقتلوهم (63) وقتل 
٠‏ من المسلمین 68 رجلا كرواية اليعقوبي أو 74 كرواية الواقدي (64) . 

«وقانك الرسول (ص )۰ يوم آحد قنالا شديداء فرمی بالنبل حتى ففی نله 
وانکسرت سبة قوسة وانقطع وتره» وأصيب اصابات بليغة فکسرت احدی آسنانه 
السفلی وشقت شفته وجرح في وجنته وجبهته في أصول شعره حتی سری بين 
المسلمین أنه قتلء فأسقط فى أيديهم وفقد بعضهم القدرة على المقاومة. وکان من 
حسن طالع المسلمين أن المكيين عجزوا عن استثمار انتصارهم وقنعوا من الغنيمة 
بالاياب الى بلدهم فرحين بالفوز. 

ومن الجدير بالذكر أن جبير بن مطعمء دعا غلامة وخی بن حرب» وکان حبشيا 
يقذف بالحربة قل مایخطیء. فقال له : اخرج مع الناس فان قتلت عم محمد (حمزة) 
بعمى طعيمةبن عدی (الذي قتل ببدر) فأنق عتيف (65) وکانت هند كلما 


مرت بوحشيأو مر بها قالت له : ياأبا دسمة اشف واستشف.. فیروی‌وحشی «فهززت 
. حربتيودفعتها عليه (حمزة) فوقعت في ثنته حتی خرجت من مين رجلیه. وآقبك 
"نحوی فغلب فوقع» ْ : 

ووقعت هند وصواحباتها على قتلى المسلمين يمثلن بهم» واتخذت هند من 


3) ابن الاثير : الكامل في التاريخ + 2 ص ۰150 154.152 

4 ) الواقدي : كتاب المغازي + 1 ص 300 
أبن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 48. 

5) ويروي الواقدي ان هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان بن حرب هي التي عهدت الى وحشى 
بقتل حمزة بن عبد المطلب ووعدته بمكافأة مجزيه أنظر كتاب المغازی + | ص 286. 
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آذان الرجاك وآنافهم خلخالا وقلاتد واعطت خدمها, وقلائدها وحشیا ومفرت عن کبد 
حمزة فلاکتها انتقاما وثأرا من قاتك آبیها وآخوتها (66) 
ولم تؤثر هذه الهزيمة في مركز الرسول (ص)ء ومکانته عند اتباعه من 
المهاجرین والانصارء خاصة وانهم استشعروا .خطاهم. اذ لم يطيعوا الامر الصادر الیهم. 
ولکنها آثرت في موقف القبائل البدوية اتجاه المسلمین ۰ فتجرژوا علیهم» ویظهر 
ذلک. مثلاه في مقتك ستة من دعاة المسلمین الى قبيلتيعشل والقارة والغدر بهم 
وقيام بنو لحیان من هذيل بقتد بعضهم وبیع البعض الاخر لاشراف مكة للثار منهم. 
وفي مقتل» سبعین رجلا وقي اربعین من الدعاة الى قبائك نجد من بني عام 
لدعوتها الى الاسلام عند بتر معونة بين آرض بني عامر وحرة بني سلیم. فقد 
احاطت قباكل عضية ورغلاا وذکوان من .بني سلیم بالمسلمین فقاتلوهم حتی قتلوا 
عن آخرهم الا آحدهم ترکوه جریحا (67)» 
المرحلة الثالثة : (من ذه الى 8 ه) : 
وتتميز هذه المرحلة بتحالف عرب قريش مع بقية القبائل العربية بصفة عامة 
۱ والقبائل البدوية بصفة خاصة وذلك للتخلص من المسلمين والقضاء عليهم. 

1 غزوة الاحزاب (أوالخندف ) في 5 ه/627 م: لم يدم انتصار 
قريش طويلا اذ لم بلبث المسلمون ان رتبوا صفوفهم واستعادوا قوتهم وتحول 
الرسول (ص) من دور الدفاع الى دور الهجوم وخرجت غزوات المسلمين لملاقاة 
المشركين وقريش في غزوات ذات الرقاع (68) وبدر الثانية (69) ودومه الجندل 


۱ 
1 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 
۳ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


6 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 47. 48 
ابن الاثیر : الکامل في التاریخ + 2 ص ۰154۰150۰۱49 159۰157 
محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الأمویة) + | ص 113-1۱0 

7 ابن الاثير : الکامل في التاریخ ج 2 ص ۰۱67 171 

8 سمیت غزوة الرقاع لوقوعها بحبك فيه سواد وبیاض وحمرة أي رقاع وکانت ضد بني محارب. 
وبني ثعلبة من غطفان من قبائل نجد البدوية ۱ 

9 وتسمى بدر الثانية تمییزا لها عن بدر الاولی وفیها خرج الرسول (ص) لملاقاة قرش حسب 
ميعاد ابي سفیان بن حرب الذي خرج ملاقاة المسلمین في أهل مكة ثم جين وانسحب وانسحیت معن 
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ولکنهم جبنوا عن‌الصمود واعتذروا عن المواجهق. ولم يبق شئء يحول دون انتشار , 
الاسلام وامتداده» فقد كان الاسلام قبل موقعة' بدر؛: عبارة عن دين في دولة آما 
في المدينة بعد بدر فقد آصبح آکثر من دين دولةء أنه أصبح الدولة نفسهاء ومن 
هناك منذ ذلك الوقت خرج الى العالم قوة حربية سياسية. 
" ولذلک كان من الطبيعي أن تتحالف مختلف القوىء ذات النفوذ في الحجازء 
ضد الرسول (ص) وأتباعه. فزعماء يهود بني النضیر المطرودین من المدينة. 
٠‏ والمصادزة آموالهم حالفوا قریشا على استصال المؤمنين وانضمت الى هذا التحالف 
القباكل المعارضة للرسول (ص) مثل غطفان (70) وفزاره. بقيادة يمت ابن 
حصين» وثّرة» بقيادة الحارث بن عوف من آبي حارثة المرىء وأشجع بقيادة مسعر 
البن رخيلة الاشجعي... ۱ 
وتحرک هذا الحلف» كجيش مؤلف من حوالي عشرة آلاف رجلء بينهم اربعة 
آلاف قرشي بقيادة ابي سفیان. وكانت حركة هذا الجيش سريعة فوق العادق هذه 
المرةء مما اضطر الرسول (ص) الى أن يتعجل الاستعداد لملاقاته في مدى اسبوع 
واحد. واذا كان المفاجمون يفوقون جند الرسول (ص) عدداء اذ بلغ جيش 
المسلمين ثلائة آلاف مقاتل. فلم يكن ثمة ادنى مجال للتصدي لهم في معركة 
مكشوفة من معارك الميدان. لقد تعين على الرسول (ص) أن يتربص في المدينة 
نفسها ويحسن مواقعه الحربية. واتبع خطة عسكرية ذكيةء الشق الاول منها اقامة 
وکانت المدينة محاطة بصفوف متصلة من المنازل. من ثلاث جات ولم تكن 
مفتوحة الامن جهة الشمال. فقام الرسوك (ض ) باشارق من سلیمان الفارسي بحفر 
خندق عریض بقیه وجنوده من هجمات الفرسان. ولم تكن هذه الطريقة الدفاعية 
مالوفة قبل ذلک. في بلاد العرب. ولقد اثارت بلبلة واضطرابا شدیدین حنی لقد 
سمیت المعركة بسببها «وقعة الخندق» . 


0 ولقد اشترکت غطفان في الحملة أملا أن يمنحهم اليعود غلة سنة من انتاج واحة خيبر انظر 
المقريزي: امتاع الاسماع ج | ص 216. محمد جمالك الدين سرور : قيام الدولة العربية الاسلامية ص 
9 
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وروي اليعقوبي أن جمییع المسلمین شارکوا في الحفر «وجعد لكل قبیلة حدا 
. «جعل لكل عشرة أربعين ذراعا» (۰)71 


أما الشق الثاني من خطة الرسول (ص) فقد قام المسلمون طواك فترة الحصار 
التي استمرت لمدة شهر تقريبا برمى المشركين بالنبك. والحيلولة بينهم وبين 
الوصول الى معسكر المسلمين. ولما فطنت قريش الى ذلك أرسلت بعض فرسانها 
فعاينوا الخندق ثم اختاروا مكانا ضيقا فاقتحموه فمنهم من وقع فيه واندق عنقه 
ومنهم من نجحت محاولته فتصدى له المسلمون فقتلوه ومنهم من فضل الفرار (72). 
والشق الثالث فهو العمل على التفريق بين المتحالفین. خصوصا بعد أن انضم 


للمهاجمين من الخارج. يهود بني قريظةء محالفى المسلمين بالامس والمقيمين 


بداخل المدينة. مما يجعل الجيش الاسلامي واقعا بين شقى الرحى فقام: الرسول 
(ص) بالاتصال بكل من عيبن بن حصين والحارث بن عوف زعيمي غطفان وفزاره 
ومرة وعرض عليهماء ثلث ثمار المدینق مقاب الانسحاب فوافقا وبالرغم من عدم 
اتمام. الاتفاق لاعتراض كل من سيدي الاوس والخزرج, الا ان مشروع هذا الاتفاق أدى 
دوره في احباط عزيمة قبائل غطفان. وليس ادل على ذلك من أن احد مقاتلي قبيلة 
اشجع الغطفانية قد تحول الى الاسلام دون علم قبیلته ووفد على الرسو (ص) 
عارضا خدماته وهو نعیم بن مسعود الاشجعي. فأرسله الرسول (ص) لیلعب دورا 


| 7 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 50 
ابن الاثیر : الکامل في التاريخ ج 2 ص 179 
ابن حزم : جوامع السيرة ص 185 - ۰187 
2 ابن الاثبر : الکامل في التاریخ ج2 ص ۱8۱۰۱80 
محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الأموية ) ج 1 ص 120 
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هاما في القضاء على تحالف كل من قریش ویهود بني قريظة وعمل على ١‏ 


۱ المفاوضات بینهم (73)- 


آما الشق الرابع والاخیر فهو أطاله فترة الحصار بقدر الامکان ومقاومة اق 
المدينة حتی بلغ الحصار مدة شهر تقريباء فجیش عدنه عشرة آلاف مقاتك بخ 
وابلهم وخدم الاشراف منهمء لاشک یحتاج الى تموینات كثيرة» لاننتوفر في ما 
محدودة الزرع والثمار بنواحي المدينة هذا من ناحية. كما سرعان ماأحس المش 
بوطأة الحصار علیهم» فلم يلبت أن داخلهم الضعف والکلال» لصعوبة الحصول 
الامدادات في تلک البقاع الجرداء. ورأى المحاصرون؛ مواشیهم وآنعامهم» وهي 
مایملکون» تبید زرافات من شدة القیظ من ناحية آخری. 
وتدخلت الطبيعة لتحسم مصبر هذه الحملة فهبت الریح في لبلة شاقية م 
فکفأت قدورهم وطرحت آبنیتهم حتی صاح ابو سفیان قائد الحملة: «والله لقد 
الخف والحافر واخلفتنا قريظة ولقينا من هذه الريح ماتسرون» فارت 
فاني مرتحل». (74) 
2 غزوتی بني لحیان وذي فرد: 6 628/۵ م: فشلت غزوة الا 
وانسحبت قریش وحلفاقها من غطفان ثائرين. وأراد المسلمون تصفية حسابهه 
القبائد البدوية التي غررت بدعاة المسلمین وسفکت دماء‌هم .ظلما. فخرج الم 


. وحذرهم من محالقة قريش والقتال ضد المسلمین حتی يأخذوا منهم رهنا من آشرافهم حتی لاد 


عنهم بعد القناد ثم أتى قریشا وأخبرهم أنه نمی الى علمه أن قريظة ندموا على محالفتهم وا 
مح الرسوك (ص) أن بسلموه بعض اشراف قریش وغطفان ليقتلهم كدليل لاخلاصهم له. وما أن ؛ 
قريش من الیهود ان تقاتل حنی اجابوهم: أن اليوم السبت وان نقاتد حتى تعطونا رهنا من رم 
فرفضت قریش وصدقت نعیم. وماان علمت قريظة برفض قريش حتی صدقت نعیم وانهار التحالة 
قريظة وفریش. 
انظر ابن هشام : السبرة النبوية ج 2 ص 229 
أبن حزم : جوامع السيرة ص 190 - 191 
ابن الاثیر : الكامل في التاریخ + 2.ص 184.183 

4 ابن الاثبر : الكامل في التاریخ + 2 ص 184 
كارك بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 53 - 54 
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(ص ) في جمادی الاولی سنة 6 ه على رأس مائتي فارس الى منازك بني لحیان من 
هذ یل ولکنهم حذروا و برژوس الجیال فتحول الرسوك ( (ص ) بفرسانه الى 
طریق مكة حیث نزد سفان بالقرب من مكة تخویفا وتحدیا لاهل مكة. 


وماکاد الرسول :(ص) بعود الى المدينة ويقيم بها ایاما حتى تولت قبيلة 
غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزارى حلفاء قريشء رد تحدى المسلمين فأغاروا 
على المدينة واستاقوا ابل الرسول (ص) وقتلوا راعیه» وتمكن المسلمون من استرداد . 
الاب وهربت غطفان (75). 

3 صلح الحديبية في 6 ه/ 628 ومنذ تحوید قبلة صلاة المسلمين 
من بيت المقدس الى الكعبة بمكة. وفرض الحج على المسلمين اليها وأعادة سنة 
النبي ابراهيم مؤسس الدين الاسلامي ومؤسس الكعبة المقدسة وتطلع المسلمون الى 
تطهيرها من تلك الانحرافات الوثنية الطاركة عليها في عصر متأخر. أصبح الهدف 
. الاوك والابعد شأنا في سياسة الرسوك» أخضاع ابناء قومه الوثنيين في مكة 
والاستيلاء عليها. 

ففي ذي ألقعدة (6 ه) خرج الرسول (ص) في ثياب الحج مع الف 
وخمسماكة من المسلمين لقضاء العمرة وحتى تعلم قريش أنه جاء زائرا للبيت. خرج 
المسلمون بدون سلاح ماعدا سيف واحد وساقوا أمامهم سبعين من الابك البدينة 
هدية للكعبة. وحتى اذا صار على مسافة عشرة أمياك من مكة علم أن المكيين 
واحلافهم قد رابطوا أمام الباب الشماليء وبعثوا بفرسانهم في طريق المدينةفلم يكن 

من الرسوك (ص) الا أن اتجه غرباء وغافل طلائع الفرسان سالكا طريقا مختصرا حتى 
وصك الى الحديبية» على تخوم المنطقة الحرام وهناك عسكر. 

شرع الرسول (ص) في مفاوضة فریش, وتوالت عليه وفود من مكة للتأكد من , 

" نية المسلمین وأهدافهم: فوفود قبيلة خزاعة أو الحليس بن علقمة الكناني سيد 
الاحابيش والقوة الضاربة لقريشء اقتنعوا بهدف المسلمين وتعاطفوا معهم اما الوفد 
الثالث المشكل من عروة بن مسعود الثقفى وامه سبيعة بنت عبد شمس فرغم 


5 ابن الاثیر : الکام في التاريخ + 2 ص 188 189. 190 
محمد الخضري : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة ألاموية ) ج 1 ص ۰123 124 
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العداوة للرسول وصحبه فقد عاد لقریش ليقول «یامعشر قريش قد جئت کسری في 
ملکه وقیصر في ملکه والنجاشی في ملكه واني والله مارأيت ملكا في قوم قط مثل 
محمد في أصحابه ولقد ریت قوما لايسلمونه لشيء ابدا فروا رأيكم» (76) 


اختار الرسول (ص) عمر بن الخطاب. ليرسله الى قريشء للتفاوض والوصول الى 
حل. ونظرا لعدم وجود عصبية من بنى عدی, اقرباء عمر بالمدينة ليمنعوهء من 
اذى قريش اذا ارادوا به شراء فقد وقع الاختيار على عثمان بن عفان» صهر الرسول 
(ص) والذي كان بوصفه اموياء ذا نفوذ عظيم. 

خرج عثمان بن عفان الاموي الى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص ابن 
أمية فاستقبله مرحبا وأجاره حتى يبلغ رسالته الى قریش. وانقضت ثلائة أيام من غير 
ان يرجع عثمان وانتشرت شائعة بأنه قتل. وعلى الرغم من أن الرسوك (ص) لم يكن 
مستعدا للمعركة فلم يكن في وسعه أن بری المكيين يخرقون القانون القبلى على 
هذا الشكل دون أن بثار للقتيل. فدعا المسلمين الى البيعة فجددوا عهدهم له. تحت 
شجرة كبيرة وهي گر فعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان وصارت بعد مفخرا بعتز 
به من تشرف بها. ولكن تلك الاشاعة لم تلبث أن تبين بطلانهاء وأظهر المكيون رغبة 
أكيدة في الوصول الى اتفاق سلمى (77). 

بعثت قریش. سهیك بن عمرو العامري. لمصالحة الرسول (ص) وأصحابه 
بشرط الا يدخلها عليهم عنوة أبدا ولاتتحدث بذلک عنهم العرب. فاتفق سهیك مع 
الرسول (ص ) على الاتي: 

أ - ان الرسول يرجع من عامه فلایدخد مكة. واذا كان العام المقبك دخلها 
المسلمون فآقاموا بها ثلاثا معهم سلاح الراکب. السپوف في القرب بعد أن نخرج 


6) انظر ابن هشام : السپرة النبوية ج 2 ص 315 - 316 
ابن سعد : الطبقات الکبری + 2 ص 96 - 97 
البلاذري : فتوح البلدان ج 1 ص 41-40 
ابن حزم : جوامع السیرة ص 208 
7 ) ابن الاثبر : الكامل في التاريخ ج 2 ص 203 
محمد الخضري : محاضراف تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الاموية) + | ص 125 126 
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ب - قیام هدنة من الحرب لمدة عشر سنوات بين الطرفین. يأمن فیها الناس 
ویکف بعضهم عن بعض. 

ج ‏ ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله دخل ٠‏ ومن آحب أن بدخك في 
عهد قریش دخك. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله (ص) ودخلت بنو بكر في 


عهد قريش. 


د من أتى الرسول (ص) من قريش من غير اذن وليه رده عليهم ومن جاء 
قريشا ممن مع محمد (ص) لم برد عليه (78) ٠‏ 
وأهم من هذه البنود فقد صمم مندوب قريش أن يتعامل مع الرسوك (ص) 
بصفته انسانا عاديا وليس بصفته كرسول مما أسخط المسلمينء وخلال اتمام الصلحء 
هرب آبو جندل بن سهيل بن عمرو العامريء برسف في الحدید. الى المسلمين. 
فاضطر الرسو (ص) لتسليمه لابيه حسب الاتفاق. وبعد عودة الرسوك (ص) الى 
االمدينةء هرب أبو بصير عتبة بن أسيد بن جاريه الثقفي احد موالي بني زهرةء وكان 
ممن حبس بمکة. الى المدينةء فاضطر الرسول الى رده كذلك مما زاد في ثورة 
المسلمين وسخطهم تجاه الاتفاقية. 
ولكن هذا الاخير لم يلبث أن قت في الطريق الى مكة أحد الرجلين اللذين 
كانا بحرسانه. وفر الى الساح حيث نزل بناحية ذي المروة على طريق قريش الى 
الشام وبلغ المسلمين الذين كانوا مخبوسين بمكة ذلك فخرجوا الى أبي بصير 
وانضموا اليه ومنهم أبا جندل بن سهيك بن عمرو العامري فاجتمع اليه سبعون 
رجلا تقريبا واندفعوا يهاجمون القوافك المكية. فلم يجد المكيون بدا من أن یطلبوا 
هم الى الرسول (ص) أن بلغى تلك المادة الخطرة (د) من المعاهدة» وأن: يتولى 
أمر هؤلاء العصاة بنفسه ' ٠‏ 
استغل الرسول رص) صلحه مع قريش وقضى على قوة يهود خیب وفذك؛ 


ووادى أم القرىء وتيماء. 


8 ابن سعد : الطبقات الکبری + 2 ص 96 
ابن الاثیر : الکامك في التاريخ ج 2 ص 204 
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وبعد عام من صلح الحديبية في ذي القعدة من سنة (7 ه) عاد الرسول 

۰ (ص ) وأصحابه لیقضوا العمرة وحينئذ خرج منها آهل مكة ودخلها المسلمون وقد ظلك 

فیها ذوو قرباه. وعلی رأسهم عمه العباس ولقد ترکت هذه الحجة انطباعة قوية في 

نفوس آعداء الرسوك (ص ) حتى لقد توجه عدد من زعمائهم الى المدينة فأعلنوا 

اسلامهم ونخص بالذکر من هوّلاء خالد بن الولید بطل آحد. الذي عرف بعد بسیف 

الله المسلول وسیف الاسلام وعمرو بن العاص الاموي فاتح مصر وأول ولاتهاء وعثمان 
بن طلحة العبدري (۰)79 


4 فتح مكة في 8 630/8 م: يأس القرشیون منذ فترة من التغلب 
على الرسول (ص ) مرة ثانية خصوصا بعد أن ازداد انصار الرسول (ص) ۰ وتحول 
فرسان قريش من مكة الى المدينة فازدادت قوة المسلمین وحصر القرشیون اهتمامهم 
في المحافظة على صلح الحديبية حتی لاتتعرض نجارتهم لاخطار جديدة؛ بعد 
الذي منیت به من نكبات» آما الرسوك (ص) فکان يترقب الفرص ليصفي حسابه 
معهم جملة واحدة. 

واتفق ان نشأت مشادة بين خزاعه التي كانت في عهد الرسول (ص) وبين 
بكر التي كانت في عهد قريش حسب صلح الحديبية اذ استغلت بكر تلك الهدنة 
وأرادوا أن ينتقموا من خزاعة لقتلهم بني الاسود البكريين حلفائهم في الجاهلية. 
وفاجئوا خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتيرء واعانت قريش بني بكر 
على خزاعة بسلاح ودواب وقاتل معهم جماعة من قريش مختفينء منهم صفوان ابن 
أمية وعكرمة ابن آبي جهل وسهل بن عمرو ورغم انحياز خزاعة الى الحرم» فلم يمهلهم 
بنو بكر وقتلوا . نفرا منهم. وتوالت وفود خزاعة أفراد وجماعات على الرسول (ص) 
بالمدينة تخبره بانتهاك قريش للصلح. 

فمنهم عمرو بن سالم الخزاعي الذي آنشده قائلا : 


9) ابن الاثير : الكامك في التاريخ + 2 ص 204 230.206 - 231 
محمد الخضري : محاضرات الامم الاسلامية (الدولة الاموية) ج 1 ص 126. 28! 
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ان قریشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ˆ 

وجعلوا لي فبي كداء رم‌دا وزعموا أن لست آدعسو اا 

وهم اذل وأقلا عددا هم بيتونا بالوتير هجدا. 
فقتلونا ركعا وسج دا 


فأجابه الرسول (ص) : قد نصرت ياعمرو بن سالم ! وهكذا رأى الرسول (ص) 
نفسه .في حل من صلح الحديبية بعد أن نقضته قریش (80). ۱ 

سارع آبو سفیان الى الرسول (ص) بالمدينة لتأكيد العهد ومده لفتر اطول 
فلم ينجح وقوبك بالتجاهل وعدم الاهتمام اذ رأى الرسو (ص) في وفوده على 
تلك الصورة تأکیدا لشکوی خزاعة. ۱ 

وفي رمضان من السنة (8 630/4 م) توجه الرسول (ص) الى مكة في جيش 
عظيم من المدينيين والبدو تبلغ عدته عشرة آلاف رجل : أربعماكة من بنى غفان 
ألف وثلاثة نفر من مزینه. سبعمائة من بني سليمء الف واربعمائة من جهينة» والبقية 
من المهاجرين والانصار وحلفائهم وطوائف من العرب من نمیم وأسد وقیس. 

حتی اذا أصبح الرسول على منتصف الطریق الى مكة خرج اليه جماعة من 
أهلهاء وفيهم عمه العباس. وانضووا تحت لوائه. ولم پتخلف في مكة الا فئة قليلة 
اعتزمت أن تقاوم المسلمين مقاومة جدية وبینما الرسول (ص) يعسكر في مر 
الظفران. شمال غربي مكة. جاءه أبو سفيان نفسه الذي كان من قبك» قلب 
المعارضة. وأسلم ۰ فأمن الرسول اسرته وأراد أن يكرمه ويجعل له شأنا في قومه 
فأذاع: من دخل دار آبي سفیان فهو آمنء ومن دخل المسجد فهو آمنء ومن اغلق 
بابه فهو امن. (81) 


0 ) ابن هشام : السيرة النبویة + 2 ص 391 
ابن حزم : جوامع السيرة ص 224 
ابن کثیر : السيرة النبوية ج 4 ص 278 

۱ ابن حزم : جوامع السيرة ص 229.227 
ابن الاثير : الكامل في التاريخ + 2 ص 244 
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رجح آبو سفیان الى مكة ونصح اهلها بعدم مقاومة الرسول (ص) وأصحابهء 
فوجدت نصيحته آذانا مصغية عند مواطنیه. ولم بتمسک بنظرية الحرب الا نفر 
ضتيك من المتعفتین. وأمر الرسو (ص ) جنوده بالتقدم الى مكة من جهتین. في 
وقت معاء فلم بلقوا شيكا من المقاومة الا عند الباب الجنوبي, الذي كان یحتله حزب 
الحرب ولعلهم احتلوه للاحتفاظ بخط الرجعة فیشقون طريقهم منه الى الیمن» ولکن 
خالد بن الولید قضی على هذه المقاومة في يسر فقتل من المشرکین 31 رجلا وقيك 
3 بینما قتد من المسلمین ثلاث رجال. وهکذا القت مكة بنفسهاء دونما صراع 
جدي. على قدمي ابنها العظیم الذي آذته وآتباعه» قبل ثماني سنوات. واضطرتهم 
الى الهجرة. ۱ 
وعندما بلخ الرسوك (ص) الكعبة طاف بها سبعا على راحلته ثم آمر بازالة 
مافي الكعبة من الصور والتمائیك وتحطيمهاء وطلب الى المکیین أن ينزعوا ماقد 
يكون في بيوتهم الخاصة من صور وتماثيك ويسلموها الى المسلمین» على الرغم من 
أنه لم يعتبر قبول مواطنيه الاسلام آمرا واقعا بعد. ولم يعاقب بالقتل من خصومه 
القدماء الا آفرادا قلاكك ذوي جرائم خاصة بهمء وأظهر من التساهل والتسامح مع 
الاخرین قدرا عظیما اذ قال : پامعشر قريش ماترون انی فاع بکم؟ قالوا : خبراء أخ 
كريمء وابن أخ کریم. قال :«اذهبوا فآنتم الطلقاء» وکانوا له فيا فلذلک سمي آهل 
مكة الطلقاء (82). 


رابعا : توحيد الجزيرة العربية 
1 غزوة حنين وحصار الطائف (8 630/۵ م 
كانت مكة تحمل لواء المعارضة للاسلام قبل أن یفتتحها الرسول (ص)ء فلما . 
فتحق اعتبرت قبيلة هوازن المنتشرين انتشارا واسعا في نجد وقبيلة ثقيف أهل 
الطائف ذلك ضربة قاضية للوثنية في جزيرة العرب. وايقنوا ان الضربة التالية 
سيوجهها النبي (ص) اليهمء لارتباط الطاكف بمكة في الجاهلية وماسبق ان قدموه . 
من اساءة للرسول (ص). 


82( البلاذري : : فتوح البلدان ج | ص 42 - 44. ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 58 60 . 
کارك بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 60 61. 
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فجمع مالک بن عوف النصری من بني نصر بن معاوية بن بكر قبائك هوازن 
وقرروا غزو المسلمین قبل أن یغزوهم. وتشکلت قواتهم من قبائك نصر وجشم وسعد 
ابن بكر ومجموعة من بنى هلال. ثم انضمت اليهم قبائك ثقيف بقيادة قارب ابن 
الاسود بن مسعود سيد الاحلاف. وذو الخمار سبيع بن الحارث. واخوه الأحمر ابن 
الحارث سيد بني مالک. وبلغ جيش المشركين ثلاثين الف مقاند- وهو عدد هائل 
بالنسبة الى ظروف العرب يومذاك ‏ وعسكروا في أوطاس وحملوا معهم أموالهم 
ونساءهم واولادهم. ليقاتل كل انسان عن حديمه دماله 83). 

وخرج الرسول (ص) اليهم في جيش عدنه اثنا عشر الفا : عشرة آلاف من 
المهاجرين والانصار الذين فتح بهم مكة والفان من أهل مكة ممن 
اسلموا حلوعا أو كرها (84) 

ويروى شاهد عيان المعركة بقوله: فلما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد 
اجوف حطوط انما ننحدر فيه «انحدارا في عماية الصبح. وكان القوم قد سبقونا الى 
الوادي فكمنوا لنا في شعابه ومضايقة. قد تهيأوا واعدوا. فوالله ماراعنا ونحن 
منحطون الا الکتانب قد شدت علينا شدة رجل واحد. فانهزم الناس أجمعون لايلوى 
أحد على احد» (85). 

وبالرغم من انهيار الجيش الاسلامي المفاجيء وانهزامه الا أن الرسول (ص) 
نماسک وصمد معه نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته وصرخ العباس عم الرسول 
(ص ) بناء على امره «یامعشر الانصار بامعشر اصحاب الشجرة» فاجایوا لبیک 
لبیک. ویحاول الرجل أن یثنی بعيره فلا بقدر لانحدار الوادي وكثرة المنهزمین 
فیاخذ سيك وترسه ودرعه وینزك عن بعبره ویترکه ويتجه الى الرسول (ص ) حتی 
التف حوله مائة رجل. قاتك بهم الرسول (ص) المشرکین. الى أن عاد بقية المسلمین 
وتمکنوا من هزيمة هوازن وتقيف. ففروا الى الطاخف تاركين اموالهم وحريمهم واولادهم 
فظفر بهم المسلمون وامر الرسوك (ص) بجمعها والتحفظ عليها في الجعرانة وجعل 
عليها بديك بن ورقاء الخزاعي. اذ كان على المسلمين استثمار نصرهم هذا واتباع 
8 الاير : الخاد فى التاريخ ج 2 ص 261 
٩‏ اند : تاريخ الیعقوبی ج 2 ص 62 
5 رواب جام ماين الاثير : الکامل فی التاريخ ج 2 ص 262 - 263 


167 


زحف الرسول (ص ) والمسلمون في غير ماابطاء. ومن غير أن يفرغ لتقسیم 
الغناتم » من میدان المعركة في حنین. الى خارج آسوار مدينة الطاکف مباشرة» ولکن 
ثقیفا واجهته بمقاومة عنيدةء فقد دخل نفر من المسلمین تحت دبابة عملوها ثم 
زحفوا بها الى جدار الطائف» فأرسلت علیهم ثقیف سكك الحدید المحماة. فخرجوا من 
. تحتهاء فرماهم من بالطائف بالنبك فقتلوا بعضهم. كما آقام المسلمون منجنیقا قذف 
المدينة بالحجارة خلال فنرة الحصار التي امتدت نیفا وعشرین يوما (۰)86 


ترك الرسول (ص ) بعض المسلمین لحصار الطائف وعاد الى الجعرانة لتوزیع 
أموال وسبایا بني هوازن فوفد عليه زعماء قبائلهم ومالك بن عوف فأسلموا فرد على 
مالک آهله وماله ووهبه مائة بعير فطالبه شیوخ هوازن؛ ومنهم بني سعد بن بكر 
مرضعی رسول الله (ص ) والشیماء بنت حليمة أخت رسول الله من الرضاعة - التي 
حباها واکرمها وبسط لها رداءه - برد سباياهم وقالوا: انما في الحظائر عماتک 
وخالاتک وحواضنک. ولو آنا آرضعنا الحارث بن آبي شمر الغساني أو النعمان بن 
المنذر لرجونا عطفه. وأنت خير المکفولین! 

رد الرسوك (ص) سبایا هوازن اليهم وهکذا استطاع في سهوله ويسر ان يتألف 
هذه القبائد من‌البدو ویحولها الى الاسلام ثم بسند الیها مهمة التضییق على قبائل 
ثقیف» حلفائهم في السابق والمحصورین في الطائف. فقام مالک بن عوف النصری 
على رس جموع ثمالة وفهم وسلمه من المسلمین بمحاصرة الطائف. لایخرج لثقیف 
«ماك الانهب ولاانسان الا أخذ» ٠‏ 

ولم یلبث بنو ثقیف أن آدرکوا عبث مناوء‌تهم للرسول (ص ). لقلة عددهم. 
بالنسبة الى عدد المسلمین. وانحیاز حلفائهم الى الرسول (ص) وتحولهم الى 
الاسلام. وخافوا معاودة المسلمین لحصارهم بالطائف. فبعئوا الى الرسول رص) 


بالمدينة وفدا يرأسه عبد ياليك بن عمرو بن عمیره فصالحهم على أن بسلموا ویدرهم 


على مافي ايديهم من الامواك (87)- 


6 ابن هشام : السيرة النبوية + 2 ص 437 - 438, 482 
المقريزي : امتاع الاسماع + 1 ض 401 

7 البلاذري : فتهح البلدان ج ۱ ص 7165 
ابن الاثیر : الکامل في التاریخ + 2 ص 268 - 269 
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. 2 السيطرة على الحدود العربية مع بيزنطة : 
استرعت الدعوة المحمدية وقوة المسلمين الناشتة. انتباه حکام الولایات 
البيزنطية المجاورة. وکان البیزنطیون قد انتزعوا مصر منذ قريب من ايدي الفرس 
الذين استولوا علیها في عهد الامبراطور هرقل. 
ففي 6 ه/ 628 م بعث النبي (ص). الرسل الى مختلف الملوک والاباطرة 
وغيرهم من امراء العرب. فأرسل حاطب بن أبى بلتعة الى المقوقس بمصرء وكان 
يسمى كورش وهو حاكم مصر البيزنطي الجديد ودعاه العرب «المقوقس» متوهمين 
أن هذا اللفظ لقب من القاب الحاكم مع أنه اطلق على سبيل التهكم على البطریی. 
الذي كان يضطلع أيام الفتح الاسلامي بالسلطة الزمنية أيضاء 
. وقبل المقوقس رسالة الرسول (ص) وأجابه بهدایا كثيرة بينها'جاريتان 
أهدى النبي (ص) احد هاتين الجاريتين الى الشاعر حسان بن ثابت الذي أوقف 
شعره على الاشادة بالاسلام والمسلمينء اما الجارية الاخرىء ماريه القبطية فقد تزوج 
بها الرسوك (ص) وانجبت له ابنه ابراهيم. فكان بذلك الرحم بين 
العرب وأهك مصر. (88) ۱ ۱ 
أما علاقات المسلمين بالبيزنطيين في سورية فتطورت» على عکس علاقتهم 
بالمقوقس. تطورا يؤذن باصطدام قريب. فقد بعث النبي (ص: رسوله‌دحية ابن 
خليفة الکلبی الى قيصر الروم ونصها: ۱ 
«بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله الى هرقك عظیم الروم» السلام 
على من اتبع الهدی, اسلم تسلم, واسلم یژتک الله اجرک مرتین» «وان تولیت فان 
علیک اثم الاریسیین» (89). 
وبالرغم من الروایات الاسلامية التي تذكر ميل قیصر الروم الى الاسلام واضطراره 
الى معاداته بسبب ضغط رجاك الدین المسيحيء فلاشنک أن امبراطور الدولة 
البیزنطية ورجال الدين بها اتفقوا على التخلص من هذا الدین الجدید وأتباعه من 
8 ابن الاثير : الكامل في الثاریخ + 2 ص ۰210 211 
كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 57 - 58 


89 این واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 77 
این الاثير : الکامك في التاریخ + 2 ص ۰212 213 
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العرب المسلمین . فقد كانت سياسة الدولة البیزنطية تجاه شبه الجزیرة العربية» 
تتميز بالعداء ومحاولة السيطرةء على الممالک والدود والامارات التي نشأت بهاء 
وحينما فشلت في تحقيق سياستها هذه. عملت على قيام الامارة الخسانية على 
حدودها المشتركة مع قباكل شمال شبه الجزيرة» لتقضي على خطر القباكل العربية 
البدوية المدمر على بلاد الشام الحضرية. 


أ غزوة موّته (8 629/۵ م) : 
وبالتالي فکان لابد من الاحتکاک الحربي بينهماء خصوصا وأن سباسة الرسول 


أ (ص) في تلك المرحلة كانت ترمي الى غزو قبائل البدو في شمال بلاد العرب. 


ففي سنة 7 629/4 م بعث محمد (ص) الحارث بن عمير الأزدي, رسولا الى قائد 
قلعة بصری. شرقي الاردن فاعتقل وقتله شرحبيل بن عمرو الغساني آمیر مؤته. كما 
قام الروم بقتل فروه ابن عمرو الجذامي عاملهم على معان وماحولها بعد أن بلغهم 
اسلامه ۰۸90۱ 

چهز الرسوك (ص ) سرية ة عدنها ثلاثة آلاف رجل في جمادی الاولی من سنة 8 


ه ونصب علیها زید بن حارثة ابنه بالتبني قائدا وان آصیب زید. فجعفر بن أبي 
. طالب» فان آصیب جعفر فعبد الله بن رواحة. 


وزحفت جیوش امارة غسان حليفة بيزنظة لقتال المسلمین. والتقی الجیشان 
على مسافة بضعة اميالك شمالی المدينة. فنشبت بين الفریقین معركة كان النصر 
فیها حلیف المومنین . 


تم انهم اندفعوا الى الشمال حتی ی بلغوا معان. فبلغهم أن بیزنطة حشدت 
لهم ماكة آلف من جند الروم ومائة الف من القبائل العربية الشمالية؛ من لخم‌وجذام 
وبلقین: وبلی بقيادة مالک بن رافلة التلىّ وانحاز الجيش البیزنطي بقيادة البطریف 


0 ) أبن حزم : جوامع السيرة ص 220 

ويذكر بعض الباحثين ان السبب الجوهري لهذه الحملة هو حصول المسلمين على السيوف المشرفية 
(نسبة الى مشارف الشام ) التي كانت تصنع في مؤته ونواحيها ليسلح الرسول (ص) بها انباعه يوم 
الهجوم الموعود على مكة. 

انظر الواقدي : کناب المغازي ص 425 ومابعدها 
البلاذري : فتوح البلدان ص 59. 
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أي القائد ثیودوروس الى قرية مشارف من أرض البلقاء. وأنحاز المسلمون الى قرية 
مؤته قرب الطرف الجنوبي من البحر المیت. 


وبالرغم من مبالغة المژرخین المسلمین في عدد الجیش البیزنطي الا أن 
الجیش البيزنطي كان یفوق عدد المسلمین الى حد بعید . بدليل أن بعض قادة ' 
المسلمین اقترح عدم مواجهة الروم والکتابة الى الرسول (ص). ولکن البعض الاخر 
فضل الدخول الى المعركة. وکانت غير متكافكة. على الرغم من شجاعة المسلمین 
البالغة وقتك زيد بن حارثة فحك محله جعفر بن أبي طالب فقتك. فحل محله عبد 
الله بن رواحة فقتل أيضا. 

أصبح المسلمون بدون قائد وساءق حالة الجند فأخذ الراية ثابت “بن أرقم 
الانصاري وقال : يامعشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا: رضينا بک فقال : 
ما آنا فاعك . فأخذ الراية خالد بن الوليد الذي عرف بشجاعته ومكيدته في فتح مكة 
وفي هذه الموقعة . التي انقطع فيها في يده تسعة أسياف . وهو يعتبر من القواد 
الافذاذ الذين لم يعرف لهم التاريخ مثيلا من قبك . وأفرغ جهده في تخليص 
المسلمين . بعد أن نهكهم التعب . وصار ينسحب بهم ببطيء وروية الى المدينة . 

ولما رجح الجيش الى المدينة. قام الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون: 
يافرار يافرار!. ويقول رسود الله (ص) : ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله 
تعالى (۰)91 

وحاول الرسولك (ص) أن يخفف من الاثر المسيء لهزيمة مؤته على عامة 
المسلمين. .فوجه . بعد مدة وجيزة. عمرو بن العاص لقتال البدو في الصحراء 
الشمالية فأبلى عمرو بلاء حسناء ودخلت معظم هذه القبائل في الاسلام في العام 


نفسه (97) ۰ 


۱ ابن هشام : السيرة النبوية ج 2 ص 178.ابن حزم :جوامع السيرة ص 1 22ءابن الاثیر : الکامل 
في التاريخ + 2 ص 234 - 238 محمد الخضري : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الامویة) ج 
اص 128 129 .عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية 1 : 149 


۰ ) كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامیة ص 59. 
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ب - غزوة تبوک (9 630/8 - 631 م) 


اما الثأر لهذه الهزيمة التي انزلها البیزنطیون بجبوش المسلمین ۱ 
الرسوك قبي رجب من السنة التاسعة بالمدينة. الاستعداد لقيادة < 
البیزنطیین اذ «بلغه أن هرق ملک الروم ومن عنده من متنصرة العرب 3 
على قصده». 


في عسره. وكانت الثمار على وشک أن تطبب وأحبوا المقام لجني شماره 


تجهزوا وکان على کره فكان ذلك الجيش بسمی «جيش العشرة» (93)- 


ولايعرف على اليقين مالذى دعى الرسو (ص) الى القيام بهذه ال 
ذلك الوقت العصیب بالذات» فقد یکون قصد الى أن بشغل الانصار الذ؛ 
لایزالون في حال من عدم الارتباح بعد نوزیع غنائم «حنین » فقد اعطم 
وقبائل العرب ولم يعط الانصار شيكا حتى قال قائلهم لقي قومه فأجاب 
(ص) تألفت بها قوما لیسلموا “ووكلتكم الى اسلامکم. أم لعله كان يرجم 
مابقي من نصاری العرب. الذين كانت بيزنطة من وراكهمء تمدهم وتساند١‏ 
من خروجه في هذا الصيف الساخن أن يفاجتهم قبل أن يفاجئوه. 


وخرج الرسولك (ص) بجيش عظيم يبلغ عدد رجاله كلاثين الفا وز 


الشمال حتى بلغ تبوک وهي واحة تزهو بما ينبت فيها من حنطة وذخ 
الحدود البیزنطية» حيث أقام بجنده بضع عشرة ليلة. 


3 ) ابن هشام : السيرة النبوية + 2 ص 517. البلاذري : فتوح البلدان + | ص 71 


. ابن الاثیر : الکامك في التاريخ ج 2 ص 277. 
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وهناک جاءه صاحب یله (العقبة) عند الطرف الشمالي الشرقي من جانب ٠‏ 
البحر الاحمر الآيمنء وکان نصرانیا» فأقسم له يمين الطاعة (94). فمنح الرسول 
(ص ) نصاری تلك المنطقة حرية العبادة مقابك تعهدهم باداء الجزية. فبلغت جزية 

أهل ايله ثلاثماكة دینار وكل من أهل آذرح وجرباء مائة دینار لكل منهما كل رجب. 
وأهل مقنا اليهود ربع آشجارهم وسلاحهم وثمارهم. 


. وبعث الرسول (ص)ء خالد بن الوليد على رأس فرقة من المسلمين الى أكيدر 
ابن عبد الملك الکندي النصراني صاحب دومة الجندل فقبض عليه وحقن الرسول 
(ص ) دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله. 

هكذا اخضع الرسول (ص) شمال الحجاز وباديتها من نصارى ويهود حتى 
لايتمكن اهلها من اعانة الروم على غزو العرب وعاد الى المدينة في رمضان سنة تسع 
من الهجرة (۰)95 


3 - وفود القبائك وحجة الوداغ 10 ه ووفاة الرسول (ص) : 
وبعد أن رجع الرسول (ص ) الى المدينة في العام التاسع للهجرة اخذت 
. الوفود تقبل عليه من جميع القبائك البدوية تقريباء معلنة اسلامها طوعا واختيارا 


" 94) فکتب ليحنه «بسم الله الرحمن الرحیم: هذه امنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليه بن 
رؤبة وأهل ایله سفنهم وسیاراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معه من 
أهل الشام وأهل البحر فمن احدث منهم حدئا فانه لايحول ماله دون نفسه وانه طیب لمن أخذه من 
الناس وانه لايحل أن يمنعوه ماء پردونه ولاطریقا بریدونه من بر أو بحر» 

انظر محمد الخضري : محاضرات الامم الاسلامية ج 1 ض 133 

5 ) البلاذري : فتوح البلدان ج ؛ ص 73-71 
المقريزي : امتاع الاسماع + 1 ص 465. 468 
ابن الاثير : الكامل في التاريخ + 2 ص 280 - 282 e‏ 
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ولم یضطر الرسوك (ص ) في هذه الفترة. الا في القليل النادرء الى أن يشن حملات 
تأديبية بسبب الاعنداء على رسله الدعاة أو رسله المرسلین لاستلام الزكاة أو الجزية. 
ولذلک سمیت السنة الناسعة «سنة الوفود». 


وبالرغم من دخول الکثیر من هذه القباتد في الاسلام اذعان لمقتضیات 
الظروف ولیس عن عقيدة وایمان اذ لم يكن الاسلام یطالب المنضوین اليه الا الشهادة 
وتأدية الزكاةء الا انه بمرور الوققت» حسن اسلامهم» وتعمق بعضهم في الدین وکانوا 
سيوف الاسلام خلال انتشاره عبر الجزيرة العربية الى البلدان المجاورق. 


وکانت القبائد والانحاء التي لم ترسل ممثليها قبلا تسرع الان في ارسال 
وقود‌ها من آقاصي عمان وحضرموت والیمن وبینهم ممثلو طيء وهمدان وکنده. 
وأقبل عدد من القبائ التي لم تكن قد اذعنت لرجل واحد من قبل تقدم الطاعة . 
لمحمد (ص ) وتعلن له الاسلام. 


حتی بعض النصاری في بلاد العرب الشمالية نزلوا عن دينهم في سهوله 
ويسر . على الرغم من أن كئيسة نجران في جنوبی بلاد العرب والتي سبق لها أن 
برهنت عن تعلقها بایمانها خلال فترة الاضطهاد العنیف في ظل أحد ملوک الیمن 
اليهود. وفد رسائهم على الرسول (ص) منهم: العاقب والسيد وعبد المسيح 
فدارسوه وساءلوه ودعاهم الى الاسلام «فصالحوه على الفي حلة تمن كل حلة أربعون 
درهماء.وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله (ص ). وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده الا 
يفتنوا عن دينهم ولايعشرواء وشرط عليهم أن لايأكلوا الربا ولايتعاملوا به» (96). 


6 ) وكتب لهم رسول الله (ص) کتابا: بسم الله الرحمن الرحیم هذا كتاب من النبي محمد رسول 
الله لنجران وحاشيتها اذ كان له عليهم حكمه في كل بيضاء وصفراء وثمرة ورقيق كان أفضل ذلك كله 
لهم غير الفي مملة من لل الاواقي قيمة كل حلة أربعون درهماء فمازاد أو نقص فعلى هذا الحساب الف 
في صفر والف في رجب. وعليهم ثلائون دينارا مثواة رسلى شهرا فما فوق. وعليهم في كل حرب كانت 
باليمن دروع عارية مضمونة لهم بذلک جوار الله وذمة محمد. فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا 
فذ متي منه بريثة ولايؤخذ احد بجانبة غيره» أنظر ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 83 وقارن . 
مااورده ابن الاشير : الكامك في التاريخ ج 2 ص 293 294. 


174 


والحق أن النبي (ص) انتهی. في هذه الفترة. الى أن يبسط سلطته الجازمة 
علي رفاع وانبهه من بلاد العرب. وانما يتجلى لنا ذلك من اعتراف معظم الشعراء 
الكبار. من تلك الفثرة. بسلطائه. 


فالشعراء لم يكونوا في العهد الوثنى مفخرة قبائلهم فحسب مل كانوا يلعبون 
ادوارا سياسية هامة أيضاء عن طريق مقدرتهم البيانية. ولقد دخل في الاسلام اثنان 
من أشهر شعراء ذلك العصر. هما لبيد والاعشی. 

وكان لبيد قد حظي بشهرة واسعة. حتى في لیام شبابه. كناطق بلسان 
قبيلته. كلاب. احد.ى قبائل هوازن. ولقد كان في جملة أعضاء الوفد الذي وجهته 
تلك القبيلة الى المدينة 9 ه/631 م. ليفاوض في مسألة الانضمام الى الجماعة 
السياسية الجديدة. وفي ذلك الحين اعلن اسلامه. والواقع ان قصائد لبيد كانت 
تتميز دائما بنفحة دينيق. فلما أسلم غلبت على شعره مسحة الدین. فجاء نموذجا 
للشعر الديني الاسلامي. 

أما الاعشى الذي جاب أطراف بلاد العرب كلها كشاعر طواف يتكسب بشعره 
المدحي. ينظمه في الامراء المختلفين. فقد مدح النبي (ص) في قصيدة عصماء 
وان تكن صحة روايتها. كما وسلت الینا. موضعا للاعتراض. 

ولم يكن النبي (ص). في اعماقه. شديد الميك الى شعرهما. باعتبار ان 
الشعر من أجمل مظاهر الحياة الوثنية القديمة. صحيح أنه هو نفسه قد ماك الى 
حسان بن ثابت الذي رد على بلغاء البدو في اسلوبهم نفسه. ولكنه كان شديدا 
على الشعراء الذين يجرأون على تسخير شعرهم للاساءة الى الاسلام. 

وكان كعب بن زهير ‏ وزفیر هذا من اعظم الشعراء في الجاهلية. يحيا آنذاک 
مع قبيلة مزينة. وكان قد ورت فن ابيه الشعري. ولاحظ في كراهية انتشار الدين 
الجديد. الذي نفذ بتكاليف الكثيرة نفاذا عميقا الى تقاليد الحياة. فلما دخل اخوه 
بجير في الاسلام ازداد غما على غم. وأطلق لمشاعره العنان. في قصيدة ساخرة 
مریرة . 

ولم يكن فى وسع النبي رص ) أن یترک کعبا بلاعقاب. فآهدر دمه. فهو فى 
خطر دائم الى ان پوفق لنید العقه من الرسود. ثم اله تاب واسلم وأفرغ براعته 


] ا‎ ER 


الفنية في قصيدة عصماء مدح بها سيد العالم الجدید. رسول الله (ص ) وقصد الى 
المدينة فوفق الى دخولها سالماء وراح بلتمس الوسيلة للمثول بين ایدی الرسوك 


(ص )۰ فحظي آخر الامر بذلک. وعلی الرغم من أن قصيدته كانت مطبوعة على غرار 
الشعر القديم تماماء فقد ترکت اثرا عمیقا في الرسول (ص) حنی لقد خلح عليه 
برده الخاصة. وکانت البردة في بلاد العرب» کثیرا ماتقدم جائزة للشعراء والمغنین. 

والواقع ان کعبا كان شدید الاعتزاز بالهدية النبوية فرفض النزول عنهاء حتی 
عندما قدم له الخليفة معاویق بعدء عشرة آلاف درهم فيهاء فکان على معاوية أن 
ينتظر حتی يتوفى کعب فیشتری البرده المباركة من ورثته؛ ومن ذلك الحين صارت 
تحفظ في خزانة امير المؤمنين. بوصفها احدى النفائس الغالية التي تضمها هذه 
الخزانق. في دمشق أولاء ثم في بغداد حتى 1258 (97)- 

وكان على الوثنية أن تخسر وشيكا آخر معاقلهاء فبعد فتح مكة تحمل النبي 
صابراء أول الام الاحتفال بموسم الحج على الطريقة الوثنية القديمة. 

وفي سنة 9 ه أرسل ابا بكر من المدينة الى مكة كأمير للحاج ولعله قصد 
بذلك الى أن يتجنب شهود الاساليب الشائعة هناكء فيكون في شهوده لها معنى 
اقرارها. حتى اذا فرغ الناس من حجهم وانتهوا الى منىء تلا عليهم على بن أبي 
طالب» بأمر من الرسول (ص )۰ نصا شرعيا لایزاك محفوظا في مطلع السورة التاسعة 
من القرآن الكريم (98) وبه تبرأ النبيء نهائياء من المشركين فلن يجوزء منذ اليوم» 
لكائن غير مؤمن ان بودي الحج داخل المنطقة المحرمة» اما العهود التي عقدها 
النبي (ص) مع المشركين فتظل سارية حتى تستوفى آجالها المتفق عليهاء شرط أن 
يلتزم المشركون نصوصها في دقة. اما من لم يكن لديه عهد من الرسول (ص) فليس 
له الا أن يختار الاسلامء أو القتال حتى الموت. وكان للوثنيين أن ينقلبوا الى منازلهمء 
آمنین مطمكنينء الى ختام الاشهر الحرم» فاذا انسلخ الاشهر الحرم فعندئذ يتعين 


7 ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج 1 ص 488. 520. 621.605 
ج 2 ص ۰77 226. 247. 289. 274 _ 276 
کارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 63 64 

8) القران الكريم : سورة التوبة (9) آیات 1 - 9. 


176 


على المسلمین أن يقاتلوهم حيث وجدوهم. والحق ان هذه البراءة كانت فعالة. فلم 
یضطر المسلمون. الا في الاحوال النادرق الى أن يلجأوا الى اصطناع القوة ضمن بلاد 
العرب نفسها. ۱ 


وفي أواخر السنة العاشرة للهجرة. آصبح في وسع محمد (ص) ان بعتبر أن 
وعدد عظیم من المومنین. حجة الوداع. ویعتبر المسلمون هذه الحجة الى الیوم» 
نموذجا پحتذونه في آداء الشعائر المقدسة اداء صحیحاء والمفروض أن محمدا (ص) 
القی في اليوم الثاني أو الثالث خطبة في الناس أحدث فيهاء بصورة خاصةء تقويما . 
قمريا يتألف من اثنی عشر شهراء وفرض فرائض الاسلام الأساسية على المؤمنين.' 

ولم يكد الرسول (ص) يقضي حجة ویرجع الى المدينة حتى وصلت بعض 
الانباء المقلقة في أواسط بلاد العرب. وفي اقصى الجانب الشرقي من الجزيرة ومع 
ذلك فقد اراد الرسول (ص) ان بوجه حملة جديدة ضد البیزنطیین بقيادة اسامة 
ابن زید. ابن قاكد غزوة مؤتة الذي فند. وخلال ذلك مرض الرسولك (ص) في أواخر 
صفر 1ه وما هي الا فترة قصيرة حتى استأذن نساءه. وكان يبيت عند كل منهن 
ليلةء أن يتمرض في بيت زوجه المفضلة. عاشة. ثم انه اضطر بعد ان حث المؤمنين 
الذين اثارهم اختيار أسامة الشاب لرئاسة الحملة. على الطاعة؛ الى ان يتخلى عن 
الصلاة بالناس. وان يعهد بذلك الى حميه وصديقه القديم ابي بكر وفي 13 ربیع 
الاول سنة 11ه / 8 يونيه 032م توفي الرسوك (ص) (۰)99 


9 ) ابن هشام : السیرة النبوية + 2 ص 644 
ابن سعد : الطبقات الكبري + 2 ص 231 
ابن حرم : حجق الوداع. ص 197 
ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ ج 2 ص 323.302 
اسد الغابة في معرفة الصحابة + | ص 52 
المقريزی : امتاع الاسماع + | ص 542. 
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الیاب الثالت 


الخلفاء الراشدون 
(11 ه - 40 ۵ ) 


أولا : الخلافة وموّتمر السقيفة في 11 ه / 2 م وننائجه 
ثانیا : حركة الردة وأسبابها وتطورها ونتائجها. 

ثالثا : الفتوحات الاسلامية في عصر الراشدین 

رابعا : ادارة الدولة الاسلامية والمناطق المفتوحة. 

خامسا : عثمان والفتنة. 

سادسا : خلافة علي والصراع على الخلافة 


تس تن E‏ 


الخلفاء الراشدون 


جمع الرسوك (ص) في شخصه. وظیفتان. الأولى وظيفة الرسول (ص ) خاتم 
النبيين والمبلغ عن الله بحكم الرسالة التي اختبر ليقوم بأدائها وهی بطبیعتها غير 
قابلة للانتقال الى خلف يرثها عنه. والثانية تشمك الامامة والقضاء وقيادة الجيش 
والرياسة المدنية في الامة وبعد موت الرسول (ص) فإلى من 'تُؤوك هذه الوظيفة 
الثانیة؟ 


لم پترک النبي (ص) ذرية من الذكور ولا من الاناث ما عدا ابنته فاطمة 
زوجة علي بن آبي طالب أما الزعامة أو المشيخة عند العرب فلم تكن وراثية تماما؛ 
بل كانت في الغالب انتخابية تنتقل إلى أكبر القبيلة سنا. ونظرا لعدم تعيين 
الرسول (ص) خلفا له أصبحت الخلافة الإسلامية من أقدم المعضلات التي واجهها 
المسلمون وأعصاها ولم يوجد بين الأمة الاسلامية شيء تشعبت فيه الآراء واختلفت 
الكلمة بمقدار ما كان منها في الخلافة. (1) 


وبعد وفاة الرسول (ص) ظهرت عدة أحزاب متضاربة. كلمنها يتطلع الى 
خلافة الرسول (ص ) ویعنقد أنه أحف من غيره. 


| ) استمرت مشكلة الخلافة الاسلامية حتى العصر الحاضر وفي سنة 1924 الغى كمال اتاتورك 
زعيم تركيا الخلافة العثمانية في الاسنانة وأقصى عبد المجيد الثاني خر الخلفاء العشمانیین. ثم 
عقدت عدة مذتمرات إسلامية في القاهرة ومكة لبحث مسالة الخلافة وتعيين من أحق الناس بها. 
ولكنها لم نصل الى نتيجة وقد صدق الشهر ستانى اذ قال :« واعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذ 
ما شك فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سك على الامامة في كل زمان » انظر الشهر ستاني: 
الملل والنحل ص ۰۱2 
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الراشدون 5 الأمويون - العیاسیون - القاطمیون 
الأسر العربية التي وليت الخلافة 
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| | ۱ 
۱ ۱ (40 - 132ه) 
(3) عثمان + آم کلتوم ورقية فاطمة + على (4) الخلفاء العباسیون (661 -750م) 
لم (656-132ه): 
(5) الحسن الحسین  750(‏ 1258 م) 
الخلفاء الفاطمیون 


۰ (1171-909م) 


فحزب المهاجرین وهو حزب أهل قریش نادی بتخصیص الخلافة في قريش على 
اختلاف بطونهم فهم آول الداخلین الى الإسلام والسابقین إليه والمفاجرین بدینهم 
من الضلاك والفتنة. متحملین في ذلك فراق آهلهم وآولادهم. وعلی رأس هذا الفریق 
أبا بكر الصديق- والد عائشة زوج الرسول (ص )- وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة ' 
بن الجراح. 


كما نادى البعض الآخر بتخصيص الخلافة في البيت القرشي ولكن باقتصارها 
على القرابة القريبة من الرسول (ص) ونادى هذا الحزب بالنص والتعيين وبأنه 
لايجوز التسليم بأن الله ورسوله یضعان جماعة المؤمنين تحت رحمة الانتخاب 
والمبايعة وتزعم هذا الحزب العباس بن عبد المطلب- عم الرسول ص وعقيك 
وعلى أبناء آبي طالب من بني عمه ‏ وتميز علي بن آبي طالب عليهم بسبقه الى 
الإسلام وتضحيته بنفسه يوم تأمرت قريش على الرسول (ص) لقتله قبل هجرته 
ونومه في مكان الرسوك (ص) واشتراكه في جميع غزواته. وزوج ابنته فاطمةء ولكن 
علي بن ابي طالب رغم تطلعه الى الخلافة. لم يملك من القوة أو من النفوذ ما 
يساعده على تحقيق هدفه (2). 


أما حزب الانصار من أهل يثرب فقد قاك فيهم الرسول (ص) يوم آنوه محتجين 
بسبب توزيع الرسول (ص) غنائم حنين على قريش بهدف استئلافهم دونهم فقال 
الرسول (ص) على لسانهم: «أتيتنامكذبا فصدقناک» ومخذولا فنصرناک. وطريدا 
فاویناک. وعائلا فواسيناك» ثم خاطبهم« أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم؟ والذي نفسى بيده لولا الهجرة لكنت امرأ 
من الانصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار اللهم 
ارحم الانصار وأبناء الانصار وأبناء آبناء الأنصار». 
وعند مرض الرسول (ص) والقائه خطبة الوذاعء اوضى الرسسوك (ص) بالاتصار 
فقال :« یامعشر المفاجرین اصبحتم نزیدون واصبحت الأنصار لانزید. والأنصار 
عیبنی التي أويت اليهاء فأكرموا کریمهم ونجاوزوا عن مسیتهم». 


) ابن واضم : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 123 . 126. محمد الخضري : محاضرات تاريخ الامم 
الاسلامية (الديلة الاموية) + | ص 158 1۱59ء 
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ولذلک فقد تطلع سعد بن عبادة الخزرجي سيد الانصارء الى الخلافة ورأى 
الانصار عدم تخصیص الخلافة ببیت من البیوت. وأخذ بهذا الرأي من بعدهم جميع 
الخوارج» بعد ان. توسعوا في الرأي اعتمادا على القران الكريم «ان اكرمكم عند الله 
أتقاكم» (3). ش 


اجتمع الانصار بسقيفة بنی ساعدة بن کعب من الخزرج وکانت مجاورة لسوق 
المدينة وهي عبارة عن مظلة كبيرةء أعتاد أهل المدينة الاجتماع إليها والتشاور في 
شكونهم الخاصة والعامق» فهي ناد يشبه دار الندوة لدى قريش في مكةء وما أن 

" آوشک الانصار علی اختیار سعد بن عبادة أميرا علی المزمنین حتى تسلك بعض 
الانصار بدافع من الصراع بين الأوس والخزرج» الى المهاجرین وآخبروهم خبر الاتصار 


فأسرع آبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح الى الانصار في السقيفة حيث 
دارت المناقشات بين المهاجرین والانصار حول أحقية كل منهم بالخلافة واقترح آبو 
بكر قائلا:« نحن الامراء وأنتم الوزراء لاتفتاتون بمشورة ولاتقضی دونکم الامور» 
فاجابه الحباب بن المنذر الخزرجي: «منا أمير ومنکم آمیر» فقاك ابو بکر:«لا ولکننا 
الأمراء وآنتم الوزراء... لن یعرف هذا الأمرء الا لهذا الحي من قریش. هم أوسط العرب 
دارا وأعرابهم أحسابا» ......«هذا عمر وهذا آبو عبيدة: فآیهما شکنم فبایعوا» . فقال 
عمر: «لا والله لانتولی هذا الأمر علیک فإنك آفضك المفاجرین وثاني اثنین اذ هما 
' في الغار وخليفة رسول الله على الصلاةء والصلاة أفضل دين المسلمین فمن ذا ينبغي 
له ان بتقدمک أو يتولى هذا الأمر علیک» أبسط يدك نبایعک». ۱ 


فلما ذهب عمر وأبو عبيدة لیبایعاه. سبقهما اليه بشير بن سعد الانصاري 
فبایعه فناداه الحباب بن المنذر «أنفست على ابن عمك الامارة؟» فقال: «لا والله 


3) ابن الاثیر: الكامل في التاریخ ج2 ص 271 - 272 -319, 
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ولكني کرهت أن آنازع القوم حقهم». (4)- 

۱ وحسم بشیر ببیعته هذه مصير الصراع بين كل من المهاجرین والأنصار من جهة 
وبين :كلمن الأوس والخزرج من جهةثانية: فأزدحم الناس على البيعة حتى اقد وطقوا 
سعد بن عبادة بأقدامهم وأقبلت قبيلة أسلم بجموعها فبايعوا أبا بكر وأقبك الناس 
من كل جانب يبايعون آبي بكر ولم يمتنع عن مبايعته غير سعد بن عبادة 
المرشح الاول للخلافة من الأنصار وكان مريضا فنقل من السقيفة الى بيتهء وكذا على 
' بن ابي طالب وبنو هاشم والزبیر لمدة سنة أشهرء حتى ماتت فاطمة ابنة الرسول 

(ص ) فبایعوه (5)- ۱ 


وترتب علي مؤتمر السقيفة عدة نتائج اثرت في تطو التاريخ الاسلامي بعد 
ذلى ee‏ ۳ في : 


ا ارساء مبدا الشورى التي بدت واضحة في مبايعة آبي بكر اذ عرضت 
مشكلة الخلافة على بساط البحث بين الانصار والمهاجرين وأدلى كل منهم برأيه في 
الموضوع وانتهى البحث بالميك الى رأي المهاجرين فبويع أبي بكر وقد ظلت 
الشورى کمبدا في بيعة الخليفة طوال دولة الخلفاء الراشدين والدول التي تلتهم 
وان تطورت بتطور العصور. فنراها في عصر الملک الوراثى خلال دولتي الامویین 
والعباسيين مسألة رسمية شكلية يتظاهر الملوك بالعمل بها لا أكثر بینما الحقيقة 
تتمثل في استبداد الاسرة الحاكمة بالسلطة ونبذ الشورى. 


ب - كذلك سنت السقيفة مبدأْ الانتخاب المباشر لاصلح الموجدين من كبار 
رجال الدولة وقد عمل بهذا المبداً أيام الاربعة الراشدین. وترك بعدهم مباشرة فلم 
تعمل به أسرة من الاسر التي حكمت المسلمين بوجه عام. 


4) الطبرى : تاريخ الرسك والملوک ج3 ص 208. ابن الربيع: تيسير الوصول (باب الخلافة) ج2 
ص 2. عبد الحميد بخيت : عصر الخلفاء الراشدين ص 48 -51. 

4) ويروى أنه حينما أرسل الى سعد بن عبادة بداره ليبايع كما بايع الناس انه قال «لاوالله 
حتى ارميكم بما في كنانتي. واخضب سنان رمحی. وأضرب بسيفى. وأقاتلكم باهل بيتي ومن 
اطاعني. ولو اجتمع معكم الجن والانس مابايعتكم حتى اعرض على ربي» . 

انظر ابن الاثير : الکامك في التاريخ + 2 ص 331. 
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ج- کذلک مبدأ البيعة. وهي أن يصافح الناس أميرهم علامة على الرضا 
بإمارته وقد ظل هذا المبدأء وتطور مع مرور الزمن وظهور كل من الدولة الاموية 
والعباسية بيد أنه ظل على كل حال. 
 ..‏ د ومما سنته السقيفةء ان يتقدم رئيس الدولة بخطاب بعد مبايعته الى 
'عامة المسلمین. يبين فيه منهجه وخطته في الحكم ليطمئن اليه الناس ويعرفوا 
مسلكه في الحكم (6) فأبى بكر يخطب الناس بقوله: «أيها الناس قد وليت عليكم 
ولست بخیرکم» فان احسنت فأعينوني» وان أسأت فقومونيء الصدق أمانة والكذب 
خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ له حقه. والقوی ضعيف عندي حتى 
آخذ منه الحق» إن شاء الله تعالى لايدع احد منكم الجهاد فإنه لايدعه قوم إلا 
ضربهم الله بالذلء اطيعوني ما طعت الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لې عليكم (7). 
وقد ظل مبدا خطبة الخليفة بعد بيعته معمولا به طوال التاريخ الاسلامی 
وحتى الان نجد رؤوساء الدول الاسلامية يتقدمون الى شعوبهم ببرنامج لاعمالهم 
المقبلة بعد انتخابهم سواء بطريق مباشر او غير مباشرء وهذه السنة قديمة وجدها 
الاسلام عن الامم السابقة ولم یفسخها بل آقرها وسار المسلمون علیها. 
ه ‏ وآهم هذه النتائج نشوء الفرق الاسلامية. فقد نشأ بين کبار الصحابة؛ منذ 
بدأف مشكلة الخلافةء حزب نقم على الطريقة التي انتخب بها الخليفة الاولء الذي 
لم يراع قي انتخابه درجة القرابة من اسرة الرسول (ص )۰ وقد فضك هذا الحزب 
بسبب هذا الاعتبارء أن بختار للخلافة علیا بن أبي طالب وأطلق على هذا الحزب « 
الشيعة» وفي الجانب الاخر كانت أغلبية المسلمين المبايعين لابي بكر وعرفوا بعد 
ذلك بأهل السنة والجماعة. 
ونتيجة للصراع ببن كل من«الشيعة» وأهل «السنة» ان ظهر فریق ثالث أطلق 
عليه «الخوارج» وأتفق الخوارج مع مبادى الانصار اذ اعتقد الخوارج بالمبدأ 


6) عبد الحميد بخيت: عصر الخلفاء الراشدين ص 54 - ۰55 
7) ابن الاثير: الكامك في التاريخ ج2 ص 332. 
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الجمهوري المحض بینما طالب الانصار بصرف الخلافة عن قريش لنکون في أهل 
المدينة دون سواهم (8). 


ثانیا : حركة الردة وأسبابها وتطورها ونتاكجها 

وتلىالبيعة الخاصة في السقيفة. بيعة عامة المسلمین بمسجد الرسول (9) 
واستمرت خلافة ابی بكر من ربیع الاوك ۵۱۱ / 632م الى جمادی‌لاخر 634/413م 
لمدة سنتبن وأربعة شهور وهي فترة قصبرة شغلته فیها حركة الردةء التي بدأت 
تباشیرها في آواخر أيام الرسول (ص ) وخلال فترة مرضه. 

ففي المحرم من سنة ۵۱1 قرر الرسول (ص) ارسال حملة الى الشام بقيادة 
مولاه وابن مولاه أسامة بن زید بن حارثة وذلک للانتقام من البیزنطیین الذین هزموا 
المسلمین في غزوة مژنة وقتلوا قاندها زيد بن حارثةء ولکن نتيجة لمرض الرسول 
(ص ) في آواخر صفر من نفس العام ووصول الاخبار بارتداد تملس بطن من قبيلة 
مذحج بالیمن بزعامة الاسود العنسی وأسمه عبهلة بن کعب بن عوف العنسي وکان 
يلقب ذا الخمار لانه كان معتما متخمرا أبدا. 1 

ادعی الاسود العنسى النبوة حينما بلغه مرض الرسوك (ص) فأتبعته قبيلة 
مذحج. فغزا نجران. ثم زحف الى صنعاء وتمكن من السيطرة على منطقة واسعة تمتد 
من حضرموت جنوبا الى الطائف شمالا ومن البحرين والاحساء شرقا الى عدن غربا 


8) ابن العبری: تاريخ مختصر الدول ص 96 98. اجناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في 
الاسلام ص 189 - ۰191 
عبد الحمید بخیت : عصر الخلفا ء الراشدین ص 55. 

9) من الجدير بالذکر أن بعض المستشرقین أمثال بروکلمان ولامانس ومن تابعهم من المؤرخين 
العرب مثل فلیب حنی وغیره يذكرون أن ابا بكر تولى الخلافة نتيجة اتفاق أو تامر ثلائي بين آبي 
بكر وعمر وايي عبيدة الجراح« أصحاب محمد (ص) السابقون» والمتمتعين بنفوذ کبیر في عفد 
محمد (ص )۰ ۱ 

وابلغ رد على مثل هذه الاستنناجات الغیر علمية هو النظر في سبرة كل من أبي بكر وعمر قبل 
الاسلام وبعده وعلاقة كل منهما بالرسو (ص) وموقف كل منهما من قضایا المسلمین. 
انظر كارك بروکلسمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۰83 
فلیب حتى: تاريخ العرب جا ص ۰۱9۱ 
عبد الحميد بخیت :عصر الخلفاء الراشدين ص 63 ۰.66 وما بعدها. 
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وأستتب الأمراله بالیمن بعد قتله والیها شهر بن باذان للرسول (ص) وتزوجه بآمرته 
استمرت حرکنه لمدة ثلاثة شهور. 

غير أن قتل الأسود لم بقض على حرکنه. فقد جند هذا الرجك كثيرا من عرب 
اليمنء منهم فرقة من الفرسان بلغ عددها سبعمائة فارس مجهزة بأحدث الاسلحة 
اثارت الذعر فیما بين صنعاء ونجران. 

وكذا ارتدمسيلمة زعيم قبيلة بني حنيفة باليمامة وادعى انه شريك للرسوك 
(ص ) في النبوة وارسك الى الرسول (ص) قائلا: «لنا نصف الارض ولقريش نصفها». 
فكتب اليه الرسول (ص) : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمه 
الکذاب. أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى. فان الارض لله يورثها من يشاء من . 
عباده والععاقبة للمتقين» (۰)10 


1آاسيباب الردة : 

وبعد وفاة الرسول ازداد أمرمسيلمة كما اجتاحت بلاد العرب موجة من الارتداد 
' ما لبثت أن طغت على معظم اقاليمها ۰ فما هي الاسباب والدوافع التي ادت 
الى ظهور حركة الردة في بلاد العرب؟ يمكن تلخيص هذه الاسباب 
كالاتي : 

١‏ الواقع ان خطوط الاتصال بين انحاء الجزيرة كانت يومئذ صعبة قليلة كما 
أن وساكلك نشر الدين الاسلامي وبث دعوته اعتمدت على ارسال الرسول لافراد من 
المعاجرين او الانصار الى القبائل التي رغبت في الاسلإم ولم يتسع الوقت لإكتساب 
الاتباع المسلمين عن إقناع کامك» عوضا عن أن أغلبية القبائك البدوية كانت منافقة 
ولم تتحول الى الاسلام إلا ظاهرا فقط 


كنا یهت آن لافتسی آنا فليم الا سيف ولاه وا لوست لین 


٠ 341.336.317.300 ۰298 ابن الاثیر: الکامل في التاریخ ج2 ص‎ )10 ٠ 
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ب كما ان الوفود التي انهالت الى المدينة بعد فتح الرسول (ص) مكة 
واستيلائه على الطائف. معلنة الاسلام. اقتصر الاسلام على هذه الوفود وزعماء 
القبائك فقط ولم يرسخ في عامة قبائلهم مثل وفد قبيلة بني تميم أصحاب 
«سجاح» الذین وفدوا على الرسول لیفاخروا وینافروا. 

ج - تأصل الروح القبلية في نفوس العرب. فقد كان المسلمون في حياة 
الرسول ینتمون الى قبائ شتى وبطون مخنلفة ومتعددة ومتباينة وکان الى جانب 
هذا اخلاط من الیهود والمنافقین. فلما توفي الرسوك (ص) اثيرت الاحقاد العربية 
القبلية وآذکت روح المنافسة القديمة بين قبائك العرب وفي خلال حركة الردة 
لقبائل آسد وطثى وغطفان قرب نجد بزعامة طليحه بن خویلد الاسدي المتنبی في 
آواخر حياة الرسول (ص) واتساع حرکته بعد وفانه حيث تبعه كثير من العرب 
عصبية ولهذا كان اکثر آتباعه من آسد وعطفان وطق. وحتی قال عبيئة بن حصن: . 
نبي من الحلیفین. يعني أسدا وغطفان. أحب الینا من نبي من قریش, وقد مات 
محمد «ص» وطليحة حي (يقصد طليحة الاسدي المتنبى) فاتبعه وتبعته غطفان, 
تعصبا للروح القبلية والحلف. 

وكذلك حينما ادعى مسيلمه النبوةء وتبعته قبيلته من بني حنيفةء عصبية 
وليس عن اقناع بنبوته. حتى كان بعضهم يقول أشهد ان مسيلمه كذاب وان محمدا 
صادف ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر. 

د - تصميم الرسول (ص) على هدم الاوثان والاصنام ببلاد العرب وبالتالي 
قضى على المميزات المادية والشرفية للطبقة التي نشأت من سدنتها والقوامين على 
شكونها. وان اضطروا الى التظاهر بالاسلام فقد ابطنوا الكيد له ولرسوله (ص). 

فقبيلة ثقیف ساكني الطائف يفاوضوا الرسول (ص) أن يدع آلاهتهم الطاغية 
وهي اللات. لايهدمها ثلاث سنبن. مقابك دخولهم الاسلام» فلا پقبك. فنزلوا الى 
شهر فلم. يجبهم. وحینما ارسك الرسول من يهدم اللات. خرجت نساء ثقيف حسرا 
وحينما اراد عمرو بن العاص. هدم صنم هذیك. آناه وعنده السادن فحذره من غضبه 
فاجابه عمرو: «حنی‌الان أنت على الباط. ویحک. وهل بسمح أو یبصر» ثم قام 
بکسره. 
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ولاشک ان تطهیر الرسول (ص) لبلاد العرب من ادران الوئنية قد اثار سدنة 
الاصنام. ومحتمرفي الكهانة ممادفع الکثیر منهم للتحریض لحركة الردة (۰)11 

۵ - يضاف الى ذلك ان بعض القبائد العربية في الیمن والیمامة وعمان قد 
تهاونت في مسألة الزكاة وأستنکرت بعثها الى المدينة ورغبوا في التخلص من 
سلطة المسلمین بالعاصمة. خصوصا السلطة المادية» والتي تتمثل في دفع الزکاة فقد 
آعلن بعض المرتدین انهم لایزالون راغبین في ان یعبدوا الله» ولکنهم برفضون أن 
يدفعوا الزکاة. 

والزكاة هي ركن من آرکان الدينء جعلت في الاصل كعمل خير وبر يوجه لذوي 
الحاجة فکانت عملا اختياريا فقد ورد في القرآن الكريم «يسألونك ماینفقون قل ما 
آنفقتم من خير فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبید‌وما تفعلوا من 
خير فإن الله به عليم» (12) ولكنها سرعان ما فرضت على المسلمين وأصبحت الزکاة 
جبرية ولم ترد تفاصيل جبايتها في القرآن الكريم وانما بينتها السنة ولم يرد بالقرآن 
الكريم سوى ابواب صرفها (۰)13 

وفرضت الزكاة على العقار والماك والانعام والحبوب والائمار والتجارق والقرآن 
الكريم آورد الزكاة الى جانب الصلاة في عدد من الايات .وفي آوائد الدولة العربية 
كانت جباية الزكاة معقودة لعمال منتدبین وأمر توزیعها منوط ببیت مال المسلمین 


- ومتها كانت الحكومة تتقاضى نفقاتها (14). 


۱ ابن الاثير: الکام في التاریخ ج2 ص 342.284 344 ۰ 
فلیب حتى: تاريخ العرب ج | ص191 192. 
محمدالخضري: محاضرات تاريخ الامم الاسلامية جا ص 178 

2 ) سبب نزولها ان عمرو بن الجموح الخزرجي الانصاري من شهداء غزوة أحد .سأل الرسول (ص ) 
وکان ذا مال عظیم: ماذا ما ننفق من آموالنا واين نضعها؟ فنزلت الابة. لثعين لم مواضع البذك. وهم 
الاب والام والاقارب المستحقون والیتامی والمساکین والمسافرون. 
انظر القران الکریم: سورة البقرة 2 الاية 215.الایات 263 - 267 ٠.‏ 
ابن الاثیر: الكامك في التاريخ جا ص ۰677 ج2 ص 163 . 

۰5 انظر القرآن الكريم : سورة البقرة 2 أية ۰277 سورة التوبة 9 ية‎ ) 13٠ 
60 القران الكريم : سورة التوبة 9 اية‎ ) 14: 
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سنویا وهي تجوز على کل آنواع الماك (15) ولاتخرج الزكاة من الرغبة في ان 
يسعف المسلم آخوانه المعوزین. فحسب. ولکنها تعتبر کذلک وسيلة تحرره من جزء 
من آمواله التي تشده الى الدنیا الفانية وتبعده عن السعادة الاخرویة. 

ولذلک فالذین امتنعوا عن آداء الزكاةء انما کانوا في الواقع پتمسکون 
بتقالید المجتمع الجاهلي ویریدون رجوعه حتی تعود اليهم امتیازاتهم الدينبة 
والاجتماعية والاقتصادید. 

2 تطورها : 

وبالرغم من اندلاع حركة الردة في بلاد العرب وانتشارها من ادناها الى 
اقصاهاء الا أن أبا بكر صمم على تنفيذ رغبة الرسول الخاصة بارسال حملة أسامة ابن 
زيد الى الشام اذا اعترض عمر بقوله : «كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت 
عليك!؟ فأجابه ابو بكر قائلا : «لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة» ما زددت 
جیشا أنفذه رسول الله ص» (15 مكرر) . وهكذا وجه أبو بكر نخبة جیوش الاسلام الى 
الشماد ولکننا لا نعرف شيئا عما استطاعت هذه الحملة ان تحققه من الأعماك. فابن 
الاثير يذكر «وتوسطت خيل أسامة ببلاد قضاعة فشن الغارة فيهم» فغنموا وعادوا 
سالمين. آما تاريخ اليعقوبي فيروي «فنفذ أسامةء فأقام منذ خرج الى أن قدم 
. المديئة منصرفا ستين يوماء أو أربعين يوماءثم دخل المدينة ولواؤه معقود» (16). 

وبالرغم من أهمية هذه الحمل ليس فيما يختص بنتاتجهاء بل في الدروس 
المستفادة من ظروفها اذ لم يتردد ابو بكر في إرسال حملة اراد الرسوك (ص) 
تجهيزها ولو الغاها لشرع للناس لاول مرة مخالفة ما أمر به الرسول أمرا كان يتردد 
على لسانه خلال فثرة مرضه الاخبر: كما تمسك ابو بكر بقيادة أسامة بن زيد للجیش 
رغم معارضة كبار الصحابة وقال : يوليه رسول الله ويعزله آبو بكر؟ 
5 ولفظة ركاة من اصل ارامی وهي اخص وأكثر تعيينا من لفظة صدقة التي تعتبر عملا تبرعيا 


وتدل على العطاء والیذل بنوع عام أنظر موطأ الامام مالك رواية يحيى بن بحبی الليثي کناب 
الزکاة ص ۰16042 ۱ 

(كا مکرر) وبروي ابن کثیر ان آبا بكر اجابه بقوله : «والذي لا اله غیره: لسو جسرت الکلاب بارجل 
ازواج رسول الله (ص ) ما رددت جیشا وجهه رسول الله (ص ). ولا حللت لواء عقده رسول الله (ص )» 
انظر آبو بكر بن العربي : العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي (ص ) 
دى 45. ابن كثير : البداية والنهاية ج 6 ص 305. 

6 امن واضح : تاريخ اليعقوبي ج2 ص 127. ابن الاثیر: الكامل في التاريخ ج2 ص 343. 
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ا وی و TCR OCT TIFT Tre TEES‏ کر اهنت 


aE:‏ سس ویس سرت 


ولما ودع آبو بكر الجيش أوصاهم بأآداب القتال في الإسلام وهي: 
«لاتخونواء ولاتغلواء ولاتمثلواء ولاتقتلوا طفلا صغیراء ولاشیخا کبیرا» ولاإمراة» 
ولاتخدروا ولاتعقروا نخلا ولاتحرقوهء ولاتقطعوا شجرة مثمرق» ولاتذبحوا شاة ولابقرة 
ولابعيراء الا لمأكلهء وسوف نمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع. فدعوهم وما 
فزغوا أنفسهم لهء وسوف تقدمون على قوم یأتونکم بآنية فيها آلوان الطعام. فاذا 
أكلتم منها شيكا بعد شيء فاذکروا اشم الله علیها وتلقون آقواما قد فحصوا أوساط 
.رژوسهم وتركوا' حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسیف خفقا یدفعها باسم 


.)17( الله»‎ ٠ 


ومهما يكن فقد قضی آسامة وجيشه شهرين خارج المدينة وبذلک آصبحت 
عاصمة المسلمین في مركز حرج لايساعدها کثیرا على الدفاع عن نفسهاء فقام آبو بكر 
بإرساك علي وطلحة والزبیر وابن مسعود على رأس مجموعة من الجند لحراسة منافذ 
المدينة ونواحیها من الغزو كما « الزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من 
العدو لقربهم». ۱ 

ا في ذي القصة وبتر بزاخة: أسد وغطفان وطليحة بن خویلد 

وفي نفس الوقت الذي استعد فيه آبو بكر لملاقاة الثاثرین. عمل على 
مفاوضتهم لتاخیر غزوهم للمدينة كسبا للوقف وانتظارا لعودة أسامة وجيشه. ولكن 
سرعان ما فطنوا لقلة من في المدينة فقامت قبائك أسد وغطفان.النازلین غير بعيد 
عنالمدينة بالأبرق بقيادة حبال بن خويلد الاسدي أخو طليحة المتنبقى بالاغارة 
على المدينة ليلا فصمدت لهم الجند المكلفة بحراسة المنافذ. فأضطروا الى 
الانسحاب وما أن انضمت اليهم احلافهم من طبيء وكنانة المعسكرين بذى القصة 
لمعاودة الهجوم حتى فاجأهم أبو بكر بجميع المسلمين الذين تمكن من تجنيدهم 
ووضعوا فيهم السيوف فولوا الادبار. 

وما أن عاد أسامة وجنده حتى عهد أبو بكر الى خالد بن الوليد « سيف الله» 
بقيادة حملة من المسلمينء تمكنت من هزيمة قبيلتي أسدا وغطفان عند بكر بزاخة. 
هزيمة حاسمة اضطرتهما الى الاستسلاء في الحال. 


17) الطبرى : تاريخ الامم والملوک ج3 ص 132 وما بعدها . ش 
محمد الخضری: محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة الاموية) جا ص 172 - 173. 


190 


لم یکثف آبو بكر بحملة خالد بن الولید ضد طليحة بن خویلد الاسدي (18) 
ومالك بن نوبرة سید بني بربوع بالبطاح. فقد آعلن التعبكة العامة لمحاربة الذین 
أعلنوا العصیان على حکم المدينة وقرر آبو بكر أن پقضي على حرکات الردة في وقت 
واحد وفي عقر دارها فقسم الجیش الى إحدى عشر فرقة من ضمنها حملة خالد بن 


حول 


وعقد الالوية . فعقد أحد عشر لواء» (18م) . 


ب في اليمامة : بنوحنيفة ومسيلمه : 


وأخطر حركات الردة كانت فتنة بني حنيفة باليمامة (19) بزعامة مسيلمة 
المتنبق والتي بدأت في أواخر عهد الرسوك (ص) ثم ازدادت بعد وفاته وبالرغم 
من سذاجة افكار مسيلمه وسوقيته فقد ادعى المستشرقون ان تفكيره الديني تأثر 
بالافكار المسيحية وأنه قد شدد على ناحية الزهد والتقشف تشديدا خاصاء وأوصى 
بالصيام وحرم الخمر. وحض اتباعه على الطهارة والعفة سامحا لكل منهم بالاتصال 
الجنسي الى أن برزق ابنا ذكراء فحسب. وان لغتهء لغة رجل بدوي يحرث الارض. 
فهو يتكلم عن « الشاء السود وعن اللبن الابيض وعن الطاحنات والخابزات. وعن 
الضفدعة التي تعيش في الماء والطين. ولكنه يتكلم أيضا عن مملكة السماء وعن 
ذاك الذي سپأتي من السماء (20). 


8 اشتهر بشدة باسه في القتال . وقد اسر طليحة فيما بعد وأرسل إلى المدينة وقبلت توبته 
وعاد إلى اسلامه وسيكون له شأن في الفتوحات الاسلامية . فقد شهد القادسية ونهاوند مع‌المسلمین 
واستشهد في 1 2ه . أنظر الذهبي : دول الاسلام 1 : 6 »اہن خلدون : المقدمة ص 8۱ . 
8 ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج 2 ص 345 346 . 

9) من بقاطعات نجد بوسط جزیرة العرب وهي اليوم واحة بالسعودية ندشی العارض ینمو بها 
النخيك . وأهم مدنها : القرشية وعرمة. العينية والدرعية والشعیب. انظر المنجد في اللغة والاعلام. 

0 ) انظر كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامیة ص 85- 
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بعرو ماب بد ویس ماو زر وا و 


ويكفي نظرة واحدة على ما أورده ابن الاثير حول علاقة مسيلة بسجاح 
المتنبتة في بني تميم والمحاورة بینهما ثم عرضة الزواج منها حتی تهکم احد 
انصارها فقال : 

اس نبيقكا اتکی تطوف: بها واصبحت آنبیاء الناس ذکرانا 


- تلقى هذه النظرة ليستنتج الباحث مدى سذاجة تفكيره وضحالته وحينما ارادت 


سجاح صداقا لها وضع مسیلمة عن قبيلتها صلاتين من الصلوات الخمس : صلاة الفجر 
وصلاة العشاء. 

أما النص الذي اعتمد المستشرقون عليه لإلقاء الاضواء على مبادى مسيلمه 
الموحى بها : 

«يا ضفدع بنت ضفدع نقي ما تنقينء أعلاك في الماء وأسفلك في الطین, لا 
الشارب تمنعينء ولا الماء تكدرين» وكذا « والمبدیات زرعاء والحاصدات حصداء 
اهاله وسمناء لقد فضلتم على أهل الوبرء وما سبقکم آهل المدر» ریقکم فامنعوه 
والمعي فأووه» والباقي فناوکوه» (۰)21 
التأييد والترویج للأفكار والحرکات المناهضة له والتي تعمل على النيك منه . 

ج: في شمال بلاد العرب وبني تميم وسجاح : 


وفي شمالي بلاد العرب ظهرت سجاح بنت الحارف بن سويد بن عقفان 


تمیم نازلة على مقربة من الحدود الفارسية وکان ول ظهور لسجاح بين اخوالها بني 
تغلب في العراق حيث انتشرت بینهم الديانة المسيحية واعتنق زعیم بنی تغلب 
النصرانية. وما أن أعلنت سجاح النبوة بعد موت الرسول (ص) حنی ترك زعيم 
تغلب النصرانية وتبعها كما تبعتها قبائد أياد والنمر وشیبان ثم انتقلت سجاح 
مع عدد كبير من اتباعها إلى انسبائها من قبيلة تميم الذين كانوا بحكم بداوتهم 


1) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج2 ص 355 356 . 
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ولکنها ما لبثت أن بسطت سلطانها على القبيلة بأكملها. 


زحفت سجاح واتباعها الى الیمامق لغزو بني حنيفة اتباع مسيلمة ولکن الاخیر 
تمكن من اقناعها بالتحالف واقتسام غلات أرض اليمامة «وصالحها مسیلمه على غلات 
الیمامة سنة تأخذ النصف وتترك عنده من يأخذ النصف. فأخذت النصف وانصرفت 
الى الجزبرة» ویبدو انهما لم بوفقا الى توحيد قوی اتباعهما في نضال مشترک ضد 
المدینة. فعادت سجاح الى العراق وآقامت بين اخوالها بقبیلة تغلب حيث انتهی 
نشاطها العام وثصمت المصادر والاخبار عن مصيرها ماعدا ما يروي عن عودنها الى 
الاسلام ووفاتها خلال ولاية معاوية بن أبي سفيان (22). 


ومن الجدير بالذكر أنه عندما ظهر خالد بن الوليد في أراضي تمیم. سارع 
القوم من كل مكان بالطاعة. ماعدا مالک بن ذويرة سيد بني يربوع الذي سبق 
وعينه الرسوك (ص) اميرا على بني يربوع فارتد وتابع سجاح بعد وفاة الرسول 
(ص) ولكن خالد ما لبث أن طوقه وجنوده وقبض عليه ونفر من بني ثعلبة ابن 
بربوع فامر خالد بقتلهم (23). 

وبعد اخضاع تميم. انقلب خالد الى اليمامة لقتال بنی حنيفة أصحاب مسیلمة 
الذين ثمکنوا من هزيمة الفرقة التي ارسلها آبو بکر. وعلی رأسها عكرمة بن أبي جهلء 
اذ خالف امر آبی بكر وسارع الى معاجمة بني حنيفة الاکثو عدداء لیفوز بمفخرة 
اليوم. ولم ينتظر. امدادات المدينة التي ارسلها الخليفة بقيادة شرحبیك بن حسنة. 


2 ابن الاثیر: الکامل في التاريخ + 2 ص 353 - 357 . 

3 وکان ابو بكر قد اوسی المسلمین أن یوذنوا اذا نزلوا منزلا. فان اذن القوم فکفوا عنهم. وان لم 
بؤذنوا فافتلوا وانهبوا وان أجابوكم الى داعية الاسلام فسائلوهم عن الزكاة. فان أقروا فاقبلوا منهم. 
وان أبوا فقا تلوهم 5 

وكان بعض افراد جيش خالد ومنهم ابو قتادة شهدوا انهم اذنوا فلما حصل القت رأوه مخالفا لامر 
الخليفة ومما أكد التهمة على خالد. تزوجه. بزوجة مالک بن نويرة. واتهمه عمر بن الخطاب عند ابي 
بكر فقال باعمر: تأول فأخطأ. فارفع لسانك عن خالد. فانى لا اشتم سيفا سله الله على الكافرين . 
انظر محمد الخضري: محاضرات تاريخ الامم الاسلامیةللدولة الاموية) + | ص 177 - 178. 
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د موقعة عفر یاء: 


سار مسیلمة بعد هذا النجاح حتی بلغ حدود العامة الشمالية حبك عسکر 
بجندة في عقرباء. وکانت عدتهم أربعين آلف مقاتك. زادهم قوة تحریض مسیلمه 
لقم علی القتال بقوله : «يابني حنيفة قاتلوا فان الیهم یوم الغيرة. فان انهزمتم 
تستردف النساء سبیات. وینکحن غير خطیبات. فقاتلوا عن احسابکم وامنعوا 
نساءكم» كما أمر مسيلمه بحفظ الأموال وراء ظهره حتى لاتفر بني حنيفة. ١‏ 

أما المسلمون فقد تشكل جبشهم من مقدمة بقيادة شرحبيلك بن حسنة 
والانصار بقيادة ثابت بن قيس بن شماس والمهاجرين بقيادة ابى حذيفة وزيد ابن 
الخطاب وأهل البوادي. ۱ 


اشتبك الجيشان وتفوق بنى حنيفة الاكثر عددا برغم قتال المسلمين قتالا 
شديداء وانكشف المسلمون وأشرفوا على الهزيمة وحینما ادرک خالد خطورة الموقف 
اعلن قائلا:« امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتيء فامتازوا .. 
فلما امتازوا قال بعضهم لبعض : اليوم يستحي من الفرار» وهكذا تمكن خالد من رفع 
الروح المعنوية لجيشه مستغلاء روح العصبية في القبيلة العربيةء فوفقوا أولا الى أن 
يضعوا حدا لتقدم العد و وما لبثوا ان ردوه على عقبيه شيكئا بعد شيء. 


لما رأى بنو حنيفة ان الهزيمة لابد واقعة بهم تراجعوا الى حديقة واسعةء 
ابتغاء ان يجدوا في حيطانها المنيعة ما يقوى مركزهم ويقيهم عادية هجوم 
المسلمین, غير أن هذا العمل بالذات هو الذي انتهى بهم الى الهزيمةء فقد هجم 
المسلمون على حديقة الموت. كما تدعوها الروايات وفتكوا بأعدائهم فتكا ذريعاء 
وحتى مسيلمة لم يتمكن من النجاةء اذ ترصد له وحشی‌مولی‌جبیر بن مطعم قاتل 
حمزة بن عبد المطلب عم الرسول (ص) فدفع عليه حربته فأصابه وأجهز أنصارى 
عليه بسيفه ۰ وهكذا أصابت حربة وحشى اثنين من أعلام بلاد العرب شتان ما 
بينهما الاوك حمزة رمز الشجاعة والايمان والثاني مسيلمة رمز الکف, والردة . 


. وانتهت المعركة بفوز ال لمين ومصالحة' من كتبت له النجاة مقابك أخذ ما 
عندهم من النقوذ ذهبا وفضة والسلاح وربع السبي‌ولم تكن خسائر المسلمين يسيرة. 
فقد استشهد من المهاجرین والانصار وحدهم سبعمائة رجل تقريباء بينهم كثير من 
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أصحاب الرسول السابقین الى الاسلام وکبار حفظة القرآن» مما دفع آبو بكر الى الامر 
بجمع القران خوفا من ضیاعه (24) ۰ 

والحق ان هذا النصر الذي اشتراه المسلمون بثمن غالء لم يقرر مصایر بني 
حنيفة فحسب. بل مصایر العرب على الجملةء فقد قضی في المنطقة على الثورة 
قضاء میرما. 


۵ - في البحرین وساحك الخلیج وعمان : 


أما بالنسبة لحركة الردة بالبحرین وهي المنطقة الساحلية التي تمند على 
طول الخليج الفارسي والتي تم اخضاعها قبيل وفاة الرسول (ص) وكان سكانها 
خليط من العرب من قبائك عبد قیس وبکر بن وائ والفرس واليهود والنصاری والزط 
الوثنیین (۰.)25 ۱ 

وبینما استمرت قبائل عبد قيس على الإسلام آرتدت قبائل بكر بن وائل 
بزعامة الحظم بن ضبيعة وحالفت مشرکی الزط والسيابجة ضد المسلمین وسیطروا 
على هجر عاصمة البحرین ونصبوا علیهم المنذر بن النعمان بن المنذر المعروف 
بالغرور وهو من نسل المناذرة الذين سبق لهم ان بسطوا سلطتهم على هذه 
المقاطعات. 

أرسك أبو بكر الى البحرين العلاء بن الحضرمي على رأس فرقة من المسلمين 
وأنضم إليه مسلمي بني حنيفة وغيرهم من عبد قيس « وخندق المسلمون على 
شهرا» الى أن أغتنم المسلمون فرصة احتفال المرتدين وسكرهم فأغاروا عليهم وفتكوا 
بهم وتمكن بعضهم من الفرار الى جزيرة دارين تقع داخل الخلیج. فلحقهم المسلمون 

4 الطبرى: تاريخ الرسك والملوك ج3 ص 298. 
ابن الاثير: الکامل في التاريخ + 2 ص 360 366. 

5 والزط قوم من وادي السند في شمال غرب الهند انتقلوا الى المنطقة الواقعة على الخليج 
العربي واستقروا بها وسوف يقومون بثورة كبرى خلال فترة الصراع على العرش العباسي بين الامين 
والمأمون في الخلافة العباسية سنة 205 206ه. 
ومن الجدیر بالذکر أن اسم الزط هو تثعریب للكلمة الفارسية جت 1هل وهي الاسم الذي بطلق الان 
على الغجر نو النور في اسبانیا وانجلترا بصفة خاصة وآروبا بصفة عامة. 
أنظر احمد مختار العبادي: في التاریخ العباسي والاندلسي ص 107 - 108 
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سباحة وظلوا یقاتلونهم حتی اخضعوهم ومن معهم من. الزط والسيابجة (26). 

آما سکان السواحك ومعظمهم من الفرس فقد ابدوا مقاومة أطول واعنف وحاربوا 
بجانب المرتدين؛ ذلك انه حینما انتشر الاسلام في البحرین؛ بقي رهط من 
العجمواليهود والنصاری على دیاناتهم السابقة. ففرضت علیهم الجزيةء فکان عمال 
الرسول يقومون على جبایتها فلما قامت حركة الردة امتنع الفرس عن اداء الجزية 
وتجمعوا في القطیف وآعلنوا انضمامهم الى آحد زعماء الفرس فیروز الملقب‌بالمکعبر 
وعاونوا المرتدین فحاصرهم العلاء بن الحضرمي فی‌احدی‌الجزر الواقعة على ساحل 
البحر تسمی ( الزارة) زمنا طویلا حتى تمكن من اقتحامهاء واخضاع الفرس (27). 


وتمكن عكرمة بن آبي جهل بمعاونة مسلمي عمان (مسقط الحالية) من القضاء 
على بني الجلندى المرتدين في موقعة دبا ( في شمال امارة الفجيرة) عاصمة 
عمان وقنل من المرتدين في المعركة عشرة الاف وسبی المسلمون الذراري والاموال. 


و - فى حضرموت والیمن : 

ثم زحف عكرمة الى حضرموت والیمن لاعادة اخضاعها بعد مقتك الاسود 
العنسی ( عبهلة) .اذ أن ردة اخری مالبثت .ان قامت بقيادة فيس بن عبد یخوثف. 
آحد أصحاب الاسود العنسی: واعلن الثورة على الفرس بمعاونة العرب وتأییدهم» 
فما كان من آبي بكر الا أن وجه اليه جيشا . قضی على الفتنة وأقر الأمن في 
البلاد. (28) 


6 الطبری ؛ تاريخ الرسل والملوک ج 3 ص 307 - 310, 

ابن الاثیر: الكامل في الثاریخ ج 2 ص 372 - 373. 

؛ والسيابجة هم سکنوا قبل الاسلام سواحك الخلیج اصلهم من جزيرة سومطره» اعتنقوا الاسلام وتجندوا 
. في جيشه . انظر المنجد مادة سيابجة. ۱ ش 

27( البلاذري : فتوح البلدان + 1 ص 95 - 96 4 103 104 كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب 

الاسلامية ص 87. 

" 28) ابن الاثیر : الكامل في التاريخ + 2 ص 372 -373 4 375 378. . 

.وراجع‌محمدالخضري: تاريخ الام الاسلامية ( الدولة الامویة) جا ص 179 - 181, 
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3 نتاتجها: 


. كانمن نتائج حركة الردة والقضاء علیها. أن عادت المدينة الی‌بسط هيمنتها 
على بلاد العرب كافة وتوحيد العرب تحت قيادة اسلامية واحدة. وأصبح العرب 
المسلمون يسيرون وراء زعيم واحد فكان انتصار آبي بکر على المرتدين انتصارا 
لوحدة بلاد العرب ولتضامنها على التفكى والانفصال والعصبية القبلية. 

واهم نتائج هذهالحركة_بلاجدال هو كتابة القران الكريم وحفظه من الضیاع. 
اذ لما كثر القتل في الصحابة. يوم اليمامة. قال عمر لابي بکر: «أنالقتك قد كثر 
واستحر بقراء القران يوم اليمامة. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من 
القران كثير. واني اری أن تأمر بجمع القرآن. فأمر أبو بكر. زيد بن ثابت فجمعه من 
الرقاع والعسب (29) وصدور الرجال» وحفظت الصحف عند ابي بكر ثم عند عمر بن 
الخطاب فلما توفي عمر حفظتها ابنته حفصة وهكذا حفظ القرآن من الضياع 
والاندثار (30). 

ثالثا : الفتوحات الاسلامية في عصر الراشدين 

وهكذا وبعد أن خضعت بلاد العرب كلها في هذه الفترة القصيرة من الوقت. 
لسلطة الاسلام. صار في مقدور ابي بكر أن ينفذ أهداف الرسول (ص) الاخيرةء تلك 
الاهداف التي تقضی بنشر الاسلام في ما وراء حدود الوطن الام. خصوصا وقد رأى 
الخليفة ان يستغل ذلك الميك الفطري في العرب الى المقاتلة في ناحية الفتح 
والتوسع. ونشر الاسلام خارج شبه الجزيرة على حساب كل من الامبراطورتين الفارسية 
والبيزنطية. التي كانتا تتنازعان السيادةعلى منطقة الشرق الادنى منذ قرون 


عد بدك . 


9 ) العسب : سُعف النخيك 
0 ابن واشسح ؛ تاريخ اليعقوبى ج 2 ص 135 . ابن خلکان. وفيات الأعيان . وأنباء ابناء الزمان 
جاص ۷ 
ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج3 ص ۱۱2, 
السيوطي : تاريخ الخلفاء دس 77 
ل. ا. سيديو : تاريخ العرب العام ص 131. 
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دوافع وأسباب الفتوحات 5 

وقبك التعرض لهذه الفتوحات. يجب آن‌نتناود آسبابها وأسباب نجاحها 
والعوامك التي أدت الیها اذ أختلف الباحئون حول دوافعها كما اختلفوا حول 
آسبقية هذه الدوافع» ویمکن ان نقسم هذه الدوافع الى قسمین : الاوك مباشر 
یتعلق ببلاد العرب وسکانها من العرب والثاني: غير مباشر يتعلق بظروف 
الامبراطوریتین الفارسية والبيزنطية ' 


1 الدوافع المباشرة: 


| - وهذه الدوافع تتمثل في نشر الإسلام ففي السنة السادسة للهجرة وبعد 
صلح الحديبية» قام الرسول (ص) بمكتابة الملوک وبعث رسله الى کسری وقيصر 
والنجاشي وغيرهم من ملوك وآمراء العرب وتكاد تتفق صيغة کناب الرسول (ص) 
لكل منهم وهو کالاتی: 

« بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول-الله الى ( ... المرسل اليه ...) 
السلام على من اتبع الهدى. اسلم تسلم ۰ وأسلم يؤتك الله اجرک مرتينء وان‌تولیت 
فإن أثم الاکادین علیک» (۰)31 

ومن هنا ظهرت آراء الباحثین المستشرقین حول رسالة الرسوك (ص) هل هي 
اقتصرت على وطنه العربي فقط أو قد شملت ميدانا آوسع وبعبارة آخری هل كان 
الرسول (ص) نبي وطني أم نبي عالمي أرسل للناس كافة ؟ 

وبالرغم من الدراسات المتجنية على الاسلام من بعض هؤلاء المستشرقين الا 
أن كل من ليوني کایتای في کنابه حوليات الاسلام ونولدکه في كتابة تاريخ القرآن 
وأجناس جولد تسيهر في کتابه العقيدة والشريعة في الاسلام (32) لایسطیعون 
نکران أن الرسوك (ص) بعث للناس كافة وان قالوا أنه بدا بالوسط المباشر الذي 
فشا فيه كما جاء في القرآن الکریم: «وآنذر عشیرتک الاقربین» (33) وانک لمرسل 


31( ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج 2 ص 212 - 213 
32 انظر آجناس جولد نسیهر: العقيدة والشريعة في الاسلام ص 39 40 . 
33 سورة الشعراء 6 آية ۰.14 
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« لتنذر ام القری ومن حولها» (34) امتدت رسالته الى مدی آوسع وأفق آرحب فقد 
ارسله الله تعالی « رحمقللعالمین» وتتردد هذه الجملة کثیرا في القرآن الكريب اذ 
المقصود هو لانسانية باوسع معانیها . فقد جاء الاسلام في وقت ليس فيه حرية 
للعقيدة في كل اجزاء المعمورة . .بل اضطهاد وتعذيب . فقد كانت الدولة 
البيزنطية تفرض مذهبها الرسمي على أهالي مستعمراتها . كما كانت تجبر ‏ اليهود 
في بيت المقدس على التنصر أو القت وحتی فارس كانت تقاوم كل حركة اصلاحية 
دينيه بالقتل والتعذيب (35) . 

ومن هذا المنطلق مال بعض الباحثين في الحركة الاسلامية الى النظرية 
الدينية التي كررتها المصادر العربية ففسروا التوسع الاسلامي كنتيجة لعامل الدين 
وعلى العكس من ذلك اعتقد كتاب المسيحية أن التوسع الاسلامي اكتسح البلدان 
رافعا القران في يد والسيف في الاخری. 

وبالطبع لاصحة لهذا الزعم اذ أن العرب في حروبهم خارج الجزيرة کانوا 
يعرضون على اهل الكتاب من يهود ونصارى امرا ثالثا غير القرآن والسيف وهو الجزية 
«قائلوا... من الذين اونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (36) ثم 
قضت الاوضاع ان يطبق هذا الاختيار الثالث حتى على اتباع زرادشت وعلى 
الوثنيين من البربر والترك فنفذ عليهم وهم من غير أهل الكتاب وعوملوا معاملةاهل 
الكتاب اذ له يمكن اخذ من لم يؤمن منهم وهو العدد الكثير بالسيف. 

ولانزاع في أن الاسلام الف بين المسلمين ووحد أهدافهم وخلق لهم شعارا 
جديدا فكان نبراسا لإمانيهم القومية فزالت الشحناء والبغضاء والتحمت العناصر 
المتنافرة فنشات بين العرب قوة محركة فعالة لعبت الدور الاساسي في الفتوحات 
الاسلامية. ١‏ 

ويضاف الى ذلك ان محاولة المسلمين اخضاع كل من امارتي الحيرة 
والغساسنة العربیتین سوف يؤدي الى التصادم مع كل من امبراطورتي الفرس 
4 سورة الانعام ۰ این 42 . 
5 سورة الانبیاء 21 ابة 107 ۰سورة یوسف 12 أية 104 سورة الصافات 37 اية 87 ۰ سورة القلم 
8 اية 52 . سورة التکویر ۸۱ ية 27 ۰ أنظر عبد المنعم ماجد : التاريخ السپاسي للدولة العربية ۱ : 


104 . 
6 ) سورة النویة اب 2۷ , 
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ی ی روسنس سر ات ده مت وب تمد ی مد نز 


وبيزنطة للعلاقة الوثيقة بين كل من الامارتین العربیتین والامبراطورینین. 

ب - كما قضت أحوال البادية الاقتصادية والاجتماعبة برقع الغزو الى مرتبة 
یقرها النظام القومي للقبائد فأصبح الغزو من آرکان البناء الاقتصادي في الهیتة 
الاجتماعية البدوية الجاهلية وهکذا استولی حب القتال على نفوس أهل البوادي 
حتى آصبح حالة عقلية مزمنة واصبح شن الغارات نموذجا للأعمال التي يليق بذوي 
الرجولة الحقة ان ینصرفواالیها » حتی أن القبائد النصرانية كبني تغلب بالاضافة 
للقبائك العربية الوثنيةء مارست الغزو ولم تتقيد بوازع عقلي أو ديني. 

وبعد ظهور الاسلام وتحریم الغزو بين القبائك العربية التي اعتنقت الاسلام" 
واخضاع القبائد المسلمة لبقية بلاد العرب. حاولت القبائل العربية الاتجاه الى 
الخارج والتطلع الى منفذ جدید تستثمر فيه ماخبرته من شوّون القنا. ولما كان 
لاسلام قد وضع حدا لتطاحن القبائك ضمن دائرته وشمك العرب بنوع من الأخوة 
والسلام كان لابد للروح الحربية العربية من میدان جدید (37). 

لذلک روج البعض أن العرب حصلوا على سلاح جدید قاموا بتجربته . بحیف 
كان عاملا حاسما في حدوث الفتوحات . والمعروف أن الحرب عند العرب كانت 
فطرية ٠‏ فكل قبيلة تحارب على حدة ملتفة حول زعیمها . حيث بنشرون راية أو ما 
يعرف باللواء وهم یبقون على النساء معهم في المؤخرة لتشجيع المقاتلة ۰ واثارة 
غيرتهم علیهن . إذ هن«العرض» وقد یصطحبون معهم الشاعر الذي يستثير همم 
الابطال . آما خططهم في القتال فتکون بالکر والفر» أو الزحف بالصفوف » ويقوم 
المقاتلون: بالطعن بالرماح والرمي بالنباك والضرب بالسیف . اما آلات حربهم فکانت 
أقل جودة من آلات الحرب عند آعداتهم » وقليك من العرب كان پلبس الدروع . كما 
كان آکثرهم عراة (37م) . 

چ - كانت لتعالیم الرسو (ص) نتائج اجتماعية ملموسة. اذ تقب !اناس 
تلك التعالیم في حياة الرسوك (ص) نفسه على ثلاث مراتب مختلفة: 


Kuhammed ۵ Etudien, pt. 1 (Halle, 1889( ۴۰۱3 7‏ : ۵0۵10۲۱۳9۲ 190082 فلیب حتی : 
تاريخ العرب جا ص ٠31‏ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج5 ص 33 3رما بعدها.. 
7م) الواقدي : فتوح الشام 1 : ۰62 ۰129 ۰138 2 : ۰120 الازدي : فتوح الشام ص 115 229 . 
ابن الاثير : الکامك 1 : 1 38 النويري : نهاية الارب 6 : 168 » ابن خلدون : المقدمة ص 204 . 
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آولاها : التحول الديني الكامل الذي آوجد شخصيات دينية كان دافعها فى 
وجوه نشاطها وفیما تعقد عليه نواياهاء قبول روح التعالیم ومبادئها قبولا داخلیا 
بطبيعة الحال صغیرا في البداية نسبیاء الا أنه كبر ونما نموا مطردا حين كبرت 
الجماعة. ۱ 


وکانت المرتبة الثانية هي الولاء الشكلي أي قبول التعالیم والواجبات دون 
تمثل لروحها بل ابتغاء ما پجنیه الانتماء الى الجماعة الجديدة من مکاسب. وکان 
ابرز ممثلي هذا الفریق من تأخروا في اعتناق الاسلام من أهل مکذ, 

وکانت المرتبة الثالثة هي مرتبة الولاء الإجباري الذي أخذ .به الأعراب بحزم 
أكيد والمؤيد أولا بالتخویف من‌العقوبات العسكرية» ثم بتنفيذ هذه العقوبات بعد 
وفاة الرسول (ص). 

غير ان هناك قوى اقتصادية وإجتماعية جعلت الأوضاع في داخل الجزيرة 
العربية أمرا يستحيل دوامه واستمراره في واقع الحال. لذلک فان اخماد مقاومة 
الأعراب محض إخماد. لم يكن حلا وافيا للمشكلة التي اوجدها اولئک الاعراب» اذ كان 
الاكتفاء باخماد مقاومتهم بعني في حقيقته ان جيوش الاسلام ستظل على صراع 
مستميت عقيم مع القبائك وإذن كان من الضروري أن برتفع الأعراب في اسلامهم الى 
احدى المرتبتين الاوليين اي أن تقدم لهم الشروط التي يمكن أن ترتفع بهم على 
الاق الى المرتبة التي تتوحد عندها مصالح الاسلام مع مصالحهم الخاصة وهي 
المرتبة الثائية - اذا لم يكن في المستطاع رفعهم الى المرتبة الاولى» مرتبة التمثك 
لروح الإسلام. ۱ 

وتحقیقا لهذه الغاية عمد ابو بكر الى تجهیز السرایا الاستطلاعية عقب وفاة 
الرسول (ص ) وکانت تلك السرایا تتالف من جماعات من رجا القبائل يقودهم 
مکیون الى مشارف الشام. وأدت الانتصارات الأولى التي آحرزها الى توجیه حملة 
عسکرية منظمة منسقة استطاعت ان تفتح البلاد كلها في سرعة » وفي الوقت ذانه 
كانت نتم في العراق غزوات بقيادة بعض رجالات القبائك. ولکن افتقارهم الى مثل 
ذلك النجاح الذي احرزه المسلمون في بلاد الشام ادى بهم الى أن یقبلوا تنظیم 
حملات مشابهة يقودهم فيها رجال مکیون لغزو الامبراطورية الفارسیف فاحرزوا 
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انتصارات حاسمة كالتي تمت لهم في الشام» وعلی هذا حققت سياسة ابي بكر 
وخليفته عمر الغاية الأولى منهاء وهي حمل القبائل لتقب على الإسلام في حماسة 
لأنه هو معقد أملها في احراز النصر. (38)» 

5 - يضاف الى ذلك تفسير بعض الباحثين للتوسع الاسلامي كنتيجة للعوامل 
الاقتصادية الموجودة ببلاد العرب. 

ومن المعروف ان الجزيرة العربية من أشد البلاد جفافا وحراء وعلى الرغم من 
وقوعها بين بحرين من الشرق والغرب فان‌مساحة هذين البحرين اضيق من أن تكفي 
لكسر حدة الجفاف المستمر في هذه الاقاليم الاسيوية العديمة المطر. 

وفي الحجاز مهد الاسلام تنتاب البلاد مواسم جفاف قد تستمر ثلاث سنوات أو 
أكثر » وليس في شمالي الحجاز ارض تسكن سوى الواحات المنعزلة ولاتزيد مساحة 
اكبرها عن عشرة أميال مربعق. وكان اليهود في بداية الاسلام يزرعون معظم هذه 
المناطق الخصبةء وقد یقح بعض المطر في أقاليم الجزيرة الوسطی من الغيوم 
المتبخرة عن سطح خليج فارس واما الهواء الرطب المنبعث من البحر الاحمر فان 
معظمه يجف قبل ملوغه منحدرات الجزيرة الشرقية الواسعت ويعود الفضك في 
خصب التربة بنجد ذات الواحات الكثيرة المتصلة الى مياه وادي الرمة الجوفيه وعلى 
سطحها والى نزوح الماء من آعالی جبل شمر. 


ولا تسقط الأمطار الموسمية إلا في اليمن وعسير وهي هناك تكفي لتأمين زراعة 
الأرض زراعة منتظمة ففيهما تجد الخضرة دائمة تنبت في أودية خصبة تمتد إلى 
انحو ماكتي ميل من الساحك . 


وجفاف الهواء وملوحة التربة يحولان دون نمو النباتات وإزدهارها ويكثر النخيد 


في الحجاز ويزرع القمح في اليمن وبعض الواحات . 


ومن آشجار البلاد الكرمة التي آدخلت زراعتها من الشام بعد القرن الرابع 
للمیلاد وهي كثيرة بالطائف ویستخرج منهما الشراب المعروف بنبیذ الزبیب. وم 
یکن شجرة 0 وموطنه الشام معروفا في الحجاز. 


8 أنظر هاملتون جب : دراسات في حضارة الاسلام ص 6 7 8. 
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وتعتبر ذخلة البلح ملكة عالم النبات في الجزيرة العربية وقوام الطعام عند 
البدوي لونان: التمر والحلیب واذا استثنینا لحم الابل فالتمر هو الطعام الوحید الذي 
و البدوي. وشراب التمر اذا خمر آصیح النبيذ المرغوب فيه ونواه المسحوقة 
تصنع اقراصا لعلف الجمال. 


ويكثر الجراد في الصحراء ويعتبره البدوي طعاما شهیا لاسيما اذا شوي وملح 
وقد يحدث البلاء من انتشاره. 

وإذا كان الفرس انبل حیوان استطاع الانسان ان یدجنه واعتیر آمر اقتناءه 
في بلاد العرب من الأمور الكمالية لتكاليف أطعامها والعناية بها ومشكلة من مشاكل 
ابن الصحراء اذ لايستطيع حيازتها الا من كان على سعة من العيشء فان الجمك دون 
ريب هو بالنسبة للبدوي أعظم الحيوانات نفعاء ولولاه لما كانت البادية صالحة 
للسکنی. فالجمك هو الذي بغذي البدوي وهو اداة انتقاله وهو نقده الذي يتبادل 
السلح بواسطته وهو فوق ذلك وحده القياس لمهر العروس. ودية القتیك. وارباح 
الميسر. وغنى الشيخ. والجمك رفيق البدوي وصنو نفسه وحاضنته التي ترضعه 
فيشرب لبنه بدل الماء -الذي‌پوفره للماشية ‏ ویجعل طعامه من لحمه وكساءه من 
جلده ویحوک بعض أجزاء خيمته من وبره ویتخذ من روثه وقودا وبوله علاجا لتقومة 
الشعر ودواء يستشفى به ولیس الجمك في نظره «سفینةالصحراء» فحسب بل هو 
تسوبی وین 
طفیلیا علی الجمك (۰39 

وبناء على ذلك . نجد بعض الباحئین يرون أن الفتوح تفسر على أنها هجرة 
عربية ۰ نتيجة لدوراث الجفاف بشبه الجزیرة . خصوصا أنه سبق أن خرجت هجرات 
من داخل الجزيرة . نحو المناطق الخصبة المحيطة بها » بحکم أن المناطق الخصبة 
تجذب البدو اليها . من حين إلى حين . وقد زاد من مصائب الجزيرة قبل ظهور 
الالام .يعد قرون « اختلاب نظم الیمن. الرراعية » بحیق ححفت. هجزات ية 
عديدة . بحو بادية الشام والخلیج العربي (الفارسي) ومع ذلك فليس هناك أدلة 
على أن حركة الفتوح العربية . سببها الجفاف أو حتى الجوع كما اعتقد البیزنطیون . 
9) راجع ابن قتيبة ؛ عيون الاخبار ج 3 ص 209 213. السيوطي : حسن المحاضرة ج 2 ص 254 
- 255 . فليب حتى ؛ تاريخ العرب + 1 ص 19 27 . جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام + 7 ص 5 وما بعدها . 24 ب 26 111 - 115 . ۳ 
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كما أن المستشرق كيتاني :۰۲۵/2 یمیل الى تفسير دوافعها الاولی بقصد 
الغارة .. ومما ينفي مثك هذا التفسير . تعليمات أبي بكر لجيوشه : لا تخونوا » ولا 


مثمرة > ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا . ودعوا النساک في صوامعهم 
يتعبدون (39م) . 

ولم يهمك المؤرخون المسلمون القدماء العامك الاقتصادي كأحد عوامك 
الفتوحات. كما توسع في هذا العامل حتى جعل منه نظرية قائمة بذاتها كل من 
ليوني كايتاني في كتابه حوليات الإسلام وبكر 800107 وغيرهم من المستشرقين 
حتى جعلوا من الفتوحات الاسلامية نتيجة للعام الاقتصادي وحده. 


فقد ذكر البلاذرى ان أبا بكر اذ رأى توجيه الجيوش الى الشام كتب « الى 
اهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستفزهم للجهاد ويرغبهم فيه 
وفي غنائم الروم. فسارع الناس اليه من بين محتسب (نوى به وجه الله) وطامع 
واتوا المدينة من كل أوب» (۰)40 

ويروي اليعقوبي أن أبابكر قام في الناس خطيباء وأمرهم أن يتجهزوا الى 
الرومء فسكت الناسء فقام عمر فقال: «لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لانتديتموه» اي 
لو كانت غنيمة قريبة لسارعتم اليها (41). 

وذكر إبن الاثير أيضا أن رستم القائد الفارسي القائم بالدفاع عن بلاده ضد 
هجمات العرب أرسل الى سعد بن ابي وقاص يسأله توجيه بعض اصحابه اليه فوجه 
المغيرة بن شعبهء' فكلمه رستم بكلام كثير ثم قال له: «كنتم أهل قشف ومعيشة 
سيتة ولا نراكم شيئاء وکنتم تقصدوننا اذا قحطت بلادكم فنأمر لكم بشيء من التمر 
والشعيرء ثم نردکم وقد علمت أنه لم يحملكم ما صنعتم الا ما أصابكم من الجهد في 


9 ابن الاثير + الکامل 2 : ۰277 .831-861 :2 (911! di Storia Orientale (Milano‏ تساك : Cuetani‏ 
ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 42 ؛ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 1 : ۱65 . 
0 البلاذري : فتوح البلدان ص 107 

4۱ ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 133ء 
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بلادکم» فأنا آمر لأميركم بکسوة وبغل وألف درهم» وآمر لكل منکم بوقر (حمك ) تمر 
وتنصرفون عنا» (۰)42 

وفي دیوان الحماسة لاب تمام بيت یجمع فيه هذا الرأي: 

فماجنة' الفردوس هاجرت: تبتغي ولکن دعاك الخبز آحسب والتمر (43) 

2 - الدوافح الغیر مباشرة: ۱ 

وفي شماك شبه الجزيرة العربيةء كانت الشام حيث جبهة الصراع بين 
الامبراطورية الفارسية والابراطورية البزنطيةء تحاول كل منهما فرض سیادتها على 
الأخرى وأقتطاع بعض أقاليمها. منذ قرون عديدة. 

وإذا اعتبرنا أن أحوال شبه الجزيرة العربية وكذا ساکنیها من القبائك العربية 
سواء الاحوال الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية كانت وراء الدوافع المباشرة 
للفتوحات الاسلامية. فقد اعتبر بعض الباحثين حالة كل فارس وبيزنطة بعد عدة 
قرون من الصراع وما وصلت اليه كل من الدولتين من تدهور يمكن اعتباره من الدوافع 
غير المباشرة للفتوحات الاسلاميةء وسوف نحاول ان نوضح ذلك باستعراض حالة كل 
من الدولتين قبیل خروج المسلمين من جزيرة العرب. 

الامبراطورية الفارسية: 

أطلق عليها دولة الفرس أو دولة الاكاسرة وكانت المداكن (44) عاصمتها تقع 
على شاط دجلة الشرقي والغربيء جنوبي بغداد. 

. ففي 226قم.سقطت دولة البارثيين الفارسية وحلت محلها دولة الساسانيين 
التي عملت على تقوية حدودها مع البادية العربية وبنوا المسالح على مداخل 
الطرق المؤدية الى أرياف العراق لحمايتها من الغزو. كما وضعوا سفن في الخليج 
لحماية حدودهم الجنوبية من القباكل العربيةء اذ أن حدود الدولة الساسانية مع 
العرب» لم تكن ثابتة» بل كانت تتبدل وتتغير بحسب الظروف والاحوال» فقد كانت 


43 ) ابن الاثير: الكامل في التاريخ + 2 ص 5 . 

43) ديوان الحماسة ص 792. 

٩‏ تقع على نحو عشرين ميلا الى الجنوب الشرفي من بغداد وتشمل سلوقية في غربي دجلة 
وتيسفون في الجائب الشرقي. د اد 

J. B. Bury : History of the later Roman Empire, vol, ,ا‎ P, 90: (45) 
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وفي عهد کسري الثاني (590 - 628م) اندفع الفرس في هجوم خاطف على 
آعداتهم البیزنطیین. ففتحوا القدس. واستولوا على مصر نفسها ولکن الامبراطور 
هرقك البيزنطي لم يلبث أن انتزع من کسری ثمراق النصر الذي لم یتم» وتعقبه 
هرقك في الصاح ومن ذلك الحین والامبراطورية الساسانية تسیر قدما نحو مصیرها 
التماكئ المحكوم الى الدمار خسب رای بعض الباعتین: 


ویمکن تلخیص العوامك التي أدت الى آنهیار الامبراطورية الساسانية الفارسية 
کالاتی: 


العامك الاول العنصر الآری والسکان: فقد اعتمدت هذه الامبراطورية على 
العنصرالا ري‌الذی‌هاجرالی‌البلاد في عصر ما قبل التاریخ والذي شكل اقلية بالنسبة 


الرسراطويية الابانية [ 1 ] 
التاطقل__التازعتك 


الامبراطورية الساسائية 
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لاغلبية سکان الشرق الادنی الاصلبین. كما نأثر بالاغلبية وانصهر بداخلها في وقت 
وجیزء على الرغم من ان التعالیم الدينية الزرادشتية قد ذهبت الى آبعد الحدود 
في سبيل الاحتفاظ بالصفاء العنصري. فوصت بالزواج من الاقارب دون غيرهم. 

وتأثرت اللغة التي فرضها المهاجرون الآريون على آتباعهم تأثرا قویا بلغة 
هوّلاء الاتباع. 

آما العامك الثاني : فمنذ نقل الساسانیون عاصمة امبزاطورية الفرس الى 
المدائن (بالعراف) (۰)46 وبدأت الاضطرابات بين الارامیین والمسیحیین ضد 
الدولة. وبالرغم من تشجیع الساسانیین الوثنیین لمذهب ننطور المسيحي لمعارفته 
لمذهب الروم الدينيء فانتشر في العراق وفي إيران ودخله أكثر نصاری العرب 
التابعین للفرس حتى أنشأ النسناطرة كنيسة مستقلة عن بيزنطة بالامبزاطورية 
الفارسية في سنة 484 م فازداد نفوذ المسیحیین بفارس مين الايرانيين الذين 
تعرضوا.. للاستغلال والاضطهاد والعذاب. بين الفينة والفينةء من كهنة النار 
الزرادشتیین. 

والعامك الثالث: هو ازدیاد سلطة الكهنة الزرادشتیین. ومحاولة الفرس التحرر 
من سیطرتهم مرتین ولکن دون جدوی. 

ففي عهد سابور الاول (241 - 272م) ظهر مانی كمؤسس لديائة» مزیجا من 
الديانة النصرانية والزردشتيةء اي«زردشتية منصرة آقرب من أن تعد نصرانية 
مزردشة» على حد قول برون 5۲۵۷۳6 (47) وقد اعتنق الامبراطور الفارسي 
مذهبه وأيدهء وتبعه کثیر من الناسء فلما مات وخلفه بهرام الأولء القی ماني في 
السجن. حيث قضی بقبة أيامه ومات.ثم كان عهد سابور الثاني (309 - 379م) 
فأضطهد آتباع ماني في جمیع آنحاء الامبراطورية (48) والسبب پرجع الى طبيعة 


6 واسم عراق يبدو أنه مستعار من اللغة البهلوية ومعناها الارض الواطتة ولقد أطلق العرب 
على هذا الاقلیم اسم السواد لخضرة الزرع والنخيل التي فيه وللتمییز بين ارضه وارض الصحراء. 
انظر ياقوت الحموی : معجم البلدان مادة عراق . 


Olmstead : History of Assyria (New York, 1923) P. 60. 


Browne : A literary, History of Persia P. 38, 113. (47) 
. 77. 76 انظر ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص‎ 8 
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تعالیم ماني وأختلافها عن الزرادشتية اذ كان زرادشت يدعو الى العمك» وکان في 
تعالیمه مؤيدا للقومية والنزعة الحربیق مما یتفق ومبول فارس اذ ذاک» وعلی 
العکس من ذلك تعالیم ماني» فهي اميل الى الزهد والرغبة عن ملاذ الحياة 
واستعجال الفناء. وهي - ولاشک - في منتهی الخطورة لمملكة حربية کفارس وسؤيد 
هذا ما جاء في الا ثار الباقية للقزويني (49) 
« إن بهرام قال: أن هذا خرج داعيئا إلى تخریب العالم؛ فالواجب ان نبداً 
بتخريب نفسه قبل ان يتهيأ له شيء من مراده» ورغم ذلك فقد بقيت المانوية 
ذات اثر فعال في موطنها الاصلي بابك بعد ظهور الاسلام ونلاحظ اثرها في الاسلام 
وبعد قرنين من الزمان. وفي فترة الفوضى التي عقبت هزيمة الملک فیروز 
ومصرعه في المعركة التي خاضها ضد الهون البيض (50) سنة 484م. 
ظهر معلم ديني آخر هو مَرکّک الذي واصلء فعل ماني من قبل ويروي کل من 
ايضا بالنور والظلمةء ولكن أكبر ما امتاز به « تعاليمه الاشتراكية» فكان يرى أن 
الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواع وأهم ما يجب فيه المساواة الماك والنساء (51)- 
كما .پروي الشهر ستانې :«وکان مزدک ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة 
والقتال» ولما كان اکثر ذلک إنما بقع بسبب النساء والاموال فأحل النساء وأباح 
ويضيف الطبری: « قال مَرْدَك وأصحابه : ان الله إنما جعل الارزاق في الارض 
للفقراء من الأغنیاء» ويردون من المكثرين على المقلین» وأن من كان عنده فضك من 


9 البيروني : الاثار الباقية في القرون الخاليةر 
ابن الاثير : الکامد في التاريخرج | ص 388 390. + 6 ص ۱5 
0 أقوام تركية مغولية الاصل جاءت من جبال. التي احتلوا الصغد وقندهار وايران 502 
30 5م. 
1 ) الطبري : تاريخ الرسل والملوک ج 2 ص ٠88‏ 
ابن الاثير : الکامك في التاریخ جا ص ۰413 5۱2.435-434. 
۰ الشهر ستاني : الملك والنحل 
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الآمواك والنساء والامتعة فليس هو بأولى من غيرهء فافترض السفلة ذلك واغتنموه. 
وکاثفوا مزدک وأصحابه وشایعوهم فابتلی الناس بهم» وقوي آمرهم» حتی کانوا 
یدخلون على الرجل في داره فیغلبونه على منزله ونساته وآمواله» (۰)53 

وواضح من النصوص السابقةء المسحة الاشتراكية في تعالیمه وحتی اعتبرها . 
آحمد أميين «أشتراكية من آسبق الاشتراکیات في العالم» كما وصفها المستشرق 
نولدکه «ان الذي يميز مرک عن الاشتراكية الحديثة ما لتعالیمه من الصبغة 
الدینیة» (54). 

واعتنق الملک الجدید قباذ الاو مذهب مزدک سنة 488م رجاه أن یضع: 
حداء من غير شک. لنفوذ رجال الدین وطبقة النبلاء الذي كان يتهدد النظام 
الملكيء ولکن رجال هاتین الطبقتین کانوا لایزالون من القوة بمحك استطاعوا معه ان 
یخلعوا قباذ هذا حتی اذا خلفه ابنه کسری الاو جعل الزرادشتية الرشيدة مذهب 
الدولة الرسميء من جدید. فخلع عليه کهانها الشاکرون لصنيعة لقب « انو شروان» 
اي الروح الخالدة. 

وأما العامد الرابع فهو ازدیاد سلطة طبقة النبلاء وکانت طبقة النبلاء قد 
تكونت؛ في حالات کثبرة. من آمراء المقاطعات الذین کانوا مستقلین عملیا» على 
عهد الارساکین والذي استطاع الساسانیون أن یحدوا من استقلالهم» ون لم بقدروا 
على اخضاعهم بالكلية. 

والواقع ان الدولة ماکان في میسورها أن تستغني عن النبلاءءلان القلاحین 
العاملین في آراضي هؤلاء کانوا پشکلون قلب الجیش, آعني الفرسان المدججین 
بضروب الاسلحة والدروع الثقيلةء ومن ثم كانت مناصب القيادة العسكرية العلیا. كما 
كانت بعض مناصب البلاط وقفا على أسر نبيلة معينة يتوارثها الابناء عن الآباء. 

وبعد وفاة قباذ الثاني في طاعون سنة 628م تدخل هؤلاء النبلاء في شوون 
الدولةء کدآبهم من قبلء تدخلا لم يكن في صالحهاء فخلعوا سلسلة من الملوک بینهم 
بنتان من بنات کسری الثانيء ولم يعد في مقدور آمیر الجیوش الامبراطورية نفسه 
ان بدعم دعائم الملک المتداعية على الرغم من أن سلطته طغت في وقف من 


3 ) الطبری : تاريخ الرسك والملوک ج 2 ص 88 وما بعدها. 
4 آنظر احمد آمین : فجر الاسلام ص 109 - ۱۱ ۱ 
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الأوقات على جميع مرافق الدولة وقواها. حتی إذا رقی العرش, سنة ۰632 بزدجرد. 
آخر ملوك الساسانیین كان العرب على آهبة الهجوم على الفرس . والقضاء على 
استقلالهم بضربة حاسمة (55). 


فاب الامیراطورية البیزنطیة: 

دولة تأسست في القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية من البوسفور حتى 
الفرات وتنسب الى بيزنطة وهي مستعمرة يونانية أستت على البوسفور في القرن 
السابع قم اعاد بناء‌ها قسطنطين الاول الکبیو (274 - 337م) في 330م وسميت 
القسطنطينية وجعل منها عاصمة الامبراطورية الشرقية. 

فالحالة السياسية لبيزنطةقبل الفتح الاسلامي كانت تتميز بالاضطرابات اذ 
كان هرقل واليا للامبراطور اليزنطي على افريقية ولكن نتيجة للصراع السياسي داخل 
الامبراطورية اليزنطية وتهديد قبائك الآفار للبلقان قام هرقل بانقلاب عسكري 
'وأستولى على مقاليد الامور في القسطنينية وعرف بهيرا كليوس الاوك اع:ا۲۱۵۲۷ 
وحكم في الفترة من 610 641م وتميز عهده بحروب كثيرة وتطورات جذرية. 

فقد قام الفرس بهاجمة املاک بيزنطة فأحتلوا انطاكية في 611م والقدس في . 
4 ومصر 619م كما عاود الأفآر مهاجمة البلقان وتهدید القسطنطينبة في 617م 
وتمکن هرقل من تنظیم الجيش البیزنطي ورد الآفار ثم تحرير الولایات التابعة 
لبیزنطة والتي احتلتها فارس وطارد الفرس الى ما وراء نهر الفرا واحتك تبريز. 

لقد آفلح جستنیان امبراطور بيزنطة قبل الفتح الاسلامي بمائة عام في ان 
پکسب الامبراطورية الرومانية مظهرا من مظاهر الوحدة ولکنها سرعان ما تصدعت 
بعد موتهء وأصبحت في حاجة ماسة الى شعور قومي مشترک بربط مين الرلابات 
وحاضرة الدولة. 


J..B Bury : History of the later )55( 
Roman Empire vol, |. P. 95 - 100. 


ارثر کریستینسن : ابران في عهد الساسانيين ترجمة يحيى خشاب. وعبد الوهاب عزام ( القاهرة 
7 ص 300.215.213 وما بعدها. 
«یروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 92. 
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Free‏ تن 


8 متس . , 


| م مت تج و۱۳ 


آبا هرقك فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا کاملا في (عادة ربط الشام. 
بالحكومة المركزيةء ولکن ما اتخذه من وسائل عامة في سبيل التوفیق قد ادى لسوء 
الحظ الى زيادة الانقسام بدلا من القضاء علیه. ولم يكن ثمة ما یقوم مقام الشعور 
بالقومية سوی العواطف الدينية » فحاول بتفسیره للعقيدة تفسیرا یستعین به على 
تهدكة النفوسء. ان یقف كل ما يمكن أن يندلع بعد ذلك بين الطوائف المتناحرة 
من خصومات» وان يوحد بين الخارجين على الدين وبين الكنيسة الارئوذکسية 
وبينهم وبين الحكومة المركزية (56) ٠‏ 

اذ كانت الديانة المسيحية في ظل الامبراطورية البيزنطية وولاياتها بالشام 
ومصر وافريقية قد انقسمت الى طواكف ومذاهب اهمها في الشرق: 


فرقة اليعاقبة وهمالمسيحيون الذين انفصلوا عن كنيسة انطاكية بالشام على 
اثر المناقشات حول طبيعة المسيح وانتشرت هذه الفرقة فى سورية وبلاد ما بين 
الرافدين ( العراق) بفضل يعقوب البردعى وأسسوا كنيسة كان لها اتباع في مصر 
والشام والنوبة والحبشة وفرقة النساطرة وهم أتباع نسطور بطريق القسطنطينية سنة 
8م الذي قال بانکار لقب مریم ام الله فحرمه مجمع افسس في ۱ 43م وتوفي في 
منفاه سنة 450م وأطلق على اتباعه النساطره» وکانت منتشرة في الموصل والعراق 
وفارس» وفرقة الملكانية وهم أتباع المذهب الاصلاحي الذي سعى هرقك لفرضه على 
الطاكفيين في مجمع خلقيدونية سنة 451م. ١‏ 

وكان بين هذه المذاهب جدال في العقائد الدينية. فاليعاقبة كانوا يرون ان 
المسيح هو الله وأن الله والانسان اتحدا في طبيعة واحدة هي المسيح. والملكانية 
والنساطرة قالوا: إن للمسيح طبيعتين متميزتين : الطبيعة اللاهوتية والطبيعة 
الناسوتية ( البشرية ) وان اختلفت الطائفتان فیما عدا ذلك من التفاصیك. ۱ 


۶6 الكنائس الارثوذكسية هي الکنائس المسيحية الشرقية البيزنطية التي كانت على خلاف مع 
الكنيسة الكاثوليكية قبل الفتح العربي للشام ومصر ثم انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية على أيام 
ميخائيك کیرولارس بطريك القسطنطينية سنة 1054م حيث شكلك کنائس مستقلة تحت سلطة 
بطاركتها 

انظر توماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص 71. 
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وقد استمر الخلاف بين هذه الفرق في ماللاهوتية والناسوتبة من‌ارادة 
وفع متحد تان في المسیح. أو مختلفتان؟ قالت الیعاقبة بالول وقالت النساطرة 
ان للمسیح ناسوتية لها اراد ولها فعك يختلف كل الاختلاف عن العنصر اللاهوتی 
واختلفوا في تصوير اتحاد اللاهوت بالناسوت. فقال اليعاقبة کاتحاد الماء يلقى في 
الخمر فیصیران شیکا واحداء وقالت النسطورية کاتحاد الماء پلقی في الزیت» فكل 
واحد منهما باقي بحسبه وقالت الملكانية کاتعاد النار في الصفيحة المحماة (57). 


وهکذا لقی هرقل المصیر الذي انتهی اليه کثیرون جدا ممن کانوا یأملون ان 
یقیموا دعاقم السلام ذلك أن الجدل لم يحتدم مرة آخری کأعنف ما یکون الاحتدام 
فحسب. بل ان هرقل قدوصف بالالحاد وجر على نفسه سخط الطاتفتین على السواء. 


والواقع أن الشعور الذي أثاره هذا الامبراطور قد بلغ من المرارة مبلغا پبرر 
الاعنقاد بأنه حتی السواد الاعظم من الارئوذکس من رعایا الدولة البيزنطية الذین 
کانوا یقیمون في البلاد المفتوحة في عهد هذا الامبراطور هم الذین رحبوابالعرب» 
وقد نظروا الى الامبراطور نظرة الكراهية باعتباره خارجا على الدین» وکانوا یخشون 
أن يأخذ في اضطهادهم وارغامهم على القول بوحدة مشيئة المسیح. 


ومن أجل هذا استقبلوا بالر ضی - بل بالحماسة - هؤلاء السادة الجدد الذین 
وعدوهم. بالتسامح الديني وأظهروا رغبتهم في تسوية مرکزهم الديني واستقلالهم 
القومي لو آنهم استطاعوا أن یخلصوا آنفسهم من الخطر العاجك الذي كان یحدق 
بهم (58)- 

وهكذا نری أن الفرق النصرانية المنتشرة في البلاد التي سیفتحها المسلمون 
كانت مختلفة وتتجادل في‌العقيدة وفي الله جدالا شديداء ولم يقتصر الجداك على 


7 ابن حزم : الملل والذحل جا ص 53. 12 ۴۰ islam‏ مل Boer : History of Philosophy.‏ 


,١125 #أحمد أمين : فجر الاسلام ص‎ 
A. Dorner: A System of Christian Doctrine vol. Ill pp. 215-16 (London 1885) (58 
C. Robertson : History of the Christian Church, vol. Ii م‎ 226 (London 1875) 


توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 72. 
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العقيدة. بل واختلفوا في مسائك كثيرة مثد نزول المسیح يوم القيامة من عدمه 
والحشر يكون للارواح والآبدان أم للارواح فقط ولم يقتصر الجدال والخلاف على 
المنافشة والمجادلة الفکریة. بل تعداها الى الاضطهاد والتکفیر فقد اضطهدت کل 
فرقة انصار الفرقة الاخری وکفرت كل فرقة زمیلتها وحرمت اتباعها من رحمة الکنيسة 
وقامت بالتحریض على القبض علیهم والقائهم في السجون. وهذا یفسر لنا ترحیب 
شعوب الولايات البيزنطية بالفاتحین العرب. 


آما عن الفتوح الاسلامية في عصر الراشدین فقد بدأت العملیات العسكرية 
بالاحتکاک بكل من الامبراطوریتین الفارسية والبيزنطية ثم تطورت إلى مواجهة 
عسكرية وانتهت بالقضاء على الإمبراطورية الفارسية واقتطاع آهم ولایات الامبراطورية 
البيزنطية في قارة آسيا وطردها نهائینا من قارة افریقیا ثم محاولة تطویقها خلال 
العصور الوسطی شرقتا عبر آسیا الصغری وغربا عبر جزر البحر الأبيض المتوسط حتی 
تمکن المسلمون من اسقاط العاصمة البیزنطية في 1453 م على يد العثمانیین 
حاملی لواء الاسلام في ذلك الوقت . 


| - فتوح العراق وفارس : 

بعد القضاء على ثوار البحرين انجه المثنى بن حارثه الشيباني على رأس 
ثمانية آلاف مقاتك الى الحدود الفارسية حيث قام بشن الغارات. ولما تم لخالد ابن 
الوليد القضاء على فتنة مسيلمه في اليمامة أمره الخليفة أبو بكر بالمسير الى العراق. 
فقدم خالد على رأس عشرة آلاف مقاتك. 


قام خالد بتقسيم جيشه الى ثلاثة أقسام الاول بقيادة المثني والثاني بقيادة 
عدى بن حاتم والثالك بقيادة خالد والتقى المسلمون بالقوات الفارسية في عدة 
وقائع. منها ذاق السلاسل في الحفير وأليس وهو على الفرات ووقعة يوم فرات 
وتمكن خالد من الانتصار على حامياق الفرس وبالتالي سقطت الحيرة نفسها في 
ايدي المسلمين 633/۵12م. ويوضح ابن الاثير موقف خالد من طبقة الفلاحين 
التي كانت تعمل بالاراضي الزراعية في المناطق المفتوحة بقوله: « ولم یعرض خالد. 
وأصحابه الى الفلاحين لأن أبا بكر أمرهم بذلک» وفي مكان آخر «وبذك (خالد) 
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الامان للفلاحین فعادوا وصارو ذمة» أي ان المسلمین لم یقوموا بتدمیر الارض المنتجة 
خلال هذه الفتوحات. بل ابقوا علیها واکتفوا بالجزية. 


تم لجند ابي بكر فتح جنوبي العراق فى سهولة ويسر غير متوقعین مما 
آدی بالفرس الى ادراک الخطر المحدق بهم. فحشدوا جیشا كبيرا وأرسلوه لاجلاء 
المسلمين وفي نفس الوقت أرسل خالد بن الوليد على رأس نصف قواته. لنجدة حملة 
الشام وتولى المثني بن حارثة الشيباني قيادة النصف الثاني بالعراف . كما توفي 
الخليفة أبو بكر الصديق في جمادى الآخر من سنة 13ه634م (59). 


تولی عمر بن الخطاب الخلافة بعده وقام بارساك الامدادات الى جند 
المسلمین في العراق. بقيادة آبي عبید بن مسعود الثقفی والنقی المسلمون 
بالفرس في معركة الجسر أوقس الناطف أو المروحة بجوار الحيرة في 634/۵13 فقد 
عبر آبو عبید الفرات على جسر من السفن. ودارت المعركةٍ بين الفریقین. فهزم 
المسلمون بسبب استخدام الفرس للفيلة التي اثارت الذعر بين الخيول العربية وقتل 


أو عبید الثقفی « وتتابع سبعة انفس من ثقیف كلهم یأخذ اللواء ویقات حتى 
یموت» ثم أن رجلا من ثقیف حينما وجد المسلمون ينسحبون أمام الفرس بادر إلى 


الجسر فقطعه وقاك : « ياأيها الناس موتوا على ما مات عليه امراؤكم أو تظفروا !» 
فوجد المثنى عسرا شديدا في تأمين خط التراجع للجيوش المنهزمة (60). 


والواقع أن سياسة فارس الداخلية الشديدة التعقيد حالت بينهم وبين اجتناء 
ثمرة انتصارهم هذا من ناحيق. ومن ناحية ثانية لم تقض' الهزيمة على الروح المعنوية 
للمثنى بن الحارثة الذي سرعان ما أعاد ترتيب جيشه وتمكن في العام التالي من 
انزاك الهزيمة بالفرس عند الثويب. على الضفة المقابلة من احدى قنوات الفرات 
الغربية وقتك قائدهم مهران (61)ء 


9) ابن الاثير : الكامك في التاريخ + 2 ص 385 - 387 6 407, 
0 البلاذري : فتوخ البلدان ص 251 - 252. 

الطبري :تاريخ الرسل والملوک + | ص 2194 - ۰2201 

ابن الاثير: الکامل في التاريخ ص 432 433 ¢ 438 439 . 
6۱ ابن الاثیر: الكامل في التاريخ ج2 ص 442. 
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تولی قيادة الجیوش الإسلامية بالعراف سعد بن آبي وقاص بعد المثنیابن 
الحارثة الذي توفي بسبب آحدی الجروح التي آصابته خلال المعارک بعد تأدية 
دوره بالرغم أنه لم يكن الا سيدا من أسياد البدو لانفوذ له في المدينة أو مكة ولم 
يسلم الا بعد وفاة الرسول. 


آما سعد بن آبي وقاص فهو من التابعين والسابقين الى الاسلام وكما جاء في 
نصيحة عمر بن الخطاب له حين عينه على جيوش العراق « لايغرنك من الله أن 
قيل خال رسول الله (ص) وصاحب رسول الله (ص)» فهو احد الصحابة العشرة 
الذين بشرهم الرسوك (ص) بالجنة على أثر وقعة بدر (62). 


وفي مطلع صيف 635م استعد الفرس لخوض معركة أخيرة حاسمة فبعد فترة 
طويلة من حكم الاميرات الساسانيات تمكن الفرس من الاتفاق على تولية بزدجرد 
العرش الساساني وكان لایزال في مقتبل العمر فتطلع بحزم وجد الى دفع الخطر 
الذي كان يتهدد حدوده مع العرب وكان على رأس الجيش الفارسي رستم نفسه. 
قائد الجیش الامبراطوری. ۱ 


التقی الجیشان في القادسية غربي مدينة النجف الحالية وعلی بعد ثمانية 


عشر ميلا ونصف من مدينة الكوفة التي سوف يقيموها المسلمون بعد ذلك والتي 
كانت تعتبر باب الفرس كما قال عمر اذ لیس من قبیل الصدفة أن أتخذ كل من 


الجیشان من القادسية مکانا مفضلا ل(قامة معسکره. بل ذلك يرجع إلى موقعها 


الاستراتيجي الهام. وظل كل من الفریقین بترقب أن یکون عدوه هو البادی بالهجوم 
طوال أسابيع عديدة قام خلالها سعد مإرسال السرایا للحصول على الميرة واللحوم 
لجيشه الذي بلغ عدده حوالي ثلائین آلف مقاتك . ۱ 


2) ابن الاثیر: الکامك في التاريخ ج2 ص 160۰11۱5۰1۱1۱۰59 اذ كان سعد بن ابي وقاص أول 
من رمى بسهم فى سبيلك الله وبعد هزيمة أحد دافع عن الرسول « ورمی‌سعد.. فكان رسول الله (ص ) 
بناوله السهم ويقول :ارم فداک ابي وأمى». 

«وکانت أم ايمن حاضنة رسول الله (ص ) ونساء من الانصار پسقین الماء. فرماها حبان بن العرقة 
بسهم قأصاب ذیلها. فضحک. فدفع النبي (ص ) الى سعد بن أبي وقاص سهما وقال :ارمه. فرماه 
فاصابه. فضحک النبي (ص) وقال اسنقاد لها سعد. آجاب الله دعونک وسدد رمتیک). 
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التقى الجیشان وأستمرت المعركة لمدة أربعة أيام ونظرا لكثرة شلد ده المقا تلین من 
ابي وقاص الذي أدار المعركة من أعلى القصر الذي تحول الى مستشفى لبعض 
المرضی‌وسجن للمعاقبین. لذلک فقد نتعددت المعارک طوال الأيام الاربعة مثل 
أرماف وأغوات وعماس والقادسية في اليوم الرابع حيث انهزم الفرس وتمکن هلال ابن 
آلقا. 

ورغم ذلك فان خسائر المسلمین الذین لم يحققوا انتصارهم الا بفضل 

الامدادات التي ندفقت عليهم من سورية أثناء المعركة كانت ثقيلة اذ بلغت نحو 
ثمانية الاف. حنی أن المسلمين اضطروا في باد الأمر أن بدعوا بقية القواف 
الفارسية تنسحب امنة دون متابعتهم. ولكن مالبث المسلمون أن تقدموا عبر الفرات» 
الى المدائن عاصمة الامبراطورية بعد أن أقام سعد بجيشة بالقادسية لمدة 
شهرين (63). 
بابل حيث كانت قد تجمعك فلول الجيش الفارسي فدارت معركة بينهما أسفرت 
عن هزيمة الفرس واضطروا الى الفرار الى المدائن ونظرا الى أن نهر دجلة كان 
طافحا بالماءمن سبول الربيع فقد قام الفارون برفع المعابر والسفن حتى يحولوا بين 
المسلمين والعبور اليهم. ولم بثبط الامر من عزيمة القائد سعد فما زال حتى عبر 
«والله ما تقائلون الا جنا». 

٩‏ ویسیب اهتمام الخليفة بهذه الحملة. كان بخرج كل بوم بتنسم اخبارها. حتى جاءه البشیر 


بالفتح على المسلمين. ویقال ان الرجل الذي حمل الخبر الى المدينة التقى بعمر خارجها. فساأله عمر 
عن الجحیش فقا « هزم الله العدو» وأسرع الرجل براحلته الى المدینك. ولایعرف أن الذي یکلمه عمر. 


دخك الرجك المدينة لببشر الخليفة الذي لم بعلم أنه الرجك الذي بثبعه جریا على قدمیه وهو 
الراکب, واذ بالمسلمين پسلمون على شمر بالامارة فکاد الرجل ان یصعق لانه لایعرف عمر. فهدأ عمر من 
روعه بقوله «لا علیک یااخی» ثم تسلم شمر ختلاب سعد. 
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وقام المسلمون بمحاصرة المدائن. برمونها بالمجانیق ویدبون إليها بالدبابات 
ویقاتلونهم بكل عدة. حتى استسلم آهلها بعد فترة من الزمن. بعد أن فر معظم. 
أهلها والأسرة الامبراطورية الى حلوان وأعقب ذلك خضوع المدن الواقعة غربي 
الدجلة. 

فتح المسلمون القادسية والمدائن ثم بدأ بعد ذلك فتح العرب المنظم لبلاد 
الفرسءوكان لهذا الفتح قوة مرکزية نعسکر في القاعدة الحربية في البصرة. ورد 
کناب عمر بن الخطاب الى سعد يأمره فيه أن يتخذ الكوفة دار هجرة للمسلمین 
ومدينة يسكنونها ومقرا للجند وهي على مقربة من الحيرة القديمة بدلا من المداتن 
التي كان سعد قد ابتنى فيها او مسجد للاسلام في ديار العراق كدليل بان 
احتلال المسلمين للبلاد يحمل طابع الإستمرار والإستقرار (64). 

جمع يزدجرد فلول جيشه الامبراطوري وعززه بقوات جديدة ثم صار يتقدم 
شيكا فشیثا نحو وادي نهر ديالي, الذي: يصب في دجلة شمالي المدائن 
فوجه سعد اليهم أثنى عشر آلف مقانك بقيادة هاشم بن عتبة في 637/۸16 
فهزمهم في جلولاء وعلی الرغم من أن البلاط الامبراطوري حاول الصمود فترة من 
الزمان في حصون حلوان فقد كانت الاراضي السهلية الممتدة حتی حدود الجبال قد 
سقطت في أيدي المسلمین. ولذلک فحینما آستولی القعقاع بن عمرو أحد قادة 
المسلمین على حلوان المقر الامبراطوري بعد فرار الامبراطور وحاشیته منه. وأستأذن 
المسلمون ‏ الخليفة عمر في آنباع الفرس رفض وقال: «لوددت أن بين السواد 
وبين الجبل سدا لایخلصون إلينا ولا نخلص إليهم حسبنا من الريف السواد؛ 
إني آثرت سلامة المسلمین على الانفال». كما يروى بعد استیلاء المسلمین على 
الأهواز أن عمر كان يقول : «وددت أن بیننا وبين فارس جبلا من نار لانصل الیهم 
منه ولایصلون الینا» ۱ 

احتك العرب البسطاء أعظم العواصم الملكية في آسیا الغربية وأحدقت بهم 
آسباب البذخ ونعموا بوسائل الراحة وأستقر سعد في القصر الملكي الفارسي حیث 


64 ) الطبری : تاريخ الرسك والملوک جا ص 2436 . 
ابن الاثير: الکامك في التاريخ ج 2 ص 509 . 
Olmstead : History of Assyria. ۴۰ 60.‏ 
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إيوان كسري والمجالس الرخبة والقناطر البديعة والرياش الفاخر ومن الروايات التي 
آوردها المؤرخون المسلمون يمكن أن نلاحظ الفرق بين حضارة الفرس وبساطة. العرب 
فيروى أن أعرابيا ظفر بجراب فيه كافور فظنه ملحا وطبخ طعامأ وضعه فيه وأن 
بعضهم كان يأخذ في يده الذهب الاحمر ویقول من يأخذ الصفراء ويعطيني 
البيضاءء بری أن الفضة خير من الذهب. ولما أعطى خالد إبنه آحد أمراء الحيرة 
لاعرابي من جنوده باعها الاعرابي بألف درهم ولما لامه أصحابه على اکتفاکه بذلک 
القدر الضكيك من الماك قاك: «ماکنت أظن عددا یکون آکثر من عشر ماكة» (65). 


ولذلک فقد لاحظ عمر بن الخطاب على من وفد عليه من رس جنده بالعراق 

تغير اللون والحال وحينما استفسر عن ذلک أخبروه أنها خومة البلاد وأن العرب 
لایوافقها الا ما وافق ابلها من البلدان فأمر عمر باختیار منزك بري بحري پناسب 
العرب فاختير موضع مَخيئة الكوفة الحالیة . 


ویروی الواقدي ان عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن ابي وقاص يأمره ان 
يتخذ للمسلمين دار هجرة وقیروانا وأن لايجعل بينه وبينهم بحرا فأتى الانبار وأراد 
أن يتخذها منزلاء فكثر على الناس الذباب فتحول الى موضع آخر فلم يصلح فتحول 
الى الكوفة فاختطها وأقطع الناس المنازك وآنزد القبائك منازلهم وبنى مسجدها 
وذلک في 17ه» (66) وارتحل سعد اليه في المحرم 17ه/يناير 638م وخير جنده 
بين المقام بالمدائن كالمسلحة لحماية المدينة وبين الانتقال‌معه الى الكوفة وأقامت 
العرب أولا في خيامهم ثم أذن لهم أن يبنوا بيوتا من القصب وما أن تعرضت 
المدينة للحريق حتى أذن عمر لهم ببناء دورهم باللبن. 


وفي نفس هذا العام بنیت دور البصرة باللبن بار من استقرار e‏ بها 
منذ سنة 14ه. 


: 0 5 ۱ ۳ 

i أذ لسار اه يا 5 يل‎ E 1 99 3 
1 Ee? 8 iy j ۳ 2 وو‎ ١ 0 ۳ 

5 ) البلاذري: فتوح البلدان ص 394. ١‏ ب 1 ۱ 


الدينوري : الاخبار الطوال ص 134- هام بدا شوه زا اد 4 E‏ 
ابن الطقطقي: الفخرى ص 114 . i‏ 50 2 
2 ور 39 م م ۳4 رگ 
ابن الاثير : الکامل في التاريخ +2 ص ۰538۰521 ۲ ۴6 ) et moh‏ 
6 انظ البلاذري : فتوح البلدان ص 274. ما را ۵ اه 
زو | مقي قا دود ۵ رارق اویش 
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۰ 1 ۱ ۳ 50 At. ار‎ 


ففي 14ه/ 635م پذکر الطبري بعد فتح الحيرة «فقال عمر (ابن‌الخطاب) 
لعتبة (ابن‌غزوان ) قد فتح الله جك وعز على اخوانکم الحيرة وما جولها وقتل عظیم 
من عظماکها ولست آمن أن يمدهم آخوانهم من أهل فارس فاني آرید أن أوجهك الى 
أرض الهند. (البصرة) لتمنع أهل تلك الجيزة من امداد اخوانهم على اخوانکم 
وتقاتلهم .................فأقبك عتبة في ثلاثماكة وبضعة عشر رجلا وانضوى إليه قوم من 
الاعراب وأهك البوادي فقدم البصرة في خمسمائة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا 
فنزلها في شهر ربيع الاوك او الاخر سنة أربعة عشر والبصرة يومكذ تدعى أرض 
الهند» (67). ولكن لم يتم تخطيطها وتأسيسها الفعلي الا في السنة التي اختطت 
,فیها الكوفة. ومنذ سنة 17ه أصبحت كل من البصرة والكوفة قاعدتين حربيتين 
تخرج منهما الجيوش الاسلامية لاستكمال فتح بلاد فارس. 


وبالرغم من اتفاق المؤرخين على أن سياسة عمر بن الخطاب اقتصرت على عدم 
عبور الجيوش العراقية الى بلاد فارس وعلى ألا تحول بينه وبين المسلمين في 
' البلاد المفتوحة بحر أو جسر. الا أننا نلاحظ أن هذه السياسة كانت مرحلية تهدف الى 
انشاء القواعد الاسلامية في البلاد المفتوحة حتى تنطلق منها الجيوش وتجأ إليها 
عند الضرورة. 


ولذلک ففي عام 17ه قام العلاء..بن الحضرمي والى البحرين بمحاولة غزو فارس 
عن طريف البحر عبر الخليج فعبرت الجنود من البحرين الى فارسء فخرجوا ‏ 
الىإصطخر وقامت الحرب بين العرب والفرس وحینما ادرک العرب عدم جدوى ٠‏ 
استمرار القتال خوف الهزيمةء ارادوا الانسحاب فحال الفرس بينهم وبين سفنهه» 
وحاول العرب الانسحاب تجاه البصرة بالعراق فحال الفرس کذلک بینهم وبين 
. اتخاذ طریق البصرة. فعسکروا مکانهم. 


7) انظر الطبري : الامم والملوک ج4 ص 149.148 وقارن ماورد بالبلاذري فتوح البلدان ص 341 
وما بعدها عن تطور عمران البصرة. 
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ولما بلغ عمر موقف المسلمین باصطخ قام. بعزك العلاء بن الحضرمي وآمد 
المسلمین بإثنى عشر الف مقاتك لانقاذهم. تمکنوا من شق ثغرة عبر خطوط الفرس 
وانسحبوا بالمسلمین الى البصرة (68). ۱ 

آما الملك بزدجرد الذي أنسحب الى فارسء فقد أخذ یستعد للمعركة الفاصلته 
التي تقرر مصير فارس ولكن الخلافة لم تعطيه الفرصة حتى يتحول من مرحلة التجهيز 
والاعداد الى مرحلة الهجوم وتحرير الولايات التي غنمها المسلمون خصوصا بعد أن قام 
يزدجرد بتحريض أهل فارس على الثورة. فوجهت إليه النعمان بن مقرن على رأس 
جيش مؤلف من جميع الجنود الذين كانوا على الحدود انذاك. ولم تكد تبدا 
الحملة سيرها سنة 17ه/ 638م. حتى وفق المسلمون الى احتلال قرمسين شمال 
شرقي حلوان. وبذلك سيطروا على المسالك المؤدية الى المناطق الجبلية. 

أعلن يزدجرد التعبئة العامة في جميع بلاد الامبراطورية حتى بلغ جيشه 
حوالي 150 ألف مقاتل. بينما جيش المسلمين لم يتعد الثلاثين ألف مقاتل. والتقى 
الجيشان في نهاوند. جنوبي همدان في 18ه والجيش الاسلامي بقيادة النعمان 
ابن مقرن واستمرق المعركة لمدة يومين وأنتهت بانتصار المسلمين بعد موت قائدهم 
النعمان فخلفه حذيفة بن الیمان. 

بعد هذه الهزيمة نقرر مصير الامبراطورية ولم يعد من الميسور مواصلة المقاومة 
ومن هنا لجأت فلول الفرس الى المدن المحصنة. وأخذت تدافع عن كل منها دفاعا 
مستقلا في وجه المسلمين الذين أخذوا يتقدمون لاحتلال البلاد. فسقطت اصفهان 
المدينة الرئيسية التي فزع اليها يزدجرد نفسه بعد المعركة فهرب الى طبرستان 
وهي المنطقة الجبلية الواقعة عند الطرف الجنوبي من بحر قزوين لعله يجد بين 
زعماثها النصرة ولكنهم لم يكتفوا بخذلانه فقط بل وناصبوه العداء فهرب الى مرو 
فآوصدت المدينة أبوابها في وجهه والتمس النجاة في بيت رجل طحان فأرسل اليه 
عامل خراسان من قتله في 1 65م فاختتمت بمونة السلالة الساسانية (69) 


محمد الخشری : تاريخ الامم الاسلامية ج | ص 218.217, 
9 ) انار محمد الخضری : تاريخ الامم الاسلامية للاطلاع على تفاصيل هذه الفتوحات جا ص 224 


بع 
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5 فتوح الشام 0 

بعد استرداد بيزنطة. بيق المقدس. من الفرس. وفد هرق حامى النصرانية 
ومعيد وحدة الامبراطورية الرومانية الشرقية كما يصفه رعاياه. الى بيت المقدس 
للاحتفال بهذه المناسبة في 629م ياعادة رفع الصليب الذي سبق أن غنمه الفرس 
الى _مکانه- فأخبره قواده ان قبائل من العرب قد هاجموا المنطقة الواقعة ما وراء 
الاردن في مؤقة وان الجنود الرومان تمكنوا من صدهم بسهولة. وهي الحملة التي 
قادها زيد بن حارثة. وكان من الطبيعي ان تفسر هذه الواقعة على انها غزوة عادية 
من غزوات البدو الى المناطق الحضرية. 

والواقع أنها الطلقة الاولى من نزاع مستمر لم ينته أمره حتى سقطت العاصمة 
البيزنطية القسطنطينية في 1453 على يد رافعي راية الاسلام في اواخر العصور 
الوسطى وحل اسم الله أكبر محل الصليب المنقوش والمرفوع على جدران سانت صوفيا 
أفخم كنيسة في العالم المسيحي حين ذاک (۰)70 

ووضعت حروب الردة آوزارها وتفرغ المسلمون لتنفيذ تعلیمات الرسول التي 
ترمى الى أحتلال بيت المقدس ومهما يكن من آمر. فقد كان هناك بعض القباکل 
العربيق تعيش في ظل الامبراطورية البيزنطية كما كان بعضا منهم يعيشون في 
ظل الامبراطورية الفارسية. ومن الضروري والطبيعي ان يحمل اليهم اخوائهم 
المومنون. الدعوة المحمدية خصوصا بعد ضعف هذه القبائلك لان الكنيسة الملكية 
التي كانت تقوم بنفقات جيوش الامبراطور هرقك أمتنعت عن تقديمها لما رزحت 
تحته من الديون الثقيلة الناشكة عن الحرب الفارسية (71). 


وإذا اعتبرنا كل من حملتى مؤته في 8ه/629م. وتبوک في 9ه/630م 
حملتء استطلاع وجس نبض البيزنطيين .۰ فقد أن الاوان لحملة ثالثة تحقق 


0 الطبري : تاريخ الرسل والملوک جا ص 1610 


Theophanes ۴, 336 ۰ 


فلیب حتی : تاريخ العرب جا ص 199 - 200 


M.J. de Goeje : Mémoire sur la Conquite de la Syrie 260 Mém d'hist et de Géog, (1 
arabe il (leiden 1901) P.75 - 130. 


.93 بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص‎ ٠ 


222 


لفذه الحملة على بلاد الشام. 


ففي أواخر 2 634/۵۱م جهز آبو بكر آربعة فرق. الاولی برئاسة عمرو بن العاص 
والثانية برئاسة بزيد بن أبي سفیان. (72) والثالثة برناسة شرحبيل بن حسنة 
والرابعة برئاسة ابى عبيدة بن الجراح. وزحفت هذه الفرق الى الشام وباشرت 
العمليات العسكرية وقامت اولى المعارك بين فرقة يزيد والقوات البيزنطية بقيادة 
سرجيوس بطریف فلسطين في وادي عربة وهو منخفض عظيم جنوبي البحر الميت 
وتمكن يزيد من الانتصار وانسحب الروم الى ميناء غزة على البحر المتوسط وأتبعهم 
المسلمون وادركوهم عند قرية يقال لها دائن وكادوا ان يفنوهم. 


وفي نفس الوقت ارسل آبو بكر الى خالد بن الوليد الذي كان يقاتل في 
العراق مع بنى شيبان. يأمره بالتحول إلى جبهة الشام بنصف قوات جبهة 
العراق (73). وعبر بهم خالد البادية إلى الشام وكما تختلف الكتب في وصفها 
الجغرافي كذلك تختلف اراء المؤرخين في تعيين الزمن الذي استغرقته تلك الرحلة 
الخاطفة (74). 


وفجا خالد مؤخرة الجيش البيزنطي بعد رحلة دامت 18 نوما وبدات حملاته 
المظفرة اي مرج راهط فاغار على غسان فى یوم قصحهم وهم نصارى فسبى 


۱3 اختلف ل القدماهه كيل غود من با خالح یلید كنيكى تا الا ا از 
الاثیر هذا الاختلاف بقوله : 

« وقي : سار من العراف فى ثمانمائة. وقيل : في ستمائة وقيل : في خمسمائة. وقیك في نسعة 
الاف. وقي : فى سنذ الاف وقيك :انما امره ابو بكر أن باخذ اهل القوة والنجدة ». 
انظر الكامل فى التاريخ جد ص ۰4017 

4 قارن البلاذري : فتوح البلدان ص 120-۱۱ وابن باه تاريخ اليعقوبي جا ص 133 
۷ بالعلب : تابية الامم بالملوق ح4 در 42.41.49 45 ربيروت ۱979م). 
ابن عسات تاه مدینة دمشق د | 0 .ابن الاثير: الکامل في التاریخ ج2 ص 407 410. 
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وقتك» (75) ثم قدم بصری ( اسکن شهر) (76) وآنضم الى الجیوش الاسلامية التي 
كانت قد لقیت الروم في اجنادین جمادي الاولی 13ه في فلسطین بين الرملة وبیت 
جبرین وكتب فیها النصر لجیوش المسلمین الموحدة ضد قوات بيزنطة التي كان 
یقودها أرطيون أو الارطبون حسب المصادر الاسلامية. وبینما كان آرطیون ينسحب 
فارا الى بيت المقدس, استطاع بعض قواده. تفجیر السدود في بیسان معطلین 
المخاضات عبر الاردن. حتی بتمکنوا من وقف منابعة المسلمین لهم. وان یحشدوا 
قواتهم المنهزمة على الضفة الاخری من الاردن (77) ۰ 
استطاع خالد بن‌الولید - رغم ذلك - العبور وهاجم البیزنطیین في فحل الى 
الشرق من الاردن في ذي القعدة ۵13 وهي حصن بسیطر على معبر الاردن وتمکن 
من الانتصار. وتمهدت آمام المسلمین السبیك الى دمشق عاصمة الشام بعد ان هزموا 
جیوش البيزنطيين المجتمعة في مرج الصف سهك جنوب دمشق - وقام المسلمون 
بمحاصرة المدينة لمدة ستة شهور استسلمت بعدها في 13ه اذ صالح آهلها 
المسلمین عندما فرت حامیتها البیزنطية (78) وأصبح العهد الذي أعطاه خالد 
لاهل دمشق كما اورده البلاذری مثلا اتبعه المسلمون مع أهل الذمة بعد ذلك : 


5 البلاذري: فتوح البلدان ص ۰119 
تحقیق رضوان محمد رضوان (بیروت ۰۵1978 

ومرج راهط من مضارب الغساسنة على بعد 15 ميك من دمشف بالقرب من عذراء , 

6 كانت بصری مرکزا هاما للقوافك التجارية وأصبحت في العهد المسيحي کرسیا اسقفیا ذا شأن 
واشتهرت بکنیسنها الرائعة في القرن السادس الميلادي. 

7 ابن الاثیر: الکام في التاريخ ج2 ص ٠.417‏ 
بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 94 , 

8) ويروى ابن الاثير خطة فتح دمشق بقوله:« وسار أبو عبيدة وخالد فقدموا على دمشق ..فنزل 
ابو عبيدة على ناحية وخالد على ناحية وعمروعلى ناحية.. فحصرهم المسلمون حصارا شديدا وفاتلوهم 
بالزحف والمجانيق ... وكان (خالد) قد اتخذ حبالا كهيكة السلاليم وأوهاقا ( حبك في طرفه انشوطة) 
فلها امسى ذلك اليوم نهد هو ومن معه... فلما وصل هو وأصحابه الى السور ألقوا الحبال فعلق بالشرف 
منها حبلان. فصعد فيهما القعقاع ومذعور واثبتا الحبال ..وثار اهل المدينة لايدرون ما الحال ..وفتح 
خالد الباب وقنك كل من عنده من الروم. 

فلما ری الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة ويدّلوا له الصلح... وقالوا له : ادخل وامنعنا من أهل ذلك 
الجانب...... فالتقى خالد والقواد في وسطها. هذا قتلا ونهبا وهذا صفحا ونسکینا. فأجروا ناحية خالد 
مجرى الصلح. 

انظر ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج2 ص 428 - 429 . 
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«بسم الله الرحمن الرحیم: هذا ما أعطى خالد بن الولید أهل د مشق اذا دخلها 

اعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لايهدم ولايسكن شيء 

من دورهم. لهم بذلک عهد الله وذمة رسول الله (ص) والخلفاء والمؤمنين لايعرض 
لهم إلا بخير اذا اعطوا الجزية» (79). 


اس الیرموک : وقي ۵۱3 استعد البیزنطیون بجيش كبير اذ بروی 
البلاذري (80) أن هرقل جمع « جموعا كثيرة من الروم وآهل الشام وآهل الجزیرة 
۰ وآرمینیة» بلغ عدده ما بين 100 الف الى 0 الف مقاتل (81) وولی عليه آخاه 
تبود ورس. فسارع خالد بن الولید الى حشد جميع قوانه المتوفرة بالشام التي 
حددها المژرخون ما بين 24 آلف الى 40 آلف مقاتك (82). 


. التقی الجیشان بوادي الیرموک. وهو رافد يصب في الاردن ومرت شهور دارت 
فیها المناوشات بين الجیشین الى أن كانت المعركة في يوم حار انعقدت فيه سحب 
من الغبار الذي آذرته الرياح في بقعة من الارض تكاد تلتهب من شدة القيظ ولاشک 
ان خالد قد تخیر ذلك اليوم وتلک البقعة للايقاع بالعدو فقد إنهزم البيزنطيون 
هزيمة شنعاء. ذلك لأن الارمن الذين كانوا يؤلفون نصف جيش الروم كانوا حاقدين . 
على الدولة البيزنطية» غير راغبين في القتال (83) كما يضيف البلاذري ان جبله 
ابنالايهم آخر أمراء غسان انضم الى الانصار قاتلا: «أنتم أخوتنا وبنو آبینا» وتخول 


9 ) البلاذرى : فتوح البلدان ص 128. 

6 البلاذري : فتوح البلدان ص 140. 
ش 1 ويحدد الطبري عدد الجيش البیزنطی240 الف مقانك «منهم ثمانون الف مقيد وأربعون ألفا 
منهم مسلس للموت وآربعون آلفا مربطون بالعمائم وثمانون آلف فارس وثمانون الف راجك » انظر 
تاريخ الامم والملوك ج4 ص 32 . 

اما ابن الاثبر فیذکر لنا رواية اخری تحدد عدد الجیش البیزنطی« وقیك :کانوا مائة آلف» انظر 
الکامك فى التاریخ ج2 ص 410 وقارن فليب حنی : ناریخ‌العرب + 1 ص 204. 

32 انظر البلاذري : فتوح البلدان ص ۰141 الطبري : الام والملوک ج 4 ص 32 ابن الاثیر : 
الکامك في التاریخ ج2 ص 410. ۱ 

3 بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 95. 
فلیب حتی: تاريخ العرب جا ص 204. 
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الى الإسلام وکان معه ثلائین ألفا ولایستبعد اتصال قادة المسلمین بزعماء عرب 
غسان قبل المعركة والتآمر ضد العدو المشترک (۰)84 


وآستحر القتال في الارمن والقبائد العربية التي حاربت مع بیزنطة حتى 
اضطروا من بقي حيا الى خندق ضيق المهرب بين نهر الیرموک ووادي الرقاد. آما 
من تمكن من الفرار وعبر النهر الى الضفة الاخری. افنتهم الفرقة الاسلامية التي كانت 
في انتظارهم وقتك تیودورس اخو هرقد ولم یسلم من جيشه الا القليلون وهکذا فان 
وقعة اليرموي كانت ضربة قاضية للبیزنطیین (85) حتی هرب هرق من انطاكية 
حيث كان يدير الحرب مع المسلمین. الى القسطنطينية وقاك : « السلام علیک 


باسورية. سلام لا اجتماع بعده» (86) وحسب رواية ابن العبري: « سوزة سوریة» 


وسوزة کلمة يونانية معناها «کوني بسلام باسورية» )87 )2 

ومن الجدير بالذکر انه خلال تقاتل الجیشان «قدم البرید من المدينة واسمه 
محمية بن زنيم. فأخبرهم بسلامةوأمداد. وإنما جاء يموت أبى بكر وتأمير ابي 
عبيدة . فبلغوه خالدا. فأخبره خبر أبى بكر سرا» (۰)88 

ففي جمادی الاولی من سنة 13ه/ 21 يوليه 634م توفي ابو بكر. وخلفه عم 
وكان اول أعمال عمر. هو عزل خالد بن الوليد من رئاسة الجبهة الشامية وتولية ابي 
عبيدة الجراج بدلا منه. ذلك أن عمر بن الخطاب كان ساخطا على خالد طوال فترة 
حکم ابي بكر الصدیق بسبب. قضاء خالد على توره وارنداد بني يربوع وقتله 
زعیمهم مالک بن نويرة. حلیف جاح المتنبنة. وکان آبو بكر اوصی المسلمین ان 
يؤذنوا اذا نزلوا منزلا. فان آذن القوم فکفوا عنهم. وان لم يؤذنوا فاقتلوا وانهیوا. وان 
أجابوكم الى داعية الاسلام فسائلوهم عن الزكاة. فان اقروا فاقبلوا منهم. وان آبو 
فقاتلوهم» ٠‏ 


4 ) الملاذري : فتوح البلدان ص 141 142. 
5 ) ابن الاثير: الکامك في التاريخ +2 ص 413 4۱4 فليب حنی: تاريخ العرب جا ص 204 . 
6) ويروي البلاذري ان هرقل قال :وعلیک ياسورية السلام ونعم البلد هذا للعدو» انظر فتوح 
البلدان ص 142, 1 
ابن الاثير : الكامل في التاريخ + 2 ص 494. 
87( ابن العبري ؛ تاريخ مختصر الدول ص 102. 
88( ابن الاثير : الكامل في الثاریخ + 2 ص 412. 
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وأختلف المسلمون حول بني بربوع. هل اذنوا ام لاء فأمر خالد بحبسهم وکانت 
الليلة باردة فأمر منادیا فنادى. ادفكوا آسراکم وهي في لغة كنانة القتل. فظن القوم 
انه اراد القتك. ولم يرد غير الدفء. فقتلوهم. وحینما علم خالد بذلک قال « اذا 
اراد الله امرا آصابه» وتزوج خالد ام تمیم أمرأة مالک وکانت العرب تکره التزویج , 
یام الحرب. ۱ 

ولذلک ثار عمر على خالد وقال له : قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأقه. والله 
لأرجمنک باحجارک!» بینما كان موقف ابي بكر من خالد يتمثك في اجابنه لعمر 
أذقال : « باعمر! تأول فأخطاء فارفع لسانک عن خالد. فاني لاأشيم سیفا سله الله ' 
على الکافرین» (89) ۰ 

آما خالد بن الولید الذي أسلم قبل فتح مكة وصاحب الراية التي لم تهزم سواء . 
قبل الاسلام - اذ كان سبب انتصار قريش في آخد على المسلمین - وبعد الاسلام 
سواء في الجبهة الفارسية او الجبهة الشاميةء فقد تقبك قرار عمر بن الخطاب بقوله : 


« الحمد لله الذي قضی على أبى بكر بالموت وکان أحب الى من عمر والحمد 
لله الذي ولی عمر وکان آبغض الي من انض بکر ثم الزمني حبه»- 

ولاشک ان ما بين عمر وخالد كان تنافسا في سبید الله وفي سبي نشر 
دینه. الاو بالعد بين الناس وعدم السماح لاحدهم حتی ولو كان « سیف الله 
المسلو » بالتجاوز عن حدود الله. والثاني کقائد عغبقری يعدل خططه حسب ظروف 
المعركة ودون انتظار لرأي الخليفة او موافقته اذ الحربه خدعه وفرصة وتمیزت خططه 
بالجرأة . كما لایستبعد ان المسلمین الاوائل. نظروا دائما الى المتآخرین منهم 
خصوصا من قریش انهم أهل دنیا ويرجح ذلك انه بعد انتهاء معركة الیرموک التي 
انتصر فیها المسلمون ۰ تفقد خالد جرحاه. وأتى بعكرمة ابن ابي جهك جریحا فوضح 
رأسه على فخذه. وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه على ساقه ومسح وجههما وقطر في 
حلوقهما الماء وقال: «زعم ابن حفشمق یعنی عمرء آنا لانستشهذ!» (90). 
. 89) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج2 ص 139. 
الطبري: الامم والملوک ج3 ص 242 ۰ 243, 
ابن الاثیر: الکامك في التاریخ ج2 ص ۰358 359. 427. 


0 ابن الاثیر : الكامل في التاریخ ج2 ص 413 - ۰414 
محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية جا ص 194 . 
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وبالرغم من هذا فیذکر بعض الباحثین أن عزد خالد وتولية آبو عبيدة ابن 
الجراح جاء نتيجة الحاجة الى رجل ادارة وتنظیم يعمد الى المسالمة والسياسة. 
وکان آبو عبيدة من ارفع الصحاية قدرا واعز رجا الحکومة الدينية بالمدينة الى 
الئاس (1 9 )۰ ۱ 

بعد هزيمة البرموک وسقوط دمشق عاصمة الشام تساقطت مدن الشام الواحدة 
تلو الأخرى کاوراق الخریف. فقام يزيد ابن آبي سفیان الذي عين والیا على دمشق. 
بفتح بلاد ساحل دمشق صيدا وعرقه وجبیك وبپروت وطرد كثير من أهلها 
"الروم (92). 

اما حمص دفحینما رای الحمصیون هروب الحامية البیزنطية أمام الجیوش 
الاسلامية الزاحفة « هتفوا بطلب الامان فأمنهم المسلمون وکفوا أبديهم عنهم فأخرجوا 
الیهم العلف والطعام» وصالحهم ابو عبيدة بن الجراح على «أن امنهم على انفسهم 
وأموالهم وسور مدینتهم وكنائسهم وارحائهم واستثنی علیهم ربع كنيسة یوحنا 
للمسجد واشترط الخراج على من أقام منهم». 

وقام المسلمون بالاستقرار بالمدينة اذ يروي البلاذري ان حمص قسمت «خططا 
بين المسلمین حتى نزلوها واسکنهم في كل مرفوض جلا آهله أو ساحة متروكة» (93). 

ويفصل ابن الأثیر ما اجمله البلاذری فيقول : «وآنزلها أبو عبیده السمط ابن 
الأسود الکندی في بنی معاویة. والاشعث بن مپناس في السکون. والمقداد في 
بلی وانزلها غیرهم۲ 94). 

استمر المسلمون في الزحف شمالا. فسقطت بين ايديهم حماة وشیزر اللاذقية ‏ 
وکانت بنة وفشك المسلمون فى افتحامها فلجنوا الى الخدعة اذ قاموا بحفر حفاثر 
کالاسراب يستتر الرجل وفرسه في الواحدة منهاء ثم اظهروا الانسحاب الى حمص 
وعادوا ليلا الى الحفائر وتخفوا: فلما أصبح اهل اللاذقية اعنقدوا بانسحاب المسلمین 


۱ انظر قلیب حتى: تاريخ العرب جا ص 205 . 
۵ ابن الاثم : الكامل في التاريخ جلك ص ۰43۱ 
3 الیلاذری : فتوح البلدان ص 137. 

4 ابن الاثبر: الكامل في التاريخ ج2 ص ۰49۵ 
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ففتحوا بابهم وکان عظیما لایفتحه الا جماعة من الناس وأخرجوا سرحهم ففوجئوا 
بخروج المسلمین من الحفائر ودخولهم المدينة (95)» 


ثم اتجه المسلمون الى قنسرین وفي نواحیها كانت المقاومة الاخيرة لفلول 
البیزنطیین بقيادة سیناس الذین لقوا هزيمة ثقيله وقتد اغلب قواتهم. فزحف 
المسلمون بقيادة خالد بن الولید وحاصروا مدينة قنسرین. وراد هلها تسلیم المدينة 
مقاب صلح حمص ولکن خالد ابی الخراب آسوار المدينة فآخربها وسرعان ما 
تساقطت كل من حلب وأنطاكيه (76) » 

وهكذا تم فتح الشام بأكملها تقریبا وكان مركز القيادة الاسلامية في الجابيةء 
في الجولان على مسيرة يوم واحد الى جنوبي دمشق. وكانت الجابية مقر الامراء 
الغسانيين من قبل. وقد احتفظت بأهميتها العسكرية.. حتى عهد الامويين (97)ء 


ب بيت المقدس وفلسطین : 

في 15ه/637م خرج عمر الى الجابية ومعه جلة الصحابة وخيارهم لیوطد 
الامن في الاراضي المفتوحة. ويقوم بتنظيم شئونها. ومن هناك وجه عمر. خالد بن 
ثابت لفتح بيت المقدس التي لم تلبت ان طلبت السلام. فتولی عمر نفسه عقد 
الصلح مع أهلها وكانت شروطه رفيقة غير كقيلة. فقد اعطاهم عمر الأمان لانفسهم 
وأموالهم ولكنائسهم. كما منحهم الحرية الدينية على ان یعطوا الجزية للمسلمين. 
وعلى ان لايسكن ببيت المقدس معهم احد من اليهود. واورد الطبری نص أمان عمر 
بن الخطاب وهو کالاتی: 

« بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
ایلیاء ( بيت المقدس ) من الامان أعطاهم آمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم 
وصلبانهم وسقيمها وبریتها وسائر ملتها انه لاتسكن کنائسهم ولاتهدم ولاتنقص منها 
ولامن حيزها ولامن صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولايكرهون على دينهم ولايضار 
أحد منهم ولا يسكن بایلیاء معهم أحد من اليهود وعلى أهل ايلياء أن يعطوا الجزية 


5 البلاذري : فتوح البلدان ص ۰138۰137 
6 ابن الاثیر: الكامل في التاریخ ج2 ص 494 - 495 . 
7 بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 98. 
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كما بعطي أهل المدائن أن یذ 
د 0 وعليهم أن بخرجوا منها الروم (واللصوص ) فمن خرج منهم 
ذفسه ۰۰ ۳ 8 1 
ل ا له حتی يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعلیه مثك ما 
, بنداء من لجزية ومن أحب من أهل ابلداء أن بسير بنفسه وماله . الر 
۱ 8 1 5 9 شوت ای م 
a‏ فانهم امنون على آنفسهم وعلی بیعهم وصلبهم با 
ھا و فن كاه ف که وغ مت ع اهل 
يلياء من الجزية ومن شا 9 
۱ ء سار مع الروم ومن شا أهله فانه لا يوّخذ مذ 
0 0 9 ء رجع إلى آهله فانه لا يوّخذ منهم 
وعلى ما ۸ 7 ۰ ۱ 
۱ في هذا الکتاب عهد الله وذمة ۰ e is‏ .ی 
ا ودمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المومنین 
شهد على ذلک خالد بن ۱ 
لوليد وعمرو بن العا ۱ 
ومعاوية بن ابي سفيان وكتب وحضر سنة خمسة عشر» ص وعبد e‏ بن عوف 
دخل : : 
8 3 ۱ ر بن ا ساحة الهيكل المهجورة ببیت المقدس فأزاك الرچم ‏ 
بيده عن الصخرة المقدسة وامر ببناء المسجد هناك (98) 
ح ‏ بلاد الجزيرة: (99). 
نهد أن ا 1 e‏ 
5 د ن سقطت كل من العراق والشام بين أيدي المسلمين كان من الطبيعي 
قلح بها الجزيزة غصزما وانها كانت تقح بینهما اذ ايحت يهن شق ال ۱ 
ففي شعيان سیه 18« 36 سار عیاض بن غنم والی حمص قنسر 
بعد 0 أ ۰ 5 ۰ ۱ 9 3 
2 بې عبيدة بن الجراح » في طاعون عام 18ه(100) على رس خمسة 
مسرو بسي وعلی میمنته سعید بن عا 
بن حذيم الجمحي وعلی ته صفوان بر 09 
۳ 5 میسرنه صلوان بن المعطل السلمى وتمكن المسلمون ل 
۱ ستيلاء على مدينة الرقة بعد. حصار لمدة خمسة او سنة آیام وصالحهم 4 
تكون الارض التي نقع حول المدينة للمسلمین اذ قال عیاض: ۱ 


8 ) الطبري : الامم والملوک ج 4 ص ۱59 - ۰161 
09) يلاد الجزيرة : ما بين دجلة والفرات من جهة الام 
e‏ ومن امهات مدنها حران والرها والرقة وراس ین وق 
)١‏ يعرف هذا الطاعون « بطا اس وتف 
الطاعون في 18ه . انظرا 5 0 د ین ای و 5 
نظر اہن ان: وفیات الاعیان ابا یناه E‏ ج7 ص 214. 


HOA‏ , ر ربوم ۸ لت حاار 


« الارض لنا قد وطئناها وأحرزناها فآقرها في أيديهم على الخراج. ودفع منها 
مالم يردة آهل الذمة. فرفضوه الى المسلمین على العشر. ووضع الجزية على رقابهم 
فالزم كل رجل منهم دینارا في كل سنة وأخرج النساء والصبیان ووظف علیهم مع ‏ 
الدینار اقفزة من قمح وشیئا من زیت وخل وعسك». 


ثم استولی عیاض على مدينتي حران والرها ومنذ ذلك الوقت اصبحت مدينة 
الرها هي القاعدة العسكرية التي تنطلف منها الحملات لإخضاع بقية اجزاء الجزيرة 
ومهاجمة ارمينياء فالبلاذري بروی «وکان عیاض يغزو من الرها ثم برجع الیها» 
ویضیف الزهری:« لم يبق بالجزيرة موضع قدم الا فتح على عهد عمر بن الخطاب . 
رضي الله عنه على يد عیاض بن غنم فتح حران. والرهاء والرقة » وقرقیسیا ونصیبین 
وسنجار» وقد فتح هذه المدن صلحا أما أرضها فقد فتحت عنوة (101). 


لم تلبت ان خضعت وفي 641/419م قام عياض بغزوه على ارمينية نفسهاء 
ليقضي نحبه بعد عودنه الى مقر امارته بقليك. 


وبالرغم من احتفاظ الجيوش البيزنطية ببعض المواقع الحصينة بالجزيرة الا ان 
الاراميين سكان البلاد الاصلیین. كانوا خاضعين لاضطهاد الكنيسة الارثوذكسية . 
السائدة آنذاك. بسبب من قولهم بمبدأ الطبيعة الواحدة للمسيح» فلم تكن بهم 
رغبة في الاحتفاظ بالوضع الراهن. ليس هذا فحسب. بك لقد وفقت قبائك العرب 
البدویة. قبل عهد الاسلام بقرون. الى ان تجتاح البلاد. والى ان تبسط سلطانها من 
حين الى حين على الرها والحضر. ولذلک فقد تمکن عیاض بن غنم في خلا فترة 
لاتزید على عام ونصف من اخضاع بلاد الجزيرة للسيطرة الاسلامية (102). 

وبعد موت عیاض تولی سعید بن عامر بن حذیم ولاية بلاد الجزيرة» فقام 
بیناء مسجدی الرقة والرها ثم قام عمیر بن سعد ببناء المساجد بديار مضر ودیار 


ریک . 


1 ) انظر هذه الروایات‌بالبلاذری: فتوح البلدان ص 179۰178 والطبري : الامم والملوک 
ج 4 ص 197 - 199. 
2 ) بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 98 - 99, 
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وما أن تولی معاوية بن ابي سفیان ولاية الشام وبلاد الجزیرة في عهد عثمان 
ابن عفان الذي «آمره ان ینزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى ويأذن لهم فى 
اعتمال الأرضين التي لاحق فيها لأحد. فأنزل بدی نمیم الرابية وأنزل المازحين 
والمديبر اخلاطا من قيس وأسد وغيرهم. وفع ذلك في جميع نواحي ديار مضر 
لد ربيعة في دیا رها نی ذلک. والزم المدن والقبى والمسالح من يقوم بحفظها 

3 فتوح مصر وطرابلس وبرقة: 

1 فتح العرب لمصر: 

وما أن آتم العرب فتح بلاد الشام حتى تطلع المسلفون ن الى فتح مصر لأسباب 
متعددة منهاء موقعها ا بالنسبة لكل من القام موی وبلاد المغرب. 3 
به ففي 1 مم حاول الامبراطور هرقل. بعد ا اتخات مصر من الفرس الفاتحين. 
ان پربط القبط القائلين بالطلبيعة الواحدة للمسيح بالكنيسة الامبراطورية .وفي سنة 
1 عين کورش ( المعروف في الکتب العربية بالمقوقس ) الذي كان حتی ذلک 
الحين اسقف «فاسیس» في القبق (القوقاز) بطریرکا على الاسكندرية ورأسا للادارة 
المدنية في وقت معا. 

. ولکن سياسة المقوقس الكنسية والحاحه في جباية الضرائب الكثيرة ثقلا على 
القبط الى درجة كان من الطبيعي معها ان يرحبوا پالعرب کمنقذین. كما فعل 
السوریون. وهم اخوانهم في الدین من قبل (104). 

يضاف الى تلك الاسباب. سيب هام وهو أن الفتح العربي لمصر يعتبر ننیجة 
حتمية اقتضتها طبيعة الحركة الاسلامية لتصفية الامبراطورية البيزنطية المعادية ' 
التابعة لها. كما أن المسلمين. كانوا قد تمكنوا من القضاء على الدولة الساسانية 
بالعراق وفارس. 


0 انظر البلاذري : فتوح البلدان ص ۰۱۷3۰142 
1)0) بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 90 100 . فليب حتى : تاريخ العرب ص 215. 
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ومن خلال تصفحنا لکتب التاریخ التي تناولث الفتوحات العربية. نلاحظ انها 
أحاطت هذه الفتوح بهالة من الخیال والتنبوّات» ونسبت الى المسلمین وقوادهم 
آعمالا خارقة للبشر. لان العناية الآلهية كانت معهم تنقذهم وترعاهم رغم قلتهم. 
ونقودهم الى النصر داكما كما لو كان الامر یتعلف بمعجزة من المعجزاف (۰)105 


احتمالات النصر أو الهزيمة. حفظا لارواح المسلمین. 


ولذلک كان فتح مصر على يد عمرو بن العاص نتيجة لخطة موضوعة اقرها 
الخليفة عمر بن الخطاب مع کبار قواده في اجتماع الجابية سنة ۱8هوفي ذلك 
يقول اليعقوبي: «ووجه عمرو بن العاص فقال له؛ ياأمير المؤمنين تأذن لي في أن 
اصن الى مض فإنا ان فتحناها كانت قوة للمسلمین. وهی من آکثر الارض اموالا. 
وأعجزه عن القتال. ولم بزل بعظم آمرها في نفسه. ویهون عليه فتحها» (۱06) 
به عم من الخطای دة في بيتك النقد ون ية ادق افر تق 
« وأمضي عمرو بن العاص الى مصر واتبعه الزبير بن العوام » (107). 


" آما فاتح مصر وطرابلس وبرقة. فهو عمرو بن العاص بن واكك بن‌هاشم ابن 
سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن قصيص ابن كعب بن لوّی القرشي السهمي. 
أسلم سنة ثمان من الهجرة قبل فتح مكة. مع كل من خالد بن الوليد المخزومي 
وعثمان بن طلحة بن ابي طلحة القرشي العبدرى. 


5) حول هذه التنبؤات راجع ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج4 ص ۰269 ابن خلكانء وفياف 
الاعیان ج4 ص 403. 
عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ص 77. حاشية (3). 
. أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص 13. 
6 أبن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 147 148۰. 
7 ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج 2 ص 564 . 
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وان عمرو بن العاص من فرسان قريش وابطالهم في الجاهليةء وكان من الدهاة 
في آمور الدنیا المقدمین في الرأي. وکان عمر أذا استضعف رجلا فى رأيه قال :أشهد 
ان خالقك وخالق عمرو واحد يريد خالق الاضداد (108). 

"وکان عمرو قد دخل مصر في الجاهلية للتجارة وعرف مدنها وطرقها ورأى كثرة 
ما فيها (109) فوافق عمر بن الخطاب على غزوها وقال لعمرو :«سيأتيك كتابي 
سريعا فان لحقک كتابي آمرک فيه بالانصراف عن مصر قبل ان تدخل شیا من 
أرضهاء فانصرف. فإن د خلتها ثم جاءى كتابي فامضي واستعن بالله»(1۱0). 


رجع عمر بن الخطاب الى المدينة وشاور عثمان وسواه فتخوفوا على المسلمين 
وكرهوا ذلک فكتب الى عمر ان ينصرف عن مصر بمن معه فادرك الكتاب عمرا وهو لم 
يقطع الحدود الفلسطينية المصرية. فخشى ان هو أخد الكتاب وفتحه ان يجذ فيه 
الانصراف. فسار عمرو دون فض الکتاب حتى نزل العريش 19ه/ اواخر ديسمبر 
9. 

زحف عمرو بن العاص من العريش الى الفرماء ( قرب بور سعيد الحالية) والتي 
تعد مفتاح مصر من الشمال الشرقي. على رأس أربعة آلاف مقاتل من قبيلة عى. 
وبعد قتال مرير تمكن المسلمون من هزيمة حامية المدينة والاستيلاء على المدينة. 
وقام عمرو بن العاص بتدمير اسوارها حتى لاتمثل خطرا على قوات المسلمين الزاحفة 
الى وسط مصر (۰)۱۱۱ 

وقبك ان يزحف عمرو الى وسط مصر. عمل على تأمين الجبهة الشرقية ويحمى 
خطوطه الخلفية فقام بالسيطرة على الحصون والمدن التي تربط بين الفرماء والقلزم 
(السویس ) فاستولى على مدينة مجدول الى الجنوب الغربي من الفرما ثم القنطرة 
فالسویس والتك الکبیر (112). 


)انب خلکان : وفیات الاعیان ج7 ص 212 213 4 215. 

9 ) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص 53. 

0 ) ابن واضح : تاريخ اليعقيبي ج ص ۰۱48 

۱۱ ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص 53 ۰ 58 ویذکر ابن واضح أن عدد جند عمروابن 
العاص قد كان 4000 مقاتك بینما يروي البلاذري ان عدد الجند كان 3500 مقاتد انظر تاريخ 
اليعقوبي ص ۰۱48 فتوح البلدان ص ۰215۰214 

2 عبد السمید مخیت: عصر الخلفاء الراشدین ص ۱24. 
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ثم زحف عمرو الى بلبیس فحصرها وأستولى علیها وخضعت له جميع مدن 
شماد شرف الدلتا وأخيرا زحف الى حصن بابلیون حیث تجمعت قوی الروم الاساسية 
للدفاع عن مصر بقيادة كل. من المقوقس نائب الامبراطور وتیودور رئيس الجیش 
البيزنطي المشكل من عشرین آلف من الجند البيزنطي عدا حامية الحصن المولفة من 
ی ۱ 

وعسکر عمرو بمن تبقی معه من جنده- اذ لاشک أنه ترک بعضهم في المدن: 
والحصون التي تمكن من الاستیلاء علیها - في أمدنين ونقع شمال حصن بابلیون 
«وکتب. الى عمر یستمده فوجه باربعة آلاف»(113) و«قالواءولم يلبث عمرو ابن 
العاص... ان ورد عليه الزبیر بن العوام بن خویلد في عشرة الاف. ویقاك: في اثنی 
عشر الفا» (۰)۱14 

وبالرغم من حصانة الحصن وقد برز بازاء جزيرة الروضة في النيك كأنه سد 
في‌وجه الغزاة. فقد تمکن عمرو اثناء تواجده في‌ام‌دنین من الاستیلاء على بعض 
سفن الروم وعبر بها تجاه الشاطيء الغربي. حیث انجه جنوبا نحو ممفیس عاصمة 
مصر القديمة. ثم الى اقلیم الفیوم الزراعي الغني حيث افتتح المسلمون البهنسا 
وبلدة بويط أو أيويط من أعمال البهنسا (۰)115 

وفي 640م اغری عمرو البزنطیین. بالخروج من حصن بابلیون لمقاتلته في 
عين شمس. في منتصف الطریق بين المعسکرین حيث هزمهم فتفرق جیش 
البیزنطیین وفرتیودورس الى الاسكندرية واحتمی المقوقس في بابلیون وضیق 
العرب الحصار على الحصن, ونظرا لعدم توفر آلات الحصار او وسائك التدمیر بين 
ايدي العرب لاقتحام الحصن فقد أستمر العرب على حصاره وخاف المقوقس على 
نفسه ومن معه فسعی سرا الى مفاوضة المسلمین وعرض علیهم مبلغا کبیرا من المال 
مقابك انسحابهم الى بلادهم وکان رد عمرو بن العاص«آنه ليس بيني وبینکم الا 
احدی ثلاث خصال. آما أن دخلتم في الاسلام. فکنتم اخواننا وکان لکم ما لناء وان 


113( انظر ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج2 ص 148. 
4 انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 214 215۰ 
5 متلر : فتح العرب لمصر ترجمة محمد فرید ابو حدید. القاهرة 1933 ص 197 - 198, 
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ابیتم ءواعطيتم الجزية عن يد وانتم صاغرون. واما أن جاهدناکم بالصبر والقتال حتی 
يحكم بیننا وهو خير الحاكمين» (116). 0 5 
قبل المقوقس تأدية الجزي. ثم قصد الى بيزنطة ليحظى بموافقة الامبراطور 
هرقل على التسوية التي ارادها مع العرب. ولم ترضى تلك الشروط الامبراطور فغضب 
على عامله واتهمه بالخيانة ونفاه. ورابط المسلمون على حصن بابليون سبعة أشهر 
حتى .تمكن الزبير بن العوام من ردم بعض الخندق المحيط بالحصن وصعد على سلم" 


الى سور الحصن «وهو مجرد سيفه فكبر وكبر المسلمون وأتبعوه ففتح عنوة (117) 
.في ابريك 641 م.» 


ويعلك بروكلمان نجاح العرب في الاستيلاء على حصن بابليون الى عدم 
استجابة بيزنطة لطلب تيودوروس الخاص بالامدادات العسكرية وذلک لوفاة 
الامبراطور هرقل في 11 فبراير 641م وانشغال أوصياء الامبراطور الجديد. تسطنطین 
الثاني وكان آنذاک في الحادية عشرة من العمرء فقطء في الاستعداد للقضاء على 
ثورة مرتقبة بالعاصمة. هذا من ناحية ولانهماک جیوش الامبراطورية البیزنطية 
بالحرب ضد اللومباردین في ايطاليا من ناحية أخرى (۱18)- 

وبعد سقوط الحصن بين أيدي المسلمین وکان یعتبر مفتاح مصر السفلی 
والعلیا على السواء. تمکن المسلمون من السيطرة على مصر السفلی والاستیلاء على 
المراکز والاریاف مما ادى الى هجرة الروم من مصر السفلی الى العاصمة الاسكندرية 
لاحتماء بأسوارها القوية وحصونها المنيعة. والبحر من ورائها کسبیلا للهروب عند 
اللزوم أو مصدرا للامدادات من الامبراطورية البیزنطیق. 

ولهذا ترك عمرو بن العاص فرقة من المسلمین للمرابطة بحصن بایلیون وزحف 

على رس جيشه نحو الاسكندرية حيث قام بمحاصرتها. ولم یجدی الحصار اذ كان 

البحر پحمیها من الشماك وکانت النزعة ( مجری ماء) وبحيرقة مریوط تحمیانها. من 
. الجنوب. كما حمتها نزعة التعبان من الغرب. فلم يبق الا شرقها وجنوبها الشرقي. 


۰ ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص ۰65 
7 البلاذري : فتوح البلدان ص 215. 
18 )) انظر بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 100 - 101. 
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ولذلک بینما استمر المسلمون محاصرین لمدينة الاسكندرية ارسلت السرایا 

للاغارة على كل من مدن وریف مصر السفلی والعلیا. فما كان من الحکومة البیزنطية الا 
ان آرسلت المقوقس الى مصر . مرة آخری. لیفاوض عمرا. 

وانتهی الامر بين المقوقس وعمرو في بابلیون الى المعاهدة التي اصطلح 
المحدئون على تمسیتها بمعاهدة الاسكندرية في 8 نوفمبر 641م لان أكثر شروطها 
يتصل بالاسكندرية ولان هذه التسمية تمیزها عن معاهدة بابلیون الاولی (۱19) 

وأهم بنود هذه المعاهدة هيء فرض الجزية للذین يؤثرون البقاء في المدينة» 
والسماح للذین پریدون مغادرة الاسكندرية الى بيزنطة والهدنة لمدة أحد عشر شهرا 
تنتهي في آواخر 1 ۵2/ سبتمبر 642م حتی يتمكن الجیش البيزنطي من الانسحاب 
الى بلاده. 


وهکذا نجح المسلمون في السيطرة على البلاد وآلق اليهم اعظم المدن في 
ذلك العصر بعد القسطنطينية وکتب عمرو بن العاص الى الخليفة عمر بن الخطاب 
يقولك: 

«أما بعد فاني فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير اني أصبت فيها أربعة آلاف 
منية باربعة آلاف حمام وأربعين الف يهودي عليهم الجزية وأربعمائة ملهى 
للملوك» (120) 

استقرت اوضاع مصر لمدة ثلاث سنوات وفي 25ه/645م ثارت مديئة 
الاسكندرية ضد العرب ورحبت بالاسطول البيزنطي الذي دخل المدبنة وقتك 
حامیتها من المسلمین وکان الخليفة هو عثمان بن عفان قد عزك عمرو بن العاص عن 
ولاية مصرء فأعاده الخليفة بناء على طلب جند مصر وبعد فش عبد الله بن سعد 


۱9 1) وکان في الاسکندرية حامية يبلخ عددها 50 الف مقاتك يعززهم الاسطول البیزنطي القوى ۰ 
ولذلک تعتبر هذه المعاهدة نصرا كبيرا للعرب. 

انظر ابن عبد الحکم : فتوح مصر ص 67 - ۰69 
بثلر: فتح العرب لمصر ص 19 ۰2 
سيدة اسماعیك کاشف : مصر في فجر الاسلام ص ۰۱4 

0 ابن عبد الحکم : فتوح مصر ص ۰82 و 
H. Zotenberg : chronique de Jean, évéque de NIKIOU. Texte ethiopien, withir,‏ 

(Paris, 1883) P. 463. 5 
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ابن ابي سرح الوالی الجدید في القضاء على الثورة. فالتقى عمرو بالروم في نقیوس 
فهزمهم بعد ان عقر فیها فرسه فقانك راجلا وطاردهم حتی الاسکندرية حیث أستولى 
علیها للمرة الثانية في 646/425م وقام بتدمیر سورها حتی لایثور آهلها مرة 
ثانية (۰)۱21 


ب - فتح العرب لبرقة وطرابلس: 


ویعتبر الفتح العربي لبلاد المغرب. نتيجة حتمية اقتضتها طبيعة الحرکة 
الاسلامية لتصفية الامبراطورية البیزنطية المعادية للاسلام. خصوصا وأن المغرب في 
ذلك الوقت كان ولاية من الولایات التابعة لها. 

ویفهم من کلام المژرخین المعاصرین سواء کانوا عربا أو بیزنطین ان سياسة 
التوسع العربي التي قام بها الامویون في شمال افریقیا. كانت تهدف في آساسها 
الىغزو صقلية وجنوب ايطاليا وسواحل البحر الادرياتي. او بعبارة أخرى غزو 
الامپراحلورية البیزنطية من ناحية الغرب. الى جانب الحملات العربية التي كانت 
سائدة علیها من ناحية الشام واسیا الصغری من جهة الشرق. کې ینم للمسلمین 

ولذلک تبدا حملات المسلمین في شمال افریقیا بعد اسنیلاتهم على مصر 
مباشرة بقيادة عمرو بن العاص . اذ قام هذا القائد بغزو اقليمي برقة وطرابلس سنة 
3 لتامين حدود مصر الغريبة من خطر الروم او البیزنطیین الذین کانوا بحکمون 
المغرب الادنى. اذ كان يخشى ان بحاولوا استعادة مصر عن هذا الطريق 
الغربي (122). 

رابعا: ادارة الدولة الاسلامية والمناطق المفتوحة: 

تطورت الادارة الاسلامية منذ بداية الدولة العربية في المدينة (يثرب ) خلال 
فترة تواجد الرسول (ص) الى خليفته ابو بكر الصديق ثم بقية الخلفاء الراشدين. 


الواقعة تحت الادارة الاسلامية. فقام ابو بكر بتقسيم البلاد الى ولایات وعين على 


۱ ۱۵ البلاذري : فتوح البلدان ص 223 224. 
3 احمد مخنارالعبادي : في التاریخ العباسي والاندلسي ص 245 - 246 . 
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كل ولايةء والی أو أميرء تعددت اختصاصاته من إقامة الصلاة ..الی الفصك في 
القضایا. وکذا أقامة الحدود على الجناة. فهو أمير قاضي منفذ.» ۱ 
ولم يتخذ ابو بكر وزیرا لهء فقد قام بتولیه عمر بن الخطاب القضاءء وابو عبيدة 
ابن!الجراح آمینا لبیت الماك وكل من زید. بن ثابت وعثمان بن عفان كاتبا له 
(123). 
آما المرتبات المخصصة لموظفي الدولة من الخليفة الى الولاة والجند فقد أرسى 
أبوبكر الصديق قاعدة عدم اشتغال الخليفة بعمك آخر غير أمور المسلمین؛ وتحدید 
مرتب محدد من بيت الماك وخصص له في السنة 6آلاف درهم ( اي ما یعادل 128 
جنیه مصري و 850 فرنک فرنسي تقریبا) (124). 
| آما الجند فقد کانوا متطوعین وغیر مجندین لابجمعهم ديوان وکانت 
اٍ- مرتباتهم تتمثل في أربعة أخماس الغنيمة يقوم بتوزيعها رئيس الجند وذلک 
. بخلاف ما يسلبه الجندي من أسلاب القتيل وما يمنحه القائد للطمتازین‌من الجند. 


أما مرتبات العمال فقد كانت تدفع مما برد الى بيت الماك من خمس الغناكم 
وصد قاف المسلمین وچزية هل الذمة وما يتبقى بعد دفع مرتبات العمال بوزع على 
من عینوا في الکتاب الکریم كزكاة (۰)125 


الذي وبعد التوسع العظیم التي تم للدولة العربية في الخارج في عهد عمر ابن . 
' الخطاب. وهو أول من دعى أمير المؤمنين وذلک أنه لما ولى «قالوا له : ياخليفة 


عم 

3 الطبري : تاريخ الامم والملوک ج4 ص 50 51, 
ابن الاثير : الکامل في التاريخ ج2 ص ۰420 421. 
محمد الخضرى: تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة الاموية) جا ص 194 195. 

4 فقد كان أبو بكر رجلا تاجرا قبل الخلافة » واشتغك بالتجارة بعد الخلافة ستة أشهر ثم وجد 
ان التجارة تشغله عن أمور الناس, فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ویصلح عباله 
یومیا بیوم. 

انظر الطبري : تاريخ الامم والملوك ج4 ص 53 54. 
ابن الاثير : الکامك في التاریخ ج2 ص 424 . 

5) محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة الاموية) جا ص 196. 
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خليفة رسول الله. فقاك عمر: هذا آمر يطول « كلما جاء خليفة قالوا ياخليفة خليفة 
خليفة رسول الله. بك أنتم المؤمنون وأنا أميركمء فسمى أمير المؤمنين» (126). 

وبناء على آخر وصايا الرسول (ص) اذ قال :« قات الله اليهود والنصاری 
انخذوا قبور انبيائهم مساجد. لايبقين دينان بأرض العرب» قام عمر بن الخطاب 
باجلاء اليهود من بلاد العرب فأجلى يهود خيبر ونجران وفدك ونظرا لان يهود 
فدك كان لهم نصف الثمر ونصف الارض بناء على اتفاقهم مع الرسول (ص) فقوم 
عمر نصف الثمر والارض بالذهب والورق والابك والحباك واعطاهم لیهود فدک 
وأجلاهم. (127)-ء 


ويروي البلاذری أن سیب اجلاء عمر لیهود خيبر يعود الى ظهور الوباء بينهم 
وانتشار العدوى لبعض المسلمين وفي رواية اخرى انه لما كثر الماك في أيدي 
المسلمين وقووا على عمارة الارض أجلى اليهود الى الشام وقسم الاموال بين 
المسلمين (128). 

آما النصارى المستقرون بنجران فهناك روايتان حول خروجهم من بلاد العرب» 
الاولى انه‌لما«استخلف عمر أجلى أهل الكتاب عن الحجازء وأجلى أهل نجران» فخرج 
بعضهم الى الشام والبعض الاخر الى نجيرانية الكوفة وأشترى عمر منهم عقارهم 
وأموالهم. 

آما الرواية الثانية فتذکر« انهم كانوا قدكثروا فبلغوا أربعين ألفا فتحاسدوا 
بینهم. فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا : أجلناء وكان عمر بن الخطاب قد خافهم على 
المسلمين فاغتنمها فأجلاهم. فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى» (129). 

والحدت الثالت في عصر عمر بن الخطاب هو عمله على جعل المسلمين وحده" 
واحدة متماسكة. فبعد اجلائه لاهل الكتاب من الیهود والنصارى من بلاد العرب_ 


6 ) اہن الاثیر: الكامل في التاريخ + 3 ص 58 59, 

7 ) موطأ الامام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي. حديث رقم ۱608 ص 643 - 644. 

8) انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 36 39. 

9)) وبقوا کذلک الى خلافة عثمان بن عفان وكان قد اسقط عنهم مائتي حلة فلما ولى علي 
طالبوه بالعودة فرفض وأستقروا بالقرب من الكوفة حيث تفرق بعضهم ومات من مات وأسلم من اسلم . 
انظر ابن الاثیر : الکامل في التاریخ ج2 ص 294 _ 295 
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تطلع عمر الى العمل على توحيد المسلمين والمحافظة على نقاوتهم العرقية حتى 
لاتأكلهم الحضارات التي سقطت بين أيديهم ولهذا فرض على المسلمين العرب الا 
يمتلكوا الاراضي الزراعية خارج الجزيرة العربية وان يقوم المسلمون بتأسيس مدن 
جديدة خاصة بهم او الاقامة في مسعكرات منعزلة عن تجمع السكان مثل معسکرات 
الجابية وحمص ( سورية ) وطبرية ( الاردن ) والرملة (فلسطين )۰ 

أما بالنسبة لتأسيس المدن ففي سنة 14ه قام العرب بانشاء مدينة البصرة 
وقام بتعميرها واليها ابو موسى الاشعري الذي حرف الخطط لمن استقر بأرضها من 
العرب وحدد مواضع نزول كل قبيلة وأذن للناس بالبئاء وبني مسجدها الجامع 
وحفر نهرا يصل المدينة (۰)130 ۰ 

وفي سنة 417 أختط سعد بن آبي وقاص مدينة الكوفة بين الحيرة والبصرة 
وبنيت باللبن بعد ان احترقت المدينة بسبب استخدام القصب فى بناء الدون 
وكانت كل من البصرة والكوفة منذ نشأتهما مركزين عسكرين يتجمع فيهما جند 
المسلمین. ولذلک سمى الشعراء الكوفة. بكوفة الجند» ثم استقر بالكوفة فرقة فارسية 
عدتها أربعة آلاف مقاتك. استأمنوا على ان ينزلوا حيث احبواء ویفرض لهم في 
العطاء فأنزلهم سعد بالكوفةء کذلک نز الكوفة طائفة من السريان وهم الذين کانوا 
يسكنون الاديرة القائمة في أطراف الحيرة ثم نزد الكوفة جماعة من يهود نجران 
ومسیحییها ‏ أجلاهم عمر بن الخطاب (131)» 

وبعد فتح مصر في ۸21 قام عمرو بن العاص بتأسيس الفسطاط ویروی 
المقريزي أن موضع الفسطاط كان ارضا فضاء ومزارع فیما بين النيك والجبل الشرقي 
المعروف بالمقطم» ولم يكن بهذا الموضع من البناء سوى حصن بابلیون ويقع قدیما 
الك 


10( راجع الطبري حول الاختلاف بالنسبة لتأسيس مدينة البصرةء تاريخ الامم والملوک جه ص 
8 149. 
أبن حوقل : صورة الارض ص 212 . 
المقدسي + أحسن التقاسيم ص 117. 
يعقوب سركيس : مقاله عن البصرة »مجلة سومر ج 1 مجلد 4» بخداد ۰1948 
1 ) البلاذري : فتوح البلدان ص 275 وما بعدها. 
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وبدأ عمرو ببناء الجامع وهو آول جامع اقيم بمصر وسمى بجامع عمرو او الفتح 
قبيلة انلم وبلی وليت وغيرهم وتألفت من هذه. الخطط اا المدينة الجديدة 
وأطلق عليها اسم الفسطاط. (132 )۰ 


ال ا ت 


وفي الوقت الذي لعبت فيه هذه المراكز والقواعد الحربية دورا سیاسیا هاما 
في الحياة العربية الاسلامية فقد "نرك العرب شعوب البلاد المفتوحة يمارسون 


الد بنیة. 


والحدث الرابح هو آقرار عمر بن الخطاب للنظم الادارية التي كانت مطبقةء في 
۱ كل من الامبراطورية الفارسية بالعراق وفارس وولایات الامبراطورية البیزنطية في 
۱ الشام ومصر. 

- فقد آقر نظام الدیوان الفارسي اذ يروى البلاذري أنه « لم يزك دیوان خراج* 
السواد وخر 9 بالفرسیة» امه كلمة الايد للدلالة على الولایات 


ده 


وتبنى المسلفون في القن ومصرء النظام الاداري الذي اتبعته الحكوماف 
السابقة» بل وابقوا جميع الموظفين القدماء في مناصبهم التي ظل يشغلها الروم 
والاقباط على العموم في ما بعد أيضا . 

ففي الشام أبقى المسلمون على تقسيم سورية إلى أربعة أجناد : جند حمص 
وجند دمشق وجند الاردن وفيه الجليك وجند فلسطين وهي الأرض الممتدة الى 
- الجنوب من مرج ابن عامرء أما جند قنسرين في الشمال فانما أضافه إلى أجناد الشام 
يزيد الأول الخليفة الاموي (134). 


3 
1 
2 
E: 

: اه‎ 
8 
b: 


2 ) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص 160 ۰164 
المقريزي : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار مجلد 2 ص 51. 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ص 3 4ء 
3 ) البلاذري : فتوح البلدان ص 298. 
السید عبد العزیز سالم : تاريخ الدولة العربية ج 2 ص 261. 
4 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 154 . وانظر تفاصیك نکوین هذه الاجناد من القبائل 
العربية في اليعقوبي : البلدان ص 80 - 85 . فلیب حتی : تاريخ العرب + 1 ص 208 . 
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u‏ معناها المركزء وجسطال الكورة هو المشرف على مالية الكورة اي مندوب 


دیوان الخراج» وموازین القری. هم رؤساء القری أو مشایخها (۰)135 


وأبقى العرب على نفس النظام المالي بمصرء فقد اتبع الرومان ومن بعدهم ‏ 
البیزنطیون- رغبة منهم في توفیر الغذاء لحامیتهم سواء بمصر او العاصمة- عملية 
لتقدیر ما يتوجب على كل قرية ان تقدمه من محصول الحنطة فيهاء وهو لایزاك قيد 
الدرس بالنورج. 

فلما استولی العرب على مصر احتفظوا بالحقوق نفسها لجنودهم وآسرهم فکان 
الوالي يبعث في آواخر العام. قبي موسم البذر الجدید. ببیان سنوی الى کل 
منطقة » وفیه نص على مقدار ما يتعين علیها نقدیمه للدولة من محاصیلها. طبقا 
لطبيعة الارض وبمقتضی الاصول المرعية دون الاخذ في الاعنبارا اذا كانت البلاد 
دانت لهم صلحا أو عنوة. ۱ 

وكان رؤساء المناطق مسؤولين عن جباية هذه الضرائب عيناء وكان يساعدهم 
في ذلك جباة يتقاضون خمسة في المئة مما يجمعونه للدولة من الغلال. مقابك 
خدماتهم وتعویضا عن أي نقص قد يحدث. وكان هؤلاء الجباة يقدمون الى الدولة 
ضمانا للحنطة التي ستجبى من الفلاحين الى ان تودع في مخازن الدولة في عواصم 
المقاطعات . ومن هناك تنقل الحنطة الى العاصمة بطريق الماء. لتوزع بعد ذلك 
على الجنود وأسرهم. 

ونظرا لان وجوه الاختلاف بين الجزية والخراج لم تعين حتى اواخر العصر 
الاموي. فيمكن لنا القول أن ما حصل: من الحنطة من الاراضي الزراعية تدخل في 
نطاق الخراج على الارض. 

اما الجزية فتؤخذ دفعة واحدة وهي ضريبة ماليةء هي في الدرجة الاولى 
مقابك الحماية وحرية العبادة التي تضمنها الدولة لاهل الكتاب وغیرهم. ولم تجب 
الجزية الا على الرجال الأصحاء العقلاء فلم توضع على امرأة أو صبي ولامجنون 


. ولاعبدو لاسابك أو سائك ولاراهب أو شيخ الا اذا أيسروا. 


5 ) سيدة أسماعيل الكاشف : مصر في عصر الولاة ص 25. 
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والحدث الخامس. هو فرض العطاء للمسلمین اذ يروي البلاذري انه« لما افتتح 
عمر العراق والشام وجبی الخراج جمع أصحاب رسول الله (ص) ۰ فقال اني قد ریت 
ان افرض العطاء لاهله. فقالوا نعم رأيت الرأي ياأمير المؤمنين. قال: فیمن أبدأء قالوا: 
نفسک. قال؛ لاء ولکنی اضع نفسي حيث وضعها الله. وأبدأ بأل رسول الله (ص) 


وسبب ذلك أن عمر بعد مشاورة معاونیه من الصحابة حول الارض وما بجبى 
من اهلها. ولم تكن غنيمة (136)»بك كانت فيئا یصرف في مصالح الجماعة 
الاسلامیث. ولذلک فان من یقوم بحراثة ما هو ف من البلاد فعلیه ان يودي خراجا 
لایسقط بالاسلام. 

وکانت ايرادات الدولة الاسلامية. تودع في بيت الماك وتصرف في مصالح 
المسلمین. کمرتبات رجال الادارة والولاة والجند وما زاد على ذلك يقسم بين عامة 
المسلمين. ولذلک امر عمر بن الخطاب بإحصاء الناس لكي يتمكن من توزيع الاموال 
الفائضةببيت الماك وبدأوا بقرابة رسول الله (ص) ثم الاقرب . فالاقرب منه. فخصص 
لعائشة ام المؤمنين اثنى عشر الف درهم وهو أكبر مبلغ خصص في العطاء. ومن 
بعد اهل البيت يأتي المهاجرون فالانصار ولقد قدم عمر أهل السابقة الى الاسلام 
منهم ففرض للواحد خمسة الاف أو اربعة آلاف درهم في السئة في المتوسط. ` 

آما بقية الناس فوضعوا في مرتبة واحدة. وخصص للمقاتل منهم خمسمائة الى 
ستماكة درهم في السنة على الاقل . ولم يترك فردا الا خصص له مرتبا حتى بفيت 
بقية من النساءوالاولاد والموالي ففرض لهم ما بين مئتى درهم وستمائة درهم في 
السنة. 

ولقد استمر العطاء يدفع للعرب حتى سقوط الدولة الاموية . وقيام الدولة 
العباسية . التي اعتمدت على الفرس والترک . فمنع العرب في عهد الخليفة 


6 الغنيمة تشم المال والاسرى مما تكون من نصيب الفاتحين مهي حف المقاتلين انظر الفرق 
بين الغنيمة والفيءفي الماوردي : الاحكام السلطانية ص 217. 
ابو يوسف ( يعقوب بن ابراهیم الكوفي الحنفي ذ 182 ه / 798م) کناب الخضراج ص ام - 32 
(القاهرة ۱346 ه) . 
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العباسي المعتصم من تسلیم العطاء » اذ بروي ابن حزم انه لما «انتقل الامر 
بالمشرق الى بنی العباس » فکانت دولتهم اعجمية : فسقطت فیها دواوین العرب » 
وغلب عجم خراسان على الامر » وعاد الامر ملكا عضوضا کسرویا» (*) ویضیف الطبري 
«ان رجلا تعرض للمآمون بالشام مرارا فقال لد : با آمیر المومنین ۱ أنظر لعرب الشام » 
كما نظرت لعجم آهل خراسان . فقال المآمون : آکثرت على يا آخا أهل الشام ! والله ما 
أنزلت قيسا عن ظهور الخيل ‏ إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد ! 
يدفعون الزكاة التي كان أغلبها من الابك بحيث وجد ما يعرف بأمراء الصدقة . كما 
مشهورين بتجارتهم الرابحة (***) . 
فارسية كما ان البلاذري يروى انه حين استشار عمر بن الخطاب المسلمين في تدوين 
الدواوينء قال له الوليد بن هشام بن المغيرة: قد جئت الشام فرأيت ملوكها قد 
دونوا ديوانا وجندوا جندا فدون ديوانا وجند جندا. فأخذ بقوله (137). 

أما الحدث السادس فهو ارساء القواعد الاولى لنظام القضاء فقد كان القضاء من 
عمل الخليفة ولما كثرت اختصامات الخليفة وتنوعت بازدياد رقعة الدولة الاسلامية 
وتعدد الحملات العسکرية» فوض الخلفاء وظيفة القاضي الى من تتوفر فيه المقدرة 
القضاة الا في عهد عمر بن الخطاب فانه عين القضاة وارسلهم الى الامصارء اي أنه 
(*) أنظر ابن عذاري : البيان المغرب 2: 40 
(**) أنظر الطبري : الرسك والملوک 10 : 296 
(***) أبن الاثير : الکامك ج :2: 276.3 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 1 : 
4 . 

7 ) البلاذري : فتوح البلدان ص 435 447: 

ابن الطقطقي : الفخری ص 116 وقارن الماوردي الاحكام السلطانية ص 343. 
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فصل بين كل من السلطتین. التنفيذية والقضائيةء اذ لم يكن لامراء الامصار أي 
سلطان على هوّلاء القضاة أو التدخل في تعيينهم أو عرلهم أو ری فى احکامهم . 


ولق روی البلاذري ان عمر ولی ابا الدرداء قضاء دمشق والاردن وولی عبادة 
قضاء حمص وقنسرین اذن فهو أول من استقضی القضاة في الامصار وعين لكل قاضي 
مرتبا محددا لكي یتفرغوا إلى آعمالهم. 

كما عاون القاضي في كل مصر. جماعة اشتهروا بالفقه واستنباط الاحکام. كان 
القاضي يستفتيهم اذا آشكل عليه الامر وأهم ما كان يدعو الى ذلك ان سنة رسول 
الله (ص) لم تكن قد جمعت في كتاب بعد. بل كانت موزعة في صدور المسلمین. 
يحفظ احدهم منها جزءا ويحفظ الثاني منها جزءا آخر» وربما عرضت للقاضي مسألة فلا 
بری فيها نصاء ويكون النص (وهو الحديث ) عند غيره من المسلمين. 

وفي خلال عصر الخلفاء-الراشدین لم تجمع هذه الفتاوي ولا الاقضية في 
کتاب خاص برجع البه من بعدهم. كما ان احكام القاضي اعتمدت على فهم القانون 
الشرعي وتطبيقه على الحوادث والواقعات ويبدو أن القضايا اقتصرف على 
الخصومات المدنية. أما القصاص والحدود فكانت ترجع الى الخلفاء وولاة 
الامصار. (138 )۰ 

والحدث السابع هو آقراره للتاریخ الهجري وجعله هجرة الرسو (ص) الى 
مدينة بثرب بدء التاریخ الاسلامي. اذ يروى ابن واضح في تاريخ اليعقوبي انه في 
عام 16 للهجرة « ارخ عمر الكتب. وأراد ان يكتب التأريخ منذ مولد رسول الله. ثم 
قال من المبعث؟ فأشار عليه على بن ابي طالب أن يكتبه من الهجرة فكتبه من 
الهجرة» (139) ۰ 

والذي دفع الخليفة عمر إلى ذلك أن الخلافة الاسلامية كانت قد انسعت 
واحتاج الخليفة إلى مكاتبه الولاة وتأريخ کنبه الیهم ۰ أما قبل ذلك في عهد النبي 
(ص) وأبي بكر فکان يؤرخ بسنی إقامة النبي في المدينة . 
138) البلاذري : فتوح البلدان ص 146. 
انظر محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامیةلالدولة الاموية) ج2 ص, 87 - ١88‏ 

0 انظر ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 145. 


وقارن الطبري : الامم والملوک +4 ص 8 , 
ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ + 2 ص 526 . 
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,ولقد. اتخذ العرب لتاريخ الهجرة بداية السنة القمرية منذ المحرم بدلا من 
ربیع الاوك حيث تمت الهجرة وشهورها : المحرم . صفر . ربیع الاوك . ربیع الآخر. 
جمادي الاولی . جمادي الآخرة . رجب . شعبان ۰ رمضان . شوال . ذو القعدة؛ وذو 
الحجة . وانخذ التاریخ الهجري الليالي أساس التوقیت . لان الليل سابف على 
النهار . وذلک على عکس المسيحيين الذین اعتمدوا على السنة الشمسية . واتخذوا 
النهار أساسا للتقویم . 

ولذلک ظهرت تعبیرات خاصة للعرب مثل أول ليلة في الشهر لاول العام (السنة 
أو الحول) أو لغرته أو للبلة خلت . ثم لليلتين خلنا وهكذا . ويروي: السخاوی : 

«فقد كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يورخ بها أربع : مولده ومبعثه 
وهجرته ووفاته . فرجح عندهم جعلها من الهجرة لان المولد والمبعث لا یخلو واحد 
منهما من النزاع في تعيين سنته وآما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما يوقع تذكره من 
الاسف عليه . فانحصر في الهجرة . وانما اخروه من ربيع الاول الى المحرم لان ابتداء 
العزم على الهجرة كان في المحرم اذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة 
الهجرة فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم فناسب 
أن يجعل مبتدأ» . (139م) . 

ويضيف ابن الجوزي أن تاريخ مبعث الرسول مختلف فيه . كما أن وفاة الرسول 
تثير الشحن عند عامة المسلمين مما حدا بهم الى تفضيل الهجرة التي تفص بين 
الحق و الباطل (*) . 
. والحدث الثامن هو تطور تنظیم الجيوش الاسلامية سواء بالنسبة الى تشكيلها 
او بالنسبة لخططها في القتال. 

.. فقد كان نظام القتال عند العرب ساذجا يعتمد على طريقة الکر والفر وهي ان | 

یکر المحارب على خصمه ثم يفر ویکر وهکذا لاینبعون في ذلك نظاماء أو يتم 
تشكيك الجيش على هيكة صفوف متراصة متلاحمة. وأول المناوشة براز بين افراد من 


9م) السخاوي : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 81079 » عبد المنعم ماجد : التاريخ 
السياسي للدولة العربية 1 : 239 - 240 ۱ 


(*) ابن الجوزي : تاريخ عمر ص 42 . 
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اقوى رجال الطرفین وآشدهم شكيمة يتقدمون من مراکزهم في الفرف وبدعون العدو 
الى القتال. 
وحینما ادرک القواد المسلمین عدم مناسبة طريقة قتالهم في حروب الفرس 

والروم طوروا تکوین جیوشهم بما يتناسب مع حروب الجیوش النظامية. ففي خلال ٠‏ 
معركة الیرموک ۸13 قام خالد بن‌الولید باعادة تشكيك الجیوش الاسلامية ويروي 
كل من الطبري وابن الاثیر ان خالدالما عاين قوة الروم. اجتمع بقواد المسلمین وقاك؛ 
«لاتقاتلوا قوما على نظام وتعبية وانتم متساندون فان ذلك لابحلولاينبغي» 
واعاد تنظیم الجيش الاسلامي البالغ عدده ما بين 36 آلف الى 40 ألف مقاتك 
وقسمه الى ستة وثلائین کردوسا أو اربعین « وخرج في‌تعبية لم تعبها العرب من 
قبل ذلك »«فجعل القلب کرادیس وأقام فيه أبا عبیدة. وجعل الميمنة کرادیس 
وعلیها عمرو بن العاص وشرحبيك بن حسنة. وجعل الميسرة وکرادیس وعلیها يزيد 
ابن ابي سفیان ... وجعك على كل کردوس رجلا من الشجعان .... وعلی الطلائع 
قباث بن أشيم». (140). 

وفي عهد عمر بن الخطاب تطور تشكيك الجيش الى فرق خمس هي المقدمة 
والقلب والميمنة والمؤسرة والساقة نتيجة التأثیرات البیزنطبة والفارسية: وهذه 
الوحدة من الجیش تسمی الخمیسلاحئواتها علی خمس فرق. 

آما الفرسان فهم حماة الْميمنة والميسرة. ولقد جری تقسیم الجیش علق اساس 
الوحدة القبلية فلكل قبيلة لواؤها وهو قطعة من نسیج ترفع على رمح پحمله أحد 
الابطال. وکانت راية النبي العقاب . 

وسلاح المشا القمس والنشابة والمقلاع واحیانا الترس والسیف. والسیف یحمك . 
في غمدة ویشد الى الکتف الیمنی آما الحربة فلقد اخذها العرب عن الاحباش. وأهم 
ما یمیز سلاح الفارس العربي الرمح وهو قناة طويلة من‌الخیزران في راسها حربة 
ویسمی الرمح في الادب العربي بالخطی نسبة الى الخط وهو ساحك البحرین حيث 
كان الخیزران ينمو قدیما قبل استجلابه اليه من الهند. وکان الرمح والقوس والنشابة 
قوام السلاح القومی. وخیر السيوف كانت تصنح انئذ في الهند حتی صارک لفط 


140 ) الطبري : الامم والملوک ج4 ص 33 - 34. 
ابن الاثیر: الكامل في التاریخ +2 ص 411 - ۰412 
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هندي مرادفه للسیف. آما الدفاع فعدنه الد, رح والترس e‏ الحربي عند العرب 
اخف منه عند البیزنطیین (14۱). 


خامسا : عثمان والفتنة: 


وبالرغه من نسبة معظم الاسس المالية والادارية للدولة الاسلامية الى وضع 
وثنظیم عمر بن الخطاب. وما اشتهر به من عدل فقد قتك عمر في 26 ذي الحجة 
سنة ۵23/ 3 64م. بعد ولایته لمدة عشر سنین وستة اشهر تقرییا. 

ویروی أبن الاثير آسباب مقتل عمر بن الخطاب وظروفه قائلا : خرج عمر بن 
الخطلاب بطوف یوما في السوق فلقیه ابو للوّة (۱42) غلام المغیرة بن شعبة. وکان 
نمرانیا. فقال : ياأمير المؤمنين. آعدني على المغيرة بن شعبة فان على خراجا 
کثیرا. قال :وكم خراجك؟ قال : درهمان كل يوم. قال : وأيش صناعتک؟ قال : نجار 
ناش . حداد. قال : فما خراجک كثيرا على ما تصنع من الاعمال. قد بلغني آنک 
,تقو : لو اردت أن اصنع رحی نطحن بالریح لفعلت! قال؛ نعم. قال فاعم لى 
رحی. قال: لئن سلمت لاعملن لک رحی يتحدت بها من بالمشرق والمغرب ! ثم 
انصرف عنه. فقال عمر : «لقد أوعدني العبد الان». 


وبعد آیام خرج عمر بن الخطاب لصلاة الصیح بمسجد الرسول فآندس ابو لؤلوّة 
بين الناس وضرب عمر بخنجر له رأسان. ست ضربات احداهن .تحت سرنه. 
فقتله ( 143 )۰ 


وقبك وفانه طلب منه ان بستخلف فقال :« لو كان ابو عبيدة زابن عبد الله 
بن الجراح ) حيا لاست‌خلفته وقلت لربی ان سالني : سمعت نبیک يقول: «انه أمين 


۱ للتوسع خن سلاح العرب انظر ابن قتيبة: عیون الاخبار جا ص 128 - 132 وللمقارنة بين 
تكوبين كل من الجيش العربي والجيش البيزنطي وما يتميز به كل منهما انظر ۱ 
Charles Oman : A History of thé Art of war in the Middle Ages, 2 nd ed. London 1929)‏ 
vol, i, P.P. 209 - 218, -‏ 
محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة الاموية) + 2 ص 89. 

2 وأبو لؤلوة كان يسمى فیروز وهو من سبايا الفرس وكان المسلمون قد اتخذوا من ابناء فارس 
الذين اسروا بعد فتح العراف وفارسء عبيدا لهب سواء في العراق أو في عاصمة الدولة الاسلامية 
بالمدينة وفیروز ( آبو لؤلؤة) هذا آحدهم. وشکلوا طاكفة بالمدينة . ۱ 

3 )ابن الاثير : الکامل في التاریخ + 3 ص 49 ۰50 
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هذه الامة». وأشار عليهم بالاخیتار من رهط رسول الله (ص) « أهل الجنة» وهم ء على 
بن ابي طالب وعثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص والزبير ٠‏ 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله. 

وحدد عمر لهم الطريقة التي يتم بها اختيار خليفته حتى لايختلفوا فيما 
بينهم. فيختلف الناس بعدهم. وقال عمر:« إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء 
الرهط في بيت حتى يختارو رجلا» وكلف عمرء صهيب بالصلاة لمدة ثلاثة أيام لحين 
اتفاق أهل الشورى على الخليفة. 

ولكي يتفق اهل الشورى على أحدهم. أمر عمر أنه في حالة موافقة خمسة 
واعتراض واحد بقتك. واذا اتفق اربعة واعترض اثنان يقتلان. واذا اتفق ثلاثة 
واعترض ثلائة. يحكمون عبد اللهدين عمر بينهم واذا لم برضوا بحكمه. يرجح رأي 
الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ویقتك الثلاثة الاخرين. 


وبعد دفن عمر. جمع المقداد بن الاسود. أهل الشوری ماعدا طلحة بن عبيد 
الذي .كان غائبا عن المدينة في بيت المسور بن مخرمة. وقيك في بيت المال وقيك 
في حجرة عائشة بعد موافقتها. وانتهت المداولات بينهم بمبايعة عثمان بن عفان 
وبويع بالخلافة في أول محرم 24ه/7نوفمبر 4 . وأستمرت فترة حكم عثمان لمدة 
اثنى عشرة عاما تقريبا وقتل في 18 ذي الحجة سنة 7/835 1 يوليو 656م (۰)144 

وتميزت المرحلة الاولى من حكم عثمان بالفتوحات الخارجية وظهور البحرية 
الاسلامية. بينما تميزف المرحلة الثانية باندلاع الفتنة بالامصار نتيجة للسياسة 
الداخلية التي اتبعها عثمان. 

| الفتوحات الخارجية: 

ففي عهد عثمان كانت الفتوحات الاسلامية في الجناح الشرقي تنطلق جميعا 
من العراق. لان العراق كان مركز العمليات الحربية الكبرى وكان مقر الجندء سواء 
القبائل العربية التي استقرت بالعراف أوما كان ينتقل من عرب الشام أو الحجاز 
کامدادات واتخذت القبائل العربية من كل من مدينتي الكوفة والبصرة قاعدتين 
للجيوش الاسلامية. ش 


4 ابن الاثبر : الكامكل في التاريخ + 3 ص ۰179 
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ففي الکوفة. استقر اربعون الف مقاتل. للسيطرة على البلاد التي نم فتحها في 
اقلیم الری وآذربیحان والتناوب على حفظ الثغور والقضاء على ثورات أهل البلاد؛ 
وخصص 110لاف مقاتك من الكوفة للغزو وبثغری الری وآذربیجان سنویا 4آلف بالری 
و 6آلاف بأدربيجان اي ان المقاتك یصیبه في كل آربع سنین غزوة. 

آما البصرة فقد تولت القبائك العربية المستقرة بها فتح ما يحيط بها من ارض 
الفرس وما یقاربها. مثل الاهواز وتستر ورامهرمز والسوس وجند پسابور (145). 

وفي الجبهة الغربية للدولة الاسلامية ارسك عثمان بن عفان والیه على مصر 
عبد الله بن سعد بن‌آبي سرح- أخاه في الرضاعة في 27ه على رأس حملة قوية 
لفتح بلاد المغرب. 

اذ تشير الرويات العربية الى ان عمرو بن العاص.ء أراد بعد استيلائه على 
طرابلس ان يغزو ما وراءها من بلاد افريقيةء وأنه استأذن الخليفة عمر بن الخطاب 
فكتب اليه« ان الله فتح علينا طرابلس وليس بينها وبين افريقية الا تسعة ايام فان 
رأى أمير المؤمنين ان يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل» (146) ولكن الخليفة 
رفض أن بجيبه الى طلبه ومنعه من تنفيذه. خشية على جيوش المسلمين من أن 
تنساب وتتبعثر في هذه المناطق الشاسعة وهي لم نزد بعد في حاجة الى توطيد 
نفوذها وسلطانها في البلاد التي فتحتها واستقرت فيها حدیثا كالشام ومصر. 

وبعد مقتل عمر. قام ابن ابی سرح بحملته في 27ه وأجتاز بها طرابلس 
واسئولی على سفن للروم كانت راسية على الشاطيء هناک. ثم واصل سيره في 
افريقية الى أن التقى بجيوش البيزنطيين في مكان يسمى سبيطلة في 27ه(في 
جنوب غرب مدينة القيروان التي تأسست بعد ذلك) وكانت الجيوش البيزئطية 
بقودها حاكم افريقية البيزنطي أو بطريق الروم. ويسمى جریجوریوس. ويسميه 
العرب جرجير. 1 ۱ 


5 الطبري : الامم والملوک ج 5 ص 2534 2805 2884. 
البلاذري : فتوح البلدان ص 323 - 324 - 330, 
محمد الخضري : الامم الاسلامية ( الدولة الاموية ) <2 ص 27 - 28- 
6 ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص ۰173 
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انتصر المسلمون وقتك القائد البيزنطي جرجيرء على ان عبد الله بن سعد لم 
يستطع الاستمرار طويلا في عملياته الحربية بالمغرب. اذا اضطر الى العودة الى مصر 


لمحاربة اهل النوبة الذين هددوا مصر من الجنوب. لذلک عقد معاهدة: مع . 


البیزنطیین عاهدهم فیها على اخلاء افريقية في مقاب جزية سنوی قر كبدرة 
يدفعو نها له (147). ل 

2 نشأة البحرية الاسلامية: 

بعد انطلاق العرب والقضاء على الامبراطورية الفارسية واقتطاع اهم ولايات 
الامبراطورية البيزنطية وهما الشام ومصر والشروع في اقتطاع الولاية الثالثة وهی 
افريقية. وأمتداد سواحل هذه الولايات على البحر الابيض المتوسط ادرک العرب 
آهمية أنشاء الاساطيل البحرية أولا لحماية سواحك هذه الولايات من غزوات البحرية 
البپزنطية وثانیا لمنافسة هذه الامبراطورية في حوض البحر الابيض المتوسط 
وأستخلاص جزره من سيطرتها. 

ولکن عمر بن الخطاب. نهی المسلمین عن الغزو في البحر آتباعا لرسول 
الله اص) وآبي بكر وخوف الغرر (148) وحتی حینما « أمر بانشاء مڌ للقبائل 
العربية بالعراق كقواعد تنطلق منها الحملات لاستكمال فتح اقاليم الجبهة الشرقيةء 
نبه على ضرورة « ان لایجعك بينه وبينهم بحرا» (149). 


ویذکر الطبرى في سنة 20ه بعث عمر« علقمة بن مجزز المدلجي الى الحبشة 


في البحر. وذلک ان الحبشة كانت تطرفت فيها ذکر طرفا من أطراف الاسلام» فاصیبوا 
فجعل عمر على نفسه الا يحمل في البحر أحد آبدا» (150). 


وکان معاوية حینما كان والیا علی الشام» یتمنی غزو الروم في البحر وأرسك 

الى الخليفة عمر بستأذنه« فکتب الخليفة عمر الى عمرو بن العاص: صف لى البحر 

147( المالکي : ریاض النفوس + 1 ص 8 ۰9 حسین موّنس: فتح العرب للمغرب ص 64 بت 84 _ 
88. 

8) ابن الاثیر: الكامل في التاریخ ج 2 ص 538. 

9) البلاذري: فتوح البلدان ص 274 . 
ابن الاثير : الكامك في التاريخ ج2 ص 527. 

0 ) الطبري : الامم والملوک ج4 ص 231. 
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وراکبه فكتب اليه عمرو: اني رأيت خلقا کبیرا برکبه خلق صغیر ليس الا السماء 
والماء. ان ركد خرق القلوب. وان تحرک ازاغ العقود. بزداد فيه اليقين قلة . والشک 
كثرة. هم فيه کدود على عود. إن مال غرق. وان نجا برق. فلما قراه عمر کتب الى 
معاوية: والذي بعث محمد (ص) . بالحق لاأحمل فيه مسلما ابدا» (۰)151 


۱ ويوضح الدكتور السيد عبد العزيز سالم ان الخليفة عمر بن الخطاب لم يكن 
برهب البحر ویخشاه آویشفق على المسلمین من رکوبه. كما يزعم الرواة والاخباریون, 
ولکنه كان بعيد النظر. سدید الرآي فالعرب کانوا ما یزالوا حديثي عمد بما بلغوه 
دن خبرد ‏ بحرية على البحر المتوسط والعدو الذي يواجهونه. وهم البیزنطیون؛ 
خصم عنید متمرس في شژونه وثقافته. متدرب على رکوبه وخوض مياههء بخلاف 
الفرس الذين كانت صلتهم بالبحر اقل بکثیر من البیزنطیین. 

ولذلک فقد نجح العرب في آمد وجیز في .تقویض دعائم الامبراطورية 
الفارسية. بینما استمر نضالهم مع البیزنطیین في الشام وفي المغرب بوجه خاص ما 
يزيد على ستین سنة, بل ان هذا النضاك استمر بعد فتح الشام والمغرب ما يقرب 
من آربعة قرون. 

ولاشک ان الخليفة عمر بن الخطاب ادرک أن العرب في هذا التاريخ لک 
لابستطیعون مجاراة الروم في البحر لقلة خبراتهم البحرية (152). 

ولذلک عمد الخليفة عمر الى تحصین السواحك واتباع سياسة بحرية دفاعية 
لمواجهة الخطر البيزنطي على ثغور المسلمین فامر بتحصین السواحك وترتیب 
المقاتلة فیها واقامة الحرس على مناظرها. لمراقبة النواحي التي يقبك منها 
البیزنطیون في البحرء والانذار بافتراب العدو ليلا عن طريق ایقاد النبران من 
مواقید خاصة بأعلاهاء تنبیها للمرابطة بالخطر والاستعداد. 

ولذلک امتدت على طول سواحل الشام ومصر القلاع والابراج وأصبحت هذه 
السواحل آشبه بسور يحول بين الغزاة البحریین ونهدید المدن الشامية والمصرية 


۱ ابن الاتبر + الکامك في التاریخ +3 ص 95. 
محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية ( الدولة الامويق)ج 2 ص 29. 
2 السید عبد العزیز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ص ۰14 ۰15 
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وامتدت القلاع والمحارس في عکا وصور وصيدا وطرابلس وجبيل وانطاكية بالشام 
والاسکندرية ورشید والبرلس وتنیس ودمیاط بمصر ۱ ۱ 

وتشکلت الحامیات المرابطة بهذه القلاع من مقاتلین ینقسموا الى عرافات 
(مجموعات) ۰ وكل عرافه تتألف من مائّة رجلء وکان المرابطة یقومون بالرباط آثناء 
فصل الصيف وملائمة البحر وهدوءهء آما في فصل الشتاء. وهو فصل اضطراب البحر 
وعدم صلاحیته للملاحة ۰ كانت الحامیات تعود الى قواعدها في دمشق أو الفسطاط 
ماعدا جماعات صغيرة تبقى بالثغور والسواحل للمراقبة ۰ ونجحت هذه الخطة 
البحرية البرية في القضاء على محاولات بيزنطة في استرداد الساحد الشامي في 
3 ومدينة الاسكندرية في 25ه. 

وسرعان ما تحول العرب من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم ونجحوا في 
تأسيس قوة بحريق يرجع الفض في انشائها الى معاوية بن ابي سفیان عامل الشام 
. في خلافتي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. والذي ادرک آهمية الاساطبك في 
الدفاع عن السواحك ابان غزو آخیه يزيد لسواحل الشام» فقام معاوية وهو والی على 
الشام« بتحصین السواحل وشحنتها وإقطاع من ينزله إياها القطاع» (153). 

وهكذا شجع معاوية بن ابي سفیان المسلمین الى الانتقاك الى السواحل 
والرباط بها ثم قام ببناء السفن ويروي البلاذري انه «کانت الصناعة بمصر فقط» فأمر 
معاوية بجمع الصناع والنجارین ونقلهم الى السواح وذلک لصنح السفنء كما 
استحضر الاخشاب من غابات الارز بلبنان وارسلها في السفن الى الاسكندرية» 
واستعان بالخبراء من القبط وببعض الملاحین من آهل مصر في صناعة السفن 
وتسييرها في البحر. 
3 أنظر البلاذري : فتوح البلدان ص 133 - 134. 
ابن الاثير: الکامك في التاريخ ج 2 ص 431 ۰ 

008۱۲۵ : La Lutte entre Arabes et 5, (Alexandriê 1947) 0.0. 87-88 ۱ ۱ 


ALY Mohamed Fahmy: Muslim sea - Power in the Eastern Mediterranean 
(Cairo 1966) P. 48, 74. 


السید. عبد العزيز سالم. أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ص 16 
17 
أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ص 2 3- 
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واذا كان عمر بن الخطاب قد نهی معاوية عن ركوب البحر وغزو جزره. فان 
خليفته عثمان. اطلق يد معاوية وأذن له بغزو الروم في البحر بشروطالا يكره احدا 
یضمن سلامة جنده المرافقین. 


وفي نفس الوقت الذي آقام معاوية فيه الاسطوك الشامي اقام عبد الله بن 
سعد والی مصر الاسطول المصري وقام الاسطوالان في 28ھ بغزو جزيرة 
قبرص «فصالحهم آهلها علی جزية سبعة آلاف دینار كل سنة يؤدون الى الروم متلهاء 
لایمنعهم المسلمون عن ذلك.. وعلیهم أن يؤّذنوا المسلمین بمسیر عدوهم من الروم 
اليهم ویکون طریق المسلمین الى العدو علیهم» (154). 

ادرک البیزنطیون خطورة ظهور اسطول إسلامي في خو البحر الابیض 
المتوسط الشرقي. منافس لهم. خصوصاء بعد حملة عبد الله بن سعد الناجحة والحملة 
البحرية ,للمسلمین على قبرص الموفقة وسرعان ما اشتبک المسلمون مع البیزنطیین 
الامبراطور نفسه قسطنطين الثاني. التقی بأسطول مص والشام بقيادة عبد الله ابن 
سعد عند شواطيء کلیکیا في جنوب آسیا الصغری وتعرف هذه الموقعة بذات 
الصواري. وقد انتهت-بأول نصر عربي في معركة بحرية. 

ويبدو ان انتصار المسلمين جاء نتيجة لخطة غير عادية وهي ربط سفنهم 
بعضها بالسلاسك مما جعل من المتعذر على البیزنطیین اختراق صفوفهم؛ کذلک 
استخدم المسلمون في الوقت نفسه خطاطيف طويلة كانوا يقدفونها على سفن العدو 
فيصببون بها صواريهم ثم یجرونها الى جوار سفنهمء فغدت المعركة وكأنها معركة 

ويلاحظ أن المكان الذي دارت بقربه هذه‌الواقعة هو ساحل الاناضول الذي يرخر 
بغابات السرو والارز التى تستخدم اشجارها في صناعة صواري السفنء ولعل 


4 ابن الاثير : الکامل في التاريخ ج 3 ص 96 وقارن البلاذري : فتوح البلدان ص 157 158. 
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البيزنطيين قروا القيام بهذه المعركة لیحولوا بين العرب » وبين الحصول على هذا 
الخشب اللازم لبناء السفن (155). 

ويعلق الدكتور فتحي عثمان على انتصار العرب في ذات الصواري بأنها 
تعتبر حدا فاصلا في تاريخ البحر المتوسط ذلك ان قنسطانز (قسطفطین2) كان 
يرمي الى تحطيم قوة المسلمين البحرية في مهدهاءولو وفق في ذلك لظلت سيادة 
البحر الابيض او حوضه الشرقي على الاقل بيد البيزنطيين دون المسلمين (156)ء 


3 - توزيع المصحف على الأمصار . 


انتشرت القبائك العربية خارج الجزيرة العربية واستقرت بالاقاليم المفتوحة: 
كما تحول بعض شعوب هذه الأقاليم الى الاسلام» واقتضى ذلك ارسال الفقهاء 
والعلماء والتابعين الى الأمصارء لتعليم الناس الدين والسنةء وحفظ القرآن. وصاحب 
ذلكء اختلاف في قراءات القرآن» وبالتالئ تفسيره ولاحظ ذلك أبو عبد الله حذيفة 
ابن اليمان العبسي احد أصحاب رسول الله فأخبر والي الكوفة سعيد بن العاص : 


« لقد رأيت في سفرتي هذه أمراء لكن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم 
لا يقومون عليه أبدا. قال : وما ذاك ؟ قال : رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن 
قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد. ورأيت أهل دمشق 
يقولون : ان قراءتهم خير من قراءة غيرهمء ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم 
قرأوا على ابن مسعودء وأهل البصرة يقولون مثك ذلك وانهم قرأوا على أبي موسى 
ويسمون مصحفه لباب القلوب .... والله لكن عشت لأتين أمير المؤمنينء ولأشيرن عليه 
أن بحول بين الناس وبين ذلك». 


5) انظر ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص 255. 
ابن الاثير : الكامل في التاريخ <3 ص 117 - 118. 
ابراهیم العدوي : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص 64 - 89 : قوات ۳ العربية في میاه 
البحر المتوسط ص 50 51. 
: آحمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 247. 


6 )/, فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج 2 ص 338. 
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ووفد حذيفة بن الیمان العبسي على عقمان بالمدينة. وأفضى اليه بالموضوع 
فاعظموه ورآوا جمیعا ما رای حذيفة. فأرسل عثمان الى حفصة بنت عمر في طلب 
والذي آل الى عمر بن الخطاب ثم حفصة بعد مقتك عمر. ۱ 


وشکلت لجنة من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام. للقيام بكتابة نسخ آخری من القرآن وقال عثمان : «اذا 
اختلفتم فاکنبوها بلسان قريش فانما نز بلسانهم» فلما نسخوا الصحف ردها عثمان 
الى حفصة وأرسل الى كل أفق بمصحف وحرق ما سوی ذلك وأمر ان یعتمدوا علیها 
ويدوا ماسو ذلك 153 


ويذكر عبد المنعم ماجد أن الخليفة عثمان آراد بذلك التقليك من نفود 
لقراء . الذي تزايد بسبب أنهم وحدهم يعرفون مضمون القرآن . ثم يعود ویناقض 
هذا الراي بقوله بأن ما قام به عثمان في جمع القرآن لم يكن عملا ناما . لان سكان 
البلاد المفتوحة حينما أسلموا لم يكن في استطاعتهم قراءة القرآن إلا بمساعدة أهل 
الحجاز وحفظه عن ظهر قلب وذلك لخلو اللغة العربية وقتئكذ من التنقيط فكانت 
حروفها متشابهة . ويظهر أن الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد الامويين أخذ على 
عانقه وضع النقط للقرآن مما سهل قراءته . وان كان بعض الفقفاء لهم رې في ذلک 
هو أن التنقيط مكروه لانه سیق الظن بالنص (*) مما يرجح عدم صحة ذلک 
الاستنناج . 


7 ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 3 ص ۱۱۱ - ۰۱۱2 
وروی ان أهل الكوفة من «صحاب عبد الله بن مسعود امتنعوا من ذلك وعابوا الناس, ولما قدم 

على بن ابي طالب الى الکوفق. قام اليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس على المصحف. فصاح به 

وقال : اسکت فعن ملإمنا فعل ذلک. فلو وليت منه ما ولى عثمان لسلكت سبيله. 

(*) حاجي خليفة ؛ كشف.الظئون ۱ : 467 468 يحيى نامى : الخط العربي ص 87 : 

عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية 1 : 203 :204 . 
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وقد كان هذا القرآن الذي جمع يسمى «مصحف عثمان» أو فقط المصحف وقسم 
الى سور وبلغ عددها ماكة وأربعة عشرة سورة فیها ست وثلائون ومائتان وستة آلاف - 
آية . وكل سورة فيه تبداً باسم الله الرحمن الرحیم ماعدا سورة براءة » التي يبدو من 
سیاقها انها جزء من سورة الانفاك السابقة لها . ویبدو أن الذاكرة العربية لم تع 
الترتيب التاريخي لنزول الآيات » فرتبتها على حسب قصرها . وطولها » بآن صبرت 
الطوال مع الطواك والقصار مع القصار » مما كان سببا في أن جعك بعض السور 
المدنية تظهر في أول المصحف والمكية في آخره وقد ورد عن النبي (ص) أنه كان 
يأمر كتاب الوحي بوضع الاية كذا بعد آية كذا . (**) . 


السياسة الداخلية والفتنة : 
وفي المرحلة الأخيرة من فترة حكم عثمان بن عفان ظهرت المعارضة 
لحكمه وانتقاد سياسته الداخلية ثم تطورت هذه المعارضة من معارضة كلامية علنية 
الى معارضة مسلحة وتركزت في الأمصار خارج المدينة في البصرة والكوفة والفسطاط 
وانتهت الى التامر على خليفة المسلمين وحصاره بمنزله بالمدينة ثم قنله. 
فما هي الأسباب التي أدت الى ظهور المعارضة بنوعيها الكلامية والمسلحة 
وكذا العوامل غير المباشرة التي اذكتها ثم التهم التي وجهت الى الخليفة عثمان. 


الأسباب التي أدت الى ظهور هذه المعارضة 


1 طريقة الشورى في انتخاب الخليفة : 


لم یترک الخليفة عمر بن الخطاب بعد اصابته القاتلة آمر الخلافة بين أيدي. 
المسلمين كما فعل الرسول (ص) وکذلک‌لم ينص على تعيين فرد بذاته خلفا له كما 
فعل الخليفة آبو بكر الصديق حينما مرض وأشرف على الموت. بل ترك الأمر شوری 
بين أيديى سنة من صحابة الرسول من المهاجرين والسابقين الى الإسلامء وانتهت 


E)‏ أنظر السيوطي : کناب الاتقان في علوم القرآن (القاهرة 1941) 1: ۰52 89, 2,104 72 غيد 
المنعم ماجد : التاريخ السياسي 1 : 252 - 253 . 


260 


المناقشات بين خمسة منهم - لغیاب أحدهم ‏ الى حص الخلافة بين كل من عثمان 


ویروی ابن الأثير ان عبد الرحمن بن عوف كانت تربطه بكل من سعد بن آبي 
وقاص وعثمان بن عفان روابط قويةء فهو ابن عم الأول «فسعد لا يخالف ابن عمه» 
وصهر الثاني «وعبد الرحمن صهر عثمان» وبالتالي فقد حصل عثمان بن عفان على 
الأغلبية المطلوبة لتنصيبه خليفة للمسلمين. يضاف الى ذلك ما اشتهر عنه من أخلاق 
كريمة ولين في المعاملة حتى قال عنه الرسول (ص) «ألا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة» وأطلق عليه «ذو النورين» (158) . 

وكان عثمان من بني آمية أرفع بيوت قريش في الجاهلية ثروة وقوة. كما كان 
أبو سفيان زعيم بني أمبة. قلب المعارضة القرشية للرسو (ص) وأتباعه سنین 
طويلة وما أن تم فتح مکقحتی‌استقر معظم الأمويين في المدينة» حيث عمل الرسول 
(ص) على ارضائهم وتأليف قلوبهم بشتى الطرق والأساليب. 

وفي عهد ابي بكر وعمر وفق يزيد بن آبي سفیان. ووفق أخوه معاوية من 
بعده. الى أن يبلغا مرتبة بارزة في الدولة. فلما كانت خلافة عثمان انتهى الأمويون 
الى القمة (159) . 

أما علي بن آبي طالب. الذي رباه الرسوك (ص)ء وزوج ابنته فاطمة وابن عمه. 
وأوك من أسلم من الفتيان؛ ومفتدى الرسوك (ص) يوم هجرته الى المدينة. 

لبس هناك شك أنه تطلع الى تولية الخلافة وشاركه في هذا كتير من 
المسلمين. ففي خلال مرض الرسولء قبيل وفاته. طلب العباس عم الرسول (ص) من 
'علي ان يستفسر منه عن خليفته بقوله «فاذهب الى رسول الله (ص )۰ فاسأله فيمن 
يكون هذا الأمر. فان كان فینا علمناه وان كان في غيرنا أمره أوصى بنا فقال علبي : 
لن سألناها رسول الله (ص) فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداء والله لا أسألها رسول 
الله (ص ) أبدا», 


8؟| ) ابن الأثير : الکامل في التاريخ <3 ص ۰67 
. الذهبي : دول الاسلام ج | ص 9. 
9 ) بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۱۱0 - ۱۱۱. 
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وبعد مبايعة ابي بكر الصدیق پروی الزهري انه «بقي علي وبنو هاشم 
والزبیر ستة آشهر لم يبايعوا آبا بكر حتی ماتت فاطمة فبایعوه» وما أن توفي ابو 
بكر وتولی عمر بن الخطاب بناء على اقرار آبي بکر. تصمت المصادر التي بين 
آیدینا عن موقف علي بن ابي طالب والمرجح موافقته عليهااسوة ببقية |المسلمين مرغما 
وبعد وفاة عمرء اشترك علي مع أهل الشورة لاختيار خليفة المسلمين ثم ادرك 
تسرعه» فقال له العباس (عمه) : «لم ارفعک في شيء إلآ رجعت إلى مستأخرا لما 
آکره» آشرت علیک عند وفاة رسول الله (ص)ء ان تسأله فيمن هذا الأمر فأبیت. 
فأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت. وأشرت علیک حين سماک عمر في 
الشورى أن لا تدخل معهم فأبيت؛ احفظ عني واحدة : كلما عرض عليك القوم فقل ؛ 
لاء الا أن يولوك. واحذر هؤلاء الرهط فانهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى 
یقوم به لنا غيرنا» 160) . 

وهكذا تركت الطريقة التي اقرها الخليفة عمر لانتخاب خليفته ندوب في 
النفوس باعتبار انهم احق بالخلافة من غيرهم. 


2 - موقف المهاجرين من قريش : 


يروي الطبري في تاریخه الأمم والملوک أن عمر بن الخطاب كان حجر على أعلام 
قريش من المهاجرین. الخروج في البلدان الا بإذن وأجل فشکوه. فبلغه فقال : أله 
آني سننت الإسلام سن البعيرء يبدأ فيكون جذعاء ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سديسا ثم 
بازلاء ألا فهل ينتظر بالبازك الا النقصان. آلا وان الإسلام قد نزلء الا وان قريشا 
بریدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده ألا فأما وابن الخطاب حبي فلا إني 
قائم دون شعب الحرة 1خذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا الى النار. 

ويضيف الشعبي أنه لم يمت عمر حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة 
فامتنع عليهم وقال : ان أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد فان 
الرجك لیستاذنه في الغزو وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل 


0 ) انظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج2 ص 331:321, ج 3 67 - 68. 
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ذلک بغيرهم من أهل مكة فیقول قد كان لک غزوک مع رسول الله (ص) ما پبلغک 
وخیر لک من الغزو الیوم الا تری الدنیا ولا تراک (161) ۰ 


ولم ببكتف عمر بن الخطاب بذلک. فحینما بلغه اختصاص بعض الجماعات 
بیعض مهاجري قریش. حتى عرف الناس بهم مثل صحابة فلان أوجلساء فلان فقال «حتی 
تحومیت المجالس, وأيم الله أن هذا لسریع في دينكم. سریع في شرفكم. سریع في 
ذات بينكم. ولكأني بمن یآتي‌بعدکم يقول هذا رأي فلان قد قسموا الاسلام اقساما 
افيضوا مجالسكم بينكم وتجالسوا معا فانه ادوم لألفتكم وأهيب لكم في الناس». 

وهكذا نرى محافظة عمر بن الخطاب على مهاجري قريش سواء يعدم السماح 
لهم بالانتقاك الى الأمصار. مما يدعو الى التفاف الناس حولهم والأخذ عنهم ما قد 
يتعارض مع تعاليم الاسلام هذا من ناحية. والخوف من انسياقهم مع الحياة الدنيا 
والميك الى الترف. مما يجعلهم اسوة سيئة لعامة المسلمين من ناحية أخرى. 

كما حرص عمر على اجتماعهم معا وقاوم فكرة أن يكون لكل منهم مجموعات من 
الناس خوفا من تعدد آرائهم وتباينها في القضايا الاسلامية مما يدعو الى التفرقة. 

فلما تولى عثمان بن عفان لم يطبق سياسة عمر بن الخطاب على المهاجرین 
من قریش. فانساحوا في البلاد فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناسء انقطع من لم يكن 
له طول ولا مزية في الاسلام اليهم واملوهم وتقدموا في ذلك فقالوا يملكون فنكون قد 
عرفناهم وتقدمنا في التقرب والانقطاع اليهم فكان ذلك أول وهن دخل على الاسلام 
۰ واول فتنة كانت في العامة. ويروى الطبري انه «لم تمض سنة من امارة عثمان حتى 
اتخذ رجال قريش اموالا في الأمصار وانقطع اليهم الناس» (162) ۰ 

ویروی المسعودي ان الزبير بن العوام في أيام عثمان اقتنى الضياع والدور 
فقد بنى دارا بالبصرة. اتخذت في اوائك القرن الرابع الهجري كفندق ينزله التجار 


۱61 ) الطبري ؛ تاريخ الامم والملوک + 5 ص ۰134 
.ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج33 ص ۰181۰180 
. محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الاموية ) 2 ص ۰۱18 
3 ) محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الأموية ) ج 2 ص 31:30:18 
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والأسکندرية. وبلغ مال الزبیر بعد وفاته خمسین الف دينارء وخلف الزبیر آلف فرس: 


وکذلک طلحة بن عبید الله التيمي. ابتنی داره بالكوفة المشهورة › المعروفة 
بالکناسة بدار الطلحیین في القرن الرابع الهجري ۰ وکان غلته من العراف کل یوم 
الف دينارء وقي آکثر من ذلك ٠‏ وبناحية الشراه آکثر من نتاج العراق ‏ وشيد داره 
بالمدينة وبناها بالأجر والجص والساج. 
وعشرة آلاف شاة من الغنم وبلغ ربع قيمة ماله عند وفاته اربعة وثمانین الفا. 
كما ابتنی سعد بن أبي وقاص داره بالعقیق» فرفع سمكهاء ووسح فضاءهاء 
وجعل اعلاها شرفات. وحين توفي زيد بن ثابت خلف من الذهب والفضة ما كان یکسر 
بالفژوس. غير ما خلف من الأموال والضیاع بقيمة مائة الف دینار (۰)163 
3 حالة الأمصار (الكوفة والبصرة والفسطاط) : 

أنشأت مدينة البصرة في 14 ه لتكون قاعدة عسكرية أمامية تنطلق منها 
الجيوش للمحافظة على المناطق التى تم فتحها في الأهواز وتستر ورامهرمز والسوس 
وجندیسابور ولاسنکمال الفتوحات الاسلامية شرقا . 

وأول من استقر بها فرقة عتبة المشكلة من ثلاثماكة وبضعة عشر رجال انضم 
اليهم قوم من الأعراب وأهل البوادي حتى بلغ عددهم خمسمائة تقريبا(164 )وفي 
رواية أخرى ثمانمائة. 

وتوالت الامدادات الى سكان البصرة من المدينة «فلما كثروا بنى رهط منهم . 
سبع رساكر (كلمة فارسية تطلق على القری) من لبن منها بالخريبة انننان 
والزابوقة (165 ) واحدة.وفيبني تميم اثنتان وفي الازد اثنتان». يضاف الى ذلك 
من شارك في حرب القادسية. 
3 )المسعودبي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ص 332 - 333. 
4 الزابوقة من البيت : زاويته وناحيته , 


5 )الطبري : تاريخ الأمم والملوک ج 4 ص 148 .199. 
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وفي آواخر عصر الخلفاء بلغ عدد عیالهم 120 الف فرد (166). 


آما مدينة الكوفة فقد انشأت سنة 17 ۵ لتکون قاعدة عسکرية آمامية مع 
البصرة .تنطلق منها الجیوش لحماية الري واذربیجان من محاولات الفرس 
لاستردادهما وغزو مناطق جديدة مثل ارمينية وطبرسفان وجرجان شرقا. 

وبعد اختيار مركز المدينة حيث بني مسجدها ودار أمارتهاء آمر سعد بن ابي 
وقاص رجلا «رام شديد النزع فرمى عن يمينه فأمر من شاء ان يبنى.وراء موقع ذلك 
السهم : ورمى من بین بدید. ومن خلفه وأمر من شاء ان يبنيى وراء موقع السهمین» 
وأقام سعد خارج المیدان المحیط بالمسجد في اتجاه قبلة المسجد. اربعة طرق آنزل 
فیها قبائل بني أسد والنخع وكندة والأزد على التوالی. وخمسة طرق جنوب قبلة 
المسجد. انزك فیها. قبائك سليم وثقیف وهمدان وبجيلة وتیم اللات وتغلب. وثلاثة 
طرق شرفي المسجد والمیدان. انزك فیها. قبائل الأنصار ومزيئة وتمیم ومحارب وأسد 
وعامر. وثلاثة طرق غربي المسجد والمیدان. آنزد فيها قبائد بجالة وبجلة وجديلة 
وجهينة واخلاط من القبائل. ويروى الطبري ان الكوفة اختطت لتسع مائة الف 
مان (167). 


ويروي الشعبي «كنا ‏ يعني أهل اليمن - اثني عشر الفاء وكانت نزار ثمانية 
آلاف. الا ترى آنا أكثر أهل الكوفة وخرج سهمنا بالناحية الشرقية فلذلک صارت 

ویضاف الى القبائل العربية التى استقرت بمدينة الكوفة 4 آلاف من المقاتلة 
الفرس. يسمون جند شهانشاه. استآمنوا - بعد هزيمة رستم ‏ على ان ينزلوا حيث 
احبوا ويحالفوا من احبوا ويفرض لهم في العطاء. وكان لهم نقيب منهم يقال له ديلم 
فعرفوا «حمراء ديلم» والعرب تسمى العجم الحمراء. فحالفوا عرب بني تميم بزعامة 
زهر بن حوية السعدي. ونزلوا بمدينة الكوفة بجوار حلفائهم بني تميم (۱68) 


٠.345 344 )الملادري : فتوح البلدان ص‎ ٥ 

.ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج3 ص 31. 
7 انظر الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 189 - ۱92و 263. 
148 )الدلاذرىي ؛ فتوح البلدان ص 279.276 ۰ 

.ابن الأثیر : الکامل فى التاريخ +3 ص 33. 
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ومما سبقءيتضح لذا أن سکان البصرة والكوفة من القبائك العربيق القيسبة 
واليمنية. وتتمیز الكوفة باغلبية اليمنية ووجود عنصر فارسي مع العرب. وأصبح آهل 
البصرة یفدون على عمر بن الخطاب. پشکون منازلهم التي تضيق بهم ویطلبون 
لذلک أن يوسع علیهم. 

ففي سنة 22 ه کتب عمر بن سراقة والی البصرة الى عمر بن الخطاب پذکر له 
كثرة اهل البصرة وعجز خراجهم عنهم. وسأله ان يزيدهم آحد الماهین أو ماسبذان؛ 
وبلغ أهل الكوفة ذلك فقالوا لعمار بن یاسره والي الکوفةء آخبر عمر أن رامهرمز وایذج 
لنا دونهم لم یعینونا علیهما ولم پلحقونا حتی افتتحناهما واختصم أهل الكوفة وآهل 
البصرة. 

كما ادعی أهل البصرة قری افتتحهما ابو موسی دون اصبهان ایام آمد به عمر 
بن الخطاب أهل الكوفة. فاعترض أهل الكوفة وقالوا : انیتمونا مددا وقد افتتحنا 
البلاد فأنشبناكم في المغانم والذمة ذمتنا والأرض ارضنا وأيدهم عمر بن الخطاب. 

ولذلک فقد تم تعديك الفتوح بين أهل الكوفة وأهل البصرة المرة وراء المرة 
واستمرت خصومتهم في ضم هذه المنطقة الى اولئک او هولاء (۱69 )۰ 

وبالاضافة الى النزاع بينأهل البصرة وأهل الكوفةء لم برض كل منهما عن والیه 
وحاکمه ففي سنة 29 ه خلال فترة حکم عثمان بن عفانء نادی آبو موسی الأشعري 
والي البصرة في الناس بالجهاد ضد اهل ایذج والأكراد الثاكرين» ونوه بالمجاهدین 
على اقدامهم» فخرج البعض على دوابهم وخرج البعض رجالة. وقاك آخرون : «لا 
نعجك بشيء حتی ننظر ما يصنعء فانه آشبه قوله فعله فعلنا كما یفعك. فلما خرج 
آخرج قله من قصره على اربعین بغلاء فتعلقوا بعنانه وقالوا : احملنا على بعض 
هذه الفضوك وارغب في المشي كما رغبتنا. فضرب القوم بسوطهء فترکوا دابته. 
فمضى» فعزله عثمان بن عفان وولی علیهم عبد الله بن عامر بن کریز وهو اين خالب 
عثمان ) (170) . 


9 ابن الأثیر : الکام في التاريخ ج3 ص 30 -31. 
. شكري فيصل : حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول ص 194. 
0 )ابن الأثبير : الكامل في التاريخ + 3 ص 99 - ۰100 
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أما أهل الكوفة ففي سنة 22 هه طالبوا عمر بن الخطاب بعزك واليهم عمارابن 
پاسر واتهموه «إنه لا یحتمك ما هو فيه وانه لیس بأمين» فدعی عمرء عمار بن پاسر 
الى المدينة. فخرج ومعه وفد من أهل الكوفة یشهدون لهء وما أن اصبحوا بين ايدي 
عمر بن الخطاب حتی کانوا أشد عليه ممن تخلف بالمدينة وقالوا : «انه غير كاف 
وعالم بالسياسة ولا يدري علی ما استصملته». 


قام عمر بعزله. وولى علیهم أبي موسی الأشعري ‏ بناء على طلبهم - وسرعان 
ما غضبوا عليه فلم يمر عليه عام حتى اتهموا غلامه ببیع العلف وال(تجار في [بلهم 
فعزله عمر. وأغنم وخلا في ناحية المسجد يتدبر آمرهم فنام. فتاه المغيرة بن شعبة 
وحرسه حتى استیقظ وقاك له :«ما فعلت هذا يا أمير المؤمنين الا من عظیم» فاجابه 
عمر : « واي شيء اعظم من مائة آلف لا برضون عن أمير ولا يرضى عنهم 
آمیر؟»۱7۱(۰ ) تم بضيف «من عذيري آهد الكوفة أن استعملت علیهم القوي فجروه 
وان وليت علیهم الضعیف حقروه» (172). 


واذا أضفنا الى ذلك أن مدينتي البصرة والكوفة بعد تمصیرهما تغلبت النزعة 
المدنية فیهما على النزعة القبيلية وارتبطت القبائل التی سكنت المدینتین بالرباط ۰ 
المدني وأفضل مظهر لذلک هو تناول المؤرخون لاخبار المدینتین فیقاك «مغازى 
الكوفة »«اومغازى البصرة»- 

وکذا کار ن مغازی الكوفة أيام عتمان الری وأذربيجان وأرمينية» وكان بهذين 
الثغرین الأولین عشرة الاف مقاتل من أهل الكوفة : ستة آلاف بآدربیجان وأربعة 
لاف بالری. وکان بالكوفة اذ ذاک آربعون آلف مقاتل وکان بغزو هذین الثغرین 
منهم عشرة الاف في كل سنةء فکان الرجد يصيبه في كل اربع سنین غزوة (۱73) 
واذا اخذنا بالرواية التي تقول بوجود مائة آلف مقاتك بالكوفة لكان الرجل یصیبه 
۱ )انل التلبري : الأمم والملوک ج 4 ص 263 

دقارن ابن الأثیر : الکامك في الثاریخ ج3 ص 31 - 32. 
2 اللاذري : فتوح البلدان ص 278 . 
3 ) ادظر النزعة المدنية لكل من مدينتي البصرة والکوفة في شكري فيصل : حركة الفتح‌الاسلامي‌في 
القرن الاول فى 193 بت ۰۱4 
.المجتمعات الاسلامية فى القرن الأول «انظر الحدیث عن الاستقرار في مدن العراق. 
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في كل عشر سنوات غزوة. وبالتالي كان أهل الكوفة پملکون الوفت الكافي لتحلیل 
الأحداث والاستنباط والتفکیر فیما هو ابعد من سلاح المقاتك وفرسه وهي امور خلافة 
المسلمین سواء بالحق أو بالباطل. 


خصوصا وأن أهل الكوفة كما وصفهم والیها سعید بن العاص : «ان أهل الكوفة 
قد اضطرب آمرهم وغلب اهل الشرف منهم والبیوتات والسابقة. والغالب على تلك 
البلاد روادف قدمت. وأعراب لحقت» حتی لا ينظر الى ذي شرف وبلاء من نابتتها 
ولا نازلتها» (174). 


آما أهل فشطاط مصر وهي أول مدينة آسسها العرب في مصر بالقرب من حصن 
بابلیون على الضفة الشرقية للنيك. بناها عمرو بن العاص نحو 21 ه / 643 م 
لیجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة. اختط عمرو الجامع العتیق. ثم اختطت القبائل 
العربية من حولهء والتخظط التي كانت بمدينة الفسطاط بمنزلة الحارات الیوم. 

وحینسا أسست الفسطاط(174 مکرر) : انضمت القبائل بعضها الى 
بعض وتنافسوا في المواضع. مما دفع عمرو بن العاص الى تولية كل من معاوية بن 


حدیج التجيبي, وشریک بن سمی الغطيفي وعمرو بن قحزم الخولاني وجبويك ابن 
ناشرة المعافري. للقيام بالفصل بين القبائل وئوزیعهم على خطط الفسطاط. 


مثل خطة أهل الراية (*) وخطة قبيلة مهرة وخطرة قبيلة تجیب وخطط قبيلة لخم 


4 ابن الأثیر : الكامل في الثاریخ + 3 ص 108. 

۱ مكرر) لما فتح العرب مصر في سنة 18 ه. كانت عاصمة البلاد هي الاسکندرية ففکر عمرو بن 
العاص في أن يتخذها قاعدة للادارة والجيش. الا أن عمر بن الخطاب لم پوافقه على ذلک. بل آمره 
بانشاء مدينة اخری لا يفصله عن المسلمین فیها ماء في شتاء ولا صيف انظر ابن دقماف ؛ الانتصار + 
| ص 322 عبد الرحمن زكي : الفسطاط وضاحیتاها العسکر والقطائع ص ۸. 

وغفار ومزينة وآشجع وجهينة وثقیف ودوس وعبس وحرش وليث والعنقاء . لم يكن لكل بحلن منهم من 
العدد ما پكفي لتشكيل فرقة تقيد بالدیوان ؛ وکره کل بطن أن یدعی بإسم قبیلة غير قبیلته . 
فجعل لهم عمرو بن العاص راية ولم پنسبها الى أحد . أنظر ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص 
1 - 129 ء القلقشندي: صبح الاعشي 331:3 . المقريزي : المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط وال ثار 
1 _ 297 . 
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وخطة أهل اللفیف (**) وخطط أهل الظاهر (***) وخطة غافق وخطة الصدف 
وخطط الفارسيين وخطط قبائك مذحج و عطیف ووعلان وخطط یحصب ورعین وذي 
الکلاع والمغافر وسبأ وخطة السلف وخطة بنی وائل وخطة القبض . وخطط الحمراوات 
الثلاف (****) . 

ولم يختط المسلمون الفسطاط وحده » وانما مصروا معه مدينة الجيزة » فقد قدر 
لقبائل عربية أن تستقر بها مثل آل ذي أصبح من حمير » ويافع بن زد من رعين » 
وهمدان » وبنو الحجر من الازد » وطائفة من الحبشة . 


ومن العرض السابق لاهل أمصار (البصرة والكوفة والفسطاط والجيزة) يتضح 
لناء أن معظم عرب الامصار من صمیم البادية . جفاه غلاظ . لاتهمهم فريش بقدر 
اهتمامهم بسير آمور الدولة الاسلامية سيرا حسناء فضلا عن حقدهم على قريش 
مكانتها . لظهور الاسلام فيها . وتمتعها بمعظم خيرات البلاد . فهؤلاء الذين قامت 
الفتوح على اكتافهم . كانوا يريدون أن يكون لهم رأي مسموع في اختيار الخليفة » 
بحيث أنهم أرسلوا امراءهم «أمراء الاجناد» الى المدينة بعد موت عمر . ولم تعجبهم 
طريقة اختيار خليفة الاسلام دون مشورتهم ومن وراء الكواليس (*****) . 


(**) هم مجموعة من بطون الازد وغسان وشجاعة وجذام ولخم والزحاف وتنوخ » سموا باللفیف لانه 
بعد فتح الاسكندرية ودخول الاسطول البيزنطي للميناء . بعث عمرو بن العاص رسول ليأتيه بالخبر 
وأسرعت هذه البطون تتبعه فلما رأهم أحد قادة المسلمين استكثرهم وقال تالله ما رأيت قوما قد سدوا 
الافف مثلكم وانکم كما قال الله تعالی «فإذا جاء وعد الا خرة جئنا بكم لفیفا» فبذلک سموا من 
يؤمئذ اللفيف . 
(***) وهم من العتقاء : مجموعة من بطون القبائل کانوا یشتغلون بقطع الطريف أيام الرسول 
(ص ) فبعث الیهم فاني بهم آسری . فاعتقهم فقيل لهم العتقاء انضموا الى طواتف من الازد وعرفوا 
جمیعا باهل الظاهر . 
(****) نسبة الى روم الشام وغیرهم ممن تحول الى الاسلام وانضموا إلى حملة عمرو بن العاص 
على مصر. وهم ينقسمون الى بنی نبه والازرق وهم من الروم وبنی روبيك وهم من الیهود أنظر 
المقريزي: المواعظ والاعتبار 1 : 297 298 . 
(*****) ابن الاثیر : الکامك 3: ۰37 11:87 ۰1 ابن خلدون : المقدمة ص 170 ۰ 

` Lammens : Etudes sur le siêcle des Omeyyades. P. 193, 


عبد المنعم ماجد ؛ التاریخ السياسي للدولة العربية 1 : 257 - 258 . 
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' وفي مصر ظهر عبد الله بن سبأ وکان يسمى بابن السوداء وکان يهودياء أسلم 
في بداية حكم عثمان ثم تنقل في الحجاز ثم بالبصرة ثم بالكوفة ثم بالشام يريد 
اضلال الناس وتحريض المسلمين ويروى ابن الأثير أنه لما نزك الشام لقي أبا ذر 
الخفاري وحرضه على معاوية بن آبي سفيان والي الشام مما دفع معاوية الى طرد 
عبد الله بن سبأء فأتى مصر وآقام بها واخذ يفتن الناس عن دينهم بقوله : «العجب . 
ممن يصدق ان عيسى برجع ۰ ويكذب أن محمدا يرجع» وكذا «انه كان لکل نببى 
وصبي؛ وعلى وصي محمدء فمن اظلم ممن لم يجز وصية رسول الله (ص). ووثب على 
صية. وان عثمان اخذها بغير حق. فانهضوا في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على 
امراتکم واضفروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا به الناس». 


بث عبد الله بن سبأ دعاته في مصرء وکاتب من استفسد في الأمصار وکاتبوه. 
خصوصا من الكوفة والبصرة ‏ وشاعت الأخبار في جميع الأمصار بظلم ولاة عثمانابن 
عفان حتى وصلت الى أهل المدينة فأتوا عثمان وأخبروه بما وصل الى علمهم وأشاروا 


. عليه بارسال رجال ممن يق بهم الى الأمصار حتى يرجعوا اليه بأخبارها. 


فارسل .محمد بن مسلمة الى الکوفة» وأسامة بن زید الى البصرةء وعبد الله بن عمر 
الى الشامء وعمار بن ياسر الى مصرء وفرق رجاك غيرهم لتحري الأمر. فعادوا جمیعا 
لیعلنوا على اهل المدينة قائلين : «ما انكرنا شیثا أيها الناس ولا آنکره آعلام 
المسلمین ولا عوامهم. ما عدا عمار بن ياسر الذي ذهب الى مصر. فقد استماله 
عبد الله بن سبأ واتباعه وانقطعوا اليه (175). 


5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ 3 ص 155۰154۰114 
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4 - ادت العوامل الموضحة فیما سبق منفردة او مجتمعة الى تضخیم اخطاء 
الخلافة من ناحية ثم محاولة اختلاف اخطاء اخری واتهام الخلافة بها من ناحية آخری. 
وسوف نحاول ان نستعرض الاتهامات التي وجهت الى الخليفة عثمان. 


۱ - واولی هذه التهم : «آثر القرباء» وقام بتعیینهم ولاة على الأمصار ء 
فبعد توليته مباشرة ٠‏ فام بعزد سعد بن آبي وقاص - منافسه السابق في الخلافة 
من ولاية الكوفة واستعمك الولید بن‌عقبة بن آبي محيط ابان بن آبي عمر ذکوان 
ابن أمية بن عبد شمس وهو آخو عثمان لامه . وحینما وفد الوليد لیتسلم الولاية من 
سعد قال له الولید : «لاتجزعن يا آبا اسحق ‏ ... وانما هو الملک يتغذاه قوم 
ويتعشاه ۱ خرون . فاجابه سعد : «أراكم (یقصد بني أمية) جعلتموها 
ملکا!» (176) . 

وحینما ثار أهل البصرة على ابي موسی الأشعري والیها عزله عثمان. واستعمل 
عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبیب ابن عبد شمس وهو ابن خال عثمان. 
وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة. وعلق ابو موسى الأشعري على توليته وانتمائه 
الى أمية بقوله : «قد جاءكم غلام كثير العمات والخالات والجدات في قریش. يفيض 
عليكم الماك فيضا» (177). 


كما قام عثمان بتولية عبد الله بن سعد بن ابي سرح. وكان أخا عثمان من 
الرضاعة على خراج مره فا ختلف مح والیها عمروبن العاص فعزل عثمان عمروا: وجمع 
لعبد الله بن سعد الولاية والخراج. 


واذا علمنا ان الرسول (ص ) أمر بقتك عبد الله بن سعد حتى ولو احتمى 
بالكعبة اذ كان قد اسلم وكان من كتاب الوحي للرسول (ص) . وكان اذا أملى عليه: 


6) ابن الاتیر : الكامل في الثاریخ حاص 823 83. 
۲7 امن واضح : تاريخ اليعقوبي ج2 ص ۰۱660 
5 ادن الاب 3 الکامل فى التاريخ د 3 ص الله 
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عزیز حکیم» يكتب : علیم حكيم» وأشباه ذلک. ثم ارند وقال لقریش:انی‌آکتبآحرف 
محمد في قرانه حیث شكت ودینکم خیر من دینه. فأهدر الرسوك (ص ) دمه. فلما 


كان فتح مكة فر عبد الله بن سعد الى عثمان بن عفانء فغیبه عثمان حتی اطمأن 
الناس. ثم احضره عند الرسول (ص ) ۰ وطلب‌له الأمانء فصمت الرسول (ص) طويلا ثم 
[منهء فأسلم وعادء فلما انصرف قال الرسول (ص) لاصحابه. لقد صمت ليقتله احدكم. 
فقال احدهم : هلا أومات الينا ؟ فقال : ما كان للنبي ان يقتل بالاشارة. مما اثار عامة 
المسلمين (178). 

وفي الشام كان معاوية بن أبي سفيان واليا منذ عهد عمر بن الخطاب وفي 
خلال عهد عثمان بن عفان وبالرغم مما عرف به معاوية من الحزم والضبط وان ولايته 
للشام تمت في عهد عم الا أنه اخذ عليه انه من بني امية وابنزعيم المعارضة 
القرشية» للرسول والدعوة المحمدية بمكة. 

وبالتالي تعرض معاوية. للانتقاد من تابعي ابو ذر الغفاري بتحريض من 
عبد الله بن سبا الذي لقى أبا ذر فقال : يا أبا ذر ألا تعجب من معاوية یقول : 
المال مال الله !الا أن كل شيء لله. كأنه يريد أن يحتجبه دون الناس ويمحو اسم 
المسلمين. فأتاه ابو ذر فقال : ما يدعوك الى أن تسمي مال المسلمين مال الله 
الساعة ؟ فقال : يرحمك الله يا أبا ذر ! السنا عباد الله والماك ماله ؟ قال : فلا تقله. 
قال : سأقول مال المسلمين. 

وكان ابو ذر يذهب الى أن المسلم لا پنبغي له أن یکون في ملكه اکثر من 
قوت يومه وليلته او شيء ينفقه في سبیك الله أو يعده لکریم. ويأخذ بظاهر القران : 
«الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيك الله فبشرهم بعذاب 
أليم» (179 ) .فکان يقوم بالشام ويقول : با معشر الأغنياء واسوا الفقراء. بشر الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيك الله بمک‌اومن نار تكوى بها جباههم 


8 ) انظر الطبري : الامم والملوک + 3 ص ۰۱۱9 
وابن الأثير : الكامل في التاريخ + 2 ص 3۰249 ص ۰88 


9 ) القران الكريم سورة التوبة (9) ابة رقم 34. 
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وجنوبهم وظفورهم. فما زا حتی ولع الفقراء بمثك ذلك واوجبوه على الأغنياء. 
وشكا الأغنياء ما يلقون منهم. 


كتب معاوية الى عثمان : ان أبا ذر قد ضیف علی. وقد كان كذا وكذاء للذي 
یقوله للفقراء. فكتب اليه عشمان : ان الفتنة قد اخرجت خطمها وعينيها ولم يبق الا 
أن تثب فلا تنكأ القرح وجهز آبا ذر الي وابعث معه دلیلا وکفکف الناس ونفسک ما 
استطعت (180). 

ویقدم لنا تاريخ اليعقوبي رواية آخری في أسباب نردي العلاقاف بين عثمان 
وابی ذر الغفاري. فقد اتهمه الخليفة بتقوله : اذا کملت بنو أمية ثلاثين رجلا انخذوا 
بلاد الله دولا. وعباد الله خولاء ودين الله دغلا فأجابه ابو ذر : نعم ! سمعت رسول 
لله يقو ذلک وبالرغم من تاکید علي بن أبي طالب صدق ابی ذر - مع عدم 
سماعه لمثل هذا الحدیث فقد قام الخليفة عثمان بتحدید اقامة آبي ذر الغفاری 
بالربخة التی خرچ متها حتى ماک بها 

وحينما انتقد عمار بن باسر ما فعله عتمان بأبي ذر «فاراد (عثمان) ان 
يسيره أيضا . فاجتمعت بنو مخزوم الى علي بن أبي طالب. وسألوه |عانتهم. فقال 
علي :لاندع عثمان ورأيه. فجلس عمار في بیته. وبلخ عثمان ما تكلمت به بنو 
مخزوم فأمسك عنه» (181) . 

كذلك إوى عثمان بن عفان. الحكم بن أبي العاص بن أمية وكان عمه طريد 
النبي (ص). فقد نفاه الرسول (ص) الى الطائف. وكان من أشد اعداء 
الرنتوك رض )فيك اسلامق :وکا مزهي ات ول يذل عذلك خلا قد كلاف أي 
بكر وعمر بن الخطاب وحتى ولى عثمان. فرده (182 ) .ويروي شاهد عيان انه رأى 
«الحكم بن أبي العاص يوم قدم المدينة عليه فزر خلق. وهو پسوق تيساء حتى 
دخل دار عثمان. والناس يِنظرون الى سوء حاله وحال من معه. ثم خرج وعليه جبة 
خر ودليلسان» ویوضح تاريخ اليعقوبي أسباب اهتمام عثمان بالحكم فبالاضافة 


)| )ابن الاثير : الکامك في التاريخ ج3 ص 114 ١115‏ 
3 ابن خلكان : وفيات الأعیان وائباء ابناء الزمان. ج 2 ص 226. 
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لقرابته اذ كان عمه فقد كان الغالب على عشمان خلال خلافته مروان بن الحکم این 
آبي العاص (183). 

وبالاضافة الى تعيين ذوي قرباه الوظائف والولایات تدعی بعض الروایات انه 
كان آکثر من كريم معهم. ولم يكن کرمه من ماله الخاص بل من مال المسلمین. 

فیروی ابن الأثير «أن ابلا من ابل الصدقة قدم بها على عثمان فوهبها لبعض 
بني الحكم. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف. فأخذها وقسمها بين الناس وعثمان 
في الدار» (184) . 

ویروی ان عثمان زوج ابنته الى عبد الله بن خالد بن اسيد وأمر له بستمائة 
ألف درهم من بيت مال البصرة. 

كما اتهم عثمان بأنه اذا اجاز أحدا من آهل بینه بجائزة جعلها فرضا من بيت 
المال. فيماطل المكلف بحفظ المال في الدفع حتى قال له عثمان : انما أنت خازن 
لنا. فاذا اعطیناک فخذ. واذا سكتنا عنک فاسکت. فقال حافظ الماك : کذبت والله ! 
ما أنا لک بخازن. ولا لاهل بيتك. انما آنا خازن المسلمين. ولم يكتف بذلک بل اتى 
الرجل بوم الجمعة وعثمان يخطب فقال : ايها الناس زعم عثمان اني خازن له ولاهل 
بیته. وانما كنت خازنا للمسلمين. وهذه مفاتيح بيت مالكم. ورمى بهاء فأخذها 
عشمان ودفعها الى زيد بن ثابت (185). ۱ 

ب آما نوعية الاتهامات الأخرى فتمثلها . الرواية التي تدور حول 
السيدة عائشة زوجة الرسوك (ص) وابنة صديقه وخليفته آبي بكر. اذ كان بين 
عثمان وعائشة منافرة وذلک انه نقصها مما كان يعطيها عمر بن الخطاب » وصيرها 
أسوة بغيرهامن نساء رسول الله (ص) . وبينما كان عثمان يوما يخطب اذ دلت 
عاكشة قميص رسول الله (ص) » ونادق : «يامعشر المسلمين ! هذا جلباب رسمل 
الله (ص) لم يبك » وقد أبلى عثمان سنته ! فقال عثمان رب اصرف عني كيدهن 
ان كيدهن عظيم» (186) . 

3 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 164 .173۰ 
4 ابن الأثير : الكامك في القاريخ + 3 ص ۰167 


5 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج2 نص 168 - ١169‏ 
6 ) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج2 ص 175. 
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وتفصيل ذلک. بعد توليةعثمان صعد الى المنبر. يخطب المسلمین. فجلس 
درجتین. فتکلم الناس عن ذلك واظهروا الطعن (187) وقال بعضهم : الیوم ولد 
الشر. 


كما يدعي البعض:ان عثمان خرج من الليلة التي بويع له في بومها لصلاة 
العشاء. وبين «یدیه شمعف. فلقیه المقداد بن عمروء فقاك : ما هذا البدعة!»(188). 

وفي قضبة مقنك الخليفة عمر بن الخطاب وقيام ابنه عبید الله بن عمر بقتل 
القاتك ومن حامت الشبه حول اشتراکهم في التدبیر لمقتك ابیه وکان احدهم يسمى 
الهرمزان (فارسي) ۰ فلما ضربه عبید الله بالسیف قال : لا اله الا الله. فلما احضره 
عثمان قال : آشیروا على في هذا الرجل الذي فتق في الاسلام ما فتق ! فقال على : 
آری ان تقتله. فقال بعض المهاجرین : قنك عمر أمس ويقتك ابنه الیوم ! فقال عشمان: 

آنا وليه وقد جعلتها دية واحنملها في مالي. 

ولم يوافق على بن أبي طالب على ذلک. لان علیا لما ولی الخلافة آراد قتله 
فهرب منه الى معاوية بالشام (189 ). أما ترك القصر فاجتهاد اذ سمع ان الناس 
اقتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم. فرأى ان السنة ربما ادت الى اسقاط الفريضة 
فتركها خوف الذريعة . مع أن جماعة من العلماء قالوا أن .المسافر مخير بين القصر 
" والاتمام (189م) . ۱ 

اذ يروى أنه في خلال رئاسة الخليفة عثمان لموسم الحج سنة 430 ضرب 
فسطاطة بمنی. وأتم الصلاة بها وبعرفة. فکان اول ما تكلم به الناس في عثمان ظاهرا 
حين أثم الصلاة بمنی. فعاب ذلك غير واحد من الصحابة. وقال له علي : ما حدث 
امر ولا قدم عهد. ولقد عمدت النبي (ص) وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين وأنت 
صدرا من خلافتک. فما أدرىما ترجع اليه. فقال : رأى رأيته. 

وحينما تناقش عبد الرحمن بن عوف مع الخليفة عثمان عن اسباب صلاته اربع 
ركعات بدلا من اثنين. اعتمد على ما آخبره به بعض من حج من اليمن وجفاه 


7 ا العيري : تاريخ مختصر الدول ص 104 . 

۲ امن وأشيم : تاريخ البعقوبي ج3 ص 163. 

۵ اس الاب : الكامك في التاريخ ج31 ص 75 ١76‏ 

۱۱ ) این العریی : السوامه من القواصم ص 78 -8)0, 
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الناس اذ قالوا : «ان الصلاة للمقیم رکعنان)فاضطر كل من ابن مسعود وعبد الرحمن 
أن یصلي بالناس اریعا (190). 

وینسب اليه کذلک أنه كان رجم امرأة من جهينة دخلت على زوجها ۰ فولدت 
لسنة آشهر فأمر عثمان برجمها. فلما اخرجت دخل اليه على بن آبي طالب فقال : ان 
الله عز وجل بقول : »و حمله وفصاله تلاشون شهرا» وقاك في رضاعه «حولین 
کاملین». فارسل عشمان في اثر المراةء فوجدت قد رجمت وماتت. واعترف الرجد 
بالولد (191). 

هذه هي الأسباب القن اذك الی قرام الفتنة الکبری في الخلافة الاسلامیق. 
هذه الفتنة التي ترکت بصماتها على ملامح التاريخ الاسلامي. سواء كانت آسبابا 
مباشرة او غير میاشرة. والان نننقك الى بداية الفتنة وتطورها. الى أن انتهت 
بمحاصرة الخليفة في داره وفنله. 


وبدأت الفتنة بتجرؤ بعض المعارضین والمنتقدین للخليفة علیه. فتذکر 

' الروایات التاريخية ان أول من اجترأ على الخليفة عثمان كان جبلة بن عمرو 

الساعدي. مر به عثمان وهو في نادي قومه وبيده جامعة. فسلم فرد القوم. فقال 

جبلة : لم تردون على رجل فعل كذا وكذا ؟ ثم قال لعثمان : والله لأطرحن هذه 

الجامعة في عنقك او لتتركن بطانتک هذه الخبيثة : مروان وابن عامر وابن سعد. 
منهم من نزل القران بذمه وأباح رسول الله (ص). دمه. 


كماتذكر هذه الروايات أن عثمان خطب يوما وبيده عصا كان النبي. (ص). وأبو 
بكر وعمر يخطبون عليها. فأخذها جهجاه الغفاري من يده وكسرها على ركبته. فازداد ` 
تجرأ الناس عليه (192) . 


۵ ابن الأثير: الكامك في التاريخ ج 3 ص ۱03 104. 
۱ امن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 174. 
192 ( الطبري : تاريخ الأمم والمولک ج 5 ص ۰114 

.168 ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج3 ص‎ ٠ 
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وفي نفس الوقت تجراً الناس على ولاته في الأمصار فرغم حب الناس للولید ابن . 
عقبة والي الكوفة من قبل عثمان. وترکه لباب داره مفتوحا طوا فترة ولايته لمدة 
خمسة اعوام. الا آنه‌ما أن حکم على بعض شباب الكوفة بالموت بسبب ارتکابهم 
لجريمة قتل. حتى اخذ آهلهم «یحفرون للولید منذ قتك ابناكهم ویضعون له 
العیون »واقتحموا داره حینما بلغهم انه پشرب الخم فلم يروا شيكا. ورغم ذلک 
اذاعوا بين الناس ان الولید يعتكف على الخمر. 


وسواء كان الولید بن عقبة. یشرب الخمر ام لا فقد عزك واقیم عليه حده وولی 
بدلا منه سعید بن العاص بن أمية ولم تكن علاقة سعید باهل الكوفة بأفضل من 
علاقة الولید بهم. فسرعان ما دب النزاع بين سعيد بن العاص وبين اهل الكوفة 
وذلک لاتهامهم سعید. بطمعه وتطلعه الى الأرض الزراعية على جانبي الفرات التي 
كانت لهم. مما أغضب سعید ودفعه الى طردهم من مجلسه. 


ونتيجة لتعدد اضطراباتهم کتب سعید الى الخليفة عثمان فى اخراجهم من 
مدينة الكوفةء فأرسلهم عثمان الى معاوية بالشام وحینما فشك في تقویمهم کتب 
معاوية الى عثمان : «انه قدم على آقوام ليست لهم عقول ولا آدیان. آفجرهم 
العدل. لا يريدون الله بشيء. ولا یتکلمون بحجة. انما همهم الفتنة وأموال أهل 
الذمة» (193) . 


وفي مصر قاد حركة المعارضة : محمد بن آبي حذيفة وعمار بن پاسر و 
دن أب مكل تقر الروايات الاسلاميةء معارضة هؤلاء: كانت لاسباب شخصية. 


فمحمد بن أبي حذيفة. كان أبوه ابو حذيفة بن عتبه بن ربيعة بن عبد 
شمس قد قتلك يوم الیمامت وترک ابنه محمدا هذاء فكفله عثمان بن عفان وأحسن 
تربيته. وكان فيما قبل : أصاب شرابا فحده عثمان. ثم تنسك محمد وآقبك على 
العبادة وطلب من عثمان ان يوليه .عملاءفقال : لو كنت أهلا لذلك لوليتك. فطلب 


3 ) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص 334 - ۰337 
ابن الأثير: : الکامك في التاريخ ج 3 ص 105 ۰106۰ ۰141۰138 
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محمد الاذن له بالخروج لطلب الرزف. فجهزه عثمان من عنده وحمله واعطاه فلما قدم 
مصر اذ كانت به رغبة في غزو البحرء رأى الناس عبادته فلزموه وعظموه (194 3 

وغزا هو ومحمد بن ابي بكر مع عبد الله بن سعد بن أب سرح والي مصر.غزوة 
الصواريء «فكان اول ما تكلم به محمد بن آبي حذيفة ومحمد بن ابې بكر في امر 
عثمان في هذه الغزوة وأظهرا عيبه .وما غير وما خالف به أبا بكر وعمره ويقولان 
استعمك عبد الله بن سعد رجلا كان رسول الله (ص)ء قد اباح دمه. ونزل القرآن 
بکفره. وأخرج رسول الله (ص) ۰ قوما ادخلهم. ونزع اصحاب رسول الله (ص) ». 

فكتب عبدالله بن‌سعد الى الخليفة عثمان : «أن محمدا قد افسد على البلاد هو 

ومحمدبن آبي بكر» فأجابه الخليفة :«أما ابن ابي بكر فانه يوهب لابيه ولعاگشق. 
وأما ابن حذيفة فانه ابني وابن اخي وتربيتي وهو فرخ قریش». فكتب اليه عبد 
الله بن سعد : «ان هذا الفرخ. قد استوى ريشه ولم ببق الا ان يطير». 

فبعث عثمان الى ابن حذيفة بثلاثين ألف درهم وبجمل عليه کسوة. فوضعها 
محمد في المسجد ثم قال : يا معشر المسلمين ألا ترون الى عثمان يخادعني عن 
ديني ويرشوني عليه ! فازداد أهل مصر تعظيما له وطعنا على عثمان. وبايعوه على 
ریاستهم. فکتب اليه عثمان پذکره بره به وثربینه ایاه وقيامه بشأنه. فلم پرده ذلى 
عن ذمه وتأليب الناس عليه وحثهم على المسيرة الى حصره ومساعدة ۳ بريد 
ذلك (195) . 


أما محمد بن ابي بكر الصديف وآخو السيدة عائشة أم المؤمنين فيروى 
الطبري أما ما دعاه الى ركوب عثمان.. الغضب والطمع فقد كان من الاسلام بالمکان 
٠‏ الذي هو به وغره اقوام فطمع وكانت له دالة فلزنه حق فأخذه عثمان من ظهره ولم 
يدهن فاجتمع هذا الى هذا فصار مذمما بعد ان كان محمدا» (196) فانتقل الى مصر 
وانضم الى المعارضين لعثمان. 


4 ) الطبري : تاريخ الأمم والملوک ج 5 ص 135. 

٠ابن‏ الأثير الكامل في التاريخ + 3 ص 181:118. 
5 ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 3 ص 265. 
6 الظبري : تاريخ الأمم والملوک + 5 ص 136. 
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آما یاسر بن عمار فکان تقاذف مع عباس بن عتبة 'بن ابي لهب فضربهما 
عثمان فأورث ذلك تعادیا بين اهل عمار وأهل عباس واذا اضفنا الى ذلك » فشك 
باسر بن عمار في ولاية الكوفة حين ولاه عمر بن الخطاب. ووصف عمر له «قد علمت ما 
آنت بصاحب عم» وتخلفه بمصر حين ارسله عثمان لتحري الأمر بها بسبب تأثره بما 
شاع بمصر من اراء حول اساءة عتمان للحکم وتولیه اقرباءه. ادرکنا سهولة تأثره 
وانحيازه الى الحزب المعارض لعثمان (۰)197 

كما ان قيام عثمان بن عفان بجمع القران الکریم وتوزيع نسخ معتمدة من 
لجنة المدينة الى الأمصار والتخلص ممن عداها خشية آلاختلاف والتبدید آثار 
اعتراض عبد الله بن مسعود بالكوفة ورفض ان بتخلص من نسخته أو پسلمها لوالي 
المدينة ( 198 )وعندما حضر الى المدينة بناء على طلب الخليفة عثمان. دخد 
المسجد وعثمان یخطب فقال عثمان : «انه قد قدمت علیکم دابة سوءء فکلمه ابن 
مسعود بکلام غليض. فأمر به عثمان, فجز برجله حتی کسر له ضلعان «فاعتل این : 
مسعود فأتاه عثمان بعوده. فقال له : ما کلام بلغني عنک ؟ قال : ذکرت الذي 
فعلته بي. انك آمرت بي فوطیء جوفي. فلم اعقل صلاة الظهر ولا العصر ومنعتني 
عطائي. قال عثمان : فاني اقیدک من نفسئ فافع بي مثل الذي فعل بک ! 
فنجابه : ما كنت بالذي افتح القصاص على الخلفاء. قال : فهذا عطاوّک. فخذه قال 
ابن مسعود ء منعتنیه وأنا محناج الیه وتعطینیه وأنا غني عنه ؟ لا حاجة لي به» 
فانصرف. فآقام ابن مسعود مغاضبا لعثمان حنی توفي (۰)۱99 

ولذلک فقد انضمت عصبية هؤلاء المعارضین الى الثائرین ضد عثمان فتيم ابن 
مرة مع محمد بن ابي بكر. وبنو مخزوم واحلافها لعمار بن پاس وهذيك لعبد اللهابن 
مسعود وبذو زهرة لانه كان من احلافهاء وغفارو احلافها لاجل ابي ذر الغفاري (200). 


7 انظر ابن الأثیر الکامل في التاريخ ج 3 ص ۰32 ۰181 

8 ) فقد كان عبد الله بن مسعود من اقدم اصحاب الرسول وكان يعتبر نفسه احد الثقات الکبار في 
القران. ولقد ذهب الى ان النسخة التي اقرها عثمان محرفة؛ غير کامل متهما زيدا وأصحابه باستبعاد 
الأ يات التى تلعن الأمويين وتذكرهم مع اعداء الرسول. انظر بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 
۰۱12 

9 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص ۰170 

0 ) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص ۰338 ۰344 


279 


أما الفتنة فقد بلغت خروتها حبن آعلن زعماء الأمصار بأن مجال النضال الفعال 
في سبيل الاسلام بات في المدينة. اکثر منه في المقاطعات النائية الواقعة على 


واندلعت النار في الكوفة ففي 6555م اعترضت قوة تتألف من آلف شخص على 
رآسهم مالک الاشتر اليمني الذي كان موالیا لعلي بن ابي طالب . سبيك عامل 
الکوفة : بد بن العاصء عند عودنه من الحج ومنعته من دخول المدینة. 


وفي العام 656م سار جمع من العرب يبلغ عددهم خمسمائة رجل من مصر الى 
المدينة ليشنوا هناك الحرب التي بریدها الله ضد العدو الداخلي. وحينما وصلوا 
الى المدينةء ولحق بهم مثلهم من أهل الكوفة والبصرة وكان عثمان» وهو في ذلك 
الحين سيد اقوى امبراطورية على وجه الأرض لا یملک في مقره سلاحا مهما یکن 
يدفع به الناقمین» ولذلک قام بمفاوضة الثائرين ونجح في اقناعهم بالانسحاب 
"واعدا ایاهم بالعمك على انصافهم وتحقیق مطالبهم. ۱ ۱ 


ولکن الموبین لم یلبثوا ان اطلعرا رژوسم ثانية. وحموا الخليقة على .ان 
یوک في خطبة الجمعة التاليةء ان المصریین انما رجعوا الى بلادهم لانهم وجدوا 
انفسهم على ضلال. فاسناء بعض اهل المدينة لذلک آشد الاسنیاء حتی لقد عیروا 
عثمان ورجموه بالحجارة. فسقط مغشيا عليه وحمله القوم الى خارج المسجد. الذي لم 
ننطأه قدماه بعد ذلك قط. 


وحاصر اهل المدينة وبقية الأمصارء عثمان داخك منزله ورفضوا ان پتزحزحوا من 
آماکنهم» خصوصا وقد ادعی المصریون انه قد وقعت في ايديهم رسالة من عثمان 
الی عامله آبن أب مرح على مسر یامه فا بلفتک بالزعماه عقب عودتتهم. علی 
الرغم من ان الخليفة عشمان انكر ان تکون له معرفة بالرسالة الثي وضعت نصب 
فيه فة اطلب اليه القاكرون ان قك ماخاق من الماك ای وخر هی ة 
کهذا من غير علمه» ولکن الخليفة رفض ان بحقف هذا الاقتراح الجريء الذي نقدم به 
الثاترون ۰ فحاصروه في منزله حیث لم يدافع عنه غير نفر قليك من انسبائه وبعض 
العبید والموالي. 
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وانتهى الأمر بقتك احد انصار الخلیفة: رجلا من المصریین. وطالب الثائرون 
بتسلیم القانك فلم یجابوا الى طلبعم. كما نمی الى علمهم ان جند الشام مقبلين 
لانقاذ الخليفة ومعاقبة التاگرین فنسلك بعضهم الى الخليفة من منزلك مجاور وقنلوا 
الخليفة الذي كان يتلو القرآن في هدوه. من غير ان يشترك في المعركةء وانتهبوا ما 


سادسا : تولية على بن آبي طالب  35(‏ 40 ه) والصراع على الخلافة 


وفي نفس العام الذي قتل فيه عثمانء بويع على بن أبي طالب بالخلافة. 
ولكن ظروف مبایعنه اختلفت عن ظروف سابقيه من الخلفاء. 

فبعد وفاة الرسوك (ص) اختلف الأنصار والمعاجرون وتمكن كل من أبو عبيدة 
وعمر وأبو بكر من حسم هذا النزاع بتولية أبو بكر الخلافة والحصول على إجماع عامة 
المسلمين على مبايعته. وعين أبو بكر للخلافة من بعده عمر بن الخطاب ورضي به 
المسلمین وعندما آصیب عمر آصابه قاتله ترک الأمر شوری من بعده في سنة زعماء 
من أصحاب الرسول (ص ) من بینهم علي وعشمان وانتهی الأمر بانتخاب عثمان. 

ولکن ماهو موقف على بن أبى طالب من مبايعة المسلمین لكل من آبي بكر 
وعمر وعشمان؟ 

بروی الدینوری في کتابه الامامة والسياسة انه لما توفی الرسول (ص) «قال 
العباس لعلی بن آبی طالب ...: أبسط يدك آبایعک. فیقال: عم رسول الله بایع 
إبن عم رسول الله (ص)ء ويبايعك أهل بيتك فان هذا الأمر إذا كان لم يقل» 
(202) فأجاب علي ابن آبي طالب: «ومن يطلب هذا الأمر غيرنا»؟ (203) ولذاک 


۱ ) انظر الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج 115,5 - 122 
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الرسول (ص) اذ اتهم علي» آبي بكر بأنه سلبه حقه بقوله «آفسدت علینا آمورناء 
ولم تستش ولم قرع لنا حقتاء فقال آبو بکره: بلی؛ ولکنی خشیت الفتنة» (204). 


وبعد مرض أبي بکرء عفد بتولية عمر بن الخطاب من بعده إذ دعی کاتبه 
عشمان بن عفان وآملی عليه : 


«بسم الله الرحمن الرحیم» هذا ما عهد به آبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده في 


. الدنيا نازحا عنهاء وأول عهده بالآخرة داخلا فيها: إنى استخلفت عليكم عمر بن 
' الخطاب» فإن تروه عدل فيكمء فذلك ظنى به ورجائي فيهء وان بدك وغير فالخير 
۱ أردت» ولا أعلم الغيب › وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب بنقلبون» . 


وبالرغم من إتفاق كل من المهاجرین والأنصار وجند أهل الشام على کره خلافة 
عمر بن الخطاب حتی صارح رجل عمر ببغض وکره الناس له وحینما سأله عمر السبب 
قال الرجل: «للسانک وعصاک». فقد اجمع المسلمون على مبایعته ولم یقدر على ان 
یعترض علي وصية آبی بكر حینما خرج عمر بها إلى عامة المسلمین الذين آطاعوا 
وحینما تساءل آحد المسلمین عما تحتویه وصية آبي بكر أجابه عمر بأنه لايدري 
ولکنه أول من سمح وأطاع فقال المسلم: لکن والله آدری مافیه: آمرته عام آول» وأمرک 


. العام» ولاشک أن على بن آبي طالب كان بشاطره الراي (205). 


وعقب وفاة عمر ترك الأمر شورى بين ستة: علبي» وعثمانء والزبير بن العوامء 
وطلحة .بن عبد اللهء وسعد بن آبی وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وانتهت الشورى 
بتولية عثمان الأكبر سننا. فقال علي :«ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه 
علينا» (206) وعلق أحد أتباعه بقوله : «ويا عجبًا لقريشء ودفعهم هذا الأمر على 
أهل بيت نبيهمء وفيهم أول المژمنین» وابن عم رسول اللهء أعلم الناس وافقههم في 
دين اللهء وأعظمهم غناء في الإسلام» وأبصرهم بالطریق. , وأهداهم, للصراط المستقيم. 
والله لقد زووها عن الهادي المهتدي الطأهر النقيء وما أرادوا إصلاحتا للأمة ولا صوابا ٠‏ 


204( المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج2 ص [302.30 
5 ) الدينوري : الإمامة والسياسة ج | ص 24 25 
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في المذهب. ولکنهم آثروا الدنیا على الآخرةء فبعدا وسحقتا للقوم الظالمین» 
(207). ۱ 
وفي خلال حصار ثوار الامصار (مصر والبصرة والكوفة) لعثمان بمنزله ثم قتله 
تغير مجتمع المدينةء اذ كان معظم المهاجرين والأنصار قد تركوها إلى الأمصار 
والثغورء كما سارعت معظم قريش بصفة عامة وبنوامية خاصة إلى الفرار من المدينة , 
خوفتا من الثوار. واعتزك البعض الآخر في منزله محايدا وهكذا أصبح الثوار یسیطرون 
على مقاليد الأمور في المدينة ولم يكن في نظر جمهورهم أحق من علي بن أبي 
طالب بالخلافة فكلموه فى البيعة له فأجابهم بعد تردد وامتناع . واتخذ علي 
بجانب القاب الخلافة لقب (الامام) لما فيه من معنى أحقية آمامه المسلمين كما فى : 
الصلاة وبذلک أضفى على الخلافة سلطة دينية بجانب سلطتها الزمنية » حتى لا 
يسهل معارضتها . 
وحرص علي بن أبي طالب على الحصول على مبايعة من بقي على قيد الحياة 
من زملاء الشوری وهم : طلحة والزبيرء وسعد فأما طلحة فقد آتاه بعض الثوار بزعامة 
طلحة الاشتر وطالبوه بالمبايعة لعلي. فامتنع علیهم. فجاءوا به یلببونه. فبايعه. أما 
الزبیر فقد بعث البصریون إليه حكيم بن جبلة على رأس نفر منهمء فجاؤوا به 
' يحدونه بالسيف. فبايع. ولذلك كان یقول:«جاء‌ني لص من لصوص عبد القيس 
فبايعته والسيف على عنقي». .آما سعد بن أبي وقاص فجاؤوا به وطالبوه بالمبايعة 
فرفض قائلا:«لا . حتى يبايع الناس. والله ما عليك منى بأس» (208). 
وهكذا بويع لعلي بن أبي طالب بالمدينة في 23 ذي الحجة سنة 35ه 
وإعترف بخلافته في جميع الولايات الإسلامية ماعدا ولاية الشام حيث طالب واليها 
معاوية بن أبي سفيان الخليفة الجديد بدم عثمان وسرعان ما انقلب عليه كل من 
طلحة والزبير اللذين كانا حتى مقتك عثمان يعملان في ما بظهر لمصلحته بحجة 
آنهما بايعا مکرهین. مطالبين كذلك بدم عثمان (209) ۰ 
7 ) ابن واضح :تاريخ اليعقوبي + 2 ص 163 
8 الدينوري : الامامة والسياسة + 1 ص ۰47 45 » الطبري : تاريخ الامم والملوک ج 5 ص 152 
- 153 ۰ عبد المنعم ماجد : التاریخ السپاسي للدولة العريية ۱ + 261 . 
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1 الصراع مع آصحاب الجمل : : 
ویوضح الدينوري سبب إنقلاب الزبیر وطلحة بقوله: 
«وذكروا أن الزبیر وطلحة أتيا عليا بعد فراغ البيعة, فقالا: هل ندري على 
مابايعناك ياأمير المؤمنين؟ قال علي: نعمء على المع والطاعة وعلى مابايعتم 
عليه أبا بكر وعمر وعشمان» فقالا: لا ولکنا بایعفاک على آنا شریکک في الم قال 
علي: لاء ولکنکما شريكان في القول والاستقامة والعون على العجز والاولاد قال: 
وكان الزبير لايشك في ولابة العراقف» وطلحة في البیمن» فلما استبان لهما أن عليا 
غير موليهما شیتا أظهرا الشكاة». ش 
وأشاع كل من الزبير وطلحة أنهما وراء إثبات الذنب على عثمان حتى انتهى 
الشکوی بنتيجةء أتى طلحة والزبير إلى علي وطلبا الإذن بالسفر إلى مكة لقضاء 
العمرة فأذن لهما بالرغم من علمه بإستعداد كل منهما للثورة عليه. (210) . 


وكانت عائشة بمكة, خرجت من المدينة قبل أن يقتل عثمان للحج ویذکر ابن 
الأخير أنها حاولت التأثير على أخيها محمد بن أبي بكر للخروج معها وعدم الاشتراک 
في الفتنة فرفض (211). فلما قضت حجها انصرفت راجعة إلى مكة وفبی الطريق 
علمت بمقتل عثمان ومبايعة علي فثارت وقالت «ماكنت آبالي أن تقع السماء على 
الأرض» قتل والله مظلوماء وأنا طالبة بدمه» (212) ويبدو أن موقف عائشة هذا تأثر 
بحادثة الافک اذ كان الرسول (ص) قد تزوج منها وهي صغيرة السن جدا لاتزال 
تلهو بلعبها التي جاءت بها من بيت أبيها آبي بكر (213). وحينما تخلفت عن 
ركاب الرسول (ص) في احدى خروجهء ارتاب علي في سلوكها وأشار علي في طلاقها 
وتطرق الشک في إخلاص عائشة إلى نفس الرسول (ص) فردها إلى بيت أبويها 
ولكن الله لم يلبث أن برأهاء مضيفا في الوقت نفسه أن أي اتهام لإمرأة بالخيانة 
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الزوجية لايؤيده ا 1 عیان يعتبر فرية قذفا يستحق عليه صاحبه ثمانین 


عادت عائشة إلى مكة ونزلت المسجد الحرام واجتمع الناس إليها فخطبة 
الناس تحرضهم ضد قتلة عثمان بقولها : 


« ان الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المیاه وعبید أهل المدينة اجتمعوا (علی هذا 
الرجل المقتول )۰ إن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الارب؛ وإستعماك من . 
حدثت سنه. وقد استعمك آسنانهم قبله ومواضع من مواضع الحمی حماها لهم» وهی 
آمور قد سبق بها لايصلح غیرها فتابعهم ونزع لهم عنهاء استصلاحا لهمء فلما لم 
يجدوا حجة ولا عذرا خلخوا وبادوا بالعدوان وبنا فعلهم عن قولهم. فسفكوا الدم 
الحرامء واستحلوا البلد الحرامء واخذوا المال الحرام» واستحلوا الشهر الحرامء والله 
لإصبع عثمان خير من طباق الأرض آمثالهم. فنجاة من إجتماعكم علیهم حتى ينكل 
بهم غیرهم» ويشرد من بعدهم. ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص 
منه كما يخلص الذهب من خبثه. أو الثوب من درنه اذ ماصوه كما | پماص الثوب 
بالماء.» (215). 
اتفق الزبير وطلحة وعائشة على الثورة والمطالبة بدم عثمان وانضم اليهم 
الأمويون سواء من هرب من المدينة مثل مروان بن الجكم وغيره ومن كان مستقرا 
بمكة وعلى. رأسهم عبد الله بن عامر الحضرمي عامل عثمان على مكة. وتجهزوا بما 
حمله عبد الله بن عامر الحضرمي من اموال البصرة ويعلى بن أمية من آموال 
اليمن (216) 
ولما سمع معاوية بن آبي سفيان وإلى الشام بثورة عائشة ونقض طلحة والزبير 
البيعة ازداد قوة وجراءة وكتب إلى الزبير «انى قد بايعتك ولطلحة من بعدك فلا 
يفوتكما العراق» وفي نفس الوقت أشار عبد الله بن عامر بالمسير إلى البصرة 
حيث (217) الصنائع وأنصار لطلحة بدلا من الشام التي كفاهم: معاوية أمرها. 
خصوصنا وأن البصرة كانت القاعدة العسكرية الاولى بالعراق. 
4 ) القران الكريم : سورة النورايات 4 ؟ 
| 215) الطبري + تاريخ الأمم والملوک + ؟ ص 165 166 
وقارن نفس الخطبة بابن الأثير : الكامل في التاریخ + 3 ص 207. 
۵ ابن الأثیر : الكامل في التاریخ ج 3 ص 207 
7 ابن العبري : تاريخ مختصر الدوك ص ۱5 
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زحف آنصار الجمك (218) إلى البصرق» وحینما حاولوا دخول المدينة قاومهم 
عاملها عثمان بن حنیف فأقتتلوا بدار الرزق بالمدينة قتالا شدیدا طوال النهار وکثر 
القتل في آصحاب عثمان بن حنیف وکثر الجرحی في الفريقين فلما عضتهم الحرب 
تنادوا الى الصلح واتفقوا على أن یبعئوا رسولا إلى المدينة يسأل أهلهاء فإن كان 
طلحة والزبیر آکرها على البيعة لعليء خرج عثمان بن حنیف عن البصرة وآخلاها 
لهماء وان لم یکونا آکرها خرج طلحة والزبیر. (219). 

٠‏ سار کعب بن سور رسولا عن أهل البصرة إلى المدينة لمعرفة حقيقة بيعة 
طلحة والزبیر وعاد بترجیح الاکراه وفي نفس الوقت کتب علي الى واليه على البصرة 
عثمان بن حنیف یعنفه ویقول: « والله ماأكرها على فرقة ولقد أكرها على جماعة 
وفضل» فان کانا پریدان الخلع فلا عذر لهماء وان کانا بریدان غير ذلك نظرنا 
ونظروا» 

طالب آصحاب الجمك بتنفیذ الاتفاق السابق وتعلك عثمان بکتاب علي 
فاستغك طلحة والزبیر ليلة مظلمة باردة ذات رياح وندی وهاجموا عثمان بن حنیف 
وقتلوا حرسه واستولوا على بيت الماك. وما أن وفقوا إلى الاستیلاء على المدينة حثی 


8 وذلک نسبة الى ركوب عائشة بهودج من حديد امرت بصنعه وضع على الجمك ویروی أن 
اسمه كان عسکر لرجك من قبيلة عرينة افتخر به بقوله «والله ما طلبت عليه احدا الا ادرکنه ولا طلبني 
وأنا عليه احد الا فته» فباعه مقابك ناقة واربعمائة درهم لانباع عائشة. انظر الطبري ؛ الأمم والملوک 
ج5 ص ۰170 ۰171 
9 ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 3 ص 210 .214 

ولقد اورد الطبري نص الاتفاق کالاتي : 

«بسم الله الرحمن الرحیم : هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبیر ومن معهما من المؤمنين والمسلمین 
وعثمان بن حنیف ومن‌معه من المؤمنين والمسلمین . ان عثمان يقيم حیث ادرکه الصلح على ما في 
يده وان طلحة والزبیر بقیمان حيث ادرکهما الصلح. على " في ایدیهما حتی برجع امین الفريقين 
ورسولهم كعب بن سور من المدينة ولا يضار واحد من الفريقين الآخر في مسجد ولا سوق ولا طریف ولا 
فرضه بینهم تيبة مفتوحة حتي يرجع كعب بالخبر فان رجع بان القوم اكرهوا طلحة والزبير الم 
امرهما وان شاء عثمان خرج حتى نلحق بطيته وان شاء دخل معهما وان رجع مأنهما لم يكرها فالأمر 
أمر عثمان فان شاء طلحة والزبیر اقاما على طاعة علي وان شاا خرجا حتى بلحق بطیتهما والممنین 
اعوان الفالح». 1 9 

الأمم والملوک ج 5 ص 177. 
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نشب الخلاف بين طلحة والزبیر على إمامة الناس في الصلاة؛ ولکن عاكشة حسمت 
هذا الخلاف مؤقتًا بأن سمت لهذه المهمة أبن اختها عبد الله بن الزبير (220). 


استقر علي بالمدينة (يثرب ) لمدة أربعة شهورء أرسل خلالها الكتب المتتالية 
إلى معاوية وإلى الشام للحصول على مبايعته وأخذ يمنيه ويعده أولا وحینما سوف 
وماطك أخذ یخوفه ويتواعده ثانیبا» إلى أن أعلن عدم مبایعنه. بدأ علي الاستعداد ‏ 
لحربه. ونظرا لعدم وجود جيش لعلبي بالمدينةء اضطر للخروج على رأس تسعماكة 
راکب من بعض المهاجرين والأنصار ومن نشط من الكوفيين والبصريين» إلى العراق» 
رجاه أن يجد آشیاعنا ینصرونه في الكوفة وهي القاعدة العسكرية الثانية في 
العراق. (221). 

وفي خلال الطريق علم علي بثورة أصحاب الجمل وزحفهم إلى البصرة فأرسل 
بإبنه الحسن وعمار بن ياسر لاقناع واليها أبو موسى الأشعري بالإنضمام إلى معسكر 
علي وإكتساب المحاربين الکوفیین إلى صفه. فوفقوا إلى ما ندبوا له. وسار من الكوفة 
إثنا عشر ألف رجل من القبائك العربية التي استقرت بالكوفة من كنانة وأسد وتميم 
والرباب ومزينة بقيادة معقل بن يسار الرياحي ومن قيس بزعامة سعد بن مسعود 
الثقفي ومن بكر وتغلب بقيادة علة بن محدوج الذهليء ومن مذحج والأشعرين 
بقيادة حجربن عدی. ومن بجيلة وأنهار وخثعم والازد بقيادة مخنف بن سليم 
الازدي . 

عسكر علي بذىقار بالقرب من البصرة حيث أتاه عثمان .بن حنيف واليه على 
البصرة منتوف شعر الرأس واللحيةء مهان مطرود كما وفد عليه والتف حوله اثنا عشر 
ألف مقاتك كوفيء فسار بهم من هناك إلى البصرة (222). 

وبدآت مرحلة المفاوضات بين على وأصحاب الجمل وعندما أدرك الفريقان 
عدم جدواها بدأ القتال في جمادي الأولى سنة 36ه بموضع يعرف «الخريبة» فاما 


0) أنظر الطبري : الامم والملوك + 5 ص 177 179 ولكن أبن الاثير يروى آنها اسندت الصلاة 
يوما الى طلحة ويوما الى الزبير أنظر الکامك 3 : 107 . 
1 الدينوري : الأمامة والسياسة ج | ص 53. 
.ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 3 ص 221 222 
2) ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 3 226. ۰23۱1 232. 
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طلحة فخرج بجرحا آودی بحياته وآخر کلماته «نالله ما رأيت کالیوم» قط شیخا من 
قريش أضيع منی! انی والله ماوقفت موقفا قط الا عرفت موضح قدمی فيهء الا هذا 
الموقف». ۱ ۱ 

آما الثائر الثاني فقد خرج من المیدان لتبكية الضمیر سواء بعد محاورة بینه 
وبين على واقتناعه باحقية علي (223) آوبعد مقابلته لعمار بن پاسر في میدان 
القتال فجعل يجوزه بالرمح والزبیر كاف عنه ویقول : اتقتلني يا آبا الیقظان؟ 
فیقول: لا ياأبا عبد الله ویتذکر الزبیر قول الرسول (ص) «تقتك عمارا الفئة 
الباغية» (224) وانسحب من المعركة واجتاز بالاحنف بن قيسء فقال: مارأيت مثل 
هذاء أتى بحرمة رسول الله (ص) يسوقهاء فهتک عنها حجاب رسول الله وسفر 
حرمته في بيتهء ثم أسلمها وإنصرف. آلارجل باخذ لله منه! فاتبعه عمرو بن جرموز 
التميمي» فقتله بموضع يقال له وادی السباع. (225) 


آما عائشة أم المؤمنين والتي شارکت في المعركة بعد أن آلبسوا هودجها 
الأدراع فقد دارت المعركة أمام جملها التي کانت‌نستنفز من على ظهره المقاتلين 
حسب العادة العربية العريقة. 

وکان ذلك اليوم من أهول ما رآه المسلمون فإنهم وقفوا بعضهم أمام بعض وکل 
يدافع دفاعا دينيا ومن الغريب أنه بينما كان أهل البصرة وشجعانهم يلوذون 
بجمل عائشة حتى لاتصاب بشر فقند حوله عدد كبير كان اخوها محمد بن أبي بكر 
في المعسکر المقابك. ولما رای على كثرة القتلی حول الجمك وأن آنصار عائشة 
لاتسلمه أبدا نادى اعقروا الجمك» فسقط وسقط الهودج وكأنه قنفذ مما رمي فيه من 


3 يرهى ابن واضح ان علي بن آبي طالب قال للزبیر : پا آبا عبد الله. ادن الى اذكرك كلام 
سمعته آنا وانت من رسول الله فقال الزبیر لعلي : لي الأمان ؟ قال علي :.عليك الأمان. فبرز اليه 
فذکره الکلام , فقال : اللهم اني ما ذكرت هذا الا هذه الساعة. ويستكمل ابن الأثير الرواية بانه قال له 
تذكر يوم مررت مع رسول الله ( ص) في بني غنم فنظر الى فضحک وضحكت اليه فقلت له لا يدع 
ابن أبي طالب زهوةء فقال لك رسول الله (ص) : ليس به زهوء لتقاتلنه وأنت ظالم به. قال : اللهم 
نعم. ولو ذكرت ما سرت مسيرىهذاء والله لا اقاتلك آبذا. 

أنظر تاريخ اليعقوبي + 2 ص 182» الكامل في التاريخ ج 3 ص 240. 
4 ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 3 ص 243 
5 ) الدينوري : الإمامة والسياسة + | ص 69. 
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. النبك فجاء محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر فقطعا مرضه الرحل واحتملا الهودج 
فنجياه من القتلى وخرج بها محمد حتى أدخلها البصرة. (226). 

انتهت المعركة بإنتصار علي ومقتل عشرة آلاف مقاتل نصفهم من أصحاب على 
ونصفهم من أصحاب عائشة (227) وفي رواية أخرى أنه قتل في ذلك اليوم اثنين 
وثلاثون ألفا (228) بينهم الكثير من أعلام المسلمين منهم طلحة وابنه محمد والزبير " 
وعبد الرحمن بن عتاب 'بن أسيد وغيرهم من رجالات قريش وسائر العرب . 


ولا يمكن تبرير هذا القتال ونتائجه فقد حارب المسلم أخاه المسلم في أول 
معركة من نوعهاء ام تكن إلا فاتحة الحروب الأهلية في سبيك مسألة الخلافة في 
العالم الاسلامي وسوف نحاول أن نوضح بعض العواملء والأسباب التي أدت إلى 
هزيمة أصحاب الجمل : 

أ موقف المسلمات من خروج عائشة ويتضح هذا الموقف في رسالة أم سلمة 
(احدى زوجات الرسول (ص) ) إلى عائشة : 

«فانک سده بين رسول الله وبين أمتهء وحجابک مضروب على حرمته وقد 
جمع القرآن الكريم ذیلک. فلا تندحیه (لاتوسعیه ). وسکن عقیرتک (صوتک) فلا 
تصحریها (ترفعیها )۰ الله من وراغ هذه الأمة. قد علم رسول الله مکانک لو آراد أن 
يعمد الیک. وقد علمت أن عمود الدین لایثبت بالنساء إن ماك ولا يرأب بهن اذا 
تصدع. حمادیات (جمع حمادی أي محامد النساء) النساء , غض الأبصار وضم 
الذیول. ماکنت قائله لرسول الله (ض) لو عارضک باطراف الجباك والفلوات؛ على 
قعود من الابك. من منهل إلى منهك. إن بعین الله مهواک. وعلی رسول الله (ص) 
تردین: وقد هتکت حجابه الذي ضرب الله عليك. وتركت عهيداه ( العهد ). 


6 انظر الطبري ؛ الأمم والملوک ج 5 ص 203 218 - 219 
7 ) ابن الأثیر : الكامل في التاریخ + 3 ص 255 
8 ).ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 183 

ویذکر المسعودي ان الذي قتل من أصحاب علي في ذلك اليوم خمسة آلاف نفس ومن اصحاب 
الجمل وغيرهم من أهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر الفا. انظر مروج الذهب ومعادن الجوهر. + 2 ص 371 
بينما يذكر ابن الخياط في تاريخه ان قتلى موقعة الجمل عشرون الفا ج! ص 206. 
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ولو أتيت الذي تريدينء ثم قيل لي آدخلي الجنة لاستحیت أن آلقی الله 
هاتكة حجابا قد ضربه علي. فأجعلي حجابک الذي ضرب علیک حصنک. فابغیه 
منزلا لک حتی تلقيهء فان آطوع ما تکونین اذا ما لزمته» وأنصح ما تکونین اذا ما 
قعدت فیه ولو ذکرتک کلاما قاله رسود الله (ص) لنهشتني نهش الحية. 
والسلام» (229) ۰ 

ب - آما موقف عامة المسلمین فتوضحه هذه الحادثة ففي خلال عودة عاکشة 
من مكة الى المدينة عند سرف لقیها رجل من آخوالها من بني ليث يقال له عبید 
,أبن آبي سلمة » وهو ابن أم کلاب. فقالت له : مَهیم*؟ (230) قال : قتل عثمان وبقوا 
ثمانيا. قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ قال : اجتمعوا على بيعة علي . قالت : ليت هذه 
انطبقت على هذه ان تم الأمر لصاحبک ! ردوني ردوني ! فانصرفت الى مكة وهي 


. تقول : فتل والله عثمان مظلوماء والله لأطلبن بدمه ! 


فقال لها : ولم ؟ والله إن اول من أمال حرفه لأنت؛ ولقد كنت تقولين : اقتلوا 
نعثلا ( الشيخ الأحمق) فقد کفر. قالت : انهم استتابوه ثم قنلوه» وقد قلت وقالواء 


< وقولي الأخير خير من قولي الأول فقال لها ابن أم كلاب : 


فمنک البداء ومنك الغخير ومنک الرياح ومنك المطسر . 


وأنق أمرت بُقتك الامام ٠وقلت‏ لناانه قد کفر (231) 
وفي بداية المعركة أقبل غلام من جهينة الى محمد بن طلحةء وكان مشهورا 
بالزهد والدين فقال له : حدثني عن قتلة عثمان» قال : نعم » دم عثمان على ثلاث 
أثلاث » ثلث على صاحبه الهودج (يعني عاتشة) وثلك على صاحب الجم الأحمر 
(طلحة) وثلك على علي بن أبي طالب فضحک الجهينيء ولحق بعلي بن أبي 
طالب» وبلغ طلحة قول ابنه محمدء فقال له : با محمدء اتزعم عنا قولک اني قاتل 
عثمان» کذلک تشهد على ابيك ؟ كن كعبد الله بن الزبيرء فوالله'ما آنت بخير منه» 


9 الدينوري : الإمامة والسياسة ج ۱ ص 55 
7 ری 


0 مهي كلمة استفهام معناها ما حال وما حدث لک أو ما الخبر انظر المنجد. 


۰ 1) ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 3 ص 206. 
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ولا آبوک بدون أبيه, كف عن قولك, والا فارجع فان نصرتک نصرة رجك واحد» ۱ 
وفسادک فساد عامة. فقال محمد : ما قلت الا حقاء ولن آعود (232). 


كما آقبك جارية بن قدامة السعدي على عاكشة وخاطبها بقوله : يا آم" 
المژمنین والله لقتل عثمان اهون من خروجک من بيتك على هذا الجمل 
. الملعون‌عرضة للسلاح. انه قد كان لک من الله ستر وحرمة فهتکت سترک وأبحف ٠‏ 
حرمتک ! انه من رای قتالک یری قتلک ! لئن كنت آتیتنا طائعة فارجعي الى 

منزلک» وان كنت اتیتنا مکرهة فاستعيني بالناس (233). 

ج ‏ اختلاف اصحاب الجمل» فبعد خروجهم من مكة للمطالبة بدم عثمان ونکك 
البيعة لعليء اذن مروان بن الحکم ثم جاء حتی وقف على طلحة والزبیر فقال : على 
ایکما اسلم بالامارة وأؤذن بالصلاة ؟ فقال عبد الله بن الزبیر : على ابي عبد الله 
.يعني أباه الزبیر. وقالك محمد بن طلحة : على ابي محمد. يعني أباه طلحة فأرسلت 
عائشة الى مروان وقالت له : اتريد ان تفرق أمرنا ! ليصل بالناس ابن اختي تعني 
عبد الله بن الزبيرء وقي : بل صلي بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد حتى 
قتل. فكان أحد المنضمین لأصحاب الجمك يقول : والله لو ظفرنا لاقتتلناء ما كان 
الزبير يترك طلحة والأمر» ولا كان طلحة يترك الزبیر والأمر. 

كما يختلي سعيد بن العاص وهو من شيعة عثمان. بطلحة والزبير ويقول لهما 
: ان ظفرتما لمن تجعلان الأمر ؟ اصدقاني . قال : نجعله لأحدنا أينا اختاره الناس, 
قال : بك تجعلونه لولد عثمان فانكم خرجتم تطلبون بدمه. فقال : ندع شيوخ 
المهاجرین ونجعلها لأيتام ! قال : فلا أراني أسعى الا لإخراجها من بني عبد مناف.. 
فرجع وانضم اليه عبد الله بن خالد بن أسيد واتفق المغيرة بن شعبة مع رأي 


ویروی أن سعد بن أبي وقاص ستل عن قتلة عثمان فأجاب بأنه قن بسيف سلته عائشة, وصقله 
طلحةء وسمه ابن أبي طالب . ووقف هو على الحياد ولو شاء لدافع عنه ولكنه لم يفعل لان عثمان غير 
وتغير وأحسن وأساء . ۱ 
3) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج 3 ص 213 
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سعید فانسحبوا جمیعا ومعهم آبان والولید ابنا عثمان وآفراد قبيلة ثقیف من 
معسکر أصحاب الجمك (234 ) . ۱ 

- الحالة النفسية لأم المومنین عائشة » فبالرغم من کرهها لخلافة علي/بن 
آبي طالب بسبب حادثة الافک وذکر الروایات خروجها للمطالبة بدم عثمان والانتقام 
من قاتليه ففي خلال زحف آصحاب الجمل نحو البصرة» انتهوا في اللیك الى ماء لبذي 
كلاب يعرف بالحوآب» عليه ناس من بني کلاب» فعوت کلابهم بهم على الرکب؛ 
فقالت عائشة : ما اسم هذا الموضع ؟ فقال لها الساكق لجملها : الحوأب» فاسترجعت 
وذکرت ما قيك لها في ذلك » فقالت : ردوني الى حرم رسول الله (ص) »لا حاجة 
الى فى المسین فقاك الزبيرة بالله ما هذا الحراین: ولق قلط قيمآ اخبرک يده وكان 
طلحة في ساقه الناسء فلحقها فأقسم ان ذلك ليس بالحوأب» وشهد معهما خمسون 
رجلا ممن كان معهم ويعلق على هذه الرواية كل من ابن قتيبة الدينوري 
والمسعودي » «فكان ذلك أول شهادة زور اقيمت في الاسلام» (235). 


وهكذا تأرجحت عائشة بين السخط على عليء وبين التردد في الثورة عليهء 
حتى يروى على لسانها حينما انهزمت بأنها قالت : «والله لوددت أني مت قبد 
هذا اليوم بعشرين سنة» لانها سمعت احد انصار على يرتجز وهو يحارب «أعف أم 
نعلم» (236) . بل ويروى المسعودي انها ادركت خطأها في حق علي وعرضت عليه 
ان تسیر معه لقتال عدوه. فرفض وفضل أن ترجع الى البيت الذي تركها فيه رسول 
الله (ص) (237). ۱ 


24( ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 3 ص 209 
5 ) فقد قالت عاكشة 2 مقت KS ESER SE aL‏ 
الحواب. واياك ان تكوني انف یاحمیراء (يقصد عائشة لبياضها) فقال لها محمد بن طلحة : تقدمي 
رحمك الله. ودعى هذا القول. 
انظر الدينوري : الإمامة والسياسة + ١‏ ص 60. 
۰ السمسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ص 357 358 
6 امن الأثير : الکامك في التاريخ + 3 ص 254 
07) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص 369 
واستقرت السيدة عائشة بالمدينة حتى بلغت السابعة والستين وذلک في سنة 58 ه في خلافة 
معاوية بن ابي سفيان ودفنت بالبقيع . انظ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 3 ص 16. 
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ومن الجدیر بالذکر أنه بعد عودة عائشةء وقعت بين حيين من قریش منازعة 
فخرجت عائشة على بغلة تصلح بینهماء فلقیها ابن ابي عتیق فقال : الى أين 
جعلت فداک ؟ فقالت : اصلح بين هذين الحیین. فقال : والله ما غسلنا رژوسنا من 
يوم الجمك بعد فکیف اذا قیك يوم البغل ؟ فضحکت وانصرفت. 


۱ 


2 - الصراع مع معاوية 

اعترفت العراف بخلافة علي ٠‏ فنقل عاصمة الدولة الاسلامية من المدينة 
بالحجاز الى الكوفة بالعراق. وهکذا انتقك دور الزعامة من بلاد العرب؛ ومن المدينة 
بشكل خاصء الى الأمصارء حيث كانت القوة المادية قد ترکزت منذ زمن طويك 
.والواقع ان أصحاب الرسول (ص) الذين ظلوا في المدينة» فقدوا نفوذهم السياسي 
كله خلال الفتنة وبعد مقتل عثمان» وخلال الصراع بين أصحاب الجمك وعليء 
فتفرغوا للانكباب على دراسة الحديث. 

واستتب الأمر لعلي في الظاهرء وأستهد ولايته بعزل امراء الامصار الذين 
استعملهم عثمان فاستعاض عنهم بغيرهم ممن بايعوه. وتربص معاوية بن أبي 
سفيان وهو أمير الشام منذ زمن عمر فلم يبايع علياء ثم الصق قتل عثمان بعلي. 
وطالبه بدم الخليفة الشهيد. وأخرج معاوية قميص عثمان الذي قتل فيه واصابع, 
نائله أمرأه عثمان التي قطعت وهي تدافع عنهء فاذا رأى أهل الشام ذلك ازدادوا 
غيظا على علي وانصاره وأيدوا معاوية المطالب بدم عثمان حتى اقسم اهل الشام أن 


بشيء, أو تفنى ارواحهم والشام مجمع اجناد المسلمين لانها ثغر عظيم يجاور الدولة 
البيزنطية التي لم تزك تشكل قوة يعتد بها وبالتالي كانت القوة الحربية الاسلامية 
دائما على استعداد لمواجهة الخطر البيزنطي. 

واستطاع معاوية بحنكته وسياسته وقوة بيانه ان يؤثر في قلوب أهل الشام 
ويحملهم على النقمة على علي . خصوصا وقد استمرت ولايته على الشام معظم فترة 
حكم الخلفاء الراشدين. 


38) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج 3 ص 17 ترجمة 318 
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بدأ الصراع بالمفاوضات والمراسلات بهدف احتواء النزاع والقضاء على الفتنة. 
فعلی يكتب لمعاوية بقوله «وقد بلغک ما كان من قتل عثمان رحمة الله» وبيعة 
الناس عامة أيايء ومصارع الناكثين لي فادخد فیما دخل الناس فیه والا فأنا الذي 
عرفت» وحولي من تعلمه والسلام». ویجیبه معاوية على لسان رسوله من قبیلة عبس 
بقوله : «اني أحلف بالله لقد خلفت بالشام خمسین آلف شیخ. خاضبین لحاهم من 
دموع اعینهم تحت قمیص عثمانء رافعیه على الرماح مخضوباء بدمائه» قد اعطوا 
الله عهدا ان لا بغمدوا سيوفهم. ولا یغمضوا جفونهم. حتی يقتلوا قتلة 
عشمان» (239). وازدادت المفاوضات حرارة حين آرسل معاوية الى علي بطالبه 
بتسلیم قتلة عثمان الذي بایعته الأمة او بعتبره شریک في الجرم ولا حق له في 
الخلافة ولم تنطو هذه الخصومة على عداء شخصي فحسب. بل تجاوزته الى التطاحن 
بين بیتین من قریش والی تنافس بين الكوفة ودمشق أوقل العراف والشام في 
ایهما یتصدر في الشوّون الاسلامیة. 


زحف علي على رأس تسعون الفأ من الكوفة في 5 شوال 36 ه بعد أن عين آبا 
مسعود عقبة بن عامر الانصاري واليا عليهاء واتجه نحو الشماك الغربي» وخرج 
معاوية على رأس خمسة وثمانون ألف لملاقاته على الحدود الشامية في صفین. 
الواقعة على الضفة اليمنى من الفرات. بين الرقة وجالس» فوق رقعة ضيقة من 
المستنقعات » تزدحم بالاشجار. 


وعسکر معاوية في موضع سهلء على شريعة لم يكن على الفرات في ذلك 
الموضع أسهل منها للورود الى الماء؛ وما عداها مواضع الى الماء وعرة» وبات على 
وجيشه في البر عطاشا قد حيل بينهم وبين الورود الى الماء. ونظرا لان الجيشين 
كانا يتألفان » الى حد بعيد من افراد القبائل نفسهاء فقد كانت الحماسة عندهما 
فاترةء وعلى الرغم من أن الشاميين كانوا احسن تدريبا من العراقيين غير المنظمين» 
فقد نجح العراقيون بقيادة مالك الأشتر احد انصار علي المتحمسينء في الضغط 


9 الدينوري : الإمامة:والسياسة + | ص 76 - 77. 
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على خصومهم. واجلاكهم عن مورد الماء ونجح على وانصاره في ان يشق طریقه الى 
الماء (240). 


ولما كان أول يوم من ذي الحجة بعت علي الى معاوية یدعوه الى اتحاد. 
الكلمة والدخول في جماعة المسلمين وطالت مرحلة المفاوضات الثانية» فاتفقوا على 
الموادعة الى آخر المحرم. احد الأشهر الحرمء لسنة 37 ه وفي اليوم الآخر منه قبل 
غروب الشمس بعث علي الى أهل الشام : اني قد احتججت عليكم بكتاب الله 
ودعوتكم اليه.واني قد نبذت اليكم على سواء. ان الله لا يهدي كيد الخاكنين» فلم 
يردوا عليه جوابا الا «السيف بيننا وبينك او يهلك الاعجز منا». 

ونجح أنصار علي في الضغط على خصومهم واحراجهم الى درجة حملت معاوية 
على التفكير في الفرار . وفي هذه الاثناء كان حفظة القرآن الاتقياء يبذلون اقصى 
الجهد. لدى الفريقين. بسبيل السلام. 

وتذکر الروايات انه في هذه اللحظة الحرجة أشار الداهية عمرو بن العاص . 
فاتح مصر وامیرها السابق على معاوية بأن يبعث بقوات جديدة . رافعة المصاحف 
على أسنة الرماح دلالة على انها تحكم كلمة الله لا كلمة السيف. وصاح جنود 
معاوية : «من لتغور الشام بعد أهل الشام» ؟ ومن لثغور العراق بعد أهل العراق ؟ 
ومن لجهاد الروم ؟ ومن للترك ؟ ومن للكفار ؟» ویعلف أوجوست ميلر بآنها حيلة «من 
آشنع المقازلوآسوتها في التاريخ البشري» (241). 

أجبر العراقیون على لقبول الموادعة وحکم کاب الله .بالرغم من ادراکه ان 
النصر كاد ان يكتب له وتحذیره لانصاره بان معاوية وابن العاص وأنصارهم لیسوا 
بأصحاب دين ولا قران وأنه اعرف بهم منهم. صحبهم اطفالا ورجالاء فهم شر أطفال 
ورجال. فاضطر على ان يوقف المعركة ويبدأ المفاوضات مع معاوية مرة أخرى. 


240( ابن الخياط : تاريخ خليفة بن خياط + | ص 218 219 
. الدينوري : الإمامة والسياسة ج | ص 93۰92 
الطبري : تاريخ الأمم والملوک + 5 ص 239 - 243 
1 الدينوري : الإمامة والسپاسة ج 1 ص ۱02۰۱۵۱۰96 
٠‏ المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص 390 
انظر اجناس جولد تسیهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص 190. 
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اتفق الفریقان على اختیار حکمین هما عمرو. بن العاص نيابة عن معاوية 
واختار اهل العراق ابي موسی الأشعري فقال علي : قد عصیتموني في اول هذا 
قدفارقني وخذل الناس منيء ثم انه هرب شهورا حتى امنته» ورشح عنه عبد الله 
ابن عباس فلم يقبل العراقيونء فرشح بدلا منه مالك الأشتر. فرفضوا وصمموا على 
تولية ابا موسى الأشعري (242). 

وجاء الحكمان كل يحمل صحيفة تخوله حق المفاوضة ويرافقه اربعماكة شاهد 
وعقد الحكمان موتمرا علنيا في اذرح وهي محطة القوافل بين المدينة ودمشق في 
منتصف المسافة بين معان والبتراء وتختلف المصادر التاريخية حول حقيقة مادار في 
هذا المؤتمر والمتعارف ان الحكمين قد اتفقا على خلع الزعيمين وجعل الأمر شورى 
بين المسلمين ليختاروا لانفسهم من أحبوا فتقدم ابو موسى وهو اكبر الائنین سنا 
فخلع عليا ومعاوية معا. اماعمرو فخدع زميله وثبت معاوية بعد. أن خلع علیا. 

ولكن الدراسات الحديثة النقدية. لقصة التحكيم ومكر عمرو ابن العاص بأبي 
موسى الأشعري» تدل على أن هذه الرواية انما تظهر ميول المدرسة العراقية الموالية 


. للخلافة العباسية والمعادية للدولة الأموية ونظرا لعدم وضوح هدف محدد للاجتماع 
. فقد اختلف الفريقان وكانت اهدافهما على طرفي نقیض. فقد كان العراقيون 
. يتوقعون أن یحصلوا؛علی الاعتراف الرسمي بخلافة على . في حين كان معاوية 


2 ) وكتب الفريقان بينهم عفد التحكيم كالاتي :. 


علي على أهل الكوفة ومن‌معهم. وقاضي معاوية على أهل الشام ومن معهمء اننا نثزل عند دكم الله 


وكتابه وان لا يجمع بيننا غیره وأن کناب الله بیننا من فاتحته الى خائمته. نحبی بما احبا ونميكت 
ما مات فما وجد الحكمان في كتاب الله. أبو موسى عبد الله بن قیس, وعمرو بن العاصی. مه بد. 
وما لم یجداه في کناب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. وخذ الحکمان من علي ومت.اوبة ومن 
الجندین من المعهود والمواثيق انهما آمنان على انفسهما واهلیهما والأمة لهما آنصار على الذي 
یتقاضیان عليه. وعلی عبد الله بن قيس وعمر و بن العاص عهد الله ومیثاقه أن يحكما بين هذه الأمة 
لايرادها في حرب ولا فرقة حتى يعصياء وأجل القضاء الى رمضان. وان احبا ان يؤخرا ذلك أخراهء وان 
مكان قضيتهما مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام. 

وكتب الكتاب يومالأربعاء 3 صفر سنة 37 هد 

أنظر ابن الأثير: الکامك في التاريخ + 3 ص 321.320 
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وانصاره يطالبون ببحث ما اذا كانت تبعة علي في مقتل عثمان تجعله غير أهل 
للحكم. 


ویرجح أن نتائج مباحثات مؤتمر اذرج انتهت الى اتفاق الحكمينء ان كل من 
علي ومعاوية مدعيا للخلافة. وبالتالبي خلع الرجلين معا. وبذلک وقعت الخسارة على 
علي لان معاوية لم يكن خليفة بل اميرا على ولاية الشام لا غيرء ومن مجرد التسوية 
بين علي ومعاوية كمرشحين للخلافة في مژتمر آذرج رفع للثاني وحط من شأن" 
الأول. وهكذا فقد كانت النتيجة من هذا المؤتمر ان خسر علي منصب الخلافة . الذي 
كان ESE‏ ا و لسوت الحق الذي لم يكن قد 
ادعاه علانية بعد. 


يحنث بيمينه. واذ قد وضع نفسه بهذا الصنيع في بداية الطريق الغير صحيح فقد 


اعلن معاوية خلافته بعد انقضاء سنتين على تحكيم اذرج وذلک في عام الجماعة. 
ببيت المقدس سنة 40 ه/ ١‏ 66م. (243). 


3 ظهور الخوارج والفرق الاسلامية : 
لما كانت وقعة ۳ فين بين على ومعاویق. وطلب معاوية تحکیم كتاب الله 
اختلف اصحاب علي : أيقبلون هذا التحكيم لانهم يحاربون لاعلاء كلمة الله وقد دعو 


3 ) ويروي الدينوري انه بعد مقنك عثمان ۰ بايع اهل الشام معاوية واليا عليهم. فكتب معاوية 
الى كور الشام لمبایعنه واليا عليهم ولكن شرحبيك بن السمط الكندي حاكم حمص ‏ جمع اشراف أهل 
حمص ربایع لمعاوية بالخلافة بدلا من الولاية. اذ لا يطالب بدم عثمان غير خليفة وكتب الى معاوية : 
«أما بعد فانک اخطات خط عظيما حين كتبت الى أن أبايع لك بالامرة؛ وانک تريد ان تطلب بدم 
الخليفة المظلوم وذنت غير خليفة. وقد بایعت ومن قبلي لک بالخلافة» فلما قرأ معاوية كتابه سره 
ولم يختلف منهم احد. 

أنظر الدينوري : الامامة والسپاسة + | ص 74. 

وراجع عن التحكيم ونتائجه ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 188 - 191 

40 - 37 الطبري : تاريخ الأمم والملوک + 6 ص‎ ٠ 

399 _ 394 ,392 المسعودي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص‎ ٠ 

ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج 3 ص 402 - 403 
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الیها. أم لا یقبلون لانها خدعة حربية لجأ اليها معاوية. وصحبه لما احسوا بالهزيمة ؟ 
اذ ذاک ظهر قوم من جند علي اکثرهم من قبيلة تمیم. نفروا من ان يحكم احد في 
کتاب الله. ورأوا ان التحکیم خطاء لان حکم‌آلله‌فی‌الأمرواضح‌جلي. والتحكيم يتضمن 
شک كل فریق من المحاربین آیها المحق. ولیس يصح هذا الشک لانهم وقتلاهم انما 
. حاربوا وهم مژمنون. 

هذه المعاني المختجلة في نفوسهم صاغها احدهم في الجملة ال تية :«ل۱ حکم 
الا الله» فسرتٍ الجملة سير البرق الى من يعتنق هذا الرأي » وتجاوبتها الانحاء 
وأصبحت شعار هذه الطائفة. 

طلبوا من علي ان يقر على نفسه بالخطاً بل بالكفرء لقبوله التحكيم» ويرجع عما 
ابرم مع معاوية من شروط ء فان فعل عادوا اليه وقاتلوا معه فأبى عليء وكان موقفه 
رجع لتفرق عنه آکثر اصحابه وکیف يقر على نفسه بالکفر ولم بشرک بالله شیئا 
منذ آمنء فضایقوه بالاکثار من «لاحکم الا الله» فاذا خطب في المسجد قاطعوه 
بقولهم :«لاحکم الا الله» فتجاوبت بها انحاء المسجد. ورآه‌آحدهم فتلا «ولقد اوحي 
اليك والی الذين من قبلک من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من 
الخاسرین» یعرض به. 

وبعد فش التحکیم ازداد الناس ميلا الى رأيهم بعد خيبة الأملين في أن 
التحكيم يحقن الدماء ويعيد المسلمين الى الوئام » حتى انضم اليهم بعض القراء 
من جيش على حتى بلغ عددهم اربعة آلاف. 

لما يتسف هذه الجماعة من رجوع على الى رأيهم اجتمعوا في منز احدهم. 
وخطب خطيبهم يقول : «أما بعد . فوالله ما ينبغي لقوم یومنون بالرحمن» وینیبون 
الى حكم القرآن» ان تكون هذه الدنيا... آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والقول بالحق» وان 4ن ور فانه من يمن ويّضر في هذه الدنيا فان شوابه يوم 
القيامة رضوان الله عز وجك. والخلود في جناته. فاخرجوا بنا اخواننا » من هذه القرية 
الظالم . اهلها الى بعض كور الجبال» أو ای بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع 
المضلة» (244). 


4 الدينوري : ال(مامة والسياسة + 1 ص 121 
٠‏ انظر الطبري : تاريخ الأمم والملوک + 6 ص 40. 45 
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ثم خرجوا الى قرية قريبة من الكوفة تسمی «حروراء» وسموا حینذاک ' 


بالحرورية نسبة الى هذه القرية. وبالمحکمة - اي الذین یقولون لاحکم الا الله وهما 
اسمان کثیرا ما یطلقان على الخوارج. وأمروا علیهم رجلا منهم اسمه عبد الله بن وهب 
الراسبي. 


واسم الخوارج من الخروج في سبیل الله (خذا من قوله تعالي : «ومن پخرج من ` 


۱ بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله». وسموا ایضا 
«الشراة» اي الذین باعوا آنفسهم لله من قوله تعاليي :ومن النشاس من پشری‌نفسه 
ابتغاء مرضاة الله» ( 245). 

آعد على نحو سبعین الف جندي لتصفية حسابه مع معاوية ولکن بلغه ان 
انصاره پقولون لو سار بنا الى هذه الحرورية فبدآنا بهم فاذا فرغنا منهم توجهنا الى 
الشام ورفض على نصيحة انصاره لان قتاد اهل الشام آهم رولکنه اضطر لتغییر رأيه 
حينما علم بقیام الخوارج باعتراض الناس وقتلهم وکذا قنل رسوله الذي ارسله الیهم 
وخوف انصاره على آولادهم واموالهم اذا اتجهوا الى الشام :دون تطهیر خطوطهم 
الخلفية من هؤلاء الذائرين. 

زحف علي الى الخوارج » وكان زعيمهم قد أقام معسكرا على طريق فارسء غير 
بعيد من المكان الذي انشئت عليه بغداد في ما بعد» على جانب قناة النهروان 
عند مصبها في دجلة وأعلن علي من جاء الى رایه آيي ايوب الأنصاري آحد اعوانه 
- فهو آمن» ومن انصرف الى الكوفة أو الى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن» 


فانصرف بعضهم حتى لميبق مععبداللهبن وهب الراسبي غير 2800 رجلء واندلعت . 


الحرب بين الفريقين في 17 يوليو 658 م/38 ه وهزم الخوارج هزيمة شنعاء وقتك 
رئيسهم أبن وهب ومعظم من معه وجری نحو اربعمائة فأمر علي بتسليمهم الى 
عشائرهم لعلاجهم. 

آراد علبي بعد الانتهاء من الخوارج ان يزحف الى معاوية بالشام ولكن انصاره 
تعللوا نفاذ النبك وكلك السيوف وانفصال أسنه الرماح وارادوا العودة للكوفة لاعادة 
الاستعداد مرة ثانية وتعويض خسائرهم في الأرواح > وحينما لم يستجب علي 


لطلباتهم» اخذوا في التسلك من معسكره حتى فوجيء بخلو المعسكر ما عدا رجالا.. 


من وجوه الناس قليلين. فاضطر علي ان يعود الى الكوفة. (246) . 


2345 ) الطبري : تاريخ الأمم والملوک + 6 ص 40 - 53 
٠‏ انظر احمد أمين : فجر الاسلام ص 256 - 257 
6 ) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص ۰395 404 - 407 
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وبینما تقاعس انصار علي وتعللوا » وهو یحاول ان يحثهم ویستنهضهم بخطبه . 
الشديدة كل بوم. كان اهل الشام انصار معاوية في غاية الطاعة والانضباط 

ولکن جماعة آخری كان التحكيم هو السبب. في ظهورها هي المعتزلة ‏ لانها 
اعتزلت بيعة على وامتنعت عن محاربته أو المحاربة معه . فلم تنغمس في حرب 
الجمل » ولم تشترک في موقعة صفين » ولعل هذه الجماعة التي اعتزلت السياسة 
هي أسلاف المعتزلة التى كانت لها أراء دينية متعددة في العقيدة والقرآن .' 

وعلی العکس ظهرت فرقة آخری وقفت موقف التأييد على الاقك من الاموبین ؛ 
هي : المرجثه التي نشأت هي الاخری في هذه الفتنة وسميت هكذا لانها قالت 
بإرجاء الاختلاف في الحکم‌علی ایمان الناس واعمالهم إلى الله . فهي فرقة لا تقبك 
رآي الخوارج في التفکیر » ولا تریدان تنغمس في الفتن وتريد أن تسالم الجميع ؛ 
وتترک الامور الى الله » وهذه العقيدة المحايدة هي آساس فرق المرجتة 


. بفروعها 246(۰م) 


4 استیلاء معاوية على مصر في 38 ه. 

ولذلك نجد معاوية يطور صراعه مع علي فبعد لجوئه الى الدفاع؛ يتحول الى 
مرحلة الهجوم. ويبدأ بالتخطيط بالاستيلاء' :على مصرالمتا خمقلحدوده‌وذات‌الموارد. 
المتعددة والموقع الاستراتيجي الهام. 

فقد نجح محمد بن ابي حنيفة في الاستيلاء على مصر خلال مقتل عثمان ولما 
تم بيعة علي بالخلافة ارسل قيس بن سعد بن عبادة واليا عليها في 36 ه. وكان 
قيس من كبار انصار علبي ورجلا سياسيا محنكاء خبيرا بالأمورء تمكن من السيطرة على 
البلاد ماعدا فرقة من جند مصر من كنانة ومدلج ء اعتزلت بقرية خرنبآ بقيادة مسلمة 
ابن مخلد الانصاري ۰ كانت عثمائية الهوىء وتمكن فيس من تحييد هذه الفرقة 
وهادنهم حتى تمکن من جبې الخراج دون ان بنازعه آحد. ۱ 

وحاول معاوية. ضم قيس والي مصر الى صفوفه اذ كان پخشی ان تهاجمه كل 
من قوات اهل العراق وأهل مصر فنقح الشام بين شقی الرحی. وحینما فشك في 
6 ابن حزم : الفصل 4 : 153 »النوبختي : فرق الشيعة 5 - 6 » الشهرستاني : الملك والنحل 1 
: 8 - ۰30 185 » البخدادي : الفرق بين الفرق 190 » عبد المنعم ماجد : التاریخ اسيامي للدولة . 
العربية 1 : 267 - 268 . 
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تحقيق هدفه لجأ الى المكر والخديعة وأشاع. ميلك قيس اليهء بدليك ما یفعله مع 
اهل خرنبا من العثمانيةء فبالرغم من :عدم مبايعتهم لعلي فهوء يجري عليهم 
اعطياتهم وارزاقهم ويومن سربهم ويحسن الى كل راكب قدم عليه من أهل الشام مما 
۱ دفع مستشاري على للقول فیه. فأمره على بمحارية اهل خرنبا وکان عددهم عشرة 
آلاف مقائك. فأبى قيس ذلك لانهم وجوه أهلك مصر واشرافهم وأهل الحفاظ منهم وقد 
سبق وأعطاهم عهده بالرغم من أن هواهم مع معاوية» حتى يضمن حيادهم » وغزوهم. 
يؤدي الى اضطراب البلاد. | 

لم يقتنع علي . بحجة واليه علي مصر بعزله. وولى محمد بن ابي بكر بدلا 
المعنوية وظهروا العداء للوالي الجديد فأرسل اليهم حملتين للقضاء على عصيانهم 
. كان مصيرهما الهزيمة (247). 

ونظرا لاهمية مصر في تقرير نتيجة الصراع بين علي ومعاوية قرر علي ارسال 
مناصریه وکان قد استعمله علی الحزيرة ٠‏ فکتب اليه بسنقدمه ویولیه مصرء ولكنه لم 
يصل ايها آبدا اذ بروی ان قتل مسموما بالقلزم بحبلة من معاوية 

وما أن تحدد میعاد التحکیم وانتهى بما سبق ایضاحه وميايعة اهل الشام 
علي ويحثهما على الطلب بدم عثمان ویعدهما المواساة من سلطانه. كما ارسل حملة 
من سنة الاف مقانك بقيادة عمرو بن العاص للاستیلاء علیها. 

وصك عمرو بن العاص الى حدود مص فانضمت اليه العثمانية فكتب الى 
محمد بن ابي بكر قاتلا : «أما بعد فتنح عني بدمک با ابن ابي بكرفاني لا آحب. 
ان يصيبك مني ظفر» أن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا علی خلافک وهم مسلموک 
فاخرج منها اني لک من الناصحين». فقام محمد بن ابي بكر في الناس وندبهم الى 
الخروج لمقاتلة عمر وتمكن من تجنيد الفي مقاتك في مقدمتهم كنانة بن بشر 


7 ) ابن الاثير : الکامل في التاريخ + 3 ص 266. 269 271۰ 
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وسرعان ما احاط جنود الشام ومن انضم الیهم من جنود مصرء بجیش محمد بن آبي 
بكر وافنوهم قتلا واختفی محمد وقبض عليه وفتك (248) 


ومنذ بداية 39 ه بدأت حملات أهل الشام تغیر على الاقالیم التي احنفظت 
بمیایعتها لعلي . فأرسل معاوية النعمان بن بشير على رأس الف مقاتد للاغارة 
على عين الثمر. كما أرسل سفیان بن عوف على رأس سنة آلاف لمهاجمة هيت 
والانبار والمدائنء ونظرا لقلة جند الأنبارء احتملوا ما فيها من أموال أهلها وعادوا الى 
دمشق. 

ووجه معاويةء عبد الله بن مسعده بن حكمة بن مالک ,بن يدر الفزاري على 
رأس الف وسبعمائة رجل الى تيماء للحصول على مبايعة اهل البوادي واخذ الصدكة 
منهم ويقتلك من امتنع » ووصل حتى مكة والمدينة فانضم اليه الكثير من قومه. فلما 
علم على » ارسل اليه المسيب بن نجبه الفزاري في الفي رجك. فهزمه.وانتهيت 
الأعراب اب الصدقة التي جمعها أبن مسعده. ۱ 


وتعددت غارات جیوش معاوية على البصرة والجزيرة ومكة والیمن (249) . وان 
دلت هذه الغارات على شيء فقد دلت على ازدیاد قوة معاوية وانصاره. اذ بدو 
ان الهدف من وراء هذه الغارات. ان يثبت معاوية عجز الخليفة علي عن حماية 
الولايات التي نتبعه. 


وبالفعل تظهر الروابات التاريخية المتعددة عجز الخليفة علي وتوضح لنا في 
نفس الوقت اسباب العجز هذا. وهو تثاقك أهل اكوفة عن مناصرة علي والانصیاع الى 
آوامره حتی خطبهم فالا ريا آهك الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهل الشام اظلکم. 
انجحر كل امريء منکم في بيته واغلف عليه بابه انجحار الضب في جحره. والضبع 
في وجارها... لا احرار عند النداء ولا اخوان عند النجاء... ماذا منيت به منکم ؟ 
عمی لا پبصرون ۰ ويكم لا ينطقون ۰ وصم لا بسمعون ! انا لله وانا اليه 
راجعون » (250). 


8 ) الطبري : تاريخ الأمم والملوک + 6 ص 55 60 

. المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ص 409 
9 ) الطبري : تاريخ الأمم والملوک ج 6 ص 77 - 82. 
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5 مقتل علبي : وفي سنة اربعین للهجرة اجتمع جماعة من الخوارج. 

ومعاوية » وعمرو بن العاص. وتواعدوا ان یکون ذلك ليلة 17 أو 21 من رمضان. 

وأول هؤلاء الثلاثة . عبد الرحمن بن ملجم وکان من قبيلة تجیب. وکان 
عدادهم في مراد. فنسب الیهم. فلما قدم الكوفة اتی قطام بنت عمه. وکانت أجمل 
كأراء اذ كان على قد قند آباها. واخاها يوم النهروان. فوافق وتآمر مع زميك له 
بدعى شبيب بن نجده من قبيلة اشجع من الخوارج. ومجاشع بن وردان بن علقمق 
انتدبته قطام للاشتراک معهما في قنك علي. 

وعندما خرج على للصلاة ٠‏ هجموا عليه وهم پقولون : الحكم للهء لا لک وضربه 
ابن ملجم على رأسه بالسيف في قرنه وأما شبيب فوقعت ضربته بعضادة البابء وأما 
مجاشع بن وردان فهرب. قبض الناس على ابن ملجم وقتلوه حرقا وهرب شبيب حتى 
فقتله عبد الله بن نجده. 


بقتك معاوية بدمشق فأتاه وهو يصلي فطعنه يخنجر في البتة وهو يصلبي وعولج 
معاوية وشفي منها وقتل الصريمي. 
عمرو بن بكر النميمي ٠‏ المهم انه وعد بقتل عمروبن العاص بمصر. وقصد الخارجي 
عمرو وهو یخطب بالناس ‏ ولكنه كان تخلف هذا اليوم لعارض الم به وانتدب 
ولكن الله أراد خارجه فأمر عمرو بضرب عناف الخارجي القاتل وصلبه (251). 

وهكذا توفي علي بن ابي طالب بعد خلافته التي“ استمرت لمدة اربعة 
سنوات ونسعة اشهر الا اياما. وبوفاته انتهى عصر الخلفاء الراشدين الذين امتد من 


3۹1 المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر : + 2 ض 411 417 
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1 ه/632م عقب وفاة الرسول وتولية ابي بكر الصدیق الى 40 661/۸ م سنة 
مققل علي بن ابي طالب. 


وبالرغم انه لم يتوفر لعلي مزايا الزعامة والسياسة من يقظة وحيلة فانه كان. 
مثاك اعلى لخلق. العربي الكريم بما عرف عنه من البسالة في الحرب. والحكمة 
والفصاحة وحفظ العهد والعفو عند المقدرة. ومن هنا وضعت التقاليد الاسلامية عليا 
في اعلى مقامات الشرف والفتوة والفروسية وصیرته, «سليمان» الاداب العربية بما 
حاكت حول اسمه من الأشعار والأمثال والحكم والمواعظ وجوامع الکلم 


الباب الرابع 


الدولة الأموية. 
132-41 ه) 


ثانيا : التعریف بحکام العصر الأموي وأهم آعمالهم 
ثالثا : الفتوحات الاسلامية في عصر بني أمية 
رابعا : العلاقات مع الدولة البيزنطية 

خامسا : التعریب 


آولا : قيام الدولة الأموية 


1 - تنازد الحسن بن علي عن الخلافة : 
وبعد وفاة على بن آبي طالب بایع أهل الكوفة ابنه الحسن بن علي بن ابي 
طالب في رمضان 40 ه وبالرغم من اتهام المؤرخين للحسن بأنه لم يكن رجل الساعة 
ولم يكن يهتم كثيرا بأمور السياسة والإدارة والحكم وانقطاعه لامور حياته الشخصية 
فالطبري يروي أن الحسن كان لايرى القتال ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه 
الحسنء اشترط عليهم «انكم مطيعون تسالمون من سالمث وتحاربون من حاربت. 
فارتابوا بذلك وقالوا : ماهذا لكم بصاحب ومايريد هذا إلا القتال (2)» ويضيف ابن 
قتيبة الدینوری ان أهل الكوفة انه بسبب ذلك أمسكوا أبديهم وقبض هو بده. أي 
رفضوا مبايعته وتحولوا الى أخيه الحسين لمبايعته على مابايعوا من قبك اباه وعلى 
حرب المحلين الضالين أهل الشامء فرفض الحسين لاحقيه أخيه الحسن فأضطروا الى 
العودة إلى الحسن ومبایعته. (3) ۱ 
ولکن تطور الأحداث وطبيعة مجریات الأمور بالكوفة كانت المسؤولة إلى حد 
فقد كان ملازما لأبيه بالكوفة ورأى كيف تخاذل جندها حینما طالبهم على 
بالخروج لمعاوية وأهل الشام بعد التحکیم وترددهم للخروج لمعاونة جند الامصار 
والولایات حینما شن معاوية الغارات علیها. وآخر هذه المواقف آلانهزاميق محاولة 
1( الطبرى : تاریخ الأمم والملوک + 6 ص 91 . 
2) ابن الأثير : الکامد في التاريخ + 3 ص 402. 
3) الدينورى : الامامة والسياسة + 1:ص 140. 
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على قبل قتله تجهبز حملة للخروج لمواجهة معاوية وأهل الشام» وبعد جهود مستمية 
تمکن من حشد آربعین الف مقاتد. فلما قتك سار الحسن علي رأس هذا الجیش الى 
معاوية وماأن وصل المدائن حتی فوجيء بمناد بين الجند ان قيس بن سعد بن 
عبادة الانصاري فائد مقدمة الجيش قد قتل فانفروا «فنفروا بسرادق الحسنء 
فنهبوا متاعه حتى قازعوه بساطا كان تحتهء فازداد لهم بغضا» (4) ٠‏ 

يضاف إلى هذا أن أهلك الكوفة بعدما بايعوه الا قلیلا «حتى طعن طعنة 
أشوته» (5) فتحول بغضه إلى ذعر منهم. 

وما أن راسله معاوية في تسليم الخلافة له والتنازك؛وله ماشاء حتى خطب أهل 
الكوفة قاقلا: «کنتم في مسيركم الى صفين ودينكم آمام دنياكم» وأصبحتم اليوم 
ودنیاکم آمام دینکم. ألا وقد آصبحتم بين قتیلین : قتيك بصفین تبکون له» وقتيك 
بالنهروان تطلبون بثأرهء وأما الباقي فخاذلء واما الباكي فثائر ألا وان مجاوية دعانا 
لأمر لیس فيه عز ولانصفهء فإن آردتم الموت رددناه عليه وحاکمناه الى الله» عز وجك» 


. بظبی السیوف» وان اردتم الحياة قبلناه وأخذنا لکم الرضی. فناداه الئاس من كل 


جانب » البقية البقية او أمضى الصلح . 

ولما تم الصلح مع معاوية خطب الحسن أهل العراق بقوله : «ياأهل العراف إنه 
سخی بنفسي عنکم ثلاث : قتلکم ابې» طعنکم |ياي وانتهابکم متاعي». 

وحینما لامه البعض على تنازله عن الخلافة وتسلیم الأمر لمعاوية ومبایعته إياه 
قال : «کرهت الدنیا ورأيت آهل الكوفة قوما لایثق بهم أحد ابدا إلا غلب» ليس آحد 
منهم يوافق آخر من رأى ولاهوىء مختلفين لانية لهم من خير ولاشر». (6) 

تنازد الحسن عن الخلافة لمعاوية واعتزل في المدينة وقد يسر له انتهاج هذا 
المسلك أن معاوية عرض عليه ماأغراهء قالوا بعث اليه بصحيفة بيضاء مختومة في . 
آخرهاء وسأله أن يكتب فيها مايشاء فكتب الحسن اموالا وضياعا وامانا لشيعة علي 


فقبد معاوية بهذه الشروط وأجرى عليه في كل سنة عطاء وافرا وأجاز له طلبه خمسة 


4) ابن الأثير: الکامك في التاريخ + 3 ص 404 


5) الطبري : تاريخ الأمم والملوک +6 ص 93. 
6) انظر ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 3 ص 405 - 407. 
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.. ملايين درهم من بيت مال الكوفة يضاف الیها دخد مصر من امصار فارس مادام في 
قيد الحياة وتوفي الحسن في 49 ه/ نحو 669 م وهو في الخامسة والأربعين ویرجح 

فقد ذکر عنه أنه كان مزواجا مطلاقا تزوج نحو ماكة امرأة اما مؤرخي الشيعة 
فقد عزت مقتله الى معاوية واعتبرته شهیدا بل سید الشهداء آجمعین (7) . 


2 - مقاومة الخوارج : 
بويع معاوية بالخلافة من أهل الشام وهم شيعة بني امية بعد مقتل على في 
0 هه ثم بويع من أهل العراق وهم شيعة على بن أبي طالب بعد تنازك ,الحسن, 
إبن علي بن أبي طالب عن الخلافة له في ربيع الأول 41 ه وبدأت البيعة بالغلبة 
والقهر وانتهت بالرضا والتسليم له من جميع فكات الأمة ماعدا الخوارج . 
وكان الخوارج اعداء الفریقین» يستحلون دماء مخالفيهم ويرونهم مارقين من 
الدين. وهم أشداء الشكيمة فيما يعتقدون؛ يرون أن أول واجب عليهم قتال معاوية 
ومن تبعه وقتال شيعة على لأن كل منهما قد الحد على زعمهم في الدين . 
وتمتع الخوارج بصفة الشجاعة والاقدام ولذلك فقد كان معاوية قلقا .من 
خروجهم وبالرغم من أن معاوية لم يفوقه أحد من حنكته السياسية فقد صانع رژوس 
العرب وقوم مضر بالاغضاء والاحتمال والصبر على الاذى والمکروه. وكانت غايته في 
الحلم لاتدرک وعصابته فيه لاتنزع «وقد ذكر المؤرخون ان أظهر فضائله كانت الحلم 
الذي اشتهر به ع هذه المقدرة على أن لایلجاً الانسان الى العنف الا حين لابيرى 
محيصا عنه وان ينزع في الأحوال الأخرى الى اللين والمسالمة ‏ شده من غير عنف 
ولين من غير ضعف. فكان يقرن لينه بالحزم فينتزع بذلک من خصمه سلاحه ويخجل 
' معارضه وكان يملك. نفسه ويكظم غيظه ومن هنا استطاع دائما أن يكون سيد كل 
موقف . 


7 اذ پذکر المسعودی أن امرأته جعدة بنت الاشعت بن قيس الکندی سفته السم. وقد كان 
معاوية دس الیها : انك ان احتلت في قت الحسن وجهت اليك بمائة آلف درهم. وزوجتک من يزيد 
"فکان ذلك الذي بعثها على سمه, فلما مات وفی لها معاوية بالماك وارسل الیها : انا نحب حياة 
يزيد ولولا ذلک لوفینا لک بتزویجه.. انظر مروج الذهب ومعاون الجوهر ج 2 ص 427 ابن عساکر : 

تهذیب أبن -عساگر ج 4 ص ۱99 ابن خلکان. : وفیات الاعیان + 2 ص 66 ابن الأثیر : : الكامل في 
التاریخ + 3 ص ۰405 460 . 
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ولقد روی عنه انه كان يقول: «لاآضع سيفي حیث يكفيني سوطي ولاأضع 


. سوطي حیث يكفيني لساني ولو أن بيني وبين الناس شعره ماانقطعت إذا مدوها 


خلینها واذا خلوها مددتها» . (8). 

وبالرغم من تعدد ممیزات معاوية السياسية فقد ظلت الخوارج شوكة في خلال 
فترة حکمه وقي جنب الامویین من بعده. بهددونها ویحاربونها حربا تکاد تکون . 
متواصلة في شدة وشجاعة نادرق. ۱ 

فبعد تنازه الحسن عن الخلافة لمعاوية» انسحب فروة بن نوفك الأشجعي 
الزعیم الجدید للخوارج مع خمسمائة من انصاره الى شهر زور ثم زحف بهم الى الكوفة 
لمقاتلة جند معاويةء وتقابك الخوارج مع جند الشام بالنخيلة بجوار الکوفة حیث هزم 
جند الشام في 41 ه فهدد معاوية جند الكوفة بأنه لاآمان لهم حتى یقضوا على فكة 
الخوارج فقامت قبيلة آشجع المسنقرة بمدينة الکوفة بمحاولة التأثبر في زعیم 
الخوارج فروة بن نوفك بحکم العصبية وحینما لم برضخ لطلبهم آخذوه قهرا وأدخلوه 
الکوفة. فآقام الخوارج عبد الله بن آبي الحوساء رئیسا لهم بدلا منه ونشب القتال 
بين جند الكوفة وخوارجها وانتهى بمقتل ابن ابي الحوساء. 

لم يستسلم الخوارج لهذه الهزيمة فأقامواء حوثرة بن وداع بن مسعود الاسدي 
ركيسا لهم وانضم ماكة وخمسين خارجي الى من بقي من جند ابن آبي الحوساء 
فأرسل معاوية اليهم عبد الله بن عوف الأحمر على رأس الفي جندي معهم أبو حوثرة 
للتأثير على ابنه الثائر وحينما قال أبو حوثرة لإبنه: آلا أجیئک بابنک فلعلک اذا 
رأيته كرهت فراقه؟ أجابه الإبن الخارجي : أنا الى طعنه من بد كافر برمح أتقلب فيه 
ساعة أشوق منى الى ابني. وحينئذ دعى ابو حوثرة ابنه الى البراز فأجابه : باأبه 
لك من غيري سعة فتبارز حوثرة مع عبد الله بن عوف فقتله ابن عوف وهزم الخوارج 
ماعدا خمسين رجلا دخلوا الكوفة من جمادى الاخر سنة 41 ه (9) 

لم تقتصر الثورة على الخوارج من الرجال فقط اذ تعدتهم الى النساءء فابن 
الأثير يروى أنه في سنة 41 ه خرج أبو مریم مولى بني الحارث بن كعب ومعه 
امرآتان احداهما قطام خطيبة الخارجي قاتل الخليفة عليء فأرسل اليه المغيرة سرية 


8) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 238. ۱ 
٠ )9‏ الطبري : الأمم والملوک ج 6 ص 95 » ابن الأثير : الكامك في التاریخ + 3 ص 409 -411. 


310 


بقيادة جابر البجلي» فقاتلته فهزم وقنك وأصحابه ببادوریا بعد أن رد من كان معه 
الى الكوفة من النساء (10) . 

3 اخضاع العراق وفارس : 

ولكي يتمكن معاوية من فرض سیطرته على بلاد العراق. آسند ولايتي الكوفة 
والبصرة الى رجلين تتناسب مواهبهما مع المهمة العسيرة الموكلة اليهم وهي اخضاع 
العراقيين الرافعين أبدا راية الثورة والعصيان. 

الرجل الأول : المغيرة بن شعبة الجهضمي . اضطر في شبابه الى أن يغادر 
مسقط رأسه. الطائف» بسیب قنله ثلائة عشر رجلا من بني مالک في جاهليته » ثم 
وفد على الرسوك (ص) مسلما وأصبح من المقربین اليهء فأرسله الرسوك (ص) لیهدم 
وثن مدينة الطاكف المسمی الطاغية أو اللات. فتقدم المغيرة فهدمها » وقام قومه من 
بين شعیب دونه خوفا أن يرمى بسهم وأظهر المغيرة من التقوى ما جعله في جملة 
التابعين من أصحاب الرسول (ص)» ولقد ادى اثناء الحروب ضد الامبراطورية 
الساسانية خدمات. دبلوماسية عديدة عن طريق معرفته باللساني الفارسيء من أجل 
ذلك كافآه عمر بالامارة على البحرين ليعهد اليه بعد ذلك بعمل أعظم خطراء وهو 
الامارة على البصرة (11) . ۱ 

وفي 17 ه/638م عزد المغيرة من ولاية البصرة لسبب اتهامه بتهمة الزنا 
بالرغم من محاكمة الخليفة عمر له وثبوت براءته (12) 

فلما ولاه معاوية أمر الكوفة في 1 ه جعل من همه أن يفسدء بدهاء بارع» 
بين الخوارج واتباع علي من الشيعةء وبذلک استطاع ان يشغل» الكوفيين عن 


معارضة الأمويين معارضة فعالق على الرغم من أنهم لم يكونوا يكتمون كراهيتهم 
لاهل الشام. ۰ 


0 ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 3 ص 412 413 
۱ الطبرى : الامم والملوک + 3 ص ۰75 143. ج 4 ص ۱34 - ۰140 ابن الاثير : الكامل في . 
التاريخ + 2 ص ۰202 284 . 549 
2 ابن الخباط : تاريخ ابن الخياط + 1 ص 155 ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج 2 ص 540 
542 . 1 
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وقد آلت رئاسة خوارج, العراق الى ثلاثة زعماء : الأول المستورد بن علفة 
التمي من تیم الرباب» والثاني معاذ :بن جوين الطائيء والثالث حیان بن ظبیان 
السلمي ؛ وبعد تشاور الزعماء الثلائة فيمن يولون عليهمء اتفقوا على مبايعة 
المستورد بالامارة والخلافة اذ خاطبوه بأمير الممنین وأخذوا للاستعداد للثورق. 

وفي شعبان سنة 3 ه تمكن المغيرة من القبض على كل من معاذ بن ا 
الطائي وحيان بن ظبيان السلمي ونحو عشرين رجلا من انصارهم وسجنهم وتمكن 
المستورد من الهروب من الكوفة معلنا الثورة على رأس ثلاثماكة مقاتل» فأرسل 
المغيرة اليه .. معقلا بن قيس على رأس ثلائة آلاف وهم من شيعة علي لانهم «أشد 
استحلالا لدماء هذه المارقة (الخوارج) وأجراً عليهم من غيرهم» وبالرغم من مقتل» 
معقل والمستورد في المبارزة التي قامت بينهماء الا أن شيعة علي هزموا الخوارج 
وفتكوا بهم ولم يبق منهم سوى ستة افراد (13) 

أما الرجل الثاني » فهو زياد بن أبيه أمير البصرة فهو من أبناء الطاكف ايضاء 
ونسب الى أبيهء لانه مجهول نسب الأب وأمه سمية ولهذا أطلق عليه أولا زياد ابن 


٠‏ أبيه. وهو أحد الخطباء المشهورين في العرب بالفصاحة والدهاء والعقل الكثير. 


وحينما قام عمر بن الخطاب متولية ابي موسى الأشعري على البصرةء ولی ابو 
موسی على كتابته زياد بن ابيهء وحينما زار زياد المدينة في مأمورية » لابي موسى . 
؛ اعجب عمر به فآمر له بالف درهم ۱ 

ویروی أن عمر ارسك زياد في اصلاح فساد وقع بالیمن فخطب خطبة لم يسمع 
الناس مثلهاء فقال عمرو بن العاص : أما والله لو كان هذا الغلام من قريش لساق 
العرب بعصاه؛ فاعترف ابو سفیان انه من صلبه وذلک آمام كل من عمرو بن العاص» 
وعلي بن ابي طالب. 


أذ كان أبو سفيان صخر بن حرب الأموي والد معاوية بنهم في الجاهلية 
بالترداد الى سمية» فولدت زيادا في تلك المدة» وكانت سمية زوجة عبيد. ومن هنا 


. اختلفت الروايات. حول نسبه (14). 


* الطیری : الامم والملوک + 6 ص 100 104۰ ۰ ۰111 ۰130 ابن شید : الکامك في التتاريخ ج3‎ (i3 


ص ۰421 425 426۰ ص 429 ۰ 436. 
4 انظر ابن خلکان : وفيات الاعيان ج6 ص 356 ۰ 357 
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وحینما بويع على بن آبي طالب. بالخلافة» عين زیادا والیا على فارس فضبط ' 
البلاد وحمی وجبی وأصلح الفساد. فکاتبه معاوية يروم افساده على علي » فلم 
یستجب ووجه کناب معاوية الى عليء فکتب على اليه يحذره من معاوية قائلا :انما 
ولیتک ما ولیتک وأنت لاهل لذلک عنديء ولن تدرک ما تریده مما آنت فيه الا 
بالصبر واليقين» وانما كانت من ابي سفیان فلتة زمن عمرء لا تستحق بها نسبا ولا 
ميراثاء وان معاوية يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه فاحذروه ثم احذروه. 


وبعد مقتك علي بن ابي طالب وتنازد ابنه الحسن لمعاوية عن الخلافةء اراد 
معاوية استمالة زياد اليه وقصد تألیف قلبه لیکون معه كما كان مع علیء فاستلحق 
زيادا » فصار يقال له زياد بن آبي سفیان وذلک في سنة 44 ه واستقدمه الى 
دمشق. ومنذ ذلك الحين تفانی زياد في خدمة البیت الأموي فولاه معاوية البصرة 
فدشن حکمه فیها بخطبهء طارت لها شهرة واسعة في الأدب العربي  .)15(‏ 


ولقد نص فیها على أنه سپنزد أقسى العقوبة في حق كل من تحدثه نفسه 
بالخروج على السلطان من البصریین» والواقع ان شدته الحديدية استطاعت ان توق 
في نفوس الناس هيبة الدولة» وکانت من قبل مفقودة بحکم المنازعات الناشبة بين 

ویروی أنه كان يؤخر العشاء ثم يصلي ويمهل الناس حتی يعودوا الى 
ديارهم, ثم یأمر صاحب شرطنه بالخروج» فاذا ری انسانا قتله. فأخذ ذات ليلة 
أعرابيا فأتى به زيادا فقال : هل سمعت النداء ؟ فقال : لا والله ! قدمت بحلوبة لى 
وغشيني الليك فاضطررتها الى موضع وأقمت لاصبح ولا علم لي بما كان من الأمير. 
.فقال : أظنك والله صادقا ولكن في قتلك .صلاح الامة. ثم أمر به فضربت عنقه. ٠‏ 


واستتب الأمن بالبصرة حتى كان الشيء يسقط من يد الرجل او المرأة فلا . 
یعرض له احد حتى يأتيه صاحبه فیأخذه. وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها. ' 
وهكذا ساد البلاد وقلب البادية نفسهاء أمن لم تعهده من قبل» حتى قيك ان زياد 


5 امن الأثير : الكامل في التاريخ + 3 ص ۰441 443 444. 
6 الطبرى : الامم والملوک +6 ص 134 136. 
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تج جه ] 


آراد ان يتشبه بالخليفة عمر ين الخطاب في ضبط الأمور والحزم والصرامة واقامة 
السياسات ويعلق ابن خلكان على ذلك بقوله : «الا أنه اسرف وتجاوز الحد» (17). 

وبعد وفاة المغيرة بن شعية والى الكوفة في 0 ه/670 م صار زياد آمیرا 
على البصرة والكوفة معاء وهو أول من جمعتا له معاء وكان زياد يقيم بالكوفة سنة 
أشهر وبالبصرة ستة أشهرء فلما وصل الكوفة خطبهم فحصب وهو على المنبرء فجلس 
حتى امسکوا ثم دعا قوما من خاصته فأمرهم فأخذوا آبواب المسجد» ثم امر پكرسي 
فوضع له على باب المسجد. فدعاهم اربعة اربعة يحلفون : ما منامن حصبك » فمن 
حلف خلاه ومن لم يحلف حبسهء حتى صار الى ثلاثين وقيل ثمانین» فقطع ايديهم 
على المكان (18). 
والصفح والعفو والتغاضي عن بعض أعمال زعماء جند العراق التى لا تشكل خطورة 
كبيرة على الأمن والنظام بالمدينة. وسياسة زياد التي ترمي الى قمع اي حركة او 
بادرة وفرض الأمن على جميع اهل المدينة اقدم بعض اتباع علي على الثورة» 
واستغل زياد هذه الثورة لتصفية الحساب مرة واحدة مع العلويين . وبعد ان آخمد 
هذه الثورة دونما جهد كبيرء حل تنظيمات المقاتلين القبلية السابقة وأعاد 
تنظيمهم في جماعات آربع على رأس كل منها رج من الموالين للبيت الأموي وهم : 
«عمرو بن حريث على ربع أهل المدينةء وخالد بن عرفطة على ربع تميم وهمدان» 
وقيس بن الوليد على ربع ربيعة وکنده» وأبو بزده بن ابي موسى على ربع مذخج 
وأسد» ((19). 

وفي نفيس الوقت عمل على نقل خمسين الف اسرة عربية من مدينتي البصرة 
والكوفة الى ولاية خراسان المقاطعة الفارسية الشرقية لكي يتخلص نهاتيا من ثورات 
العلويين بهما ويدعم الفتوحات الاسلامية باقليم ما وراء النهر في الوقت نفسه اذ 
يروى البلاذري ان زیاد. ولی الربیع بن‌زیاد الحارئي «سنة احدی وخمسین خراسان» 


17۰ انظرابن خلکان : وفيا الأعیان ج2 ص 31 
18( ابن الأثیر : الکامك في التاریخ ج 3 ص 1 - 462 


9) انظر الطبرى : الامم والملوک ج 6 ص 150 وما بعدها وقارن ابن الاثير : الكامل في التاريخ ' 
+3 ص 483. 


وحول معه من أهل المصرییین زهاء خمسین ألفا بعیالهم .... واسکنهم دون 
النهر» (20). 


وهكذا استقد زياد بن أبيهء بحكم نصف الامبراطورية الاسلامية الشرقي 
تقريباء هذا النصف الذي تم فتحه من كل من البصرة والکوفة» في حين ترکز اهتمام 
معاوية في الغرب. 


ثانیا : التعريف بحكام العصر الأموي وأهم اعمالهم 


بعد مبابعة معاوية بالخلافة اصبحت دمشق عاصمة الدولة العربية, بعد ان 


كانت الكوفة هي العاصمة في فترة حكم على :بن ابي طالب وابنه الحسن بن علي. 


اذ أن معاوية الذي كان اميرا على الشام» آثر أن لا يغير مقر حكمه الذي رسخت 
قدمه فيهء وتوطد نفوذه بين اهله. اضافة الى أن دمشق اصبحت المدينة التي 
ینلاءم وضعها الاقتصادي والاجتماعي مع التطور الذي طرأ على الدولة العربية 
الاسلامية »> فقد اصبحت بحکم موقعها الجغرافي المتوسط ومرکزها الاقتصادي 
النشیط مركز الثقل في العالم الاسلامي . ولکن يلاحظ من استعراض تاريخ بلاد الشام 
في القديمء ان هذه البلاد لم تكن قط قاعدة لامبراطورية. لانه ليس فيها سهك واسع 
يعيش فيه كمية کبيرة من الناس تكون مجتمعا متناسقا يكون قاعدة لامبراطورية 
وخزان بشري لهاء مثك الحاك في مصر والعراق» لذلک يلاحظ ان متأخرى خلفاء بني 
أمية يزحفون شمالا ثم شرقا حتى منطقة الجزيرة (21). 
ويمكن تقسيم الخلافة الأموية الى عصرين متميزين : 


الأول : عصر الحكم السفياني من 41 ه الى 64 ه نسبة الىابيمسوفيان صخر 
ابن حرب الأموي. هب جع 
والثاني : عصر الحكم المرواني من 64 ه الى 132 ه نسبة 7 مروان |بن 
الحکم بن ابي العاص بن أمية مؤسس هذا الفزع واول من تولی الخلافة من افرادها. 


- 20) البلاذری : فتوح البلدان ص 400. ' 


21) قارن كل من سهیل زكار في تاريخ خ العرب والاسلام ص 0 . 121 وتوفیق برو في الدولة 


العربية الکبری ص 235. 
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عصر الحکم السفياني  41(‏ 64 ه) 
في خلال هذا العصر تولی الخلافة الأموية بدمشق : ثلاثة من البیت السفياني 
٠.‏ الأول معاوية بن أبي سفيان (41 رجب 0 ه) والثاني ابنه يزيد بن معاوية 
(رجب 60 ه ‏ ربيع الأول 64 ه) ٠‏ والثالث ابنه معاوية الثاني بن يزيد (ربیع 
1 الأول 64 ھ ‏ ذي القعدة 64) 
' 1 امعاوية بن أبي سفيان  41(‏ 60ه) 
من‌المسلمین. وانما انتخبه أهل الشام للخلافة بعد صدور حكم الحكمين » وبالتالي 
لم يطلق موّرخي الاسلام عليه لقب خليفة. فلما قتل على بن أبي طالب وبایع جند 
العراق ابنه الحسن رأى من مصلحة المسلمين ان يبايع معاوية ويسلم الأمر اليه. 
أهل العراق. الا أنها انتهت في الآخر بالرضا عن معاوية والتسليم له من جميع الأمة 
ما عدا الخوارج (22). 
وتمکسن معاوية مسن, السيطرة على العراقف 3 سواء عن طريق واليه على 
الكوفة المغيرة بن شعبة أو واليه على البصرة زياد بن أبيهء الذي جمعت له البصرة 
والكوفة بعد وفاة المغیرة بن شعبة . ۱ 
آما الحجاز فکان ولاته داكما من بني اميق کات ولاية المدينة بين مروان ابن 
الحكم وسعيد بن العاص ینداولانها وكان معاوية اذا اراد ان يولي رجلا من بني 
حرب. ولاه الطائف فان رأي منه‌خیرا وأثبت جداره ولاه مكة معها فان احسن الولاية 
وقام‌بها بكفاءهواضحة جمع له معهما المدينة. 
معاوية وتنظيم الدولة الاسلامية : وبعد أن تمكن معاوية من السيطرة 
على الدولة الاسلامية واخضاع ولاياتها وكسر شوكة معارضيهء انطلق يوجه جهوده 
لتنظيم هذه الدولة. 
أ البحرية الاسلامية : في خلال مطالبة معاوية بدم عثمان منذ سنة 35 ه 
والصراع مع على بن ابي طالب حول الظفر بالخلافة, اغتنم البيزنطيون الفرصة وقاموا 


2 محمد الخضري : اريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأمویة) ج2 اض 100 . 
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بتدعیم جبهتهم ثم قاموا بهجوم شام على سواحل الشام في 49 ھ وانزلوا بها 
خسائر کبیرة. دفعت معاوية الى اقامة دار لصناعة السفن الحربية في عكاء اذ كان 
وجد في عکا بعد فتح الشام دور صناعة بيزنطية فاستعان بها في انشاء الأسطول 
الاسلامي. ومن المرجح ان دور الصناعة هذه التي عرفت في عکا كانت اعظم دور 
"لانشاء السفن في تاريخ الاسلام البحري بعد دور مصر. 


" ویروی البلاذري : «لما كانت سنة تسع وأربعين خرجت الروم الى السواحل 
وكانت الصناعة بمصر فقط فمر معاوية بن آبي سفيان بجمع الصناع والنجارين 
. فجمعوا ورتبهم في السواحل وكانت الصناعة في الأردن بعكا» ثم يضيف الواقدي 
قاقلا : «ولم تزل المراكب بعكا حتى ولي بنو مروان فنقلوها الى صور» حیث ظلت 
حتى العصر العپاسي (23). 
ومنذ أن تأسست دار الصناعة بعكاء أخذ المسلمون پشکلون خطرا متزايدا على 
البیزنطیین» فقد عين معاوية على الأسطول الفائد عبد الله بن قيس الذي غزا 
. خمسين غزوة ما بين شاتية وصائفة. وافتتح معاوية بالاضافة الى قبرصء جزيرة 
رودس التي تم فتحها على يد جناده ابن ابي أمبة الأزدي في سنة 52 ه وغزا 
' آقریطش في 55 ه(24). ۱ 

٠‏ ويؤثر عن معاوية أنه اعتمد على القباكل الكلبية اليمنية في العمليات 
البحرية في الشام لما عرف عنها من طاعة وتنظيمء ولانها كانت تفوق منافسيها من 
القبائد القيسية في هذا المضمارء كذلك اعتمد معاوية على القبط المصريين الذين 
تخصصوا في سد ثغرات السفن واستخدام المسامير الحديدية في بنائها التي ثبت 

' أنها افضل بكثير من السفن التي تشد بالحبال. (25). 
ب الجيش : وفي نفس الوقت اهتم معاوية بالجند الشامي, فقد اعتمد 
عليهم في توطيد عرشه وتوسيع الفتوح الاسلامية » لذلک ازداد عدده زيادة كبيرة. 
» وزادت نفقاته مما سبب تسخير موارد الدولة له. وانتهاج سياسة مالية قاسية فيها ٠‏ 


3) انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 124 125 | 

4 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ص 19. 

5 فلهلم هو مُبْرباخ : البحرية العربية وتطورها في البحر المتوسط في عهد معاوية ص 18 - 20 
تطوان 1954 آحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص 3 - 4. 
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چچچ 


استغلال للشعوب المفتوحق كما ادی ذلك الى ازدیاد سلطة زعماء الجند الشامي 
م انتهى الأمر بالتناحر بين هوّلاء الرؤساء وظهور العصبية القبلية بیلاد الشام. 


ولقد زخرت المصادر العربية بالاخبار عن طاعة اهل الشام له وتعلقهم به ولا 

جدال في أن معاوية كان دون على في الفروسية والخرية ولكن احدا من معاصريه لم 

يتقدمه في مضمار الادارة والتنظيم الحربي. فلقد أوجد من أهل الشام مادة حربية 

لتأليف جيش دربه فكان اول جيش منظم في الاسلام» استخدمه لضبط الأمن والنظام 
في الداخل واثارة الجهاد في الخارج (26). ۱ 


- الادارة الحكومية : ثم تناول الادارة الحكومية فالغی کثیرا من مظاهزها 
e ۱‏ وأنشاها على الاساس البيزنطي السابق وأقام جهازا حكوميا منظما. 


وینسب کی الی معلوية فضل السبقه في وضع دیوان الخاتم ومو عباة 
عن دائرة خاصة للکتاب الذین تولوا آمر المراسلات الحکومية في الدولة ویروی ابن 
الخیاط ان معاوية «کان اول من وضع دیوان الخاتم» وعين على الخائم عبد الله ابن 
عمرو الحميري كما اسند وظيفة کاتب الرسائك الى عبيد بن آوس الغساني وتولى 
ركاسة الديوان سرجون بن منصور الرومي النضرائي » الذي لعب دور المستشار المالي 
. المنفذ (27). : 


ویوضح الطبري أسياب انشاء ديوان الخاتم بقوله : «وكان سبب ذلك ان 

معاوية آمر لعمرو بن الزبیر في معونته وقضاء دینه بمائة الف درهم وکتب بذلک 

ب زياد بن سمية (أبيه) وهو علی العراق» ففض عمرو الکتاب وصیر المائةء مائتین 

فلما رفع زياد حسابه انکرها معاوية فأخذ عمرا بردها وحبسه فاداها عنه آخوه عبد 

الله بن الزبیر. فأحدت معاوية عند ذلک دیوان الخاتم وحزم الکتب ولم نکن 
تحزم» (28). 


6 المسعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 3 ص 32 . 
7 ابن الخیاط : تاريخ خليفة بن خیاط القسم الأول ص ۰276 
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ولکن البلاذري يروي انه لما آراد الرسول (ص) ان پکتب الى ملک الروم. قيل 
له. انهم لایقزآون الکتاب الا أن يكون مختوماء فأتخذ «خاتما من فضة ونقش عليه 
محمد رسول الله. فکان ابو بكر يختم به ثم عمر. ثم عثمان؛ وکان في يده فسقط من 
يده في البثر..... فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله في ثلائة أسطر» (29). 

ويضيف المداكني أن «زياد بن أبي سفيان (أبيه) أول مناتخذ من‌العرب ديوان 
زمام وخاتم امتثالا لما كانت الفرس تفعله» فقد كان ملكالفرس اذا آمر بأمر وقعه 
صاحب التوقيع بين يديه وله خادم یثبت ذكره عنده في تذكرة تجمع لکل شهر 
فيختم عليها الملك خاتمه وتخزن ثمينفذ التوقيع الى صاحب الزمام واليه الختم 
فينفذه الى صاحب العمل فيتكب به كتابا می‌الملک وينسخ في الأصل ثم ينفذ الى 
صاحب الزمام فيعرضه على الملک فيقابل به ما في التذكرة ثم يختم بحضرةالملك او 
آوثق الناس عنده. 

وقد يكون للملک خاتم للسرء وخاتم للرسك. وخاتم للتخلید يختم به السجلات 
والاقطاعات وأشبه ذلك منكتب الشريف. وخاتم للخراج» فكان صاحب الزمام يليها 
وربما افرد بخاتم السروالرساكل رجل من‌خاصة الملک (31). 

ويروي ابن الأثير ان معاوية «أولمن وضع البريد » (32) وأمر عماله 
علىالولايات اذا ارادوا أن يرسلوا اليه بريدا نادوا في‌الناس من له حاجة» يكتب 
ال ىأميرالمؤنين. فيكتب اليه من اراد ویرسك كتابه مع بريد الوالي. وقد تطورالبريد 
فيأيام عبد الملك بنمروان حتىاصبخ مصلحة راقية تربط اجزاء الدولة الاسلامية 
المترامية الاطراف (33). 

وتتمثل اأهمية البريد في‌الوقوف على أخبار الولايات بسرعة ولذلك أقام نقاطا 
على الطرق مجهزةبالخیول السريعة والعلوفة لهاء ليسهل لصاحب البريد تغییر فرسه. 
اذا تعبت. والواقع ان نظام البريد هذا لم يكن من‌ابتکار معاوية وانما اقتبسه من 


9) البلاذري : فتوح البلدان ص 447 448. 
0( اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 234 
1 البلاذري : فتوح البلدان ص 450 

2 ابن الأثیر : الكامل في الثاریخ +4 ص 13. 
3 الطبري: تاريخ الأمم والملوک + 6 ص 187. 
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نظم الامبراطورية الفارسية وطوره لخدمة دولته الناشتة حیث ساهم بدون شک في 


انتظام الأمور واستتباب النظام واطلاع العاصمة دمشق على جميع مشاکل الولایات. 


- وآهم التغییرات التي أدخلها معاويق‌هي مساألةتحوید النظام السياسي . 
من نوع من الشوري الى نظام ملكي ورائي» فقد استولى الأموبيون على الخلافة بالقوة 
والقهروليسعن طريق الشورى. وبالرغم منزعمالمؤرخين ان معاوية قال : «انا أول 
الملوك» وما نسب الى الرسول (ص) قوله ان «الخلافة في امتي ثلاثون سنة ثم م 
ملک بعد ذلك» وما اورده القلقشندي ان معاوية «أولمنرتب الخلافة وأقام ابهتها 
واجراها على قاعدة الملك» . الا أن مجريات الأحداث في عهد معاوية تثبت 
ان معاويةكان يحكم ويتصرف كزعيم عربي يعرف كيف يصطنع الرجاك ويرضيهم وكان 
يحكم بالتشاور مع جهاز ضم رؤساء القباكك ولم يتصرف تصرف الملوك حتى وصفه 
المؤرخ البيزنطي المعاصر تیوفانیس «المستشار الأول» (34) 


وهذا لا يمنع من نقد المؤرخين لمعاوية الذي يعتبرونه اول ملک في 
الاسلام .وتحويل الاسلام الى دولة وجعل الخلافة ملكا اي زعامة دنيوية. فقد اخذوا 
عليه احداثه المقصورة فيالجامع وجعلها مقاما للصلاة خاصا به ولا بستبعد قيامه 
بذلك اذا عرفنا ان کل من عمربنالخطاب وعلى بن ابي طالب قتلا خلال امامنه 
للمصلين. بالمسجد. بالاضافة الى أن محاولة اغتيال الخوارج لمعاوية تمت كذلك في 
المسجد. كما ابتنی لنفسه قصرا سماه «الخضراء» واتخذ سریر الملک وكان اول من 
آقام الحرس تمشي بالحراب بين يديه وأوجد الشرطة لحراسته .واحاط نفسه 
بالحجاب (35) ۰ 


34( فلهوزن (پولیوس ) :. الدولة العربية. القاهرة 8 ص 132 سهيل زکار : تاريخ العرب 
والإسلام ص 128. 
5 ) ابن الخياط : تاريخ خليفة بن خباط القسم الأول ص 276 ابن الأثیر : الکامل في الثازيح جه. 


: ص ۰13 > فلیب حتی + تاريخ العرب ج 1 ص 0 ۰.261 سهیل زکار: ختاريخالعرب والاسلام‌ص 27 1 
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البيعة ليزيد بولاية العهد : 


بدأ معاوية التفکیر والتخطیط لمبايعة ابنه يزيد بولاية العهد منذ استقرار 
الأمور له وبناء على مشوره المغيرة . بن شعبة (36) والیه علی‌الکوفةالذی‌اوحی‌الی 
يزيد بذلكء فقد قال له «انه قد ذهب اعیان أصحاب البني (ص) ‏ وآلة وکبراء 
فریش وذووا اسنانهم. وانما بقي ابناوهم وأنت من افضلهم واحسنهم رأيا واعلمهم 
بالسنة والسیاسة» كما اقتنع معاوية بقوله : «قد رأيت ما كان من‌سفک الدماء 
والاختلاف بعد عشمان .وفي يزيد منک خلف. فاعقد له فان حدث بک حادث كان 
کهفا. للناس وخلفا منک ولا تسفک دماء ولا تکون فتنة ثم اوضح المغیرةانه يضمن 
مبايعة اهل الكوفة, كما يضمن زياد مبايعة اهل البصرة ولیس بعد هذين المصریین 
احد بخالف خصوصا وأن أم بزید» كانت میسون‌وهي عربية شامية من بني بحدل 
منقبيلة كلب المستقرة بالبادية حول تدمر من أقوى القبائل 
العربية الشامية والمؤيدة بالطبع لمبايعة يزيد بولاية العهد. 
وبالرغم من ذلك لم يتسرع معاوية في فرض ابنه يزيد؛ فبعد أن بايعهاهل 
العراق والشام سار معاوية الى الحجاز في الف فارس حيث أرغم زعماء قريش في 
ذلك الوقت وهم الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بنعمر وعبد الرحمن 
ابن ابي بكر على المبايعة ثم‌بایعه اهل المدينة. واختلف المؤرخون حول تحديد 
سنة المبايعة بولاية العهد فابن الخياط يذكر ان البيعة تمت في سنة 51 ه 
ویتفق: كل من الطبري وابن الأثير على أن المبايعة تمت سنة 56 ه مما يرجح ان 
المبايعة ليزيد تمت بين التاريخين . کاقتراح وفكرة في 51 ه الى أن تمت بمبايعة 
عامة في 56 ھ (37). 


6 .وينفي, ابن قتيبة الدينورى هذه الفكرة موضحا أن معاوية كان يترقب موت الحسن بن علي 
ابن آبي طالب ليبايع لإبنه يزيد بقوله «ثم لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن رحمه الله (في 1 5ه) 
الا يسيرا حتى بايع ليزيد بالشام وكتب بيعته الى الآفاق» وكان عامله على المدينة مروان‌این 
الحکم. فكتب إليه يذكر الذي قضى الله به على لسانه من بيعة يزيد ويأمره أن يجمع من قبله من 
فریش وغيرهم من أهل المدينة ثم يبايعوا ليزيد ». 

انظر الامامة والسياسة + | ص 151. 

7) انظر ابن خياط : تاريخ خليفة بن خياط القسم الأول ص 251 256 الطبرى : 
والملوک + 6 ص 169 - ۰170 ابن‌الأثير : الکامل في التاریخ + 3 ص 503 وما بعدها . ۱ 
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وتصور وصاية معاوية حینما مرض قبل موته لابنه یزید. موقف مختلف الأحزاب 
وعامة أهلالولايات من‌المبايعة بولاية العهد ليزيد خير تصوير ففیها يقول معاوية 
:«أنظر أهل الحجاز فانهم اصلک فأكرم من‌قدم علیک منهم وتعاهد من غاب. وانظر 
أهل العراق»؛ فان سألوك أن تعزل عنهم كليومعاملا فافعك. فان عزل عامل أحب 
الى من أن تشهر عليك مائة الف سيف.. وأنظر اهل الشامء فليكونوا بطانتک 
وعیبتک, فان نایک شيء من عدوک فانتصر بهم. فاذا اصبتهم فاردد أشل الشام 
الى بلادهم. فانهم ان اقاموا بغیر بلادهم اخذوا بغير اخلاقهم» واني" لست أخاف من 
فریش الا ثلاثة : حسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبیر فأما ابن عمر 
فرجك قد وقذه الدین» فلیس ملتمسا شیئا قبلک. وأما الحسین بن‌علي فانه رجل 
خفیف وأرجو ان یکفیکه الله بمن قند اباه. وخذل آخاه وأن له رحما ماس وحقا 
عظیما وقرابة من محمد (ص)ء ولا آظن آهد‌العراق تاركيه حتی بخرجوه. فان قدرت 
علیه. فاصفح عنه. فاني لو انې صاحبه عفوت عنه. واما أبن الزبیر فانه خب ضب 
فاذا شخص لک. اک( 
قومک ما استطعت» (38). 


وتولی يزيد بن معاوية بن ابي سفیان الحکم بعد وفاة ابيه معاوية في 
رجب 60 ه / أبريك 980م وأمه ميسون بنت بحدل الكلبية من قباكل الشام ومن 
أشد آنصار معاوية وبالطبع ابنه من بعده واستمر حكمه ثلاث سنین‌وثمانية اشهر 

وبالرغم من اعداد ابيه له لتولي‌الحکم من بعده. فولاه الحج مرتین وولاه 
الصائفة وارسله من‌ضمن القواد على اولى حملاته الى القسطنطينية بوبالرغم من‌موافقة 
قبائك الشام على مبايعته كولي للعهد وخليفة بعد أبيه الا أن اهلك العراق والحجاز 
اعترضوا على خلافته وتخلف عن مبايعته الحسين بن علي بن آبي طالب وعبد الله 


8) انظر الطبرى : الامم والملوك ج 6 ص 180. ولقد أورد ابن الأثير هذه الوصية مع اختلافات 
سواء بالإضافة مثل اضافة شخصية عبد الرحمن بن آبي بكر الذي تناوله معاوية بقوله : « واما ابن 
آبي بكر فان ری أصحابه صنعوا شیتنا صنح مثله: ليس له همه الا في النساء واللهو». أو بالتغيير 
مثل موقفه من ابن الزبير بقوله: «وأما الذي يجثم لک جثوم الأسد ویراوغک مراوغة التعلب فان 
أمكنثه فرصة وثب فذاك ابن الزبيرء فإن هو فعلها بك فظفرت .به فقطعه إربا ربا» انظر الكامل في 
التاريخ + 4 ص 6. 
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.ابن الزبير وعبداللهبنعمر.واتهموه بأنه صاحب طرب وجوارح وکلاب وقرود وفهود 
ومنادمة على الشراب. حتى تشبة به اصحابه وعماله وظهر الغناء‌في عهده بمكة 
والمدينة. واستعملت الملاهي واظهر الناس شرب الشراب. فثار عليه الحسین بن علي 
وقتك بکربلاء في المحرم 61 ه ثم تولی زعامة المعارضة عبد الله بن الزبیروخلال 
القضاء على ثورة الزبیر توفي يزيد في 64 ه/683م (39). 


وبعد موت پزید. بایع اهل الشام ابنه معاوية بن‌پزید وله من‌العمر 21 سنة 
بینما بايع اهل مكة والحجاز . عبد الله بن الزبیر. وبعد ایام من خلافته‌نادی الصلاة 
جامعة فاجتمع الناس فخطيهم قائلا : 


«أما بعد فاني ضعفت عن امركم فابتغيت لكم مثك عمر بن‌الخطاب حين 
استخلفه ابو بكر فلم اجده. فابتغيت سئة مثد سئة الشورى فلم اجدهم» فانتم اولى 
بأمركم فاختاروا له من احببتهم» وانسحب الى داره »الى ان مات بعد أشهر قليلة 
والبعض يرجح انه مات مقتولا في نفس العام الذي تولی فيه (40). ۱ 


9) المسعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 3 ص 53 - 72. 
0) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 130. 
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عصر الحکم المرواني (64 ه ‏ 132 ۵ ) 


امية 

حرب ابو العاص 

۱ | 
آیو سفيان زالفرع السفیانی ) الحکم 

۱ 
1{ معاوية ۵60-4۱۱ 680-06۱ م ) 
2) يزيد الاو  6)0(‏ ۵04 680 - 683 م) (الفرع المرواني) 

3) معاوبة الثاني (64ه / 683 م ) 4) مروان الاوك 
(64 - كمه/ 683 _ 684م( 
5) عبد الملک (65 86ھ / 684 705م) عبد العزيز محمد 

6 الولید الاوك 7 سلیمان 9) بزید الثاني 10) هشام 8) عمر 

(86 - 9۵اه  96(‏ 99اه ۱01(۰ - ۱05 4 (۱05- 25اه (99 - اناه 


5 مس ۱۵7۱5 4717-715( 724-720م) ۵143-4( 0720-717 ) 
14( مروان الثاني ` 
۵ يزيد الثالك ۱ ابراهيم )١١‏ الوليد الثاني 7 - ۵۱32 / 744 750( 
یزپ ١ ١‏ 
)26ھ /744م). )4744/4126( ۵۱2۵-۱25 4744-743( 


في خلال هذا العصر تولى الخلافة الأموية بدمشق احدى عشر من الفرع 
الدولة الآموية في عهده في ۵132 / 750م . ۱ 
1 55 مروان بن الحکم وموّتمر الجابية وموفعة مرج راهط (64 - 65 ۵ / ۱ 
3 - 684 ن) 
هو مروان بن الحكم بن آبي الحكم بن آبي العاص بن آمية بن عبد شمس 
ولد في السنة الثانية من الهجرة وأسلم أبوه الحكم يوم الفتح فنشا مروان مسلما وكان 
في عهد عثمان بن عفان كاتبًا له ومدبرا وولى لمعاوية المدينة جملة مرات (41). 


[41) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 193. 
» محمد الخضري : تاريخ الامم الاسلامية (الدولة الأموية) ج2 ص 138 


1 
۱ 


324 


وحینما قرر معاوية آخذ البيعة لإبنه يزيد من بعده خليفة للمسلمین. يروى. 
صاحب الامامة والسياسة أن مروان بن الحکم. آقبك مغاضبا في آهل بیته.وناس کثیر 
من قومه» حتی نزك بأخواله بني کنانه. فشكا الیهم» وأخبرهم بالذي كان من رآیه 
في آمر معاویق وفي عزله واستخلافه يزيد ابنه من غير مشورة مبادرة له. فقالوا نحن 
نبلک في یدک. وسیفک في قرابک فمن رميته بنا آصبناه. ومن ضربته بنا قطعناه: 
الراي ریک ونحن طوع یمینک. 

ثم أقبل مروان في وفد منهم کثیر ممن كان معه من قومه وآهل بيت حتی 
نزل دمشق» فخرج فیهم حتی اتى سدة معاويةء وقد اذن للناس. فلما نظر الحاجب 
إلى كثرة من معه من قومه وأهل بيتهء منعه من الدخول» فوثبوا اليه فضربوا وجهه 
حتی خلی عن الباب. ثم دخل مروان» ودخلوا معه. حتی اذا كان من معاوية بحيث 
تناله یده. قام مروان خطيبا .... «فکان من قبلک من خلفائنا یعرفون ذلك في 
سالف زمامناء وکنا نکون لهم على الطاعة إخوانناء وعلی من خالف عنها أعوانناء يشد 
بنا العضد. ويقام بنا الأودء ونستشار في القضية ونستامر في آمر الرعيةء وقد أصبحنا 
الیوم في آمور مستحيرة ذانه وجوه مسندیرف. نفتح بازمة الضلاك ونجلس بأهواء 
الرجاك» یوک جزورها (لحمها)ء وتمق احلابها (يشرب لبنها جمیعه) (42) فمالنا 
لانستأمر في رضاعها ونحن فطامها واولات فطامها ؟ (43) وایم الله لولا عهود 
مؤكدة» ومواثیف معقدةء لآقمت اود وليهاء فآقم الامر یابن آبي سفیان واهدی (نرو 
ولا تتسرع) من تأميرك الصبیان واعلم أن لک في فومک. نظراء وان لهم على 
مناواتک وزرا (الملجاً) ». ۱ 

وبالرغم من غضب معاویق آلا آنه كظم غیظه بحلمه وأخذ بيد مروان واسترضاه 
بقوله : «فانت نظير آمیر المؤمنين بعده. وفي کل شد عضده .. فقد ولیتک 
قومک. واعظمنا في الخراج سهمک» فکان أول مارزق آلف دینار في آول كل شهر 
وفرض له في آهل ميته عشرة الاف (44) . 


(42) والمراد بالجملتین ان معاوية يستآثر بکل شيء في الخلافة ولا يترك لمروان منها شیتا. 
(43) مالک لا تأخذ رینا في الخلافة ونحن قادرون علی منع ,درها عنک. 
(44) ابن قنيبة الدينوري : الامامة والسياسة ج | ص ۱51 - ۰153 
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وبعد موت معاوية وتولیه .يزيد وقيام ثورة :عبد اللهبن الزبيرء ورآی مروان 
مبايعة آغلبية العرب له «فاراد أن يلحق به وینضاف إلى جملته. فمنجه من ذلك 
عبید الله بن زياد عند لحاقه بالشام. وقال له : انك شيخ بنی عبد مناف فلا 
تعجل» (45) وازداد الأمور سوءا واضطرابا بعد نخلی معاوية بن يزيد عن الخلافة 
ومرت الشام مركز الدولة الأموية ومنبع قوتها بظروف حرجة وصعبة .فالبلاد بدون 
خليفة واهل الشام انقسموا احزابا وشيعنا . 

اذ نتيجة لسياسة يزيد بن معاوية وهي الانحياز إلى آخواله من القبائل 
اليمكية: ان اخد خلک بالسياسة المتوازنة التي حرص معاوية مسس الدولة علی 
انباعها تجاه كل من القبائل اليمنية والقيسية على السواء» مما ألب زعماء القيسية 
ضد الامویین وتحولوا الى مبايعة عبد الله بن الزبی‌منهم الضحاک بن قيس الفهري 
زعبمهم الذي بايعه اهل دمشق على أن بصلي بهم ويقيم لهم آمرهم حتى يجتمع 
الناس الى خلفهء. وكان يدعو الى ابن الزبير سرا. كما بايعه زفربن الحارث وقبائل 
فيس وطردوا عامل پزید على قنسرين وكان من كلب وكذا عامل حمصء وذلک لأن 
الفبائلك القيسية کقطفان ومضر وغيرهماء قد سبق لهم الاستقرار بشمال الشام وفي 
الجزيرة . 

وبالرغم من اجماع قيسية الشام على التحول إلى معسكر ابن الزبيرءالا أن 
حسان بن مالک بن بَحدّل الكلابي زعيم اليمنية بالشام وعام الامويين على 
فلشطين» سارع بالانتقال إلى الاردن حيث مؤيدي الآمویین. الذين قبلوا زعامته 
قائلين : «نحن نبایعک على أن نقاتك من خالفک واطاع ابن الزبير على أن تجنبنا 
هذين الغلامينء يعنون ابني يزيد. عبد الله وخالد. فانانكرة أن يأتينا الناس بشيخ 
(يقصدون عبد الله بن الزبير) وناتيهم بصبي» (46). 

اما البصرة والكوفة فقد كان واليهما عبيد الله بن زياد فلما آصبح الآمر شورى. 
خطب عبيد الله أهل البصرة. بقوله : «لاآرض اليوم أوسع من أرضكم. ولا عدد آکثر من 
عددكم. ولا مال أكثر من مالكم. في بيت مالكم مائة آلف آلف درهم (ماكة مليون ) . 


(45) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 85. 
(46) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 145 146 
كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 130. 
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ومقاتلتکم ستون الفا. وعطاژهم وعطاء العيال سنون الف آلف درهم (ستون ملیون). 
فانظروا رجلا ترضونه يقوم بامرکم ویجاهد عدوکم. وينصف مظلومکم من ظالمکم؛ 
ویوزع بینکم اموالکم» عاشار زعماء أهل البصرة ومنهم الاحنف بن قيس التميمي 
وقیس بن الفیثم السلمی. ومسمح بن مالک العبدی. بوجوب اسنمراره آمیرا علیهم 
الى ان یجنمع الناس على خلیفه . 

ارسك عبید الله بن زياد الى عامله عمرو بن حريث الخزاعي على الكوفة يعلمه 
بما دخل هيه اهلك البصرة. ویامره ان يامر أهل الكوفة بما دخل فيه أهل ألبصرةء وما 
ان عرض عليهم ما جاءه من عبيد الله حتى هام يزيد بن زويم الشيباني آحد زعماء 
الكوفة قانلا : «الحمد لله الذي اطلف ایماننا. لاحاجة لنا في بني أميةء ولا في امارة 
أبن مرجانة. وهی ام عبید الله. eis‏ البيعة لاهل الحجر ‏ يعني اهل الحجاز -» 
فخلح اهل الكوفة ولاية بنی أمية وامارة ابن زیاد. مما دفعه للوفود الى الشام (47) . 

وهكذا كان مروان بن الحكم انذاک يؤيد عبد الله بن الزبیر ضد يزيد ابن 
معاوية »اولا بسبب اجماع العرب عليه تقريبا وكتعبير عن سخطه على معاوية ابن 
ابى سيان الذي حول الشورى هي اختيار الخليفة والمبايعة الى ادخال مبدا الوراثة 
التي لم يكن العرب بستسيغونهاءوعندما فشلت مفاوضات يزيد بن معاوية مع عبد 
الله بن الزبیر وآهل الحجازوآخرج الآمویین من المدينة وكان من ضمنهم مروانابن 
الحكم وابنه عبد الملک؛وفي طريقهم إلى الشام التقوا بالجيش الذي ارسله يزيد ابن 
معاوية ضد عبد الله بن الزبير بقيادة مسلم بن عقبة المرى:فانضم مروان وابنه عبد 
الملك إلى ذلك الجيش ورجعوا معه إلى المدينة . 


(47) وأرادوا ان ينصبوا لهم أميرا الى أن ينظروا في آمرهم. فقال جماعة : عمرو بن سعد بن ابي 
وقاص یصلح لهاء فلما همو بتأميره أقبل نساء من همدان وغيرهن من نساء كهلان والأنصار وربيعة 
والنخع حتى دخلن المسجد الجامع صارخات باكيات معولات يندين الحسن ويقلن : «أما رضي عمرو 
بن سعد بقتل الحسين حتى اراد ان يكون آمیرا علينا على الكوفة. فبكى الناس. واعرضوا عن عمروى 
وكان المبرزات في ذلك نساء همدان.. ويروي ان على بن ابي طالب كان یمیك الى قبيلة همدان 
مؤثرا لهم حتى نسب إليه قوله: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام وذلك 
بسبيب عدم اشتراكهم مع معاوية يوم صفين الا مجموعة قليلة كانوا بغوطة دمشق بقرية «عين ثرما». 
آنظر المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج3 ص 4 85. 
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یر 


اذ يروى خليفة بن خیاط انه «لما آخرج آهل المدينة بنی أمية ومروان نزلوا 
حفیلاء وکتب مروان إلى يزيد بالذي كان من رآی القوم» (48). ولکن يزيد توفي 
واشتد امر ابن الزبیر واضطر الجیش الآموي الى الانسحاب إلى الشام. حيث تقرر مصير 
الخلافة الأمويةء فالحزب اليمني برناسة حسان بن تَحدّل الکلابی. خال بزید. وبنی 
أمية وانصارهم مثل عبید .الله بن زياد ومروان. اجتمعوا معا في الجابية من آرض 
الجولان. بين دمشق والاردن» یتشاورون حول رجك بولونه؛ واتفق رآیهم آخیرا على 
تولية مروان بن الحکم فبایعوه 3 ذو القعدة 264 بعد موافقة مروان على مبايعة 
خالد بن يزيد بن معاوية من بعده وولاه حمص فارضی بذلک الحزب السفياني. 
وفي نفس الوقت لكي يقلك من شان خالد بن يزيد ویقضی على تطلعه الى الخلافة 
ویامن من ثورتهء تزوج مروان من آم خالد ابنه هاشم بن ربيعة» فخطبها وتزوجها. كما 
بایع مروان لعمرو بن سعيد بن العاص بعد خالد بن يزيد وولاه دمشق. فزرع 
بذلک بذور الصراع والخلاف في البيق الأموى حتى يستطيع تحرير ارادته منه 
(49) . 

آما الحزب الیمنی فیوضح المسعودي ثمن تأييدهم لمروان بقوله : «واشترط 
حسان بن مالک - وکان رئيس قخطان وسیدها بالشام - على مروان ما كان لهم من 
الشروط على معاوية؛ وابنه بزید وابنه معاوية بن يزيد : منهما أن يفرض لهم لألفی 
رجل آلفین الفین. وان مات قام ابنه أو ابن عمه مکانه. وعلی أن یکون لهم الأمر 
والنهي. وصدر المجلس. وکل ما كان من حل وعقد فمن رای منهم ومشوره». حتی . 
خاطیه مالک بن هبيرة الیشکری آحد زعماگهم : «انه ليست لک في اعناقنا بیعف. 
ولیس نقاتل الا عن عرض دنياء فان تكن لنا على ما كان لنا معاوية ویزید نصرناک. 


(48) ابن الخياط: تاريخ خليفة بن خیاط ج 1 ص 290. 
(49) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبيرج 5 ص 166 - 167. 

٠ابن‏ قتيبة : عيون الأخبار ج 1 ص 277 الامامة والسياسة + 2 ص 13. 

ويروي ابن الأثير ان حسان بن مالك زعيم اليمنية خاطب خالد بن يزيد فقال : ياابن اختي ان 
الاس قد أبوك لحداثة سنك واني والله ما أريد هذا الأمر الا لك ولاهل بيتك وما أبايع مروان ا! 
نظرا لكم. فقال خالد : بل عجزت عنا. قال : والله ما عجزت عنکم ولكن الرأي لك ما رأبيت. 

أنظر الكامك في التاريخ + 4 ص 148 - 149. 
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وان تكن الآخرى فوالله ما قريش عندنا الا سواء» فوافق مروان على شروط اليمسنية. 
(50) ۰ 

آما الحزب القیسی بزعامة الضحاک بن قيس الفهرى. عامل دمشق. كان هواه 
مع ابن الزبیر وان لم بعلن ذلک صراحه. مما دفع حسان بن مالک زعیم اليمنية الى 
الكتابة اليهء معظما شان بنى أمية وذما لابن الزبيرء وأمره آن يقرأ كتابه على الناس. 
وكتب كتابا اخر سلمه لرسوله وقال له ان لم يقرأ الضحاک كتابي على الناس . فقم 
وافرنه عليهم. فلما ورد كتابه على الضحاك لم يقرته على الناسء فقام رسول حسان 
وقرا عليهم الكتاب فقال الوليد بن عتبة بن أبى سفيان صدق حسان وقام غيره 
فقالوا مث مقاله. فآمر بهم الضحاك فحبسوا ولكن عشائرهم من كلب وغسان أخرجوهم 
من الحبس وانقسمت دمشق إلى فريقين الاول قيسي يدعو إلى ابن الزبيرء والثاني 
كلبي يمنى يدعو الى بنى أمية (51). 

انسحبت القيسية من دمشق ,الی‌مرج‌راهط. على امیال شمال دمشق حيث 
إلتقى مروان بن الحكم وأنصاره من بني آمية واليمنية من كلب وغسان والسکاسک 
والسكون في ثلاثة عشر آلفاء والضحاک بن قيس وأنصاره من القباكل القيسية في 
سنین آلفاء ودارت المعارک بينهم لمدة عشرين یوما »فقال ابن زياد لمروان : ان 
الضحاک من فرسان قيس ولن ننال منهم ما نريد الا بمكيدة؛ «فسلهم الموادعة 
واکفف عن القتال واعد الخيل (الفرسان)۰ فاذا کفوا فارمهم بها. فمشت بينهم 
السفراء فکف الضحاک عن القتال. فشد علیهم مروان في الخیك ففزعوا الى رايتهم 
عن غير تعبنة. فقتل الضحاک وقتل من فرسان قيس جماعة» (52) في أواخر 1 464 
/ 684م. (53). 


(50) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 3 ص 86 - 87 
(51) ابن الأثير : الکامد في التاریخ ج 4 ص 146 - 147 
» محمد الخضري : تاريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأموية) ج 2 ص 136 - 137. 
(52) انظر ابن الخیاط : تاريخ خليفة بن خياط + 1 ص 326 
»ابن الأثير : الکامك في التاریخ ج 4 ص 149 بت 150 
(53) وقيل كانت الواقعة في المحرم سنة 65 ىه 
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يضاف إلى دلک ان يزيد بن آبی الغمس الغساني من آنصار بني أمية (54) 
استغل انسحاب الضحاک من دمشق. فتمکن من اخراج عامل الضحاک على العاصمة 
وغلب علیها واستولی على الخزائن وبیت الماك وبايع مروان وامده بالأمواك والرجال 
والسلاح خلال موقعة مرج راهط مما ساعد على انتصار مروان واليمنية (55) . 

واهم ننانج موقعة مرج راهط انها اذکت جذوة الصراع بين القبائك القيسية 
واليمنية. فقد قتل میها تمانون رجلا من آشراف آهل الشام بالاضافة إلى العامة منهم 
وکدا فند زعماء قيس مثك هان ابن قبصية النميري سيد قومه وآبناء زفر ابن 
الحارث الكلابي الثلاثة والنعمان بن بشیر وامتد لهیب. العصبية الى خراسان وغیرها 
من الامصار (56). 

ورغم انتصار مروان بن الحکم.لا أن الخطر ظك پنهدد خلافته من ثلاث مناطق 
: مصر والعراق والحجاز. وکان عليه أن يخضع هذه الامصار. فزحف مروان في جنوده 
من الشام الى مصرء فحاصرها وخندق علیها خندقتا. اذ كان آهلها زبيرية الههی. وکان 


عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم القرشي والينا علیها لابن الزبير. ونبو رشد بن کریب؛ 


ابن ابرهةبن الضباح زعيم القبائك العربية بالفسطاط وسرعان ما اتفقوا على الصلح 
حينما ادرک اهلك مصر عدم جدوى المقاومة. خصوصا بعد مقتل اكيدر بن الحمام 
(57) زعيم القبائك المضرية وفارسها بمصر. وعاد مروان الى الشام بعد أن ترك ابنه 
عبد العزيز ين مروان واليئا عليها . 

وقي نفس الوقت لم يهمل مروان أمر المتطقتين الاخريتين: العراق والحجازء اذ 
ارسك إلى كل منهما قوة ترابط على حدودهء فقد وجه عبيد الله بن زياد وقال له : 


(54) وكان قد ارند عن الاسلام ودخك الى بلاد الروم مع جبلة بن الأيهم ثم عاود الاسلام وشهدد 
. صفين مع معاوية وعاش الى أيام عبد الملك بن مروان . أنظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 
133 

(55) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 150. 

(56) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 87 . 88 

» ابن الأثير : الکامك في التاریخ ج 4 ص 150. 

(57) ینسب اليعقوبي اکیدر بن حمام الى لخم وهي من القبائل اليمنية بینما پذکر المسعودی ان 
اكيدر بن الحمام كان فارس مضر آي فيسيا وهو الأرجح. ۳ تاريخ اليعقوبي + 2 ص 257 ومروچ 
الذهب ومعادن الجوهر + 3 ص 88. ۱ 
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«إن غلبت على العراف فانت آمیرها» كما وجه جیش بن دلجة القيني الى الحجاز 
لمحاربة ابن الزبیر (58). ۱ 

وسرعان ما تمكن مروان من اعادة سنيطرة الخلافة على الشام ومصر والجزيرة 
(شمال العراف )۰ آما الحجاز والعراف فقد بقیتا متطقة نفوذ لابن الزبیر. ولم یمهل 
کل من خالد بن يزيد بن معاوية وعمرو بن سعيد بن العاص. ولیا عهده. وبایع 
لابنه عبد الملک وعبد العزیز من بعده في ۵65 / ۸684 . مما آثار أم خالد ابن 
بريد زوجة مروان فتا مرت عليه وقتلته, ویقال أنها وضعت على نفسه وسادة 
وقعدت فوقها مع جواريها حتى ماق. ومنهم من رأى أنها أعدت له لبنا مسموماء 
شربه فماف بعد أن حكم مابين ثمانية أو تسعة شهور (59) . 
2 خلافة عبد الملک بن مروان 5 - 86 ھ / 684 - 705 م( 

وتكاد تجمع الروايات التاريخية على أن عبد الملك بن مروان كان خلال 
حياته الاولى متديننا جدا وأنه اظهر ولعا شديدا في الدراسات الدينية وتأثر 
بمدرسة دراسة القران والحديث بالمدينة حيث ولد وثرعرع» ویروی ابن سعد أن 
عبد الملک كان قد اعتاد الجلوس مع الفقهاء ورجال الدین الذين علموه حديث 
الرسول (ص) (60) بينما پذکر ابن قتيبة الدینوری أنه «كان معروفًا بالصدف. 
الزياد : «كان فقهاء المدينة اربعة : سعید بن المسیب. وعروة بن الزبیر» وقبيصه 


(58) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 256 257. 

(59) تذکر بعض الرواپات ان السبب في مقتل مروان بالاضافة الى تحويك ولاية العهد الى ابناکه. 
اهانته لخالد بن يزيد آمام زعماء امية واليمنية ووصفه له بقوله « والله انك لاحمق ! تعال پا ابن 
الرطبة الاست ! » يقصر به لیسقطه من أعين أهل الشام. قارن روایات اليعقوبي والمسعودي وابن الأثير 
في تاريخ اليعقوبي + 2 ص 2257 مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 89ء الکامك في التاریخ + 4 
ض 191. 1 

(60) ابن سعد : کتاب الطبقات الکبیر ج 5 ص 167 

.35 - 34 عبد الآمیر عبد حسین : الخلافة الأموية ص‎ ٠ 

(61) أبن قتيبة الدينوري : الامامة والسياسة ج 2 ص 14 
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الفضك عليه إلا عبد الملكء فانی ما ذاکرته حدیثا الا زادني فیه. ولا شعرا (لازادني 
فیه» (62) . 

ولکن ما ان تولی الخلافة حتى اضطرته الاحداث السياسية ان يتصرف حیالها 
بشکد ادى إلى اتهام بعض المورخین له بانه أول من غدر في الاسلام .... وأول من 


٠‏ نهى عن الکلام في حضرة الخلفاءء وکان الناس قبله براجعونهم. وأول خليفة بخ 


خطبته بعد قتل أبن ا 2 د الله بعد مقامي هذا الا ضربت 


عنقه» (63) . 


حکم عبد الملک « ابو الخلفاء» لمدة واحد وعشرین عاما وفي عهده وعفد 
بنیه الاربعة الدین خلفوه بلغت الدولة في دمشق أوج عزها ومجدها (64) كما 
احدفت بعبد الملک عند تسلمه العرش وفي السنوات العشر الاولی لخلافته»شنی 
المصاعب فکان کسلفه معاوية مضطرا الى مکافحة الاعداء في جبهات متعددة . 

واولی هذه الصعاب واکثرها خطورة ثورة عبد الله بن الزبیر الذي أعلن نفسه 
خليفةبعد موت يزيد بن معاوية بن آبی سفیان سنة ۵64 / 683م. وقد شملت 
سلطة عبد الله بن الزبیر في آوج قوته الحجاز والعراق إضافة إلى حصوله على اعتراف 
آسمی - على الاقك ‏ في مناطق عدة أخرى من العالم الاسلامي آنذاک:ولم يجمع 
الناس على عبد الملک خليفة الا بغد مقتل ابن الزبير سنة 73ه/ 692م (65) . 

ولم يكن عبد الملك قادرا على تحدى سلطة عبد الله بن الزبير في العراق 
والأقاليم الشرقيةء مالم يؤمن مركزه في بلاد الشام نفسها حيث مقر حکمه. ففي 
فلسطين كان ناتك بن قيس الجذامي مسيطرا ومؤيدا لعبد الله بن الزبير ولكن عبد 


(62) انظر ابن الأثير : الكامك في افقاریخ ج 4 ص 520. 

(63) امن الأثير : الکامد في التاريخ ج 4 ص 522. 

(64) وهم الوليد الاو 705 - 715 م وسليمان 715 717 ويزيد الثاني 720 724 م وهشام 
4 734 م.ولقد توسط بين هؤلاء الخلفاء الاريعة خليفة هو عمر بن عبد العزيز 717 - 720 م. 
وهو أبن أخي عبد الملك. 

(65) البلاذري : انساب الأشراف + 5 ص ۰305 350 اليعقوبي تاريخ الدعقوبي ج 2 ص 255: عبد 
الأمير عبد حسين : الخلافة الأموية ص 199. 
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الملک نجح في التخلص منه. كما أن الامبزاطور البیزتطی انتهز فرصة الاضطراب 
السياسي التي سادت العالم الاسلامي فحرض الجراجمة ضد العرب . 
ویذکر البلاذري «أن الجراجمة من مدينة على جيل اللکام ..(65م) فیما بين بياس 
وبوقاء يقال لها الجرجومة وان آمرهم كان في ایام استیلاء الروم على الشام وانطاكية 
الى بطريقٍ اتطاكية ووالیها. فلما قدم أبو عبيدة انطاكية وفتحها لزموا مدینتهم 
وهموا باللحاق بالروم إذ خافوا على آنفسهم. فلم پنتبه المسلمون لهم ولم ینبهم 
عليهم» وبعد تولية حبيب بن مسلمة الفهري. ولاية انطاكية «غزا الجرجومة فلم. 
يقاتله اهلها ولكنهم بدروا بطلب الامان والصلح فصالحوه على أن يكونوا أعواننا 
للمسلمين وعیونا ومسالح في جبل اللكام وان لايؤخذوا بالجزية وان ينفلوا أسلاب من 
يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربا في مغازيهم ودخل من كان في 
مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الانباط وغیرهم وآهل القرى في هذاالصلح فسموا. 
الروادیف. لأنهم تلوهم وليسوا منهم» (66). 
زحف فرسان الروم إلى جبك اللكام حيث انضم اليهم «جماعة كثيرة من 
الجراجمة وانباط وعبيد آباف من عبيد المسلمين». ونظرا لتهديدهم الشام حتى 
متطقة لبنان اضطر عبد الملك أن يصالحهم مقابل اتاوة اسبوعية قدرها الف دينان 
" ثم اقتدى بمعاوية بن آبی سفيان في خلال صراعه مع علي بن آبي طالب. فعقد 
. معاهدة مع الامبزاطور البيزتطى جستنیان الثانيءوتذكر الروايات المسيحية أن من 
" شروط هذه المعاهدة أن يدفع عبد الملک ثلاثماكة وخمس وستين آلف قطعة ذهبية 
وثلاتمائة وخمس وستين فرسا اصیلا سنویبا وأن يدفع نصف جزية قبرص وأرمينياء 
وفي مقابل هذا يتعهد الامبزاطور بسحب الجراجمة من الاراضی الاسلامیة» فاستدعى 
اثنا عشر الفا منهم فاستقروا داخل الحدود البيزنطية (67). 
وما أن تخلص عبد الملک من ثورة عمرو بن سعيد بن العاص الاشدف منافسه 
على الخلافة. حتى نقض معاهدته مع الامبزاطور البیزتطی وتمكن من القضاء على 
35 پبتدق من بحر القلزم إلى نواحي الشام . فيسمى هناك جبك لبنان » ثم ينتهى الى حمص , 
فيسمى جبك بهراء وتنوخ » ثم يمر إلى أن يجاور اللاذقية .ويسمى هناك اللكام » ثم ينتهي الى 
مرعش ثم الى شمشاط . انظر ابن حوقل : صورة الارض ص 154 » ابن خرداذبة: المسالك والممالك ص 
2 ياقوت الحموى : معجم البلدان مادة اللكام » الحميرى : الروض المعطار ص 510 . 
(65) البلاذري : فتوح البلدان ص 163 164. 
(67) عن عبد الأمير عبد حسين : الخلافة الأموية ص 200 
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الفرقة البيزنطية وقائدها «فتفرق الجراجمة بقری حمص ودمشف. ورجح اکثرهم الى 
مدینتهم باللکام. واتی الانباط قراهم. فرجع العبید إلى موالیهم» (68). 
وبعد ان فضی عبد الملک على الخطر البيزنطي واحلافهم الجراجمة حتی 
استطاع إن یصرف همه إلى اخضاع العراق. الذي كان مسرحنا لصراع دامی بين 
مصعب بن الزبیر. آخو عبد الله بن الزبیر ووالیه على العراف. وحركة المختار الثقفي 
الشيعية وحركة الخوارج. حتى اذا انهكت هذه القوى بعضها وقضى على حركة 
المختار الثقفي. ظهر عبد الملک بأنصاره في العراق سنة 72ه / 691م ليقضى على 
مصعب بن الزبير بعد خيانة أنصاره. وهي العام التالى 73ه / 692م»قضی عبد 
الملک على ثورة عبد الله بن الزبير بالحجاز»وهکذا استعادت الامبزاطورية وحدتها 
(69). 
وقد كان عبد الملك. خليقا أن يعتبر ندا لمعاوية»فانه لما أدركته الوفاة في . 
ختام السنواث العشر الثانية من حكمه. التي تميزت بالاستقراه فقد نم خلالها نقل 
الدواوين الى العربية وتسلمها العرب انفسهم. وضربت ول نقود عربية صرفة 
وانشنت ادارة البريد وشيدت المباني الفخمةءكما ترك عبد الملك لإبنه الوليد 
امبزاطورية موحدة ثابنة الاركان يسودها الامن. ولم تقتصر هذه الامبزاطورية على 
العالم الاسلامي الذي ورثة عبد الملک عن ابيه الحكم فقطء‌یل شملت آمصارا جديدة 
تم فتحها في عهده»اذ كان فتح الشام والعراق وفارس ومصر في خلافة عمر وخلافة 
عثمان خاتمة الدور الأول في الفتوحات الإسلامية»وقد بدا الان دور الفتوحات الثاني 
في عهدى عبد الملک وابنه الولید (70) . 
وادخل عبد الملک روحا جديدة إلى البلاط الآموي. فقد كان آسلافه پعاملون 
الرعية على طريقة شیوخ القبائك الغربية القدماء. فلما انتهی إليه الأمر خرج على 
هذه السنة وحکم المملكة حکما مطلقا . . وبالرغم من ذلك فقد وسع من نفوذ 
الفقهاء. وحتی يضمن ولاء الامصار فقک حرص على تنصیب انسبائه ولاة علیهاء ماعدا 
العراف .کم اعین آخاه عبد العزیز الدي سبق لابیه أن عهد اليه بالخلافة بعد عبد 
الملک. على مصر وما تم فتحه من بلاد المغرب ۰ (71). 
(68) البلاذري : فتوح البلدان ص 165 
(69) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر + 3 ص 98 - 112۰100 - 115 


(70) فلیب حنی : تاريخ العرب ج 1 ص 270 - 271 
(71) آنظر كارك بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 135 - 136. 
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. وسعى عبد الملك إلى إقناع أخيه عبد العزیز بالتنازد عن حقه في الخلافة. 
فلم یفلح. اذ يروى أنه بعد استتباب الأمور لعبد الملك «كتب إليه الحجاج أن 
پبایع للوليد ابنه. ويكتب له عهدة للناس؟ فآبي ذلك عبد الملک. لأن أخاه عبد 
العزيز كان حياء ..... وكان عبد العزيز نظير عبد الملک في الحزم والرأي والعقل 
والذكاء. وكان عبد الملك لايفضل عبد العزيز في شيء الا باسم الخلافة : حتى لربما 
کان عبد الملک یامر بالشيء. فيريد عبد العزيز غيره. ويرى خلافه؛ فيرده الى رأيه 
ولا يمضيه» وبالرغم من ذكر صاحب الامامة والسياسة لتوبيخ عبد الملک للحجاج 
بقوله : «مالک انت والتكلم بهذه؟» (72) الا أن ما أورده اليعقوبي من تكليف 
عبد الملك. لاحد مستشاريه. بالقيام بمهمة اقناع أخيه عبد العزيز بخلع نفسه من 
ولاية العهد. مقابك ولاية مصر وخراجها (73) حتى كتب عبد العزيز إلى عبد الملک 
قاكلا : «انى واياك ياامير المؤمنين قد بلغنا سنا لم يبلغها احد من أهل بيتك الا 
كان بقاوّه قليلاء ونا لاندري أينا پاتیه الموت أولاء فإن رأيكف أن لاتفسد علي بقية 
عمرى فافعل» ونصحه صاحب الخاتم والسكة بالتريث في هذا الأمر. لعل الموت يأتي . 
عبد العزيز فيستريح منه. عکف عبد الملك عنه ونفسه تنازعه (74) الى خلعه. مما 
يرجح ان ما قيل حول موت عبد العزيز مسموما في 85ه لايخلو من حقيقة (75). 
ومهما يكن من الأمر فقد توفي عبد العزيزهوهكذا خلف الوليد آباه سنة ۵86 / 705م 
من غير معارضة . 


3 - الولید بن عبد الملک  86(‏ 96 ه / 705 715 م) : 
ولقد استلم الوليد من آبيه ملكا موطد الدعائم. مما جع عصره يتميز 


بالاستقرار. وبوجود نهضة معمارية لم تحدث من قبل منذ ظهور الاسلام» شملت . 
جميع اجزاء الخلافة. فقد كان ذا همة في عمارة المساجد. كما كثرت الابنية في 


(72) ابن قتيبة.الدينوري ؛ الامامة والسياسة ج 2 ص 44 


. (73) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 280 
(74) ابن الأثير : الکامل في التاريخ + 4 ص 513 514 


(75) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 280 
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البلاد. حتى ان الناس كانوا یلنقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضاً عن البناء 
(76). ۱ 

ولیس من شک في ان الاثر الرئيسىالذي تقوم عليه شهره الولید. من حيث 
العمران ؛ هو جامع دمشق الکبیر الذي يدعى عادة الجامع الأموي . 

كانت البساطة هي الطابع الغالب على شكل المکان الذي يفرد للصلاةء فکانت 
المساجد تتألف من فناء في آحد طرفيه سقیفة. على غرار بيت النبي في المدينة. 
ولکن هذه البساطة لم تلبت آن آصبحت طرازا قدیما . 

والواقع أن معسکرات الجیش الفاتح الاولی. في الكوفة والبصرة بالعراف .وفي 
الفضطاط بمصر أيضاء اکنفت بتقلید مسجد الرسول القدیم. حنی اذا كانت خلافة عمر 
وعتمان. وسعا مسجدی المدينة ومكة بعد أن اشتریا المنازد المجاورة لهما. 
واستعاضا عن السقائف البسيطة المصنوعة في الخالب من سعف النخ. بسقائف 

واقتفت الامصار ار مكة والمدينة. في ذلك. فجهر سعد بن آبي وقاص مسجد 
الكوفة باعمدة ماخوذة من مباني الساسانیین وکنائس الحیرة. وفي عفد معاوية 
ادخلت تحسینات جديدة على مسجدی الكوفة والبصرة. اذ كانت آرض المسجد من 
التراب. فكان الممنون ينفضون آیدیهم من ترابهاء وخشی زياد بن أبيه أن تصبح 
هذه الحركة جزءا من الصلاةء ففرش أرض المسجد بالحصباء (77)» كما تفننوا في 
اقامة القبلة المتجهة نحو مكةء وانشاء دور الدولة الرسمية بعد انتقاك امامة الناس 
في العاصمة والامصار الى الخليفة وعماله . 


وفي عهد عبد الملى تعذر على اهلك الشام الحج الى الكعبة بسبب استيلاء 
عبد الله بن الزبير منافسه في الخلافة على مكة» فنترکز اهتمام عبد الملک حول بيت . 


(76) مجهول : العيون والحدائق في آخبار الحقائق نشر دي غوية طبعة 
ابريك 1869 الجزء الخاص بالوليد وسلیمان بن عبد الملک تحقيق طللإبال ۸۳5۲۵6۵۸ .ص 
1 ۰ المسعودی : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 157. 

> أبن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 113 

> عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية. عصر الخلفاء الأمويين + 2 ص 185. 


۰ (77)"اليلاذري : فتوح البلدان ص ۰277 بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 139 ۰ 140 
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المقدس وهناک على الصخرة المقدسةالتي استن عمر نفسه الصلاة عندهاء یوم دخل 
بيت المقدس. شید عبد الملک قبة الصخرة (78). ثم قام الولید ببناء المسجد 
الات بيت : 


وحتى لاتفتن آنظار المسلمين بكنائس النصاری مثك كنيسة القيامة وأن 
يجعل الوليد دمشق کعاصمة تليق بمجد الامبراطورية العربية كان انشاء مسجد 
فيها ضروربا لإقامة بيعة الخلفاء الاموبین. فحتى وقته كان المسلمون يقيمون 
شعائرهم الدينية في مسجد صغیر بجانب احدی کنانس دمشق الكبرى المسماة 
كنيسة يوحنا (مارحنا) (79) ولكن الوليد حول هذه الكنيسة إلى مسجد. اذ وسع 
بها المسجد الملاصق لها وجدده تجديدا رائعا. وكذلك آمر بإعادة بناء مسجد 
المدينة (80)»کما وسع المسجد الحرام بمكة. وحمل اليه عمد الحجارة والرخام 
والفسیفساء وابتنى في الشام المدارس والجوامع ووقف الماك لبيوت البرص والعرج 
والعمى ولعله آول ملک في العصور الوضطی شید المستشفيات للمصابين بالأمراض 
المزمنة. ولقد اقامت آوربا بعد ذلك مآوی للمصابين بالأمراض الخبيثة تقليدا لما هو 
شائع في البلدان الاسلامية (81). 


ولقد عمك الوليد على الاستغناء عن النصارى بالتدريج في الجهاز الاداريی. 
حتى لقد استغنى عن أسرة سرجون بن منصور التي كانت تدير الشؤون المالية مند 
عهد معاوية نفسه (82). : 


وأما عن الفكرة الرائجة في المصادر العربية حول استعانة الوليد ببنائين من 
اليونان (الروم) استقدمهم من القسطنطينية للمعاونة في تشييد مشاریعه 


(78) بروكبلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 180.* 

(79) كانت في الأصل فركزا لعبادةالإله جوبتر في عهد تراجان الروماني ثم تحولت الى كنيسة 
للمسيحيين:انظر المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم ص 73. 

531013961 : Les Monuments Historiqués de Damas, Beyrouth, 
1932 p. 33 .186 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص‎ ٠ 

(80) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 217 

(81) البلاذري : فتوح البلدان ص 47. ابن الأثير : الكامك في التاريخ.ج 5 ص 9 ابن الفقيه 
الفمذاني : مختصر تاريخ البلدان ص 106 - 107 

(82) بروکلمان؛ تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۰139 
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المعمارية (83) فبالرغم من أن روايات بعض المرخین المسلمین المتقدمین أمثال 
البلاذری والدینوری. اللذان پذکران أن الذین قاموا بتشیید هذه العمائر من صناع 
البلاد التي فتحها العرب» كقبط مصر وصناع الشام أو الروم المستقرین بالشام أو من 
عناصر آخری من فارس والهند والمغرب" (84)»الا آن هذا لایمنح من احتمال معاونة 
بيزنطبة 'للوليد اذ اثبت المؤّرخ جب اعتمادا على نص لابن عبد الحکم على 
وجود علاقات تجارية بين البلدین . ۱ 

ونظرا لولوع الولید بکك آنواع البناء وبتخطیط الضیاع وتحسينهاء اذ يروى 
ابن العبری انه «کان صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضیاع». انتقلت هذه الروح منه 
إلى الناس (85) . 

وفي عهد الولید وصلت الامبراطورية إلى آقصی اتساعهاء اذ غدت الفتوحات 
في عهده من الفتوحات العظیمة. مثك تلك التي كانت في أيام عمرابن 
الخطاب. ومنذ استقرت سيطرة العرب في أرمينيةء عادت حملات الشواتي 
والصوائف. بنفس القوة التي كانت في عهد معاوية. وقد اسند الوليد حرب الروم 
إلى أخيه الأمير مسلمة بن عبد الملكء وابنه العباس بن الولید. فاظهر كلاهما قدرة 
حربية فائقة في قيادة الحملات. وبخاصة مسلمة الذي كان أبوه يبسميه ناب بنی 


(83) اذ يروي كل من الطبري وابن الأثير « بعث الوليد الى ملك الروم يعلمه أنه قد هدم مسجد 
النبي (ص). ليعمره. فبعث اليه ملك الروم مائة الف مثقال ذهب. وماكة عامل وبعث اليه 
الفسيفساء باربعین جملاء فبعث الوليد بذلك إلى عمر بن عبد العزيز» انظر الامم والملوك + 8 ص 
5 الكامل في التاريخ ج4 ص 532 . 
(84) راجع ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص 98 99 . فتوح البلدان ص 6 - 7 

. الأخبار الطوال ص 13 3. المقدسي : أحسن التقاسيم ص 73 

dsauvaget: La Mosquée Omeyyade de Medine, Paris, 1947, 111-112, 156-9 

. عبد المنعم ماجد. : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 185 - 186 

ءأنظر جب : دراسات في حضارة الاسلام ص 76 . 
(85) اذ يروي الطبري ان الولید كان صاحب مناء واتخاذ المصانع والضیاع وكان الناس يلتقون في 
پزمانه فانما يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانح فولی سلیمان فکان صاحب نکاح وطعام فکان 
الناس يسأك بعضهم بعضا عن التزویج والجواري. فلما ولى عمر بن عبد العزيز کانوا يلتقون فیقول 


الامم والملوک ج 8 ص 98. وابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 113. 
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أمية »كما آسند استکماك فتح المغرب وفتح الاندلس, لموسی بن نصير. وفي نفس 
الوقت كان الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق والمشرق کله. قد وضع خطة 
الفتوح في الشرقد وقام على تنفيذهاء مما أدى إلى ضم املاک جديدة في اسيا 
(ماوراء النهر واقليم السند) (86). 

وكان الوليد أراد أن يخلع أخاه سليمان ويبايع لولده عبد العزيز. فأبی 
سلیمان. فكتب إلى عماله ودعا الناس الى ذلكء فلم يجبه إلا الحجاج وقتيبة 
وخواص من الناسء فكتب الوليد إلى آخيه سليمان ,بأمره بالقدوم علیه. فأبطا فعزم 
الوليد على المسير إليه لیخلعه. فمات قبك أن يسير اليه (87) . 
4 - سليمان بن عبد الملک  96(‏ 99ه/ 717-715م) 

ولما الف الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك. كان أول أعماله التنکید بولاة 
أخيهء خصوصا الذين اشتركوا في تأييد أخيه الوليد لنقل الخلافة منه إلى ابنه عبد 
العزیز . ۰ 

وأولهم ال الحجاج بن يوسف الثقفي. اذ يبدو أن بعض خواص الوليد وعلی 
راسهم الحجاج» حرضوا الوليد على عدم تولية سليمان الخلافة من بعده بناء على 
توصية عبد الملكاء وتولية عهده لابنه عبد العزيز. وسبب موقف الحجاج هذا يرجح 
لتحدى سلیمان - كولي للعهد ‏ له وايواته ليزيد بن المعلب بعد عزله من خراسان 
وهروبه من حبسه في العراق» حيث آواه سليمان وحماه. لذلک بغض سلیمان, الحجاج 
وآهله وولاته. وخشى الحجاج أن يموت الوليد قبله فيقع في يد سلیمان. ولم ينقذه 
من بطش سليمان الا الموت. اذ توفى قبل وفاة الوليد بفترة قصيرة . 

ورغم ذلك فقد استعمل سليمان على العراق. يزيد بن المهلب واليئاء وصالح 
ابن عبد الرحمن. على الخراج «وأمره بقند بني عقيل وبسط العذاب عليهم وهم أهل 
الحجاج. فكان يعذبهم ويلى عذابهم عبد الملک بن المهلب» (88) . 


(86) ابن الأثیر : الكامل في التاريخ 4 ص 556.537.531.524.523. 

> عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 193 ۰ 5 208 
(87) آنظر ابن الأثير : الکامد في التاریخ ج 5 ص 10. ۱ 
۰ (88) الطبري : تاريخ الامم والملوک ج 8 ص 74-1 ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 11 
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وراء النهر. وکان بخراسان بومتّذ من أهل البصرة والعالية (89) من المقائلة تسعة 
الاف ومن بكر بن وائ سبعة الافء برئاسة حصنین بن المنذر. ومن تميم عشرة 
' الاف» برئاسة ضرار بن حصين» وعبد القيس أربعة الاف بركاسة عبد الله بن علوان. 
والازد عشرة آلاف برئاسة عبد الله بن حوذان. ومن أهل الكوفة سبعة الاف» بركاسة 
جهم بن زحرء والموالى سبعة الافء برئاسة حيان النبطى مولى بنی شيبان» وهو من 
الدیلم. وقیل من خراسان . ۱ 


ونظرا للاغلبية المضرية بخراسان إذ كانت مضر بخراسان كثيرة وتمیم آکثرها 
وهم فرسان خراسان ولا يرضون أن يصير الأمر في غير مضر» 


لذلك ارسل قتيبة. کتابا إلى سليمان يهنئه بالخلافة ويذكر بلاءه وطاعته 
لعبد الملک والوليد وانه له على مثل ذلك ان لم يعزله عن خراسان, وكتب إليه كتابا 
اخرء يذم أهل المعلب ويحلف بالله لئن استعمك يزيد ابن المهلب على خراسان 
ليخلعنه. وكتب كتابا ثالثا فيه خلع سليمان وبعث الكتب مع رجل من عرب باهلة 
وأمره بدفع الكتاب الأول إليه فان كان يزيد حاضرا وقرأ سليمان كتابه ثم آلقاه إلى 
يزيد فاليدفع إليه كتابه الثاني فان قرأه ودفعه إلى يزيد فاليدفع الثالث. فإن قرأ 
الاول ولم يدفعه إلى يزيد فاليحبس الكتابين الاخرین. 


وفي نفس الوقت جمع قتيبةء زعماء القبائل العربية بخراسان» وأعلن خلع 


السافلق ولا اقول يا اهل العالية. آو باش الصدقة ....! يامعشر بكر بن وائل ! پا أهل 
النفخ والكذب والبخل ... يا آصحاب مسيلمة ! يابنى ذميم. ولا أقول تميم ! يا أهل 
الجور والقصف كنتم تسمون الغدر في الجاهلية كيسان ! يا آصحاب سجاح ! يا معشر 
عبد القيس. القساة تبدلتم بتأبير النخل آعنة الخيل ! يا معشر الازد تبدلتهم ‏ 
بقلوس السفن اعنة الخيل .... الاعراب وما الاعراب لعنة الله عليهم ! .... جمعتكم من 
منابت الشيح والقيصرم تركبون البقر والحمرء فلما جمعتكم قلتم کیت وکیت ». 


(89) وأهل العالية هم قريش وكنانة والازد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة انظر ابن الأثير : 
الكامل في التاريخ + 5 ص 71. 
3840 . 


وبینما نجح رسول فتيبة الى سلیمان وعاد بعهد قتيبة على خراسان. تملك 
الغضب زعماء العرب لهانتهم فتا مروا ضده ونجحوا في التخلص من قتيبة واخونه 
وآنصاره. (90). 

وثالتهم محمد بن القاسم بن محمد بن الحکم بن ابي عقيل الثقفي. فانح السند. 
لانه كان من اقرباء الحجاج وعامله. وبالرغم انه لم يحاول أن پشق عصا الطاعة على 
الخليفةء وان جند الشام ربما كانوا على استعداد لنآییده. فقد قام یزید بن أبي 
كبشة السكسكى عامل السند الجديد بالقبض على محمد وقيده وحمله الى العراق 
حيث حبسه صالح بن عبد الرحمن بمدينة واضط فقال متمثلا : 


أضاعوني وأي فتى اضاعسوا ۱ لیوم کر هة وسداد تغر 


فعذبه صالح في‌رجال‌من آل ابي عقيك حنی قنلهم وقد كان موت محمد خسارة 
فادحة, أبكت آهك الهند آنفسهم لعدالته (91). 

ورابعهم موسى بن نصير اللخمي. والي بلاد المغرب والاندلسء وقائد فتوحات 
الأندلس مع مولاه طارق بن زياد. وبعد انتهاء فتح الأندلس انتهت ولاية موسى 
ابن نصير للمغرب.اذ استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملک ليعرفه بما ثم على 
يديه من الفتوح. وليحاسبه عما حصل عليه من الآموال والذخائر. فاستخلف ابنه عبد 
العزيز على الأندلسء. واستصحب طارق بن زياد إلى المغرب حيث ولى ابنه عبد 
الملک على طنجة وابنه الأكبر عبد الله والیا على افريقية (92). 

وخلاك مرور الموكب بفلسطين. استقبله ال روح بن زنباع استقبال الملوک 
المنتصرين فنحروا له خمسين بعيرا . فنجزد لهم الغطاء. ثم وفاه كتاب الخليفة 
الوليد. يأمره بشد السير الیه. ليدركه في قيد الحياة. ووافاه كتاب من سليمان ابن 
عبد الملک» يأمره بالتانی والتربص. فاسرع موسی إلى دمشق ووصل إلى الوليد 


(90) أنظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 13 17 
(91) البلاذري : فتوح البلدان ص 428 ٠‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 588 589. 
(92) الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 87 ۰88 ابن عذارى : البيان المغرب + | ص 44 
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قبل مونه بثلاثة ایام ولم ینظر في کناب سلیمان فقال سلیمان «لئن ظفرت به. 
لاصلینه» (93). 

وما أن توفی الولید. حتی حاسب سلیمان. موسی حسابًا شدیدا. ولم یعدم 
اشهود الذين پشهدون بسوء تصرف موسی في الآموال والذخائر. ومن هوّلاء رجك من 
آهل المدينة هو عیسی بن عبد الله الطوید. الذي كان يشغل منصب صاحب 
المغانم أو المقاسم في جیش موسی. فقد شکا لسلیمان. وقاك له : «ان الله اغناک 
بالحلال عن الحرام ... ان موسی لم پخرج خمسا من جمیع ما آتاک به» مما دعا 


سلیمان إلى ادخال كل ما أتي به موسی إلى بيت الماك. وانتهی الأمر بتعذیب 


موسی. واغرامه مبالغ كبيرة من الماك ثم وفاته في تلك الظروف التعسة (94) . 

وعلی الرغم من ذلک. فقد «کان الناس يقولون سلیمان مفتاح الخیر ... ولی 
سلیمان فأطلق الاسری واخلی السجون وأحسن إلى الناس» (95) ویضیف 
المسعودي انه «کان پلبس الثیاب الرقاف وثیاب الوشی. وفي ايامه عمل الوشی 
الجید بالین والكوفة والاسکندرية. ولبس الناس جمیعنا الوشی جبابا وأردية 
وسراويك وعمائم وقلافس وکان لایدخك عليه رجك من آهل بیته الا في الوشىء 
وکذلک عماله واصحابه ومن في داره وكان لای دخل عليه أحد من خدامه الا في 
الوشی. حتی الطباخ, فإنه كان يدخل إليه في صدره وشی وعلی رأسه طويلة وشي.. 
وآمر أن يكفن في الوشی المثقلة.» ۱ 

ويروى الاصمعى مدى نهم سليمان قاك « كان ربما أتاه الطباخون بالسفافيد 
التي فيها الدجاج المشوية وعليه جبة الوشى المثقلف, فلنهمه وحرصه على الأكل. 
يدخل يده في كمه حتى يقبض على الدجاجة وهي حارة فيفصلها» وكان شبعه في 
کل يوم من الطعام مائة 'رطل بالعراقي ويروى أن سليمان خرج من الحمام ذاق يوم 
وقد اشتد جوعه. فاستعجل الطعام ولم يكن فرغ منه. فأمر أن يقدم عليه مالحق من 


(93) ابن عذاری : البيان المغرب ج 1 ص 45. وقارن المقرى : نفح الطيب + 1 ص 280 281 . 
(94) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص 211. الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 
1 ابن قتيبة : الامامة والسياسة + 2 ص 76 77. سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب 
العربي ج 1 ص 251 253. 

(95) أنظر ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 5 ص 37. 
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الشواء. فقدم إليه عشرون خروفا. فاکل آجوافها كلها مع آربعین رقاقة. ثم قرب بعد 
ذلك الطعام فاكك مع ندمائه کانه لم یاک شیا (96). 

ونتیجةلما ساد عصره من تفنن في الثياب والطعام. اشتهر سلیمان بانه صاحب 
نکاح وطعام حتی يقال انه لبس يوما حلة خضراء وعمامة خضراء ونظر في المراة 
فقال : «انا الملک الفتی» (97) وفي رواية أخرى «آنا الملک الشاب. السید المهاب. 
الكريم الوهاب» (98). وکیفما كانت الروایات فقد كان سلیمان يردد دائما «قد 
اکلنا الطیب. ولبسنا اللین. ورکبنا الفاره. ولم يبق لي لذة الا صدیق آطرح معه فیما 
بيني وبينه مؤنة النحفظ» (99) . 


وبالرغم من بعض سلبيات عصر سلیمان. الا أن الفتوحات لم تقف : فقد عاد 
العرب الى مهاجمة صقلية والقيام بمحاصرة القسطنطينة كما نجح سليمان على يد 
يزيد بن المعلب عامله على العراق والشرق من فتح منطقة شمال هضبة ایران حول 
بحر فزوین حيث كانت مستقلة بأيدي حكامها من العجم أو الترك (100). 

اما بالنسبة لولاية العهد. فقد كان عبد الملک قد عفد البيعة لإبنه يزيد على 
ان يتولى الخلافة بعد الوليد وسليمان ابنيه.واخذ عبد الملک العهد من الوليد 
وسليمان على ذلك. ولكن سليمان لم يلتزم العهد. فعهد إلى ابنه أيوب بالخلافة 
اولاء ولكن ايوب مات هي حياة سليمان نفسه. وقبك أن يجعل سليمان الخلافة في 
ابنه الثاني داود. كان سليمان على فراش الموت. عند ذلك تدخل الفقيه رجاءابن 
حيوه واقفع ۰ سليمان بان يرضى الله بوصية يستخلف فيها على المسلمين الرجك 
الصالح» فتخطى سليمان الورثة المباشرین. وعهد بالخلافة إلى ابن عمه الورع التقى . 
عمر بن عبد العزيز بن مروان. على أن يكون العهد بعده ليزيد بن عبد الملک. 
وتوفى سليمان في 99ه/ 717م . 


(96) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 175 

(97) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 37 

(98) المسعودي : مروج الذهب + 3 ص 176. 

(99) ابن الأثیر : الكامل في التاريخ + 5 ص 176. 

(۱0) ابن الخياط : تاريخ خليفة بن خياط ج | ص 422 425. 
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5 عمربن عبد العریز (101) (99 - ۵۱01 / 717 720 م ) 

واخفی رجاء بن حيوة وفاة سلیمان تم جمح آهل بيك سلیمان في مسجد 
دابق. وطلب منهم المبايعة على عهد سلیمان مرة ثانيةء وبعد مبايعتهم آعلن 
وفانه وقرا عهده : 


«بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کناب من عبد الله سلیمان آمیر المومنین لعمر 
ابن عبد العزيزء انی قد ولیتک الخلافة بعدی ومن بعدک يزيد بن عبد الملک. 
فاسمعوا له ؤاطبعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فیطمع فيكم. 
الملک «لا نبايعه والله أبدا» فاجابه رجاء : «اضرب والله عنقى. قم فبایع فقام بجر 
رجليه». (102 ). 

كما قام عبد العزيز بن الوليد وكان غائبا عند موت سليمان بالثورة فعقد لواء 
ودعا إلى نفسه خليفة لسلیمان. وحينما علم ببيعة عمر بعهد من سلیمان. سارع 
بالعودة إلى دمشق حیف آعلن مبایعته ورضاه وحینما عاتبه ,. عمر على. ثورته. 


(۱0۱) وعمر ولد في مصر سنة 61 ۵ وهو ابن عبد العزیز بن مروان امير مصر . ووليي عهد عبد الملک. 
اذ ان مروان كان قد بایع لعبد الملک ولعبد العزیز من بعده؛ فولی عبد العزیز على مصر في حياة 
ابيهء وبقي فيه في خلافة عبد الملک. ولکن عبد الملک اراد. ان ينحي عبد العزیز عن ولاية عهده. اذ 
لم يكن اخاه من أمه اذ كانت ام عبد الملك اسمها عائشة بنت معاوية وأم عبد العزيز اسمها ليلى 
بنت زبان - والمبايعة لابنه الوليد.ويروي المؤرخون ان الحجاج هو الذي زين لعبد الملک بيعة 
الولید. وأرسل له وفدا. ولكن عبد العزيز قاوم؛ ورفض ان یجعد الولید. حتى في ولاية عهده من بعذه 
وقد هم عبد الملك بخلعه لولا أنه تريث الى .أن توفي عبد العزيز في حياته سنة 704/85 م. 
وأم عمر هي.ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب ۰ وكان ذلك موضع فخره الشديد في المدينة حیف 
انفق أيام شبابه يعايش تابعي الرسول الاتقياء ويخالطهم وكان على اوثق الصلاث بهم عندما عينه 
الوليد اميرا على الحجاز فدعا عشرة من الفقهاء الاتقياء والف منهم مجلسا دائما يستشيره فلا يقطع 
آمرا الا برأيهء ضامنا بهذا ان تجيق اعماله كلها وفقا لسنة الرسول (ص). ولكن الحجاج ما لبث ان 
حمل الوليد على عزله. يسبب من أنه فتح أبواب المدينة. في وجه اللاجتين من العراق. وان لم يفقد 
الوليد حبه له واعجابه به. أنظر ابن سعد : الطبقات الكبرى + 5 ص ۰24 ۰173 175. 
»ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 4 ص 514.513 ۰ ۰526 577 
> صلاح الدين المنجد :.معجم بني أمية ص ۰133۰132 
. ,102.). الطبري. : تاريخ الامم والملوك + 8 ص 129 130. 
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اجابه عبد العزیز بن مروان :«قد كان ذاک. وذلک انه بلغنی آن سلیمان لم يكن 
عهد لاحد فخفت على الامواك أن تنهب» (103). 

إذ پروی الطبری أنه «آتی بمراکب الخلافة والبرازین والخيك والبغال ولکل 
دابة سانس. فقال : ماهذاء قالوا : مركب الخلافة. قال: دابتي آوفقف لى وركب 

وحينما عرض عليه الانتقال إلى قصر الخلافة على الفور آجاب: «فيه عيال أبى 
ايوب. بیعنی سليمان. وفي فسطاطيكفابة حتى ینحولوا. فأقام في منزله حتى 
فرغوه» . 

كم رد المظالمء وهو تعبیر في العالم الاسلامى يدل على الظلم الذي ياتى من 
التعدی أو الفساد. وعجز القضاة العادیون لسیب ما عن النظر فیه. فیرفع امره الى 
الخليقة مباشرة. فهذا النوع من القضاء بنناول على الخصوص نصرفات الولاة 
والدواوین ولا پشترط في نظره البينة القاطعة. وانما بابسر من ذلك. وذلك لما كان 
يعرف من غشم الولاة للرعية. فكان الخليفة عمر متحمس لهذا القضاء لأنه يرتبط 
)104( ۰ 

اضف إلى ذلک آئه نظم السجون لآول مرةء فأوجد لها الديوان وقصل بين 
حيس الرچال والنساء. وبين آهل الجرائم » ومن حبس في دین وقد أمر الا یقید أحد 
وبكسوة في الصيف وکسوة في الشناء. وسمح للمسلمین منهم بأن يؤدوا فروض 
الدين (105) . 

كما سارع الى استرضاء العلویین. فامر عماله بترك سب على بن أبى طالب 
(103) ابن الاثير : الکامك في التاريخ + 5 ص 41 
(104) ابن سعد : الطبقات الکبری ج 5 ص 252. ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 64:63 
عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 261. 
(105) ابن سعد : الطبقات + 5 ص ۰252 ۰253 257 ۰ 262 263۰ ۰271۰ ابن الأثير : الكامل + 5 
157. 
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سفيان حتى عصره. وأمر بقراءة عوضه «إن الله يآمر بالعدل والاحسان وایتاء دی 
القربی » (106). 

وكتب إلى عامله بالمدينة أن يقوم بنوزبع عشرة الاف درهم على أولاد على 
بن آبي طالب من زوجنه فاطمة بنت الرسول (ص) معلقا «فطالما تخطتهم حقوقهم» 
(107). 


واعاد عمر اليهم واحة فدک التي سبق للرسول (ص) ان احتفظ بها لنفسه 
بعد الفتح ثم صارت من املاک الدولة بناء على مبداأً أن الأنبياء لا ببورثون. فاحضر 
عمر قريش ووجوه الناس فقال لهم : «ان فدک كانت بيد رسول الله (ص)ء فكان 
يضعها حيث اراه اللهء ثم وليها ابو بكر كذلك وعمر كذلكء ثم اقطعها مروان» ثم 
انها صارت إلى ولم تكن من مالى اعود منها علي. وانى اشهدکم أني قد رددتها 
على ما كانت عليه في عهد رسو الله (ص) » (108). 


أما بالنسبة للخوارج. فحينما ثار" شوذب الخارجي واسمه بشضطام من عرب بنی 
پشکر على رس نمانین رجلامی ربيظة عمل علی استخلافهم فآمر عامله علی الكوفة 
بعدم حربهم الا إذا سفکوا الدماء وفسدوا في الأرض وفي نفس الوفت کتب إلى 
رئيسهم «بلغنی انک خرجت غضبا لله ولرسوله. ولست آولی بذلک منی. فهلم الى 
اقاظرک» فان كان الحف بایدینا د خف فیما دخ الناس.مان کان کے يدك نظرنا 
في آمرنا» فاوفد اليه شوذب هدا. رجلین. الأول مولی لبنی شیبان حبشیا اسمه 
عاصم والثاني رجلا من بنی پشکر وتمکن عمر من اقنناعهما. حتی قال عاصم. آشهد 


(106) القران الکریم : سورة النحل 16 آية 0. وقبل بل جعل مکانه «ربنا اغفر لذا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنواء ربنا انک روف رحیم» المسعودي : مروج 
الذهب ج 3 ص 184. 
وروي ابن الأثير ان سبب محبة عمر لعلي بن آبي طالب تعود الى خلال فترة تعلمه العلم 
بالمدينة وتأثره بمعلمه عبيد الله بن عبد الله بن عشبة بن .مسعود المعجب بعلي, وكذلك الى 
ملاحظنه لابيه عند الخطبة وسبه على وتلجلجه. وحینما استفسره بقوله : «ياأبة انك تمضي في 
خطبتک فاذا أتيت على ذلكر علي عرفت منک تقصيرا ؟ فأجابه ابوه.:«أو فطنت لذلک ؟ ... پابنی 
ان الذين حولنا لو يعلمون من على ما نعلم تفرقوا عنا الى أولاده». 1 
أنظر الکامل في التاريخ + 5 ص ۰42 43. 
(107) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 184 185. 
(108) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 63. ١‏ 
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انك على حق وآقام عند عمر فامر له بالغطاء اما زمیله الثاني فقد قاك: ما أحسن ما 

٠‏ وصفت ولكني لا افتات على المسلمين بامز. اعرض علیهم ماقلت واعلم ما حجتهم. 
المهم أن الخوارج ظلوا هادئین طوال عهد عمر بن عبد العزیز الذي استمر لمدة 
سننین وخمسة شهور تقرییا. (109). 

أما فیما يتعلق بمعاملة عمر بن عبد العزیز لآهل الآدیان الأخرى فان 
نیوفا نیس يزعم أنه لما «حدث في تلك السنة (6210 من تاریخ الخليقة ) زلزال 
کبیر في الشام حرم عمر النبيذ في المدن واکره التصاری على الدخوك في الاسلام. 
وکان من فعل ذلى رفع عنه الجزيةء آما من لم یفعد فانه قتلهم. وقد استشهد 
کنبرون. وأمر بالا تقبك شهادة نصراني على عربي. وکذلک وجه إلى القیصر ليو 
Ké‏ . کنابا بين له فيه عقيدة الاسلام آملا في أن يقنعه بالدخول فیه» ویعلف 
على ذلك فلهوزن بقوله : وفي الذي يذكره تیوفانیس خلط بين باطل وحق» آما 
الحق فهو ان عمر بن عبد العزیز كان مسلما متحمسا وآن النصاری احسوا بذلک. 
ولكن عمر لم يكره النصارى على الدخول في الاسلام مهددا ایاهم‌بالفتك ... وهو فيما 
يتعلق بالنصارى قد التزم حدود الشرع التزاما تامنا ... وقد حمى عمر للنصاری 
ملكيتهم لكنانسهم القديمة التي ضمنها لهم الصلحء ولم يكن يمنع الا بناء كنائس 
جديدة (110). 

إذ يروى البلاذرى «خاصم حسان بن مالك عجم آهلك دمشق إلى عمر بن عبد . 
العزیزء فى كنيسة كان رجل من الأمراء آقطعه اياهاء فقال عمر : ان كانت من الخمس 
عشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبي لك عليها ». ثم يضيف عن على بن أبي ٠‏ 
حملة «خاصمنا عجم آهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان فلان قطعها 
لبنى فصر بدمشق. فاخرجنا عمر عنها وردها إلى النصارى» (111). 

وبعد قيام الوليد بن عبد الملك بالاستیلاء على كنيسة يوحنا لزيادتها في 
مسجد دمشف. بعد أن رفض النصاری بيعها ‏ وهدمها وأدخلها في المسجد. شكى 
91 خودي رة الذهب ومعادن الجوهر + 3 ص 3990 193 

ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 5 ص 45 - 48. 

(۱۱0) انظر فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 289 - 290. 


" (111) أنظر البلاذري : فتوح البلدان ص 130 ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق + 1 ص 224 
ترتون : اهل الذمة في الاسلام ص 39. ت 
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النصارى إلى عمر بن عبد العزیز.بعد استخلافه - ,مافعل الولید. فكتب عمر الى 
عامله یامره برد مازاده في المسجد علیهم. فكرة آهل دمشق ذلک اذ كيف بشدمون 
مسجدهم بعد أن آذنوا فيه وصلوا. فطالب فقهاء دمشق وعلی رأسهم سلیمان ابن 
حبیب المحاربي. ۰ من النصاری, رد جمیع کنائس الخوطة التي آخذت عنوة وصارت 
دي ايدي المسلمین خلال فترة الفتوحات الاولی او يتغاضون عن المطالبة بكنيسة 
يوحناء ففضل النصاری التغاضی عن المطالبة بكنيسة یوحنا التی آخذها منهم 
الخليفة الولید. والاحتفاظ بكنائس الخوطة. (112). 

وفي مصر تحول كثير من آهلها من القبط الى الاسلام منذ الفتح العربي لهاء 


کبیر منهم في الدین الاسلامی ويمثك النقصان في الخراج خلال خلافة عمر بن عبد 
ابرهه بن الصباح (113) اقترح الا يعفي من يدخلون في الاسلام بعد ذلك من 
اداء الجزية ولكن الخليفة التقي أبى أن يجيب هذا الوالي الى طلبه قائلا أن الله 
بعت محمدا داعيا ولم يبعته جابیا. (114). 
وینسب إلى الخليفة عمر بن عبد العزیز آنه آمر بمنع بناء الكناكس. الا آن 
هذا الامر مشکوک فبه اذ خلت المصادر المسيحية تماما من الاشارة إليهء بل إن 
ساوپرس بن المقفع پذکر آنه آمر باعفاء الاساقفة والکناخس من الخراج (115) كما 
ضیف الطبری أنه کنب إلى ولاته: ردلا تهدموا كئيسة ولا بيعة ولا بیتف فار 
صولحتم علیه» والموجودة یومذاک. على الا بأذنوا باقامة آخریات جدیدة. (۱۱6) 
آما بالنسبة للجزية المفروضة على نصاری ايلة وقبرص. وزیدت بمرور السئوات 
لاسباب مخنلفة. فلما جاء عمر بن عبد العزيزء أسقط مازيد على آهل قيرص وأمر بالا 
بزاد على ما صولح عليه أهل ايلة شینا . 
(112) البلاذري : فتوح البلدان ص ۰132 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 290. 
(113) تاريخ خليفة بن خياط ج 2 ص 124. 


(114) ابن سعد : الطبقات الکبری + 5 ص 283. 
(115) سعيذ عاشور : أوربا العصور الوسطی + | ص 129 وما بعدها. سيده كاشف : مصر في عدر 


الولاة ص 1 12ء قاسم عبده قاسم : أهل: الذمة في مصر العصور الوشطى ص 33 


(116) الطبري : الامم والملوك ج 8 ص 141. 


348 


ویروی البلاذرى «ان عمر بن عبد العزیز كان لایزداد من اهل ایلة على 
ثلاثمانة دينار شينا» ويضيف الواقدى «لم يزد آهل قبرص على صلح معاوية حتى 
ولى عبد الملک بن مروان فزاد عليهم آلف دينار فجرى ذلك الى خلافة عمر بن عبد 
العزیز محطها عنهم» (117). ۱ 


وکان الرسول قد صالح نصاری نجران على الفي حلة. مقابك ذمة الله وعهده. 
ولکن عمر بن الخطاب اضطر إلى اجلائهم من بلادهم كما سبق أن آوضحنا (118) 
مهابك الشراء أو المبادلة بغیرها. واسنمر سوادهم في النجرانية قرب الكوفةء فلما جاء 
عثمان بن عفان حط عنهم مانتي حله. تم خط عنهم معاوية مائة آخری لأن عددهم 
كان هد تناقص بمن مات أو دك في الاسلام. فلما جاء الحجاج زاد علیهم مائتي 
حلة ‏ لانه اتهمهم بموالاة ابن الاشعث - فلما جاء عمر بن عبد العزيز شكوا اليه 
فناءهم ونقصانهم وتحميلهم اياهم المؤن. فامر عمر باحصائهم. فتبين آنهم عشر 
ددهم ايام الرسول اد وجد انهم اربعة الاف بعد أن كانوا آربعین ألفاء فانقص عمر 
ماكانوا صولحوا عليه إلى العشر. فالزمهم مائتي حلة بدلا من آلفين (119 


ونظرا لان عمر بن عبد العزيز كان مسلما متحمساء وهو فيما يتعلق بالنصاری 
فد التزم خدود الشرع التزاما تاماء فكما حرص على اعطاء النصارى حقوقهم التي 
منحها الاسلام لهم. كذلك فقد عمل على غل ايدي النصارى واليهود عن حقوق 
المسلمين وكرامتهم اذ امر عمر بتوزيع کناب من نسخة واحدة على جميع عماله 
يقول فيه : «اما بعد هإن الله. عز وجل. أكرم بالإسلام أهلهء وشرفهم وآعزهم» وضرب 
الذلة والصغار على من خالفهم. وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. فلا تولين أمور 
المسلمين احدا من اهلك ذمنهم وخراجهم فتتبسط عليهم أبديهم والسنتهم فتزلهم 
بعد ان عزهم الله. وتهينهم بعد ان اكرمهم الله تعالی. وتعرضهم لكيدهم 
والاستطالة عليهم. ومع هذا هلا یمن غشهم إياهم. فان اللهء عر وجك. يقول : 


(117) أنظر البلاذري : فتوح البلدان ص 71 ۰ ۱59 . فلهوزن : الدولة العربية ص 291. 
(118) راجع ادارة الدولة الاسلامية والمناطق المفتوحة . 
(119) البلاذري : فتوح البلدان ص 75 ۰79۰ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 2 ص 294 296 
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لاتتخذوا بطانة من دونکم لا پالونکم خبالا ودواماعنتم»" (120) و «لا تتخذوا 
الیهود والتصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض» (121) والسلام. (122). 
ولذلك فقد تمسک عمر بن عبد العزیز بضرورة التمييز بين النصاری والعرب» 
على أنه يجب ان نلاحظ انه لم تكن ثمة ضرورة. وقت الفتح لالزام النصاری بلبس 
نوع معين من الثیاب یخالف ما پلبسه المسلمون, إذ كان لكل من الفریقین وقتذاک 
ثیابه الخاصة. وکان النصاری یفعلون ذلك من تلقاء آنفسهم دون جبرآو الزام على 
أن الحاجة استلزمت هده العروض هيما بعد. إذ حمل الاغراء الشعوب الخاضعة لهم 
على الاقتداء بهم في ملبسهم والتشبه بهم في ثيابهم. (123) 
وبالرغم من قلة روايات المؤرخين عن ملابس الذميين بصفة عامة» إلا أن مراسيم 
عمز بن عبد العزيز بشآن الملابس کثیرف. فيذكر ابن عبد ربه في كتابه العقد 


.الفرید:ان الخليفة حرم على جميع الذمیین لبس العمائم أو التشبه بالمسلمين في 


ثيابهم» ويقول ابن العبرى انه منع النصارى من ارتداء ملابس الجند العرب» ويشير 
مؤرخ سرياني اخر إلى آنه منعهم من وضع السروج على الخيول. ويكرر آبو يوسف 
ذكر منع استعمال السروج» ويضيف إلى ذلك أن نساءهم كان لابد لهن من استعمال 
الرواحل حين ركوبهن الجمال. ثم يسهب في ذكر تفاصيل الملابس . 

والمعروف أن عمر بن عبد العزيز نهى عن لبس القباء وأثواب الخز والعصب. 
وتشكى من أنهم أهملوا «الزنار» ولبسوا العمائم وتركوا التقصيص فطالت شعورهم 
(124). آما ابن عساكر فيشير إلى أن الخليفة منعهم من الظهور في الأماكن العامة 


. الا مفروقى الناحية, والا يلبسوا قباء ولا يمشوا بزنار من جلد. ولا يلبسوا طیلسانا أو 


(120) القران الكريم : سورة 3 ابة 118. 
(121) القران الكريم : سورة 5 آبة 1 5. 
(122) انظر ابن الأثیر : الكامل في التاريخ + 5 ص 66. 
(123) ترتون : آهك الذمة في الاسلام ص 127 128. 
(124) أبو پوسف : كتاب الخراج ص 73. 

Bar Hebraeus : Chronicle p. 117 
Anonymous : Syriac Chronicle, ۷۵۱۰ |, p. 307 
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پدلهم على ما یفعلونه. فدعی إليه حجاما جز نواصیهم وشق من اردیتهم حزما 
يحتزمون بها . ونهاهم عن الرکوب بالسروج. وآمرهم أن برکبوا بالاکف من شق واحد . 
(125). ۱ 

وكيفما كان موقف عمر بن عبد العزيز من النصارى . فيكفى أن أحد الكتاب 
النساطرة في القرن الثاني عشر الميلادي بعد وفاة عمر بن عبد العزيز بخمسة 
فرون - پرستنزك رحمة الله على عمر بن عبد العزيز عند ذكره (126). 

واهم اعمال عمر بن عبد العزیز. هي كسب الشعوب المفتوحة إلى الاسلام 
وذلک بالتنبیه على عمال الخلافة بالسهر على مصالح رعاياهم فاعیدت ارض كثيرة 
إلى اصحابها من اهل الذمق كما قام بتنظیم الضرائب. فقد فرض عمر بن الخطاب في 
خلال فنرة حکمه ضریبنا الخراج والجزية على سکان البلاد المفتوحة . 

والجزية والخراج. یوخذان في الآول «عن مشرک صغارا له وذلة. والثاني آنهما 
مالا فيء یصرفان في آهل الفيء. والثالث آنهما يجبان بحلول الحول ولا يستحقان 
قبله (127). 


والجزية (128) فرضت على المشركين في قوله تعالی «قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
اوتوا الكتاب حتى يغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (129) ولذلك فالجزية 
فرضت بنص وحدد الشرع حدها الأدنى بإثنى عشر درهما أو دينار في العام وترک 
تحديد. حدها الاقصی للولاة حسب الظروف ومستوى معيشة المشرك. وتسقط هذه 
الجزية بدخول المشرک. الاسلام . 


(135) ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشف ج | ص ۰۱80 عبد الله بن عبد الحکم : سيرة عمر بن عبد 
العزيز ص 166 الابشبهي : المستظرف ج اص 104 . ترتون : اهل الذمة في الاسلام ص 129. 
(۱20) أنظر توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 466. 
(127) الماوردي : الاحكام السلطانية ص 142. 
(128) والجزية وجبت على آهل الکتاب كما وجبت الزكاة على المسلمين حتى يتكافا الفریقان؛ وهما" 
رعية لدولة واحدة في المسؤولية. كما تکافا في النمتع بالحقوف وتساويا في الانتفاع بالمرافق العامة 
للدولة «اذ ليس في مواشي اهل الذمة من الابك والبقر والغنم زكاة»كما بلاحظ ان الشرع لم يفرض 
الجزية الا على الاشخاص الذين لم يجب عليهم الجهاد لو کانوا مسلمين. وانه اعفى منها الاشخاص 
الذين يعفيهم من القتال. أنظر ایو يوسف : کتاب الخراج ص 69 72: 
(129) القران الكريم : سورة التوبة 9اية 29. 
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« ولا تجب الجزية الا على الرجال الآحرار العقلاع ولا تجب على امره ولا صبی 
ولا مجنون ولا عبد لأنهم اتباع ودراری» (۰)130 

اما الخراج فهو (جتهاد ویجب أن براعى واضع الخراج في كل أرض ما تحتملهء 
فانها تختلف من ثلاثة آوجه يؤثر كل واحد منها في زيادة الخراج ونقصانه: آحدها ما 
یختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداعة يقل بها ریعها. والثاني ما یختص 
بالزرع من اختلاف انواعه من الحبوب والثمارء فمنها ما بکثر ثمنهء ومنها ما يقل 
ثمنه» فیکون الخراج بحسبه. والثالف ما يختص بالسقي والشرب. لأن ما التزم المؤنة 
في سفیه بالنؤاطح (یستفی بوانطة البعیر) والدوالي. لايحتمل من الخراج ما 
یحتمله سقي السیوح (الماء الجاري على وجه الأرض) والأمطار (131). ٠‏ 

كما قرر عمر بن الخطاب على آهل القری من البلاد المفتوحة - من دون المدن 
- ضيافة العرب إذا مروا بهم ثلاثة أيام.وإذ يروى الماوردی «واذا صولحوا على ضيافة 
من مر بهم من المسلمین قدرت علیهم ثلاثة أيام واخذوا بها لایزادون كما صالح عمرء 
نصاری الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمین ثلاثة أيام مما یأکلون ولا یکلفهم 
ذبح شاة ولا دجاجة وتبیت دوابهم من غير شعیر وجعل ذلك على أهل السواد 
(القری) دون المدن» (132) وآن پترک لأهل القری الحرية في أن پذهبوا من قراهم 
الى الامصار او المدن للاستقرار فیها . 

ولکن عمال الخلفاء الامویین. الذین اهتموا بجمع المال المستخرج من البلاد 
المفتوحة اهتماما شدیدا. حتی أنه وجد في عهدهم منذ معاوية وظيفة والی 
الخراج» راوا في إسلام آهل الشعوب المفتوحة خرابنا لخزانة الخلافة بحرمانها من 
الضریبنین. وخرابا للزراعة لنقص الأيدي العاملة بهجرتها الى المدن. لذلک رفضوا أن 


(130) الماوردي : الأحكام السلطانية ص 142 - ۰143 

(131) والخراج هو مقدار معین من المال أو الحاصلات ۰ ویفرض على الأرض التي فتحها المسلمون 
عنوة. اذا عدل الخليفة عن نقسیمها على المحاربین ووقفها على مصالح المسلمین بعد أن یعوض 
المحاربين عن نضيبهم فيها او يسترضيهم كما فعل عمر بن الخطاب. ويوّخذ الخراج عن الأرض التي 
أفاء الله بها على المسلمين فملكوها وصالحوا اهلها على أن يتركوهم فيها بخراج معلوم يؤدونه الى 
بيت مال المسلمين٠انظر‏ الماوردي : الأحكام السلطانية ص 146 ۰148 

(132) الماوردي : الاحكام السلطانية ص 144 145. 
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يتكفلوا لمن اسلم بالحقوق التي وضعها عمر بن الخطاب : فکانوا آحیاننا یعفون من 
اسلم من الجزية مع استمرار فرض ضريبة الخراج والحد من هجرة أهل الريف إلى 
المدن. حتى ان الحجاج كان يأمر بان يوسم اسم القرية على يد المولی حتى لايخرج 
منهاء بل يبدو أنهم آضافوا أيضا الضيافة على أهل المدن. وفي بعض الأحيان 


/ 


يستمر فرض ضريبة الجزية على من اسلم. (133). / 


کذلک كان بعض الولاة إذا قبلوا الاعفاء من الجزية. فانهم یمتحنون من 
اسلم بالختان. كما كانوا يجعلون الموالى يغزون مع العرب بلا عطاء ولا رزق. وكانت 
نتیجة هدا النشدد الرجوع عن الاسلام . 


دعي خلال فترة ولاية الجراح بن عمد الله الحکمی خراسان. شکی الموالی لعمر 
ابن عبد العزيزء فقاك ممثلهم ابو الصید : « ياأمير المژمنین عشرون الفا من الموالی 
يغزون بلا عطاء ولا رزف. ومثلهم قد أسلموا من الذمة يؤخذون بالخراج .... فکتب عمر 
إلى الجراح : انظر من صلی قبلک الى القبلة فضع عنه الجزية. فسارع الناس الى 
الاسلام. فقيل للجراح : ان الناس قد سارعوا إلى الاسلام نفورا من الجزية فامتحنهم 
بالختان. فکتب الجراح بذلک إلى عمر. فکتب عمر اليه" : ان الله بعث محمدا (ص) 
داعینا ولم پبعثه خاتنا» (134). 


كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة يوصيه بالتالي : 
« لاتحمك خرابا علی غا ولا عامزا علی خراب. انظر الخراب فخذ منه ما 
اطاف واصلحه حتی يعمر. ولا يوخذ من العا الا وظيفة الخراج. في رفق وتسكين 
لاه الارض» ثم یامره بإسقاط الضرائب غير المباشرة التي فرضت على الناس بدون 
وجه حف بقوله: : « ولا أجور الضرابین ولا هدية النیروز والمهزجان ولاثمن الصحف 
اد 210100 ولا أجور البيوت ولا دراهم النکاح. ولا خراج على من آسلم من آهل 
الارض» (135). 


(133) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي الدولة العربية ج 2 ص 263 
(134) ابن الأثير : الکامك في التاريخ ج 5 ص 51. 
(135) الطبري ؛ الامم والملوک ج 8 ص 139. 
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ویروی أن احد غماله کتب إليه یوما يقول آن الاصلاحات التي آدخلها الخليفة 
على بيوت الماك لفائدة الداخلین في الاسلام جعلت الناس كثيرين في الاسلام وأنه 
یخشی قلة الخراج» فکتب إليه عمر : «والله لوددت آن الناس كلهم آسلموا حتی 
نکون آنا وانت حرائین ناک من كسب آیدینا» (136). 

ونتيجة لسياسة عمر بن عبد العزيزء من ازالة ضريبة الجزية عمن اسلم. وجعل 
العرب والموالی في الرزق والکسوة والمعونة والغطاء سواءء الى اعطاء الناس الحرية 

. في التنقل من الریف إلى المدن ومنع الضيافة على أهك المدن. آقبلت الشعوب 

المفتوحة في عهده على الاسلام . 

اذ پذکر البلاذری آنه «لما استخلف عمر بن عبد العزيزء کتب الى ملوک ما 
وراء النهرء يدعوهم الى الاسلام فاسلم بعضهم» كما كثب إلى ملوك الهند «پدعوهم 
إلى الاسلام والطاعة. على أن يملكهم. ولهم ما للمسلمين. وعليهم ما عليهم» وقد كانت 
بلغتهم سيرته ومذهبه (فاسلموا) وتسموا باسماء العرب» (۰)137 ۱ 

وفي مصر کثر عدد من أسلم بحیث استطاع الاسلام آن پنافس الديانة القبطیة. 
وکان دخول المصریین فيه بنفس السرعق. التي اعتنقوا بها النصرانية في القرن 
الرابع الميلادي ونجد حیان بن شریح والیها یکتب إلى عمر بن عبد العزیز یقول 
له : إن اهل الذمة آسرعوا إلى الاسلام (138). 

اما بالنسبة لبلاد المغرب. فقد كان تأثیر هذه السياسة حاسما وبالرغه من 
ان ابی المهاجر دینار الذي امتدت ولایته على افريقية سبع سنوات (55 - 62ه) 
كان سياسيا بارعا اذ لجا إلى سياسة اللين والمداراة حتی استمال البربر عن طریق 
نشر الاسلام بينهم» وقد نجحت هذه السياسة نجاحنا كبيراء اذ اعتنق الاسلام زعيم 
البربر البرانس واسمه كسيلةء وكان نصرانیا متحالفا مع البیزنطیین ضد العرب. 


(136) ابن الجوزي : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 99 100 ۲ (القاهرة 1331ه) 
. مجهول : كتاب العيون والحدائق في آخبار الحقائق نشر دي جوية (ليدن 1865) ص 4. 
۰ (137) البلاذري : فتوح البلدان ص 410 429 ١‏ 
(138) ابن سعد : الطبقات الکبری + 5 ص 283 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة 
العربية + 2 ص 265. 
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وبالطیع لم پسلم لوحده فقط اذ من المؤكد أن قبائك البرانس تبعت زعیمها . 

کما ان موسی بن نصير الذي تولی حکم المغرب منذ 86ه.قد نجح في 
كسبهم إلى الاسلام. فكان يشترى الرقيق ويحوله الى الاسلام ويعتقه. وترك بين 
البربر الفقهاء لتعليمهم الدين. حتى أن سكان المغرب الأقصى في زمنه أسلموا 

ویروی ابن عذاری أنه في 100ھ «ولى إسماعيلك بن آبي المهاجر افريفية من 
قبل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز. فکان خير آمبر وخیر وال. ومازال حریصا على 
عبد العزيز. وهو الذي علم أهل إفريقية الحلال والحرام. وبعث معه عمر - رضة - 
عشرة من التابعين اهل علم وفضك» (140). 

وتوفى هذا الخليفة الورع في رجب سند 101ه, ولم بتجاوز عمره الأربعين 
مشهور بهذا الموضع. معظم يغشاده كثير من الناس من الحاضرة والبادية. وهو القائل 
«اليس حسنا وجميلا الا تطلع الشمس علي في یوم الا أحييت فيه حقا وآمتف فيه 
باطلا حتى ياتيني الموت فانا على ذلك؟» وقد صدق الرجك. (141). 
6 يزيد بن عبد الملک  101(‏ 105ه/ 724-720م) 

تولى الخلافة بعهد من اخیه سليمان وأبيه عبد الملك. وكاد سليمان أن 
ينحيه عن ولاية عهده ویولی احد ابنائه. ولكن لم پلبت أن ولى عمر بن عبد العزیز 
- وذلك لغياب يزيد وقتتذ ‏ ورجك مثالي نقي ورع كعم لابد أنه لم يكن يرغب 


(۱39) احمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والاندلس ص 42 

(140) ابن عذاري : البيان المغرب + | ص 48242. 

(141) وبروي كل من الطبري وابن الأثير .أن عمر بن عبد العزيز قث ختيجة تامر بثو مروان عليه 
بسبب خوفهم من تحویل الخلافة عنهم وعن بني أمية. أنظر الطبري : الامم والملوك + 8 ص 132. 
المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص ۰182 ابن الأثیر : الكامل في التاريخ + 5 ص 48 
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ایضا في ان پولی عهده بزید. لما عرف عنه من ميل إلى اللهوء حتى أن الخوارج 
كانت تحرضه على عزله (142) ولکن لايعتقد, آن عمر اراد أن یفعل كما فعل 
معاوية الثاني. فیخرج الخلافة من بني آمية لاعتقاده بان هذا الحق ليس لهم وانما 
عمر كان عربیا آمویبا بری أن الخلافة يجب ان تبقی في هذا البیت. الا آنه كان 
لایریدها ليزید. وهدد بنی مروان بالانسحاب إلى المدينة لیجعلها شوری, لذلک قد 
يكون ليزيد بد هي مونه مسموماء وان کتب عمر اليه وهو على فراش الموت پوصیه 
بالامة. (143). 

وكان یزید. ثالث ابناء عبد الملک» وحفيد يزيد بن معاوية من طريق ابنته 
عاتكة التي تزوجها عبد الملک» وكثيرا ما ينسب إلى آمة النابهة. فيسمى يزيد بن 
عاتكة. وكان بعتعد انه آشرف من بقية بنى مروان» وكان يباهى بما يجرى في 
عروقه من دم سفياني(۰)۱44 ۱ 


(142) ويروي الطبري ان بعض الخوارج ثاروا في عهد عمر بن عبد العزیز فکتب عمر الى زعيمهم : 
بلغني آنک خرجت غضبا لله ولنبیه» ولست آولی بذلک منىء فهلم اناظرک. فان كان الحق بآیدینا 
دخلت فيما دخل فيه الناس وان كان في يديك نظرنا في آمرنا . 

فبعث الزعيم الخارجي رجلين لمناظرة عمرء فكان مما اعترضا به عليه ء انه أقر يزيد بن عبد الملك 
لكي يلي الخلافة بعده. فقال لهما : صيره غيريء فقيل له : أفرأيت لو ولیت مالا لغيرك ثم وكلته إلى 
غير مأمون عليهء اتراک كنت اديت الامانة الى اكتمنك ؟ فقال عمر ؛ انظراني ثلاثا وخرج المندوبان 
الخارجيان من عنده. انظر الامم والملوک ج 8 ص 132. 
(143) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 5 ص 253 ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 5 ص 67 عبد 
المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 270 . 271. 
(144) كانت الدولة الأمويةء دولة عربية اعتمدت على شبوخ وزعماء القبائل العربية بمنية وقيسية» 
لذلک كانت هذه الدولة تعلق اهمية كبرى على ميلاد الخليفة من ام كريمة النسب العربيء وفي 
الوقت الذي كان يتمتع فيه مسلمة بن عبد الملك بأرفع مكانة في الدولة الأموية كقائد حربي لا 
نظير لهء لعب دورا مؤثرا على الجبهة البيزنطية وكأحد أمراء بني امية حتى مدحه عبد الملك وهو , 
على فراش الموت بقوله «اخوكم مسلمة نابكم الذي تفترون عنه. ومجنكم الذي تستجنون بهء اصدروا 
عنه رأیه». ورغم كل ذلك فلم ینظر الیه‌عند الترشيح للخلافة. وذلك لان أمه جارية غير عربية. 

أنظر المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 161 ۰ 195 ابن الأثير : الکامل في التاريخ + 4 ص 518 . 
319۰ 
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وبالرغم من انهام المرخین قدیما وحدیثا (145) يزيد بن عبد الملک. 


الخليهة الشاب بالاستسلام لغرانزه وتشبیهه بجده وسمیه يزيد بن معاویف کرجك . 


مسنهتر انغمس دي مناعم اللهو والموسیقی, الا أنه يلاحظ أن يزيد ثمکن من القضاء 
على ما واجهه من صعاب . 

فبعد تولیه اندلعت ثورة يزيد بن المعلب في العراق. ذلك أن عمر بن عبد 
العزيز كان قد سجن يزيد بن المهلب والى خراسان. لأنه لم یود إلى بيت مال 
المسلمين خمس غنائم حملاته في خراسان وكان قد بالغ في وصفها مباهاة وتفاخرا. 
وما أن علم يزيد بن المهلب بوفاة عمر وتوليه يزيد بن عبد الملک الخلافة حتى فر 
من سجنه خوفا من بطش الخليفة الأموى الذي كان متزوجا من ابنة أخي الحجاج. 
الذي سبق لابن المهلب أن بطش بأهلها (ال الحجاج) انتقاما وثارا . 


فر ابن المهلب إلى البصرة. حيث حرض قبيلة الازد وأقرباءهم من عرب الیمن؛ 
على اعلان الجهاد ضد الامويين بوصفهم اعداء الدین. ولكن سرعان ما تمكن مسلمة 
ابن عبد الملک قاند الجيش الآموی من القضاء على هذه الثورة في العقر قرب كربلاء 
في ۵۱02 | ۰۵720 (146). 


وقام يزيد بنوحید الادارة في مكة والمدینث. وأدخل اصلاحات على دیوان 
القبائل في مصر . وکان اساسا لأعطیاتهم (147 ).ویروی ابن الاثبر ان يزيد عمد 
الى كل ما صنعه عمر بن عبد العزیز مما لم يوافق هواه فرده ولم پخف شناعة ولا 
إثما عاجلا» (148) فلم يكد يتولى الخلافة حتی عين ولاف" جددا على المدينة 


(145) انظر الطبري : الرسل والملوک + 5 ص ۰۱79 المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 3 
ص 197 وما بعدها . ابن الأثیر: الکامل في التاريخ + 5 ص 121 وما بعدها :عبد المنعم ماجد : 
التاريخ السياسي للدولة العربية + 2 ص 271 وما بعدها . 

(146) يضاف إلى أسباب العداوة بين يزيد بن الملک وابن المهلب. ان الأخير «خرج من الحمام أيام 
سليمان بن عبد الملک وقد تضمخ بالغالية فاجناز بيزيد بن عبد الملك. وهو الى جانب عمر بن عبد 
العزيز. فقال : قبح الله الدنياء لوددت أن مثقال غالية بالف دينار فلا ينالها الا كل شريف. فسمع ابن 
المهلب فقال : بل وددت أن الغالية كانت في جبهة الاسد فلا بنالها الأ مثلي. فقال له يزيد بن عبد 
الملك : والله لثن وليت يوما لاقتلنك. فقال له إبن المهلب : والله لكن وليت هذا إلأمر وأثا بى لاضربن 
وجهك بخمسين ألف سيف» ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 87 . 

(147) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 152. 

(148) ابن الأثير: الكامل في التاريخ + 5 ص 07. 
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وافريقية وأخذ اهل الصغد الذین دخلوا الاسلام بآداء الجزية» بعد ان كان عمرابن 
عبد العزيز قد وعدهم بأن يسقطها عنهم.اذ يروى خليفة بن خناط أن الصغد كفرت 
في 103ه ولما خرج اليهم سعيد بن عمرو الحرشي بجيوش, المسلمين 0 الصلح 
على أن يرجعوا إلى بلادهم ويؤّدوا الجزية ... (149). 

ویضیف البلاذری انه “فصل مثل ذلک مع آمراء السند حتی اضطرهم لی 
الارتداد عن الاسلام في عهد خلفه هشام بن عبد الملک. (150). 


وقام يزيد بن أبى مسلم (مولی الحجاج) ووالي افريقية بالعمد على تنفیذ 
سياسة الحجاج في العراف وهي نتلخص في اعادة فرض الجزية على من أسلم من 
البربره واعادة من هاجرالی المدن من أقك القری والجبال وردهم»ویضیف :ادن عذاری, 
إلى ذلک انه کان ظلهما غشوما. وکان البربر پحرسونه. فقام على المبر خطیباء فقال 
انی ریت أن ارسم اسم حرسی في ايديهم كما تصنع ملوک الروم بحرسهاء فأرسم في 
یمین الرجد‌اسمه» وفي يتسارد حرسی, لیعرفوا بذلک من ميق سار الناس, فاذا وقفوا 
على احد. أسرع لما آمرت به. فلما سمعوا ذلك منه» اعنی حرسه. اتفقوا على قتلة 
ولوا خسنا ممتزلة التضارن فا فرح من ذاه إلى اند لملا المشرت: قطلوة 
في مصلاه» (151). 

واذا كان يزيد بن عبد الملک قد خالف عمر بن عبد العزيزء فإنه لم يفعل 
ذلك بباعث من السياسة؛ بل لأن طبيعته كانت تختلف كل الاختلاف عن طبيعة 


عمرء بك كانت تغلب 5 خفة فة الارستقراطية العربية:اذ يصفه المسعودى «بأنه كان 
فخورا متكبرا بحب اللهوء لايعرف صوابًا فيأتیه ولاخطاً فيدعه» (152).فقد كان 
فتى سيدا آکثر منه حاكماء لذلک نجد أهل العبث الذين كان عمر بن عبد العزیز 
قد أقصاهمء يعودون إلى الحظوة ولعبت مغنيتان هما : سلامة وحیابه. دورا كبيرا 
ا ۱ 
(۱49 ) ابن الخياط : تاريخ خليفة بن الخياط ج 2 475 ابن الأثيرالكامل في التاریخ‌چ ک ص108. 
فلهوزن : الدولة العربية ص 312 ٠.‏ 
(۱50) البلاذري ؛ فتوح البلدان ص 429. ۲ 
(151) ابن الأثیر: الکامك في التاريخ ج 5 ص ۰10۱ ابن عذاری : البیان المغرب‌ج 1 ص 48. 
(152) المسعودي : التنبیه‌والاشراف ص 320. 
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فسلامة تعرف بسلامة‌القش, نسبة الى عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى عمار 


يسمى القسن لعبادته. مر یوما بمنزد فسمع غناءها فوقف بسمعه فرآه صاحب 
المنزك ومولی سلامة فقاك له + هد لک أن تنظر وتسمع؟ فابی فقال : آنا اقعدها 
بمکان لاتراها وتسمع غناءهاء فدخل معه فغنته. فأعجبه غناؤهاء ثم اخرجها مولاما 
الیه. فشغف بها وأحبها وأحبته فقيل لها سلامة القس لذلک. (۰)153 


من بنی مجشم بن معاوية بن بکیرءکان فقيها عابدا مجتهدا في العبادة» وکان 


واشتراها يزيد بن عبد الملک من سهيك بن عبد الرحمن بن عوف الزهری - 


آمره. (154). 


اما حتابة فقد اشتراها يزيد قبل أن پلی الخلافة. ففي خلال قيامه بالحجء 
سمع عنها بالمدینت فأشترها من عثمان بن سهل بن حنیف باربعة آلاف دینار 
وکانت تسمى العالیة. وحینما سمع الخليفة سلیمان بذلک غضب على يزيد وهم 
بالحجر علیه» ولکن يزيد سارع إلى ردها فاشتراها رجك من أهل مصر . 

وبعد تولیه يزيد الخلافة. دخلت علیه زوجنه سعدة وقالت له هل بقی من 
الدنیا شيء ننمناه؟ فقال: نعم. حبابة. فارسلت فاشترتها ثم صبغتها وانت بها 
يزيد فحظيت سعدة عنده واکرمها. (155). 


وتفرع يزيد للغناء والطرب وملکت آمره كل من سلامة وحبابة حتی عذله 
مسلمة بن عبد الملک, لما عمالناس من الظلم والجورء باحتجابه واقباله على الشرب 
نظهر للناس العدد. وترفض هذا الم فقد اقتدی بک عمالک فى ساکر آفعااک 
وسیرنک. فارندع عما كان عليه مدة مديدة ثم عاد سيرته الاولی بسبب بيت شعر 
غنته اياه حباية قائلة : 
1 | 1 ۳۹ الا ما 3 ۱ ۳ و o‏ 5 
وان لام 5 للك ڏوا ۷ لشنان وفندا (156) 
(153] أبن الأثير : الكامل في الثاریخ + 5 ص ۰122 123. 
(154) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 196 ). 
(155) الطبري : الامم والملوک + 8 ص 179 
(156) المسعودي : مروج الذهب + 3 ص 196. 
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١‏ ا رد 3 ب ا AES A‏ ات 


ولم تقتصر سلطة حبابة على دفع يزيد للاحتجاب فقط بلك تعدنها الى 
التدخد في تولیه وعزك الولاة.ویروی أن ابن هييرة والی العراق وخراسان» قد وصل 
من هذا الطریق إلى المنصب الرفیع الذي وصل الیه اذ لما «ولی يزيد بن عبد 
الملک ورأى ابن هپبرة تحكم حبابة عليه تابع هدایاه إليها وإلى يزيد بن عبد . 
الملكء فعملت له في ولاية العراق. فولاه بزید» .ولذلك كان القعقاع بن خليد 
الععيسى منافس ابن هبيرة: يقول : «من يطيق ابن هببرةء حبابة بالليك وهداياه 
بالنهار» (157). 

«وكان أمو حمزة الخارجى اذا ذكر بنى مروان وعابهم ذكر يزيد بن عبد الملک 
فقال : اقعد حبابة عن يمينه وسلامة عن يسارهء ثم قال: أريد أن 'أطيرء فطار إلى 
لعنة الله واليم عذابه » وذلك أن يزيد غننه حبابة وسلامة فطرب طربًا شديدا ثم 
قال: أريد أن أطيرء فقالت له حبابة. يامولايء فعلى من تدع الأمة وتدعنا». 
(158). 

وقد جزع يزيد حينما ماتث حبابة جزعدًا اخرجه عن كرامته.ففي. احدى نزهات 
يزيد وحبابة رماها بحبة عنب فدخلت حلقها فشرقت ومرضت وماتت. فتركها يزيد 
ثلاثة أيام لم يدفنها حتى انتنت وهو يشمها ويقبلها وينظر إليها ویبکی. حتى 
تدخل مسلمة بن عبد الملک؛ حتى اذن بدفنها كما رجاه الا يظهر في الئاس على 
الأقل في هذه الحالة التي لاتليق بخليفة.وقد مات بعدها بأيام» ويعتقد الناس أنه 
مات كمدا على فقد فتاته المحبوبة.وهكذا لم تدم خلافة يزيد بن عبد الملک 
(الثاني) الا أربع سنين فقد توفي في. . (105ه / 724م) (159). 
7 - هشام بن عبد الملک  105(‏ 125ه / 724 743م) 


كانت خلافة هشام بن عبد الملک خاتمة عصر بنى أمية الذهبي وكا ٠‏ "', 
رابع أبناء عبد الملک الذين ولوا الخلافة.وقد اعتبره المؤرخون بحق ثالت ماسة 


(157) أبن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 99 انظر اخبار حبابة ويزيد في کناب الاغاني ج 13 
ص 154 166 وهي مفصلة تفصيلا كافيا . 

(158). المسعودي : مروج الذهب ج 3 199 

(159) ابن الأثير الکامل في التاريخ ج 5 ص 120 ۰۱2۱۰ 
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من خلفاء بنی أميةء بعد معاوية وعبد الملكء وخاتمهم (160) .وقد نجح في‌آن 
یجعك من خالد بن .عبد الله القسری والیه على العراق. يعيد سيرة سلفیه 
العظیمین زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف الثقفي. اذ وفق خالد إلى أن یضع حدا 
لنشاط مثيرى الفتنة من القيسية ومتابعة أعمال الاصلاح التي بدأها الحجاج. فجفف 
مستنقعات دجلة الادنی. حول وانبطه فأحيا "بذلک آراضي واسعةء بعد موتها؛ 
وسخرها للزراعة . 

وقد آفاد خالد من هذه المشاریع ثروة' طائلةء ولکن ما أن سمح لنفسه بأن 
پنزلف في مهاوي المضارباث بالحنطق نجح خصومه - وکانوا کثیرین-في حمل 
الخليفة على عزله» بعد ولاية دامت خمسة عشر عاما . 

وتمیز هشام بن عبد الملک بالبخل» فقد كان ینظر إلى الدولة نظرته إلى إقليم 
يجب أن يستثمرء ولذلک اتهمه البعض بأنه كان يحمل ولاته على الامعان في ابنزاز 
الأموال من أفراد الرعية. ليس هذا فقطه بل لقد زاد في الخراج المفروض على قبرصء 
وضاعف الخراج المفروض على الاسكندرية. ولقد دفعت سياسته بالفرس والترک ما 
وراء النهرء كما دفعت من قبل البربر في افريقية إلى إظهار السخط وعدم الرضاء مما 
مهد. في الشرف لرسل العباسيين ودعاتهم (161). 

ویروی أن أخيه مسلمة بن عبد الملک مازحه پوما قبل أن بلی الأمرء فقال له : 
باهشام أتؤمك الخلافة وأنت جبان بخيل ! فقال : والله انى عليم حلیم (162) وفي 
رواية آخری «ولم لا آطمح فیها وأنا حلیم عفیف» (۰)163 

ویتولی المسعودی مهمة الرد على هشام بقوله : 

« وکان هشام آحول خشننًا فظا غليظاء یجمع الأمواك» ویعمر الارض ویستجید 
الخیك. وآقام الحلبة فاجتمع له فیها من خيله وخيل غبره آربعة آلاف فرس. ولم 
یعرف ذلك في جاهلية ولا اسلام لأحد من الناس وقد ذکرت الشعراء ما اجتمع له 


(160 ) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص ۰211 

(16۱) بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامیة ص 156 ۰157۰ 159 
(۱62 ) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 211 

(163) ابن العبري : تاريخ مختصر االدول ص 116 
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من الخی. واستجاد الکسی والفرش, وعدد الحرب ولأمتها واضطنح الرجاك وقوی 
الثغور» واتخذ القنی والبرک بطریق مکف وغیر ذلك من الآثار ... وفي أيامه عمر الخز 
والقطف الخزء فسلک الناس جمیعا في أيامه مذهبه. ومنعوا ما في آیدیهم» فقل 
الافضال» وانقطع الرفد» ولم ير الزمان آصعب من زمانه»»(164). 
ثالث : الفتوحات الاسلامية في عصر بنی أمية 
وبمقتل عثمان في آواخر سنة ۵35 / 656م انفتحت آبواب الفتنة على 
مصاریعها وکان من الطبيعي أن یکون لإضطراب مركز الخلافة في المشرف اثره على 
الفتوح . 
ففي مصر لم تستقر الأمورء اذ اضطربت بها العثمانية بقيادة معاوية بن حديج 
ونجح عمرو بن العاص بمعونته في استعادة مصر لمعاوية في 38ه / 8 - 659م. 
واستمرت الفتنة إلى مقتك علي وخلوص الأمر تماما لمعاويةء وعندئذ عادت الفتوح 
قوية من جديد في المشرف وفي المغرب على السواء .| 
والحقيقة أن معاوية ترك آمور المشرق لولاة العراق ووالي البصرة بصفة خاصة 
بینما اهتم هو بأمر المغرب والحرب مع بیزنطة 1659). 


1 - فتوح افريقية والمغرب والاندلس ‏ 

.عاد عمروبن العاص, إلى ولاية مصر واستمرت ولایته (38 - 44ه/ 658 - 
4 وبالرغم من أنه كان رجك حرب» آلا أن الجبهة المغربية نعمت بالهدوء في ' 
عمده. ويعلل الباحثين ذلك بكبر سن عمرو بن العاصء وانشغاله بأمور المشرق 
وعداء معاويق صدیقه اللدود. ورصده لأ نشاط بقوم به عمرو في افريقية (۰)166 

وعندما قرر معاوية بن آبی سفیان اعادة فتح افريقية» عهد بذلک الأمر الى 
: فانده معاوية بن حدیج الکندی في 5 665م ۰ وخرج أبن حدیج من 


(164) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 205. 

(165) أنظر الكندي ؛ الولاة والقضاة ص 9 ابن الأثير : الکامل في التاريخ (سنة 36) ج 3 ص 
5 ابن عذاری : البیان المغرب + 1 ص ۰15 ۱ ۱ 

(۱66) ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص ۰180 حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ۰111 
سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربي؛ + | ص 164 : 165 
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9 ۱ مه ب مر 
CEST‏ £ بت اكير بكس دوک ETT TARO‏ بكي EAT‏ 


الاسكندرية على رأس عشرة آلاف رجلء بالاضافة إلى عدد من المهاجرین والأنصار 
ممن كانت لهم خبرة بالحرب في افريقية واشراف من جند مصر . 
وتقدم ابن حدیج بجيوشهء واتخذ في موضع القیروان معسکرا ثابتاء ومن 
هناك أخذ يوجه السرايا إلى مراكز البيزتطيين. فالاولى قادها عبد الله بن الزبير 
واستولت على المدن الساحلية مثل قابس وبنزرت وسوسة. والثانية بقيادة عبد 
الملک بن. مروان» الأمير الأموي وقنئذ واستولك على حصن جلولاء» وهو من أهم 
الحصون البیزتطيق هذا الى جانب الحملاق البحرية التي ارسلها ابن حديج للاغارة 
على جزيرة صقلية. اذ يذكر ابن عذارى انه في سنة 45 ه «اغزى معاوية بن حديج 
جيشا في البحر الى صقلية في مائتي مركب» فسبوا وغنموا وأقاموا شهراء ثم انصرفوا 
الى افريقية بغنائم کثیرة» (167). 
ام يستمر ابن حدیج طویلا بافريقية وعاد إلى مصر وسرعان ما اسندت ولاية 
افريقية إلى عقبة بن نافع الفهري في سنة ۵50 الى 55 ه (670 - ۵674).ورغم 
النجاح الذي حققه العرب في المغرب حتى ذلك الحين فان العمليات الحربية التبى 
قاموا بها لم تكن سوى غارات بعيدة المدی الهدف منها الاستكشاف والحصول على 
المغانم والسبىء إلى جانب العمل على نشر الاسلام» ونظرالان هذه الحملات كانت 
تتعلف بأقاليم شاسعة وأمم متعددة» لذلک كانت تلك المرحلة أشبه ما تكون 
بالغزوات السنوية المعروفة بالصوائف» وهي حرب الثغور . 
أما عن اختيار عقبة بن نافع الفهرىء فقد كان اختيارا موفقاء لأنه كان من 
آوائل جند افريقية» إذ دخل مع ابن خالته عمرو بن العاص سنة 23ه/ 43 644م 
إلى برقة وكان في حدود الرابعة عشر من عمرهء وبقى عقبة في برقة مجاهدا بعد 
عودة عمرو إلى مصرء وعندما سار عبد الله بن سعد إلى افريقية سنة 27ه انضم إليه 
عقبة (168). 


(167) وتذكر بعض الروایات انه وجه سراياه كذلك في اتجاه بنزرت. ولفتح جزيرة جربه على بید . 
الصحابي رويفع بن ثابت الانصارىء الذي ولاه ابن حديج طرابلس سنة 46 ه فقام بغزوته هذه سنة 
7 / 667م .انظر تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص 240 المالکی : رياض النفوس ج 1 ص ۰19 
5 : رحلته ص 24 1 الدباغ : معالم الایمان ج 1 ص 101 ۰ ابن عذاری : البیان ارچ ص 
16- 
0 ۳ الأثیر : الکامل في التاریخ (سنة 41) ج 3 ص 212. 

> سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربي + 1 ص ۰167 175 ۰ ۰176 
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وبعد عودة عمرو بن العاص إلى ولاية مصر (38 - 44ه) واستقرار الأمور في 
عاصمة الخلافة الأموية بدمشق لمعاوية بن آبی سفیان بروی ابن الخناط انه في 
سنة ۵41 «ولی عمرو بن العاص وهو على مصر عقبة بن نافع الفهرىء وهو ابن خالة 
عمروء افريقيةء فانتهى الى لوبية ومراقيةء فأطاعوا ثم كفرواء فغزاهم من سنته فقتل 
وسبی... (وفي 42ه) افتتح غدامس ..... و في(43ه)... افتتح كورا من بلاد 
السودان... وودان وهي من حیز برقة». وهکذا نری أن عقبة تمکن من اخضاع قبيلة 
لواتة واتبع ذلك بغزو قبيلة مزانة ثم اخضع جنوب برقة وطرابلس في الصحراء 
الجنوبية في منطقتی فزان وودان وما وراءهما من الواحات الجنوبية حتی حدود 
السودان. (۱69). 

ویبدو أن معاوية بن آبي سفیان. اعترف للرجل بحسن بلائه» اذ کان طوال 
خمسة وعشرین عاما والتي سبقت ولایته رجلا مرابطًا مجاهد ۱ في سبید الله» 
لدرجة أن بعض الروایات جعلت منه بطلا أسطوريًا بل وقطبا عارفا مستجاب الدعوة. 

دخد عقبة افريقية على رأس عشرة آلاف فارس منهم خمسة وعشرون من 
الصحابة كما ذکر بعض المحدئین. وسائرهم من التابعین وازدادت قوات عقبة بمن 
انضم إليها من البربر الذين دخلوا إلى الاسلام- (170). 

ويروى ابن عذاری أن عقبة استشار اعوانه بقوله «ان افريقية» إذا دخلها اما 
آجابوه إلى الاسلام. فإذا خرج منهاء رجع من كان آجاب منهم لدین الله الى الکفر ! 
فآری لکم» پامعشر المسلمین ! أن تتخذوا بها مدينة تکون عز للاسلام إلى آخر الدهر 
... وقالوا : نقرب من البحر لیتم لنا الجهاد والرناط.. فقال عقبة : إنى آخاف أن 
يطرقها صاحب القسطنطينيةبغتة فیملکها ولکن اجعلوا بینها وبين البحر مالا یدرکها 
صاحب البحر. الا وقد علم به ... (و) قربوها من السبخق فإن دوابکم الابك. وهي 
التی تحمل اثقالکم .... وتکون إبلنا على باب قصرنا في مراعیهاء آمنة من عادية . 
البربر والتصاری » (171). . ش 
(169) ابن الخياط : تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص 235 ۰ 237 ۰ 238 

234 ۰212 ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 3 ص‎ ٠ 

(۱70) ابو العرب : طبقات علماء افريقية ص 17 ابن عذارى : البيان المغرب + 1 ص 20 ء 
النويري : نهاية الارب + 22 ص 68 |. 
(171) انظر ابن عذاری + البيان المغرب + | ص 19 -20 
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"وهکذا نری أن بناء القیروان. كان بمثابة قاعدة عسكرية ثابتة في بلاد 
المغرب» ولذلک اختار لها مکانا استراتیجییا هاماء إذ جعلها بعيدة عن الساحل 
خوفا من غارات البیزنطیین وبعيدة عن جوف الصحراء خوفا من غارات البربر. 
ويرجح ذلك ما برویه الواقدي حول سبب بناء القیروان؛فقد وافق المسلمون على 
بناء المدينة لأن «جيوش الشام ومصر ..... بعيدة ات . ولیس لنا مقر تقيم فيه 
نساؤنا وتحفظ فيه أموالنا» (172). 
وحسب الطريقة التي أصبحق تقليدية في بناء المدن العربية» منذ بناء 
الكوفة والبصرة في العراق والفسطاط والجيزة بمصرء بدء ببناء المسجد الجامع ودارة 
الامارة ثم قسمت الارض المحيطة بهما على القباكل العربية التي رافقت عقحة 
ومن انضم إليه من البربرء وذلک لبناء الدور والمساكن. وبلغ محيط المدينة العسكرية 
وما أقيم حولها من أسوار ووسائل دفاع ثلاثة آلاف وستماكة باع (5800 متر) وذلک 
حسب رواية ابن الاثيرء ولكن بعد انتشار خظط القبائل العربية حولها وما أقيم بها 
من مساكن ومساجد خاصة لكل قبيلة كما سبق وحدث بالفضطاط بالاضافة إلى من 
استقر بها من البربر الذين أسلمواء ازداد محیط المدينة حتى بلغ ثلاثة عشر ألف 
وستماكة ذراع (7000 مقر). (173). 
وكان بناء المدينة في ذاته حدثا هاما في تاريخ الفتح العربي للمغرب»اذ 
يذكر ابن الاثير انه نتيجة لبناء المدينة «دخل كثير من البربر في الاسلام» 
واتسعت خطة المسلمین» وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القیروان» وأمنوا 
وأطمأنوا على المقام» فثبت الاسلام بها».وفي الوقت الذي أتم عقبة بناء القيروانء 
اتی آمر الخليفة معاوية بعزله سنة 55ه / 674م.وعلی الرغم من أن المژرخین لم 
یبینوا بوضوح الأسباب التي ادت إلى عزلهء فإنه من المحتمك أن يكون عزل عقبة 
راجعا إلى سياسة العنف والشدة التي اتبعها في المغرب.وفي ذلك يقول ابن 
الاثیر : « أنه (أي عقبة) وضع السيف في أهل البلاد. لأنهم كانوا اذا دخل إليهم 


(172) الواقدى : فتوح افريقية + 1 ص 4 
(173) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 3 ص 234 ابن عذارى : البيان المغرب + 1 ص ۰20 21. 
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أمير أطاعوا واظهر بعضهم الاسلام» فاذا عاد الأمير منهم نكثوا وارتد من أسلم منهم» 
(۰)174 ۱ 

تولی أبو المهاجر دینار ولاية افريقية لمدة سبع سنوات من (55 - ۵62 / 
4 - 068۱ ) وهو لايقل مهارة وخبرة عن سلفه عقبة بن نافع الفهري. ومن الغریب 
أن هذا الوالي الجدید لانجد له في المراجع التاريخية ذکرا یتناسب مع ما قام به 
من جليل الأعمال» بینما اهتم المؤرخون بعقبة وتتبعوا آعماله. ویعلق الدکتور سعد 
زغلول عبد الحمید على ذلك بقوله : «ریما كان مرجع ذلك إلى الفهربین من آقارب 
عقبة الذي كان لهم مركز ممتاز في مصر والمغرب والاندلس: وکان منهم رواة 
واخباریون. وذلک رغم أن بنی آبی المفاجر كان لهم مرکزهم في المغرب وکان منهم 
آخباریون ایضا. ولکنهم لايرقون إلى مرتبة الفهريين » (۰)175 

يضاف إلى ذلك أن آبا المهاجر دینار كان من موالی مسلمة بن مخلد ویعتبر 
"تعیینه‌والیا على افريقية . فانحة لاستخدام الموالي في الوظائف الکبری في الدولة 
العربية وهذا قد یفسر صمت المصادر عن آخباره . 

وفي 455 / 4 - 675م خرج آبو المفاجر دینار (مولی مسلمة بن مخلد آمیر 
مصر في الفترة من ۵47 - 62ه) من مصر بجپوش من أهل الشام ومصر آکثرهم قبائل 
أهل الراية (۱76) لانتماء مسلمة إلى الأنصار حیث استقروا بها بعد افتح مصر 
ونآسپیس الفشطاط . 

لم يكن آبو المهاجر مثل عقبة محاربا ممتازاء ولکنه كان سياسيًا بارعا ترك 
سياسة العنف مع البربر ولجأ إلى سياسة اللين والمواراة معهم محاولا استمالتهم عن 


(174) افظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 3 ص 235 وقارن ابن عذاری : البیان المغرب + 1 ص 
۰2۱-9 

(175) سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربي + | ص ۰189 

(176) واهل الراية هم جماعات من قريش والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار ومزينة وآشجغ وجهينة وثفیف 
ودوس وعبس بن بغیض وحرش من بني كنانة وليث بن بكر والعتقاء. ویذکر المقريزي انهم سموا 
بأهل الراية لانهم جماعة لم يكن لكل بطن منهم من العدد ما يكفي, لتشكيل فرقة تقید بدیوان 
الجندء فکره كل بطن ان يدعى باسم قبيشة غير قبيلتهء فجعل لهم عبمرو بن العاص راية ولم 
ينسبها الى آحد. فکانت لهم کالنسب الجامع . ۱ 

انظر المقريزي : المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار + 1 ص 296 - 297. 
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' طریف نشر الاسلام بینهم. ویحف لنا أن نتساءل هل كان قيام آبو المهاجر بإساءة 

عزل عقبة حتی تدعی بعض الروایات أنه «أوقره حدیدا» وکرهه النزول في قیروان 
عقبة - حيث يوجد انصاره . . ومؤيديه ‏ وفضل النزول في موضح آخر على بعد 
میلین من القیروان. حيث ابتنی ونزك بالقرب من قرية بربرية تعرف «دکرور»۰ هل 
كانت هذه التصرفات» خطواف نحو التفاهم مع سکان البلاد ( 176 م)۰ 

وکیفما كان الحال» فاننا نجد آبو مفاجر يبدأ حملاته حسب رواية بن الخیاط 
في 59ھ / 3679 پروی وفیها «غزا دینار آبو المهاجر فنزل على فرطاجنة. فالتقوا 
فکثر القت والجراح في الفریقین وحجز الليل بینهم. وانحاز المسلمون من ليلتهمء 
فنزلوا جبلا في قبلة تونس ثم عاودهم القتال فصالحوهم على أن یخلوا لهم الجزيرة» 
وانتهی المهاجر الى عیون أبى المهاجر وافتتح میله» (177 ).ویضیف المالکی أن آبا 
المفاجر فتح جزيرة شریک او باشو وانتهی المطاف به إلى أبواب تلمسان حيث هزم 
بربر اوربهء وهم فرع من البرانس: ومعهم زعيمهم کسیلة-الذي يقال انه كان نصرانینا 
ومتحالفا مع البيزتطيين ضد العرب ‏ ولكنه صالح الزعيم الأوربي واكتسبه الى 
الاسلام واتخذه حليفا. (178). 

واعتناق هذا الزعيم للاسلام» معناه انضمامه الصريح إلى جانب المسلمين» 
وكانت النتيجة أن تحالف العرب مع البربر البرانس » واستطاع أبو المهاجر بفضل 
مژازرة كسيلة أن یجناح المغرب الاوسط وان يحتل مدنه الساحلية حتی مدينة 
تلمسان. فنبو المهاجر یعتبر آول قائد عربي وطكت اقدامه أرض الجزائر. (179). 

وبعد وفاة معاوية بن أبي سفیان في 60 680/۵ م وتولية ابنه يزيد ابن 
معاويةء قام يزيد بنولية عقبة بن نافع ولاية افريقية لانه كان مقتنعا بفضل عقبة 


(176ام) بن عبد الحکم : فتوح افريقبة والاندلس ص 56 ۰ ۰57 ابن عذاری : البیان المغرب ج 1 ص 
2 المالكي : ریاض النفوس ج 1 ص 20.ويروي السلامي ان ابا المهاجر اساء عزل عقبة واستخف به 
لشيء كان بینهما . انظر الاستقصا ج | ص 71. 

(177) تاريخ خليفة بن خیاط ج ۱ ص 272. 

(178) المالكي : ریاض النفوس.ج 1 ص 20.ويروي ابن خياط ان كسيلة بن مكيزم كان نصرانیءانظر 
تاريخ خليفة ابن خياط + 1 ص 314 ابن عذاري : البیان المغرب + 1 ص 28 29. 

(179) أحمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 250 
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وحسن بلائه في فتح افريقية وذلک في 62 ه واستمرت ولاية عقبة الثانية سنتان 
(62 - 64 ۵ ۱۸684-68۱ 80 

واولی اعمال عقبة بافريقية انه «أوثق ابا المفاجر في الحدید. وأمر 
بنخریب مدینته التي بناها (دکرور) ورد الناس الى القيروان». وهكذا آکد عقبة 
استفرار القاعدة العربية الاولی في افريقية واستمرارها (181). 

ونظرا لان عقبة لم تكن له تلك النظرة السياسية الهادئة التي كانت لأبي 
المهاجر. بل كان رجلا عنیفتا متشبعنا بذلك الحماس الصوفي الدي دفعه الى 
التماس الشهادة وبيع نفسه من اللهء كما يقول هو نفسه. وهذا الحماس الديني 
الشديد جعله يسخر من سياسة سلفه. ويستهين بقوة كسيلة وأصحابه بل ويتعمد 
الاساءة اليهم. حتى أمره عقبة أن يشارك في ذبح وسلخ الغنم المخصصة لإطعام 
رجاله وحينما اخبره كسيلة أن فتيانه وعبیده يكفونه رفض عقبة فقام كسيلة مغضباء 

وحينما علم أبو المهاجر بذلک قال لعقبه «بئس ما صنعت ! كان رسول الله 
رص) يتألف جبايرة العرب» وانت نأتي الى رجل جبار في قومه. في دار عزه. قريب 
عهد بالشرک. فتهينه» (182).غیر أن عقبة لم يهتم بالأمر وأخذ في تجهيز القوات 
اللازمة لحملته عبر المغرب. الاوضط الى المغرب الأقصى. تلك الحملة السريعة 
المقتضبة التفاصيل, حتى أنكرها بعض الباحثين ورجح عدم تجاوزها المغرب الاوضشط 
بای حاف. (183). ۱ 


(180) پروی ابن عذاری ان وصول عقبة الى افريقية كان سنة 61 ۵ ثم بذکر «وقيل سنة 62 ه 
وجال في المغرب ثلاثة اعوام يجاهد في سبيل الله ».انظر البیان المغرب + 1 ص 30. 

(181) ابن عذاری : البیان المغرب + 1 ص 23 ۱ 

' (182) ابن‌عذاری : البیان المغرب + | ص 29 

(۱83) اذ يقول روبرت برونشفیج « اذا كان من الممکن أن ننظر الى حملة عقبة .بن نافع على أنها 
حفيقة تاريخية» فان سلامة الحس تحدونا الى ان نقصرها على بلاد الجزائر الوسطی. وربما جاز ان 
نقول انها بلغت على أكثر تقدیر - منطقة وهران الحالية ووادي شلفء حتى نعثر ما يدحض ذلك 
الغرض»۰انظر ليفي بروفنسالء نص جديد عن فتح العرب للمغرب. صحيفة المعهد المصري بمدريد 
سنة 1954ء ص 197. 
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ویروی ابن عبد الحکم أن عقبة :بن نافع خرج إلى السوس «واستخلف على 
القيروان عمر بن على القرشي. وزهير بن قيس البلوی .... في سنة الاف» (184). 
للدفاع عن المدينة وحماية من بقى بها من نساء العرب وأولادهم وكذا آموالهم. 
اتجه عقبة نحو مدينة باغاية عند اقدام جبك أوراس على الاطراف الشمالية لبلاد 
الجريد وتمكن من إيقاع الهزيمة بحاميتها من الروم الذين سارعوا إلى الانسحاب إلى 
المدينة تاركين عديدا من القتلى والكثير من المغانم من خيل جبك اوراس الصلبة. 
ثم انتقد إلى بلاد الزاب وهاجم عاصمتها المسيلة حيث تمركز النفوذ البيزنطي . 


وحینما ادرک الروم عدم مقدرتهم على الصمود ضد عقبة وجيشه اذ نجح 
العرب في السيطرة على بلاد الزاب حتی يعلق ابن عذاری قائلا : «وذهب عز الروم 
وملکهم من الزاب إلى خر الدهر» (185) فسارع الروم إلى التحالف مع البربر وعندما 
وصل عقبة الى متطقة تاهرت فوجأ بتحالفهم ورغم ذلك انتهی القتال بهزيمة 
المتحالفین. وهكذا كانت احمال العرب وأثقالهم تزداد على طول الطريق إلى طنجة 
حيث تبدد الروم امامهم وکذلک قبائل البربر بعد ان ترکوا بين أيديهم السلاح 
والأموال؛ والسبایا الجمیلات الغالیات الثمن (186). 

وترک عقبة الروم یعتصمون بالحصون والقلاع لایبرحونها. وآوغد في المغرب 
الى أن نزل علی" طنجةء حيث قابل صاحبها يليان الذي سأله المسالمة ونصحه 
بإخضاع قبائل البربر بالمغرب الأقصى. فاتجه عقبة نحو مدينة وليلى القديمةء قرب 
الموضع الذي ستبنى فيه مدينة فاس فيما بعد. وهناك التقى بجموع بربر الاطلس 
الوشطىء, وهزمهم واتبعهم جنوبًا عبر بلاد تاذلا نحو صحراء وادى درعة. ولما كان 
هدف عقبة هو نشر الاسلام لأول مرة في صحراوات بلاد مراكش. فبنی مسجدا في 
درعة. ثم انجه الى منطقة تافللت. حيت ستبنى مدينة سجلماسة؛ لكي يدور حول 
جبال آطلس العلیا ولیدخل بلاد صنهاجة حیث اطاعه الناس دون قتاك (۵7: : 


(184) ابن عبد الحکم : فتوح افريقية والاندلس ص 59. 

(185) ابن عذاری : البیان المغرب ج 1 ص 24. 

(186) سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربي + | ص 196 - 197. 

(187) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ج 4 ص 106 ابن عذاری : البیان المغرب ج | ص 25. ۰26 
سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ج 1 ص ۰197 200. 
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زحف عقبة إلى إقليم قبائل هسکورة وقام بمحاصرة مدينة آغمات عاصمة 
الاقليم. ویبدو أن تلك المنطقة المزدهرة كانت على علاقات بالروم او أنها كانت 
متاثرة بالحضارة الرومانية على الأقل. وذلك أن بربر أغمات كانوا نصارى. ثم اتجه 
غربا إلى مدينة فقيس عاصمة الوادى المعروف بنفس الاسم وقام بمحاصرة من بها 
من الروم ونصاری :الد ا وبنجاح عقبة في الاستيلاء على هذه المدينة الحصينة 
انفتح آمامه وادی السوس الاقصی فزحف إلى عاصمته وهي مدينة ایجلی حیت 
بنی يها مسجدا هي الأخری. ومن ایجلی سار إلى ماسة ومنها (لی راس ایغیران, 
بيطوف على البحر المخيط وهنا اقتحم عقبة المحنيط بفرسه قائلا قولة اإمأثور : 

« اللهم اشهد انى قد بلغت المجهودء ولولا هذا البحرء لمضيت في البلاد 
اقاتك من کفربک حتى لايعبد أحد سواک» (188). 

عاد عقبة إلى افريقية بعد تحقيق أهداف حملته السريعة. ولما اقترب من 
ثغرها أمر أصحابه فافترقوا عنهء حتى بقى في قلة. واختلف المؤرخون حول سبب 
تصرف عقبة هذاء فجوليان يتهم عقبة بعدم السنيطرة على قواته (189) وكل من 
ابن الأثير اق عذاری يعلله بثقة عقبة جما ناك من العدو (190)٠وابن‏ عبد الحكم 
يوضح أن الروم استغلوا وجود عقبة بالمغرب الأقصى وأخذوا في معاجمة القيروان 
١)191(‏ اما ليفي بروفنسال فيتفق مع ابن عبد الحكم ويقول أنه لابد أن أخبارا 
مقلقة قد بلغت عقبة من افريقية» فلا يكاد يصل إلى المغرب الاونط حتى يبعث 
معظم جنده إلى القيروان على عجك (192) ولكن سعد زغلول عبد الحميد يرى أنه 


:(188) المالکي : رياض النفوس + 1 ص 24. ابن عذاري : البيان المغرب» + 1 ص ۰26 27ء انظر 
ليفي بروفنسال : نص جديد عن فتح العرب للمغرب ص ۰219 ۰220 سعد زغلول عبد الحميد : 
تاريخ المغرب العربي + 1 ص ۰201 احمد مختار العبادي : في التاريخ ا والاندلسي ص 
251. 

۱ Julien, Hist. de I'Afrique du Nord ۵.321 ) 189( 

(190) يذكر ابن الأثير ان عقبة «امر اصحابه ان يتقدموا فوجا فوجا ثقة منه بما ناك من العدو».اما 


وانه لا يقوم له أحد .... فصرف اصحابه الى منازلهم عند قربهم منها». 
» انظر الکامل في التاريخ + 4 ص ۰106 البيان المغرب ج 1 ص 28. 

(191) ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص 59. 

(192) ليفي بروفنسال : النص الجديد ص 209. 
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لیس من الغریب أن يأذن عقبة لرجاله بالاسراع الى آهلیهم وذراریهم» بعدما آنجزوه 
من الاعمال في تلك الحملة الکبری التي استمرت آکثر من عام من غيير شک. بالاضافة 
إلى أن الرجك العسکری الذي لايكل من الحرب ولا يمل» رأى عندما وصل إلى مدينة 


" طبنة وهي على مسيرة ثمانية أيام من القیروان.آن بعود معظم رجاله الى القيروان» 


واستبقی معه عددا من خيرة الرجال لینهی به ماقد أجله في أول الحملة من ترك 
(بالقرب من بسکرة) ویعنقد أن هذا الأمر لم يكن یتطلب من عقبة الا الابقاء علی, 
بضع متاق من رجاله (193). 


وهنا يظهر على مسرح الحوادث الزعیم البربری كسيلة في حشد کبیر من البربر 
والبیزنطیین‌یحدده المؤرخون بخمسین ألف. وکان كسيلة قد استطاع الفرار من جيش 
عقبة وأخذ يتحين الفرصة لانتقام منه. وأمام هذا الحشد الهائ من البربر والروم 
آحس عقبة: بنهاية الأمرء فطلب من الوالي السابق ابی المفاجر الذي كان یصحبه أن 
ينجو بنفسه. ولکن آبا المهاجر رغب في الشهادة معدء ودارت المعركة عند تهودة 
في سنة ۵64 / 682م واستشهد عقبة وأبو المهاجر وسیفا هما بيديهماء على حد 
تعبیر المؤرخ عبید الله بن صالح (194) ولا بزال موضع تهودة یعرف الیوم 
بسیدی عقبة بالقرب من بسکرة في جنوب فستطينة. (۰)195 

وأسر كسيلة. محمد بن أوس الانصاري في نفر يسير من العرب» ففداهم صاحب 
قفصه وبعث بهم إلى زهير بن قيس البلوی-وبروی ابن عذارى أنه لما بلغت الهزيمة ' 
زهير ء أراد الانصراف إلى مصر فقيل له : «الهزيمة بالمسلمين من افريقية إلى مصر؟» 
فعزم على القتال ... وقام خطيبا في الناس « يا معشر المسلمين ! ان أصحابكم قد 
دخلوا الجنة وقد من الله عليهم بالشهادة ! فأسلكوا سبيلهم ! ويفتح الله لكم دون, 
ذلک!» فقال حنش الصنعاني : «لا والله ! ما نقبك قولک. ولالک علينا ولاية ولا عمل 


أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلى مشرقهم» ثم قال: «پامعشر 


المسلمين ! من أراد منكم القفول إلى مشرقةء فليتبعني» فاتبعه الناس ولم يبق 
مع زهير الا أهل بیته. فنهض في اثره ولحق بقصره ببرقة». 


(193) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ج 1 ص 204. 
(194) احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 251 - 252. 
(195) ابن عذارى : البيان المغرب + 1 ص 1229 3. 


372 


ودخل كسيلة القیروان واصبح والیا على كل من العرب والبربر معاء الذین 
فضلوا الاستقرار بالمدينة وعدم مغادرتهاءاذ تروی النصوص ان كسيلة قصد افريقية 
«وبها اصحاب الأنفاد والذراری من المسلمین. فطلبوا الامان من كسيلة. فا منهم 
ودخل الفیروان واستولی على افريقية واقام بها » (96! )؛مما يرجح أن كسيلة بقی 
على إسلامه وان اعلن التورة واستمرت ولاية كسيلة على. افريقية الى أن ولى الخليفة 
عبد الملك الاموى في 69ه / 088م زهير بن قيس البلوى قيادة جيش افريقية 
وآمده باربعة الاف رجل من الشام من بینهم بعض زعماء العرب من رجال الحرب.ومن 
العجیب ان ینبوا زهیر منصب القبادة للجیوش الاأموية رغم مقاومنه للآمویین عند 
اسنردادهم مصر هي ۵89/۵05 من آنصا ابن الزبیر منافس الامویین ورغم انتمانه 
لقبيلة بلی اليمنية بمصر التي كانت علوية الهوی وآقام بعضها في الرمادة من لوبیه 
مع اخرين من جهنية وبنی مدلج.ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن زهير كان من 
اصحاب عقبة واعلم الناس بافريقية من بعده (197). ۱ 

وامده ولما علم كسيلة بزحف زهیر بن قيس البلوی إلى افريقية. حشد انصاره من 
البربر وحلفائه من الروم وعقد إجتماع مع زعمائهم حیث افضی الیهم بخطته في 
مواجهة العرب بفوله :« قد رايت ان ارحل إلى ممش فانزلها. فان بالقیروان خلقا كثيرا 
من المسلمین ولهم علینا عهد فلا نغدر بهم ونخاف أن قاتلنا زهیرا أن يثب هؤلاء من 
وراکنا. فاذا نزلنا ممش امناهم وقاتلنا زهیرا. فان ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس 
وقطعنا آثرهم من افريقية. وأن ظفروا بنا تعلقنا بالجبال ونجونا» (198). 

والتقی زهیر وكسيلة بممش وهي مکان حصین في الجنوب الغربي للقيروان 

وهناک في هذا المكان دارت معركة عنيفة بين الفريقين انتهت بهزيمة كسيلة 
وقنله. ولکن زهیر لم يستتمر نصره هذاء اذ أن الروم المحالفين لكسيلة آرسلوا في نفس 
الوقت من القسطنطينية. حملات عسكرية بحرية أغارت على برقة الخالية من الحماية 
« فخرجوا اليها في مراكب کنبرة وقوة عظيمة فاغاروا على برقة. فاصابوا فيها سبیا 
كتيراء وفنلوا ونهبوا» 199 ). 

(196) ابن الأثير: الكامل في التاريخ + 4 ص 108. 

(197) أنظر مصطفى ابو ضيف احمد : اثر القبائك العربية في الحياة المغربية خلال عصري 
الموحدين وبني مرين ص 36. : 

(198) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 108 ۰109۰ 


(199) ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 33 . 
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مما دهع زهیر الى الاسراع لمواجهة الروم. حتى لانقع القوات العربية بين 
شعی الرحی . ویبدو انه تراس معدمة جيشه المشكلة من مجموعة فرسان للتقدم نارکا 
جمهرة رجاله للحای به حتى بنمکن من تغطيل انسحاب الحملة الرومانية البحرية 
التي سبت الکتیر من اهل المدینة. كما أن طبيعة المنطقة الجبلية لم تسمح بتحرک 
هواته المتعددة . 1 

وبالفعك وصل زهير . والروم پستعدون للانسحاب مع سباياهم من نساء العرب 
وذراريهم في مراکبهم وعندما عاين قوة الروم. فضل انتظار بقية جنده. ولكنه اضطر 
لمقاتلتهم فهزم وقتك هو وجنده من العرب. واختلفت المصادر التاريخية حول أسياب 
اضطراره للهجوم على الروم في قلة من جنده فإبن عبد الحكم يذكر أن أحد الفتیان 
خاطبه بقوله «جبنت يازهير» فقال «ماجبنت ياابن ‏ أخي ولكن قتلتني وقتلت 
نفسک» (200) واندفع لقتال الروم في معركة غير متكافتة. أما كل من ابن الأثير 
وابن عذارى فيذكر ان أنه لما «راه المسلمون استغاثوا به فلم يمكنه الرجوع وباشر 
القتال واشتد الأمر وعظم الخطب وتکاثر الروم عليهم فقتلوا زهيرا وأصحابه ولم ينج 
منهم أحد» (201). 

توقف الفتح العربي لبلاد المغرب مرة ثانية عدة سنوات» خصوصا أن الخلافة 
بدمشق كانت مشغولة بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير بالحجاز وما أن تخلص 
الخليفة الآموى عبد الملک من منافسه في 73 ه حتى عين حسان بن النعمان ٠‏ 
الغساني وهو من سلالة امراء الغساسنة 'واليا على افريقية  73(‏ 86ه/ 692 - 
5م) وامده بجيش عدنه أربعون آلف رجك اکثرهم من اليمنيين وانضم إليه 
بطرابلس.من كان هناك من عرب افريقية (202) وخصص عبد الملك. ميزانية ولاية 
مصر للصرف على هذه الحملة.اذ يروى ابن عذارى أن عبد الملك قال لحسان : « انى 
قد اطلقت يدك في امواد مصر . فاعط من معک ومن ورد عليك واعط الناسء وأخرج 
الى بلاد افريقية» (203). 
(200) ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص 66 - 67. ١ ١‏ 


(201) ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 4 ص ١09‏ 110 ۰ وقارن ابنعذارى : البيان المغرب ج 1 
ص ۰33 


(202) انظر مصطفى ابو ضيف احمد : اثر القبائل العربية في الحياة المغربية ص 36. 
(203) ابن عذارى : البيان المغرب + 1 ص 34. , 
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وصل حسان إلى القيروان واتخذها مركزا لعملياته العسكرية. ثم رأى أن يتبع 
خطة عسكرية جديدة تقوم على لقاء آعدانه من الروم والبربر منفردين حتى پسهل 
عليه القضاء عليهم واحدا بعد الاخرء قبل أن يتكتلوا ضده. 

وبدا بالروم وزحف إلى قرطاجنة عاصمتهم بإفريقية وعلى مقدمته محمد بن 
ابي بکیر وهلال بن ثروان اللواتی (204). وأقام حسان بمحاصرة المدينة الحصينة 
حتى اضطر أهلها إلى الانسحاب من المدينة إلى جزائر البحر وصقلية وذلك بعد 
معركة عنيفة في 74هءكما استولى بفضل اشطوله. على المدن الساحلية وطرد الروم 
منها. ولهذا أخرج من المیدان عنصرا من عناص المقاومة في المغرب وهو العنصر 

وبعد ذلك توجه حسان بكل قواه نحو البربرء وقد سبقت الاشارة إلى أن 
العرب كانوا قد أخضعوا البربر البرانس وقتلوا زعيمهم كسيلة على يد زهير .بن قيس 
البلوی. وبقى عليهم الان اخضاع الكتلة الثانية وهي البربر البتر في جباك أوراس 
(205). 

وکانت زعيمة الكنلة الثانية من البربر البتر امرأة تعرف بالكاهنة. بربرية من 
قبيلة جراوة من البربر البتر (البدو) التي كانت مستقرة بجبك آوراس ‏ ولفظ الكاهنة 
لقب اطلق عليها لخبرتها بالسحر وفراستهاء وعرفت كذلك ب«دهيار» و «ملكة البربر» 
ويروى أنها كانت يهودية وفي نفس الوقت تذكر بعض الروايات انه كان مع الكاهنة 
صنم عظيم من خشب كانت تعبده. أي أنها كانت وثنية (206). 

وعند وادى أحد أنهار نهر مسكيائة تقابك الفريقان حيث نشب القتاك بينهما 
وانتهى بهزيمة حسان وجنده وقنك زهرة شباب العرب في المعركة حتی اطلق على 
موضع المعركة اسم «وادى البلاء» أو «وادى العذارى» ووقع في أسر الكاهنة حوالي 


(204) ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص 62. : 

(205) ابن عذاری : البيان المغرب ج 1 ص 34 . 35 . احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي 
والاندلسي ص 253. 

(206) المالكي : رياض النفوس ج 1 ص 35. ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص ۰370 ابن 
خلدون : العبر +6 ص ۰109 سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربي ج [ ص 217. 
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تمانین رجلا من وجوه أصحاب حسان آشهرهم خالد بن يزيد القیسی الذي نبنته 
الکاهنة. وانسحب حسان حتی ما وراء مدینة طرایلس آمام جنود الکاهنة حيث آقام 
في موضع پسمی قصور حسان. وهکذا اضطر العرب إلى التخلی عن فتوحهم في 
افريفية والمغرب للمرة الثالثة خلال عشر سنوات من ۵65 إلى ۵74 ولم پبق بين 
أيديهم الا أقاليم اجدابية وبرقة ولوبية ومراقية»وتتطلب الامر خمس سنوانت طواك لكي 


. نُسترجع البلاد التي سقطت بين نیدی الکاهنة. (207). 


وحاولت الکاهنة أحكام سیطرتها على هذه البلاد وصرف نظر العرب عنها 
فقامت اولا بإطلاف سراح أسرى العرب واعادتهم إلى حسان ومن استبقته مثك خالد 
ابن يزيد فقد تبنته حسب التقالید البربرية وهي تشبه التبني والمؤاخاة عن طريق 
الرضاعة المعروفة عند العرب والمسلمین»وثانیا بتخریب افريقية وقالت « ان العرب 
بریدون البلاد والذهب والفضة. ونحن انما نريد المزارع والمراعي. ولا آری الا أن 
اخرب افريقية حتی يياسوا منها».وقد أمرت اصحابها لیخربوا البلاد. فخربوها وهدموا 
الحصون ونهبوا الأمواك. وهذا هو الخراب الأول لإفريقية. 

ویروی ابن عذاری نتيجة هذا العمل بقوله «وخرج يومتذ من النصاری 
والافارقة خلق کثیر مستغيثين مما نزد بهم من الكاهنةء فتفرقوا الى الأندلس وسائر 
الجزر البحرية» واستغل حسان هذه الظروف خصوصا بعد وصول الامدادات من 
الخليفة الأموی عبد الملک من «فرسان العرب ورجالها» واستنجاد «جمع من آهلها 
(افريقية) من الروم يستغيتون من الكاهنة ویشکون اليه منها» (208). والظاهر أن 
اهل البلاد لم یکتفوا بالاستغاثة بحسان ثم بالترحیب به. بك وقدموا المعونة للعرب 
بشكل إيجابي . فأمدوه بالرجال إلى جانب الأموال اذ يروى ابن عبد الحکم أنه 
«كان مع حسان جماعة من البربر من البتر» (209). 


(207) ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص 63 
»ابن الأثیر : الكامل في التاريخ ج 4 ص 370 »ابن عذارى : البیان المغرب ج 1 ص 36. 
(208) ابن الأثير : الكامل في‌التاریخ ج 4 ص ۰370 371.ويذكر خليفة بن خياط انه في 74 ه اطلع 
سفیان بن وهب الى افريقية فبلغ» .وفي 75ه «اطلع عمير بن عبيد الخولاني بالجيش الى افريقية» 
ويرجح أن هذه الجيوش كانت امدادات الخليفة عبد الملک لحسان حتى يستعد للجولة الثانية مع 
الكاهنة زعيمة البریر . انظر تاريخ خليفة بن خياط + | ص 345. 247 
(209) ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص 04. . 
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وهکذا نم اللقاء بين حسان الذي كانت تتضخم قواته وتزداد بمن انضم الیها 
من اهل البلا وبين الكاهنة التي كان ينفض عنها اتباعها شیشا فشیتتا ورغم ذلك 
فقد زحفت لملاقاة العرب عند قابس حيث دارت موقعة حصن الجم (في منتصف 
الطریف مابین سوسة وسفاقس ) وقد انهزمت فيها الكاهنة واضطرت إلى الانسحاب 
إلى جبك اوراس حیث نابعتها القوات العربية وتمکنت من إيقاع الهزيمة بجندها 
من البربر وقتلف الکاهنة في ۵82 (210). ۱ 

وکان البیزتطیون في ذلك الوفت قد آنزلوا قوات على الساحك واستردوا 
مدينة فرطاجنة وقتلوا الحامية العربية التي بها ۰ فاتجه حسان اليها وشن علیها 
هجوما عنیفا مما اضطر البیزتطیون إلى الفرار في مراکبهم واسترد حسان المدينة 
وامر «بتخریب فرطاجنة وهدمهاء فخربوها حتی صارت كأمس الغابر » (۰)211 

وبعد هذه الانتصارات. اخذ حسان يعمل على استمالة البربر وتحویلهم إلى 
الاسلام. فحینما طلب البربر الامان. وافق حسان «وشرط علیهم أن یکون منهم عسکر 
مع المسلمین عدنهم آثنا عشر الفا یجاهدون العدو فاجابوه إلى ذلک»ء فجعل على 
هذا العسکر ابنا الکاهنة» اللذین سبقا لهما أن لجا الى حسان مستآمنین. فعقد لكل 
واحد منهما على ستة آلاف فارس (212) وعهد حسان الى ثلاثة عشر فقیها من 
التابعین بمهمة تعلیم القرآن واللغة العربية لهؤلاء البربر أي تعريبهم (213) . 

کذلک عمل حسان على انشاء قاعدة بحرية اسلامية في المغرب لمقاومة الخطر 
البيزنطي في ۸84 / 703م وفي الوقت الذي نری فيه اسم حسان قد التصف بخراب 
العاصمة الافريقية القديمة. نجد اسمه لصف بالعاصمة الحالية وهي مدينة تونس 
التي اعطت اسمها للبلاد (214). 


(210) المالکی : ریاض النفوس + 1 ص ١35‏ ابن خلدون : العبر ج 6 ص 109 

.225 التجاني : رحلته ص ۰57 سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربي ج 1 ص‎ ٠ 
.35 ابن عذاری : البیان المغرب + ۱ ص‎ )211( 
.38 ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 372 ابن عذاری : البیان المغرب + 1 ص‎ )212( 
.223 ليفي بروفنسال : الثص الجدید ص‎ )213( 


(214) سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العربي + 1 ص 231. 
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۱ 


ویروی البكري أن عبد الملک بن مروان کتب إلى آخیه عبد العزیز والی مدر 
وولی عهده «آن يوجه إلى معسکر تونس الف قبطي بآهله وولده وان يحملهم من 
مصر ویحسن عونهم حتی يصلوا الى ترشیش وهي تونس. وکتب إلى ابن النعمان 
یامره ان يبني لهم دار صناعة تكون قوة وعدة للمسلمین» وفي نفس الوقت يقوم 
البربر بتوفیر الاخشاب المطلوبة من غابات الجبال الداخلية «وان يجعل على البربر 
جر الخشب لانشاء المراکب لیکون ذلك جاریبنا عليهم إلى آخر الدهر» أي تكليقا لهم 
(215). 


ویضیف التجاني انه بعد وصول المصریون الى حسان قام بتوزیح جزء منهم 
للاستقرار بتونس وانشاء السفن بمينائهاء كما وزع الباقین على جميع موانی افريقية 
للمساهمة في بناء السفن, اذ يقول «فلما وصلوا إلى حسان آثبت کثیرا منهم في 
رادس وفرف باقیهم في مراسی افریقیة.... وانشأ فیها مراکب كان يغير فیها الى 
ساحك الروم فشغلهم بأنفسهم عن الاغارة على افریقیة» (216). 

انسعت مدينة تونس بمن استقر بها من العرب والبربر ثم نزح إليها التجار 
ومن انضم إليهم من الجند العرب مثّك بنی نمیم وغيرهم ولم تلبك تونس أن 
آصبحت مرکزا لامعارضة ومناهضة لسلطان القیروان بعد ذلك (217). 

کذلک قام حسان بأعمال اصلاحية داخلية مثل توزیع أراضى البیزتطیین على 
القلاحین من آهل البلاد. وتنظیم الخراج على الاراضيء وتعريب الدواوین (218).ولا 
شک أن حسان تأثر في ذلك بما يدور في المشرف»اذ أن الخليفة عبد الملک الاموی 


الكي يعمل على تقوية الحكم العربي بالمشرق بعد أن فسد كل شيء بسبب الفتن؛ 


عمل على تحويك كل شيء في جهاز الدولة الى العربية وهو ما عرف بالتعريب 
وهذه الحركة وجدت صدا لها في الأقاليم المفتوحة ومنها افريقية . 
وفي آوائك خلافة الوليد بن عبد الملك 86ه / 705م عزك حسان بن النعمان 


(215) البكري : المغرب في ذكر ملاد افريقية والمغرب ص 38 

(216) التجاني : رحلته ص 6 ۰ 7 

(217) انظر دائرةالمعارف الاسلامية مادة تونس . | 
(218) ابن عبد الحکم. فتوح افريقية والمغرب ص 64. 65 السلاوي : الاستقصا + ۱ ص 84. 
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واسرة بنی نصير لعبت دورا في الدولة الأمويةء فنصير والدموسی» شغد 
منصب قاند حرس معاوية وهو آمیر على الشام آما موسی فانة كان مستشارا للأمير 
الصغیر بشر بن مروان والی البصرة ولذلک اعتبر مسئولا عن فساد الادارة وتبدید 
أمواك البصرة واضطر الى الهروب واللجوء الى عبد العزیز بن مروان-وکان اثیرا لدیه 
- والی مصر الذي تدخك لصالحهء وأقام موسى في كنف عبد العزیز بالفشطاط 
وحينما تولى الوليد الخلافة. عين موسى واليئا على بلاد المغرب» وقام بفصل ادارة 
افريقية عن ولاية مصرء وجعلها ولاية مستقلة تابعة للخلافة بدمشف مباشرة (219). 


وتوضح لنا خطبة موسی بن نصير حين دخل القیروان. خطته العسكرية 
الاستراتيجية في افريقية والمغرب اذ قال : «أيها الناسء انما كان قبلى على 
. افريقية أحد رجلین: مسالم يحب العافيةء ويرضى بالدون من الغطية ....... أو رجل 
ضعيف العقيدة. قليك المعرفة. راضي بالهوينى... وبعد فان كل من كان قبليء 
كان يعمد الى العدو الاقصى. ويترك عدوا منه ادنی. ينتهز منه الفرصةء ويدل منه 
على العورة... وايم الله الا أريم. (أتركها وأغادرها) هذه القلاع والجبال الممتنعة 
حتى يضع الله أرفعهاء ويذل أمنعهاء ويفتحها على المسلمين بعضها أو جميعها 
(220). 
ولتففیذ هذه الاستراتيجية العسكرية قام موسی بن نصیر بحملات عسکرية 
کبری في المغرب الاونط والاقصی آهمها : . 
آولی هذه الحملات قادها بنفسه عبر السو س الادنی حتی بلاد سجلماسة 
ووادى درعةء حيث قام باخضاع قبائك كتامة وقتك ملکهم کمامون. وکذا قبائل 


ملكهم عند وادي ملوية. وتذکر الروایات أن موسی لم ینس آن يأخذ بثار عقبة 
: المستجاب من أهل سجومة بأيدي آولاد بعقبة : عیاض. وعثمان» وأبو عبیدف. 
وموسى الذين زافقوه. 


(219) ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 4 ص 539: ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 4 ص 402. ابن 
عذاری : البیان المغرب ج 1 ص 39 - 40 1 
. (220) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج 2 ص 51 
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وثاني هذه الحملات مکونة من خمسة آلاف فارس بقيادة ابنه مروان» إلى 
السوس الأقصى . 

وثالف هذه الحملات بقيادة قائده زرعة بن آبی مدرک إلى بربر مصمودة. 
«فلم يلق حربا منهم. فرغبوا في الصلح منه. فوجه رؤساءهم إلى موسی بن تصیر › 
فقبض رهونهم» وکانت هذه هي المرة الثانية التي تطأ فیها الخيالة العربية أرض 
مصمودة بعد دخول عقية . 

ورابع هذه الحملات إلى ولاية: طنجة التي كانت تخضع للأمير الرومى يليان 
منذ أيام عقبة ونجح موسى في انتزاع طنجة لأول مرة وكان «بها من البربر بطون 
من البتر والبرانس ممن لم يكن دخل في الطاعة» ووضع موسى على ساحل طنجة 
حامية للرباط تتكون من ألف وسبعمائة رجل بقيادة ابنه مروان «فجهد هو وأصحابهء 
فانصرف وخلف على جيشه طارق» وسرعان ما ازداد عدد جنوده للرناط حتی بلغ 
اثنى عشر آلفا رج بما انضم إليه من رهائن القبائل البربرية مثل المصامدة وبربر 
افريقية والمغرب وارسك إليهم موسی فقهاء من العرب یعلمونهم قواعد الاسلام 
واصوك الشریعة. وبذلک نم فتح المغرب الأقصى إلا اقليم سبنة الذي بقی بين 
يدي بلیان وعاد موسی إلى القیروان بعد أن استعمل طارق بن زياد على طنجة 
(221). 

واختلفت المراجع حول يلبان هذاء فبعضها يزعم أنه قوطى وبعضها يزعم أنه 
رومى وبعضها الأخبر يزعم أنه بربرى من غماره (222) وعرف العرب يليان لأول مرة 
عند وصول عقبة بن نافع في ولايته الثانية إلى نواحئ طنجة سنة ۵63 (683م) 
ویبدو أن يليان كان يعمل جاهدا على المحافظة على الاستقلال بإمارته» وأنه في 
سبيل ذلك انتهج سياسة المدارة وحسن الجوار مع جيرانه في الشمال بإسبانياء 


(221) ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والاندلس ص 69 - ۰71 ابن قتيبة : الامامة والسياسة + 2 
ص 54 - 55 ۰ 58 . ابن عذارى : البيان المغرب + | ص 40 43 » سعد زغلول عبد الحميد : 
تاريخ المغرب العربي + | ص 241 245. 1 

.)222( ابن الأثير : الکامد في التاريخ + 4 ص 106 ابنعذارى : البيان المغرب + 1 ص 26 ۰ ابن 
خلدون : العبر ج 4 ص 185. 
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والبربر في دواخل: طنجة. وعندما وصل العرب إلى أحواز ولايته سارع الرجك الذكي 

إلى الارتناط بعلاقات الود والصداقة معهمء فراسل عقبة وقدم إليه الهدايا الحسنة 

: وسأله المسالمة ونظرا لعلاقة الود بين يليان وملك اسبانيا في ذلك الحين: فقد 
حرص يليان على صرف عقبة عن اسبانيا وتوجيهه نحو البربر (223). 

والمرة الثانية عند وصول موسى بن نصير إلى اقليم طنجة سنة 89ه (709م) 

ولما انصرف موسى بن نصير إلى القيروان وخلف طارقا على طنجة وما جاورهاء أحس 

يليان خطر المسلمين وضغطهم عليه فأخذ يصانعهم» وعمل على.كسب وذ طارق ابن 
زياد أميز طنجة» كما عمل على خطب ود عقبة من قبل . ۱ 

وأما عن أسباب فتح العرب لإسبانيا (۰)224 وبالرغم ما يحنيط به من الخيال 

والتنبّات» فيجب أن ننظر إليه في الاطار الكلي لحركة الفتوحات الاسلامية بشکد 

عام وفي الإطار الجزئي لحركة الفتوح بالنسبة لمصر وبلاد المغرب والاندلس بصفة 


(223) الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 44 45 ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 
. ص 106. 
(224) فهذه الاسباب تدور حول الاسباب المباشرة والغير مباشرف. فبالنسبة: للاسباب المباشرة 
فالأولى اسلامية تدور حول قصة ابنة يليان حاكم سبتة التي ارسلت الى القصر الملكي القوطي 
بطليطلة أسوة بغيرها من بنات الطبقة الراقية لتعلم الآداب الملكية ولكن الملک لذريق اعتدی على 
شرفهاء فصمم الاب على الانتقام واتصل بموسى بن نصير وحرضه على غزو اسبانیا. والثانية اسبائية 
تدور حول الملك القوطي وقلة ۸2 لما عزد من ملكهء ذهب انصاره الى حليفه يوليان حاكم 
سبنة طالبين مساعدته؛ فقادهم يوليان بدوره الى موسى بن نصيرء حيث نم الاتفاق على ان بمدهم 
«موسى بجیش من عنده ليرد الى ملكهم المعزول عرشه في نظير جزية سنوية يؤديها للعرب. 

أما عن الأسباب غير المباشرة او المساعدة فهي تتمثل فيحالة اسبانيا التي كانت تعاني ضعفا 
سياسيا واجتماعيا يجعلها فريسة سهلة لاي فاتح. فالمجتمع الاسباني كان ينقسم الى عدة طبقات 
الأولى من الملک والنبلاء»والثانية من رجال الدين والثالثة الطبقة الوسطى والرابعة الطبقة الدنيا 
وهي اكثرها عدداء واقلها حقوقاء يشتغلون في مزارع النبلاء ورجال الدين وهم ملك لصاحبهاء فهم ` 
عبید الارض والخامسة طبقة اليهود وكان عددهم كبيرا في اسبانيا ومكروهين بسبب اختلاف عقيدتهم 
والربا ولذا تعرضوا للكثير من الاضطرابات واضطروا الىمحاولة قلب نظام الحكم عن طريق الثورة حييناء 
وعن طريق المؤامرات حيئا آخر.ويبدو انهم كانوا على اتصال بأبناء ملتهم في شمال افريقية وعلى 
علم بأخبار العرب وتسامحهم . انظر احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 259 
20 ۱ ش 
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خاصةء فإذا كان فتح العرب لمصر وبلاد المغرب هو نشر الاسلام ومحاولة القضاء على 
الدولة البيزنطية في الغرب. فإن فتح العرب للأندلس هو استکمالا لهذا الهدف . 


ولذلک نری موسی .بن نصير یستشیر الخليفة الولی بن عبد الملک للعبور 


للأندلسء اذ يذكر ابن عذاری : «فاستشار موسىء الولید بن عبد الملک» اما مراسلة 


- وهو الأكثر الاظهر - واما بأن نهض ننفسه الیه؛ فآشار الولید» بأن پختبرها 
بالسرايا» (225) ولا يغرر بالمسلمین في بحر شدید الاهوال. فکتب موسی اليه : 
«انه لیس ببحر متسع وانما هو خلیج یبین ما وراعه. فکتب إليه الوليد أن يه 
بالسرایا. وان كان الأمر على ماعکیت» (226). 

وتنفیذا لأوامر الخلیفة. قام موسی بعدة غارات. استكشافية على جنوب 
اسپانیا لجس النبض, فاستدعی في بادی الأمر حلیفه ومحرضه على غزو اسبانیا 
پولیان حاکم منطقة سبتة وطلب . منه الاغارة على اسبانیا حتی يتأكد المسلمون 
من اخلاصهء فجاز يليان « في مرکبین الى الاندلس وشن الغارة على الساحك 
الجنوبي فسبا وقتك وغنم ورجع وقد امتلآت أيديهم خبرا وشاع الخبر في كل قطر 
فتحمس الناس للغزو» (227). 


- ولم یکتف موسی بهذه الغارة الاستطلاعية التي قام بها پولیان فابن الاثير 
پروی أنه «بعث رجلا من موالیه يقال له طریف (228) في اربعمائة رجك ومعهم 


(225) ابن عذاری : البیان المغرب ج 2 ص 5 

(226) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج 4 ص 561 

(227) ابن الکردبوس : الاکتفاء في اخبار الخلفاء في مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید. احمد 
مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس س 14 15. 

(228) اما عن نسب طریف بن مالک فقد تعددت الروایات حوله.فینما پشترک كل من البکری وان 
عذاري فى نسبه الى البربره يجمع كل من الرازيي وابن الکردبوس على أنه عربي يمني من معافر 
ويروي أبن خلدون انه عربي يمني من نخع اما الحميري فینسبه الى العرب والبربر معا وادی ذلك 
الى الاختلاف حول نسبه في الدراسات الثاريخية الحديثة بين نسبه الى البربر مرة والی العرب مرة 
آخری ومن الروایات السابقة یتضح لنا ترجيح عروبة طريف بن مالك:اذ من المستبعد ان يقوم العرب 
بأرسال حملة استطلاعية لمشروع خطیر مثل هذا دون ان يشتركوا فيها کجنود أو فرسان أو کفادة. انظر 
مصطفی ابو ضیف احمد: القبائل العربية في الاندلس حنی سقوط الخلافة الأموية ص 7. 
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جزيرة طریف لنزوله فیهاء ثم آغار على الجزيرة الخضراء فأصاب غنيمة كثيرة ورجع 
سالما في رمضان سنة ۵91 (يوليه 710م). فلما رأی الناس ذلك تسرعوا إلى 
الغزو». (229) . 

وکان نجاح طریف هو اشارة البدء لعبور المسلمین إلى الأندلس اة تشجع 
موسی واخذ بسنعد لارسال حملة عظيمة بقيادة طارق بن زياد .وقد اختلفت 
الروایات حول نسبهء فالبعض پروی " أنه بربري من نفزة. ومولی لموسی ابن نصير 
وقال ١‏ خرون آنه فارسي همذاني. والبعض الا خر آنکر ولاءه لموسی وقال انما هورجك 
من عرب صدف او مولی لهم وترجح اغلب الروایات أنه بربري . 

عبر طارق بن زياد الى الاندلس على رأس «سبعة [لاف من المسلمين أكثرهم 

البربر والموالى وآقلهم العرب» في رجب سنة 92ه /711م. ثم امده موسى بخمسة 
الاف. فاصبح عدد جنده اثنى عشر آلف مقاتل. وحدد ابن خلدون العرب 
ش المشتركين فى هذا الجيش بتلاتمائة»أما مؤلف کناب وصف الآندلس وتاريخه فيحدد 
العرب بالفین. (230). 

اما عن عبور جيوش المسلمين إلى اسبانيا واعتماد موسى على مراكب الکونت 
يوليان أو على مراكب تجار الروم التي كانت تختلف إلى الاندلس فقد قام الدكتور 
أحمد میخنار العبادى ببحث هذه النقطة وانتهى إلى أن موسى اعتمد في فتح 
اسبانيا على اساطيله العربية التي کانت تحت قيادته ورهن إشارته علئ طول 
الساحل المغربي واعتمد على النصوص التالية : 
| فعبد الملک بن حبیب يروى أن موسى وجه «مولاه طارقا الى نلمسان وآمره 
أن يتعاهد سواحل البحر ومراسيه (231)» أما كل من ابن قنيبة وابن القوطية 
فيذكران ان موسى وجه طارقا إلى طنجة فافتتح مدائن البربر وقلاعها ثم كتب إلى 
موق القن فى سكسك قافن كني اليه موس آن الما مده ثم شیرها آلی 


(229) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 561. 

(230) أنظر مصطفى ابو ضيف أحمد : القبائل العربية في الاندلس حتى سقوط الخلافة الاموية ص 
10-8. 

(231) عبد الملک بن حبيب : القسم الخاص بالاندلس . نشر محمود مكي صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدرید سنة 1957 م. ص 221 
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" شاط البحر واستعد لشحنها (232) ویعلق الدکتور العبادی على هذه النصوص 
بقوله «هذه العبارات وامثالها وان كانت قد وردت متناثرة في روایات مختلفة. الا 
انها تحمل في: طیاتها نشاطا واستعدادا بحریا واعتمادا على القوی البحرية 
الذاتية في سبيل تحقيق هذا الفتح العظیم» (233). 

ویضاف إلى هذه النصوص. نص جدید ورد بمخطوط مجهول عن وصف 
الاندلس وتاريخه بالخزانة الملكية بالرجاط یحسم هذه القضية ویوّکد ما انتهی اليه 
الدكتور العبادی. كما يشتمل على معلومات جديدة بالنسبة لفتح ا للاندلس. 
وبعد تناوله حمله طريف وعودنه : 

«فاخبر' طارق بسعة البلاد وكثرة نعمها وخيراتهاء فاخذ" طارق في انشاء 
السفن والاستعداد الى الجواز اليهاء يعنى الاندلس. برسم غزوها. فجاز إليها 
في شهر رمضان المعظم من سنة 92 ه في جيش من اتنى عشر ألفا مقاتك .. 
وسبعمانق. عشرة الاف من البربر والفين من العرب وسبعماكة من السودان» (234) 

وأهمية هذا النص لاتتمثل في حسمه لقضية عبور القوات الاسلامية على القوى 
البحرية الذاتية فقط بل يضاف إلى ذلك ما أورده عن اشتراک عنصر السودان في 
.حملة: طارق بن زياد على الاندلسء ونسبة قصة: طبخ وأكل لحوم بعض الاسرى 
القوطيين البهمء مما أدى إلى انتشار الرعب بين قواتهم . 

عبر المسلمون إلى الاندلسء وبالرغم من نجاح عبورهم الا أن نزولهم جبل 
طارق لم يتم بنفس السهولة.اذ پروی أبو مروان عبد الملک بن الکردبوس التوزرى 
في كتابه الاكتفاء في أخبار الخلفاء» لما حاول طارق الرسو بجنده «وجد بعض الروم 
وقوفا في موضع وطق كان عزم على النزول فيه الى ٠‏ البرءفمنعوه منه فعدل عنه 
ليلا إلى موضع وعرء قوطأآه بالمجادف وبراذع الدواب» ونزل منه في البر وهم 
لایعلمون» فشن غاره عليهم واوقع بهم وغنمهم» (235). ثم أقام طارق في الجبك 


(232) ابن قتيبة : الامامة والسياسة + 2 ص 15ء ابن القوطية : افتتاح الأندلس ص 120. 
(233) احمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ص 19. 

(234) مخطوط الخزانة الملكية عن وصف الاندلس وناریخه لمجهول ص ۰۱16 ۰117 

(235) انظر ابن الکردپوس ص ۱2 
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عدة أيام» بنی خلالها سورا آخاط بجیوشه سماه سور العرب» كما آعد قاعدة عسكرية 
بجوار الجبل على الساحد لحماية ظهره في حالة الانسحاب أو الفزيمة» وهي مدينة 
الجزيرة الخضراء التي سمیت آیضا بجزيرة أم حكيمء على اسم جارية لطارف كان قد 
حملها معه عند الغزوء ثم ترکها في هذه البلدة. فنسبت إليها. کذلک آقام قاعدة 
آمامية آخری في مدينة طریف بقيادة طریف بن مالک . 


وعلم ملک اسبانیا القوطي رذریق خبر نزول المسلمین في بلاده. وکان وقتئذ 
مشغولا في اخماد ثورة قام بها البشکنس. سكال نافارا في اقصی شمال اسبانیا. 
ومن المحتمل جدا - كما يقول سافدرا أن تکون هذه الثورة مفتعلة وبایعاز من اعداء . 
الملک لشغل انظراه عن عملیات نزول المسلمین في اسبانیا. فأسرع الملک القوطي ۱۱ .ابر 
بالعودة جنویا بجمیع قواته لملاقاة المسلمین. 


وفي کورة شذونة التقی القوط بالمسلمین. حیث دارت المعركة الفاصلة والتي 
دامت ثمانية أيام في 92 ه / 711 م وانتهت بانتصار المسلمین (236) وفتح 
ابواب الاندلس لهمء فالجه طارق بالجيش الرئيسي شمالا نحو العاصمة طليطلةء وفي ا 
اثناء زحفه اعترضته قلعة استجه واستولى عليهاء وفي الوقت نفسه ارسل اقساما ٠‏ 
من جيشه الى المناطق الجانبية فاتجه قسم الى قرطبة بقيادة مغيث الرومي» مولى 
عيد الملک بن مروان؛ فاستولى علیها بعد حصار دام ثلائة اشهرء وانجه قسم آخر 
الى البيرة وتواحيها واستولى عليها. 


واستمز طارق في زحفه الخاطف نحو الشمال حتى بلخ العاصمة طليطلة فدخلها 
دون مقاومة تذكرء اذ كان حكامها وأهلها قد فروا منها فكانت المدينة شبه خالية 
تقريبا. وخشی طارق أن بقطع عليه العدو الطريق في هذه البلاد الجبلية الوعرة» 


(236) تذكر بعض الروايات انها حدثت شمال كورة. شذونه عند وادي لكة بالقرب من شريش. 
وتذکر روایاث اخری انها حدتت في جنوب كورة شذونه عند اقلیم البحيرة ووادي الرباط انظر احمد 
مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ص 33 وما بعدها. 
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لاسیما وأن فصل الشتاء كان قد اقترب» وتعب المسلمون من الجهد الذي بذلوه › 
وثقلوا بالغنائم التي جمعوهاء فاستنجد طارق بقائده موسی بن نصبر (۰)237 
وبعد نجاح طارق » عبر موسی بن نصيرء المضيق إلى الأندلس في رمضان 
3 / 712م بجیش کببر یتراوح ما بين عشرة آلاف جندي حسب روایات الطبری 
وابن الأثیر وابن عذاری وثمانية عشر الفا کنص المقری عن الرازی وابن بشکوال وابن 
سعید والحجاری بینما پنفرد كل من عبد الملک بن حبیب وصاحب مخطوط وصف 
الاندلس وناریخه برواية نحدد عدد الجند بعشرین ألفا مقاتل من خيرة جنده 
معظمهم من العرب بعصبياتهم القيسية واليمنية ملخقین باتباعهم وموالیهم وعلی 
رأسهم وجوه قریش واشراف العرب ومجموعة من التابعین (238) ١اذ‏ بروی صاحب 
مخطوط الخزانة الملكية بالرناط انه لما وص کتاب: طارق إلى موسی بالفتح «کتب 
الیه (موسی) ... وأمره أن لایجاوز طلیطلة ... وارتحك يريد الجواز إلى الأندلس ومعه 
بنوه عبد العزیز وعبد الاعلی ومروان ومعه وجوه قريش واشراف العرب والبربر في 
نحو العشرین الف فارس» فسار حتی نزل بساحل طنجة» ثم رکب البحر إلى الخضراء 
وذلک فى شهر رمضای می سنة ۵93» (239) . 
وسار موسی في طریق غربی غير الطریق الذي سلکه طارق» واستولی على 
مدن آخری لم يستول عليها طارف. مثل قرمونة واشبيلية وماردة:ثم التقي بطارق 
عند نهر التاجو بالقرب من العاصمة طلیطل2 ..ویتضح می ذلک أن خطة الغزو 
كانت موضوعة ومدبرة تدبیرا محکما. وهی كما رأينا تشبه حركة الکماشة فى 
المضطلح الحربي الحدیث:فطارق يسير من طريق وموسی يسير من طريق آخر مقابل 
له وتنتهي حرکقالالتفاف أو التطویف هذه بالتقاء القائدین عند العاصمة طليطلة. ثم 
تابع القائدان سیرهما نحو جبال البرف في أقصى الشمال وأخذت المدن نتساقط 
في ایدیهما تباعنا مثل سرقضطة ووشقة ولاردف» حتی بلغا شاط البحر الشماك عند 
حدود فرنسا الجنوبية . 


(237) انظر ابن الأثير : الکامل في التاريخ + 4 ص 563 - 564 وقارن ابن .عذاری : البیان المغرب 

ج 2 ص 9 - ۰10 11- 12 أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ص 35 .36. 
(238) انظر مصطفی ابو ضیف احمد : القبائل العربية في الاندلس حنی نهاية.الخلافة الاموية ض 10 
(239 ) مجهول : مخعلوط الخزانة الملكية في وصف الاندلس‌وتاریخه ص 118 ۰119۰ 
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وهكذا انتهی كل من موسی وطارق من فتوحاتهما» وکانت أوامر الخليفة الولید 

ابن عبد الملک قد قضت برجوعهما إلى دمشق. فرجع موسی ومعه طارق بعد أن 

خلف على الاندلس ابنه عبد العزیز بن موسی بن نصیر في آواخر ۵95 / 714م. 

وسیقع على عانقه ,استکمال فتح شرق الاندلس حيث کوزة تدمیر وقاعدنها 

الحصينة أوريولة. كما خلف علی" طنجة وسبتة ابنه عبد الملک» واستخلف على 
افريقية واعمالها ابنه الکبیر عبد الله (240). 


ویبدو أن موسی كان يرجو أن بربط بين العرب في الاندلس والعرب في آسية 
الصغرى عن طريق أورباء وذلك بفتح بلاد رومية التي كانت بيد الافرنج» وبها مقام 
الباباء والوصول إلى القسطنطينية. اذ يروى الحجاری. «آن موسى بن نصير نصره الله 
نصرا ما عليه مزید. وأجفلت ملوک النصارى بين يديهء حنی خرج على باب الاندلس 
الذي في الجبل الحاجز بينها وبين الارض الكبيرة (فرنسا)» فاجتمعت الافرنج إلى 
ملكها الاعظم قار له ... فقالت له : ماهذا الخزى الباقي في الاعقاب؟ كنا نسمع 
بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمسء حتى أتوا من مغربهاء وأستولوا على بلاد 
الاندلس ... فقال لهم ما معناه : الرأى عندى أن لاتعترضوهم في خرجتهم هذه» ثم 
يضيف يعد ذلک أن موسى حينما اضطر إلى العودة إلى الشام «وهو مع ذلك 
۱ متلهف على الجهاد الذي فاته. أسيف على مالحقه من الازعاج» وكان يؤمك أن 
یخترف مابقی عليه من بلد إفرنجةء ویقتحم الارض الكبيرة (فرنسا) حتی يتصل 
بالناس الى الشام مؤملا أن يتخذ مخترقه بنلک الارض طريقًا مهیعا پسلکه هل 
, الاندلس في مسيرهم ومجيتهم من المشرف والیه على البر لایرکبون بحرا» (241). 

- فتح بلاد ما وراء النهر : 

وفي نفس الوقت كان الحجاج آمیر العراف والمشرق کله» قد وضع خطة 

الفتوح في الشرف وقام على تنفيذهاء اذ كان الحجاج قد طلب أن ترسل إليه خريطة 


(240) ابن الأثير : : الکامك في التاريخ + 4 ص 564 566 ابن عذارى : البيان المغرب + 2 ص 
3 - 34ء أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ص 37 ؛ 38. 

(241) عن المقرى: نفخ الطيب + 1 ص 274 277۰ ٠‏ الذهبي + دول الاسلام ج ۱ ص 46ء ياقوت 
الحموي : نقح الطيب ج 4 ص 331 وما بعدها. 
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انسیا الى قتوحاتن ات امین 
فقد مد العرب فتوحاتهم إلى ما وراء النهر الواقع شمال حدود خراسان 
والمعروف باسم «جيحون» أو نهر بلخ. واقلیم ما وراء النهر بحده من الجنوب نهر 


الشرقف قد ندخد فیها بعض بلاد الصین» وفي الشمال كانت تمتد الى نهر 
«سیحون » (242). 

اما سکان بلاد ما وراء النهر ولختهم وحضارتهم فقد كادف (يرانية وتکونت في 
هذا الاقلیم ممالک مستقلة غير واضحة التاريخ والحدود» بعضها پشمد أقاليم 
واسعة والبعض الا خر مدنا مفرده آهمها : 

مملكة: طخارستان؛ وهيى تقع على ضفتي نهر جیحون وعاصمتها بلخ» ومملكة 
الختد أو ختلان وهي أول بلاد ما وراء النهر خلف جيحون وعاصمتها هلبك. ومملكة 
صغائيان وأهم مدنها شُومان وأجرون (آخرون ) . 

وأهم هذه الممالكء مملكة الصغد (السغد) وهي بلاد واسعة تمتد مابين 
نهري جيحون وسیحون» في قرى ومدن متصلةء بحيث اعتبرها العرب من جنان 
الارض وأكثرها عمارةء وفضلوها على غوطة دمشق. وكانت مملكة الصغد تتكون من 
عدة أقاليم مستقلة استقلالا ذاتيا مثل بخاری وكش ونسف (أو نخشب) وأهمها 
على الاطلاف وكانت تعتبر عاصمة هذه المملكة هي مديئة سمر قند . 

وكذا مملكة خوارزم وعاصمتها الجرجانية (گرکانح)» ومملكة فرغانة في أعالى 
نهر سيحون وعلى ضفتيه . وبعد سنيطرة الترك علیها.. كان ملوكها يتلقبون 


بالاخشید. E‏ اش ری شرقي فرغانة وكان ملوكها يتلقبون بأفشين. ۱ 


(242) .433-459 ,۰ .م 1905 Le Strange : The lands of the Eastern caliphate, Cambridge‏ 
(243) محمد عبد الهادي شعیره : الممالک الحليفة. أو الممالک ما وراء النهر» مجلة كلية الآداب. 
جامعة القاهرة (فاروف ) المجلد الرابع » 1948 م ص 4 - ۰19 

» فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 410 - ٠:411‏ 
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وقد كان يسكن هذه الممالک؛ خلیط من الشعوب الأسيوية آغلبهم من الفرس 
الذين انتشروا في جمیع أجزائهاء وکانوا یحکمونها عن طریق المرازبة» ومفردها 


یمد بعضهم بعضا آثناء الحرب الا بإذن .من الملک (244). 
ویضاف إلى ذلك أن الاحواد السياسية لهذه الممالک عند الفتح العربي کانت. 


قبل المیلاد إلى القرن الخامس الميلادي وآخر هذه القباتك قبائل من الشعب 
المغولی تعرف عند العرب بالهياطلة . ۱ 
ومن العوامل التي ساعدت قتيبة بن مسلم على القیام بفتوحاته المظفرة في 
اقليم ما وراء النهرء نجاح المسلمین قبل قتيبة في فتح مملكة طخارستان وعاصمتها 
بلخ آکبر مراکزها. اذ يروى البلاذری «وکان المسلمون يغزون طبرستان ونواحیها 
فربما آعطوا الاتاوة عفوا وربما اعطوها بعد قتال».وفي خلافة معاوية بن ابن سفیان؛ 
قام بتولية مصقلة بن هبیرة بن شبك من عرب بنی ثعلية» ولاية طبرسنان وأظهر 
هل" طبرستان له الطاعة. » حتی توغك بمن معه في البلاد. فلما جاوروا المضایف 
أخذها العدو علیهم وهددوا الصخور من الجبال على رژوسهم فعلک ذلك الجیش 
آجمع وهلک مصقلة» فضرب الناس به المث فقلوا « حتی برجع مصقلة من 
" طبرسنان». 
وحینما تولی محمد بن الاشعث بن قيس الکندی طبرستان. صالحهم ولکنهم 
«أخذوا عليه المضایق وقتلوا ابنه آبا بكر وفضحوه. ثم نجاء فکان المسلمون بغزون 
ذلك الثغر وهم حذرون من التوغك في أرض العدو» (245). 
. ومن النصوص السابقة یتضح لنا الصلة بين“ طخارستان وما وراء النهر, وقد 


الا بعد اخضاع تلك المنطقة اخضاعا تاما (246). 
(244) أنظر عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية 2 ص 208 - 209. 


۰331 330 البلاذري ۱ فتوح الیلدان ص‎ )245( 
Gibb : The Arab Conquest in Central Asia, London 1923, 3 (246) 
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آما العام الثاني وهو يدور حول عرب خراسان وان فتح ما وراء النهر كان 
برتبط بما كان پیدور بين عرب خراسان. فالفنور الذي بصیب الفاتحین في خراسان. 
والخلافات القبلية التي كانت تدور بینهم. وتأثرهم بما كان في العراق من احداف آو 


أشخاص أو ولاة.. 


فقد تطورت الفتوحات العربية لاقليم ما وراء النهر بعد قيام زياد بن أبيه 
بنقل القبائل العربية للاستقرار بخراسان واتطلاق حملانهم من عاصمته مرو بدلا من 
البصرة والكوفة بالعراف. ویروی البلاذری أنه لما تولی زياد بن آبي سفیان (ابن 
آبیه ) ۰ ولاية العراف «ولی الربیع بن زياد الحارئي سنة ۵51 خراسان. وحول معه من 
آهل المصریین (البصرة والکوفة) زهاء خمسین ألفا بعیالاتهم» كما ولی آمپر بن أحمر. 
مدينة مرو «فکان آمیر» آوك من آسکن العرب مرو» . 

ونتيجة لأعمال زياد هذهء تمکن ابنه عبید الله الذي سیظفه من دخول 
بخاری وان يستعين بفرق مشکلة من الفي رام من آهل بخاري في جیشه. لفتح آقالیم 
جدیدة. مما مکن خلفه سعید بن عثمان بن عفان والي خراسان الجدید من عبور نهر 
جیحون هو وجنده لأول مرة (247). 

وما أن الق خراسان إلى اختصاص الحجاج. حتی غزاها عماله من قبله. فغزاها 
المعلب بن آبی صفرةء منذ ولاینها في ۸78 / 697م. عدة مرات. وقد كان المهلب 
بحارب هو وابناژه للجهاد لا للغارة. حتى أنه فقكت عینه اثناء حربه في هذه البلاد. 
كما آننا نجد أن اقلیم ما وراء النهر أصبح ملاذا ومستقرا لبعض العصاة من القبائل 
العربية مت موسی بن عبد الله بن خسازم الهارب من قبیلة بنی تمیم بخراسان. 
فاستولی على :ترمذ من, آهم مدائن صغانیان على نهر جیحون وأخذ يقوم- بعد 
انضمام ثوار العرب إليه ‏ بغاراف مستمرة في هذه البلاد . 

ولکن سپاسة فتح بلاد ما وراء النهر لم تشكل تقدمًا ملحوظنا الافی‌عهدالولید 
ابن عبد الملک وبعد تولية الحجاج, لقتيبة بن مسلم الباهلي - من قبيلة باهلة 
العربية - عاملا على خراسان» ويقوم قتيبة منذ سنة ۵86 / 705م ولمدة سبعة 


(247) انظر البلاذري : فتوح البلدان ص ۰400 401 23 .م ؤArab Gibb : The‏ 
٠‏ شكري فيصل : حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول ص 212 - 214. 
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سنوات بغزو بلاد ما وراء النهر كل عام تقريبًا حتی تمكن من الاستیلاء على الاقليم 
كله (2 ) وساعده‌علی ذلك تلك الاصلاحات التي قام بها في الجیش الاسلامي . 


فقد كانت روح العصبية التي آملت على العرب أن يستأثروا بحقوقهم كاملة. 
باعتبارهم' طبقة محاربةء قد قللت إلى حد بعيد من عدد الفرس في الجيوش 
الاسلامية. وكانت جيوش خراسان في ذلك الوقت تتألف على الوجه الآتي. من أهل 
البصرة والعالية تسعة آلاف من المقاتلة » وسبعماكة من بكر وعشرة آلاف من تميم 
وأربعة آلاف من عبد قيس وعشرة آلاف من الازد وسبعة آلاف من الكوفة » ولم يكن 
مع هؤلاء السبعة وأربعون ألف عربي » سوى سبعة آلاف من الموالی بقيادة حيان 
النبطي ء وكان من الديلم » وقيك من خراسان (248) . 


على أن قتيبة الزم أهالى بخارى . بعد أن فتحها لأول مرةء كما ألزم غيرهم من 
أهالى البلاد المفتوحة أن يمدوه بقوة إضافية من الجيوش المحلية» تنراوح عادة بين 
عشر آلاف وعشرين ألف رجد يقومون بالخدمة مع الجيوش العربية-ويعلق جب 
:على ذلگ بقوله «ولا يبعدء إذا كان ما ذكرناه حقاء أن يكون سعيد بن عثمان هو 
الذي سن هذه السنة بعد أن قام بفتح سمرقندء كما لايبعد أن يكون ذلك النظام 
قد عمل به في أماكن أخرى شملها الفتوح العربية» لتكون هذه الجيوش على أهبة 
الاستعداد لتلبية نداء قوادهم اذا دعت الحاجة إلى ذلک. وهذا يعلك السرعة التي 
تم بها فتح سمرقند على يد قتيبة بن مسلم» (249). 

ونتيجة لما قام به قتيبة استحف مدح الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملک 
الذي كتب إليه «قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدک واجتهادک في جهاد اعداء 
المسلمین» وأمير المؤمنين رافعک وصانع بك الذي يجب لک. فأتم مغازيك وانتظر 
تواب ربكء ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك» حتى كأنى أنظر إلى بلائک والثغر 
الذي أنت فيه» (250) . 


(248) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 15ء حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي + 1 ص 301. 
Gibb : The Arab, p.40 )249(‏ 

.96 الطبري : تاريخ الامم والملوک ج 8 ص‎ )250(( ٠ 
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۱ 
| 
۱ 
۱ 


وکان من اثر فتح بلاد ما وراء النهر أن دخل الاسلام فيهاء ذلك أن قتيبة لما 
وصل إلى سمرقند وجد فيها کثیرا من الاصنام وکان عنبادها يعتقدون أن كل من 
اعتدی علیها مات لساعته. على أن هذا الفانح المسلم لم يأبه لهذه المخاوف التي 
أثارتها تلك الخرافات» ولم يحجم عن احراف الاصنام. ویروی البلاذری أن قتيبة آمر 
بیوت الاصنام والنیران فأخرجت الاصنام فسلبت "حلیتها وأحرقت» وکانف «الاعاجم 
تقول أن فیها آصناما من استخف بها هلک فلما حرقها قتيبة بيده اسلم منهم خلق » 
(251). 

وكان تحول الناس في هذه البلاد إلى الاسلام برغم هذا ضئيلا في مستهل 
تاريخ تقدم الفتوح الاسلامية في آواضط آسیا. ويظهر أن أهالى هذه البلاد" طالما 
تظاهروا بانتحالهم الالام إلى حينء ثم أسرعوا فكشفوا القناع وشقوا عصا الطاعة 
للخليفة بمجرد انسحاب جیوش الفتح . ۱ 

ولم يصب العرب النجاح المطلوب في ارغام الاهلین على اعتناق دين الاسلام؛ 
ختى آتم قتيبة فتح بخاری للمرة الرابعف فحمد آهلها على اعتناق الاسلام. ولقی 
الذين أسلموا من آهالی هذه البلاد مقاومة عنيفة من مژاطنیهم» حتی ان كل مسلم 
اضطر آن یحمل سلاحا اتی سار لیحافظ على حیانه. 

ولم يجرو المسلمون على الظهور :في المساجد او الاماکن العامة مغ غير أن 
یکونوا متقلدی السلاح. على حين لم يكن بد من أن نقام الجواسیس لمرافقة 
الحدیتی العهد بالاسلام. وکذلک بذل العرب جهودا كبيزة لجذب الناس إلى هذا 
الدین. بل لقد حاول تاليفهم بالماد لحضور صلاة الجمعة بالمساجد. وسمحوا بقراءة 
القران باللغة الفارسية بدلا من العربية حنی پستطیعوا جمیعنا أن پفهموه في 
سهولة ویسر. (252).. 

وبهذا الفتح العظیم اعتبر قتيبة من کبار رجاك الفتوح امثال خالد. ويكفي 
دلیلا على: عظم قدره أنه لم نمتد الفتوح بعده في هذه: البلاد اکثر من خلک. 


(251) البلاخري : فتوح البلدان ص 411. 


(252) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 243 . حسن ابراهيم حسن : ناريخ الاسلام ج 1 ص 
3 304. 
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کذلک دل على براعة ومقدرة هائلة. فمع أنه کثیرا ما وجد حلفا من ملوک ما وراء 
النهر. الذين کانوا دائما یستعینون بالترک. الا أنه إنتفع بذکائه من وجود 
العداوة الطبيعية بين هؤلاء الملوک. واستطاع أن يستولى على ممالکهم الواحدة 
بعد الاخری . واکثر من ذلك انه اظهر مرونة وسيادة تليق بقائد عربي . فلم يكن 
یخلع ملوک البلاد. ولکنه كان یبقی آغلبهم. لتکون شعوبهم اداة طيعة تحت يده . 
(253). 

3 العلاقات مع الصین : 

روی عن الرسول أنه قال : «اطلبوا العلم ولو في الصین». ومع أنه لیس 
ندینا شاهد تاريخي یدل علی ان هذا الکلام قد جاء علی لسان الرسود. فلیس من 
المستحيل أن یکون قد عرف اسم هذه البلاد. لأن الصلات التجارية بين بلاد العرب 
والصين كانت قد توطدت قبل مولده بزمن طويك . 

فكانت حاصلات الشرف التي تتلاقاها بلاد الشام وموانى البحر الأبيض تمر 
بنسبة هائلة عن طريق بلاد العرب. وفي القرن السادس الميلادى كانت بين الصين 
وبلاد العرب تجارة هامة عن طريق سيلان. وفي بداية القرن السابع كانت التجارة 
بين الصين وبلاد فارس وبلاد العرب لانزال واسعة الانتشار. حيث كانت مدينة 
سیراف. الواقعة على الخليج الفارسي. هي السوق الرئيسية للتجار الصينيين . 

وقد ورد ذكر العرب لأول مرة في التواريخ الصينية في ذلك الوقت الذي ابتداً 
فيه حكم دولة تانج 1809 (618 - 907م).وتشیر هذه التواريخ إلى نشآة القوة 
الاسلامية في مديناء كما تتحدث بإيجاز عن التعاليم الدينية للعقيدة الجديدة . 

اما تاريخ کوانجنتنج ۷۵۲9۷9 فیذکر قدوم آول من جاء من ,. 
المسلمین إلى الصين على النحو الا تي : 

« كي عهد دولة تانج و۲۵ وفد على کنتن 62010۲ عدد کبیر من 
الغرباء من مملكة انام ۸١١4۳‏ وکمبودیا ,60۳00012 ومدینا وبعض بلاد 
اخری وکان هؤلاء الغرباء يعبدون الله ولیس لهم في معابدهم نمثال ولا صنم ولا 


(253) عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 227 228. 
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صورة. وکانت مملكة مدینا قريبة من مملكة الهند. وفیها نشاف ديانة هوّلاء الغرباء 
التي تختلف عن ديانة بوذا .... ويطلق علیهم الان اسم هوي هوي أنالآ أا ». 

ومن المحتمل جدا. على الرغم من قلة الشواهد التاريخية الصريحةء ان الاسلام 
دخل الصين اول ما دخل مع التجار الذين كانوا يسلكون الطريق البحري القديم. 
ولكن اسبق النصوص التي يمكن أن نثق بصحتها تشبرإلى علاقات سياسية 
تبادلوها برا عن طريق بلاد الفرس ۰)254(۰ 

وعندما توفي يزد جرد اخر ملوك ال ساسان في فارس. استنجد ابنه فيروز 
بالصين لتنصره على العرب. غير ان آمبزاطور الصين آجاب بان بلاد الفرس کانت من 
بعد الشقة وطول المسافة بحيث لايستطيع أن يرسك إليه الجيوش المطلوبة. ولكن 
قيل انه بعث إلى البلاط العربي سفيرا يدافع عن قضية الأمير الهارب. ومن المحتمك 
أيضا أن يكون الامبزاطور قد أوصى سفيره بان يتبين مدى الاتساع والقوة في الدولة 
الجديدة التي كانت قد نشأق في الغرب وقیك أن الخليفة عثمان آرسك أحد القواد 
العرب. ليرافق السفير الصيني في عودنه سنق:. 651م» فأكرم الامبزاطور وفادة أول 
سفير من المسلمين بعث اليه (255). 

وفي عهد الوليد  86(‏ 96ه / 705 715م) نجد القائد العربي قتيبة ابن 
مسلم والى خراسان يعبر نهر سيحون ويشرع في سلسلة من الحملات الناجحة. اخضح 
فيها على التوالي بخارى وسمرقند ومدنا أخرى. ومضى قدما في فتوحاته حتى 
وصل إلى الحدود الشرقية للامبزاطورية الصينية. وبالرغم من وصول نبا وفاة الوليد ابن 
عبد الملک اليهء فلم يثنه ذلك عن مواصلة الغزوءاذ كان الحجاج قد وعد کل من 
قائديه محمد بن قاسم فاتح السند وقتيبة بن مسلم فاتح ما وراء النهر بإمارة الصين 
لمن وصلها قبل الاخر. لذلك يروى أن قتبيبة سارع بإرسال وفد برئاسة هبيرة ابن 
المشمرج الكلابي الى ملك الصين» وبعد أن دارت بينه وبينهم عدة مراسلات قال 
ملى الصين لهبيرة ۱ 


Notice sur les relations أنظر 906167 ما کتبه العرب والفرس عن الصين في ول‎ )254( ٠ 


۲ ان ارنولد الدعوة الى الاسلام ص 331 332. . peuples musulmans avec les Chinois‏ 
. حسن اپراهیم حسن : تاريخ الاسلام + 1 ص ۰304 
(255) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 332 
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« فد رایتم عظم ملکی وأنه لیس أحد منعکم منی . وأنتم في يدي . 
بمنزلة البيضة في كفي.. فقولوا لصاحبکم ینصرف. فانبی قد عرفت قلة اصحابه وال 
بعثت اليكم من یهلککم». فأجابه هبيرة : «کیف يكون قليل الاصحاب من ول خيلة 
في بلادک وآخرها من منابت الزيتون 1 وقد حلف ان لا ینصرف حنی یطاً 
ارضكم ويختم ملوككم ويغطى الجزية» فقال ملک الصين : «فإنا نخرجه من يمينه 
ونبعث تراب أرضنا فيطأه ونبعث إليه ببعض آبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية 
برضاها. فبعث إليه بهدية وأربعة غلمان من آبناء ملوكهم. ثم اجازهم فأحسن. فقدموا 
على قنيبةء فقبل قتيبة الجزية وختم الغلمان وردهم ووطق التراب» (256). 


وتذكر التواريخ الصينية ان هشام بن عبد الملک  105(‏ 125 ه / 724 - 
3 م) آرسل‌سفیرا يدعى سليمان الى الامبراطور هزوان تسنج وقد اكتسبت هذه 
العلاقات السياسية التي قامت بين الدولتين العربية الصينية اهمية جديدة في 
آواخر عهد هذا الامبراطور حين طرده احد الغاضبين عن عرشه. فتنحى عنه لابنه 
سوتسنج (756 م)ء فطلب هذا الأخير النجدة منالخليفة العباسي المنصورء وأجابه 
الخليفة الى هذا الطلب بآن ارسل اليه قوة من الجيوش العربيةء نجح بمساعدتهم في 
استرجاع عاصمته من ايدي الثوار. ولم ترجع هذه القوة العربية الى بلادها بل 
تزوجت من اهلها واستقرت في الصين (257). 


4 س فتح بلاد السند : 


کذلک امتدت فتوحات المسلمین في اسيا إلى بلاد السند وهي تفع شرقي 
إيران على ساحك بحر الهند. عبارة عن دلتا نهر السند العظیم وتعتبر المدخل 
لقارة الهند. 


(250) الطبري : تاريخ الامم والملوک + 8 ص 100 - 101 وقارن ما اورده ابن الأثير : الكامل في 
۰ التاریخ ج 5 ص ۰6۰5 7. 0 

ویعلف فلیب حنی على محاولة قتيبة فتح الضين بان الأخبار المنقولة حول هذا الموضوع استسقت 
على ما یظهر - مجری الحوادث فنسبت الى قتيبة ما تم من فتح بعده على يد نصر ابن سيار 
وخلفاکه.انظر تاريخ العرب + 1 ص 275. 
(257) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 332 - ۰233 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج 1 ۰ 
ص 306, 
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وقد كان پسکنها عناصر ارية. تشبه سکان ایران وإن كان آغلب سکانها من 
عناصر تسمی الهندية ونسبت إليها البلاد وتمیزت بلون آسود خاص مما جعل 
العرب یعدونهم من جملة السودان . 

وسکنها أيضا اصناف من قبائبب مجهولة الاصك. مثل الزط والسيابجة اذ كانت 
الاولی من الرعاةء الذین یتبعون الکلاً على الساحك وانتشروا حتی الخلیج الفارسي 
والبحرین. وکان اسراهم یعملون کجند مرتزفة في جيش الفرس. ۱ 

کذلک وجدت عناصر تركية كثيرة في بلاد اسمها «قیقان». نلی خراسان من 
الشرق . وتعتبر من بلاد السند . 

وکانت الهند ممالک متفرقة تتراوح بين القوة والضعف. ولکن قبل الفتح 
العربي للسندء تأسست بها مملكة قوی الت إلى ذاهر أو داهر. الذي عرف بملک 
السند . 

أما من الناحية الدينية فقد كانت الديانة البوذية منتشرة بالهند وفي أماكن 
عديدة من اسيا مثل الصين. وقد كان اتباع هذه الديانة يعظمون صنم بوذا وأطلق 
عليه العرب «الد» واعتبروه مثل کنائس النصارى ومعابد اليهود وبيوت النيران 
عند المجوس. وقدس الهنود نهر كنك (الكنج) ویتهادون ماءه كما يتهادى 
المسلمون ماء بثر زمزم» كما يحرصون على أن يغتسلوا فيه ويموتوا على ضفافه 
وبخاصة في بلدة بارانس (بنارس) المقدسةء حيث كانوا يحرقون جسد الميت 
ويذرون رماده في النهر. وكانوا يحجون من جميع أجزاء الهند إلى بلد اسمه ملتان 
(مولتان ) » حيث يوجد تمثال البد (بوذا) الأکبر » كما يأتي 9 إلى مكة للحج 
إلى الكعبة (258). 

ونظرا لآن العرب طالما ركبوا البحر إلى بلاد السند قبل ظهور الاسلام كتجار 
لذلک کانوا على معرفة بهاء فارسلوا اولی حملاتهم إليها بعد ان انتقل الرسول إلى 
جوار ربه بخمس عشر سنةء واستمرت حملات العرب البحرية والبرية تقوالی على بلاد 


(258 ) ياقون الحموي : معجم البلدان + 5 ص 1 المسعودي : مروج الذهب + | ص 97 - 100 
٠.‏ التنبیه والاشراف ص 201 ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج 4 ص 11 
> عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 228 - 232 
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السند في الشمال الغربي من شبه القارة الهندية حتی نجحوا في تحویك أهلها إلى 
الاسلام . 

فیروی البلاذري انه في خلافة عمر بن الخطاب (13 - ۵23 / 634 - 643م) 
قام والیه عثمان بن ابي العاصي الثقفی على البحرین وعمان في سنة ۵15 / 636م 
بارسال ‏ حملات بحرية بقيادة اخیه الحکم بن آبی العاصی إلى تانة والی يروص 
واخیه المغيرة بن ابی العاصی إلى خور الديبك على الساحك الغربي لبلاد الهند. 
ویعرف الان بإسم كراتشي. فلقی العدو فظفر. فکتب إليه عمر بن الخطاب : «يا آخا 
تقیف حملت دودا (الناس) على عود (السفن) واتی احلف بالله. آلو أصيبوا لأخذت 
من قومك مثلهم» (259). 

فلما تولى عثمان بن عفان الخلافة في 23ه / 643م. أمر عبد الله بن عامر 
واليه على العراق ان يرسك إلى ثغر الهند من يعلم علمه ولينصرف إليه بخبره. فوجه 
حكيم بن جبلة العبدى . فلما رجع أوفده إلى عثمان فسأله عن حال البلاد فقال : 
«ماؤها وشل (260). وثمرها دفل (261) ء ولصها بطل ان قل الجيش فيها 
ضاعواء وان كثروا جاعوا» فقال له عثمان : « أخابر أم ساجع» ولم يغزها . 

واندلعت الفتنة الكبرى ۰ وانشغك المسلمون عن الغزوء وما أن تولی علىابن 
۱ أب طالب الخلافة (35 - 40ه / 656 - 661م) حتى قام الحارث بن مرة العبدي 
بحملته الى ثغر الهند في 38 أو ۵39 واصاب مغنما وسبینا. ولکنه حين قام بغزو 
ارض القیقان من بلاد السند مما يلى خراسان قتل في 42ه بدایفخلافه حکم معاوية 
ابن آبي سفیبان (262). 
۱ وفي خلال فترة حکم معاوية بن أبي سفیان الممتدة من 4۱ إلى ۵60 توالت 
حملات العرب واتخذت طبيعة الاستمرارية حتی كانت بلاد الهند ترتعد في أيامه 
على حد تعبیر المؤرخ جیبون 1600© (263) خصوصا بعد فتح جبهات 


(259) البلاذري : فتوح البلدان ص 420. 

(260) وشل : قليل المیاه. 

)261( دفل : الدفلی شجر زهره كالورد الأحمر وحمله کالخرنوب 

(262) البلاذري : فتوح البلدان ص 420 421. 

Gibbon : The Decline and fall of the Roman Empire (London 1950) .م‎ 388. ) 263( 
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. متعددة لغزو بلاد السند : الاولی عن طريق مکران في شرقيها“اذ بعد فتح العرب 
لها حلف الجند بطلاق نساکهم الا يهربوا وأن یقاتلوا اعدائهم. واتخذوا من مکران 
قاعدة عشکرزية بغیرون مها على السند. آما الثانية من تاخية مفازة سجستان, 
الواقعة شمال مکران . 

واشهر حملات العرب ایام معاوية. حملة المهلب بن ابي صفرة القائد المعروف 
في ۵44 . وامتدت فتوحه إلى الاراضي الواقعة بين كابك والملتان ثم امندت فتوح 
المسلمین في هذه البلاد فشملت القوقان والقیقان والديبك (264). 

و ولکن انشغال العرب بالفتنة بعد موت معاويةء ثم فثنة ابن الاشعف 
بسجستان ايام عبد الملک» حد من نشاط العرب في هذه الناحية وما أن تولی 
الولید بن عبد الملک (86 - 96ه/ 705 - 715م) الخلافة. حتی قام الحجاج 
ابن يوسف الثقفي والیه على الجزء الشرقي من الدولة الاسلامية بالتتخطیط والنجهیز 
لفتح افلیم السند. فقام الحجاج بتجهیز حملتین الاولی برية والثانية بحريق ثم أخذ 
في تزويد الجند بكل ما یحتاجون إليه من ضروريات وغیرها مث الابر والخیوطه 
وحتی يدفع العرب إلى الاستقرار بهذا الاقليم ‏ حيث لایتوفر فيه الخل وقد تعود 
العرب الطبخ به قام الحجاج بنقع القطن المحلوج في الخل الحاذقء ثم جفف في 
الظك وقال لقواده: «اذا صرتم إلى السند فان الخل بها ضيق فانقعوا هذا القطن في 
الماء ثم اطبخوا به واضطبغوا» (265). كما قام بصنع منجنیقا كبيرا يسمى 
«العرس»۰ كان يديره ساعة الرمی خمسماكة رجل؛ وکذا سلالیم اقتحام الحصون ' 
(266) . 

ویذکر البلاذری أن بعض نساء التجان ابحروا عائدین للعراق. «فعرض 
السفينة التي كنا فیها قوم من ميد الديبك (ثغر السند) في بوارج فأخذوا السفينة 
بما فیها فنادت امرأة منهن وکانت من عرب بنی پربوع ياحجاجء وبلغ الحجاج ذلك 
فقاك : پالبیک» وأرسل الحجاج إلى ذاهر ملک السند بسأله اطلاق سراح العربیات 
اللاتى اخذهن القرصان فتعلك بانهم لصوص ولا يقدر علیهم (267) . 
264۱ ) البلاذري : فتوح البلدان ص 421 - 422. 
(265) البلاذري : فتوح البلدان ص 424. 


۰ )266( ابن الآثیر : الكامل في التاريخ ج 4 ص 537 
۰ (267) البلاذري : فتوح البلدان ص 429. 
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ارس الحجاج, حملة السند المکونة من ستة آلاف مقاتك من أهل الشام وخلقا 
من غيرهم بقيادة محمد بن القاسم بن محمد بن الحکم ابن أبي عقيل الثقفي ‏ ابن 
عمه وصهره» البالغ من العمر سبعة عشر عاما فزحف من مکران في 89ه / 707 _ 
8 ففتح أرمئيل وهي مدينة كبيرة من أرض السند شرقي مكران؛ ثم سار إلى 
الديبك ميناء السند العظيم على ساحل بحر الهند. فوافته الحملة البحريةء التي 
قامت بحمل التجهيزات وامدادات الرجاك والسلاح وقام بمحاصرة المدينة ولم يتمكن 
من فتحها الا بعد تخطيم منارة المعبد البوذي بواضطة المنجنيق الكبين فاقتحمها 
واستولى عليها وقضى على الوكر الكبير للقرصان الهنود. ويروى ابن الاثير أن محمد 
ابن قاسم «انزلها ... أربعة آلاف من المسلمين وبنی جامعها» مما ييرجح أن العرب قد 
خظطوا للاستقرار باقليم السند . 

سار محمد صاعدا الى شمال السند. وازدادت جيوشه بما انضم إليه من قبائل 


الزطد خصوصنا أن المسلمين کانوا قد صالحوهم في أثناء فتوحهم في فارس. بك أن 


بعضهم هاجر إلى بلاد المسلمين ودخلوا في الاسلام. وانضموا إلى جيش عليء كما 
نقل معاوية بعضا منهم إلى الشام .: 

عبر محمد ومن انضم الیه من الط والبالخ عددهم اربعة آلاف مقانك. نهر 
رمهران (السند) حيث التقی بقوات ملک السند ذاهر المجهزة بالفيلة والمشكلة من 
المشاف فانهزم الملک ذاهر وقتل ودخك العرب مدينة راور عاصمة اقلیم السند . 

لم یکتف محمد بن قاسم بهذا النصر الکبیر بك سارع بجني ثمار انتصارانه 
وعبر نهر بياسء زاحفا إلى مدينة مُلقان المقدسة الغنية حيث معبد بوذا العظيم 
الذي كان يقوم بخدمته ستة آلاف رجل دينء ونجح المسلمون في الاستيلاء على 
المدينة بعد أن نفذت اقواتهم فأكلوا الحمر وأصابوا بها ذهبنا كثيراءاذ كان المنود 
بهدون الامواك إلى معبد بوذا بالمدينة. وبعدها آوغد محمد في شمال السند إلى 
مدينتى بيلمان وقندهار حتی وصل إلى اقصى حدود قشمیر أو كشمير التي كانت 
تجاور الترك . (268) . 


(268) البلاذري : فتوح البلدان ص 424 427. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 537 - 
8 عبد الحميد العبادي : صور من التاريخ الاسلامي ص 145 154. ۰ عبد المنعم ماجد : 
التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 235 - 237. 
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وکان محمد يحترم عقائد الفنود ویقوك «ما البد (معبد بوذا) الا ککنائس 
النصاری والیهود وبیوت نيران المجوس (269) .وبالرغم من صغر سنه فقد تمثلت 
فيه سجایا القبائل العربية من سؤدد وشجاعة» بحيث كان بحق معجزة حربیق» مكل 
الاسکندر الأکبر. وکان فتحه لبلاد السند من اعظم الفتوحات الاسلامية فبعده لم 
یتجاوز أحد من الغزاة فتوحاته فیها الى ایام الغزنویین (270). 

ویذکر ابن الاثير انه حینما نظر الحجاج في تكلفة حملة محمد بن قاسم 
الثقفي لفتح بلاد السند وجدها ستين ألف ألف درهم وحينما عرف بمقدار ماغنمه 
المسلمين» فكان مائه ألف ألف وعشرين آلف ألف درهمء قال ربحنا ستين آلفا وادرکنا 
ثأرنا ورأس ذاهر(271). فضلا عما وصل إلى الحجاج من زط السند وأصناف 
جوامیسهم»اذ پروی البلاذری أن الحجاج اتى « بخلف من زط السند واصناف ممن 
بها من الامم معهم آهلوهم وأولادهم وجوامیسهم فأسکنهم بأسافل کسکر (بالبصرة) 
.. فغلبوا على البطيحة وتناسلوا بها». (272) ولکن آهم غنائم هذه الحملة - 
بلاشک ‏ هو تأسیس محمد بن القاسم لحکومة ومجتمع اسلامي كانت لهما السيادة 
في السند في ۵96 / 714م.وفي خلال القرون الثلائة الاولی من الحکم العرببيء 
وبالتالی كان من الطبیعی أن يتحول الکثیر من شعوب الاقلیم المفتوح إلى الاسلام 
(273) . 

لذلک لما تولی عمر بن عبد العزیز (99 - ۵10۱ / 717 - 720م) وکتتب 
إلى ملوك وآمراء السند يدعوهم إلى الاسلام. ووعد بأن يقرهم على ما بآیدیهم وأن 
یکون لهم ما للمسلمین وعلیهم ما عليهم «أسلم كليشة ابن ذاهر والملوک وتسموا . 
بأسماء العرب» (۰)274وبالطبع كان لسياسة محمد بن القاسم الخاصة بالتسامح 
الدینی اثرها في نجاح سياسة الخليفة عمر بن عبد العزیز بعد ذلک. فقد سمح 


(269) البلاذري : فتوح البلدان ص 427 . 

(270) آنظر عبد الحمید العبادی : صور من التاريخ الاسلامي ص 145 وما بعدها 

(271) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج 4 ص 539. 

(272) البلاذري فتوح البلدان ص 172 ۰ 368. 

(273) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 305 

(274) البلاذري : فتوح البلدان ص 429 ابن الأثير:الكامل في‌التاریخ ج 5 ص 54 - 55. 
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لشعب برهمن آباد» وکانت مدینتهم قد فتحت عنوة. باصلاح معبدهم الذي كان 
مصدر عيش البراهمت وما كان لأحد أن يحرم من إقامة شعائر دینه الخاصة. اذ کانوا 
يسمحون للشعب باقامة عقائده وشرائعه الخاصة (275). 

وغزا عمرو بن مسلم الباهلی » عامل عمر بن عبد العزیز بعض بلاد الهند. وفي 
عهد هشام بن عبد الملک (۱05 - 125 724/۵ - 743 م) اضطر المسلمون 
للانسحاب من الهند. «ثم ولی الحکم بن‌عوانه الكلبي, وقد کفر أهل الهندء الا أهل 
. فص ولم ير المسلمون ملجأ پلجآون إليهء فبنی من وراء البحيرة مما يلى الهند مدينة 
سماها «المحفوظة» وجعلها مأوى لهم ومعاذا ومصرها» (276). 


رابعًا : العلاقات مع الدولة البیزنطية 

بالرغم من وجود علاقات بين العرب وبين البیزنطیین قبل الاسلام» وکانت 
هذه العلاقات شائعة ومعروفت وکانت تدور حول التجارة والفواحي الدينيةء ألا أن 
العلاقات العربية البيزتطية» بعد ظهور الاسلام وانتشاره؛ تطورت تطورا يؤذن 
باضطدام قريب؛ ومنذ أن نجح البیزتطیون في موّنة من رد القوات العربية جنوبا» 
تمیزت هذه العلاقات بالعداء والصراع . 

وبعد نجاح العزب في اقتطاع الشام وولاية مصر من الدولة البيزنطية وتمكنوا 
من اسقاط الامبزاطورية الفارسيةء تطلع العرب إلى احتلال القسطنطينية عاصمة . 
الدولة البيزنطية. 
۱ وکان معاوية سواء كان واليًا للشام أو أول خليفة آموی بدمشق. یعتبر دائما أن 
الحرب ضد البیزنطیین من آهم واجباته وأخطرها شأنا . 

ففي خلال ولايته للشام لكل من عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان؛ قام باخضاع 
سواحك الشام وفرض سنيطرة المسلمین علیها. فاستولی على صيدا وجبیك وبیروت 
وطرابلس» وهي تلاتة مدن مجنمعة وقام بنرمیمها وشحنها بالمقاتلة واقامة الحرس 


(275) توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 306. 
(276) البلاذري : فتوح البلدان ص 1۰430 43. 
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على مناظرها واتخاذ المواقید لها.وهکذا تمکن من طرد النفود البیزتطی من 
السواحل الشامية. (277). 

ولكي يضمن معاوية النجاح في صراعه مع البیزنطیین. كان يجب أن ينازك 
خصومه في البحر أيضاء ولذلک «استأذن عمر في غزو البحر فلم يأذن له. فلما ولى 
عثمان بن عفان . كتب إليه يستأذنه في غزوة قبرص ويعلمه قربها وسهولة الأمر 
فيهاء فكتب اليه (عثمان ) أن قد شهدت ما رد علیک عمر ‏ رحمة الله حين 
استآمرته في غزو البحر» . 

لم يياس معاوية وأخذ يلح ويهون ركوب البحر إلى قبرص. فأجابه عثمان بقوله 
: «فإن رکبت البحر ومعک امرأتك. فأركبه مأذوننًا لک وإلا فلاء فركب البحر من عكا 
ومعه مراكب كثيرة وحمل امرأته فاخته بنق قرظة بن عبد عمرو بن نوفك بن عبد 
مناف بن قصى . وحمل عبادة بن الصامت امرأقه أم حرام بنت ملحان الانصارية 
وذلک في 28ه / 648م (أو 29ه / 649م) بعد انحسار الشتاء ... فلما صار 
المسلمون إلى قبرس فارقوا إلى ساحلها ..... بعث إليهم اركونها یطلب الصلح وقد 
اذعن اهلها به فصالحهم على سبعة الاف ومائتي دینار يؤدونها في كل عام» 
بالاضافة إلى عدم معاونتهم الروم وأن يخبروا المسلمين بخظط الروم اذا اتجهوا إلى 
السواحل الاسلامية . 

وحینما نقض اهل قبرص. عهد المسلمین» في ۵32 وأعانوا الروم على القیام 
بحملة بحرية على السواحل الاسلامية وآمدوهم بمراکب من عندهم»غزاهم معاوية في 
3 / 654مفي خمسماتة مركب وأعاد فتح جزيرة قبرص للمرة الثانية عنوة فقتل 
هسبی. وحثی لاثتکرر ثوراتهم كام معاوية بنقد اثنی عشر الفا مقاتك من فد 
الدیوان. وذلک للسيطرة على هذه الجزيرة الاستراتيجية الموقع بالنسبة للسواحك 
الشاميةء والتي كانت تسیطر علیها بیزنط وتتخذها قاعدة للهجوم على سواحل 
الشام ومصرء كما نقك إليها جماعة من أهل بعلبک للاستقرار بها وآقام مدينة جديدة 
وبنیت المساجد بها (278). 


(277) البلاذري : فتوح البلدان ص 133 - 134 
(278) البلاذري : فتوح البلدان ص 157 ۰ 158 
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وییروی اغابيوس Agabios‏ بانه لم تأت سنة ۵33 / 654م حتی كان 


للعرب اسطول یتکون من اكثر من الف وسبعمائة قطعة. استطاع العرب به أن 
. يخطموا السيادة البيزنطية في شرق البحر المتوشط ویسئولوا على بعض جزره 
(279). 


ويظهر ان هذا النشاط المتزايد من قبل العرب. خصوصنا بعد سقوط قبرس. 
آخاف بیزنطة حتى خشى الامبزاطور البیزتطی قسطنطين الثاني, حفيد هرقل. أن 
يجهز معاوية اشطولا بحريئا للهجوم على القسطتطينية نفسهاء فهرع الامبزاطور إلى 
ملاقاته على رس حملة بحرية مشكلة من ازید من آلف مركب وابحر لملاقاة آسطول 
العرب أو بقصد احتلال مدينة الاسكندرية عاصمة ولاية مصر في العهد البيزنطي . 

وفي نفس الوقت خرج الاشطول العربي في 700 سفينة تقریبا واختلف 
المؤرخون حول عدد سفن الأسطول. فأغا بیوس یدعی أن عدده كان 1700 سفينة 
وابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر يروى أنه كان 200 سفينة واما البلاذری في 
فتوح البلدان فيذكر أنه كان 500 سفينةءفاذا علمنا آن رواية ابن عبد الحكم تدور 
حول الاشطول المصرى بركاسة عبد الله بن سعد بن آبي سرح والي مصر في ذلك 
الحین» ورواية البلاذرى تدور حول آضطول الشام برئاسة بسر بن آبى ارطأةء ادرکنا 
أن الاشطول الاسلامى كان مشكلا من الانطول المصرى (200 سفينة) والانطول 
الشامي (500 سفينة) (280). 

التقى الاسطولان قرب سواحل اسية الصغرى سنة ۵34 / 654م أو العام الذي 
یلیه. وانزك الاسطول الاسلامي بمراكب الروم خسائر فادحة. حتى انها شبعت 
بمعركة اليرموك وأطلق عليها المؤرخ ثيوفانس. يرموك الثانية (281). وقد وصف 
الطبري ماء البحر حيث دارت المعركة فقال ان الدم كان غالبا على الماء وطرحت 
الامواج جثث القتلى ركاما (282)ء ولكن العرب مع ذلك لم ينتهزوا هذه الفرصة 
فیهاجموا القسطنطينية . ۱ 


(279) أغابيوس : العنوان. ثحقیف وترجمة Vasiliev‏ .باريس 1909 م ج 2 ص 219. 
(2840 ) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص 189 - 190. البلاذري : فتوح البلدان ص 158. 

Theophanes : Chronographia in Patrologia ( 28| ) 

(282) الطبري : تاريخ الأمم والملوک احداف سنة 34 ه. 
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ومن المرجح أن اسباب عدم اسراع العرب إلى مهاجمة العاصمة البيزتطية قد 
یعود إلى عدم استطاعة الجیش الاسلامي البری التقدم في آسیا الصغری اذ لم 
يعدو قيسارية في کبدوکیه. وکذلک إلى اندلاع الفتنة الکبری ومقتك الخليفة 
عثمان بن عفان وما تلاه من فتن داخلية وصراع حول السلطة بين الخليفة الجدید. 
علي بن أب طالب ومعاوية بن ابي سفيان والي الشام والمطالب بثار عثمان » حتى 
اضطر معاوية الى مساومة الامبزاطور البيزتطي على الصلح في 36 ه / 675 م» حتى 
لا ينتهرٌ الروم الفرصة فيهجمون على الشام التي كان أميرا عليها منذ عمرابن 
الخطاب. فرد اسراهم وسألهم الموادعة. ويذكر ثيوفانس انه قبل دفع جزية سنوية 
لهم (283). 
ولكن معاوية ما كاد يستتب له الأمر وانتهى من مشاغله الداخلية حتی جدد 
الغارات علی ممتلکات الدولة البيزتطية برا وبخرا على شكك موجات متتالية. لم 
يستطع أن بجاریه فيه أحد من خلفائه. بحیث کادت أن تصل القوات العربية إلى 
الاستبلاء على عاصمة بیزنطة نفسها ثم تدرجت هذه الحملات حتى أصبحت حولية 
تعرف بالصوائف لأنها كانت تشن کل صیف» حتی تحولت الجبهة البيزتطية الى 
معسکر دائم لتدریب الجند العربي واثارة الحماسة فیهم وکذا الى منفی اختیاری 
لمعارضی الدولة الاتقیاء الذین حرصوا على الشهادة في سبي نشر الاسلام» حرصهم 
عن الزج بأنفسهم کمژیدین لینی أمية . 


وقد اشتهرت حرب العرب مع الروم بإسم «حرب التغور» أي الحدود وتعنی 
كل موضع يكون في أرض العدوء قرب أرض المسلمين وكانت هذه الثغور تنقسم إلى 


.الاولی . منطقة الثغور الجزرية وهي التى خصصت للدفاع عن الجزيرة أو شمال 
العراف . ومن: أهم حصونها ملطية والمصیصة ومرعش . 


عن الشام ومن أهم حصونها طرسوس وأطنة. وقد امتازت منطفة الثغور الشامية بأن 


(283) البلاذري : فنوح البلدان ص ۰.163 .347 .م 06۳۳۵0۵9۲۵۵۳۴6۵۵ : Theophanes‏ 
» فليب حنی. تاريخ العرب + 1 ص 262 264۰ ۰ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۰125 
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الحملات التي تخرج منها كاتف برية وبحرية في آن واحد. وقد لعبت الناطيل الشام 
ومصر دورا مشترکنا هاما في غزوات هذه المنطقة. (284). ۱ 

ولما كانت متطقة الکغور الجزرية واكام خالية من الناس لا من الجراجمة 
(285) النصاری ‏ لأن الروم نقلوا آهلها منذ فتح الشام حتی انها سمیت بالضواحي 
ولقلة سکانهاء فان العرب منذ عهد عثمان عملوا على انزاك القبائل العربية بها 
فانزلت فیس وأسد من الحجاز في ثغور الجزيرة بين مضر وربيعق ونقلت جماعات من 
افك الجزيرة وحمص وبعلبک ومن المصرین» الكوفة» والبصرة إلى نواحی انطاكية التي 
اسکنها معاوية أيضا عناصر هندية من السند تعرف بالزط (286) كانت قد استقرت 
على الخلیج الفارسیء ووجدهم العرب عند فتحهم فارس والعراق» واعتنقوا الاسلام 
(287). 


«الرباط» فكانوا يعيشون مع نساتهم وأولادهم» على عادتهم في الحرب» وتقطعهم 


. (284) حسنن احمد محمود :؛ احمد الشریف : العالم الاسلامي في العصر العباسي ص 156 وما 
بعدهاء أحمذ مختار العباخي : في التاریخ العباسي والاندلسي ص 61. 
(285) والجراجمة هم.ابناء شعب مجهول الأصل يعرف بالمرده» ونمتع هذا الشعب بقسط وافر من 
الاستقلال في مواطنه بمهاقد جبال اللکام (امائوس) وابنامه الذين عرفهم العرب بالجراجمة کانوا 
يمدون الروم بجیوش غبر نظامية ويهددون سيادة العرب بالشام وکانوا من النصاری. 

وأقام هؤلاء الجراجمة من انفسهم بين بلاد المسلمین وبلاد الروم جدارا حدیدیا يصون أسية , 
الصغری. وحوالي سنة 666/446 م نطرقت شراذم منهم الى قلب لبنان. وکان معاوية قد صالح 
امبراطور الروم على قدر کبیر من المال يؤديه كل سنة شرط ان بقطع الامبراطور الاعانات عن هذا 
العدو الداخلي وقبك في الوقت ففسه ان يودي جزية للجراجمة انفسهم وأخیرا نزح اکثر الجراجمة عن 
الشام فنزلوا بعض انحاء [سية الصغری الداخلية او الساحل حیث احترفوا الملاحة. انظر البلاخزي : 
فتوح البلدان 163 - 167 346 .م Theophanes : chronographia‏ 

۰ فیلیب حتى : تاريخ العرب + 1 ص 268 - 269. 
(286) والزط . جيل من السند في شمال غرب الهند. انتقلوا الى المنطقة الواقعة على الخلیج 
الفارسي, وهم من قبائل مجهولة الاصل. 
(287) البلاذري : فتوح البلدان ص 168 - 172 ۰ 187 - ۰188 ياقوت الحموي : معجم البلدان ج 
1 ص 357 + 3 ص 16. ج 8 ص 80 عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية + 2 ص 
8 39. ۱ 
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الدولة القطائع. وتمنحهم العطاء. وبذلک اصبحت منطقة الثغور موطنا مرب 
الصالحین. الذين كان بعضفم پحارب ومعه مصحف عثمان» ومدرسة يتعلمون 
الجهاد . 

وسرعان ما وضع العرب نظاما لحرب الثغور فكانت تخرج بانتظام حملات 
سنوية على بلاد الروم منذ تولية معاوية الخلافق. في الشتاء والصيفء عرفت 
بالشواتی . جمع شاتيةء والصوائف جمع صائفة. وغالببا ما كانت تتكرر حملات 
الشواتي. في السنة الواحدة. واسندت رئاسة هذه الحملات الى ولاة الشواتي ٠‏ 
والصوائف . (288). 

ولقد حاصر الآمویون. القضطنطينية ثلاث مرات» ولم يتمكن العرب في غيرها 
من بلوغ الاسوار الثلاثية القائمة حول هذه العاصمة المنيعة. اذ اغتنم العرب 
اضطراب شؤون الدولة البيزتطية الداخلية. فقد فد الامبزاطور قنشطانز الثاني 
Konstans İl‏ في سنة 48ھ / 8م وثار صابو أوسابور:» أحد حكام المتاطق 
المجاورة لأرمينية وأرسل رسولا إلى معاوية يحرضه على غزو بينطةء ولكن ما كاد 
الجيش الاموى يصل نلطیة. حتى كان الامبزاطور الجديد قنسطتطین الرابع .ابن 
المقتول قد تمكن من احتواء هذه الثورة . 

ورغم ذلك صمم معاوية على مهاجمة القسطنطينية. فسير جيشا کثیفا في 
9 / 669م على راسه بعض أبناء الصحابة, منهم عبد الله بن عباسء وعبد الله 
ابن عمرء وعبد الله بن الزبیر وأبو آیوب الأنصاري واسندت قيادة هذه الحملة الى 
الأمير يزيد بن معاوية الذي كان ولي للعهد. فكان جنده أول من شاهد بيزئطة من 
جند الاسلام. وقد قصد معاوية من ارسال يزيد على هذه الحملة. أن يرد على هؤلاء 
الذين كانوا پرتابون في كفاءة يزيد لولاية العهد ولا يرضون عن بيعنه فأوغل هذا 
الجيش في اسيا الصغرى . وخضعت له بعض سكانها من الجباك والسهول وبعد 
عدة معارك وصل إلى القسطنطينية وأحكم حولها الحصار . 


(288) ويذكر قدامة بن جعفر في كتابه الخراج ان هناک غزاة ربيعية . وهي بعد أن يربعوا 
دوابهم . نو لعلها تكون في الربیع. ص 259»وانظر البلاذري : فتوح ايدان ص 168 وما بعدها. 
ابن الآثیر : الکامل في التاریخ +3 ص 218 225 226. 
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وفي الوقت الذي تصمت المصادر عن ذکر الفترة التي استغرقتها هذه الحملة 


والنتانج التي حققتهاء نجد الروایات تذکر أن يزيد اظهر في هذه الحرب من 
الشجاعة والباس بالرغم من صغر سنهءاذ لم يكن عمره یتجاوز ثمانية عشرعاما مما 
أكسبه لقب «فتى العرب» (289) الا أن بطل هذه الحملة الحقيقي هو أبو أيوب 
الانصاري الذي نزك الرسول في بيته عند الهجرة إلى المدينة وكان يحمل راية النبي 
في المعارك. وفي أثناء الحصار قت أبو أيوب الانصارى » فدفن خارج القسطنطينية 
بالقرب من سورها (290). ثم اضطر المسلمون للعودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيرا 
من جندهم . : 

وحاول العرب مرة ثانية اقتحام القضطنطينية أثناء الحرب المعروفة بحرب 
السنين السبع (54 - 60ه / 674 ۰)۸680 وبالرغم من صمت المصادر العربية 
عن هذه الحملة وتناولهاء الحملات البحرية باقتضاب وبصفة حوليةء الا أن المصادر 
المسيحية تصف لنا حملة بحرية كبرى على القسطنطينية بشيء من الاسهاب. 
واختلف الباحثون حول تحديد تاريخ هذه الحملة البحريةء فالبعض يرجح ارسالها 
قبل حملة يزيد البرية واستمرارها بعد عودته»والبعض الآخر يذكر مصاحبتها لحملة 
يزيد أو بعد حملته . 

وكانت الحملة مشكلة من تلثماكة مركب ثقيلة عليها اسلحة الحصار من 
المنجنیقات» تحمل الواحدة ألف رج» وخمسمائة مركب خفيفة تحمل الواحدة ماكة 


(289) ويروي ابو فرج الاصفهاني في كتابه الاغاني انه في اثناء الحصار نظر يزيد الى قبتین 
مبنيتين عليهما ثیاب الديباج فاذا كانت الحملة للمسلمين ارتفع من احداهما أصوات الدفوف 
والمزامير» واذا كانت الحملة للروم ارتفعت اصواف من الأخرىء فيسأل يزيد عنهما فقيل له هذه بنت 
ملك الوم وتاك بنت جبلة بن الايهم.وكل واحدة منعما تظغر السرور بما تفعله غشيرتهاء فتحمنى 
بزيد بريد أن يقبض على ابنة ملك غسان. انظر ج 16 ص 33. فليب حتى : تاريخ العرب ج 1 ص 
5 . 


(290 ) وبيروي كلك من ابن سعد والطبري ان النصارى من الیونان کانوا يتعاهدون قبره بالترمیم" 


والاصلاح ویستسقون به اذا قحطوا.انظر الطبقات الکبری ج 3 ص 50 تاريخ الأمم والملوک احداف 
سنة 52 ه وفي سنة 1453 م خلال حصار الاتراک للقسطنطينية. عفروا على قبر ابي ايوب الانصاري» 
فبنی الاتراک عنده مسجدا.وهکذا اصبح هذا الشیخ التقی من انصار المدينة ولیا عند العرب والروم 
والترك.انظر فیلیب حتی : تاريخ العرب + 1 ص 265. 
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۳ ERAS a وج‎ SR 0 0 0 0 9 و ا‎ 5 


(۰)291 ویبدو أن العرب» قاموا في نفس الوقت بالسيطرة على شرق البحر الابیض ‏ 
المتونط فاحتلوا بعض الجزر ذات الموقع الاستراتيجي . مما هيأ لمراکبهم السيطرة 
على أجزاء كثيرة من سواحك اسية الصغری الى القنسطنطينية مثل جزيرة رودس 
التي فتحها الصحابي جنادة بن أمية في (53ه / 672 - 0673) وکان الروم 
يغيرون منها على مراکب العرب ويأخذونهاء كما يهاجمون منها السواحك الاسلامیق 
وانزك معاوية فیها قوما من المسلمین ورتب لهم الغطاء. اذیروی‌البلاذری‌ان «رودس 
من اخصب الجزائر وهي نحو ستین ميلا فیها الزیتون والکروم والثمار والمیاه العذبة» 
وکذلک جزيرة ارواد وهي تقع قرب القضطة لقسطتطينية» حيث انخذها المسلمون قاعدة 
بحرية لهم في بحر مرمره ومقرا للجیش الغازی ومشتی یتربصون فيه ویستقرون حيث 
كان مجاهدین جبر مقيمًا بها بيقر الناس القران. (292). 

ولكن أجبر العرب على رفع الحصار البحري عن القسطنطينية» بسبب ظهور 
اختراع حربي جدید. انقذ المدينة من أيدى العرب» وهذا الاختراع هو النار 
اليونانية وقد كانت من مادة شديدة الاشتعال بحيث تلتهب على شطح الماءء 
ولقد استفاد الروم من هذا الاختراع بحرق الاشطول العربي المحاصر للقنطنطينية ٠‏ 
وساعد على زيادة اشنعال النار فيه هبوب عاصفة استمرت سنة أيام. (293). 

ومع أن المؤرخين المسلمين لم يشيروا 'اطلاقا إلى خرق مراكبهم أمام 
القسطنطينية الا أنهم ذكروا أن فعاوية أو ابنه يزيد من بعده أمر بانسحاب العرب 
من جزيرتي رودس وآرواد. بعد أن بقوا فيها سبع سنوات. وهي مدة حصار 
القسطنطينية الاول ۰ ويروى الواقدي : «أقام المسلمون برودس سبع سنين فى 
حصن اتخذ له فلما مات معاوية كتب يزيد إلى جنادة. يأمره ‏ "بهدم الحصن 
والقفل». ولم یقتصر الأمر على انسحاب المسلمین من جزيرتي آرواد ورودس فقط بل 
لقد نعدهما إلى الانسحاب من جزيرة قبرس واضطر پزید بن معاوية الى دفع مبلخ 


J.B. Bury : A History ۲ Roman Empire (London, 1899) vol ll. ۰ 310 (291) 
.46 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص‎ ٠ 

(292) انظر البلاذري : : فتوح البلدان ص 237. 

(293) أغابيوس : العنوان. القسم الثاني ص 492 - 493 فلیب حتی : تاريخ ات ج 1 ص 

6 بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 126. 
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عظیم من الماك کرشوة لكي یتمکن من اعادة الجیش العربي المکون من اثنی عشر 
الف من المقا تلین وغبرهم من‌المسلمین. سالمین إلى الشام (294) . 
ویبدو أن معاوية كان بحس بنوایا الروم وتهديدهم. وبالرغم من عدم نجاح 
العرب في الاستیلاء على قسطنطينية برا أو بحرا في عهده. ولکنه شغل بیزنطة 
بالدفاع ضد حملات الشواتي والصوائف» وحینما اضطرق قواته إلى الانسحاب وخشى 
من موقف المسلمين تجاه يزيد ولي عهده. اشترى السلام من ملك الروم قنضسطنطین 
الرابع  668(‏ 685م) في 60 ه/ 680م قبل وفاتهء حتى يهئ لابنه الفرصة . 
ولكن المؤرخين المسيحيين. يذكرون أن سبب عقد معاوية الصلح؛ هو سبب 
سوء حالة العرب وقتذاک. الذين اضطروا إلى رفع حصارهم البحرى عن القسطنطينية: 
والانسحاب من جزر شرف البحر الأبيض المتوشط 
أما موقف يزيد من الصراع مع الروم » فإضافة إلى أوامره الخاصة بسحب الجند 
والمسلمين من الجزر البحرية. يبدو أنه عمل على تنظيم الدفاع عن ثغور الشام 
الشماليةء وجعل لها جندا مستقلا عن بقية آجناد سورية عرف بجند قنسرين وذلک 
خلال انشغاله بفتنة الحجازء خوفا من تهديد الروم. (295). 
روما أن تولى عبد الملك بن مروان الخلافة  65(‏ 86ه / 684 705م) حتى 
استغل البیزتطیون الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وقام الامبزاطور البیزتطي 
بتحریض الجراجمة ضد العرب فیذکر البلاذری أن فرساننا .من البیزنطیین دخلوا 
منطفة الامانوس. (اللکام) وتوغلوا حتی لبنان؛ وقد انضم إلى هوّلاء عدد کبیر من 
الجراجمة والأنباط والعبید الابقین (296). 
وقد وجد عبد الملک نفسه مجبرا على عقد معاهدة معهم ضامنتا لهم اتاوة 
اسبوعية قدرها آلف دينارء ثم استفاد من سابقة معاوية فعرض صلحا على الامبزاطور 
البيزنطي. وقد حفظت لنا المصادر المسيحية شروط هذا الصلح بين الطرفین وهي : 
(294) البلاذري : فتوح البلدان ص 158 ۰ 237. 
(295) انظر 4 .م ,۲0680008۳۴69 


Lammens : Etudes sur le régne du caiife omaiyade Mo'awe ler (Leiprig 1908) ۰ 
۰173 -172 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص‎ 


(296) البلاذري : فتوح البلدان ص 163 164 ۰ 189ء انساب الاشراف ج 5 ص 299 اليعقوبي : 
تاريخ اليعقوبي + 2 ص 321. 
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أن يدفع عبد الملك 365 آلف قطعة ذهبيةء 365 عبداء 365 فرسا أصيلا سنوی 
وان پدفع نصف جزية قبرص وارمينيياء وإيبرياء وفي مقابك هذا يتعهد الامبزاطور 
جستنيان الثاني, بسحب الجراجمة من الاراضي الاسلامية» فاستدعى اثنا عشر ألفا 
منهم فاستقروا داخل الحدود البيزنطية.:. ومما تجدر الاشارة إليه هنا هو أن المصادر 
المسيحية تلوم الامبراطور جستنيان الثاني لأنه جرد الحدود البيزنطية بهذه الطريقة 
من حماتها (297). 


ویستکمل لبلاذری هذه الرواية ویذکر أن عبد الملک بن E‏ بعد عقده 
اع و E‏ م 
الملک: والتجاً الیه. وبعد فترة قصيرة استخدم سحیم قوانا كان قد خبأها في هجوم 
مفاجی فقتل قائد الجراجمة وآتباعه الیونانیین . 


أما ١‏ الجرلجية فقد منحهم امانا یر بعضهم في قری حمص امت كيه 


۳ سهل كيليكيا » كانت غاباتها 201010 رجع الانناط إلى قراهم این 
والعبید الا بقین إلى أسيادهم وانضم الا خرون إلى خدمة الخليفة (298) . 

وهنا أيضا كما في کثیر من آحداف هذه الفترة لاتغطی مصادرنا تاریخا محددا 
لغاراف تحالف الروم والجراجمة . فالبلاذرى وابن العديم وابن العبري والذهبي 
يؤرخون هذه الحاداثة بعد وفاة مروان بن الحكم واعتلاء ابنه عبد الملک الخلافة 
حیث كانت الأوضاع السياسية على درجة كبيرة من الاضطزاب» ویشیر کل من 
اليعقوبي والمسعودي إلى نفس هذا التاریخ» .ويذكر الطبری 'رواية . بدون 7 
یعیدها کل من ابن الآثیر وابن کثیر تعطی سنة 70 689/۵م. ومن كل هذه 
التواريخ التي تقدمها المصادر يبدو ان الفترة 65 - 66 684/۵ - 685م هي الأكثر 


Theophanes : Chronographia ۰ 617 (297)‏ 
عبد الأمزر عبد حسين دكسن : الخلافة الأموية ص 200 
(298) البلاذري : فتوح البلدان ص 163 164 
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احتمالا لما رافقها من اضطراب سياسي وعدم استقرار. (299). 


ولكن عبد الملك ما أن انتهى من هزيمة مصعب بن الزبير في ۸73 حتى نقض 
الهدنة وعاد إلى حرب الروم., فقد استأذنه اخوه محمد بن مروان قائد حملته على 
العراق في غزو الروم» فأذن له وولاه على الجزيرة وأرمينية وبذلک جعل عبد الملک 
للجزيرة قيادة مستقلةء مع أنها كانت حتى أيام المروانيين جندا واحدا قنسرين 
وتمکن محمد بن مروان من دخول ارمينية في 73ه / 692م بمساعدة عناصر فيها 
موالية للعرب؛ كما تمكن الجرب من انزال الهزيمة بالجيش البیزنطی المكون من 


ستين ألفاء الزاحف لمساعدة أرمينية . 


وفي الوقت ذانه عادت حملات الشواتي والصوائف السنوية من ثغر الشام بعد 
ان كانت قد توقفت منذ وفاة معاوية واشتداد الفتن وكان عبد الملک يرسل مع 
هذه الحملات ابناءه وأفراد أسرته وتمكن العرب من الاستيلاء على حصن المصيصة 
وهو يقع بين انطاكية وبلاد الروم. (300). 


وفي عهد الوليد بن عبد الملک وصلت الامبزاطورية الاسلامية إلى أقصى 
اتسأعها واستقرت سنيطرة العرب في ارمينية.وقد كفل الوليد حرب الروم إلى أخيه 
الأمير مسلمة بن عبد الملك وإبنه العباس بن الوليد فأظهر كلاهما قدرة حربية فائقةء 
وبخاصة مسلمة الذي كان أبوه يسميه ناب بني أمية. وتمكن القاكدان من الاستيلاء 
على حصن الطوانة في 88ه / 707م (۰)301 الواقعة قرب المصيصةء بعد حصارها 
مدة تسعة آشهر بالمتجنيقات» وبلغت خسائر الروم فيها حوالي خمسين ألفا ماعدا 


(299) البلاذري : فتوح البلدان ص 163 164 اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي + 2 ص ۰321 
المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 93 ۰100 ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 251. الذهبي 
: دول الاسلام + 1 ص 37 ابن كثير : البداية والنهاية + 7 ص 313 الطبري : تاريخ الامم والملوك ج 
7احداث 70 ه. 

(300) البلاذري : فتوح البلدان ص 207 - 208 امن الأثیر : الکامل في التاریخ + 4 ص 361؛ 
انساب الاشراف + 5 ص 186. عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 174 ۰ 
175 ۱ 

< (301) تاريخ خليفة بن خیاط + 1 ص 399 الطبري : تاريخ الامم والملوک + 8 ص 64 - 65. 
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الأسری والغنائم الهائلة.ويروى اغابیوس أن المسلمین بعد الاستیلاء على المدينة 
احرف اهلا بالناره بینما پذکر ان الخليفة الأموي الولید قام بذبح الأسرى في 
الكنائس (302). 


ونتیجة لسقوط حصن الطوانة. توغل المسلمون في بلاد آسية الصغرى واستولوا. 
على عدد كبير من الحصون وأقاموا بها الحاميات مثل سلوقية عند الساحل ومرعش 
وعمورية بين الشام وبلاد الروم. وكان آلعرب يخرجون منها لمهاجمة حصون الروم 
البعيدة (303). وبينما يرجح بروكلمان أن الوليد أراد غزو القسطنطينية: الا أن 
هذا لم يخرج إلى حير التنفيذ بسبب أن جند المسلمين كانوا قد انساحوا في اطراف 
الدولة الأحرى انسياحا كبيرا (304). نجد حسن ابراهيم حسن يذكر أن الوليد كان 
قد شرع فى إرسال حملة للاستيلاء على القنسطنطينية. ولكنه توفي قبل مسير هذه 
الحملة. فلما ولى سليمان الخلافة. أنفذ هذه الحملة ورابط في مرج دابق على بعد 
أربعة فراسخ من حلب (305). 

وإذا أضفنا إلى ذلك استعادة العرب لنشاطهم البحرى بعد تعرفهم على سر 
تكوين النار الاغريقيةء التي سببت حرف انطولهم في حرب السنوات السبع. 
واستعادتهم لبعض جزر شرف البحر المتوشط مثك قبرس (306). 

وعدم استقرار الآحوال السياسية بالدولة البيزنطية. نتيجة لتعاقب الاناطرة 
والثورات المتعددة وطمع جيرانها الاعداء وكذلك حاول بعض هؤلاء الاناطرة عفد 
معاهدة صلح مع خلفاء الدولة الاموية. الذين لم برحبوا بذلك. واستغل الخليفة 


(302) اغابيوس : العنوان ص 489 499 

Michel le Syrien : Chronique Fase 3, p. ۰ 

(303) تاريخ خليفة بن خياط + 1 ص 400 ۰ الطبري : الامم والملوک + # ص 67 ابن الاثير : 
الكامل في التاريخ + 4 ص 535 ۰540 547 ۰ 556 . 578 . 

(304) بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 136. 

(305) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام + | ص 323. 

(306) راجع البلاذري:فتوح 'البلدان ص ۰۱59 ويبدو ان نشاط العرب في البحر كان على نطاف 
ضیف بدليل ان البيزنطيين اشتطاعوا غزو الساحل المصري في 709/۵90 م وأسروا صاحب البحر 
(قائد البحرية) خالد بن كيسان فاهداه ملكها الى الوليد . انظر المقريزي : الخطط + | ص 345 عبد 
المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية + 2 ص 244 245. 
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سلیمان بن عبد الملک. ٠‏ شورة حاکم عمورية ليون المرعشي 3 8 2 
للاستيلاء على الحكم والتبعية للعرب. فوافق على ارسال الحملة . ا 


وقد استعد سليمان لهذه الحملة استعدادا هائلاء ولاسيما أنه كان قد حدثه 
جماعة من العلماء آن الخليفة الذي يفتح القسطنطينية اسمه اسم نبي. ولم يكن في 
ملوک بنى أمية من اسمه فبي غيره فطمع في ذلك وجمعفي مرجد ابق جنودامن کل 
آنحاء الامبزاطورية الاسلامية وعلى الأخص من الشام والجزيرة,كما جمع أدوات الحرب 
من كل صنف للصيف والشتاءء مثل أدوات الحصار من المجانیق والتفط وغير ذلك» 
وأصبح من اهتمامه بالحملة» يقيم في مرج دابق أكثر مما يقيم في عاصمته. 


وخرجت الحملة وعلى رأسها مسلمة بن عبد الملك في 98ه / 716م وكانت 
أشبه بالغابة المتحركة بسبب تضخم حجمها. زحف مسلمة من الشام إلى 
القسطنطينية عبر طريق مرعش باسية الصغرى » وفي أثناء زحفه بلغ الذعر مداه 
عند السكانء بحيث أن الجيش العربي قبل وصوله إلى القسطنطينية جمع كثيرا من 
أسرى الرومء كما انتاب الخوف والذعر الامبزاطور فاعتزل الحكم وحلق رأسه وترهبن . 

وصلت الحملة الى القسطنطينية وقامت بمحاصرتهاء وفي نفس الوقت وصل 
الاشطول الاسلامی المشكل من آمناطيك كن من الشام ومص إلى الماح الييقطي 
وتمكن من الوصول إلى الخليج وهر بحر مرمرة وقام بمحاصرة القسطنطينية بحراء ولم 
يكتف کت مرب بذلک» بل وعبروا المضیق بترم إلى الساحل اوربي حيث أحكموا 


0 حلفاء لها تا یر العرب خوفا من أن بودي, رط المدينة إلى غزو ارت لق 
حيث استقروا بالبلقان وسنيطروا عليه منذ القرن السابع الميلادي . 

ويعتبر هذا الحصار الراکم. أشد هجوم قام به العرب على القسطنطينية وأكثره 
خطرا على الامبزاطورية البيزنطيةء وهو أشهر حصار لكثرة ماذكر عنه في المصادر 
التاريخية. فقد تسنت الامدادات للمحاصرين برا وبحرا وأنجدهم الاشطول واستخدم 
العرب التفط واستعانوا بنوع من المدفعية لمحاصرة الروم من كل جانب . 

ورغم ذلك تمكن الثاثر ليون المرعشي حلبيف العرب وهو سورى الأصل من أسرة 
وضيعة کانت تسكن مرعش وكان يحسن العربية كاليونانية» من خديعة مسلمة 
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ودخك إلى القسطنطينية حیث تولی عرش بيزنطة باسم ليون الثالث مقابك أن 
بخلصهم من العرب الغزاة . 

ویذکر الطبری كيفية خديعة ليون لمسلمة بروایتین : الاولی أنه تفاوض مع 
الروم وتأمر معهم «فاتی مسلمة فقاك قد علم القوم آنک لاتصدقهم القتاك وانک 
تطاولهم مادام الطعام عندک ولو أحرقت الطعام اعطوا بأيديهم فأحرقه فقوی العدو 
وضاقف المسلمون». والثانية أن ليون دخد القسطنطينية «فملکوه فکتب إلى مسلمة 
یخبره بالذي كان ويسأله أن بدخر من الطعام ما يعيش به القوم ویصدقونه بأن 
آمره وأمر مسلمة واحد وأنهم في آمان من السباء والخروج من بلادهم ون يأذن لهم 
ليلة في حمل الطعام وقد هيأ الیون السفن والرجاد فأذن له فما بقی في تلك 
الحظائر إلا ما لايذكر حمل في ليلة وأصبح اليون محاربا وقد خدعه خديعة لو كان 
امرأة لعيب بها » (307). 


ومن الواضح ان كلا من الروايتين» يدور حول مخزون العرب من الامدادات 
فالحملة كانت كثيرة العدد. وازدادت تضخما بما أسره العرب من الروم خلال زحفهم 
إلى العاصمة.ويذكر ابن الاثير انه «لما دنا منها أمر (مسلمة) كل فارس أن يحمل 
معه مُدين من" طعام على عجز فرسه الى القنطنطينية. ففعلواء فلما أتاها أمر 
بالطعام فألقى أمثال الجبال» وقاك للمسلمين : لاتأكلوا منه شيكنًا وأغيروا في أرضهم 
وازرعوا وعمل بیوتا من خشب. فشتى فيها وصاف» وزرع الناسء وبقي الطعام في 
الصحراء والناس يأكلون ما آصابوا من الغارات والزرع» (308). 

وقامت المفاوضات بين الطرفین» فقال مندوب بيرّنطة : كذا وانتم نقات على 
الدین ونغضب له فأما الیوم فانا نقاتك على الغلبة والملک» نغطیک عن كل رس 
دینارا. ورفض مسلمة. فعرض رؤساء الروم العرش على الیون مقابك التحول عن 
محالفة العرب وإفشال حملتهم فوافق د وهو أعلم الناس بخظطهم وامداداتهم 
ومخازنهم . 


(307) الطبري : الامم والملوك + 8 ص 117 118٠‏ 
(308) ابن الأثير : الکامد في التاريخ + 5 ص 27. 
(309) الطبري : الامم والملوك:ج 8 ص 17 1ء ابن الأثير :الکامك في التاریخ + 5 ص 27. 
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فقام الیون باعادة تقوية الحواكط والاسوار كما إقيمت السلسلة الحديدية في 
وجه الأشطول العربي المهاجم دون القرن الذهبيء واستعان الروم بالنار الاغريقية 
لمهاجمة الاسطول للمرة الثانية. وأخیرا التحالف مع البلغار الذين تمکنوا من قطع: 
خطوط امدادات مسلمة.ويروى ابن الخیاط انه في ۸98 «شتا مسلمة بضواحی الروم» 
وشتا عمر بن هبپرة البحر» فسار مسلمة من مشتاة حتی سار إلى القنبطتطينية في 
البحر والبر. فجاوز الخلیج وافتتح مدينة الصقالبة. واغارت خي برجان (أو المقالبة 
وهم البلغار) على مسلمة فهزمهم الله. وخرب مضلمة مابین الخلیج والقضطتطينية» 
(310 ).اما الطبری فيذكر أنه في 98ه «فتحت مدينة الصقالبة قال محمد بن عمر : 
آغارت برجان (بلغار) في سنة ۵98 على مسلمة بن عبد الملک وهو في قلة من 
الناس فأمده سلیمان بن عبد الملک بمسعدة أو عمرو بن قيس في جمح فمکرت بهم 
الصقالبة ثم هزمهم الله بعد أن قتلوا شراحبيك بن عبدة» (311). 

ومن هذه الروايات يتضح أن تحالف البلغار مع الروم ضد العرب لعب دورا 
اساسیا في هزيمة الحملةء حتى «لقى الجند مالم يلقه جيش آخرء حتى ان كان 
الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحده» (312).وهذا يعني أن البلغار اتبعوا مع 
العرب حرب العصابات فى القضاء على خطوط الامدادات وافساد المخزون منها 
بالنهب أو الحرق وأخيرا التربص وانتهاز الفرصة . 

وأخيرا تحالفت الطبيعة مع العوامد السابقة لهزيمة الحملةء فقد تعرض الجند 
اهوال برد الشتاء بدون امدادات» فحلت المجاعة والاوبئة بيهم حتى «أكلوا 
الدواب والجلود وأصول الشجر والورف وكل شيء غير التراب وسليمان مقيم بدابق. 
ونزك الشتاء فلم يقدر بمدهم حتى هلك» (313). 

ويضيف ابن الاثير انه في نفس هذا العام «کانت الزلازك في الدنيا كثيرة 
ودامت سنة أشهر» (314).واذا ادركنا الطبيعة الجبلية لآسية الصغرى لم نستبعد 
احتمال تأثير هذه الزلازد على الحملة العسكرية وفشلها . 
(3۱0) تاريخ خليفة بن خياط + 1.ص 425. 
1 ) الطبري : الامم والملوک ج 8 ص 118. 
(312) انظر ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج 5 ص 28. 


(313) الطبري : الامم والملوک ج 8 ص 118. 
(314) ابن الأثیر : الكامل في التاریخ + 5 ص 36. 
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ولذلک نری الخليفة التقی عمر بن عبد العزیزه بعد أن تولی في 299 «حمك 
... الطعام والدواب الى مسلمة بن عبد الملک إلى بلاد الروم وأمر من كان له هناك 
حمیم أن يبعث الیه» وبعث معه بعثا فأغاث الناس وآذن لهم في القفو»315(۰) 
ویزعم ثپوفانس انه خلال انسحاب الاشطول الاسلامي استهدف لعاصفة هوجاء 
أكملت على ما نجا من سفنه حتی أنه لم ينج من الأشطول الاسلامي المکون من آلف 
وثمانمائة سفینة سوی خمسة (316) . ۱ 
۱ وابتهجت وربا بزوال هذا الكايوس عن صدرها واعتبرت اليون مؤسس الاسرة 
الايصورية السوری مخلصا انقذها من الخطر الاسلامی كما كان هرقل مؤسس الأسرة 
الهرقلية الارمنی قبلة قد انقذ النصرانية من خطر فارس (317) .. 

أما بقية الحملة البريةء فيبدوا انهم على الرغم مما لحق بهم في أثناء 
لما آرسك نحوهم جيش آخر وعلم بهذه المذبحة عاد ادراجه. ولكن لايعنى هذا ان 
حملات العرب على.الروم قد توقفت. وانما اعتبرت دائما بلادهم أرض حربء واستمر ٠‏ 

وقد كان عمر یقانك الروم على أساس السنة القدیم. فکان يدعو الحصن من 
حصون الروم إلى الاسلام أو الجزية أو القنال. ومن ناحبة أخرى نظم للمجاهدين في 
الثغور حیاتهم. فجعل الرناط آربعین يوم وکان يأخذ مرتکبی المخالفات منهم 
بالعقاب . (318). 

وقي عشد الخليفة يزيد بن عبد الملک» هدأت الجبهة البیزنطية وتدهورت 
حالة جندها حتى وصفهم ابن المهلب «برابرة وجرامقة وجراجمة وأنناط وأبناء فلاحین 

. واوباش واخلاط». (319) . ۱ 


(315) تاريخ خليفة بن‌خیاط + 1 ص 432 . قارن الطبري : الامم والملوک ج 8 ص 130 وان الأثير : 
الکامك في التاریخ + 5 ص 43. 
(316) 399 08۰395 : ۲060002065 
(319) فلیب حتی : تاريخ العرب + | ص 268. 
(318) ابن سعد : الطبقات الکبری ج 5 ص 260 - 262 
»عبد المنعم مأجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 267 268. 
(319) انظر ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج 5 ص 75. 
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پچ ۲۳۳۳ 


وما آن‌تولی هشام بن عبد الملک حتی نشطت الجبهة البيزتطية وقام ببناء 
تین 7 في و الروم؛ وکان يقو كل صيف روا كبيرة › وكان في 


ا التوغل داخل اسية ۳ شین الصراع الداخلي ببیزنطف. اذ حاول 
الابزاطور ليون الثالث» منح عبادة صور المسيح ومريم وهو ما عرف بالحركة الايقونية: 
فخرج عليه احد الثوارء وزحف المسلمون الى القسطنطينية؛ ولكنهم انسجبوا عندما 
نجح ليون في القضاء على منافسه وسمل عينيه (321). 

ويموت مسلمة بن عبد الملكء بطل الجبهة البيزتطية في 121ه / 739م 
(322) منذ خلافة أبيه عبد الملک بن مروان» ارتفعت الروح المعنوية للقوات 
البیزتطية. حتى تمكنت من انزال الهزيمة بجيش عربي عدده خمسون ألفا في 
2 / ۰۸740 حتى لم يبق منه إلا عشرة آلاف» وقتل قائده البطاك (323), 
ونقل الروم بعد هذا الانتصار القتال إلى الحدود العربية ذاتها.اذ بروی البلاذرى 
في سنة 123ه«خرج عشرون ألفا من الروم .... فنزلوا على ملطية فأغلق آهلها أبوابها 
وظهر النساء على السور عليهن العمائم فقاتلن» وخرج رسول لأهل ملطية مستغیثا 


(320) ويروي ابن الأثير في عامي 114 هه و 117 ه غزا معاوية بن هشام الصائفة الپسری ‏ وغزا 

سلیمان بن‌هشام الصائفة الیمنی . انظر ابن الأثير :الكامل في التاريخ ج|5 ص 179 ۰ 195 ۰ فلهوزن : 
تاريخ الدولة العربية ص 327. | 

(321) عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 294. 

(322) پذکر ابن الخياط في تاریخه انه توفي في يوم الاربعاء في المحرم بالشام می سنة 120 ه 

انظر تاریخه + 2 ص 519 ثم يعود في أحداث سنة 121 ه فیقول«وغزا مسلمة بن عبد الملک على 

الصائفة وسار معه هشام حتى بلغ ملطية» انظر تاريخه ج 2 ص 524. فلهوزن : الدولة العربية ص 

8 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 295. 

(323) بروي أبن الخياط وفيها (122 ه) غزا معاوية بنهشام أرض الروم وغزا سليمان بن هشام , 

فحاصرا جميعا الروم. فلقى المسلمون شدة من الجوع وغلاء السعرءبينما يذكر ابن الأثير في احداف ' 
نفس العام قتل البطاك:واسمه عبد الله ابو الحسين الانطاكي في جماعة"من المسلمين مبلاد الروم 
وكان كثير الغزاة الى الروم والاغارة على بلادهم. وله عندهم ذكر عظيم وخوف شديد. انظر تاريخ 

خليفة بن خياط + 2 ص 526 الکامل في التاريخ + 5 ص 248. 


فرکب البرید وسار حتی لحق بهشام بن عبد الملک» ولما جاء هشام من الرصافة 
بالمدد. كان الروم فد. رحلوا (324). 
والدولة البيزئطية استمرت دون انقطاع طوال فترة حکم الامویین»ولکن يجب أن 
نتساءل هل كانت بين الفريقين علاقات من نوع آخر؟ (325). 
ويذكر بعض الباحثين أنه نتيجة ..لتكوين الجيش الشامي وأصوله وطربقة 
توزيعه ببلاد الشامء لعب دورا هاما في العلاقات السلمية بين الدولتين. فقد كان 
هذا الجيش مقسما إلى خمسة آجناد : اثنان في جنوب الشام» واثنان في وشطه 
وواحد في شماله. وكان آکثر القسمين الجنوبيين يتألف من قبائل من جنوب الجزيرة 
العربية وغربهاء وكان بعض هذه القبائل قد استقر في تلك المؤاطن قبل زمن طويك 
أما جندا الوشط فكانا يتألفان كلهما من قبائل قديمة الهجرة والاستقرار التحفت 
بجيوش الروم قبك الاسلام في حروبهم ضد الفرس. ومذحت الدولة شیوخ 3 ه: 


٠‏ القبائد القابا بيزنطيةء وتعرفوا منذ زمن بعيد الى القسطنطينية وحضارتها.. 


أما الجند الشمالي فكان أكثره يتألف من رجال القبائل العربية الشمالية الذين 
وقدوا ایام الفتح ولم يكن لهم أبة علاقات سابقة بالبیزنطیین سوی القتال . 

وربط الامویون بينهم وبين جندی الوضط وقبائلهما - قبائك دمشق وحمص - 

باوثق الروابط من مصاهرة وجوارء فکانت تلك القبائك آشد ما تکون ولاء للامويين 


۰ 4 أنظر البلاذري : فتوح البلدان ص190 
۰ (325) آنظر هاملتون جب : دراسات في حضارة الاسلام ص 61 وما بعدها . 


(326) بعد فتح العرب لبلاد الشام ابقوا على أقسامها الادارية اذ جعلوا سورية اربعة اجناد 

تتعادك وآقسام البلاد الادارية على عهد الرومان والبیزنطیین التي كانت لا تزال مرعية اثناء الفتوح 

وهي جند دمشق وجند الأردن وفية الجليك وجند فلسطین. وهي الأرض الممتدة الى الجنوب من مرج 
ابن عامر . أما جند قنسرین في الشمال فانما اضافه الى اجناد الشام يزيد الأول الخليفة الأموي. انظر 

فلیب حنی : تاريخ العرب ج | ص 208. 
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(327) وعن" طریق هولاء تعرف الامویون على الحضارة البيزتطية وتأثروا بها 
واقتبسوا المآثر والعادات البيزتطية وحاول بعضهم التشبه بالاباطرة البیزنطیین. 
ومن أمثلة ذلك : 
العناية الفائقة التي أبداها الخلفاء في صيانة الطرف» حتى بلخ بهم الأمر ان 
شاء أحد أن يتبين من أين استمدوا ذلك فلیتأمد كيف تحولت اللفظتان اللاتينيتان 
Millia, Veredus‏ إلى لفظتي «بريد» و «ميل» . 

00 ثم ان اقدم دینار آمر عبد الملك بسكة كان بيزنطى الطابع» حتى لقد رسم 
على احدى صفحتيه صورة الخليفة». ثم حيل بینه وبين أن' تتداوله الایدی وسک 
بدلة دينار اسلامى الطابع مراعاة للمشاعر الدينية لدى الرعايا المسلمين . 

أما نظام الخراج فقد ظل في الولایات التي كانت تتبع الدولة البیزتطیق 
. بيزتطيا في معالمه . 

على أن ابرز ما خلفه التراث البیزتطی من تأثير يتجلى من نهج الامويين في 
تشیید المساجد الکبری. ولا مجال للشک في أنهم استوحوا هذا المنهج من بيزنطة. 
وبعد زمان طويك ظهر عدد من المؤرخين لايغطفون على الامويين» استندوا على 
روایات عراقيةء توهمت أن الامويين حين عمدوا الى تشييد المساجد الكبرى انما 

كانوا يحاولون أن يحولوا انظار المسلمين عن مكة والمدينة إلى القدس والشام. 

وليست هذه سوى فكرة خيالية وان المؤرخين الغربيين لايزالون يرددونهاءومما يدل 

- على سخافتهاء أن مسجد المدينة نفسه كان أحد المساجد الثلاثة الكبرى التي 

شيدها الامويون أو أعادوا بناءها . (328). 


.37 ) أنظر المسعوذي : مروج الذهب ومعادن الجوهز ج 4 ص 32 ۰ 33 ۰ 42 حيث يصف صخصعة 
اهل الشام. « أطوع الناس لمخلوق واعصاهم للخالق؛ عصاة الجبار. وخلفة الاشرارء فعليهم الدمان ولهم 
سوء الدار».ویذکر فلهوزن ان ولاية الشام كان لها مركز أنفردت به. لان معظم العرب الذين کانوا 
يقطنونها لم يذهبوا اليها مهاجرين كغيرهم وكان لهم الى جانب ذلكء تقاليد غير التي كانت لاهل 
الكوفة والبصرةء وكانوا منذ زمن طويل واقعين تحت التأثير اليوناني الروماني؛ وكانوا قبل الاسلام 
تابعين لدولة هي دولة الغسانیین ولذلك کانوا متعودين على النظام والطاعة بعض التعود. انظر 
الدولة العربية ص 54. 

(328) انظر هاملتون جب : دراسات في حضارة الاسلام ص 65 ۰ 66 
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وقد حفظ المقدسی أحد الجغرافیین الشامیین في القرن العاشر المیلادی 
صدى الرواية الشامية حول آسباب تشييد الأمویین للمساجد الکبری. فیورد المقدسی 
رواية محلية تذهب إلى أن ما دفع عبد الملک والولید الى بناء قبة الصخرة والمسجد . 
الأموى في دمشق هو خوفهما على المسلمین أن تردهم عن دینهم روعة كنيسة 
القيامة والمباني المسيحية الأخرى في الشامء ولعك هذه الرواية تحمل آثارا من 
الدوافع الحقيقية لدى الأمويين (329). 
ولذلک بعث الخليفةء يستعين بإمبزاطور الروم على زخرفة مسجد الرسول في 
المدينة والمسجد الكبير في دمشق فأجابه الامبزاطور إلى ما طلب.اذ يروى الطبری 
عن الواقدى قال : « وحدثنى موسى بن أبي بكر عن صالح بن كيسان قال : ابتدأنا 
. بعدم مسجد رسول الله (ص) في صفر من سنة ۵88 وبعث الوليد الى صاحب الروم 
يعلمه انه أمر بهدم مسجد رسول الله (ص) وان يعينه فيهء فبعث إليه بماكه ألف 
مثقال ذهب . وبعث إليه بمائة عامل وبعث إليه من الفسيفساء بأربعين حملا وأمر 
أن يتتبع الفسيسفاء في المدائن التي خربت فبعث بها إلى الوليدء فبعث بذلک 
الوليد الى عمر بن عبد العزيز (واليه على المدینة)»( 330) . 
ویضیف المقدسى إلى ذلک بخصوص بناء مسجد دمشق «سوى ما اهدى اليه 
ملک الروم من الالات والفسيفساء» (331). 
وفبي عام 199 ۸/ 814 مء ألف عالم من علماء المدينة اسمه ابن زبالة «تاريخ 
المدینة» وهو کتاب لم يصل إلينا منه الا ما نقل في المصادر المتأخرةء وتعتمد 
أهميته على شخص مژلفه. فهو تلميذ فقیه المدينة مالک بن آنس؛وکان حین آلف 
کتابه في وضع يتيح له أن یجمع الروایات المحلية عن التاریخ القدیم للمسجد وهو 
ملم بالمکان وهذا یوضح انه كان بإستطاعته تقييد آقوال المعاصرین دون حاجة إلى 
ذکر عدد کبیر من الرواة في سلاسل السند. لأنه کتبه بعد قرن واحد من تنفيذ 
آوامر الولید بیناء المسجد . 


(329) افظر المقدسي : احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم ص 159. 
(330) الطيري : الامم والملوک + 8 ص 65. 
(331) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 158 . 
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وقد کتب السمهودی المتوفی في (911ه / 1506م) کتابا نادر المثال في 
غزارة العلم والشمول سماه «وفاء الوفا بأخبار دار المضطفی» وحفظ فيه مقتطفات من 
تاريخ ابن زبالة منها العبارة التالية : 

«وكتب الوليد بن عبد الملك إلى ملك الروم : أنا نريد أن نعمر مسجد نبينا 
الاعظم. فأعنا فيه بعمال وفسيفساء. فأرسل إليه بالفسيفساء وبضعة وعشرين عاملا 
5 وقال : قد بعتت إليك بعشرة يعدلون مائة» وأرسل أيضا ثمانین ألف ديذار عونا 
لهم » . ۱ 


ویعزز هذه الرواية المورخ والمحدث محب الدین بن النجار (1182 - 1245م) 
- وهو اقدم من السمهودی بقرنین .ونصف - في کتابه «الدرة الثمينة في آخبار 
المدینة» (332) . 

ویبدو في ضوء هذه الرواية التی تكمل ما سبق ایراده من روایات انه لایبقی 
أي_مجال للشک بأن الامبزاطور البیزنطی آمد المسلمین ببعض العمال وبالفسيفساء 
لمسجدى المدينة.ود مشق » وانه بعث کذلک نقود! أو ذهبا لبناء مسجد المدينة 
على الأقل . 

والان يجب أن نتساءل كيف تأتى للامويين الذين كانوا في حالة حرب مع 
بيزنطة أن يتقدموا بهذا الطلب مرتينء وأن یلبی طلبهم في كل مرة.اذ من الشائع 
بين الباحثين انه نتيجة للعمليات العسكرية على الجبهة اليزنطية توقفت العلاقات 
التجارية توقفا تام . . 
ولکن المراجع حفظت لنا بعدة اشارات مقتضبة عن وجود علاقات تاريخية 
بين الطرفین » لاريب انها كانت محدودة جدا . 

اذ بروی أبو عبيد حين یتطرف إلى موضوع الضريبة المفروضة على تجار الثغور 
أو آهل الحرب . وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان يأخذ من المسلمين 
الزكاة بنسبة اثنين ونصف في الماكة ومن أهل الذمة خمسة بالمئة. ويأخذ العشر 


(332) انظر ابن النجار : الدرة الثمينة ص 372 . السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی 
(القاهرة 1336 ه ) ص 367. 
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على تجارة آهل الحرب وانه انما فرض علیهم العشر «لأنهم کانوا يأخذون من تجار 
المسلمین مثله اذا قدموا بلادهم» ثم يحدد من هم التجار أهل الحرب فیقول: «الروم 
کانوا یقدمون إلى الشام». (333). 
كما أن المصادر العربية تروی و «کانت القراطیس تدخل بلاد الروم من أرض 
العرب وتآتى من قبلهم الدنانیر» (334). 
ویضیف ابن عبد الحکم عندما بتحدث عن خظط العرب في الفشطاط وعن 
«دار الفلفل» وائما سمیت «دار الفلفل» لأن اسامة بن زيد التنوخی اذ كان 
والياً على خراج مصر . ابثاع من موسی بن وردان فلفلا بعشرین آلف دینار » كان 
کتب فيه الوليد بن عبد الملكء آراد أن يهديه إلى صاحب الروم فخزنه فيها» 
(335).وهكذا نری أن الوليد لم يكن بحاجة إلى تهديد الامبزاطورء في سبيل نيد 
التعاون من البیزنطیین. والرواية الأخيرة كفيلة بأن تبين لنا أن استمرار العلاقاف 
التجارية جعل تبادد المجاملات بين البلاطین أمرا ممکنا حتی حینما كانت الدولتان 
في حرب وخصام. (336). 


خامسا : التعریب 


من الأنظمة التي اقتبسها العرب عن الفرس والروم نظام الدواوین الذي كان 
اداة لتنظیم آمور الدولة في كافة المجالات» والدیوان محفوظ يحفظ ما تعلق بحقوق 
السلطنة من الاعما والاموا ومن يقوم بها من الجیوش والعمال . وقد استعمل 
العرب کلمة «دیوان» في نظامهم الاداري بعد أن عربت عن الفارسية (337). 


ولقد وجد الدیوان منذ عهد الرسول (ص) دون أن پتسمی بهذه .التسميةء 
فقد استعان الرسو '(ص)ء بعدد من أصحابه ممن يعرفون القراءة والکتابة في 


(333) ابو عبيد بن سلام : كتاب الأمواك الفقرتان ۰1651 1655. 
(334) البلاذري : فتوح البلدان ص 241. ۱ 
(335) ابن عبد الحکم : فتوح مصر (فشر توري) ص 98 - 99 
(336) هاملتون جب : دراسات في حضارة الاسلام ص 77 

(337) المقريزي : المواعظ والاعتبار ج | ص 91 

۰ حسان على حلاف : تعریب النقود والدواوین ص 85. 
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تدوین ما يوحي به اليه من آیات القران الکریم وفي کنابة رسائله إلى آمراء الاجناد 
وأصحاب سرایاه من الصحابة. والی ملوك الامم المجاورة الذين دعاهم إلى الاسلام» 
وفي كتابة كل ما یتعلق بأمور آهل المدينة من حوائج ومداینات ومعاملات وعقود. 
وما يتعلق أيضنا بأمواد الصدقات والغنائم. وبکتب الهدنة والأمانات وغیر ذلك من 
المکاتبات. (338). 


ولقد بلغ عدد کتاب الرسول» نيف وثلائون كاتبًا كرواية القلقشندی أو آکثر 
من اثنين وأربعين کاتبا كرواية الطبری 339(۰). 


ویذکر البلاذری أن «آوك من کتب لرسول الله (ص) آبی بن کعب الأنصاری 
وکان یکتب له زید بن ثابت اذا لم يحضر أبى. وکانا یکتبان الوحي . ویکتبان کنبه 
إلى من كاتبه من الناس وغير ذلك . وکتب له عبد الله بن سعد بن آبي سرح د 
وكتب لرسول الله (ص) شرحبيك بن حسنة. وجهيم بن الصلت بن مخرمةابن 
المطلب بن عبد مناف. وكان عثمان بن عفان يكتب له. وخالد بن سعيد بن العاص 
ابن‌آمية وأبان بن سعيد بن العاص ٠‏ والعلاء بن الحضرمی . وأسلم مغاوية عام فتح 
مكة. فكتب له أيضا» (340). 


وکان اکثر هؤلاء الكتاب شهرة زيد بن ثابت الذي كان یجید العربية 
والعبرانية. فکان يقرا كتب الیهود الى الرسول ويرد علیها بالعبرانية. وقیك آیضا 
أنه تعلم وهو بالمدينة اللغات الفارسية والرومية .والقبطية والحبشية وكان يترجم 


(338) احمد السيد دراج : صناعة الكتابة وتطورها في العصور الاسلامية ص ۱2 

(339) الطبري : الامم والملوک ج 3 سنة !| ه . القلقشندي : صبح الأعشى + | ص 96. 

(340 ) البلاذري : انساب الاشراف + | ص 532.531. 

(341) المسعودي : التنبیه والاشراف ص 245,. القلقشندي : صبح الاعشی ج 1 ص 9۱ . فرج 
الهوني : النظم الادارية والمالية في الدولة العربية الاسلامية (منذ قيام حكومة الرسول بالمدينة 
حتى نهاية الدولة الأموية) ص 30 ۰32 محمد كرد علي : الادارة الاسلامية في عز العرب ص ۰14 
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ويكفي هذا العدد من الکتاب لأن يؤلفوا دیوانا للكتابة والادارة وکان جمیع 
هژلاء یکتبون بطبيعة الحال باللغة العربية (۰)342 ۱ 
وفي السنة السادسة للهجرة وبعد صلح الحديبية اتخذ الرسول له خاتمًا يختم 
به رسائلهء وکان هذا الخاتم في بادى الأمر من ذهب. إلا أن الرسول ترکه بعد ثلاثة 
أيام واتخذ له خاتما آخر من فضة. وقد نقش على هذا الخاتم «محمد رسولكالله» 
وكان الرسول يلبسه الى أن ماثء وأحیانا كان يحتفظ به کاتبه حنظلة بن الربیع؛ 
وقيل أن السبب في اتخاذه الخاتم أنه كتب إلى قيصر الروم کتابا ولم بختمه» فقال 
له أصحابه أن الملوک. لایقرآون كتابًا غير مختوم . 
ولذلک يذهب بعض المؤرخين إلى أن ديوان الانشاء ‏ أو ديوان الرسائك - 
انما نشأ في المدينة زمن الرسول» وأنه كان أول ديوان وضع في الإسلامءومما يدعم 
هذا الرأى أن عدد الكتب والمواثيق والعهود التي تنسب إلى الرسول (ص) بلغ 
المائتين وستة وأربعين کتابا وصلت إلينا نصوصها في مصادر التاريخ المختلفة 
وعلى رأس هذه الكتب تلك التي بعث بها النبي الى د والأمراء المجاوزین 
' يدعوهم فيها إلى الاسلام (343). 
وسارت إدارة الحكومة الاسلامية على النمط الذي كانت عليه في عهد الرسول 
(ص): طوال عهد أبي بكر وفي عهد عمرء وبینما يرجح أن نواة «بيت المال» 
وجدت في أيام الخليفة آبي بكر (344). فمما لاشک فيه انه لما تولی‌عمرابن 


(342) ومن الدلائل على وجود المفاهيم الديوانية عند المسلمينء ان الرسولك (ص) اراد مرة احصاء 
المسلمين فقال : اکنیوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس فکنبوا له ألفا وخمسمائة رجل. ولم يكن قبل 
ذلك یجمع المسلمین کتاب حافظ اي دیوان مكتوب . انظر محمد كرد علبي : الادارة الاسلامية في عر 
العرب ص 19. 

(343) انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 447 ۰ 448 . القلقشندي : صبح الأعشى + |١‏ ص 91 
محمد حميد الله الحيدر أبادي» مجموعة الوثائف السباسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة 
1 ) ء احمد السيد دراج : صناعة الكتابة وتطورها ص ۰14 16. 

(344) فقد اتخذ ابو بكر بیتا للمال لحفظ اموال المسلمين قبل توزيعها عليهم. وكان بیت. الماك 
بمنطقة تسمى السنح بالمدينةء والسنح هي احدى محال المدينة التي كان ینزك بها ابو بكر 
الصديق. وهي منازد بئىالحارث بن الخزرج بعوالي المدينة. كان بينها وبين منزك النبي (ص) 
ميك . انظر ياقوت الحموي : معجم البلدان ج 3 ص 265. 
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. الخطاب الخلافة: طور الأنظمة الساتدة في الدولةء ففي ۵15 فرض على المسلمین 
الفروض ودون الدواوین لتوزیع الأموال على المسلمین (345) ۰ ۱ 
وكان الدیوان الدفتر أو مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجیش وأهل 
الغعطية. وأول ديوان انشى في الاسلام هو «ديوان الجند» ويطلق عليه أيضا ديوان 
العطاء وغايته الحفاظ على: الأقوال الفائضة الواردة إلى بيت مال المسلمین مثل. 
. الزكاة والجزية والعشور وغيرهاء وتسجيل أسماء الجند لصرف العطایا لهم. هذا بالطبع 
اذا لم تأخذ في الحسبان وجهة نظر من يرى أن «ديوان الانشاء» أو «الرسائك» هو 
آول ديوان وضع في الاسلام. (346). 
ولما تولى عثمان بن عفان الخلافةء أقر الأوضاع الادارية السائدة التي وضعها 
عمر بن الخطاب من قبل. وحذا حذوه الخليفة على بن أبي طالب»خصوصا وأنه كان 
مشغولا بما ساد من مشاکل داخلية في عهده . 
ویروی أن معاوية بن أبى سفيان جعل على كل قبيلة من قباتل العرب رجلا 
يدور على المجالس كل صباح ليسأل عما إذا كان مولود قد ولد فيهمء أو ضيف حل 
بهمء فيكتب أسماءهم واسراتهم ويذهب إلى الديوان ليثبتهم فيه. بالاضافة إلى أن 
عبد الملك بن مروان سيعملك ‏ فيما بعد على تنظيم الدواوين وتطبيقها ليس ' 


(345) راجع ادارة الدولة الاسلامية والمناطق المفتوحة في عهد عمر بن الخطاب 

وقد اختلف المؤرخون حول التاريخ الذي وضع فيه الديوانء فيذكر الطبري انه وضع في السنة 
الخامسة عشر من الهجرة. بينما يرى البلاذري وابن: الأثير ومن شايعهما من المؤرخين. انه‌وضع في 
السنة العشرين من الهجرةء ويرجح الباحثين التاريخ الأول لوضع الدیوان. ذلك ان الظروف الجديدة 
التي ننجت عن فتح اراضي سواد العراق ۰ وهي اراضي زراعية واسعق. هي التي أملت علىعمر ابن 
الخطاب انشاء الديوان » وتقرير الاعطيات بدلا من توزيع هذه الأراضي على الذين فتحوها باعتبارها 
غنيمة لهم حاربوا عليهاءفعندما أتم سعد بن ابي وقاص فتح اراضي السواد من العراق كتب الى عمر 
يستشيره في توزيع الارض والغناتم على الذين قائلوا من جند المسلمين. فرد عليه عمر بعد ان شاور 
اصحابه «انظر ما أجلب الئاس عليك به الى العسكر من تراع وماك فاقسمه بين من حضر من المسلمین. 
واترك الارضين والانهار لعمالها ليكون ذلک في اعطيات المسلمين فانک ان قسمتها بين من حضر لم 
يكن لمن تعداهم شيء».انظر ابو يوسف : الخراج ص 25 26 ۰ 32 ۰ يحيى بن آدم ؛ الخراج ص 

. 27 البلاذري : فتوح البلدان ص 265: احمد السيد دراج : صناعة الكتابة وتطورها ص 22 23. 

(346) محمد كرد علي : الادارة الاسلامية في عز العرب ص 44 45. 
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واسم والده وأولاده وممتلکانه وذلک فى مکان ولادنه (347). 


وكانت اللغة المستعملة في هذه الدواوین» هي اللغة العربية» أما دواوين 
الخراج التي كانت موجودة في الامصار قبل فتحهاء والتي ظلك فیها بعد فتحهاء 
يدون فيها باللغة الفارسية في ديوان العراف. وباللغة اليونانية في ديوان الشام . 
وباللغة القبطية في ديوان مصر إلى أن تم تعريب هذه الدواوين في خلافتي عبد 
الملك بن مروان وابنه الوليد. (348). 

وفي خلال خلافة معاوية بن أبى سفيان  41(‏ 60ه) تطورت الادارة 
البیزنطية والفارسية. فنجد أن الدواوین تعددت وتصبح خمسة (349) وهي : 

دیوان الرسائد (الانشاء) (350) ودیوان الجند (351) ودیوان الخراج 


.94 المقريزي : المواعظ والاعتبار ج | ص‎ )347( 
Denys : Chronique publ et traduite par ۵۱8001 ,م‎ 0 

٠‏ سيده کاشف : عبد العزيز بن مروان ص 99 . حسان علي حلاف : تعريب النقود والدواوين في 
العصر الأموي ص 89 90. 
(348) انظر فرج الهوني : النظم الادارية والمالية... ص 202 ۰205 212 
(349) بينما يجمع الباحثون على ان عدد الدواوين كان خمسة نجد فرج الهوني يضيف اليهاء بيت 
الماك وديوان الزمام ويذكر انها كانت سبعة. ومن المعروف أن زياد بن ابيه والى العراق هو الذي 
استحدت ديوان الزمام ويبدو ان هذا الدیوان كان موجودا هناك قبل الاسلام ضمن الدواوين الفارسية 
فاعاد زياد انشاعه. 
(350) وكان من أعمال هذا الديوان تنسيق العمل بين الدواوينء وتنفيذ ملاحظات الخليفة على 
اعمال هذه الدواوين. وتمیزت مراسلات الخلفاء الأولى بالايجاز وايضاح المعنى. وكان القائم على هذا 
الدیوان. يختارمنأهل الخليفة ومن أهل الثقة حتى لا تتسرب اسرار الدولة والخلافة الى الأعداء . أنظر 
مولوي .حسين : الادارة العربية ص 168ء السيد عبد العزيز سالم : الدولة العربية ص 679 . 
(351) وهو الذي انشأ في عهد عمر لتحديد العطاء لجمیع المسلمين وخاصة الجند منهم. غير أنه مر 
بتطورات عديدة خلال حكم الأمویین خصوصا في عهد هشام بن عبد الملک الذي ابطك تقدیم 
العطاء كوسيلة للتعيش مع عدم القيام بالخدمة الحربية. فلم يأخذ احد عطاء حتى ولو كان امبرا 
أمويا ما لم ید الخدمة الحربية بنفسه أو پرسك من ينوب عنه في ادائها ٠‏ انظر فلهوزن : الدولة 
العربية ص 348 . 
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ودیوان الخاتم (352) ودیوان البرید (353) .وقد استعمل معاوية بعض 
النصارى في الادارة» بینما كان الخليفة عمر بن الخطاب يمتنع عن استخدامهم إلا 
إذا أسلمواء لاسيما فى الادارة الخاصة بمقر الخلافخ . 


فعهد معاوية إلى سرجون بن منصورء ثم إلى ابنه منصور بن سرجون من 
نصارى الشام بادارة دواوين الماك. وكان منصور الأوك والدسرجون على الماك في 
الشام منذ عهد هرقك وذلك قبل الفتح العربي. والواقع أنه لم يقتصر وجود 
الدواوين على مقر الخلافة فقط بل انشكت دواوين محلية في البلاد المفتوحة» كانت 
استمرارا للدواوين التي كانت موجودة قبل الفتح العربيء ويتولى الوظائف فيها 

أشخاص من النصارى والفرس . 

3 وكانت بعض الدواوين في البلد الواحدء تكتب باللغة العربية وبعضها الآخر 
اما باللغة الفارسية أو الرومیق ولم بزل بالكوفة والبصرة دیوانان» احدهما بالعربية 
لاحصاء الناس واعطياتهمء وقد انشأه عمر بن الخطاب. والآخز لوجوه الأموال 
بالفارسية. وكان بالشام مثل ذلک. أحدهما بالروميةء والآخر بالعربية واستمر الأمر 
على ذلك إلى أيام عبد الملك بن مروان. (354). 

ولذلك كانت السمة الغالبة على الدواوين سواء ما يتعلق بأشخاصها أو لغاتها 
السمة الاجنبية البعيدة عن المظاهر العربية» إلى أن تولى عبد الملک بن مروان 
۰ (65 - ۵86 / 684 705م)ء أمر بتعريب الدولة» سواء من الناحية المالية 


(352) وهو ختم رسائل أو وثاكف. الخلافة قبل ارسالها الى الولايات أو الامصار أو الأقاليم بحيث لا 
يعلم احد ما تشتمد عليه ولا يستطيع فضها أيضاء ولو حاول حاملها ذلك لاكتشف امره فورا. وقد اثبع 
ولاة الأمصار نفس الاسلوب. وآول من رسم هذا الديوان هو معاوية بن ابي سفيان -انظر الجهشياري : 
الوزراء والكتاب ص 24 ۰ ۰25 الصولي : أدب الكاتب ص 141 مولوي حسين : الادارة العربية ص 
9 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج | ص 447 . 

(353) وقد استحدث نظام البريد بعد اتساع الدولة العربیة» وضرورة الاتصالات بين مركز الخلافة 
وسائر الاقاليم وكان معاوية اول من انشا نظاما للبريد وكان مقتصرا في البداية على تصريف شؤون 
الدولة اولا تم انيح للناس الانتفاع به» وكان من أهم الدواوين. ولذلک نرى عمد الملک. بن مروان يصدر 
اوامره بعدم منع حامك البريد اذا اراد الدخول اليه.انظر مولوي حسين ؛ الادارة العربية ص 169ء 
حسان علي حلاق : تعريب النقود والدواوين ص 99 100. ٠‏ 

(354) احمد مختار عمر : تاريخ اللغة العربية في مصرص 31. 
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ار 


(تعریب النقود) لتحقیق الاستقلال الاقتصادي عن الدولة البیزنطية والأنظمة 
النقدية الفارسيةء أو من الناحية الادارية الخاصة بتعریب الدواوین لإكمال صبغ 
الدولة عربییا. بعد أن كان النظام الديواني والمالي الاسلامي على غرار الأنظمة 
البيزنطية نظاما وتعبیرا. (355). 


بر ویری أبن خلدون آن سبب تعريب عبد الملک للدواوين هو أن العرب في زمنه 
کانوا قد انطلقوا من طور البداوة. واقبلوا على تعلم القراعة والكتابة. ويرى أيضا أن 
الذي ساعد على اتخاذ خطوة التغریب. هو أن اللخة العربية أصبحت في متناول 
كثير من الكتاب في البلاد المفتوحة وهم الذين کانوا يملأون الدواوين وبخاصة 
الموالى الذين اسلمواء فمند عهد على بن آبي: طالب ظهر بعض الموالى المهرة 
الذين كانوا يبحثون في قواعد اللغة وتبسنیطهاء مثل ابي الاسود الدولی (ت A67‏ 
/ 6م ). الذي عاش إلى زمن الأمويين . ٠‏ 
لذلك سعى الحجاج عامل العراق لعبد الملک فى إيجاد ضوابط للغة العربية 


باستخدام التنقيط فقد فزع من تغيير الموالى للفظ القرآن لتشابه الحروف مما ترتب . 


عليه تغيير في معانيةء وهو ما عرف «بالتصحيف» فسأل كتابه من العجم أن 
يصنعوا للحروف علامات» لتميز بعضها عن بعضء فوضعوا له التقط ولذلك سميت 
في أول الأمر «بالنقط الاعاجم». (356). 

كما أن من الاسباب التي جعلت عبد الملک يقوم بتعريب الدواوين الاختلاف 
آلواضح منذ عهد الخليفة عمر بين احكام الجزية والخراج وعشور الارض وعشور التجارة 
في العراق وفارس عنها في الشام ومصرء وقد حمك على إيجاد هذا الاختلاف لغات 
الدواوين فيما بينها في الاراضي المفتوحة. وكان من العسير على عمر بن الخطاب أن 
ينقل هذه الدواوين الى العربيةء ويستخرج منها نظاما موحدا يفرضه على الدولة 
العربية كلها . 


Lammens : un gauverneur Omaiyade 069۷۵۸6 p. 102 ) 355(‏ 
(350) أنظر ابن خلدون : مقدمته ص 183 ۰ ابن خلکان : وفيات الاعیان ج | ص 174 . 175 این 


الأثیر : الکامل في التاريخ ج 3 ص ۰200 عيد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية . د 2 
ص 164 . 
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: لذا قام عبد الملى بن مروان بتنفیذ هذه المهمة لاخراج نظام موحد في 
الدولة العربية. واعطی أوامره الى عمال الاقاليم بتنفيذ مهمة التعریب؛ في الدواوين 
كالحجاج في العراق وعبد الله بن عبد الملک في مصر » وتولی عبد الملک بنفسه 
الاشراف على تنفيذ المهمة في بلاد الشام. (357). 


وبالاضافة إلى هذه الاسباب الاساسية. لابد للمرخین العرب أن یقدموا اسبابا 
"مباشرة وأخبارية قد لاتتناسب مع آهمية هذا الموضوع الخطیر الاثار والدلالات . 


. قفي الشام يروى الجهشیاری انه «کان ینقلد دیوان الشام بالروميةء لعبد 


| الملک ولمن تقدمهء سرجون بن منصور النصرانی ۰ فآمره عبد الملک يوم بشیء 
فتثاقك عنه وتوانی فیه. فعاد 'لطلبه. وحث فیه. فرأى منه تفزیطا وتقصيراء فقال 


عبد الملک لابي ثابت سلیمان بن سعد الخشنی. وکان بتقلد دیوان الرسائل - آما 


: تری ادلال سرجون علینا ؟ واحسبه قد رأى أن ضرورتنا. الیه والی صناعتهء آفما 


عندک حیلة؟ قال : لوشئف لحولت الحساب إلى العربيق قال : فافع فحوله, فرد 
إليه عبد الملک جمیع دواوین الشام» (358). 

آما البلاذرى فيذكر «قالوا : ولم يزك ديوان الشام بالرومية حتى ولى عبد 
الملک بن مروان» فلما كانت سنة 1 8ه أمر بنقله وذلک أن رجلا من كتاب الروم احتج 
(أحتاج) أن يكتب شيشا فلم يجد ماء فبال في الدواة. فبلغ ذلك عبد الملک 
فأدبه. وأمر سليمان بن سعد بنقك الدیوان فسأله أن يعينه بخراج الاردن سنة 
ففعل ذلک. وولاه الاردن فلم تنقض السنة حتی فرغ من نقله. وأتى به عبد الملک. 
فدعا بسرجون کاتبه. فعرض ذلك عليه فغمه وخرج من عنده كتيب فلقیه قوم من 
کناب الروم؛ فقال : اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة». (359). 

وفي العراق پروی المدائنی «لم بزد دیوان خراج السواد وسائر العراق 
بالفارسیة. فلما ولی الحجاج العراق استکتب زادان فروخ بن بیری وکان معه صالح 


(357) السید عبد العزیز سالم : الدولة العربية ص ۰524 تعریب النقود والدواوین ص 105 - 106. 
(358) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص 40.وبروي خليفة بن خباط في تاریخه أن سرجون بن منصور 
الرومي كان متولیا لشؤون الخراج والجند فلما مات عين بدلا منه سلیمان بن سعد مولی خشین حي 
من قضاعة وهو اول من ترجم دیوان الشام بالعربية. انظر تاريخ خليفة ابن خياط + | ص 345. 
(359) البلاذري : فتوح البلدان ص ۱6 - 197. 


429 


ابن عبد الرحمن مولی بنی تميم یخط بين يديه بالعربية والفارسية ...... فوصل 


. زادان فروخ» صالحتا بالحجاج وخف على قلبه ...۰ (وتناقشا یوما فقاد " صالح لزادان 


فروخ یوم ) ... والله لوشكت أن آحول الحساب الى العربية لحولته قال : فحول منه 
0 حتی آری » ففعل ... ثم أن زادان فروخ قتل أيام عبد الرحمن بن محمد ابن 
شعت الكندى (سنة 82ه / 701م) وهو خارج من منزل كان فيه .... فاستكتب 
00 صالحا مکانه» فأعلمه الذي كان جرى بينه وبين زادان فروخ في نقلك 
الديوان. فعزم الحجاج على أن يجعل الديوان بالعربية» وقلد ذلك صالحا» وقد 
اعطی الحجاج» صالحنا مهلة كافية لقلب الدیوان من الفارسية الى العربية (360). 
ویناقش بعض الباحثينء تواريخ بدء التعریب في كل من الشام والعراف 
ویذکرون أن النصوص التاريخية تشير أن تعریب الدواوین بدأ في العراق قبل الشام 
ويرجعون ذلك إلى عدم معاصرة المؤرخين لتلک الحقبة التاريخية» وعدم تثبتهم من 


. تاريخ بدء التعريب في كلا البلدين. (361). 


.والحقيقة أن هذه المصادر برئية من هذه التهمة.فالبلاذرى يروى لنا أن تعريب 
دواوين الشام فني سنة 81ه. أما تعريب العراق فبعد سنة 82ه / 701ه وهي 
السنة التى دخل ابن الاشعث فيها مدينة البصرة وانضم إليه معظم أهلها وقراؤهاء 
ولا سيما مواليها لقتاك أهل الشامء وذلك لثقل وطأة الحجاج عليهم فوقع في الزاوية 


. التحام شديد تم فيه النصر لابن الاشعث» وقتل من الطرفين خلف كثير. وكان أحد 


هؤلاء القتلى زادان فروخ بن بيرى . (362). 
آما. خراسان فقد ظلت اللغة الفارسية مستعملة فيها حتى سنة 124ه اذ «كان 


(360) انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 298. 

(361) حسان على حلاف : تعریب النقود والدواوین ص ۰108 

(362) ومن الغریب ان زادان فروخ شارك في هذه الفتنة اذ يروي ابن الخیاط في تاریخه ان زادان 
فروخ نصح الحجاج حینما زحف ابن الاشعث الى البصرة بقوله «اخرج ۳ عن البصرة فان الذين معه من 
البصرة اذا شموا نساءهم. وأولادهم قعدوا عنه. فخرج الى ناحية طف البصرةء ودخل ابن الاشعث 
البصرة فقعد عنه عامة من كان معه من اهل البصرة».انظر تاريخ خليفة بن خیاط + 1 ص 363 ۰ 
5 الطبري : الامم والملوک ج 8 ص 13 وما بعدهاء ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 4 ص 467 - 
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يوسف بن عمر - وکان پنقلد العراق في سنة 124ه-إلى نصر بن سيار کتابا انفذه 
مع رج يعرف بسلیمان الطیار یأمره الا پستعین باحد من أهل الشرک في أعماله 
وکتابته».ویبدو أن نصر بن سيار اسند إلى اسحق بن طلیق وهو رجل من عرب بنی 
نهشل» بنقل الكتابة من الفارسية إلى العربية بخراسان. (363). 


وبالرغم من رواية الجيشهارى السابقة والتي تذكر أن تعريب دواوين خراسان 
تم بعد سنة 24 إه فيذكر المقريزى أن تحويل الدواوين إلى العربية بخراسان تم 
في أواخر العصر العباسي الأول في عهد الوليد بن هشام بن قحذم بن سلیمان ابن 
ذكوان المتوفى في 222ه. (364). ش 
أما في مصر حيث كانت الدواوين تكتب باللغتين القبطية واليونانية فيلاحظ 
ان التعريب في مصر ناخر عنه في الشام والعراق. وكان أول من دون دیوانا 
للجند في مصر هو فاتحها عمرو بن العاص. ولما ولى مصر عبد العزيز بن مروان؛ دون 
تدوينا ثانيا ثم دون قرة بن شريك التدوين الثالث. ودون بشر بن صفوان (101 - 
0 التدوین الرابع . ۱ 
ومن المعروف أن عملية التعریب استمرت بعد عبد الملک بن مروان. في عهد 
خلفه ابنه الوليد بن عبد الملك. ونظرا لأن عبد الله بن عبد الملک بن مروان كان 
والينا على مصر في خلال خلافة كل من عبد الملك والوليد منذ 84ه أو 85ه(365) 
. فقد اختلف بعض المؤرخين في أيهما (عبد الملک أو الوليد) قام بتعريب الدواوين 
في مصر . ۱ 
ویروی الکندی أن عبد الله بن عبد الملک قام بعزل عبد الله آثیناس عن 
الديوان وقام بتعيين ابن يربوع الفزاري عليه وأمره بتحويل الديوان من القبطية 


(363) الجمشياري : الوزراء والكتاب ص 67. 

(304 ) المقريزي : المواعظ والاعتبار + | ص 98. 

(365) في تاريخ خليفة بن خياط ان وفاة عبد العزیز بن مروان في 84 هناما الطبري وابن الأثير 
فيذكران أن وفاته كانت في 85 ه وتولى بعده عبد الله بن عبد الملک .انظر تاريخ خليفة بن خیاط 
+ | ص 392. الطبري : الامم والملوك + 8 ص 53 54: ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 
3 514. 
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الى العربية. ویضیف المقریزی أن ذلك تم سنة 87ه في خلافة الولید بن عبد 
الملک. (366). . . ۱ 
وبالرغم من تعريب الدواوين في مصرء إلا أن الوثاكق تدل على أن اللغتين 

٠‏ اليونانية والعربية كانتا مستعملتين جنبا إلى جنب. في دواوين الحكومة وذلک 

" حتى ولاية قرة بن شریک لمصر  90(‏ 96ه) والذي اتضحت في عهده معالم النظام 
. العربي المالي. كذلك تدل الوثاكق على استخدام اللغة القبطية في الريف حيث ' 
كان مستقر العنصر القبطي واستمر استخدام هذه اللغة حتى سقوط الدولة العربية. 

(1367 ` ۱ ۱ 
ولم یقتصر التعریب في عهد عبد الملک بن مروان فقط على الدواوین بل 
وشمك نظام العملة إذْ بروی ابن عذاری انه «في سنة 276 كان حدوث السكة في 
الاسلام » وأمر ... عبد الملک بضرب الدنانیر والدراهم بنقش الاسلام» إذ لم نکن في 
أوك آمرها عربية » لأن العرب المسلمين حینما فتحوا البلدان لم یکونوا يعرفون صناعة 
العملة . وفي أول الأمر ابقوا على العملة السائدة في التداول دون تغييرء وهی 
العملة البيزنطية والفارسية وحتی اليمنية القديمة » فبقیت صورة الصلیب منقوشة 
على الاول ۰ وصورة بيت النار منقوشة على الثانبة » وان قيك إن عمر بن الخطاب 
نقش على نفس هذه العملة العقيدة الاسلامية » وكلمة جائز» للدلالة على قبول 
الدولة الاسلامية لها (368) . 

ولم تعرف عملة عربية صرفة إلا في عهد الخليفة الاموى عبد الملک ابن 

مروان. الذي قدر تمام التقدیر أن العملة بالاضافة الى قیمتها الاقتصادية وسيلة 
للاعلان عن سيادة الدولة الاسلامية بما هو منقوش علیها من عبارات دينية. وارضاء 
الشعور الديني والسياسي للشعوب العربية والاسلامية. فضلا عن أنها اعلان لشرعية 
حکم الخليفة بنقش اسمه علیها. خصوصا بعد ان اشترک في حق سک العملة کثیر 
من الولاة وفثة من المطالبین بالخلافة والعماك الثائرين منذ أن قامت الحرب الاهلية 
(366) الكندي : ولاة مصر ص ۰80 المقريزي : المواعظ والاعتبار + 1 ص 98. 
(367) راجع حبان ابراهيمحسن : تاريخ الاسلام ج ۱ ص ۰450 451 

؛ النظم الاسلامية ص ۰175 سیده الکاشف : عبد العزیز بن مروان ص 145 
(368) البلاذري : فتوح البلدان ص 451 - 453 . ابن عذاری : البیان المغرب 1 : 34 . عبد 
المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص 42 . 
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في اعقاب مقت عثمان بن عفان سنة ۵35 / 656م. فکان هذا الاصلاح النقدي 
سببنا هاما في القضاء على الفوضی السائدة تحقیقا للاستقرار السياسي . 

ویضیف بعض الباحثين آسبابا آخری لتعریب العملةء منها ان التعریب كان 
خطة" مرسومة للتخلص من الجزية المفروضة من قبل جستنیان الثاني » الذي لن بقبد 
ولو شکلیا مثل هذه النقود ذات الطابع الاسلامی. وقد اقدم علیها عبد الملک بعد 
شعوره بالقدرة على مواجهة البیزنطیین» ولذلک پذکر فلهوزن أن تغيير العملة ارتبط 
باستكناف الحرب مع الروم. (369) ۰ 

ومنها أنه بعد سقوط الامبزاطورية الفارسیق. والصراع مع الامبزاطورية 
البیزنطية وما صاحبه من توتر عسكري. آدی إلى نقص وتقلص التجارة بين العرب 
والروم وبالتالی ادى إلى نقص العملة المتداولة بين السکان كما أن العملة المتوفرة 
آضحت لا تتناسب مع نشاط الدولة المالي وحاجاتها الافتصادية. كما شاعت العملات 
الزائفةء ولاسیما الفارسيةء مما ادى إلى هبوط قيمة العملة» وارتفاع آسعار الحاجیات. 
وزواك الثقة المالية ومن آهمها الغبن الذي بقع على الدولة في استيفاء حقوقها من 
الضرائب فيؤدى ذلك إلى نقص كمية الخراج» ولذلک بمکن القول أن سوء الحالة 
الافتصادية كانت مع غیرها من الاسباب التي حدت بعبد الملک إلى تعریب العملة 
والاشراف على ضربها. (370). 

آما السبب المباشر » لتعریب العملةء فتتفق معظم المصادر الاسلامیة. على أن 
النعرة الدينية واستنکار التثلیث والاعتقاد بالتوحید كان السبب في التعریب»اذ 
يروى البلاذری «کانت القراطیس تدخل بلاد الروم من أرض مصر ويأتى العرب من 
قبل الروم الدنانیر » (371) ویضیف البیهقی «وکان أكثر من بمصر نصرانینا على 
دين الملكء ملک الروم» وکانت تطرز بالروميةء وکان طرازها : ابا وابننا وروحًا قدسا» 
واستمر الامر کذلک طوال الخلافة الاموية إلى عهد عبد الملک بن مروان الذي لاحظ 
هذا الطراز فاستنکره. خصوصا عندما علم أن هذه العلامة توضع على جمیع من 
(309) ۰ .م )1953 Syed Ameer Ali : A short History of the Saracens (London‏ 

. فلهوزن : الدولة العربية ص ۰210 سيده کاشف : عبد العزیز بن مروان ص 91 عبد الرحمن فهمي 
: النقود العربية ص 44. 
0) ضیاء الدین الرئیس : عبد الملک بن مروان ص 278 - 279 
.حسان على حلاف : تعريب النقود والدواوپن ص 42 - 44 

(371) البلاذري : فتوح البلدان ص 241 1 
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یصنع بمصر من قوب وفرطاس وستر وغیر ذلك فأمر عبد الملک بن مروان والبه على 
مصر بإبطال هذا الطراز وكتابة سورة التوحید عوضا عنه «شهد الله أنه لا إله إلا هو» 
(372).کما کتب إلى عماله في سائر الامصا يأمرهم بإبطال ما في آعمالهم من 
القزاطیس المطرزة بطراز الروم» ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا النهي شىء منهاء 
بالضرب الوجیع والحبس الطویك. (373). ۱ ۱ 

. ولما حملت هذه القراطیس إلى بلاد الروم وعلم بها الامبراطور انكر مافیهاء 
واستشاط غیظاء فکتب إلى عبد الملک : ان عمل القزاطیس بمصر وسائر ما يطرز 
هناك للروم ولم يزك یطرز بطرازهم. فان کان. ما تقدمک من الخلفاء قد آصاب فقد 
اخطأت. وان كنت قد آصبت فقد اخطأواء فاختر احدی الحالتین وبعث إليه بهدية 
يسترضيه بها للرجوع إلى الطرازء فرد عبد الملک هدیته وآخبر الرسول بانه لارد 
عنده. فاعاد إليه آضعافها وطلب الجواب. فلما لم يرد عليه غضب الامبزاطور وبعثب 
یهدده بنقش سب النبی على النقود. لذلک عول عبد الملک على ضرب العملة 
الاسلامية. (374). ' ۱ 

وكان للحجاج دور هام في تحقيق خطة عبد الملك بن مروان في تعریب 
العملة. حتى أن بعض المصادر تبالغ في دوره في هذا المجال حتى تقرن حركة 
التعريب بإسمه.فاليعقوبي . ذكر أنه في أيام عبد الملک نقشت الدراهم والدنانیر 
بالعربية. وكان الذي فعل ذلك الحجاج بن يوسف (375). وكانت أولى أعمال 
الحجاج جمع دراهم عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب وقطری بن الفجاءة أحد زعماء 


(372) القران الکریم : سورة آل عمران؛ الآية 18 ویذکر ابن تغری بردی ان عبد العزیز بن مروان “٠‏ 
هو الذي لفت نظر الخليفة عبد الملک بن مروان الى مثل هذا الطرازه نظرا لوجوده في مصر ومراقبته 
احوالها عن کثب. وهو الذي اشار عليه بضرب الدراهم والدنانیر فضربها في سنة ۵76.اسر سجوم 
الزاهرة جا ص 176 . 

(373) البيهقي : المحاسن والمساوی ج 2 ص 232 233- 

(374) البلاذري : فتوح البلدان ص 241 البيهقي : المحاسن والمساوتى + 2 ص 233 234 حسن 
ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج 1 ص 449. 

(375) البعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 281.ويروي المدائني «بل ضربها الحجاج في آخر سنة 
5 ه ثم امر بضریها في النواحي سنة 76.ه وقيك ان الحجاج خلصها تخلیصا لم يستقصه وکئب علیها 
رالله أحد الله الصمد )۰ أنظر الماوردي : الاحکام السلطانية ص 154: 
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الخوارج» وصهرها ثم آعاد ضربها من جدید. وکانت هذه النقود على ضرب الاكاسرةء 
ولکنها تحمل لفظة «برکة» ولفظة «الله» فلما كان الحجاج غیرها: وانخذ دارا لضرب 
العملة على غرار دور الضرب الفارسيةء وجمع فیها الطباعین فکان يضرب الما مما 

" پجتمع له من التبر وخلاصة الزیوف والستوقة والبهرجةء ثم اذن للتجار وغیرهم في أن 
تضرب لهم الاوراف وهي العملة المضروبة من فضة (376) . 


آما في مصر فلا شک في أن عبد العزیز بن مروان قد أخذ باصلاح آخیه عبد 
الملک للعملة على غرار ما فعله سار الامراء في مختلف الولایات لأن الخلفاء اجازوا 
للولاة في مصر بضرب سکة على نفس وزن طراز السكة السائدة في الدولة . 


ویرجح أن عبد العزیز. استعمك دار الضرب القديمة في الاسكندرية لسك 
العملة. بالاضافة إلى تأسيسه دارا أخرى في الفسطاط وذلک لتلبية حاجة السوق 
الاقتصادية من السيولة: النقدية. لأنه من المعروف أن مصر كانت من كبريات الامصار. 
الاسلامية بما تمثله من كثافة سكانية (377). 


وقد عرفت هذه العملة الرسمية بإسم «السكة الاسلامية» وكلمة السكة تعنى 
خاتم الحديد الذي تطبع عليه العملة أو تضرب عليه بالمطرقة وأصبح يطلق عليها 
(378) وعلى الدار التي تصنع فيهاء اسم «دار السكة» أوهبيت الضرب». وكان 
پشرف عليها موظف خاص اسمه «صاحب بيت الضرب» يكون تحت بده الصناعون 
والطباعون؛ الذین كان بعضهم من أهل الذمق لخبرتهم. في شون الماك. وکان 
الخليفة بنفسه هو الذي بحدد لها «المقدار» أي الوزن. لتکون العملة في التداول 
على آساس العیار الشرعي ‏ اذ ان العملة وقتئذ كانت نوزن ولا تعد . 


(376) البلاذري : فتوح البلدان ص 454 . الماوردي : الأحکام السلطانية ص 154 - ۰155 
(377) فلهوزن : الدولة العربية ص ۰263 سیده کاشف : عبد العزیز بن مروان ص ۰93 حسان علی ‏ 
حلاف : تعريب النقود والدواوین ص 40 - 4۱ 

۰ (378) الماوردي : الاحکام السلطانیة ص ۰155 
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ولم تتغیر وحدة العملة بتعریبهاء فبقی الدینار (379) الذهبي ۰ والدرهم 
(380) الفضي والقطع من الدرهم. مثل الدانق والمثقال ولکن تغير نقش العملة 
وأصبح کلمات من غير صورء لأن الشرع الاسلامي نهی عن الصور. فکانت الدنانیر 
. والدراهم على شکلین مدورین. والکتابة علیهما في دوائر متوازیق فیکتب على آحد 
الوجهین أسماء الله وصلاة على النبي وفي الوجه الآخر التاریخ واسم الخليفة. کذلک 
نقش الحجاج اسمه على الدراهم» فعرفت بالعملة الحجاجیة. وقد ظهرت في أول الأمر 
معارضة من قبل الفقهای لأن تنقش عقيدة الاسلام على العملت خوفا من أن یمسها 

ونعرف بعض أسماء من عملة العصر الأموى » مثك الدنانیر الدمشقية التي 
سکها عبد الملک» والدینار الابیض أي النقی الذي سکه الحجاج. وقد بقي في مصر 
حتى مج الفاطمیین الیها. وکانت أجود عملة لبني أمية ماسكة عمالهم بالعراف. 
حنی عرفت باسمائهمء مثل الهيبرية (381) والخالدية (382) واليوسفية (383)- 


(379) والدینار وحده من وحدات السكة الذهبية عند العرب. اشنقه العرب من اللفظ اليوناني 

الاتيني 5نا:0608 ولقد عرفت العرب هذه العملة الرومانية الذهبية وتعاملوا بها قبل الاسلام 

وبعده. والدینار البيزنطي مستدير الشکك. يحمل على آحد وجهیه صورة الامبراطور البيزنطيء وعلی 

. الوجه الثاني للدینار صورة صلیب مع بعض العبارات المسيحية. ومکان الضرب بالاحرف البونانية 

واللاتينية. انظر جرجي زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي + ۱ ص ۰141 محمد باقر الحسینی : تطور 

النقود الاسلامية ص 18. 

(380) والدرهم كلمة اعجمية عربت عن اليونانية «الدراخما» 0۳26۳۳2 ویقابلها في الفارسية" 
«دراخم ودیرام» ۵۳200۲ ,والدرهم عمله فضية استخدمها العرب في معاملتهم نقلا عن 
الفرس. اذ كانت الاقالیم الشرقية من العالم الاسلامي تتعامد بالدراهم اي انها كانت تتبع فاعدة 
الفضة باعتبار الدرهم الفضة هو نقدها الرئيسي. انظر عبد الرحمن فهمي : النقود العربية ص 10ء ناصر 
النقشبندي : الدرهم الاسلامي + ١‏ ص 1 مطبوعات المجمع العلمي العراقي: بغداد 1970. 

(381) نسبة الى عمر بن هبيرة والی العراف الذي جود الدرهم وحسن فيه خلال خلاهة يزيد بن عبد 
الملك. 

(382) نسبة الى خالد بن عبد الله القسيري خلال خلافة هشام بن عبد الملک. 

(383) نسبة الى يوسف بن عمر والى العراق الذي افرط في الشدةءوامتحن العيار يوما فوجد:ذرهما 

ينقص حبة. فضرب كل صانع الف سوط وكان مائة صانع. راجح عبد المنعم ماجد : التاريخ 
السياسي للدولة العربية ج 2 ص 168 169. 
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المعارضة السياسية والدينية 
وسقوط الخلافة الأموية 


اولا : الخوارج 

أوضحنا كيفية ظهور الخوارج في خلال خلافة على بن أبي طالب وصراعه مع 
معاوية بن أبي سفیان. وبعد مقتل على في 40ه | 661م وتوليظ معاوية الخلافة 
ظلثف الخوارج شوكة فى حلفه. خلال فترة حکمه وفي جنب الأمويين من بعده . 

ویرجع بعض الباحثين أصول الخوارج إلى منابع متعددة منها : 

المعارضة التي ظهرت خلال عهد الرسول (ص ) أو الى العصبية العربية أو إلى 
فة القراء الاتقياء أو إلى الحركة السبكية. 

وروی این هشام أن بعض الغناتم جاءعت النيي فأخذ یوزعها بين الناس ۰ 
فجاءه رجل من تمیم. واعترض على قسمته قائلا : «الم آرک عدلت» فغضب النبي 
(ص ) وقال له : «ويحى !اذا لم يكن العدل عندى » فعند من يكون !« ولما حاول 
آحد الصحاية فقتل هذا الرجل» قال له الرسو (ص ) «ادعه فانه سیکون له شيعة 
يتعمقون في الدين» حتى بخرجوا منه كما يخرج ,السهم من الرمية» (1) ويعلق 
ابن الجوزى على هذه الرواية بقوله : «وهو أول خارجي خرج في الإسلام». (2). 

ویتفق الباحتون أن هذا الرجد هو حرقوص بن زهبير السعدی. الذي آمره عمر 
أبن الخطاب خلال خلافته. عند فتح الاهواز كما آشرکه في فتح بعض المناطقف 
الأخرى من بلاد فارس (۰)3 ۱ 


(۱) هشام : السپرة ج 2 ص 496 

(2) ابن الجوزي : تلبیس ابلیس ص 90. ۱ 

(3) الطبري : الامم والملوک ج 4 ص 155 - 136 ۰ ابن الأثير : الکامك في التاریخ ج 2 ص 545 - 
546. 
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سعد احد آبطون نمیم » دورا بارزا في التامر ضد عتثمان» وقيادة ثوار البصرة والزحف 
إلى المدينق إلى أن انتهى الأمر بمقتل عثمان في 5 / 6 0 


وبعد تولية علی بن ابي طالب الخلافة وموقعة صفین > نجد حرقوصا هذا بين 
قادة الخوارج البارزین الذین ثاروا على الخلیفة» وحینما تحدث المواجهة الحربية 
بين على وأنصاره وبين الخوارج في وقعة النهروان في ۵37 / 658م أو 38ه / 
9م يتولى حرقوص بن زهير السعدي قيادة ميمنة الخوارج ویقتل في المعركة 
(5). 

آما دور العصبية العربية في التمهيد لنشأة الخوارج» فيظهر هذا الدور . حينما 
أراد على بن آبي طالب أن يقوم عبد الله بن عباس بتمثيله في قضية التحكيم. 
بدلا من أبو موسى الاشعرى الذي حاول أن يحمل أهل الكوفة على الوقوف موقف 
الحياد وعدم الانضمام إلى على . ولهذا احتج على اتخاذه حكمنا. ورشح بدلا منه 
عبد الله بن عباس . فاعترض الاشعث بن قيس أحد زعماء أنصار علي وهو من 
القبائل اليمنية.ويروى اليعقوبي انه قال : «لا والله لايحكم فيها مضريان حتى تقوم 
الساعة» (6). ويضيف الطبرى قوله : «والله لأن يحكما ببعض ما نكره. واحدهما من 
أهل اليمن أحب إلينا من أن يكون بعض ما نحب في حكمهما وهما مضريان» (7). 

وإذا علمنا أن الخوارج كانوا من قبائك تميم وحنيفة وربيعة وهم من القبائل 
العربية المضرية الشمالية البدوية. التي ارتدت بعد وفاة الرسول وتزعمت حركة 
الردة في عمد آبی بکر الصدیق (8). ثم ناصبوا علی بن آبی طالب العداء بعد 
قبوله التحكيم؛ ومن بعده بنی أمية بصفة خاصة وقبيلة قرش عامة وهي مضرية 


(4) (الطبري : الامم والملوک + 5 ص 118 119. 

(5) ابن الخیاط : تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص 224 الدينوري : الأخبار الطوال ص 204 

(6) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 189 »ابن مزاحم : وقعة صفین ص 500 

(7) أبن مزاحم : وقعة صفین ص ۰500 الطبري : الامم + 6 ص 28 30. 

(8) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 119 . العبادي : صور من التاريخ الاسلامي ص 176 
عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 135. 
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شمالية کذلک. ادرکنا أن الصراع القبلي هنا كان يدور بين القبائل المضرية الشمالية. 
بعضها الیعض . 

الموجهة ضد قریش ونلطانها. وانها كانت عاملا فاعلا من عوامل عديدة تضافرت 
وتداخلت فأنجبت حركة الخوارج. (9). 


أما بالنسبة لعلاقة القراء بنشأة الخوارج فيذكر فلهوزن في كتابه الخوارج 
والشيعة آن هذه الفئة يمكن أن بسموا أيضا «المصلين» وكان القرآن على لسانهم 
يحفظون اجزاء منه عن ظهر قلب ويتلونه بحرارة. جهرا وسراء نهارا وليلا وكانوا يلقبون 
بلقب ذوى الجباه المعفرة. بسبب ما يتبين في وجوههم من أثر السجود وكانوا 
يغشون الجماهير ويؤثرون فيهم. فلما قامت الثورة على عثمان وانتشرت في الكوفة. 
كانت لهم الكلمة العلیا. ولما قتل عثمان وقعت التهمة عليهم وعلى اقدم الصحابة 
الاحياء. وکانوا في طليعة المحاربين في معركة «الجمل» و «صفين» وفي كل 
المعارك التالية. ولذلک فعلى المرء الاقرار بإمكان أن يكون هؤلاء هم التربة التي 
نبث فيها الخوارج. (10). 

آما بالفسبة اراي الذي رمن إلى البحث عن اصول الخوارج لدی فرقة السيكية 
وهی تنتمی إلى غبد الك بن سباء كان یهودیا من آهل صنعاء, اعثنق الاسلام زمن 


(9) ويدلك نايف معروف في کتابه الخوارج في العصر الاموي على ذلك مما آنشده شاعر الخوارج 
بعد سيطرة الضحاک بن قيس الخارجي على العراف في 127 ه بقوله : 
ألم قر أن الله أظضهر دينه وصلت قريش خلنف بكر بسن وائلس 
وأنشد شاعر آخر متوعدا عبد الملک بن مروان : 


فلا ضير أن کانشس ريش عدى لنا يصيبون منا مرة ونصيب 


وكذلك حينما هزم ابو حمزة الخارجي أهل المدينة في وقعة قديدء سنة 130 ه قام 
باستعراض اسراه منهم. فمن كان قریشیا قتلهء ومن كان انصاريا خلى سبيله. 
انظر ابن الأثیر : الکامل في الثاریخ ج 5 ص 335 ۰ .۰348 349 مجهول :: عيون وحدائف + 3 ص. 
9 الخوارج في العصر الاموي ص 28. 
(10) انظر فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 36 ۰ 37 ومن العلامات المميزة للعابدین في ذلك العهد 
لبس البرنس. فکانت في الخوارج القدماء جماعة پلبسون البرانس. 
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عفمان. .وخذ بتنقد بين الامصار لاثارة الفتنة (11) وأتبعه الكثير » منهم بعض 
القادة الذين تولوا ركاسة حركة الخوارج» مثل حرقوص بن زهیر السعدي وزیدابن 
الحصین؛ وقد وصفه ابن كثير بأنه كان من السبئيةء وشريح بن آوفی العبسی زميك 
ابن السوداء (عبد الله بن سبأ) عند مسيرة الى الخليفة عثمان. وعبد الله بن وهب 
الرأسبي الذي تولى الخلافة للخوارج وهو رجل غامض النسب» تحوم حوله الشبهات 
حتى تشاءل بعض الباحثين عما إذا كان الراسبي أمير الخوارج الأول هو نفسه ابن 
سبأ اليهودي ‏ أم أنه مجرد اتفاق في التسمية والنسب والاهداف فقط (12). 
وكيفما كان الحال فان العلاکف الوثيقة بين رؤوس الخوارج الاو وبين ابن سباً 
وأنصارهء دفعت بعض الباحثين إلى الميك إلى أن حركة الخوارج قد نمت وترعرعت 
في أحضان السبئية (13). كما دفعت البعض الآخر إلى انكار هذه الصلةء اذ أن 
التلقيب بلقب السبتية انما كان يطلق على الشيعة وحدهم» واستعماله الدقيق 
ينطبق على غلاة الشيعة فحسب. ولكنه كان كلمة ذم تطلق على جميع الشيعة 
على السواء؛ والخوارج انفسهم كانوا ينعتون خصومهم الشيعة في الكوفة بنعت 
«السبئية» تحقيرا وذمالهم. (14) وحاول البعض التوفيق بين الرأيين فذكر أن 
هذا العداء لم يظهر الا بعد أن نم الطلاق الحاسم بين الفريقينء وبخاصة حين رضى 
شيعة علي بمقاتلة الخوارج تحت راية الامويين. (15).. 
فالخوارج إذن كانوا حزبا ثوریا صريحتاء كما يدل على ذلك اسمهمء کانوا 
حزبا ثورینا يعتصم بالتقوى . لم ينشأوا عن عصبية العروب بك عن الاسلام» 
وبالتالي فقد انضم إليهم بعض القراء» آصحاب التقوى الاسلامية للجهاد في سبيلك 
الله وحده (16). 
(۱۱) انظر حالة الامصار (الكوفة والبصرة والفسطاط) خلال الفتنة الکبری من كتابنا 
(12) ابن کثیر : البداية والنهاية ج 7 ص 273. 
؛ راجح ما ورده نايف معروف في رسالته عن العلاقة بين عبد الله بن وهب آلراسبي آلخارجي وبين 


عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني المعروف بابن سبأ اليهودي. الخوارج في العصر الأموي ص 57ء 
58 . 1 


(13) نایف معروف : الخوارج في العصر الاموي ص 59 
(۱4) فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 38 
(۱5) نايف معروف : الخوارج في العصر الاموي ص 59. 
.)16 ( فلهوزن : الخوارج والشیعة ص 1 4. 
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وقد ظهر للخوارج أن ماصنحوه في حروب علي لم يكن في سبيل اعلاء كلمة 
الله وحكمه ولكن كان الباعث على اثارة هذه المنازعات, فيها هو التماس المصالح 
الدينوية والسعى للنفوذ والسلطان وتحقيق المطامع الشخصية؛ وعندهم أن الخلافة 
ينبغى أن تعقد لأفضل ابناء الأمة الاسلامية عن طريق الاختيار المطلق من كل قيد 

وبعد أن اشترطوا حرية اختيار الخليفة استخرجوا من هذه المقدمة كل النتاكج 
المنطقية المترتبة عليهاء فلم يقصروا الخلافة. كما كان الحال إلى ذلك الوقت» على 
قوم تمتعوا وحدهم بهذا الامتيازء بل أنهم انكروه على قبيلة قريش التي ينتمى 
إليها الرسول (ص )۰ وذهبوا إلى أن «عبدا حبشيئا» لايقل أهلية للخلافة واستعدادا 
لها عن سليل أعظم القبائل حسبا ونسبا . : 

ولکنهم في مقابك هذاء پشترطون في الخليفة أن يكون آشد الناس خشية للهء 
واعظمهم طاعة له. وأقواهم استمساكتًا بالدين واتباعنا لأحکامه فاذا لم يف مسلكه 
بهذه الشراخكط وقصرت سيرته عن ادراكهاء جاز للأمة أن تخلعه. (17). 

وما أن الت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان (41ه ‏ 60ه) حتى بدأث 
مقاومة الخوارج لحكمة كما سبق وأوضحنا في قيام الدولة الاموية بالرغم من ادارة 
معاوية الحكيمة النشيطة التي نجحت في منع ثورة الخوارج من الاندلاع ولكنها 
عجزت عن (خمادها. عجزها عن كبح مشاعر الشيعة ژاطماعهم. وتذكر المصادر عدة 
فتن شبت في الكوفة والبصرة خلال فترة ذحكمه الطويلة1: ولكنها سرعان ما آخمدت» 
ولم يكن لها من ثمرة إلا مضاعفة عدد الشهداء الذين أصبح تقديسهم والثار لهم من 
سماق حركة الخوارج (18). 

ولكي يوطد معاوية دعاكم خلافته. اضطنع في الامصار عدة رجال دهاة مثلهء 
حيث كانت تنتظرهم مهمة شاقة هي السيطرة على عرب الامصارء الذين شاركوا في 
قتل عثمان وأيدوا عليا. وقد جعلهم أشبه بملوک لهم المقصورة والحراس » وأوجد في 
آیدیهم سلطة رهيبة هي الشرطة التي كانت تنفذ ی وتقوم على حماینهم. 
لذلک نفانوا في الاخلاص له . 


(۱7) آجناس جولد تسیهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص 190 191. 
(18) انظر دائرة المعارف الاسلامية . مادة الخوارج. 
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فولی الكوفة مركز المقاومة الشيعية بالعراق. وعاصمة على بن أبي' طالب 
السابقة ‏ المغيرة بن شعبة في 662/42م .وهو صحابي من قبيلة ثقیف اشتهر 
بجرأته في الفتوح الفارسية والشامية حتى أنه ذهبت عينه يوم اليرموك» كما تولی 
عمل البصرة والكوفة عدة مرات (19). 


ولما تولى المغيرة بن شعبة «فأحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم 
يفتش أهل الاهواء عن أهوائهم. وكان يوّتى فيقال .له : ان فلانا يرى رأى الشيعة. 
وان فلانمًا يرى رأي الخوارج. وكان يقول : قضى الله الا تزالون مختلفين وسیحکم الله 
بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فأمنه الناس» (20). 
ولذلك عاد الخوارج الذين سبق أن اضطروا إلى الهروب إلى الري ٠‏ ودأيوا على 
الاجتماع في دار حيان بن ظبيان السلمى أحد زعمائهم وراحوا پتذاکرون مكان 
اخوانهم بالنهروان» ويرون ان في الاقامة الغبن والوكف (الاثم) .وان في جهاد اهلك 
القبلة الفضل والأجر فاتفقوا على إعلان القتال على أهل السنة والجماعة في غرة 
شعبان 43 ه بعد ان انفقوا على مبايعة المستورد ابن علفة التميمي خليفة جديدا 
لهم. 
على أن أحلام الخوارج لم تتحقق. فقد عدل المغيرة على التنكيك بهم بما 
'عرف عنه من الدهاء والمكر. ولاغرو فقد كان ثالث ثلاثة اشتهروا بين العرب 
بالدهاءهم : عمرو بن العاص . ومعاوية بن أبي سفيانء والمغيرة هذا الذي كان 
يقول فيه الناس . لو كان الدهاء له ثمانية أبواب استطاع المغيرة أن يخرج منها 
كلهاء فقبض المغيرة على جماعة منهم من بينهم حيان بن ظبیان ومعاذ بن جويين 
الطائی واودعهم السجن. وضيق على اخوانهم حتى اضطرهم إلى مغادرة الكوفة 
وأخذوا يتنقلون في العراق حتى انتهى بهم الأمر إلى نهير الصراة قرب موقع مدينة 
بغداد ‏ التي ستبني في خلافة العباسيين ‏ ومنها الى بهر سير القريبة من 
المدائن فأرسل اليهم المغيرة جيشا يربو عدده على ثلاثة آلاف نقاوة الشيعة 
(19) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 3 احداث سنة 42 هه اسد الغابة ج 4 ص 406 407 اين 
قتيبة الدينوري : المعارف ص 150 الذهبي : اعلام النبلاء ج 3 ص 5 وما بعدها . 
.27 .م 1930 Etudes sur le 9۱۵019 des Omeyyades, Beyrout‏ : 8010805 
»عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 26 - 27. 
(20) الطبري : الامم والملوک ج 6 ص 100. 
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وفرسانهم بقيادة معقل بن قيس الریاحی من الشيعةء فآدرک الخوارج بالمذار بين 
وانسط والبصرة. ديلماياء وهي قرية من قری إستان بهرسیر بجانب دجلق على مقربة 
من ساناط حیث :تقابل الفریقان واشتد القتال وکادت الدائرة تدور على أهل الكوفة 
لولا ثبات مخقل في عدد من فرسانه ونجدة احد قواده الذي كان المسنورد قد 
ابعده عن ساحة المعرکة بحيلة حربية بارعف. ونبارز المستورد ومعقل. فقتل کل 
واحد منهما صاحبه. وقتك الخوارج (21)» ولم ينج منهم الا احدهم عاد إلى الكوفة 
وجاء هناك بأول نبأ عن نتيجة هذه المعركة وکان جزاؤه عن هذا أن عفي عنه» ولو 
جاء الخوارج كلهم إلى المغيرة لكان قد عفا عنهم أيضا.ء, (22) . 

وفي سنة 45 ه / 665 م أقام معاوية بن ابي سفيانء زياد بن أبيهعاملا على 
البصرة وهي المصر الثاني بالعراق ومركز مقاومة الخوارج على الخصوص. وزياد من 
قبیلة ثقیف أبيضاء كان والیا علی فارس لكل من علي من ابي طالب وابنه الحسن, 
وأنه من النخطباء الفصحاء ولكي يجعله يتحول من العلویین, اليه استلحقه بنسبه, 
لما قدم عليه بالشام سنة 42 ه / 662 فجعله خن له من ولد ابي سفيان: مع ان 
زياد لم يكن يعرف له آب. ويدعونه بزياد بن أبيهء او بزیاد .بن سمبة» باسم امه 
سمية احدى البغايا بالطائفء كما انه لميطالبه بمال فارس اثناء ولايته للعلويين. 
لما مات المغيرة بالطاعون في 50 ه/670 م. اضاف معاوية لزياد ولاية الكوفة» وبقي 
اميرا على العراق كله وما يتبعه من اقليمي خراسان. وسجستان وجمع له الهند 
والبحرين وعمانء وكاد ان يوليه ايضا علىالحجازء حتئ وفاته سنة 53 ه/672 م. 

ویتبین حزم زياد في حكمه بالعراق من خطبته المعروفة بالبتراء التي القاها 
في البصرة اول ولايتهء أعلن فيها انه يأخذ بالظنة ويعاقب بالشبهة مما جعل الناس 
(21) الطبري : الامم والملوك + 6 ص 100 ۰101 104 - ۰120 ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 
3 ص 427:421 وما بعدهاء ياقوت الحموي : معجم البلدان مواد الريء الصراه. بهر سير والمذار. 
(22) ولزم خوارج الكوفة الهدوء سنوات طوالا الى أن انتخبوا لهم خليفة جدیداءوانتخاب خليفة 
جديد كان معناه دائما استكناف الكفاح ضد الجماعة» فقد بايع الخوارج حيان بن ظبيان السملي 
بعد أن اطلف سراحه وكانوا دون المائة رجل والتقوا بجند الكوفة في بانقيا احدى نواحي الكوفة 
وكان أكثر ساكنيها من اليهود فقتلوا جميعا في ربيع الأول سنة 59 678/4 م وكانت تلك المعركة 


نهاية الخوارج بالكوفة. أنظر الطبري : الامم والملوک ج 6 ص 172 174. فلهوزن : الخوارج والشيعة 
ص 58. 
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تخافه خوفا شدیدا . وبذلک قضی على حرکات الشيعة والخوارج في المصرین» فکان 
يقيم بالبصرة ستة أشهرء وبالكوفة مثل ذلك (23). 


وکانت. البضره انان ولاية زياد من انيه وابته عبید: الله سرع أك الفتن... 
واشدها. وکانت هذه الفتن هي التي قررت خظط الخوارج في القتال» وکانت غاراتهم 

الى ذف العفد كدري العصاباف :امف بخ جع انعم الط في انتا اتك الى 
شرعة سات وهي لسع الذئ اصبعك بعد کلب النظورة ون الاشاطظورت وق 
حفظت اسماء بعض خيلهم في المصنفات العربية عن الخيل ‏ وکانوا يتحركون فجأة 
لا يتوقعهم احد. ويكتسحون البلاد. ویباغتون المدن غير الحصينةء ثم ینسحبون 
مسرعین تخلصا من مطاردة جيش الدولة لهم (24). 


وفي العام التالي لولاية زياد بن ابیه بالبصرة اي في 46 666/۵ م ثار كل 
من سهم بن غالب الذي تخلى عنه انصاره و «طلب الامان فلم يؤمنه زياد وطلبه 
حتی‌اخذه‌وقتله وصلبه على بابه». وزمیله الخطیم الباهلي الذي حدد اقامنه في 
داره وحینما لم يخضع لاوامر زياد امر بقتله والقی في قبیلته باهلة (25). 


وفي 50 670/۸ م ثار قريب بن مرة الازديي وزمیله زحاف الطائي على رآس 
سبعین رجلا من بني يشكر وهاجموا بني ضبیعقومساجد القباكل وقتلوا منهم عدد 
كثير فقاومتهم بعض بطون "لازد. وعندما عجز عامل زياد على البصرة عن صدهم. 
استنجد بزیاد من الكوفةء فجاء غاضبا وخطب القبائد قائلا (26) : «يا أهل البصرة 
ما هذا الذي قد اشتملتم عليه ؟ اني اعطي الله عهدا لا بخرج علئ خارجي بعدها 


(23) الدينوري : الأخبار الطوال ص 219:- ۰220 223 ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 259 
ابن الأثير : أسد الغابة ج 2 ص 225 - 216 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 
2 ص 28 -29. 

(24) أنظر دائرة المعارف الاسلاميةء الخوارج. 

(25) الطبري : الامم والملوک چ 6 ص 129. 

(26) ويروي المبرد في كتابه الکامل في. اللغة والادب انه خطب الازد بقوله : «يا معشر الازد : لولا 
أنكم اطفاتم هذه النار لقلت لكم ارشتموها» فکانت القبائد اذا احست بخارجية فيهم شدتهم وثاقا 
واتت بهم زياداء فکان هذا احد ما يذكر من صحة تدبیره. انظر اخبار الخوارج من کناب او اللغة 
والأدب والنحو والتصریف ص 58. 
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فادع من حيه وقبیلته احداء فأكفوني بوائقکم (شرکم) (27)» ويضيف الطبري قوله 
: «والله لئن افلت منهم رجل لا تأخذون العام من عطائکم درهما (28)». 


أخذ زياد يتشدد في ملاحقة الخوارج.ففي 52 672/8 م ثار زياد بن خراش 
العجلي في ثلاثماكة فارس بأرض مسكن من السواد. كما ثار معاذ الطائي على رأس 
ثلاثين رجلا فأرسل زياد اليهم جنده وقضوا عليهم (29). ويروي المبرد ان الخوارج 
«اخرجوا معهم امرأة, فظفر بها (زياد ) فقتلهاء ثم عراها. فلم تخرج النساء بعد على 
. زياد. وكن اذا دعين الى الخروج قلن : لولا التعرية لسارعنا» (30). 


. ولم يكنزياد يتشدد مع الخوارج» لمجرد التشدد وحب القسوة؛ ويلخص المبرد 
سياسة زياد تجاه الخوارج بقوله «فآما زياد فكان يقتل المعلن» ويستصلح المسر ولا 
يجرد السيف حتى نزول التهمة» ولذلک حاول استصلاح بعضهم.فقد علم يوما أن 
رجلا من بني سعد يرأى رأي الخوارج فأحضره واتهمه فأجابه الرجك : «انک قد قلت 
قولا فصدقه بفعلک» وكان من قولک : ومن قعد عنا لم نهجهء فقعدت. فأمر (زياد) 
له بصلة وكسوة وحملان». 1 


كما بلغه أن رجلا يكنى ابا الخيرء من أهل البأس والنجدةء انه يرأى رأي 
الخوارج فدعاه فولاه جندي سابور وما يليهاء وززقه اربعة آلاف درهم في كل شهر 
وجعد عمالته في كل سنة مائة الفء فكان ابو الخير يقول : ما رأيت شيكا خيرا من 
لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة». 

ولذلک مدحه الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز بقوله : «قاتل الله زياداء جمع 
لهم (أهك العراق ) كما تجمع الذرة» وخاطهم كما تحوط الام البرت واصلح العراق» 
بأهل العراق وترک اهل الشام في شأمهم» وجبى العراق مائة الف ألف وثمانية عشر 
الف آلف (31)» ۱ 


- (27) ابن واضح : تاريخ اليعقوبي 2 ص 232 
(28) الطبري : الامم والملوک + 6 ص 133 

(29) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج 3 ص 491 
(30) المبرد : اخبار الخوارج ص 58. 

(31) انظر المبرد : اخبار الخوارج ص 68 - 69. 
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ويكفي زياد ان الامن ساد في عهده. حتی كان الشيء بسقط عن الرجل أو 
المرأة فلا يعرض له احد حتى يأتيه صاحبه , وتبیت المرأة فلا تغلق عليها 
بابها» (32). | 

ولم يكن زیاد» بل ابنه عبيد اللهء اشد من اشتد على الخوارج «وسبب ذلك 
انه کان اطلقهم من حبس زياد لما ولى بعده. فخرجوا عليه (33)». 

ففي 58 ه/678 م بدأ الخوارج في التآمر على بني امية بالبصرق فاعتقلهم 
عبيد الله ثم عرض عليهم ان يقتل البريء »المذنب منهمء فيخلي سبیله » فقائلوا 
بعضهم. وندم الذين اطلق سراحهم من الخوارج فثاروا في سبعين من بني عبد 
القيس فقتلتهم شرطة عبيد الله.(34). وتشدد في معاملتهمء و «كان لا يدع 
بالبصرة احدا ممن يتهم برأي الخوارج الا قتله. حتى قتل بالتهمة والظنة» (35). 

وكان ابرز الخوارج في البصرة ابو بلال مرداس بن اديه التميميء كان من 
مجتهدي الخوارج. له منزلة عظمية عندهم. انكر اشتراک النساء في الحروب كما انكر 
الاستعراض وهو قتك كل مسلم لا یری رأي الخوارج بغير تمييز متى وجدوه في 
طريقهم. 


أما عن أسباب ثورته. فيروي ان اخاه عروة بن أديه سابقت خيله في رهان مع 

عبيد الله ففازء ففاه عروة بکلمات استنتج منها عبيد اللهء بدء فتنة» فتوارى عروة 
ولكن تمكن عبيد الله من القبض عليه وقتله وقتك ابنته معه. ولقي هذا المصير امرأة 
خارجية شديدة الخماس تدعى «البجاء» (36) كانت تخطب خطبا نارية مثيرة ضد 
عبيد الله وطغيانه. لم يستطع مرداس مجاورة مثل. هذا الظلم فخرج في اربعین رجلا 
هاربا الى الاهوازءفأسرع عبيد الله بتجهيز جيش من الفي مقاتل ارسلهم الى مرداس 

. فانهزم الجيش من غير قتال فلما ورد على ابن زياد غضب على فائده غضبا شديدا 
وقال. «ويلك ! أتمضي في ألفين فتنهزم لحملة اربعين ؟ » ثم‌ارسد عبید الله اليهم 


(32) الطبري : الامم والملوك + 6 ص 126. 

(33) المبرد : اخبار الخوارج ص 68 

(34) ابن الأثير ؛ الكامل في الثاریخ + 3 ص 516 - 517 

(35) الدينوري : الاخبار الطوال ص 270 

(36) وهي أمرأة من بني حرام بن يربوع بن حنظلة بن مالک بن زيد بن مناة بن تمیم من رهط 
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جيشا من اربعة آلاف ادرکوهم بتوج مدينة صغيرة بفارس ورغم ذلك لم يتمكن ابن 
زياد من هزيمتهم الا بالخدیع حينما شدت عليهم جنده وهم بين قائم وراكع 
وساجد. فلم يتغير منهم احد فقتلوهم عن آخرهم وذلک في 61 ه/680م. (37) 

ولم تتسع حركة الخوارج اتساعا خطيرا الا في ابان الاضطراب الشامل الذي نشا 
من الحروب الأهلية التي اعقبت وفاة يزيد بن معاوية في 64 683/۵ م-فقد قامت 
ولايات الخلافة باخراج عمال بني امية والمبايعة لعبد الله بن الزبير منافس 
الامويين بالحجاز ومنها العراق واليمن ومصر. وزاد من تعقيد الامور ان الشام نفسها 
اصبحت مضطربة بسبب الصراع بين عنصري سكانها من اليمنية والقيسية. 


ولذلك قرر خوارج العراق برئاسة نافع بن الأزرق الانضمام الى ابن الزبير 
بالحجازء فسر بمقدمهم ورحب بهم وأظهر لهم انه على رأيهم طمعا في الاستعانة بهم 
ضد. الأمويين بدمشق. ولكن سرجان ما فشك هذا التحالف. لعدم اتفاق اهدافه 
فانسحب الخوارج من مكةء بعضهم اتجه الى اليمامة والبعض الآخر هو الاكثرية عاد 
الى البصرة برئاسة نافع بن الأزرق ١ازاء‏ تلك الحالة الخطرة. خاف اهل البصرة على 
مصيرهم فاختاروا جماعة منهم ووجهوهم لقتال الخوارج. مما جعل هؤلاء يرحلون من 
جديد الىالأهوازء وذلک في اواخر سنة 64 684/۵ م. (38) 

علىانرحيل الخوارج الى الأهواز من جديد كان ايضا بسبب انشقاقهم على 
انفسهم. فقد انكرت جماعة منهم على نافع احداث امور في مبدأ الخوارج لم يكن 
عليها السلف من اهل النهروان. وهو الانشقاق الذي عرف عندهم «بالمحنة» فكان من 
نتاكجه ظهور فرق متعددة للخوارج. نسبت اغلبها الى اسماء المنشقين على نافع. 
وبعد أن كان الخوارج في مكان واحد. اصبحوا بعد المحنة في كل مكان .في 
أذربيجان وسجستا نو خراسان ومكران وكرامان وفارسء بحيث بلغ عدد فرقهم العشرين. 
وثمة امرا اخر. فقد انتقلت فرق الخوارج ايضا الى بلاد المغرب. في اواخر حكم الدولة 
العربية. بعد ان كانت قي المشرق وحده (39). 


(37) انظر المبرد : اخبار الخوارج ... ص 59ء 60 وما بعدهاء ابن قتيبة : 0 ص ۰209 فلهوزن : 
الخوارج والشيعة ص 63. 

(38) الطيريي : الامم والملوک ج 7 ص 55 - 56 المبرد : اخپار الخوارج ص 79ء 80 83۰. 

(39) ابن الأثیر : : الکامك في التاريخ ج 4 ص 194 - ۰195 المبرد : اخبار الخوارجم ص 90 ۰ 91 
الاصفهاني : الاغانی ج 6 ص 135 - ۰137 
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ومن البديهي ان اهم فرق الخوارج هي التي بقیث مع نافع ونسبت الى ابيه 

. الأزرف. فعرفت «بالازارقة». فهولاء غلوا في مبادش الخوارج الأولى اذ كان نافع نفسه: 
من الفقهاء فبالخوا في الاستعراض بقتل النساء والاطفاك واخذ الماك واستحلال ٠‏ 

«السباء» . کذلک تشددوا في تکفیر المسلمین. وطلبوا النقاء في الایمان. واعتبروا 
المؤمن بقلبه ولسانه في النار» فكأنهم اقاموا المسلمین من غير الخوارج مع المشرکین 
سواء بسواع مع ان المحكمة الأولى يقولون انهم كفرة لا مشرکون وفوق ذلك کانوا 
يرون «البراء» من مخالفیهم في مذهبهم وسموهم «بالقعدة» اي الذين لم بخرجوا 
للقتال معهم فلا بحل مناکحهم. ولا اکل ذبائحهم. ولا قبول شهادتهم. ولا میراثهم 
کذلک كان لهم ري في الحدود. فآنکروا الرحم» وقطعوا ايد السارف. وقد کانوا 
یحلقون الرژوس اقتداء بأهك النهروان (۰)40 


وتمکن ازارقة الاهوازء بعد ان انضم الیهم خوارج کثیرون من عمان والیمامف من. 
سنیطرتهم على ارض فارس وکرمان. التي بقیت قاعدة لهم زمنا طویلا وبایعوا نافعا 
وسموه «امیر المومنین» فاخذ فى جباية خراج املاکه الواسعة. وما ان فکر ابن الأزرق 
في الاستيلاء على البصرة حتى دار صراع رهیب بين الخوارج وبين اهل البصرق. 
ذهب ضحيته كبار زعماء الخوارج وعلى أرسهم ابن الأزرق نفسه وكذا ولاة البصرة 
لابن الزبير وخيرة جندهاءواستمر تهديد الخوارج الازارقة للبصرة مستمرا حتى اصاب 
اهلها الفزع» وترحك اكثرهم عنهاء بينما فزع آخرون للتداول فيمن يولون لحرب 
الأزارقة (41). 

... وانتهی الأمر باختيار المهلب بن أبي صفرة لما عرف من شجاعته في حرب 
الثخور. حتى أنه كان أصيب في عينه أيام معاوية بعد ان اشترط على زعماء البصرة 
شروطا اقروها له» خصوصا وهو ابن البصرة وبها قبيلته الأزد. فاعد المعلب جيشاء يذكر 
المبرد ان عدده اثنا عشر الفاء بينما يروي الدينوري انه‌عشرون الفاء فيهم من الأزد . 
ثمانية آلاف رجل. وبقيتهم من سائر العرب وولى ابنه المغيرة مقدمته في ثلاثة آلاف 


(40) المبرد : اخبار الخوارج ... ص 100 ۰ الدينوري : الأخبار الطوال ص 272 
(41) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 100 ۰101 البخدادي : الفرف بين الفرق ص 54 , 
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فارس» وهزم الخوارج وتتبع فلولهم حتی اضطرهم الى الانسحاب الى الأهواز وانزل 
العدید من الهزاتم بهم حتى بداية 67 ۵ / 686 م ولاية مصعب بن الزبیر امر 
العراق (42). ۱ 


آما الفرع الثاني من الخوارج النجدیق نسبة الى نجدة بن عامر الحنفي وهم 
خوارج اليمامة من قبيلة بكر وخاصة من بني حنيفة» فقد اختاروا اولا ابن طالوت زعیما . 
لهم في 65 ه / 684 م واحتلوا حضر موت. الموطن الأصلي لبني حنيفة. ووزعوا 
العبید المستقرین بها وکانوا اربعة آلاف فیما بینهم. ولکن تمکن نجدة من اثارة 
اعجابهم بعد اقتراحه علیهم ان پستخدموا العبید في استغلال الأراضي كما کانوا 
في السابق ولکن لصالحهم. واعتراضه لقافلة من البصرة الى مكة فغنمها ووزعها علیهم 
فانتخبوه خليفة للخوارج بدلا من ابن طالوت في 66 ه / 685 م وکان له ثلائین 
سنة من العمر فقط (43). 5 


ولم تحل سنة ۵68 / 687 ه حتى كان نجدة قد اخضع الاجزاء الشمالية من 
البحرین وجمع الصدقة من بني نمیم في «کاظمة» كما دخل صنعاء وبایعه اهلها 
۰ وجمع الصدقة منهم. كما ارسك رسوله الى حضر موت لجمع الصدقة من اهلهاء حتی 
اصبح نفوذه في الجزيرة العربية يفوق نفوذ عبد الله بن الزبيره ونراه يحج في 
نفس العام ومعه حوالي ستمائة وثمانين من اتباعه بمكة ولا يجرو ابن- الزبير أن 
يمنعهم من ذلك (44). ۱ 

ولکن سرعان ما انقلب الخوارج على رئيسهم الشاب لعدةامور اخذوها عليه منها , 
: المراسلات بين عبد الملک بن مروان الخليفة الأموي ونجده وتسلیم الأخير لعبد 
۰ الملک؛ حفيدة لعثمان بن عفان كانت قد اسرت في احدی الغارات. ورفض نجدة . 
قت اولئک الذین اتبعوه بسبب «التقية». وتقسیمه غير العادل للفيء بين جنده 


(42) المبرد : اخبار الخوارج ص 84 ۰ 85 ۰ 89ء البغدادي : الفرق بين الفرق ص 62 - 64 
> عبد المنجم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية ص 140 - 142 
(43) البلاذري : آنساب الأشراف + 11 ص 126 - 128 ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 
165 - ۰166 
(44 )تاريخ خليفة بن خیاط ج اص ۰318 333»البلافري : انساب الاشراف + 1ص 136 - 137 ۰ 
الطبري : الامم والملوک ج 7 ص آبن.الآثیر : الكامل في التاريخ + 4 ص 167 - 168 ۰ 244 - 245 
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وعدم رغبته في معاقبة احد انباعه البارزین بسبب شربه الخمر. وأخيرا دفعه لكل 
من مالک بن مسمع وعبید الله بن زياد بن ظبیان. عشرة آلاف درهم لكل منهما 
عندما هربا من مصعب بن الزبیر والتجا اليه في اليمامة ( 45). 


فاختاروا أحد الموالي المسمى ثابت التمار خليفة لهم ولكن سرعان ما استبدلوه 
بابي فديك عبد الله بن ثور من عرب بني قيس بن شعلبة . ولجأ نجدة بن عامر 
الحنفي الى اخواله بني تمیم؛ ويبدو أنه حين حاول الانضمام الى عبد الملک ابن 
مروان بدمشق اغتاله انصاره السابقين في 72ه / 691م. وانتهت بالفشك جميع 
محاولات الزبيريين لسحق خوارج اليمامة (46). 


وعندما دخل العراق تحت سيادة عبد الملک بن مروان» بعد مقتل مصعب 
ابن الزبير في 72 ه / 691 م. اصبح من الضروري اتخاذ اجراءات فعالة ومباشرة ضد 
الأزارقة. اذ كانوا يسيطرون على خوزستان وفارس‌وکرمان مهدد ین البصرة والمتاطق 
المجاورة لها. . ١‏ ' 

وما أن سمع المهلب ومن معه من جند البصرة ‏ وكانوا يقاتلون الخوارج _' 
بقتل مصعب. حتى بايعوا لعبد الملك اذ كان اغلبهم يمنية. وقبك أن يغادر عبد 
الملک العراق عين اخاه بشر بن مروان واليا عليه ومن خلال ولايته من 72 ه حتى 
44 | 3 م تجمد نشاط المعلب ضد الخوارج » بسبب وجود قائد آخر اسنبد 
بالامر دونه وانسحاب جند المعلب الى البصرة. ليختفي بين آهلها وعائلاتها فکتب 
المهلب الى الخليفة «اني ليس عندي رجا اقاتك بهم» فزما بعثت الى بالرجال, 
واما خلیت بینهم وبين البصرة» (47). 


(45) این حبيب : أسماء المغتالین من الاشراف ص 9 لبلاذري : انساب الاشراف ج ۱1 ص ۱37 
٠ 143۰138 -‏ ابن واضح : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 325. 

(46) اذ حاول مصعب بن الزبير والى البصرة الحد من فشاط خوارج اليمامة فارسل جيشا في 72 
۵ م ولكنه فشل في القضاء علیهم. ویذکر البلاذري أن جیشا خر بقيادة زياد بن القرشي من 
مقائلة البصرة والبحرین ارسك ضد ابي فدیک ولکن زياد قند مع عدد کبیر من چنده وقتك مصعب 
0 الطبري : الامم والملوک + 7 ص 191 193 207 8 المسعودي : مروج الذهب + 3 ص 
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فولی عبد الملک بن مروان علی‌العراق قاكده الحجاج بن يوسف الثقفي في 
4 / 693م وآمره ان يحشر الناس الى المعلب لحرب الخوارج. فأصدر الحجاج امره 
الى رئيس شرطته بضرب عنق من يبطق في الخروج سواء كان من الشباب ام من 
الشیوخ. واعطاهم مهلة ثلاثة أيام. فتدفق القوم نحو المعلب يعبرون الجسر حتى 
سقط بهم. فأقام الحجاج جسرین. وبفضك هذه الامدادات تمكن المهلب من حرب 
الازارقة كرا وفرا فيما بين فارس والاهوازء خصوصا وقد الت زعامة الخوارج الى قطري 
ابن الفجاءة وهو لا يقل جرأة وعنادا عن نافع بن الأزرق ويعتبر بحق آخر رؤسائهم 
الاقوياء وهو من تميم أبضاء ومن الطريف ان قطریا والمهلب كانا معاءفي خدمة عامل 
معاوية على بلاد سجسنان . وکان قطري خطیبا وفارسا (48). 

وسرعان ما .ظهرت الخلافات بين الأزارقة .وقد ساعد المهلب على تعميقهاء 
الذي وجد فيها فرصة مؤاتية لاضعاف خصمه. وقد كانت خاتمة هذه الخلافات بينهم 
ان انفصل ثمانية آلاف من الموالي منهم بقيادة احدهم المسمى عبد ربه الصغير 
وانضم اليه عدد قليل من العرب بقيادة عمرو القناء أما اغلبية العرب فقد انضمت 
الى قطري بن الفجاءة الذي انسحب بهم الى طبرستان (49). 


بعد ذلك تمكن المهلب من محاصرة اتباع عبد ربه الصغير يوادي جيرفت 
بارض كرمان وهزمهم وقتك زعيمهم عبد ربه الصغیر. وفي نفس الوقت ارسل الحجاج 
جیشا الى قطري واتباعه. قضى عليهم. وهكذا انتهت الحرب بين المهلب والأزارقة 
التي دامت ثلاث سنوات من ولاية الحجاج على العراق بنجاح تام. كما تم على يد 
الحجاج بمهارة قائده المهلب اخماد فتنة قطري اكبر زعماء الخوارج. الذي استمر 
يقاتل عشرين سنةء ويسلم عليه بالخلافة. ويقول البغدادي عن هزيمتهم «طهرت 


(48) تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص 347: المبرد : اخبار الخوارج ص 136. ابن قتيبة : المعارف ص 
0 الجاحظ: البيهن + 1 ص 196 ۰197 المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 129 - 131, 
(49) البلاذري : أنساب الاشراف (مخطوط) ورقة 936. بء المبرد : اخبار الخوارج ص ۰۱47 ۱48 

» ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 329: ويلاحظ ازدياد عدد الموالي بين الازارقة وذلك 
استمرار حرکتهم مدة طویلة في الأقاليم الفارسية مثد الأهواز وقارس واصبهان وكرمان؛ وتبنی الخوارج 
لمبدأ المساواة ومن هنا كانت الحركة اکثر جذبا لهم من أية حركة اخری . انظر فلهوزن : الخوارج 
والشيعة ص 86 - 87. 


الأرض من الأزارقة. والحمد. لله» وعاد المهلب الى البصرة حيث استقبك هو وابناژه 
وجنوده البارزین بحرارة بالغة من قبل الحجاج واهل البصرة سنة 78 692/۵ م. 
ویولیه الحجاج على خراسان نيابه عنه. وهي البلاد التي كان ولیها من قبل ابن 
الزبير ایضا. حيث بقي المعلب فیها الى وقت وفاته في سنة 702/483 م فی‌اواخ 
فترة حکم عبد الملک (50). 


وفي اثناء حرب الآزارقة حدثت شورة خارجية اخری خطرة في منطقة الجزيرة. 
شكلة خطرا کبیرا على الكوفة وما يجاورها وبخاصة حینما تزعمهم شبیب بن يزيد 
لهؤلاء الخوارج فرقة معينة ء فهم صفرية في الأصل. مع ان شبيبا نفسه يبدو ازرقيا 


| وان كان اغلبية انصارها من قبيلة ربيعة الساكنة في نواحي الموصل وفي كل مرة 
0 كان يهزم شبيب جيوش الحجاج مع قلة عدد انصاره الذي لم يزد في اوج قونه عن 


آلف رجل وان کانوا اقل من هذا عادة. حتی بلغ عدد من قتلهم خمسة قواد. 

وقد ظهر شبیب في العراف فجأةء وکان دخوله وقت خروج الحجاج من البصرة 
يريد الكوفةء واستفحل امره‌حتی جبی خراج العراق ٠‏ وازاء هذا النخطر الداهم اضطر 
الحجاج الىئ طلب المدد من الجند الشامي وحارب به الخوارج فردهم الى الأهواز. ولم 
ینقذه من عودنهم الا غرف شبیب في نهر دجيل في سنة ۵77/ 697م, وهروب 
أتباعه الى کرمان واختاروا البطين قائدا لهم واستمروا في تحدیهم للدولة باحتلالهم 
لسوق الأهواز. ولکن دون ان يكون لهم نفس ذلك الحماس السابق. وانتهی امرهم . 


(50) ناريخ خليفة بن خیاط + | ص 356 الديئوري : الاخبار الطواك ص 286 - 289 ١ابن‏ واضح : 
تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 329 > المبرد : آخبار الخوارج ص ۱64 ۰ 166. 
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تبطلب الامان فمنحوا اياه وهرب فاتدهم البطین فقبض عليه وقتل بأمر من 
الحجاج. (51) » 
وهکذا استطاع الحجاج بقدرته أن یکسر شوكة الخوارج» فبدأ ان مذهبهم قد 
قضی عليه القضاء المبرم. وثمة عامل آخر شارك کثیر! في القضاء على هذا المذهب ' 
الا وهو تعصب الثوار وعدم تسامحهم.فقد انتهت خلافاتهم الدينية بتصدع كيانهم, 
وکانت هذه الخلافات تفضي في بعض الاحیان الی‌اقصاء اقدر قوادهم» بحجة انه 
عجز في مناسبة من المناسبات عن اتباع مبادئهم الصارمة التي کانوا لا پحیدون 
وهناک سبب ثالث من أسباب ضعفهم يمكن أن نلاحظه في المنازعات الدائمة 
التی اشتجرت بين العرب والموالي فکانت لها نتائج 'وخيمة وخاصة على فلول 
الأزارقة بعد موت قطري من الفجاعة (52). ۱ 
ونتيجة لهذه الاسباب » ركن الخوارج الى الهدوء ولم ا رژوسهم لسنوات 
' طويلة, مما مهد للوليد بن عبد الملک  86('‏ 96ه/ 705 - 714م) مجال 
الاستقرارء وأتاح له الجو الملائم لاستئناف حركة الفتوحات الاسلامیة. حتى بلغت 
رقعة الدولة الاسلامية في عهده اطراف أوربا والهند. 


(51) ابن قتيبة : المعارف ص 209 ۰ تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص ۰351 354 ۰355 387 

» المسعودي : مروج الذهب + 3 ص 139 - ۰.140 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 9۱ - 97 
عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ض 152. 

ومن الغریب ان تستطیع هذه الحركة ان تضمن نجاحا لفثرة طويلة.ففئ اوج قوتها لم يزد عدد 
اتباعها عن آلف رجك وان کافوا اقل من هذا عادة. كيف كان لمثد هذا الجیش الصغیر ان يتحدى 
قوات حکومية نفوقه عددا وعدة ؟ يبدو ان ذلك كان برجع الى أن شبیب كان خبیرا بحرب 
العصابات وکذلک بسبب المساعدات التي كان بثلقاها من المسبحبین في نلک المناطق ؛ ولکن اللوم 
. يجب ان پوجه الى الحجاج لتسرعه وتفکیره في ارسال الجیوش الكبيرة ضد شبیب واتباعه؛ فهو لم 
يدرك حقيقة حاجته الى تبني استراتيجية جديدة کي تقابل تکتیک حرب العصابات مثل المهلب 
بن ابي صفرة. انظر بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۰144 ۱ 
(52) انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة الخوارج. 
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2 الشيعة 


بمقتك عثمان انقسم المسلمون الى حزبين :.حزب علي . وحزب معاوية. 
والحزب يطلق عليه في العربية أيضا اسم «الشيعة». لكن لما تولي معاوية الخلافةء 
لم يعد مجرد رئيس حزب» اصبح استعمال اللفظ «شيعة» مقصورا على اتباع علي. 

ولم يتخذ «الشيعة» عليا زعيما بسبب انه ابن عم الرسوك وصهره وابو احفاده 
فقط بل اختاروه لأنه بدا لهم انه أفضل صحابة الرسول (ص) الأقدمين. ومن هؤلاء 
كان الخليفة يختار حتى ذلك الحین (۰)53 ۱ 


وان الانشقاق الديني الذي نجم عن معارضه الشیعة ومقاومتهم لهو أعظم 
خطرا في تاريخ الاسلام من حركة الخوارج. ان جميع المصادر الاسلامية تبين على 
وجه التحديد ان الاسلام ينقسم الى قسمين: السني والشيعي. ويرتبط هذا 
الانشقاق الديني بمسألة ولایه الحكمي فان الحزب المناصر لال البيت قد شايع في 
عهد الخلفاء الثلاثة الاول. حقوق البيت النبوي في الخلافة. ملتزما الهدوء والسكينة. 
ودون أن يدخل مع ذلك في نزاع مكشوف للدفاع عنها. (54) 


واستطاع على أن يضم أهل العراق الى صفه. وقد كانوا أشد سند للذين ثاروا 
على عثمان. فانتقل الى الكوفة ثم كسب البصرة لجانبه بعد ذلك. اما معاوية فكان 
معه أهل الشام وكان يحكم الشام منذ عهد طويك. وتطور الصراع بينه وبين على الى 
كفاح بين اهل الشام وأهك العراق وانتهى هذا الصراع بمقتك علي الى غير صالح 
أهل العراق. وكانوا ينظرون الى الفترة القصيرة التي كانت فيها الكوفة. لا دمشق. 
حاضرة الاسلام وفيها بيت الماك. على انها المثل الاعلى. 


فكان آهل الكوفة سواء كأفراد أو قبائل ورؤساء قبائل. شيعة علي ولم دکه‌نوا 


في الاصل فرقة دينيةء بل تعبيرا عن الرأي السياسي في اقليم العراق بصفة عامة 
وفي الكوفة بصفة خاصة. (55) 


(53) فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 112 
(54) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص 195 
(55) تاريخ خليفة بن خياط + 1 ص ۰199 ۰218 219. ۰121 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 113. 
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وتصور ابیات الشاعر کعب بن جيل موقف كل من أهل العراق وأهل الشام . 


اری الشام تکره ملک العراقف واه العراف لهم کارهونا 
وک لصاحبه مبغخض یری کل ماکان من ذاک دینا 
وقالوعليي امام لنا فقلنا رضينا ابن هند رضينا (56) 


بشتم علي وذمه والترحم على عثمان. واضطهاد انصار علي واللعن لقتله عثمان من 
تاركا ایصاء‌ک بخصلة لاتحم عن شتم علي وذمه والترحم على عثمان والاستغفار له 
والعيب على أصحاب علي والاقصاء لهم وترك الاستماع منهم وناطراء شيعة عثمان.. 
والادناء لهم والاستماع منهم» (57) 

وكان حجر بن عدىء من بین أنصار علي. وهو من آبرز رجال كنده. شهد 
المواقع مع علي في صفين وغيرها. فكان حجر اذا سمع ذم علي قال : بل ایاکم فذمم 
الله ولعن. فكان المغيرة يبحذرهء ولكن لايؤذيه. 

وفي أواخر فترة ولاية المغيرة للكوفة. حدث ذات يوم ان قام المغيرة على 
عادنه يذم علياء فنهض ججر بن عدى «فنعر نعره بالمغيرة سمعها كل من كان في 
بآرزاقنا واعطياتنا فانک قد حبستها عناء ولیس ذلک لک. ولم يكن يطمع من ذلك 
من كان قبلک. وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين.. فقام معه 
اكثر من ثلثی الناس يقولون : صدق والله حجر وبر. مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا. فانا 
لاننتفع بقولک هذا ولایجدی علينا شیتا». 

فنزل المغيرة من المنبر وذهب الى بیته. فدخل عليه قومه من بني ثقیف 
وحدئوه في الأمرء فقال لهم المغيرة: «إنى قد قتلنه! انه سيأتي أمير بعدی 

. فليحسبه مثلى. فيصنع به شبيها بما ترونه يصنع بيء فیأخذه عند آول وهلة 


(56) الدينوري : الإخبار الطوالك ص 160 
(57) الطبري : الامم والملوک + 6 ص ۰95 141 
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مج ی م موس ححص يات و مو م لصم د اص ت 


فیقتله شر فتلة. انه قد اقترب‌اجلي وضعف عملي ولاأحب أن آبتديء أهل هذا المصر 


بقتل خيارهم وسفک دمائهم فيسعدوا بذلک وأشقى. ويعز في الدنيا معاوية ويذل 
يوم القيامة المغيرة ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسیتهم وحامد: حليمهم 


وواعظ سفيهم» ٠)58(‏ 


وبعد وفاة المغيرة»ضم معاوية لواليه زياد بن أبيه على البصرق. الكوفة في 50 
ه/670 م (59).ووفد زياد بن ابيه الى الكوفةء وقام بتولية عمرو بن الحريث نائبا 
عنهء وعاد الى البصرة مرة ثانیف ونتيجة لرفق المغيرة بأهل الكوفة وتجاوزه عن 
اخطاتهم. تجاسروا على عمرو بن الحريث وحصبوه بالحجارة أثناء الصلاف فأسرع زياد 
قادما من البصرة الى الكوفة وصعد المنبر وابرز للحاضرين خطورة الموقف وهدد حجرا 
وكان جالسا في المسجد حوله آصحابه. فانسحب من المسجد مع أصحابه. 

ثم التفت الى أشراف اهل الكوفة وصاح فيهم «يااهلالكوفة أتشجون بيد 
وتأسون بأخرى أبدانكم معي مواهوائکم مع حجر هذا العجهاجة الأحمق المذبوب. 
أنتم معي واخوانكم وأبناؤكم وعشائركم مع حجر... والله لتظهرن لي براءتكم أو: 
لاتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وضعرکم» »وآثر كلامه هذا فیهم. فأسرع كل منهم 
يبحث عن قریبه. حتى اقاموا جل من كان مع حجر بن عدى في السوق المجاور 
للمسجد. واقبك الشرطة بالعمد فاشتدوا على أصحاب حجر. وزياد يشعد هذا وينظر 


. اليهم وهو على المنبر (60) 


اما حجر نفسه فقد خلصه آبو العمز طه الكندي (61) وكان وحده الذي معه 
سيف. ضرب به احذ الذين طاردوا حجرا. ولكن لم يقتله. فاستطاع حجر أن يبلغ قومه 


۱ . فاجتمع حوله منهم عدد غير قليك. فلما رأى زياد أن الشرطة غير كافية. استدعى كل 


(58) الدينوري : الأخبار الطوال ص 223 الطبري : الامم والملوک ج 6 ص 142 فلهوزن : الخوارج 
۱ والشيعة ص ۱4 1. 


. (59) تاريخ خليفة بن خياط + | ص 247. 


الدينوري : الأخبار الطواك ص 223. اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 229. 
)60( الطبري : الأمم والملوک + 6 ص 144 
(6۱) فابو عمر طه الشيعي هو آول من استك سيفه وأسال أوك دم. بينما كانت الشرطة لا 


: يستخد مون غير العصي. 
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المحاربین في الكوفة. ولکنه احتفظ بالقبائد المضرية مثل : تمیم. وهوازن. وباهلة 
(اعصر) ۰ واسد. وغطفان معه في المیدان المواجه للمسجد وارسل قبائك الیمن - 
وکان حجر منهم - متك مذحج وهمدان. والازد. وبجیلة. وخثعم والانصار. وخراعة 
وقضاعة. بالاضافة الى كندة وحضرموت. ضد حجر حتی لا نختلف مضر والیمن في 
هذه المهمة الحرجة وتکون القبائد اليمنية مسؤولة عن ابن قبیلتهم وصاحبهم في ‏ 
الراي لانهم کانوا بقلوبهم شيعة. 

". ولذلک نجد کنده وحضرموت. لم يذعنوا لآمر زياد لانه كان موجها ضدهم أو 
على الاقل ضد واحد من بني قومهم. کذلک فعل الازد في الظاهر. وترکوا لمذحج 
وهمدان أن يتقدموا للقبض على حجر. ولکنهم قوبلوا بمقاومة من بني جبلة. وهم بنو 

قرابة. ودافعوا عنه. ولکنه رجاهم أن یغمدوا سلاحهم وان یتفرقوا واستطاع حجر الفرا 
۱ (62)- 

والقی زياد مسؤولية فراره على عاتق قبيلة کنده وهدد رئیسها محمدابن 
الاشعث بالعقاب الشدید ان لم یسلم حجر في ظرف ثلاثة آیام. ولم يشا حجر ان 
يجلب الضرر لقبیلته کنده. فنفض بنفسه وتقدم الى زياد بعد ان أخذ منه وعدا 
بانه لن يحكم في آمره. بل سیر سله الى الخليفة معاوية لیتصرف في شأنه. فحبسه 
زداد واخذ في البحت عن روساء اصحاب حجر فأتى منهم بائنی عشر رجلا تقریبا. 
وكانوا من قبائك مختلفة. وقد اخبر عنهم أهلهم أو كشفوا بأنفسهم عن انفسهم ولكن 
. احدا منهم لم ينكر تشیعه لعلي لیخلص من عقاب زياد .(63) ۱ 
آرس زياد بالشيعة الى معاوية رفقة شرطیین (64) ونوقف الجمیع في مرج 


(62) الطبري : الأمم والملوک + 6 ص 145 - ۰۱47 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص ۱16 - ۰117 
(63) الدينوري : الأخبار الطوال ص 223 - 224 الطبري : الأمم والملوک + 6 ص 146 - 149. 
فلهوزن : الخوارج والشیعة ص 117 -.118 
(64) بعد أن, حضك على الشهادة اللازمة بثورتهم»اذ يروي الطبري ان زياد « دعا رقوس الارباع 
(أقسام الكوفة) فقال اشهدوا على حجر بما رأيتهم منه وكان رؤس الارباع یومتذ عمروبن حريث على 
ربع آهل المدينة وخالد بن عرفطة على ربع تمیم وهمدان وقيس بن الوليد بن عبد شمس ابن ' 
المغيرة على ربع ربيعة وكنده وابو بردة بن أبي موسى على مذحج واسد فشهد هؤلاء الاربعة ان 
حجرا جمع اليه الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا الى حرب امير المؤمنين. وزعم ان هذا الأمر لا يصلح الا 
في آل ابي طالب... ثم ان زيادا دعا الناس فقال اشهدوا على مثل شهادة رژوس الارباع.. فأسرع 
الناس لاثبات شهادتهم ضد حجر . » انظر الامم والملوک + 6 ص 150 - 15۱ 
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عذراء وهو بقع على بعد اتنا عشر ميلا من دمشف. وآمر معاوية باخلاء سبیل سنة 
منهم: وبالرغم من عدم قبوله لشفاعه مالک بن هبيرة السكوني في حجربن عدىء الا 
انه وعد باطلاق سراح الباقین. بشرط ان پبرآوا من علي. فقبك أن یفعك ذلك منهم 
اثنان. فنجوا بحياتهما. اما السنة الباقون فقتلوا. وقد انزعج حجر حینما ابصر الكفن 
معدا والقبر قد حفر والسیف قد اشهر: ولکنه ثبت مع ذلك على موقفه. 
اما مالک بن هبيرة السكوني الذي رد معاوية شفاعته. فقد جاء مع جماعة من 
کنده وسکون الی مرج عذراء لاطلاق سراح المسجونین بالقوة. ولکتهم کانوا قد 
فتلوا. وتمكن معاوية من امتصاص غضبه بما ارسله اليه من مائة الف درهم موضحا له 
ان قتل حجر وذر على معاوية القيام بحمله ثانية ضد العراق. 
وقد آثار هذا العمل ثائره الناس. حتی ان اهل الكوهة عامة قد شعروا بالخزی. 
وان والى خراسان. ربيع بن زياد. قد مزق قلبه الاسى وان كان غير رقیق القلب. 
واظهرت عاخشة ‏ ام الممنین - غضبها الشديد. وكذلك فعل الحسن البصري بعد 
ذلک بزمان. ويقال ان معاوية لما حضرنه الوفاة شعر بنانیب الضمیر لقثله حجرابن 
عدي. وطبعا كان غضب القبائك العربية. خصوصا اليمانية القوية. على السلطة بالغا. 
اذ شعرت بانه من العار ألا تخلص آبناء‌ها من بطش السنلطان. واتحدت معارضة 
القبائد السياسية مع المعارضة الدينية. واشند غضب الشيعة (65). وکان 
استشهاده مقدمة لاستشهاد سيد شهداء الشيعة وهو الحسین بن علبي (66). 
ففي سنة 49 ه توفي الحسن بن علي بن أبي' طالب أكبر ابناء على من 
فاطمة بعد ان تنازل عن الخلافة لمعاوية. ولما توفي معاوية وانتهت خلافته في 


(65) انظر تاريخ خليفة بن خياط + | ص 251. الدينوري : الأخبار الطواك ص 223 224. تاريخ 
اليعقوبي ج 2 ص 230 - 231 الطبري ؛ الأمم والملوک چ ۵ ص 152 - 156 . المسعودي : مروج 
الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 3 4 . فلهوزن : الخوارج والشيعة ص ۱۱8 - 120. 

(66) وهو الابن الثاني لعلي بن ابي طالب وفاطمة. ولد سنة ثلاث أو اربع للهجرة وکان اشبه الناس 
بالنبي. حتى عرف هو وأخوه الحسن «بسبطي رسول الله». أي حفيديه. ابني بنته وقد شهد 
الحسین احداث الفتنة الأولى مع ابيه. وخلع اخيه من الخلافة. ثم رحيلهما الى الحجاز. حيث خصص 
معاوية لهما بعض الماك ولكن الحسين اختلف في سيرته عن أخيه. فعرف لأهل الحجاز بندینه 
وصرامته ووصف بانه شديد العزة. انظر البلاذري : انساب الأشراف + 3 ص 142 ۰ ۰۱48 ۰۱50 ۰۱55 
ابن الآثیر : اسد الغابة ج 2 ص 8 وما بعدها . الذهبي : سير أعلام الثبلاء + 3 ص ۵ عبد 
المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 7 
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سنة 60 680/۵ م اتجهت آنظار الشيعة الى الحسین الذي رفض أن يبايع يزيد ابن 
معاوية.وحتى يخلص من لطان يزيد فر من المدينة وهي المركز الدائم لانصار على. 
والتجأ الى مكة (68) فدعاه أهل الكوفة اليهم للخروج تحت قيادته على سلطان 
بني امية مماجر الى وقوع الفتنة من جديد بين المسلمين وهذه الفتنة عرفت عند 
المؤرخين الحديثين بالفتنة الثانيةء ويقصد بها كالأولى ‏ التي وقعت بعد مقتد 
عثمان وأدق الى انفصام وحدة المسلمين السياسية واختلاف آرائهم .وكانت هذه 
الوحدة قد تمت على يد معاوية منذ بايعه الحسن بن علي. واستمرت أكثر من 
تسعة عشر عاما ولكن مراجلها كانت أشد غليانا من الاولى. ودامت فترة آطود. اذ 
بالخلافة في اسرته. لتبقى حتى سقوط الدولة العربية (۰)69 

مالت نفس الحسين الى تلبية هذه الدعوة التي وجهها الكثبيرون من زعماء 
قبائل الكوفةء ومن اليمانية على وجه الخصوص. وقد كانت اكبر القبائك عددا 
وآهمية. ولكنه اثر آن يبعت أولا باين عمه مسلم بن عقيل ليتحسس الارض ويهيء 
السبيك أمامه (70). ' 


۱ نزد مسلم في الكوفة أولا عند المختار بن آبي عبيد الثقفي. ثم انتقل بعد 
ذلک الى رجك بارز من بنی مراد هو هانيء بن عروة بن مذحج. وکان مقامه سرا. مع 


(67) وقد اختلف المرخون حول سنة وفاة الحسن بن آبي طالب فلدیناتواریخ مختلفة في 47. 49, 
0 51 ه ولعد ارجحها سنة 49 ه. انظر تاريخ خليفة بن خياط + 1 ص 246 . البلاذري : انساب 
الاشراف ج 3 ص 64ء تاريخ اليعقوبي + 2 ص 225. ابن الأثير : اسد الغابة ج 2 ص ۰۱0 ۰/4 ۰15 
النوبختي : کتاب فرق الشيعة ص 24. 

(68) وهي البلد الحرام التي لا يقاتل فیها. 

(69) الطبري : الامم والملوک ج 6 ص ۱90 - ۰19۱ ابن الأثير : الکامك في التاريخ + ۱6 - ۰17 
عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 66. 

(70) بالرغم من معارضة بعض انصاره مثل عبد الله بن مطيع العدوی الذي حذره من أهل الكوفة 
فاقلا : «فإنها بلدة مشوومة بها قتك ابوک وطعن اخوک»-انظر البلاذري : آنساب الأشراف ج 3 ص 
5 ۰156 ۰159 ابن الأثير : الكامل في التاریخ + 4 ص ۰19 ۰21 والبعض الآخر الذي نصحه 
بالاقامة في الحرم وبث رسله في البلدان حتي بقوی امره او أن بسبر الى اليمن وبها الحضون 
والشعاب وشيعة علی» فیکون عن الناس في عزلة ویبث دعاته في الآفاق. أنظر الدينوري: الأخبار 
الطوال ص 244. 1 
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أنه عقدت حوله اجتماعات وألقيت خطب نارية. وکان كسب الانصار للحسین يتم 
بسرعة ولکن مع احتیاط شدید. وفي مدة قليلة تقدم الالاف بالبيعة للحسبن على يد 
مسلم بن عقيل أو من ينيبهم عنه وتولی آبو ثمامه الصائدي جمع للاموال 
والسلاح وجری کل شيء على مايرام حتى ان مسلما بن عقيك کتب الى الحسین 
يخبره بالقدوم . 
وكان والي الكوفة النعمان بن بشير الانصاري, فاشتبه في وجود شيء. لكنه لم 
يشا أن يتخذ اجرا ات شديدة لمجرد الشبهة. فاستبدله يزيد بن معاوية بعبيد الله 
ابن زياد والى البصرة. فأسرع عبيد الله من آقصر طريق خلال الصحاري متوجها الى 
الكوفة في نفر قليك من الرجاك ودخل الكوفة وهو يلبس عمامة سوداء وعلى فمه لثام, 
فحسب الناس أولا أنه الحسبن. الذي ينتظرونه. فلما عرفهم بنفسه أخليت له 
المدینة. فانتقك الى المسجد مباشرة وخطب خطبة قصيرة وأمر كل عريف أن يدل 
على الغرباء القاطنين في عرافته أو أن يضمن أنه لايوجد فيها أحد مشتبه فيه. 
والاطلب على باب داره ورقح الماك عن عرافته ونفى خارج الكوفة. (71). 
ولم بات العرفاء بخبر آحد. وانما أتاه بالاخبار جاسوس له من الموالى اسمه. 
معقل. استطاع ان يتصل بابن عوسجه الشیعی. وعرض عليه ثلائة آلاف درهم قال 
انه جمعها للشيعة ويريد ان يقدمها للشخص المتولی لامر الشيعة . فاقناده ابن 
عوسجة الى مسلم بن عقيل واقسم پمین‌الاخلاص . ومن ذلك الوقت كان في صحبة 
مسله وکان یسمع ویری كل شيء يجري في دار هانيء بن عروة: وينقك ذلك کله ‏ 
الى عبید الله. 
استقدم عبید الله. هانيء بن عروة وواجهه جما یحدث واهانه وقبض عليه 
ل تار بنو مذحج وأحاطوا بقصر الوالی معلنین انهم «لم نخلع طاعه ولم 
“نفارق جماعة» ولکننا سمعنا ان اخانا یقتل. فهدا القاضي ثائريهم: بان أكد لهم ان 
هانتا حى فانسحیوا. (72). 


71۱( تاريخ خليفة بن خیاط ج 1 ص 280. 81 الطبري : الأمم والملوک ج 2 4 فلهوزن : 
الخوارج والشيعة ص ۱ ۰۱2 ۰122 
(72) الطيري : الآمم والملوک + 6 ص 4 ین الأثير : الكامل ا ص23 ۰28 
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اما مسلم بن عقیل. فلم يكد يعلم بحبس هانیء حتى جمع اصحابه بسرعة. 
وسار بهم في اليوم نفسه الى السوق. وتحصن عبيد الله في القصر وغلق الابواب ولم 
يكن معه الا بعض الموالى وثلاثون رجلا من الشرطة وعشرون رجلا من أشراف الناس 
واهك بینه. وقام اشراف الناس برغم ان بعضهم كان شيعيا متحمسا وقد سبق 
وساهم في استقدام الحسين بنصيحة الثائرين على الهدوء وشاركتهم النسوة في 
ذلك فقد اخذن يحثثن رجالهن وأهلهن على العودة قائلات «ليس لك في هذا الامر 
سي ۰44۶ 

وسرعان ماانقض الناس من حول مسلم بن عقيل ولم يكن یعرف طرقات الكوفة 
الضيقة المعقدة. فسافته قدماه الی دور بني جبله می کنده والتجا الى امراة ارملة 
كانت تنتظر بالباب ابنها. وفي الصباح ابلغ هذا الابن محمد بن الاشعث رئيس 
كنده على موضع مسلم واخبر ابن الاشعث عبيد الله بالخبر. فأوفد معه بعض 
الشرطة وحوالي 60 الى 70 قيسيا للقبض على مسلم وبعد دفاع عنيف سلم مسلم 
نعسه فضربت عنقه. ثم امر عبيد الله بقنك هانيء بن عروة كذلك. 

وكان مسلم بن عقيل قد كتب الى الحسين قبل مقتله بشهر تقريبا یطلب اليه 
القدوم. ففي اليوم الذي ثار مسلم بالکوفة. كان على الحسين الانتقال من مكة في 
الثامن من ذي الحجة سنة 60 ه وبينما اغتبط ابن الزبير برحيك ابن بنت رسول الله 
من مكة. كان المخلصون پنصحونه بالعدول. ولكنه لم يستمع لنصحهم. وخرج ومعه 
الاهك والابناء وكذلك ابناء عبد الله بن جعفر. (73) 

. ویبدو أن عامل يزيد على الحجازه لم يبذل محاولة جدية لمنع الحسين من 
الخروج الى الكوفة. بسبب وجود كثير من شيعته في عملهء بل لعله قدر سهولة 
القضاء علیه في الصحراء بعيدا عن انصاره. بحيث ان بنى هاشم فيما بعد اتهموا 
ند كانهو الذى دیس الیه ارجا ختی مرج ۱ 


على كل حال افلت الحسین من مكة في الصحراء. میمما شطر الكوفة وانضم اليه _ 


.ذفر قليل من أهل الكوفة العاكدين من الحج وعدد كبير من البدو من الواحات التي 


(73) امن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 30 36 . فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 3 
125. ۱ ۰ ۱ 
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مر بها. وفي الطریق لقي الفرزدق الشاغر. الذي كان أول امره يكره الامویین» وحینما 
قال له الحسین كيف خلفت الناس بالعراق. قال «الخبیر سالت. ان قلوب الناس 
معک وسيؤفهم مع بني امیف! والقضاء من السماء» (74) 

وحینما وصلته الانباء الاولی الاليمة كان يود أن بعود آدراجه لولا ان أخوة 
القتيل مسله بن عقيل طالبوا بالمضی في الامر لینتقموا لمقتل آخیهم. وکذا وقوع 
رسوله الى اهل الكوفة بين بدي عبيد لله بن زياد وقتله. فلما علم الحسین بهذا 
الحب, قال لمن معه: «من أحب منكم الانصراف فلينصرف. ليس عليه منا ذمام. فتفرق 
الناس عنه تهرقا فاخذوا يمينا وشمالا. حتى بقي في اصحابه الذين جاءوا معه من 
المد ین »۰ 

وسار الحسین حنی بلغ ماء ذي حسم فعسکر هناك وتحصن من الخلف بأرض 
مرتععة. وهناک اعترض طریقه فرسان من الكوفة أرسلت من القادسية بقيادة الحرابن 
يزيد التميمي. وتلقوا الحسین باحترام وقاموا بالصلاة وهو یمهم وحینما اراد الحسین 
الرجوع الى المدینة. حال الحر بینهم وبين الانصراف وقال : للحسین: اني لم أؤمر 
بقتالکوانما آمرت ان لاافارفک حتی اقدمك الكوفة» وسار الفریقان معا وکتب الحر 
الى عبيد الله بامر الحسین. وفي نفس الوقت لم يمنع الشيعة المخلصين القادمین 
من الكوفة من الانضمام اليه. وهؤلاء اخبروا الحسین بحقيقة الموقف في الكوفة فقالواء 
«اما اشراف الناس هقد اعظمت رشوتهم وملئت غراثرهم. يستمال ودهم ویستخلض 
به نصيحتهم. دهم آلب واحد علیک. وآما سائر الناس بعد فان آفئدتهم تهوی الیک. 
وسيوفهم عدا مشهورة علیک»75(۰) 

جاء رسول عبید الله بن زياد الى الحر بن يزيد يأمره ان یدفع بالحسین 
واصحابه «بالعراء فى غير حصن وعلی غير ماء» بالقرب .ومن نینوی على نهر الفرات 
في سهل يسمى کربلاء في 2 محرم 61 2/۵ آکتوبر 680م ورفض الحسین أن یبدا 
الح بالقتاد بناء على نصيحة أصحابه «آن قتال هؤلاء آهون من قثاد من بانینا 


(74) الدينوري : الأخبار الطوال ص 245 البلاذري : انساب الأشراف ج 3 ص 165 ولقب الفرزدق 
يعني الرغیف الضخم. الذي تحففه النساء للفتوت وقد غلب على الشاعر همام بن غالب بن صعصعه. 
انظر عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربپة ج 2 ص 73. 

(75) الطبري : الأمم والملوک + 6 ص 223 . ۰226 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 126 - 127. 
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بعدهم. فلعمري لياتينا من بعد من تری مالا قبل لنابه».وبالفعل قدم في الغد 
عمر بن سعد بن ابی وقاص من الكوفة على رأس أربعة آلاف رجد. کارها لقتال 
الحسین وبعد المفاوضات طلب عبید الله من قائده «علی الحسین أن يبايع يزيد 
أبن معاوية وان بسلم نفسه. وألا استعملت القوة ضده» وکان مع الحسین اثذان 
وتلاتون فارسا وآربعون رجلاء بما فيهم ثمانية عشر من أبناء عمومته. (76) 

استعد الفریقان للقتاد وفي اللحظة الاخيرة تحول الحر بن يزيد من معسکر 
بنی امية الى معسکر الحسین. کفارة عن مسلکه السابق. وودع أصحاب الحسین 
صاحبهم. قبل ان يدخل كل منهم المعركة الواحد بعد الاخر فقتلوا جمیعاء آما 
الحسین (حفید النبي) فلم يجسر احد على قتله. الى أن فضی‌شمربن‌ذي‌الجوشن::. 
القيسي على هذا التردد. وعمك على ابعاد الحسين من معسكر النسوة والاطفال 
وهنالك ٠‏ انقض عليه الكثيرون طعنا وضربا حتى أصابوه بثلاث وثلاثين طعنة واربع 
وثلاثين ضربة «ومال الناس على الورس والحلك والابك وانتهبوها.. ومال الناس على 
نساء الحسین وبقله ومتاعه حتى كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب 
عليه فيذهب به منها».ولم يتوقف النهب الا لما جاء عمر بن سعد بن ابي وقاص: 
فكان قتله في يوم الاثنين 10 محرم 61ه/ 10 أكتوبر 680 م. 

دفن الحسين وأنصاره في الغاضرية أما رژوسهم فقد احنزت وارسلت الى عبيد 
الله بن' زياد والى الكوفة الذي ارسلها بدوره الى الخليفة يزيد اما السبايا والاطفال 
فقد امر يزيد بعودتهم الى المدينة. ولما وصل ركبهن اليها ارتفع العويك والصراخ 
والبكاء. (77). 


(76) این الأثیر : الكامل في التاريخ ج 4 ص 46 53. 

(77) ويروي ابو مخنفء لما فقتل الحسين جيء برؤوس من فقتل معه من اهل بيته واصحابه الى ابن 

زياد فجاءعت كنده بثلاثة عشر رأسا وصاحبهم قيس من الاشعث. وجاءتٌ هوزان بعشرين رأسا وصاحبهم 
وجاءت بنو نمیم بسبعة عشر رأسا . وجاءت بنو اسد بسنة عشر رأسا. وجاءت مذحج بسبعة 

رژوس. وجاء ساثر فيس بتسعة رژوس. انظر البلاذري : انساب الأشراف ج 3 ص ۰۱89 ۰۱94 202 ب 

5 ۰207 217 تاريخ خليفة بن خياط + | ص 284 الدينوري : الأخبار الطوال ص 251 ۰261 

تاريخ اليعقوبي + 2 ص 244 - 246. 
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ومن الاحداث السابقة يتضح لنا ان زعماء القبائل العربية بالکوفة انصرف . 
همهم الى الاحتفاظ بمراکزهم والی صيانة المنافع المحدودة لمدینتهم وقبائلهم. 
وعلی الرغم من أن میولهم كانت ضد حکومة الامويين» فقد وضعوا نفوذهم تحت 
امرتها لتوطید الهدوء بين القبائد. فقد قام كل من عمرو بن الحجاج الزبيري ومحمد 
ابن الاشعث الکندي بدور الشرطة وخارب شبت بن ربعي التميمي ضد الحسین بعد 
أن كان هو آحد الذین دعوه الى الكوفة. ولم يكن عامة أهل الکوفة حریصین على 
مساعدة الحكومةء ولکنهم مع ذلك لم پنضموا الى صف الحسین ء اذ پذکر البلاذري 
أن سعد بن عبيدة بروی فقال «ان آشیاخنا من أهل الكوفة لوقوف على نك يبكون 
ويقولون: اللهم انز عليه نصرک. فقلت: باآعداء الله ألا تنزلون فتنصرونه؟».وحتى 
أولئک الذين بعثوا بالكتب الى الحسين وأقسموا على الاخلاص له تخلوا عنه في 
المحنة ولم يقدموا له يد المعونةء وقصارى مافعلوه انهم راقبوا المعركة من بعيد 
ومصرعه الاخير ثم بكوا. 

وقليلون جداهم آولئک الذین تجاسروا على اللحاق به ومشارکته في مصيره. 
مثد أبي ثمامة الصائدي خازن بيت المال» وابن عوسجه. وعدا هذا فان بعض 
الذين شاركوه في مصرعه اما أنهم كانوا من اولتک الذين دفعتهم الحمية الانسانية 
في (78) اللحظة الاخيرة الى الانضمام اليه وان لم يكن لهم من قبل شأن به! ولم 
یکونوا من شیعته. ۱ 

آما آنصار بني أمية وقوادهم. فعمر بن سعد بن أبي وقاص يراجعه ضمیره في 
مسلکه‌بازاء الحسین. ولهذا ينظر اليه بنوع من الرقةء بینما نراه یتجاوز عن ضميره لا 

٠‏ لشیء الا ليحتفظ بما وعد به من ولاية (79).اما شمر فلا ضمير له. پنظر الى الحسین 
على أنه مشیر للفتنة والاضطراب» لهذا انقض عليه بغیر تردد» ومن هنا يسود شعور 


(78) البلاذري : انساب الأشراف + 3 ص ۰۱85 ۰19۱۰187 ۰193 225: الطبري : الأمم والملوك ج 6 
ص 269 270. ۰ ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 30ء ۰58 67ء 70 71ء فلهوزن : الخوارج 
والشيعة ص 130 - 143. ۱ 

(79) الدينوري : الأخبار الطوال ص ۰241 253 البلاخري : أنساب الأشراف + 3 ص ۰173 176 د 
9 190. 
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- سايق ضده وتصویر ابی مخنف له لایکشف عن انه كان مجرد جلف أو جاهلي صریح 

مليء بالكراهية لآل بيت الرسول كما يحلو لبعض المصادر امتصويرف ذلك لأنه 
مثلا قد احترم قداسة المعسکر - الذین فيه الحسین والنساء - ولم یهاجم الحسین الا 
بعد أن ابعده عن المعسکر. (80) ' 

اما أبغض الناس الى آبي مخنف فهو عبيد الله بن زيادء ولكنه يصوره لنا 
بصورة تدعو الى الاعجاب به : فهذا الوالي قد ارغم الکارهین على أن یکونوا في 
خدمته. وبقلید من الوساتد ولکن بنظره ثاقبه وید قوية عرف كيف يحل الصعاب 
التي اعترضته في طریق وعر حافك بالمتاعب. فآدی واجبه ولم پتجاوز مطلقا حدود 
هذا الواجب. 

: اما يزيد بن معاوية. الذي ربما كانت الروایات قد عاملته برفق آکبر جدا مما 
پستحق. فانه اذا كان مقتل الحسین جريمة. فالمجرم الأکبر فیها پزید. لأنه هو الذي 
بعث عبید الله للقیام باجراءات قاسیق وکانت النتيجة مرضية جدا ليزيد واغتبط 
لها أيما اغتباط ولذ له ان یمسک بقضیب وينكث به في ثغر رأس الحسین. فان 
كان قد غضب على والیه (عبید الله) من بعید. فما كان ذلك الا تطبيقا لامتیاز 
الحاكمء في ان يحول الكراهية عنه الى الادوات التي اضطنعها لنفسه. حقا ان 
المودة التي ابداها نحو من بقي من آل الحسين ليست مما پعیبه. فقد عاملهم يزيد 
بشهامة وعطف. وأظهر الصداقة لعلي بن الحسين وكان فتى صغير ولكنه على قدر 
من العقل موفورء وان كانت مودته هذه تنطوي على الدهاء ولم تصدر عن قلب 
مخلص. (81) اذ یری البلاذري انه كتب الى عبيد الله بن زياد قاكلا: «اما بعد 
فزد اهل الكوفةء أهل السمع والطاعة في اعطياتهم مئة مئة»(82) . 

اما استشهاد الحسين فقد افتتح عصرا جديدا لدى الشيعةء بل نظر الى هذا 
الاستشهاد على أنه آهم من استشهاد ابيهء لأن اباه لم يكن ابن بنت النبی وان 
هناك من الاحداث مايسبب آثارا هائلة لابذاته وبنتائجه الضرورية» بل بذكراه في 
القلوب. 
(80) الطبري : الامم والملوك + 6 ص 258. 259. 
(81) البلاذري : أنساب الأشراف ج 3 ص 166 176. 182..الدينوري : الأخبار الطوال ص 231. 
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ویروی ان ابن زياد كان قد عزم على قتل علي بن الحسین. لیخلص الاموبین 
من هذا النسلء لولا آن عمته زينب تعلقت به فتركه. ولم تكن هذه الذرية تستطیع 
أن تعمل شيئا ضد بني أميةء بعد أن قتل معظم أفرادهاء وبذلک تأكد انتصار 
هؤلاء على بني هاشم أكبر المنافسين لهم. ولكن هذه البقية من آل ابي طالب 
آصبحت مقدست. وظهر لها ذعاة كثيرون بين الفرس على الخصوص. الذين نظروا 
اليها نظرة كسرويةء لان الحسين کان قد تزوج جهانشاه ابنة بزدجرد» خر ملوک 
الفرس. وهي ام علي بن الحسين فاعتبر الفرس مقتل الحسين في كربلاء مصيبة 
قومية عظمی. فأقبلوا على الدعوة لآل البيت (83). 


ويذكر الطبري انه «لما قتل الحسين.. تلاقف الشيعة بالتلازم والتندم. ورات 
انها قد أخطات خطأ كبيرا بدعائهم الحسين الى النصرة وتركهم اجابته ومقتله الى 
جانبهم لم پنصروه ورآوا انه لایغس عارهم والاكم عنهم فى مقتله الا بمقتك من قتله 
أو القت فیه» (84) فسموا انفسهم «التوابین»وبداوا لاول مرة ینظمون آنفسهم. 
فتکونت بعد مقت الحسین بقلیل جماعة انضم الیها حوالي ماكة رجك لم يكن فیهم 
من هو دون الستین من عمره. کانوا اذن مدفوعین بدافع الضمیر الديني, لا 
الغواطف . 


(82) البلاذري : انساب الأشراف + 3 ص 220. 

(83) آبو مخذف : في مقنك الحسین ص ۰50 ابن سعد : کناب الطبقات الکبری ج 5 ص ۱50 - 
7 ویروی ابن سعد ان ام على بن الحسین اسمها غزالة ولیست جها نشاه ابنة پزدجرد اخر ملوک 
الفرس. النويختي : فرق الشيعة ص 53: دونلدسن : عقيدة الشيعة ص ۱۱ وقد اعثبر سفک دم 
الحسین في سهل کربلاء عند الشيعة. ذا قيمة في التضحية تشبه سفک دم المسیح عند 
المسیحیین» واعتبر أنه لم يجر في الاسلام اعظم فحشا منهءولقد اصبحت التربة التي فتل فيها 
الحسين مقدسة عند الشيعة كماء زمزم حتى ان بعضهم ياكلها. أما راس الحسين. فاختلفت الروايات 
فيما جرى بشانها فدفنت بعسقلان من اعمال فلسطين بعد عرضها على بزید. فلما جاءف الدولة 
الفاطمية الشيعية الى مصرء وهاجم الصلیبیون عسقلان. نقل الفاطميون الراس الى القاهرةوأقاموا لها 
مشهدا في سنة 549 ه/1154 م. لا بزال يحمل اسمه الى الان. انظر عبد المنعم ماجد : التاريخ 
السياسي للدولة العربية + 2 ص 77 78, 

(84) الطبري : الأمم والملوك + 7 ص 47. 
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تولی رئاسة هذه الجماعة سلیمان بن ضرد الخزاعي وهو احد زعماء الشيعة 
بالكوفة وأحد الذين كتبوا الى الحسين يسألونه القدوم علیهم. رد قدموه لانه: 
شيخ الشيعة بالكوفة وصاحب رسول الله (رص).(85) 

بقیت هذه الحركة سرية حتى وفاة يزيد بن معاوية في 64 ه/ 683 م فلما 
توفي انطلقت وثار أهل الكوفة على عبيد الله بن زياد ؤكان يقيم في البصرة . 
فطردوا نائبه في الكوفة عمرو بن حريث المخزومي وتولى رئاسة هدا الانقلاب 
زعماء اشراف الكوفة لا الشيعة وتوالى الولاة على الكوفة الى أن تمكن عبد اللهابن - 
الزبير من توطيد نفوذه بالعراق وبايعه اشراف الكوفة مضطرين. فأرسل اليهم عبد 
الله بن يزيد الانصاري واليا على الكوفة في رمضان 64 ه/مايو 684 م (86) 

ازدادت حركة «التوابين» اتساعا وانتشارا حتى بلغ عدد انصارها سنة عشر , 
الف رجل آقسموا على الولاء والمطالبة بثار الحسين» ولم تقتصر هذه الحركة على 
الكوفة فقط بل شملت كل من شيعه المداكن؛ وشيعه البصرة.اذ يروي ابن الاثبر ان 
سليمان بن صرد كتب «الى سعد بن حذيفة بن اليمان... يدعوه الى مساعدتهم 
ومن معه من الشيعة بالمدائن.. وكتب سليمان أيضا كتابا الى المثنى بن مخرمة 
العبدي‌بالبصرة مثل ماكتب الى سعد .. فأجابه المثنى: اننا معشر الشيعة حمدنا 
الله على ماعزمتم عليه ونحن موافوک ان شاء الله للاجل الذي ضربت»87(۰) 

ونظرا لان قتلة الحسين كانوا هم أشراف الكوفة وفرسان العرب وهم المسؤولون 
عن دمه بسبب تزاطوهم مع السلطة وطاعتهم لها لذلک اتجهت انظار عامة الشيعة 
الى الانتقام من هؤلاء الاشراف والاستيلاء على الكوفةء ولكن سليمان فضل مواجهة 
الاعداء الحقيقبين المباشرين والمستبدين المتمثلين في عبيد الك بن زياد وبزى 
امية وشجعهم على ذلك انصار ابن الزبير بالعراق» حتى يتخلصوا منهم. ١‏ 


(85) الدينوري : الأخبار الطوال ص ”229 . ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 160 

(86) الطبري : الأمم والملوک + 7 ص 52 54 . 66. ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ ج 4 ص 132. 
3 144 . فلهوزن : الخوارج والشیعة ص 138. 

(87) ابن الأثير : الکامل في التاريخ + 4 ص 161 162. 


469 


قر التوابون التجمع في معسکر النخلية بالقرب من الكوفة في أول ربيع الثاني 
سنة 65 ه/ 684 م ودعوا كذلك انصارهم في المدائن والبصرة. ولم يجتمع من بين 
الستة عشر الف رجل الذين وعدوا بالذهاب الا اربعة آلاف فقط (88) وكانوا 
مشكلين من جميع قبائل الكوفة وكثير من القراءء ولكن لم يكن فيهم احد من الموالی 
ثم زحفوا الى كربلاء حيث اقاموا عند قبر الحسين يوما وليلة يصلون عليه ويبكون 
ويتضرعون. ويروي الطبري «فو الله لرأيتهم ازدحموا على قبره أكثر من ازدحام الناس 
على الحجر الاسود» في مكة ثم زحفوا الى قر قیسیا وواليها زفر بن الحارث الكلابى 
علی راس قبيلة بني قيس يغارض حك الامویین» فآمدهم بخبز كثير وعلف. ودقیق ۱ 
كما أمر فأقيم لهم سوقا پنزودون منه (89). 


. وبعد انتصار مروان بن الحكم في مرج راهط أرسل ابن زياد عاملا له على 
. الجزيرة» على أن يسير بعدها الى العراقف. لذلک نصح زفر الشيعة بقوله: «بادروهم 
الى عين الوردة وهيی رس عين وأجعلوا المدينة في ظهورکم ویکون الرستاق والماء 
والمادة في أيديكم ومابيننا وبينكم فأنتم آمنون منه.... وان قاتلتموهم فلا تقاتلوهم 
في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم فانهم أكثر منکم» ولا آمن أن يحيطوا بکم فلا تقفوا 
لهم فیصرعوکم. ولاتصفوا لهم فاني لاأرى معكم رجاله ومعهم الرجالة والفرسان 
بعضهم يحمى بعضا» 90(۰) 

فعل التوابون كما آشار زفرء فانتهوا الى عين الوردة فنزلوا في غربيها وعسكروا 
من فرق چیش الشام الخمس. وبدأت المعركة في وم الاریعاء 2 جمادى الاولى 
5 5 م واستمرت لمدة ثلاثة أيام (حتى يوم الجمعة) وقاتك الشيعة قتال 
الاسود» ولکن رمی النبال والامدادات المتلاحقة من عبید الله. قضی علیهم. فلم ینج. 


(#) اذ كان المختار بن ابي عبید الثقفي بريد ان يتزعم شيعة الکوفة فاخذ یتبط هممهه وینفرهه 
من زعامة سلیمان. واصفا اياه بانه غير بصير بأمور الحرب. وأنه انما يريد ان يقضي عليهم ویقند 
نفسه ذانضم اليه الفان من اتباع سليمان» ی المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 3 ص 93. 
ابن الأثیر : الکامك في التاریخ ج4 ص 175 

(89) الطبري : الامم والملوک + 7 ص ۰70 ۰72 73 . ابن الأثير : الکامل في التاريخ + 4 ص 178 - 
180. 

(90) ابن الأثير : الکامد في التاریخ ج 4 ص 180. 
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منهم. الا قليك تمکنوا من الانسحاب ليلا ولم نیطاردهم احدء والتقوا في الطریق 
باخوانهم من شيعة المدائن والبصرة الذین لم بصلوا الى المیدان في الوقت 
المناسب فقرروا العودة (91). 


٠‏ وتعتبر هزيمة التوابین بقيادة سلیمان بن صرد في عين الوردة نقطة تحول 
خاسم في التاریخ الداخلی للشيعة.والفضل في ذلك برجع الى المختاربن آبي 
عبید؛ وهو ثقفي كالمغيرة وزياد ۰ وعبيد الله والحجاج؛ ولايقل عن هؤلاء شأناء وان 
كان من" طبيعة آخری مخالفة 'لطبائكعهم تمام المخالفة. فقد تمكن المختار من 
الاستيلاء على الكوفة في ربيع الاو سنة 66 هه وامتد سلطانه حتى شم سواد 
العراق والموصل وبعض بلاد الجزيرة والجباك واذربيجان وأرمينية واستمر نفوذه الى 
أن قتك في معركة القصر بالكوفة في رمضان سنة 67 هه فكانت مدة ولايته سنة 
واحدة ونصف السنة 92(۰) 


كان المختار من آسرة کريمة. وقاد آبوه وهو ابو عبید مسعود بن عمرو ابن 
عمير بن عوف من قبيلة ثقیف معركة الجسر ضد الفرس عند البویب (النخیلة) 
وقتد في هذه المعركة» وعمه سعد بن مسعود الثقفي والی المدائن لعلي بن ابي 
طالب» وتزوج اخته عببد الله بن عمر بن الخطاب ذو المكانة البارزة المرموقة. كما 
تزوج المختار من بنت النعمان بن بشیر الانصاري. وعرف المختار في خلال شبابه 
بکونه موالیا للعلویین ومخلصا لبني هاشم بالرغم مما نسب اليه من انه اراد تسلیم 
الحسن بن علبي بن أبي طالب الجریح حینما حمل الى المدائن الى معاوية بن آبي 
سفيان. حتی ان عمه والي المدائن في ذلك الوقت لعنهء وبالرغم من اختلاف ‏ 
المؤرخين حول تفسير اسباب هذه النصيحة. الا أن قد يكون لقبول الحسن التسوية 


(91) الطبري : الامم والملوک ج 7 ص ۰74 76ء ۰80 ابن الأثير : للكامل في التاريخ + 4 ص 181 - 
5 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 138 - ۰141 ۱ : 
(92) تاريخ خليفة بن خیاط ج | ص 334 الدينوري : الأخبار الطوال ص 292 ۰ 299ء ابن خلدون : 
العبر + 3 ص 23 وفیها ان المخنار أرسك عله الى أرض جوخا والمدائن وبهقباذ الاسفك والأوسط 
والاعلی وحلوان. وكلها من السواد. والى اصبهان وهمذان والماهين والري وقم ودسبتي * 
وماسبذان وغيرها من بلاد الجبال. فكانت الأموال تجبى اليه منها جميعا بالاضافة الى الموصك 
واذربيجان وارمينية. انظر وداد القاضي : الكيسانية في التاريخ والأدب ص 55 56. فلهوزن. : 

الخوارج والشيعة ص 142. , 
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السلمية مع معاوية دخل في هذاء اذ أنذا نری ان کثیرا من مقيدي الشيعة انتقدوا 
الحسن بعنف وقسوة لعقده الصلح مع معاوية (93). 


وحينما ارسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل الى الكوفة في 60م/679 م 
انزك مسلم عند المختار‌ولکن مايثير التساؤل هو عندما اضطر مسلم بن عقيل الى 
اعلان الثورة كان المختار خارج الكوفة في ضيعه له وعندما عاد كان مسلم قد قتل 
واستدعاه عبيد الله بن زياد والى الكوفة ولامه لعلافته بخورة مسلم؛ ولکنه انکر أن 
تكون له اية علاقة بها فضربه على عينيه بقضيب كان في يده فشترها وارسله الى 
السجن فبقي فيه حتى بعد وقعة كربلاء في 680/461م ژاطلق سراحه بتوضط زوج ' 
أخته عبد الله بن عمر بن الخطاب ولكنه تفي خارج الكوفة. (94) . 


رحل المختار الى الحجاز وفي الطریف التقى بابن العرق احد موالى ثقيف الذي 
سأله عما حدث لعینه. فأخبره المختار ان عبيد الله ضربه عليها وقالء «قتلني الله 
ان لم اقطع أنامله وأباجله وأعضاءه اربا اربا...! ان الفتنة قد ارعدت وأبرقت وكأن قد 
انبعثت قوطكت في خطامهاء فاذا رايت ذلك وسمعت به بمكان قد ظهرت فيه فقل 
ان المختار في عصائبه من المسلمين يطلب بدم المظلوم الشهید المقتول بالطف 
شیف اس وی ده ای بن ی ۱ 


وف الحجاز علم ان ابن الزبیر لم یظهر الثورة علنا بعد ولکنه سيفعل ذلك 
قطعا حینما يشعر بأن لدیه قوة كافيةء وعرض المختار خدماته على ابن الزبین 
كراهية للامويين وطموحا في الحصول على مركز هام. ولکن الاخیر غضب لان المختار 
کلمه في المسجد بصوت عال يذيع سره»فهذا الکلام لاينبغي أن يكون الا والستور 
دونه مرخاة والابواب دونه مغلقة 95(۰) 


۰ 93) البلاذري : فتوح البلدان ص 250 انساب الاشراف ج 5 ص 214 ابن الأثير : آسد الغابة + 4 
ص 336 ابن الجوزي : تذکرة الخواص ص 196 - 197. الخربوطلي : المخثار الثقفي ص 52. 

(94) الدينوري : الأخبار الطوال ص 244 البلاذري : انساب الأشراف + 5 ص ۰214 215 - 216. 
تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 258. ۱ 
".() الطبري : الآمم والملوک ج 7 ص 6۱-59 
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فحاول المختبار الحصود. على تأييد احد العلویین سواء على بن الحسین أو 
محمد بن الحنفية,» وبالرغم من ملائمة اختیار على بن الحسین الذي كان شابا وله 
من العمر حوالي اربع وعشرین سنة. ولکنه رفض ان يتدخل بالسياسة ربما بسبب 
ماعاصره من مقتك والده وافراد اسرته في وقعة کربلاءء وبالتالی تحولت انظار الشيعة 
وكذا المختار الى محمد بن الحنفیه لعدم وجود علوي من نسل فاطمة في عمر 
مناسب انذاک»ولکن ابن الحنفية كان بتمسک بالرأي القائل ان الخلافة يجب أن نتم 
باجماع المسلمین وحینما آخبره المختار انه ذاهب الى الكوفة ليأخذ بثار أهل البیت 
والانتصار لهم» سكت ابن الحنفية فلم يأمره ولم ينهه ولکنه اوصاه بتقوی الله ما 
استطاع وحذره من اراقة الدماء وبناء على ذلك استغل المختار اسم ابن الحنفية 
لاغراضه الخاصة في الكوفة وشجعه على ذلك رأي ابن الحنفية في الخلافة وعدم 
نشاطه السياسي. (96) 
وبعد وفاة يزيد بن معاوية وطرد اهل الكوفة لعبيد الله بن زياد علم المختار 
ان هناك بالكوفة: طائفة من الناس لو كان لهم رجك يجمعهم على رأيهم أكل بهم 
الارض الى يوم ما فقال المختار : أنا والله لهمء أنا أجمعهم على مر الحق وانفى بهم 
ركبان الباطل وآقتد بهم كل جبار عنيد. ودخل المختار الكوفة وقد اعتم ونقلد 
سيفه ثم ركب راحله» لايمر بمجلس الا سلم على أهله وقال: ابشروا بالنصر والفلج,. 
اتاكم ماتحبون .(97) 
سعی المختار ۴ ضم صفوف شيعه الكوفة ات زعامته » وقد اطاعنه طائفة 
منهم الا أن غالبیتهم ظلوا مع شیخهم سلیمان بن صرد ولکن المختار تخلص من 
منافسه بما وقع لهذا الاخیر في حملته المشوومة ضد أهل الشام وفي نفس الوقت 
أدرك اشراف الكوفةء خطورة دعوة المختار فلفتوا نظر الوالي عبد الله بن يزيد الذي 
آمر بایداعه السجن حنی عودة من بقي من آتباع سلیمان بن صرد بعد هزيمة عبن 
الوردة في 65 685/۵م. 


(96) ابن سعد : الطبقات الکبری ج 5 ص 66 86. البلاذري : انساب الأشراف چ 5 ص 218. 
2 المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 74. 

8. Lewis: The Origins Ismailism (cambridge, 1940) .م‎ ۰ 

(97) الطبري : الامم والملوک + 7 ص 63 - 64 
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وسرعان ما أطلق سراح المختار بشفاعة صهره عبد الله بن عمر بن الخطاب ' 


وكفالة عشرة من وجهاء الكوفة وأشرافها ووعد المختار بعدم اثارة الفتن. ولكن تغيير 
عبد الله بن الزبير لواليه على الكوفة وتوليته عبد الله بن مطيع القرشي. دفع 
المختار للتحلك من وعده السابق وساعده على ذلكء حینما اراد الوالي الجدید ان 
يشد عنان الكوفة أكثر مما فعك سلفه اللين خلال عرض برنامجه السياسي من فوف 
المنبر وقلك من قيمة المدينة التي كانت عاصمة للدولة الاسلامية في عهد علي ابن 
ابي طالب. ثار اهل الكوفة عليه فاسقط في يده وتراجع في قوله: «نسير فيكم بكل 
سيرة آحبینموها وهو يتموها» 98(۰) 
لقد اظهرت هذه المعارضة العلنية للوالي الجديد بصورة واضحة ضعفه وشعور 
الشيعة في الكوفة تجاه عبد الله بن الزبير وكذلك عكست القوة التي اصبح عليها 
المختار وأتباعه. اخذ المختار في تنظيم اتباعه وتمكن من التهرب من دعوة الوالي له 
الذي اراد أن يوقع بهءوفي نفس الوقت تمكن من الحصول على نایید ابراهيم ابن 
مالک بن الاشتر زعيم قبيلة النخع من مذحج وابوه كان من مؤيدي علي بن ابي 
٠‏ طالب. وبالرغم من تشيعه فقد كان على الحياد خلال حركة سليمان بن صرد زعيم 
التوابين وفي بداية حركة المختار.ويعلك ذلك بعدم ثقته باي من الحرکنین. وأنه 
اعتبر نفسه مساو لزعمائهما على الأقل. ان لم يكن يفوقهما كفاءة ‏ ولم يتمكن 
المختار من كسب ابراهيم الا بعد أن ادعى بوصول رسالة من محمد بن الحنفية الى 
ابراهيم تحضه الى الانضمام الى المختار.فقد ورد بها «فاني قد بعثت اليكم بوزيري 


بيتي. فانهض معه بنفسک وعشبرنک ومن اطاعک. فانک ان نصرتني واجبت 
دعوتي وساعدت وزيري كانت لک عندي بذلک فضيلة ولك بذلک اعنة الخيك وکل 
جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فیما بين الكوفة واقصی بلاد أهل الشام» 
(۰)99 

وفي ربيع الأول 685/466م ثار المختار بالكوفة وقد ابلغ اتباعه بان امر 
باشعال النیران في هرادی القصب والنداء بشعاراتهم «یامنصور امت» والمنصور هو 


(98) البلاذري ؛ انساب الأشراف + 5 ص 219 1 22. الطبري : الأمم والملوک + 7 ص 94 - 95. 
(99) الطيري : الامم والملوک + 7 ص 660 67. 
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الاد 


الشخص الذي ينتظره الیمانیون ليعيد لهم سلطانهم وسیادتهم اذأن معناه 
پامنصور اليمن امت اعداء أهل اليمن ولما كان عرب اليمن هم العنصر الغالب من 


أتباع المختار فان تبنى هذا الشعار كان بمثابة استقطاب لاهدافهم السياسية 
والدينية. وبالاضافة لهذا الشعار استخدم «يالثارات الحسين» شعار الشيعة 
الاتقیاء. ۱ 


وتمکن المختار بمعاونة ابراهيم بن الاشتر ومن انضم الیهم من قبائك عرب 
الكوفة من نخع وهمدان ونهد وشاکر وخثعم وشبام وأسد وحنيفة وعبس والأزد 
ومزينة وبکر وأحمس من الاستیلاء على الكوفة وهرب الاشراف ومعهم الوالي الى القصر 
حیث بقوا محاصرین لمدة ثلاثة أيام: طلب الاشراف في نهایتها الامان من ابراهیم 
واستسلموا للمختار اما الوالبي فقد هرب الى بيت ابي موسی الاشعري حیث اختفی 
فيه (100). 


سعی المختار لاشاعه العدد والرحمة والطمأنينة في النفوس والصلح بين 
الاحزاب. كما أرسك مبلخ وفیر من الماك الى ابن مطیع الوالي السابق وطلب اليه أن 
يترك الكوفة» ومنح انصاره من القتك وارتکاب المظالم» ووفی بعهده للاشراف بالامان, 
بل وطلب منهم أن یجالسوه وینصحوه كما کانوا یفعلون من قبل مع سلفه من الولاةء 
واختار الموظفین والقواد من بين اشراف ورژساء القبائك العربية. ومع ذلك كانت 
- العناية «بالمستضعفین» وهم الموالي من آهم اهتماماته. (101). 


وحتی لایحارب المختار في جبهتین: جبهة ابن الزبیر في شبه الجزيرة العربية 
وجبهة الامویین في الشام. حاؤل أن يتعامل مع الجبعة الاولی. فعرض المختار على 
ابن الزبير أن يتعاونا معا ضد العدو المشترک وهو الامويين وأهل الشامء الذين 
زحفوا على الجزيرة العربية سنة 66 ه حتئ وصلوا الى وادى القرى وافق ابن الزبير 
٠‏ على ارسال المختار جيش من الموالي الى المدينة للاشتراک مع جيش ابن الزبير 


(100 ) البلاذري : انساب الأآشراف ج 5 ص 225 . 226 228. الطبري : الأمم والملوک + 7 ص 
7 .- 0 ۰.1 3 
Lewis : The Regnal Titles of the Firat Abbasid caliphs, p.17.‏ .8 

1 ) البلاذري : انساب الأشراف ج 5 ص 228 . الدينوري : الأخبار الطوال ص 292 293 تاريخ 
اليعقوبي ج 2 ص 259. الطبري : الأمم والملوک ج 7 ص 109 - ۰110 
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لمحاربة أهل الشام» ولکن ما أن وصل جيش المختار حتی تخلص قاكد ابن الزبیر منهم 
وقتلهم غدرا واغتیالا وکانوا ثلائة الاف من الموالي. 
لع یکتف ابن الزبیر بذلک» بل وحینما اتى محمد بن الحنفية للحج في نفس 
العام حاصره مع اصحابه وهدده ان لم يبايعه: طلب ابن الحنفية النجدة من المختارء 
فأسرع الاخير بارسال المتطوعین الى المدينة حتى بلغ عددهم اربعة آلاف رجل 
. أدوا المهمة وعادوا الى الكوفة. (102). 
وفي آواخر سنة ۵66 أرسل المخنار جيشا من ثلاثة الاف فارس بقيادة يزيد ابن 
أنس لملاقاة جيش أهل الشام بقيادة عبيد الله بن زياد والتقى الجيشان بالقرب من 
الموضل. وكان جيش الشام ضعف جيش المختار. ورغم هذا انتصر جيش المختار ولكنه 
اضطر للانسحاب بسبب وفاة قائده ابن نس لمرضه. وانتشرت الشائعات من اعداء 
المختاره بان .جيشة قد هزم. فأسرع المختار بارسال ابراهیم بن الاشثر علی رس 
سبعة آلاف رجل الى مپدان المعرکة. (103). 
واستغل اشراف الكوفة وجود المختار في قلة من آعوانه وثاروا عليه وحاصروه 
في قصره وکادوا أن ینالوا منه. الا أنه تمکن من" طلب نجدة قائده ابراهیم ابن 
الاشتر الذي قمکن من العودة الى الكوفة في مساء الوم التالبی وسرعان مانشب 
القتاك بين الفريقين وارتفعت شعارات «یالثارات عثمان» مقابك شعاراف الشيعة 
«یالثارات الحسین» وحارب الرج ضد اهله. والابن ضد آبیه. وبعد انتصار المختار 
'اطلق العنان للشيعة لینتقموا من قتلة الحسین» فتوالی القتل في الاسری اولا ثم في 
المسوولین الرئیسپین عن مأساة كربلاءء فقتل شمر بن ذی الجوشن وعمر بن سعد 
" ونفر کثیر من أهل قریش. ومن استطاع من اه أن پهرب لجأ الى البصرة عند 
. مصعب بن الزبیر. (104) 


(۱02) الطبري : الامم والملوک ج 7 ص 134 37 ۰1 ابن الآثبر : الکامك في التاریخ + 4 ص 247 - 
(50 2. 
(۱03) البلاذري افساب الأشراف + 5 ص 231 الطبري : الأمم والملوک + 7 ص ۱13 - ۰۱۱6 


4 ) الدينوري : الاخبار الطوال ص 300 - 301 :۰ الطبري : الأمم والملوک + 7 ص 118 122 . 
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قضی المختار على فتنة الاشراف فأرسل ابراهیم بن الاشتر لاسنکمال حرب 
أهل الشام والتقی الفریقان عند نهر خازر الذي يصب في‌الدجلة. فانتصر الشيعة على 
عدوهم الذي كان يبلغ عشرة أضعافهم بفضل مهارة قائدهم ابراهیم وبفضل شجاعة 
الشيعة وقتك عبید الله بن زياد والحصین بن نمير السکونی وشرحبيك ابن ذي 
الكلاع. وهكذا انهزم أهل الشام وتخلص المختار من الجبهة الاموية التي كانت 
تهدده. (105). 


أما جبهة ابن الزبير الذي حاول التحالف معها فقد جاء الخطر منهاء فقد حرض 
أشراف الكوفة الهاربين مصعب بن الزبير والي البصرة من قبك أخيه الاكبر ضد 
المختار. وقام مصعب باستدعاء جيوش البصرة وقائدها المعلب المظفر للتحول من 
حرب الخوارج الى حرب الشيعة. والتقى الفريقان بالمذار على نهر دجلة حيث هزم . 
المختار هزيمة نكراء ثم زحف المهلب الى الكوفة فالتقی بالمختار وأصحابه في حروراء 
فهزمهم وانسحب المختار والموالي الى قصره فقام المهلب بم‌حاصرته,وحینما حاوك أن 
پشق طريقه بالقوة هتل في 14 رمضان سنة 67ه/ 3 ابريك 687م. وكان عمره اذ 
ذاك سبعا وستين عاما. وقتد مصعب جميع الذين سلموا ويتراوح عددهم فيما 


(05!) البلاذري : انساب الآشراف ج 5 ص 248 250»الدینوري : الأخبار الطوال ص 294 295. 
الطبري : الأمم والملوك + 7 ص 144 145 . وقد ساهمت عدة عوامك في انتصار ابراهيم بن الأشتر. 
فاذا استثنينا شجاعة ابراهيم وكفاءته العسكرية فان هناك الحماس الديني للشيعة الذين التقوا 
وجها لوجه مع ابن زياد قاتل الحسين. هذا الحماس الذي اذكته خطبة ابراهيم قبيك المعركة. 
بالاضافة الى حيانة القيسبين في جدش عبيد الله بن زياد. فقد روى أن عمير بن الحباب السلمي 
الدي كان على راس القيسيين بجيش ابن زياد زار ابن الاشتر وآخبره بأنهم يكرهون ال مروان بسبب 
مغركة مرج راهط ووعده بالانهزام عندما تبدا المعركة ولكن المصادر تختلف في الوقت الذي انهزم 
سد القيسيين. اهو في خلال المعركة ام بعد تقرير مصيرها وهزيمة أهل الشام . 

انظر ابن الأثير : الکام في‌التاریخ + 4 ص 261 263 عبد الامیر عبد حسين دكسن : 
الخلافة الأموية ص 99 - 100. 1 
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يذكرون بين السنة والثمانية آلاف وهكذا انتقم اشراف الكوفة لدماء آبائهم 
واقرباكهم من الموالي. (106). ۱ 


وتتباین وجهات نظر المؤرخين المحدثين بشأن المختار بن ابي عبيد الثقفى 
وطبيعة ثكورته كما تتباين وجهات نظر المؤرخين المسلمين القدماء فكان ينعت بأنه 
«سحار» وأنه «الدجال» ويوصف عادة ب «الكذاب». وبينما يعتبره البعض رجلا ذا 
مقدرات ملحوظة ولایتحرج في اتباع أي وسيلة لتحقيق هدفه»ولذلک تبنی مطالب 
الموالي بالكوفة للحصول على تاييدهم. نجد البعض الاخر يعتبر المختار انسان 
مخلص عمل على ازالة الفوارق الاجتماعية بين العرب والموالي واعتقد المختار في 
دوره الشيعي وافكار المساواة التي جاء بها عن الموالي. وأخيرا هناك من اعتقد ان 
المختار كان انتهازيا حاول استغلال الفتنة التي حدثت في العالم الاسلامي لصالحه 
(107). : 


وتميزت حركة المختار بعدة مميزات لم تكن متوفرة من قبل في الحركات 
الشيعية التي سبقته ومن هذه الممیزات شخصية المختار وتطورها من رسو ووزير 
لمحمد. بن الحنفية إلى کاهن مساحر ومتنبیء وتقربه الی الفقراء سواه کانوا من 
النوالك ار العرت. 


)106( الطبري : الأمم والملوک چ 7 ص ۱46 ۰ ۰۱5۱ ویلاحظ ان ابراهیم ابن الاشتر تخلی عن المختار 
. ولم يسارع لنجدته كما سبق ان فعل. ويرجح ان تغير موقف ابن الأشتر يعود الى موضوع الكرسي 

الفازغ الذي وضعه انصار المختار على ظهر بغل اشهب واحاطوا به . يستنصرونه فابدی ابن الأشتر 

امتعاضه منه. وقد عبر ابراهيم عن استيائه من عملهم هذا حين قال : «اللهم لا تؤاخذنا بما فعل 
السفهاء سنة بني اسرائيل. والذي نفسه بيده اذ عكفوا على عجلهم» وبعد اسنقرار ابن الاشتر في 
الموصل واليا على الجزبرة وتوابعها. فترت العلافات بینه وبين المختار. وبعد هزيمة المختار في 

المذار. كتب عدة مراث يطلب مساعدة ابن الاشتر ولکنه رفضءانظر البلاذري : انساب الأشراف ج 5 

ص 248. ابن الحكم الكوفي : كتاب الفتو< ورقة 29 1 

)107 ( انظر اراد ھان خلد 6۵6406 مهلا وقان فلوتن ۷۵۸۷۱۵1۵0 وولهاوزن مهوبوطاة/! وليفي 
ديلا فيدا 068/81/08 وغيرهم في الدولة الاموية والمعارضة. مدخل الى كناب السيطرة 
العربية للمستشرف الهولندي فان فلوتن ترحمة ابراهيم بيضون حر ۰32 ۱۱9 مکتاب الخوارج والشيعة 
لولعاوزن ترجمة عبد الرحمن بدوي ص ۱5۱ - 152 . والخلافة الأموية لعبد الامبر عبد حسين دكسن 
ص 58-57. :. 
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والمتتبع للصورة الثگي رسمها المختار لنفسه في بدء حرکنه بلاحظ أن المختار 
شدد فیها على شخصیته من حيث هو داعية لابن الحنفية مثل قوله على لسان 
الاخير أن المختار «نصيحة» و«ثقته» و«أمينه» المرضى عنده». أو على وظيفة من 
قبل أبن الحنفية» فهو من قبله رسول وعامل وأمير وله ظهير ووزير وهذا كله يفيد 
بوضوح صورة التبعية (108). 


غير | انه ما ان 9 النلطان للمخقار حتى اخذت شخصيته ادام تبرز 
الجاهلیة؛ وکان بتمير بالسجع والاخبار الت وقد كان ميك المختار الى دم 
واضحا قبل أن يقوم بحرکته في الكوفةء الا أن وجوده في مركز القيادة جع ذلك 
الجانب من شخصيته بارزا فیه. 


وبتطور حركة المختاره كانت شخصية «الساحر» هي الشخصية الاخری التي 
اتسم بها المختار في حرکنه» وهذه ناحية كانت تعتمد الى حد کبیر على لبافة . 
المختار وتحیله في وضع الاشیاء أمام عیون آصحابه. حتی قال بعض المؤرخين أنه 
كان يظهر لاصحابه الاعاجیب أو المخاریق. - 0 


ومن الطبيعي والمحتمك انه لم یکتف بما سبق. بل تطلع الى ماهو آکبر وهو. 
ادعاء النبوة. فادعى ان الوحي ينزد عليهء وان ميكائيك وجبريل هما اللذان يأتيه 
الوحي عن: طريقهماء وانهما يدخلان عليه فيجلسان على وسادة فاذا أصح كل هذا 
الذي روى عن المختار. فانه يظهركم ابتعد هو عن الالتزام بما جاء في القرآن من أن 
محمدا (ص) خاتم النبيين وهو في ذلك يشبه المتنبتین من أهل الردة مثل 
٠‏ مسيلمه وطليحة الاسدى وغيرهم. (109) 


108 ) البلاذري : انساب الأشراف + 5 ص 218. 222. ابن الآثير : الكامل في التاريخ + 4 ص 163 
2 

(109) البلاذري : انساب الاشراف ج 5 ص 233 , 263 - ۰266 ۰272 الطبري : الامم والملوک + 7 
ص 122 ۰ ۰123 ۰132 139 » وداد القاضي : : المانية في التاريخ والأدب ص 110 ۰ ۰113 
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وأخیرا يبدو ان المختاره كان قد احضر کرسیه المشهور (110) قبل انقضاء 
سنة ۵66 وعین سادنه ورتب الطقوس الدينية المرتبطة به : من حمله على بغك 
اشهب. وتقدیمه آمام أصحابه وهم ذاهبون الى الحرب. والطواف حوله والدعاء له 
والاستنصار به .ويهمنا من ظاهرة الکرسی ان المختار شبهه بتابوت العهد عند 
الیهود وان الرجلین اللذین اسندت الیهما الروایات سدانة هذا الکرسی على التوالي 
کانا من العرب الیمنبین. وان القبائك التي ارتبطت طقوسه بها بمينية جمیعها. 
کشبام وشاکر ویرسم ونهد وخارف من همدان. وربما كان هذا يشير الى المؤثرات 
اليهودية بجنوب الجزيرة العربية. (111). 


وبالاضافة الى اعتناق المختار للعوامل الروحية السابقةء فقد اعلن الدفاع عن 
الضعفاء وهم الموالی» فقد كان العرب لابسمحون للموالى الذين اسلموا بالتساوي 
معهم في الحقوق التي منحها الاسلام لهم. فقد احتكر العرب الوظائف المهمة في 
المجتمع مثل القضاء وقيادة الجيوش وأمامة الصلاه »اما الموالي فكانوا يعملون 
بالاعماك اليدوية كالزراعة والصناعة. وبالرغم ان العرب استخدموهم في الجيش 
كمشاة فانهم لم يسجلوا في الديوان وبالتالي لم يحق لهم عطاء. وفي الحالات 
النادرة التي مذحوا فيها عطاء كان اقل مما يمنح للعرب. 


ويلاحظ انخفاض مكانةالموالي الاجتماعية في مخاطبتهم بالقابهم الخاصةءاذ 
لایحف لهم استعمال الكنى الا نادراء كما لم يكن مسموحا لهم ان يتزوجوا من النساء 
العربيات. كما أن آولاد الرجل العربي من امرأة غير عربية لايأخذون نفس الخصة :من 


(۱۱0) ففي فترة ما قبل الاسلام كانت قبائك اليمن عادة ما تحمل علاماتهم القبلية معهم عندما 
یذهبون للحرب لانهم كانوا يعتقدون بان هذه العلامات د الشعارات تجلب لهم النصر. فهي تزيد 
من حماس المقائلين. ولذلک عملت بعض القبائل اليمنية كسدنة للاماکن المقدسة وان السدانة ظلت 
تنتقل فيها منجيل الى جيك وهذا يوضح لماذا كان جميع سدنة الكرسي من عرب اليمن. ولهذا فان 
الكرسي عمل هنا عمل الشعار القبلي في منح النصر وزيادة حماس المحاربين. 

۰۱ الطبري : الامم والملوك ج 7 ص 140 ۰141 ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج 4 ص 258. 
90 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص ۰۱60 وداد القاضي : الكيسانية في التاريخ وألادب ص 117. 
8ااء. 


ارف ابیهم کاولتک الذین امهاتهم عربیات. وطبقا لقاعدة «الکفاءة» الفقهية كان 
العرب مساوین لامثالهم من العرب فقط والموالي للموالي. (112) 

ونتيجة لهده الوضعية الاجتماعية المنخفضة في العصر الاموي اندفع الکثیر 
منهم ومن غيرهم من العرب الذین لم یکونوا متمتعین بامتبازات الاشراف الى 
الانضمام الى الحرکات الشيعية وکذا الخوارج. 


رحب بهم المختار وأيقظ آمل المساواة مع العرب في نفوسفم. وکان پوليهم 
معظم ثقته ویقربهم اليه كل القرب. فأباح لهم مشاركة العرب في الفيء ورکوب 
الخيل واختار منهم حرسه الخاص برئاسة كيسان ابو عمرة مولی عرينة وهو واحد 
منهم. واعلن المختار ان كل عبد ينضم اليه یکون حرا. وسرعان ما ازداد عدد الموالي 
والعبید بين اتباعه الى درجة كبيرة.فبعد ان کانوا في بداية الثورة خمسماكة فقط 
انضم اليه جمیع الموالی فئ الكوفة نقریبا وکان عددهم اربعین الفا. وللمختار الفضك ‏ 
في أنه أول من ادرک أهمية الموالی کعنصر سياسي هام في المجتمع.ويروي 
المداتني‌ان المغيرة بن شعبه كان أول من لفت انتباه المختار الى ذلك حين قال له 
: «اما والله اني لاعرف كلمة لو دعا بها اريب لاستمال بها اقواما فصاروا له انصارا ثم 
لاسيما العجم الذين يقبلون مايلقى اليهمء قال المختار وماهي ياعمء قال يدعوهم 
الى نصرة ال محمد والطلب بدماكهم» (113). 

وهكذا قضى على حركة المختار والزمت السلطة الحاكمة الموالي حدودهم. وكان 
آهل الكوفة جميعا من الشيعة بالقدر الذي كانوا به يعارضون حكم الامويين. ولم 
يكن تشيعهم عن تفان في آل على بك كان حرصا على ان يكون الامر لهم. لذلک 
نجد الشيعة الحقيقيون اعتصموا بالهدوء وقتا طويلا حتى قرب نهاية الدولة الاموية. 


(۱۱2) البلاذري : فتوح البلدان ص 457. تاريخ اليعقوبي ج 2ص 213. ابن عبد ربه : العقد 
الفريد + 3 ص 412 413. 417. الاصفهاني : الأغاني ج 6 ص 5. ج 14 ص ۱50 . فلهوزن : 
الخوارج والشيعة ص 151 152. عبد الأمیر عبد حسين : الخلافة الاموية : ص 80. 81. وداد 
القاضي : الكيسانية ص 129 131. 

(113) البلاذري : انساب الآشراف ج 5 ص 223. 229 . 267. تاريخ اليعقوبي + 2 ص 262. عبد 
الأمير عبد حسين : الخلافة الأموية ص 1 8. 82. 
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تالتا: الزبیریون 


بری كتير من المؤرخين أن نشأة هذا الحزب ترجع الى الوقت الذي دعا فيه 
عبد الله بن الزبير الى نفسه بمكة سنة 63 ه. على ان هناک بعض المؤرخين برى 
۰ ان نوا هذا الحزب قد ظهرت بعد الفتنة التي ادت الى قند عثمان وخروج طلحة 
والزبير وعائشة علی. علئ بن اب طالب. (114) 


فقد كان الزبير بن العوام وهو أحد العشرة الذين بشرهم الرسوك (ص) بالجنة 
وأحد أصحاب الشوری. المرشحين للخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب.: وهو حوارى 
رسول الله (ص) وآمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي وعمته خديجة بنت 
خویلد زوجة الرسوك (ص). ۰115 


لذلک نجد ابنه عبد الله بن الزبیر تطلع الى الخلافة. فقد اتخذ من اصله 
ونسبه» خصوصا - بعد مقتل الحسبن بن علي في کربلاء خلال خلافیزید ابن 
معاویق. كأحد المبررات لاحقینه في الخلافة. فهو ابن أحد زعماء المهاجرین. واول 
مولود منهم بالمدينة في الاسلام. اذ ولد في السنة الاولی من الهجرة. وامه آسماء 
ذات النطاقین ؛بنت ابي بكسر, الصدیف. وخالنه عائشة ام المؤمنين وزوجة الرسول 
(ص ) المفضلة. لذلک عرف عبد الله بن الزبیر بانه كريم الجدات والامهات والخالاث. 


وقد اشتهر منذ صغره بالشجاعة. فعندما قدم عمر بن الخطاب وهو يلعب فر" 
الصبیان ووقف هو فقال له عمر : مالک لم نتفر معهم فقال: لم أجرم فأخافک. ولم تكن 
الطریق ضيفة فأوسع لک. وقد شهد فتوحات الدولة الاسلامية في مصر وفارس 
وبخاصة في افريقية حینما غزاها مع عبد الله بن سعد بن آبي سرح. واعتبر من 
أشجع قومه (116). 


(1!14) انظر حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي + | ص 409 

(۱۱5) ابن قتيبة : المعارف ص 96 97. 

)١16(‏ انظر سيرة عبد الله بن الزبير في ابن قتيبة ؛ المعارف ص 98 - 99. ابن الأثیر : اسد الغابة 
< 3 ص 161۰۱۱05 - 164. عبد المنعم ماجد. التاريخ السياسي للدولة العربية جا 2 ص ۰79 80. 
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كما اتخذ عبد الله بن الزبیر من تأمیر عثمان له على داره سببا کافیا لأحقيته 
بالخلافة. لأن استخلاف عثمان له دون آصحابه الذين کانوا معه يدل على كفاءته 
ومقدرة على القیام بمهام الامور. وقد استند في ذلك الى تأمير الرسول آبا بكر 
للصلاة وهو في مرضه الأخیر مما عده المسلمون کافیا لاسناد الخلافة الیه. فلا عجب 
اذا صار ابن الزبیر یتحین الفرص من ذلك الوقت للوصول الى الخلافة. 

وکان عبد الله في خلال خلافة على بن ابي طالب» يعمل على تحقيق 
أغراضهء فأوقع بين معاوية وبين علي الذي وقف على ماتنطوي عليه آغراضه 
فخاطب أباه الزبير في شأن ابنه عبد الله وقال له: «لقد كنا نعدك من بني عبد 
المطلب حتى بلغ ابنک ابن السوء ففرق بيننا» كما عمل عبد الله بن الزبير على 
تقوية حزب الزبیر وطلحة وعائشة طمعا في الخلافة. ولاغرو فقد كان يد هذا الحزب 
ولسانه الناطق. وكان لايألوا بهذا في جمع كلمته. ولاعجب فقد كان عبد الله ربیبا 
في بيت خالته عائشة أم المؤمنين التي كائت تسعى لتحويل الخلافة إليه » وكانت 
تكنى بأم عبد الله » حيث لم يكن لها ولد وقد قيل أن مروان د:. الحكم لما سار الى 
طلحة والزبير وقال لهما : على ايكما اسلم بالآمرة » وأوذن بالصلاة » أرسلت إليه عاكشة 
رسولا يقول له : «فليصل بالناس ابن اختى» تريد عبد الله بن الزبیر . 

كما قام عبد الله باقناع خالته عائشة عن العودة الى المدينة حين نبحتها 
كلاب الحوأب. وكيف الح على ابيه الزبير بالعدول عن رأيه حين هم بالانصراف 
والعودة الى المدينة. ورماه بالجبن حتى كفر عن يمينه وخاض غمار الحرب .(117) 
اذ پروی كل من اليعقوبي والطبري وابن الاثير ان على بن اب طالب نادى الزبير 
وقال له : «أتذكر يوم مررت مع رسول الله (ص) في بنى غنم فنظر الى وضحک 
وضحكت اليه فقلت لايدع ابن أبئ طالب زهوه فقال لک رسول الله (ص) صه أنه 
ليس به زهو ولتقائلنه وأنت له ظالم. فقاك اللهم نعم ولو ذكرت ماسرت مسيري هذا 
والله لاأقاتلك أبدا... ورجع الزبير الى عاكشة فقال لها ماکنت في موطن منذ عقلت 
الا وأنا اعرف فيه امري غير موطني هذا. قالت فما تريد ان تصنع. قال أريد أن 
ادعهم وأذهب. فقال له ابنه عبد اللهء جمعت بين هذين الغارين حتى اذا حدد 
(117) انظر المسعوديي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 2 ص 358» ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ + 3 ص 209 » حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السپاسي ج 1 ص 409 . 410 » الآلوسي : 
بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 3 : 196 . 
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بعذهم لبعض اردت ان 'نتركهم وتذهب احسست رابات ابن ابي طالب وعلمت انها 
تحملها فنية انجاد. قال اني قد حلفت ألا أقاتله واحفظه ماقال له فقال كفر عن 
يمينك وقانله»118(۰) 


وبعد انتهاء الصراع بين علبي ومعاوية لصالح الاخير نرى عبد الله بن الزبير 
جنديا من جنود معاوية مع الجيوش الاسلامية في محاربة الاعداء. فكان في الجيش 
الذي سار لغزو القضطتطينية سنة 670/450م بقيادة يزيد بن معاوية. ولاريب ان 
معاوية كان يلمح. في اين الزبير ميله الى المعارضةء فكان يترضاه ويتودد اليه 
ويحسن وفادته. ويغدق عليه الغطايا والمنح. وطالما كان يقول له : «مرحبا بابن عم 
رسول الله وابن حواری رسوك الله ویأمر له بمائة الف». ولیس ذلک ببعید علی 
معاوية الذي عرف بالمکر والدهاء. ولذلک نری ابن الزبیر یکمن في داره طوال عهد 
معاوية نقریبا (۰)119 


وماکاد يزيد بن معاوية يتولى الخلافة. حتى اتضح ان النزاع حول الخلافة انما 
هو مثلث الارکان فالامویون في ركن والعلویون في ركن آخر وآتباع عبد الله بن الزبیر 
في رکن ثالف. وسرعان مانجد ان عبد الله بن الزبیر يغري الحسین بالثورة والانتقال 
الى الكوفة حتی یخلو له الجو بمكة وأهلهاء ونجح من التخلص من منافسه الاو وهو 


(118) انظر الطبري : الامم والملوک ج 5 ص 200 تاريخ اليعقوبي ج 2 ص ۰182 ابن‌الآثیر: الکامل 
في التاريخ ج 3 ص 240. ویضیف المسعودي ان عبد الله بن الزبیر قال لابیه : «ولکنک فررت من 
سيوف بني عبد المطلب. فانها طوال حداد. تحملها فتية انجاد.... قال : لا والله .. ابالجبن تعيرني 
لا ابا لک ؟ ثم اما سثانه وشد من الميمنة فقال على : افرجوا له فقد هاجوه ثم رجع فشد في 
الميسرق. ثم رجح فشد في القلب. ثم عاد الى ابنهء فقال ایفعل هذا جبان ؟»انظر مروج الذهب ج 2 
ص 303. 

(۱۱9) ابن الآثیر : الكامل في التاريخ ج 3 ص ۰225 244 248۰ اسد الغابة ج 5 ص ۰143 ۰144 
حسن ابراهيم حسن : ناريخ الاسلام السياسي ج 1 ص 410. ۱ 
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الحسین بعد مقنله بکربلاء وأصبح ابن الزبیر هو المنافس الوحید ليزيد. (120) 


أثبف ابن الزبیر أنه آخطر کثیرا من الحسین وبعد أن تخلص من اعظم منافس 
له في اعين الناس وهو الحسين. استغل ابن الزبير مقتله للتشنيع على أهل الكوفة 
وعلى الامويين وللتعريض بيزيد ۰ وكان يبايع الناس سراء فطالبه أصحابه أن بظهر 
البيعة خصوصا بعد مقتل الحسين وعدم وجود منازع» فلم يرض بذلک الا سراء اما 
علانية فكان يدعى أنه عاكذ بالبيت وفي نفس الوقت امتنع من مبايعة يزيد 

وهكذا خرج اقليم الحجاز عن سلطه الامويينء وماهي الا فترة حتى هوجم 
الامويون المقيمون في المدينة. ويبلغ عددهم نحوا من ألف رجل. واضطروا الى أن 
يحتموا بزعيمهم مروان بن الحكم بن العاص الذي كان أميرا على الحجاز لفترة خلال 
خلافة معاوية بن ابي سفیان» فأرسل بزید. جيشا مؤلفا من اثنى عشر الف من جند 
الشام بقيادة مسلم بن عقبة المرى لنجدتهم. وفي نفس الوقت الذي استسلم 
الامويون بالمدينة مقابك حرية الخروج الى الشام (121 )4تقابلوا بجند الشام بوادي 
أم القرى وانضموا اليهم وعادوا مرة أخرى الى المدينة للقضاء على تمردها. 


وفي 63ه كان مسلم بجيشه أمام المدينة معسكرا في الحرة الى شماك شرقي 
المدينة. واعطی الثوار مهلة ثلاثة أيام وخاطبهم بقوله : « يا أهل المدينة .. يزيد 


(120) بعد تولية بزید. لعثمان بن محمد بن ابي سفيان واليا على المدينة وكان شاب ليس على 
شىء كبير من الدهاء. بدء عمله بان اختار وفدا من رجال المدينة وارسلهم الى دمشق لمقابلة 
الخليفة. وكان يأمل والي المدينة ان پستطیع :يزيد ضمهم الى جانبه بفضل الأموال التي يمنحها لهم 
فاکرم يزيد وفادتهم. وأحسن اليهم واغدف عليهم العطاياء وظن انه بذلك يستمبل قلوبهم وقلوب, 
اهل المدينة. ولكن اعضاء هذا الوفد ما لبثوا بعد عودتهم الى المدينة ان اذاعوا بين الناس'ما 
شاهدوه فى دمشف من معيشة لا تتفق مع الدين وتقاليد الخلفاء الراشدين . كما اشاعوا ان الخليفة 
يشرب الخمر ويخرج للعبيد ويجالس الشعراء المجان. فثار الناس بالمدينة واعلنوا خلع الخليفة الاموي 
وبايعوا احد زعماکهم وهو عبد الله بن حنظلة الغسيل وهكذا اصبح المبايعون بالخلافة ثلاثة : يزيد 
بن معاوية في دمشف وعبد الله بن الزبير في مكة. وعبد الله بن حنظلة في المدينة. انظر الطبري : 
الامم والملوك ج 7 ص 4 6. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 102 ب 103 
. محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية ص 110. 

(1 2 ) ويروي الطبري بالاضافة الى ذلك شروظ اشترطها أهل المدينة «لا تبغونا غائلة ولا تدلوا لذا 
على عورة ولا تظاهروا عليذا عدوا ».انظر الامم والملوک + 7 ص 7. 
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ابن معاوية يزعم انكم الاصل. واني أكره هراقة دمائکم. واني اؤجلكم ثلاثا فمن ارعوى 
وراجع الحق. قبلذا مذف» وانصرفت عنكم: وسرت الى هذا الملحد الذى بمكق. وان 
ابيتم كنا قد اعذرنا اليكم» (122). 

ولكن آهك المدينة لم يبالواء وعولوا على المقاومة دفاعا عن المدينة وحفروا: 
لانفسهم الخندق. الذي كان النبي قد حفره حینما هاجمه الكفار وصمموا على قتال 
جيش مسلم. ان هو قصد مكة واراد القتال فيها واستحلال حرمتها واخافة آهلها 
واعتبروا الجيش الشامي «أعداء الله». ولكن أهل المدينة هزموا أخر الامر وقتك كثير 
من أشراف الانصار ومن قريشء منهم ابن حنظلة الذي بايعه أهل المدينة اميرا 
السبب في هزيمة المدينة» هو خيانة بنى حارثة. لأنهم ادخلوا من ناحيتهم قسما من 
جند الشام الى المدينةء هاجم اهلها من ظهورهم. لم يكتف مسلم بما احرزه من نص 
بلك دعا الناس في اليوم التالي الى البيعة. وارغم كبار أهل المدينة على مبايعة 
يزيد في قباء. وهدد كل من لم يجب دعوته بالقتك۱24(۰) 

ولما فرغ مسلم بن عقبة المرى من امر المدينة. آراد الخروج الى مكة لمحاربة 
عبد الله بن الزبير وكان محتميا بالكعبة في مكة وسمى نفسه العاكد بالبيت؛ غير 
السكوني بناء على وصية الخليفة يزيد. وكان خوارج اليمامة قد بادروا قبل ذلك 
بقيادة نجدة بن عامرء للدفاع عن البیت الحرام أمام هجوم أهل الشام. وحاضر جند 
أصحاب ابن الزبير فتحصنوا في البيت الحرام. 


(122) الطبري : الامم والملوک ج 7 ص 8 ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 4 ص 14 اس 15 
(123) ويذكر خليفة بن خياط ان ابن يقظان بروي ان اهلك المدينة «دعوا الى الرضى والشوری وأمروا 
على قريش عبد الله بن مطيع العدوي. وعلى الانصار عبد الله بن حنظلة الغسيل وعلى قبائل 
المهاجرين معقل بن سنان الاشجعي. واخرجوا عثمان بن محمد بن ابي سفيان من المدينة ومن كان 
بها من بنی امیذ»" انظر تاريخ خليفة بن خياط + | ص 289 - (290,. المسعودي ؛ التنبيه والاشراف 
ص 305 . 

(124) الدينوري : الاخبار الطوال ص 264 - 2605 الطبري : الامم والملوک + 7 ص ۱۱ - ۱3 
فلهوزن : الدولة العربية ص 153 - 154 . 
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وبینما القتاك دائر بين الفریقین في ربيع الاول سنة 683/464م اشتعلت 
الفا في الکعبة. فاحترقت وانصدع الرکن الاسود واختلفت الروایات حول أسباب 
" احتراق الكعبةء فالبعض يروي ان الكعبة احترقت بسبب رجل من أصحاب ابن الزبير 
أو هو نفسه آخذ قبسا مق رأس رمحه»ء فطيرت الريح بهء فضرب استار الكعبة (125) 
والبعض الاخر يتهم أهل الشام بحرقهاءاذ يروي. خليفة بن خياط ان رجلا من أهل 
الشام حرق باب بني جمح «ففشاز الحريق حتى أخذ في باب الكعبة فاحترقت» 
وبعد ذلك بأيام قليلة توفي يزيد بن معاوية.(126) 

وعند ذلك شرع الحصين بن نمير في مفاوضة ابن الزبير بقوله: «ان الذي 
وجهنا لمحاربتك قد هلک. فهل لك في الموادعة وتفتح لنا الأبواب. قنطوف بالبيت 
ويختلط الناس بعضهم ببعض فأجابه ابن الزبیر الى: طلبه ووقفت الحرب بين 
الفریقین. وعرض الحصين أن يبايع ابن الزبير على الخلافة مقابك اهدار الدماء التي 
اريقت في المدينة ومكة وخروج ابن الزبير معه الى الشام لكن تبقى الشام مقر 
الخلافة ولكن ابن الزبير رفض وجهر بقوله؛ «دون ان اقتل بكل رجك من اهل الحجاز 
عشرة من أهل الشام» فقال الحصين: لقد كذب من زعم أنك من دهاة العرب. اکلمک 
سرا وتكلمني علانية. وأدعوك الى الخلافة وتدعوني الى الحرب»127(۰) 

عاد الحصين وجيشه الى الشام؛ حيث بويع معاوية بن يزيد وله من العمر 21 
سنة (128) خليفة في 683/464م وسرعان ما مات بعد حكم قصير.ويروي انه 
تناز عن الخلافة قبل موته ويرجح فلهوزن أن رواية تنازله ترجع الى محاولة تغطية 
ماوقع من أن فرع المروانيين قد أزال الفرع السفياني عن الخلافة ظلما وعدوانا وهذه 
المحاولة هي التي تفسر ان معاوية الثاني لايذكر في كتب التواريخ القديمة بين 
الخلفاء بك پذکر ان مروان جاء بعد يزيد مباشرة (129). 1 


(125) الطبري : الامم والملوک ج 7 ص ۰14 الأزرقي + اخبار مكة ج 1 ص 135 ۰137 

(126) تاريخ خليفة بن خیاط + | ص ۰316 318 الازرقي ؛ اخبار مكة + 1 ص ۰137 ۰138 

(127) الدينوري : الأخبار الطوال ص ۰268 الطبري : الامم والملوک ج 7 ص 15. 

(۱28) پذکر ابن قتيبة ان معاوية بن يزيد تولى الخلافة وهو ابن سبع عشرة سنة, واربعین يوما 
انظر المعارف ص 154. 

(129) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 166 . 
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وفي خلال خلافة كل من مروان وابنه عبد الملک. ثرکزت جهودهما في القضاء 
على ثورة ابن الزبیر. اذ عادت الدولة الاسلامية الى ماکانت عليه بعد مقتك عثمان. 
ووقفت ولاية الشام وحدها آمام جمیع الولایات الاسلاهية الباقيةء غير ان سيد الشام 
عند ذلك لم يكن واثقا من ولائها له ثقة معاوية من قبك. (130). 

ولذلك نجد ان عبد الملك بن مروان لم يتمكن للخروج لمواجهة ثورة ابن الزبير 
الا في صيف عام 69 470 ومع ذلك فقد اضطر لترك قاعدته العسكرية في بطنان 
حبيب والعودة الى دمشق ليواجه ثورة قام بها احد اقربائه عمرو بن سعيد ابن 
العاص الاشدق من أجل تأكيد حقه في الخلافة الذي نصت عليه معاهدة الجابية 
بعد ان نقض مروان بن الحكم وعده بان عين ولديه عبد الملک وعبد العزيز خلفاء 
من بعده. ۱ 

وبعد أن تخلص عبد الملک من ثورة قريبه عمرو بن سعید بن العاص الاشدق 
وکذا من تمرد القبائد القيسية بزعامة زفر بن الحارث الكلابي في قر قیسیاء في 71 
- 72 69/۸۵ م. خرج على رأس جيش كبير لاخضاع العراق ومواجهة جیش مصعب 
ابن الزبیر المعسکر في باجميراء حيث دارت المعركة بين الفریقان في موقع دير 
الجاثليق (131) بالقرب من باجميرا وانتصر عبد الملک في جمادى الأولى أو الثانية 
من عام 72 691/۵م. 

وتعود هزيمة مصعب بن الزبير الى ان عيد الملک قبل المعركةء كتب الى 
رؤساء القبائد في جيش مصعب يمنيهم الولايات والاموال اذا.ماتظوا عن مصعب. 
اذ أن بعض المعارضين لابن الزبير بالكوفة سبق ان كتبوا الى عبد الملك. عارضين 
عليه تأييدهم مقاب تعيينهم كولاة للدولة. كما ان قتك مصعب لسنة آلاف من 
أتباع المختار من أهل الكوفة جلب عليه سخط اقرباكهم من أهل الكوفة. وتقسيم 
مصعب لجيشه الى قسمين الاوك بقيادة المهلب بن ابي صفرة ومعه جذد. البصرة 
لمقاتلة الخوارج والثاني بقيادة مصعب ضد عبد الملك. وأخيرا عدم اهتمامه بتحذير 
۱ (۱30) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ج 4 ص 323 فلهوزن. تاريخ الدولة العربية ص 180. 
(131) تاريخ خليفة بن خیاط + 1 ص 336 - 337, 340 البلاذري : انساب الاشراف ج 4 ص 138 


- 140 . الطبري : الامم والملوک چ 7 ص 175 - ۰178 ۰181 ابن سعد : الطبقات ١‏ ج 5 
3 5 0 بری ص 
8 169. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 323,. 324. 
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ابراهیم بن مالک بن الاشتر الذي سلمه رسالة عبد الملک قبل أن پفتحها وأخبره بأن 


ولذلک حینما بدأت المعرکة» وقنك ابراهیم بن مالک بن الاشتر. نجد أن 
رؤساء قبائل الكوفة سرعان مارفضوا آوامر مصعب وترکوه پحارب وحیدا تقریبا حنی 
قتل وابنه عیسی بن مصعب ثم دخل عبد الملک الكوفة حیث بایعه اهلها وعین 
اخاه بشر بن مروان والیا علیها. ولما سمع أهل البصرق» الذي کانوا بقاتلون الخوارج 
بقتك مصعب. بایعوا عبد الملک» وبایع قائدهم المعلب بن ابي صفرة ولاسیما انه 
كان آزدیا من الیمن» واليمينة كانت مع عبد الملک. 

وقد كان سحق مصعب حافزا لعبد الملک على أن بوجه جهوده الاخيرة للقضاء 
على فتنة ابن الزبير في الحجازء بعد ان كانت الخلافة الاموية منذ موت يزيد 
لاتستطيع ان تفعل ضده شيكا. ويبدو أن ابن الزبير حتى وقك فولية عبد الملک 
كانت له السنيطرة في كل الحجازء حتى انه لما أرسل مروان حملة لاسترداد المدينة 
باءت بالفشل سنة 684/465م وتمكن جنود ابن الزبير من هزيمتها في موقعة 


الربذة بحيث هرب جند الامويين بما فيهم الحجاج» الذي ربما يكون یوسف آبوه قد 


قتل فيها. (133). 
ولكن منذ ان تولى عبد الملک. وهو يرسك نحو الحجاز سرایاه. لحماية بلاد 


الشام من أي هجوم انتقامى من قب عبد الله بن الزبيرء فقد ارسل جیشا من سنة ' 


الاف رجل بركاسة عروة بن انيف وامره أن يعسكر في العرضة شمال المدینة. وقد 
بقي لمدة شهر رجع بعده الى الشام. ثم ارسل جيشا آخر من اربعة الاف بقيادة 
عبد الواحد بن الحکم بن العاصء كما ارس جيشا ثالثا برئاسة طارق بن عمرو وأمره 


(132) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج 2 ص 23. البلاذري : انساب الاشراف ج 4 ص 157 ۰158 
ج 5 ص 262 - 263 332۰ - 337 ۰340 344. + 11 ص ۰6۰1 11- 27.14 ۰ الدينوري : الأخبار 
الطوال ص 314 - 15 ٠3‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 4 ص 323 - 324 عبد الأمير عبد حسین : 
الخلافة الأموية ص 208 210. 

)١33(‏ ابن سعد : الطبقات الکبری + 5 ص 169 تاريخ خليفة بن خياط + 1 ص 340 . 341 ابن 
قتيبة : المعارف ص 156. الامامة السياسة ج 2 ص 23 - 24 ابن عبد ربه:العقد الفريد + 4 ص 
4 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص ۰181 ۰193 عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة 
العربية ج 2 ص 128 129. 
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ان پیعسکر بين ايله ووادى قری لیمنح عمال عبد الله من الزبیر من الانتشار ویحفظ 
مابینه وبين الشام ویسد خلا ان ظهر له. وکثیرا ماحدثت اشتباکات بين جنود عبد 
الملک وانصار عبد الله بن الزبیر ولکنها كانت محدودة الاثر. اذ تمکنت حملات عبد 
الملک بسهولة من الاستيلاء على الاجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية وتغلبت 
على عمال أبن الزبیر الذین فروا عند مجیئها. بحيث لم يبق لابن الزبیر الا المدينة 
. ومكة. (134) ۱ 

فارسك عمد الملك. الحجاج بن يوسف الثقفى على رأس الفين من أهل الشام 
وقي في ثلاثة الاف لاخضاع الحجاز والقضاء على ثورة ابن الزبير في مكة. وقد 
ظهرت مهارة الحجاج وأخلاصه فى كل من قيادة مؤخرة جيش عبد الملک الذي ارسلك 
لقتال مصعب بن الزبیر حینما نفشی (135 ) فيه عدم الضبط والنظام والتمرد وکذا 
مفاوضته لزفر بن الحارت الكلابي الثائر ضد عبد الملک .ویبدو ان الحجاج كان متلهفا 
على قتال ابن الزبیرم ربما للثار لمقتك والده- حتی انه اقسم الا يقرب النساء 
والطیب. الا اذا قن ابن الزبیر.اذ يروي الفاكهي «ولم یطف الحجاج لحجته سنة ۵72 
حتى دخلت عليه سنة 473 وابن زبیر محصور ولم يطف الحجاج بالبیت ولم يقرب 
نساء ولاعلیبا الى ان فقتل ابن الزبیر. ولکنه كان پلیس السلاح» (136). 

زحف الحجاج الى مكة. ولم يعرض للمدينة لما كان یضمره اهلها من شعور 
عداني نحو بني امية. واتخذ طريق الربذة حتى وصل الى بلدنه الطائف حيث أخذ 
في ارساك بعض الغارات على جيوش عبد الله بن الزبير والتي كان فيها هو المنتصر 
دائما. 

اذ يذكر البلاذري ان بعض حاشية عبد الملک بن مروان قالوا له: «ياأمير 
المؤمنين أوصى هذا الغلام (الحجاج) الثقفي بالكعبة ومره ان لاينفر آطیارها 


41 انظر البلاذري : انساب الأشراف + 5 ص 355 356 + 11 ص 34 36؛ عبد الأمير عبد 
حسين : الخلافة الاموية ص 212 213. 

(135) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 5 ص 169 تاريخ خليفة بن خياط + 1 ص 340 341. 
البلاذري : انساب الآاشراف + 5 ص 305 . 346 . ص 352 357, + 11 ص 17 - 39.34.18 - 
(/4. ابن الاثيير : الکامك في التاريخ ج 4 ص 349. 

)136( الفاكهى : كتاب المنتقى في اخبار ام القرى ص 25 الجزء الثاني من اخبار مكة المشرفة . 
٠‏ أبن الأثي : الكامل في التاریخ ج 4 ص 350. 
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SSS‏ ان نک 


ولایهتک استارها ولايرمي احجارها وان بآخذ على ابن الزبیر بشعابها وفجاچها 
وانفاقها حتی يموت فیها جوعا أو یخرج عنها مخلوعا» فقال عبد الملک للحجاج 
«افعك ذلك واجتنب الحرم وانزل الطائف» (۰)137 ۱ 


وحینما وجد الحجاج أن هذه الغارات غير حاسمة. کتب الى عبد الملک 
پستاذنه في محاصرة ابن الزبیر ودخول الحرم عليه ویطلب منه المدد واستجاب 
عبد الملک لطلیات الحجاج. کذلک وجه عبد العزیز آخو الحليفة وعامله على مصر 
حمل بحرية من قبله الى ساحل الحجاز. وفي نفس الوقت نجح: طارق بن عمرو 
وجيشه في احتلال المدينة وطرد عامل ابن الزبیر منها فأمره عبد الملک أن يلحق 
بمن معه من الجند بالحجاج. 


بدا حصار مكة ونضب الحجاج المنجنیق على جبك آبي قبیس ورميت مكة ۱ 
والكعبة بالمنجنيق وآمر ابن الزبير انصاره بالاستیلاء على هذا الجبل ولكن في كل | 


من الله بسبب مهاجمتهم الكعبة. ولكن الحجاج استطاع أن يذهب عنهم مااعتقدوه 
وعاد بمنجنيق آخر وأخذ في قذف مكة بالحجارة (138). 


استمر حصار مكة لمدة ستة شهور. عانى ابن الزبير واتباعه كثيرا اذ منعت 
عنهم المواد الغذائية والتجهيزات وارتفعت نتيجة لذلك الاسعار في مكة ومما زاد 
في الوضع سوء هو بخل ابن الزبير وتقتيره. هذا في الوقت الذي كان فيه جيش 
الحجاج ترد اليه المواد الغذائية من الشام بصورة مستمرة مما ادى بكثير من أتباع 
عبد الله بن الزبير الى التخلي عنه والانضمام الى الحجاج خاصة بعد ان أمن الحجاج 


(137) البلاذري :انساب الاشراف + 5 ص 357 358, + 11 ص 39 - 40 ابن الأثير : الکامك فين 
التاريخ ج 4 ص 350. 

(138) الطبري : الامم والملوک ج 7 ص 194 195. ۰202 ابن الأثير :الكامل في التاريخ ج 4 ص ٠‏ 
| 35. 
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جمیع من ينضم اليه من اتباع ابن الزبیر وقد قبل بان عشرة الاف من اتباع عبد الله 
ابن‌الزبیر من ضمنهم اثنان من آولاده تركوه وانضمو الى الحجاج. (139) 

ولکن ابن الزبير وکان شيخا في الثالثة والسبعین من العمر. ادرک انه مقتول 
على كل حال. الا أنه رفض أن يطلب الانتان من الحجاج. دخل على امه اسماء بنك 
ابي بكر یودعها. وكانت عجوز عمياء. بلغت من السن ماكة عام فقال لها : «ياأمه 
اني اخاف ان قتلني اهل الشام آن يمثلوا بې ويصلبوني» فقالت: يابني ان الشاة 
اذا ذبحت لم تالم بالسلخ» فقال «هذا رأيي» فودع امه وقبك رآسها. وخرج يقاتك 
وحده حنی قتل بالمسجد الحرام في جمادى الاخرة سنة 73 ه/692م وعاد المسلمون . 
جماعة واحدة واصبح عبد الملک الخليفة الشرعي الوحيد للمسلمين ولهذا فقد اطلق 
على هذا العام «عام الجماعة». (140) 


واختلف المؤرخون في تقييم ثورة عبد الله بن الزبير سواء حول الاسباب التي 
ادت الى نجاحها حتى استمرت لمدة تسعة سنوات وسيطرت على معظم الدولة 
الاسلامية وكذا حول الاسباب التي ادت الى نهايتها ومقتك زعيمها في النهاية. ۰ 

أما الاسباب التي ادت الى نجاحها منها ان غالبية المهاجرين والانصار بالحجاز 
قد ايدت عبد الله بن الزبير. اذ رای اعضاء طبقة الاشراف وهم أبناء كبار الصحابة 
انهم اصحاب الحق في الخلافة وبالتالي فالتاييد الذي حصلوا عليه في الحجاز كان 
بهدف أن تستعيد المدينة العاصمة الاولى للدولة الاسلامية ماكان لها من سيادة 
ولذلك لم يؤيد الامويين الا أهك الشام دفاعا عن تصدر دمشق للمدن الاسلامية في 
خلال هذا الصراع ولذلك كان عبد الله بن الزبير في نظر البعض البطل الذي سيعيد 
سيادة الحجاز السياسية التي كانت قد زالت منذ مقت الخليفة عثمان بن عفان. كما 


(139 ) ابن قتيبة : المعارف ص 99. الامامة والسياسة ج 2 ص ۰20 23. البلاذري : انساب الأشراف 
ج 5 ص ۱94 - 360۰۱95 - ۰3604 376 - 377 ۰ج ااص ۰49-45 51. 57. الدينوري : الأخبار 
الطوال ص ۱4 3. آن‌الأثبر : الکامك في التاریخ ج 4 ص 352. فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص ۰194 
غبدالأامير عبد حسین : الخلافة الأموية ص 3۱3 - 214., ' 

(14 )ابن سعد : الطبقات الكبرى ج 5 ص 16۵9 الفاكهي : كتاب المنتقى ص 23 .ابن خلكان : 
وفيات الاعيان + | ص 641. ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد + 3 ص 16 . ابن الأثير : اسد الغابة + 5 
ص 298 293., الكامل في التاريخ + 4 ص ۰352 353. 
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كان بالنسبة للبعض الاخر البؤرة التي تجمعت حولها مختلف احزاب المعارضة للحکم 
الاموي بعد مقتل الحسین بن علي وعدم وجود شخصية علوية من‌بعده‌تتطلع الى 
الخلافة ومنافسة الامويين. (141). 

ولذلک استغد عبد الله بن الزبير مقتك الحسین واساءة الامویون معاملة اسرة 
الرسول لتدعیم نفسه وثورته. كما حاول تقلید عمر بن الخطاب في حملة الدرة 
کشعار له واستغلاد قدسیة مكة والکعبة کمرکز لحرکته ولذلک فقد "اطلف على 
نفسه «العائذ بالبیت» بالاضافة الى قرابته من الرسو من جهة امه وأبيه. (142) 

يضاف الى ذلك ان الاصلاحات المالية التي تمت في بداية الدولة الاموية 
جعلت كل اقليم : من الاقاليم يساهم في نفقات الدولة وکذلک وضعت القاعدة التي 
تقرر ان الغطاء يغطي مقابل الخدمة العسكرية للدولةء فجرد هذا الامر عددا كبيرا 
من آهل الحجاز من عطائهم باعتبارهم ورثاء لمستلمين الغطاء الاولين. مما ادى الى 
كره الكثير منهم للامویین. 

بالاضافة الى ان الامويين كانت لهم بالمدينة المقاطعات الكبيرة حتى انهم 
سنيطروا على سوق الحتطة هناك مما جلب عليهم عداء الناس بسبب تذمرهم من 
غلاء الاسعار بالمدينة بالمقارنة مع اسعارها في الشام وسائر | اجزاء الدولة الاسلامية 
(143). ۱ 

هذا بالنسبة للعوامد التي ادت الى تأييد أهل الحجاز لابن الزبير»اما عن 
الاسباب التي ادت الى فشك حركته. فاولی هذه الاسباب اتخاذ عبد الله بن الزبیر 
من بلاد الحجاز مقرا وقاعدة لحركته. وكان الحجاز بغد أن هجرته العناصر المؤثرة من 
زعامات قبلية الى الشام والعراق ماوی للطبقة :الاستقراطية العربية التي مالت الى 
حياة اللهو والمجون لتدفق الثروة عليهاء لذلك فثورة ابن.الزبیر ان وجدت التأييد 
القولي الشكلي فعند اللزوم لم تجد السيوف التي تحميها وتذب عنها. 


(141) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص ۰۱61 عبد الأمير عبد حسين : الخلافة الاموية ص 215. 
(143 ).انظ تاريخ خليفة بن خیاط ج 1 ص 224.طبقات خليفة بن خياظ ض 31, البلاذري : 
انساب الأشراف + 4 ص 16 17.ج 5 ص ۰74 189 190 الجاحظ : العثمانية ص 223ء 224 : 
(143) البلاذري : فتوح البلدان ص 443 - 445. ابن قتيبة : الامامة والسياسة + 1 ص 169 تاريخ 
اليعقوبي ج 2 ص 234. عبد الأمير عبد حسين : الخلافة الأموية ص 216. 
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وثان هذه الأسباب يتمثل في تمسک الزبیر بالتواجد في مكة. وترک امم 
دعوته بين أيدي اخوته ودعاته وانصاره مثل مصعب في العراق والضحاک ابن 
قيس وزفر بن الحارث في الشام. بينما كان يقتضي الواقع ان يخرج عبد اللهابن 
الزبير بنفسه على رأس اعوانه لتصفية السنلطة الأموية بالشام. ولذلک نرى أن الأمر 
انتهى الى ان اصبح هو نفسه في اثناء الفتنة التي سميت باسمه في مكان ثانهي 
الى ابعد حد. وكان القتال من حيث الاسم (144) يدور حول شخصه ولكنه لم 
پشترک فیه. وتقررت نهاية القتال بدونه ایضا. 

وكان لظهور الشيعة والخوارج وقيامهم في وجه ابن الزبير آثر کبیر في هزيمة 
ثورته فقد نوزعت قونه, فاشتغل فريق من رجاله المحنكين بقتال الخوارج وتعقب 
فريف اخر الشیعة. وحارب فريق ثالث بني أمية.ولو ان هذه الفرق تجمعت ضد بني 
أمية لما تمكن الامويون من القضاء على ثورته. 

أضف الى ذلك ما اشتهر عن عبد الله بن الزبير من البخل2اذْ يروي ان مصعب 
ابن الزبير لما قتك المختار بن ابي عبيد الثقفيء وقد على اخيه عبد الله ومعه وجوه 
اهل العراق. فقال: ياأمير المؤمنين: جكتك بوجوه أهل العراق لم أدع لهم بها نظيرا 
لتغطيهم من هذا الماك فقال له: جتتني بعبيد اهل العراق لاعطيهم من مال الل 
والله افعلت. أما خلفاء بني أمية فقد اجتذبوا الناس اليهم بالاموال الضخمة. 
والغطايا وقد عرف فيه عبد الملک هذا البخلء وقال لمصعب عندما طلب منه أن 
ينضم اليه ويترك أخاه: «والله ان فيه ثلاث خصال لايسود بها أبدا. عجب قد ملأ 
واستغناء برأيه» وبخل التزمه»۰ (145) 

وهكذا انتهت قورة ابن الزبير الذي قال عن نفسه حينما خاطب امه اسماء 
مودعا «فان ابنك لم يتعمد اتیان منکره ولاعمل بفاحشة؛ ولم يجر في حكم اللهء ولم 
يغدر في أمان. ولم يتعمد ظلم مسلم ولامعاهد. ولم يبلغنبي ظلم عن عمالي فرضيت 
به. بل انكرته ولم يكن شيء آثر عندي من رضى ربي» (146) وقال عنه اعداؤه اذ 


(144) ابن الأثیر : الکامل في التاریخ + 4 ص ۰149 266 3 فلهوزن؛ تاريخ الدولة العربية ص 
95, ۱ 

(145) انظر ابن عبد ربه : العقد الفريد + 1 ص 209. حسين ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام 
السياسي + | ص 415 416. 

(146) الطبري ؛ الامم والملوک + 7 ص 203 
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قال طارق بن عمرو احد روساء الجند المحاصرین لابن الزبیر حینما قتك: «ماولدت 
الذساء آذکر من هذاء فقال الحجاج: أتمدح مخالف أمير المومنین؟ قال: نعم هو آعذر 
لنا. ولولا هذا لما كان لنا عذرء انا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في غير جند 
ولاحصن ولامنعة فينتصف منا بك يفضل علينا» ٠‏ 

اما منافسوه في السلطة فقد قالوا عنه بعد قتله: «رحمک الله أبا خْبَيْبٌ! انك 
كنت لصواما قواماء ولقد افلحت قريش اذ كنت شرها» اما المحايدون فقد قالوا: «كان 
ابن الزبير اذا سجد وقعت العصافير على ظهره تظنه حائطا لسکونه وطول سجوده» 
(147)» 


رابعا ٠‏ سقوط الدولة العربية 


على الرغم من النجاح الكبير الذي احرزته هذه الدولة في فتوحاتها وفي 
سياسة التعريب التي قامت بهاه وفي نشرها للاسلام بين شعوب البلاد المفتوحت. ألا 
ان المعارضة كانت تحيط بها من كل جانب ولم تكن هذه المعارضة عنصرا واحدا أو . 
حزبا واحداء بل كانت عناصر وأحزابا كثيرة (148). 

يضاف الى ذلك أن نظام الوراثة الذي اقامه معاويةء لم يعد حلا لمسألة خلافة 
الرسوك (ص ) الشائكةء حتى ان افراد بيت بني امية انفسهم تكالبوا على منصب 
الخلافة في اخریات أيام الدولة العربية. دون احترام للمبدأ الوراثيء مما أدى 
بدولتهم الى السقوط. (149) 


1 الصراع بين الامويين حول السلطة : 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملک (125 - 126 ه/ 743 - 744 م). 
۱ من ملاحظة المصادر نجد ان المؤرخين العرب اعجبوا اعجابا عظیما بهشام 
عبد الملک عاشر الخلفاء الامویین وهم بلا شک مصیبون»اذ یضعونه في مرتبة نلي 
7۱ ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 4 ض 359 - 360. 


(148 ) احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 12: 
(۱49) عبد المنعم ماجد : التاریخ السپاسي للدولة العربية ج 2 ص 308 
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معاوية وعبد الملک ویعتبرونه ثالث الساسة الحقیقیین من بني آمية.وخاتمتهم. اما 
الخلفاء الاربعة الذين تعاقبوا على الامر من بعده فهم اذا استثنينا مروان الثاني 
الذي انتهت به دولتهم ضعفاء بعضهم قاصر والاخر خلیح. 

وبعد: وفاة هسام بن عبد الملک في ربیع الاخر سنة 125ه/فبراير 743م 
تولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك (150)» اذ كان يزيد في وصيته التي عهد 
فيها بالخلافة الى أخيه هشامء قد عين ابنه الوليد وليا لعهد هشام. وكان الوليدابن 
بزيد شبيها بآبیه پزید. وكان حسن الصورق. قوي البنية الى درجة غير مألوفة. ونظرا 
لأنه كان يعلم من أول الامر انه وارث عرش الخلافة فكان مطمكنا على مستقبله 
ويقضي وقته في الصيد والشراب مع رفاق من أهل اللهو واللذات والمجون والفسف.. 
وادى سوء سلوك الامير الذي استعصى على الاصلاح الى خلعه عن ولاية العهد 
وتولية مسلمة ابن هشام بدلا منه. ولكن مسلمة هذا كان فتى هازلا ولذلک وجد هشام 
معارضة من جانب بعض أشراف الامويين وکبارالعمات كما لم برض الوليد نفسه أن 
يتنازل عن ولاية العهد151(۰) 


وننليجة لمضايقة هشام وحاشيته للوليد وكذا «قطع هشام عن الوليد ماكان 
يجري عليه».. «خرج الوليد ومعه ناس من خاصته ومواليه فنزك بالازرق عى ماء له 
بالاردن» وهو مكان منعزل في البريه الى الشرق من فلضسطین وهناک مضى فيما كان 
عليه؛ بل ازداد تماديا الى ان توفي هشام (152). 


وأولى أعمال الوليذ بن بزید. هو أنه امر ان تحصی أموال هشام وولده في 

الرصاقة وبان يؤخذ أبناؤّه وعماله وحشمه. انتقاما مما فعله به هشام. وضرب سليمان 
ابن هشام مائة سوط ونفاه بعد ذلک الى عمان وحبسه بها. وحبس الافقم. یزیدابن 
هشام وخبس عدة من ولد الولید. كما عاقب ابراهیم ومحمد ابنی هشام بن اسماعيك 
المخزومی على مااقترفاه من التخلي عنه والانضمام الى من بايع مسلمة بن هشام ولیا 
للعهد. لأن مسلمة كان ابن اخت لهماء فوجههما الى المدينة آولا. وکانا قد فعلا 


(۱50) تاريخ خليفة بن خياطج 2 ص 533: فليب حتى : تاريخ العرب + 1 ص 349. 
(51!) انظر الطبري :الامم والملوک + 8 ص 288 290, فلهوين : تاريخ الدولة العربية ى 2338 
(152) ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 5 ص 265. 
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هناك مابغضهما الى الناس. فأقيما للناس. ثم امر بأن ببعث بهما الى يوسف ابن 
عمر والی الكوفة وامره ان یبضط علیهما العذاب حنی يتلفا. 

كما انتقم من بنی القعفاع العبسیین الذین کانوا قد أيدوا هشاما فیما اراده 
من خلع الولید من ولاية العهد وجعلها في ابنه. فعزلوا عن ولایتهم في قنسرین 
وحمص وأسلموا الى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري لينتقم منهم وهکذا اشنعلت 
العداوة مرة ثانية بين قبيلتي عبس وفزارة (153). 

وفي نفس الوقت استطاع أن يحقق الاما التي عقدت عليه بفضل الاموال 
التي ادخرها له هشام. فزاد الناس جميعا في الغطاء عشرة دراهم. وزاد لكل من أهل 
الشام خاصة عشرين درهماء ورد الاعطیات الى أهل المدينة ومكة. بعد ان كان هشام 
قد منعها عنهم عقابا لهم على ميلهم الى زيد بن علي. وزاد من وفد اليه من أهل 
بيته في جوائزهم الضعف وأجرى الارزاق على رَمْنَى اهل الشام وعميانهم. وكساهم. 
وأمر لكل منهم بخادم. وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة وزادهم على ماکان 
يخرج لهم هشام (۰)154ويروي‌الطبري ان الوليد «كان وهو ولي عهد يطعم من وفد 
اليه من أهل الصائفة قافلا ويطعم من صدر عن الحج بمنزل يقال له زيزا خلاثة أيام 
ویعلف دوابهم» (155 ). 

ولکن سرعان ماأثار الولید غضب الخاصة والعامة علیه.اذ يروي المسعودي 
«وکان الولید بن يزيد صاحب شراب ولهو وطرب وسماع للغناء. وهو ول من حمل 
المغنین من البلدان اليهء وجالس الملهین» وأظهر الشرب والملاهي والعزف (156) 
ورماه بنو هاشم وبنو الولید بالکفر وغشیان امهات آولاد ابیه وقالوا: قد انخذ ماكة 
جامعة لبني آمیة» (157) وأطلقوا عليه خلیح بني مروان (158)»کما قبض على 


.. 268 الطبري : الامہ والملوک ج 8 ص 292, 299. اين الأثير: الکامك في التاریخ ج 5 ص‎ )١53( 
. 057 

(154) الطبري :الامم والملوک + 8 ص 293 ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 268. 

(155 ) انظر الامم والملوک ج 8ص 293. 

(156) انظر مروج الذهب ج 3 ص 213. 

(157) اي قد آعدمائة سلسلة من الحدید وکتب على كل واحدة منها اسم رجك من‌بني امية ليقتله 
بها. انظر ابن الأثبر : الکامك في التاریخ + 5 ص ۰280 

(158) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 216. 
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خالد بن عبد الله القسري والی العراف السابق»اذ, ارتاب في تآمره عليه بالرغم من 
ان خالد دافع عنه لدی هشام كما لم پنقلب عليه بعد خلافته وأمر بتعذیبه ثم 
اسلمه لعدوه پوسف بن عمر والی العراق الذي انزد به اقسی العذاب حتی مات 
فى المحرم ۸743/۸126 (159)»وکان مافعله الولید بخالد بمثابة تخد لقبائل 
اليمن وکان معنی تسلیط یوسف بن عمر على خالد القسري هو اغراء قبائل فيس 
بقبائل الیمن. 

ولذلک يحدث في العراق والشام تذمر سياسي لاول مرة. ویألف هذا التذمر 
بين اليمن هنا وهناک وانضم الى المتذمرین آعمام الولید من امراء بني امية وقد 
کانوا هم نصحاءه الطبیعیین» لكنه انسحب من زمرتهم ونأی بنفسه عن مشورتهم 
واشرافهم. وأصبح مسلکه مهددا باضاعة ميراث آبائهء الذي كان لهم هم آیضا الحق 
فیه. ۱ ۰ 

يضاف الى ذلك عدم موافقتهم على عقدة البيعة من بعده لاثنین من 
ابنائه. من غير ان يدخل بینه وبینهما أحداء لأنه كان قد لقي في صباه مالقی من 
دخوك هشام بینه وبين آبیه. وذلک بالرغم من ان ولدیه لم یکونا قد بلغا سن 
الرشدء وکانا فوق ذلك ابنین لام ولد كانت جارية عنده. فلم یکونا لهذين السببین 
وبحسب ماتقضی به العادة العربية والاسلامية أهلا لولاية الحكم. (160) 

ثارت اليمانية برئاسة قضاعة حيث کانوا وقتئذ آکثر جند الشام وحرضوا ابن 
عمه يزيد بن الوليدين عبد الملک على البيعة لنفسه فاستولی يزيد على دمشق 
وأرسل جيشا الى الوليدء الذي كان يقيم بقصر البخراء من تدمر في البادية هربا من 
الطاعون؛ وسرعان ماوجد الوليد ان انصاره تفرقوا عنه بعد أن شارك في القتال وكان 
أشجع من قاتل». رجع الى الحصن وحينما عاتب مهاجموه معددا افعاله اجابه ا.حدهم 


يوسف الثقفي ولذلك كان الخليفة الوليد بن يزيد هو ويوسف بن عمر وبقية آل الحجاج حزبا واحدا لا , 
يفصل بينهم فاصلءانظر الدينوري : الأخباز الطوال.ص 7 _ 348 .ابن الأثير : الكامل في التاريخ 
ج 5 ص 281 289. 

(160 ) الدينوري : الاخبار الطوال ص 347 348 تاريخ اليعقوبي + 2 ص ۰331 333 ابن الأثیر 

: الکامل في التاریخ + 5 ص ۰269 276 - 279 فلهوزن : تاریخ الدولة العربية ص 344 345. 
١ 6‏ 
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بقوله: «انا ماننقم علیک في انفسناء انما ننقم علیک في انتهاک ماحرم الله وشرب 
الخمر ونکاح امهات آولاد ابیک واستخفافک. بأمر الله» (161) وأخاطوا به فاخذ 

" الولید «المصحف وقال: آقت كما قتد ابن عمی عثمان» (162) فقنلوه في 
6 (163) وحملوا رأسه الى دمشقء وأخذوا ابنیه الصغیرین عثمان 
والحكم ولي عهده وسجنوهما " 

خلافة يزيد وابراهيم ابنى الوليد بن عبد الملک (126ه/744م) . 

بايع يزيد بن الوليد بن عبد الملک لنفسه بالخلافة في جمادى الآخر سنة 
6 (164) بدمشق وافتتح عهده الذي لم يستمر الا خمسة آشهر تقريباء 
بتبرير ثورته ضد الوليد بقوله: «ايها الناس اني والله ماخرجت أشرا ولابطرا ولاحرصا 
على الدنياء ولارغبة في الملك.... ولكني خرجت غضبا لله ودينه وداعيا الى كتابه 
وسنة نبيه حين درست معالم الهدىء وطفيء نور اهل التقوى وظهر الجبار العنيد 
المستحل الحرمة والراكب البدعة والمغير السنة». 

ثم تلى ذلك بترغيب العامة في بيعته ووعده لهم بالعدل والمال بقوله: 
«أيها الناس: ان لكم عندي ان وليت آمورکم ألا أضع لبنة على لبنة ولا حجرا على 
حجر ولا أنقل مالا من بلد الى بلدء حتى اسد ثغره وأقسم بين مسالحة مايقوون به. 
فان فضل فضل رددته الى البلد الذي يليه وهو احوج اليه حتى تستقيم المعيشة 
بين المسلمين وتكونوا فيه سواء ولاأجمر بعوثكم فتفتتنوا ويفتتن أهاليكم؛ فان 
أردتم بيعتى على الذي بذلت لكم فأنا لكم به وان خلت فلا بيعه لبي علیکم» وان 
رأيتم احدا هو أقوى عليها منى فأردتم بيعته فأنا أول من بايع ودخل فی‌طاعته» 
(۰)165 ۱ 

ویضیف الطبری ان يزيد وعد الناس فقال: «وان لكم اعطياتكم عندي من كل 
سنة وارزافکم في كل شهر حتى تستدر المعيشة بين المسلمین. فیکون أقصاهم 


(161) ابن الأثیر : الكامل في التاریخ ج 5 ص 285 287. 

)162( تاريخ خليفة بن خیاط ج 2 ص 350. 

(163) امن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 322 - 323. 

(164) وكان يزيد بن الوليد اول من ولى هذا الأمر وامه ام ولد وكانت امه سارية بنت فيروز بن 
كسرى. انظر المسعودي : مروج الذهب + 3 ص 226. 

(165) انظر تاريخ خليفة بن خياط ج 2 ص 550 551. 
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کادناهم» (166) ولکنه لم سطع الوفاء بوعده هذا ابدا. بل انه نقص الناس 
الزيادة التي كان الولید بن يزيد قد زادهم ایاها في أعطياتهم فسمي لذلک : يزيد 
الناقص. 2 ' 

وكاو تیه ای لاف الولف ذ] کی ترا ظفر اتيك نت ده ای مامت 
مذهب القدریة. أي الذي يقول بقدرة الانسان في عمله وانه خالق الافعال. وبالقدر 
شره وخیره. وهو نفسه مذهب المعتزلة حيث کانوا بلقبون أيضا بالقدرية. فدعا الناس 
الى القدر وحملهم عليه مع ان مثل هذه الاقوال حوربت في عهد هشام. واعثبر 
معتنقوها من المجوس . لنفى العمل الالهي أو ماعرف بالجبریة ۰( 167) 


قام بالامر من بعده ابراهیم بن الولید. ولم تستمر خلافته أكثر من اربعة آشهر 
وقيك شهرین. ويروي العلاء بن برد بن سنان انه لما حضرت الوفاة يزيد ابن الولید. 
قصد قطن فافتعك عهدا على لسان يزيد بن الولید بتوليه ابراهیم ابن الولید آخیه 
من بعده (168) بینما پذکر کل من الدینوری وابن خلکان ان يزيد فعلا ولي 
ابراهیم من بعده على أن يكون عبد العزیز بن الحجاج بن عبد الملک ولیا لعهده 
(۱69 ), ویضیف ابن الاثیر الى ذلك ان السبب في ذلك أن يزيد مرض. «ولم قزل 
القدرية بيزيد حتى آمر بالبيعة لهما» (170). 


وما أن ظهر مروان بن محمد بن مروان بن الحکم وکان يومئذ شيخ بني امية 
وكبيرهم. مطالبا بثار الوليد بن يزيد (171) حتى خلع ابراهيم نفسه. لذلک كان 


(166) الطبري : الامم والملوک ج 9 احداث سنة 126 ه. 

(167) انظر المسعودي : مروج الذهب + 3 ص ۰221 226-ويروي المسعودي «وكان خروج يزيد ابن 
الوليد بدمشف مع شائعة من المعتزلة. وغيرهم من أهل داريا والمزه من‌غوطة دمشف على الوليد ابن 
بزید لما ظهر من فسقه.وشمك.. الئاس من جوره» وهذا يعني ان طائفة المعتزلة شارکت في القضاء 
على خلافة الولید مع القبائل اليمنية.. وأنظر عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية ج 
2ص 312. ۱ 

(168) تاريخ خليفة بن خياط + 2 ص 569 570 573. 

(169) الطبري : الامم والملوک ج 9 احداث سنة 127. 

(۱70) المسعودي ؛ التنبیه والاشراف ص 281 - 282 

(171) ابن الأثبر : الكامل في التاریخ + 5 ص 349 
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«يسلم عليه تاره بالخلافة وتارة بالامارة وتارة لايسلم عليه بواحدة منهما» (172) 
ويذكر المسعودي«وكانت آیامه عجيبة الشان من كثرة الهرج والاختلاط. واختلاف 
الكلمة. وسقوط الهيبة» وسرعان مادخل مروان دمشف حتى قبض على ابراهيم وولي 
عهده وقتلهما (193). 


خلافة مروان بن محمد الجعدی (750-744/۸132-127م) : 


كان مصرع الولید اپذانا بانقضاء الدولة الاموية. وکانت هذه الاسرة الحاكمة 
قد انتحرت عند ذلك انتحارا سیاسیا. وکان عهد الایمان بحقها الشرعي في الملک 
وبقداسة خلافتها قد ولى.ذلك بان دعوة الخوارج الثورية التي نجحت نجاحا كبيرا 
في الامصار مالبثت ان انتشرت في الشام» وکان ولاژها قبل ذلك لهم. بلا خلاف. 

اما رجاك قبيلة کلب الذين کانوا حتی ذلك الحين اخلص آولیاء الدولة »وكانوا 
هم الجيش الذي تعتمد عليه الدولة الاموية. فانهم أيضا خرجوا على الولاء لها 
وانزلقوا الى الثورة على الخليفة. فقامت آنواع مختلفة من التمرد والعصیان في كل 
مكان. 

وفي هذه الاحوال ظهر مروان بن محمد الجعدي؛ أحد حفدة الخليفة مروان بن 
الحكم. وابن احدى الاماء الكرديات. وكان أبوه قد قاد الحملات ضد البيزتطيين فترة 
غير قصيرة من الزمان بوصفه آمیرا على الجزيرة وارمینیه. وحارب مروان نفسه في تخر 
القوقاز امام هجمات الترك دفاعا لايلين. كما قام بغزوات موفقة في ارض الترك. لمدة 
اثني عشرة سنة فتفاد من ذلك خبرة اعاد على آساسها تنظيم الحملاث الحربية. اذ 
كان النظام القديم يعتمد على اعطاء الجند اعطياتهم من مال الجزية وعلى التنظيم 
القبلي للجيش ونظرا لطبيعة الغزوات الطويلة الشاقة البعيدة والحاجة الى النظام 
والانضباط وتنفيذ الاوامر بدلا من الاغراء المالي. 

لذلك عمل مروان على انشاء جيش مكون من فرق بالمعنی الحقيقي تحمل 
الفرقة احیانا اسم قائدها وقد تطور مع هذا التشكيك:: طريقة الحرب والخظط 


(172) ابن الأثير الکام في التاریخ ج 5 ص | 31 
(173) المسعودي : مروج الذهب ج3 ص 220. 
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ل ی ی وود و 


العسكرية.. وحل نظام الکرادیس. اي الوحدات الصغيرة التي كانت اکثر تماسکا 
فيما بینها وکانت آسرع حركة. محل نظام الصفوف القدیم التي كانت تجري امامها 
المبارزات الفردية التي تقرر في الاعم الاغلب نتيجة المعركة. وان كان من المحتمل 
ان بداية هذا التطور. يرجع الى ماقبك ذلك فان مروان هو الذي نفذه. (174) 
ونتيجة هذه المكانة العالية رفض مروان مبايعة كل من يزيد وابراهيم ابني 
الوليد بن عبد الملك وزحف بجيوشه النظامية هذه المشكلة من قيس وربيعة الى 
الشام للثآر لمقتك الوليد ژاطلاف سراح ابنيه المسجونيين وارثي الوليد في الخلافة. 
وفي سهولة هزم جيش الخلافة بقيادة سليمان بن هشام الذي قتل ابني الوليد خلال 
انسحابه من دمشق. ودخك مروان بن محمد العاصمة حيث بويع بالخلافة في 
7 ]1 . وكان يلقب بالحمار لانه كان لايجف له لبد في محاربة الخارجين عليه. 
فكان يصل السير بالسیر ويصبر على مكايد الحرب. ولقب الجعدي نسبة الى مؤدبة 
الجعد بن درهم من أصحاب المقالات في الاعتزال. (175). 
لم يأمن مروان على نفسه الاقامة في دمشق لكثرة اليمانية بها فانتقل الى 
حران قصبة ديار مضرء حيث كان يستطيع ان يعزز مرکزه لدى القبائك القيسية 
الموالية له. فاغضب ذلك قبيلة كلب في الشام وثارت على مروان.وبالرغم من تمكنه 
من القضاء على ثورتها. الا انه سرعان ما اندلعت الثورات في جميع اجزاء الولايات 
الاسلامیق ومنها الصراع بين القيسية واليمنية وثورات الخوارج والشيعة في أواخر 
٠‏ العصر الاموي. 


ففي الشام استغل سليمان بن هشام عفو مروان عنهء ولجأ الى الرصافة للراحة. 
فجاءنه القبائك اليمنية والحت عليه في الخروج وأعلنته خليفة في 127ه/744م. 
واجتمع الى سليمان.ذحو سبعين الفا من. أهل الشام والذكوانية وغيرهم وعسكر بقرية 

. حسان من أرض قنسرین. 


(۱74) تاريخ خليفة بن خياط ص 507. 523 . ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 5 ص 177 240. 


فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 356. 357. 358. بروكلمان : تاربخ الشعوب الاسلامية ص 162 
163 


"5 انظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 429. 
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۳ 


اضطر مروان أن یوقف زحفه الى العراقء لیعود وینقض على سلیمان وانصاره 
فیهزمه هزيمة ثقبلة فر على آثرها الى حمص أولاء ومن ثم الى حيث لجأ لمحالفة 
اعداء الدولة الاموية من خوارج وشيعة. 
وبعد ان اخضع مروان بلاد آلشام» تحول الى العراق حيث ان لطة الامويين 
في شرق الامبزاطورية الاسلامية قد زالت بالكلية. ففي الكوفة قامت كورة الشيعة 
بزعامة عبد الله بن معاوية؛ حفيد جعفر آخی على. كما ان عبد الله بن عمر بن عبد 
العزیز رفض ان يبايع لمروان بالخلافة. فعين مروان. النضر بن سعيد الحرشي أميرا 
على العراق ووجهه لقتال عبد الله. ولقد استمر القتال بين الفريقين أربعة اشهر 
اضطرا بعدها الى ان يتحدا.ء في وجه عدو لهما مشترك. وهو الخوارج الذين ظهروا 
في الجزيرة الشمالية بين قبائل ربيعة بزعامة الضحاك بن قيس الشيباني الذي 
بايعوه خليفة عليهم وتقدموا لحرب العاملين الامويين المتقاتلين على آبواب الكوفة ١‏ 
(۱76) ۱ 


. ثم اتخدت حركة الخوارج اسلوبا خر یختلف تماما عمامضی.ولما بدآت‌الدولة 
الاموية تتداعيء انقلبت تلك الحركة الى ثورة شاملة..ونظرة الى اعدادهم 
تكشف لنا الفارف بين مرحلتين واضحتينء الاولى تتميز بقلة الاعداد واتباع حروب 
العصابات والثانية .تتميز بازدياد الاعداد بما انضم الى الحركة من عامة الناس 
وشكل الخوارج كتائب كبيرة. ۰ 

وأشد فتن هذا العهد هما الفتنتان اللتان قام باحداهما الضحاك بن قيس 
الشيباني في الجزيرة والعراقف. وقام بالاخرى عبد الله بن يحى الملقب بطالب الحق؛ 
وأبو حمزة في جزيرة العرب. (177) 


(176) أنظر تاريخ خليفة بن خياط + 2 ص 566. تاريخ اليعقوبي +2 ص 338 - 339 وقد قتل 
سليمان بن هشام هذا بيد العباسيين في بداية دولتهم. انظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ 5 ص 
(۱77) انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة خوارج . فلهاوزن : الخوارج والشيعة ص ۱6: 
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ففي عهد سلیمان بن عبد الملک (96 - 99ه / 714 - 717م) كانت 
الخوارج E‏ جاتب 0 ا كما أن الخليفة سلیمان كان . يكتفي 


أما الخليفة عمر بن عبد العزیز (719-717/4101-99م) فقد كان رجلا فاضلا 
ورعا تقيا.ويروي ابن الاثیر في احداث سنة 100 ه: 


«خرج شوذب. واسمه بشطام. من بنی يشكرء في جوخی, وکان في ثمانين 
رجلا. فکتب عمر بن عبد العزیز الى عبد الحمید عامله بالكوفة ان لایحرکهم حتی 
يسفكوا دماء ویفسدوا في الارض. فان فعلوا وجه الیهم رجلا صلیبا حازما في جند» 
وكتب عمر الى شوذب قائلا «بلغني انك خرجت غضبا لله ولرسوله ولست اولی 
بذلک مني. فهلم الى اناظرک. فان كان الحق بأيدينا دخلت فیما دخك الناس وان 
كان في يدك نظرنا في امرک»»وتمکن عمر عن طریق المحاورة تجميد حركة الخوارج 
في عهده الى وفاته (179). 


وبعد تولية يزيد بن عبد الملک  101(‏ 105 ه/719 723 م) هزم 
الخوارج. الحملات العسكرية التى ارسلت للقضاء عليهم عدة مرات وجرحوا القائد 
الاوك وقنلوا القواد الثالثة التاليين له (180) مما دفع يزيد الى تولية مسلمة ابن 
عبد :الملک - ناب بني امیة- أمور العراق. فأرسل سعيد بن عمرو الحرشى على 
3 عشرة الاف من أهل الشام «فحملوا عليهم فطحنوهم' طحنا وقتلوا بشطاما 
( وذب )» بعد أن كشف الخوارج سعيدا وأصحابه مرارا حتى خاف سعيد الفضيحةء 
فوبخ أصحابه وقال؛ «من هذه الشرذمة لاأب لكم تفرون ! با أهل الشام يوما 
كأيامكم». (181) 


(178) ابن الجوزي : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 39. السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 159. 

(179) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 45 وما بعدها. 

(180) فقد جرح القائد الأول وهو ابن جرير وفتك القواد الثلاثة التاليين له وهم : تميم بن الحباب, 
ونجده بن الحكم الازدي. والسحاج ابن وداع. 

.143 الطبري : الامم والملوک ج8 ص‎ )١81( 
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' وخلدت الخوارج مرة ثانية الى السکون: طوال خلافة هشام بن عبد الملک 
 105(‏ 723/8125- 744م) ماعدا ثورة بهلول بن بشر الشيباني الملقب بکثارة 
في 737/۸119 مع آصحابه الاربعین بنواحي الموصك. 
وتميزت حرکات الخوارج منذ عهد سلیمان حنی نهاية خلافة هشام بانها كانت 
محدودة. وذاث اثر محلی ضعیف. ولیست بذی خطر شدید على الخلافة الاموية» اذ 
اعتمدت على اعداد قليلة لاتستطیع الصمود طویلا آمام جیوش الدولة النظامیق 
ولکن حين جاءت بداية النهایة. وأصبحت .الخلافة الاموية على وشک التداعى من 
الداخل. حتی انتهزت الخوارج الفرصف. فاندلعت ثورتهم في الجزبرة والعراف 
(182) خصوصا بعد ان تولی رئاسة الثورة الضحاک بن قيس الشيباني الذي 
انضوی تحت لوائه عدة آلاف. وانضم اليه صفرية شهرزور الذين حرصوا مع ذلك ان 
یکون لهم امامهم الخاص في الصلاة. ووجد في هذا الجیش كثير من النسوة انخذت 
اسلحة الرجاك وقاتلن قتالاا ` مجیدا (183) ويروي ابن الخیاط من فتك في احدی 
معارک الخوارج من النساء «وقتك من الشراة نجو من ثمانمائة امرة» (۰)184 
وزحف الضحاک بن قيس الشيباني من شهر زور الى الكوفة على رأس اربعة 
الاف مقاتك. بعد ان استولى اتباعه على تكريت وحولايا (185 ) «وأقبدالضحاک 
فنزل بشاطيء الفرات؛ وضرب الناس معابر فعبروا..» .وبالرغم من وجود صراع بين 
. عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق القديم ومؤيديه من القبائل اليمنية 
والنضر بن سعيد الحرشي والى مروان الجديد على العراق ومؤيديه من المضرية ٠‏ 


(82! ) بعد اغتياك الولید الثاني ثار سعيد بن بحدل الشيباني في العراق وهو من النمر بن قاسط 
وجروى خليفة بن خياط انه كان ثائرا منذ شعبان 126 ه باقليم الجزيرة ثم زحف الى المرج من كور 
الموصل في رمضان من نفس العام فلقي رجلا من حمير قد كان خرج في ناس كثير وسمي أمير 
المومنین. فتنازك هذا الرجل له اخروجه قبله واجتمع لسعيد نحو خمسمائة رجل حاصر بهم الموصك 
ایاما فأعطوه الرضى فسار الى شهرازور. فلقي شيبان بن عبد العزيز اليشكري قد خرج ثائرا واتباعه 
فانضم شيبان اليه. وزحف سعيد بن بحدل الى الكوفة. لكنه مات بالطاعون اثناء الطريق. فخلفه 
الضحاك انظر تاريخ خليفة بن خياط + 2 ص 563 568. . 
(183) فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 102.: 

(۱84) تاريخ خليفة بن خياطج 2 ص 574. 

(185) تكريت : بلد بين بغداد والموصل. حولايا قرية كانت بالنهروان خربت بخرابه. انظر مراصد 
الاطلاع. ۱ 00 
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ولکنهما اتفقا على الخوارج (۱86) فهوزموا في ۸745/۸127 وآمر الضحاک آتباعه 
«آلا تتبعوا مولیا ولاتجرحوا احدا وقد اجلناکم ياأهل الشام ثلاثاء فمن دخل فیما 
دخلنا فيه فله مالنا ومن أحب أن پتوجه حیث شاء من الارض فلیتوجه آمنا». 

استولى الضحاک على الكوفةء وبعد ان عين واليا عليها من قبله. آخذ في 
متابعة عبد الله بن عمر الذي تحصن بمدينة واسط الحصينة. وحصاره الخوارج لمدة 
سنة شهور. «حتی صالحه ابن عمر.. على ان بغطیه الرضی ویقره على عمله» تم 


علیها الخوارج حتی اصبحت خیولهم تهدد ارض الجزيرة وبلغت مديينة الرقة. 

ونتيجة لسياسة الضحاک المتسامحة بالنسبة لغیره من فثات الخوارج الازارقة 
يروي ابن الخیاط «واجتمعت (الیه) ملوک آهك الشام ممن هرب من مروان من قریش 
وغیرهم» (187) فقال شاعر الخوارج؛ 
ألم ترأن الله أظهردينه فصلت قریش خلف بكر بن وائل(188) 

آما مروان فقد اخاطت به الاحداث من كل جانب. فأهل مصر کانوا قد خلعوه 
واضطر لاخضاعهم. وفي العراق انقسم عماله وحارب بعضهم بعضا. ثم خالفه آهل 
حمص وخلعوا طاعنه (189) ورغم ذلى خرج مروان لملاقاة الضحاک ينواحي کفر 
توثا من آعماك ماردین من ارض الجزيرة (190) حيث دارت بینهما معركة كبيرة 
هزمت فیها الخوارج وقتل الضحاک في 128ه/745م.ويروي خليفة ابن خناط انه في 
يوم المعركة « وهاجت يومئذ ضبابة فما كان الرجل يبصر عب رف فرسه ولاسنوطه» 
(191) :وقد يفسر ذلك لنا احد عوامل هزيمة الضحاک بالرغم من كثرة انصاره البالغ 
عددهم مایزید على مانة الف192(۰) 


(1856) ابن الأثیر : الکامل في التاريخ ج 5 ص 335. 

۱ تاريخ خليفة بن خیاط + 2 ص ۰569 573.570 

۱۴۸۱ ) الطبري : الامم والملوک ج 9 احداث سنة 127. 

(189) المسعودي التنبیه والاشراف ص 281 - 282 

(190) ابن الأثیر : الکامل في التاريخ ج 5 ص 349. 

۱۱۱ تاريخ خليفة بن خياط + 2 ص 574 الطبري : الأمم والملوک + 9 ص ٠‏ ابن الآثیر ؛ 


الکامك في التاریخ + 5 ص 349 وفي قول اخر ان الموقعة جرت سنة ۱29 ه . انظر المسعودي 
التنبیه والاشراف ص 282. 
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تولی الخيبري. الشيباني قيادة من بقي من الخوارج ودعا في شرانة : من _ 


اراد الجنة والموت فلینتدب معي. فانتدب معه ثلاث مائة وخمسون فارسا فحملوا 
على مروان في القلب فانکشف واعری القلب... ومضی فل مروان في كل وجه... وجاء 
الخيبري فدخل عسکر مروان فقطع اطناب رواقه وقعد على سریره وتفرق أصحابه 
حول الحجرة في النهب والقتك»۰ 

وثار احد موالي بني مروان لهذه الهزيمة وهو سلیمان بن مسروح من البربر 
فنادی في العبید من اتبعني فهو حر. فاجتمع اليه من العبید وغيرهم نحو من 


كان لایزاك مع الخوارج اربعة آلاف مقانك. فولوا علیهم شیبان بن عبد العزیز 
اليشكري.وبناء على نصيحة سلیمان بن هشام الذي كان قد اصهر الى شیبان وتزوج 
اخته عاد بهم شيبان الى الشاطيء الشرقي من نهر دجلة في مواجهة الموصل. 
وکانت المدينة في حوزتهم ويصلهم بها جسر من السفن. فعسكر مروان في مواجهتهم 
على الشاطيء الايمن. وقضى شهورا طوالا في سنة 129ه مقاتلا لهم دون أن يصل 
الى نتيجة حاسمة (194)ءويعلق خليفة بن خباط على ذلك بقوله: «وأقاه مروان 
فقانلهم عشرة أشهر كل يوم راية مروان مهزومة ٠»‏ (195) 

ولذلک ارس مروان قائده يزيد بن عمر بن هبيرة على رأس جيش من آهل 
الشام وأهل الجزيرة للقضاء على خوارج العراق وتمكن ابن هبيرة من الاستيلاء على 
الكوفة والبصرة وواضط وهكذا تم اخضاع العراف لمروان. وتمكن ابن هبيرة متذارسال 
عامر بن ضبارة المرى احد قواده على رأس قوة كبيرة لمساعدة مروان في القضاء على 


(192) ابن التثیر : الکامك في التاريخ ج 5 ص 349. حتى ليقال ان جيشه بلغ ۱20 الف مقاتل لانه 
كان يدفع عطاء كبيرا جدا للجند . كما انضم اليه ابن الخليفة المتوفى هشام. وهو سليمان بن هشام 
القائد المغامر وكان معه جيش من اربعة الاف وبالرغم من المبالغة في انصاره الضحاك. الا أن 
ثیوفانس يذكر ان الضحاك كان «معه وة عظيمة جدا. انظر فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 103 . 
(193) تاريخ خليفة بن خیاط ج 2 ص 574 575. 

(193) تاريخ خليفة بن خياط + 2 ص ۰574 575. 


(194) ابن كثير : البداية والنهاية ج0١‏ ص 29. الطبري : الامم والملوك:ج 9 احداف سنة 129 د. 


فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 104. 
. (195) تاريخ خليفة بن خياطج 2 ص 575. 
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8 يا اي لل اميه ا ووی مواد م یکو 


خوارج الجزیرة ولما لميستطع الخوارج ان یقفوا أو یهزموا هذا المدد من الجند تخلوا 
عن مراکزهم في الموصل حتی لایقعوا بين نارين ومضوا الى الاهواز وفارس. بيد ان 
اعدائهم طاردوهم الى هناک. فتفرقوا؛ فمضى سلیمان بن هشام ومن معه. فعبر البحر 
الى السند. وأما شیبان فمضى الى الساحل الشرقي لبلاد العرب. وقتك اثناء قناله 
مع آمیر عمان من بنی جلندي وهم أسرة جاهلية قديمة وکان ذلك في سنة 134ھ 
(۱96 )۰ 

وفي نفس, الوقت الذي کان مروان آخر الخلفاء الامویین مشغولا فيه بالقضاء 
على ثورة خوارج الجزيرة والعراف اندلعت ثورة اخری في شبه الجزيرة العربية 
وبالرغم ان هذه الثورة كانت اقل آهمية من الناحية السياسية وآخر حرکات الخوارج 
في العصر الاموي. ألا آنها تميزت بسيطرة الخوارج الاباضية على معظم شبه الجزيرة 
العربية بصفة عامة وعلى كل من مدينتي مكة والمدينة عاصمة الاسلام الاولی. 

وتزعم هذه الحركة ابو حمزة الخارجي وهو المختار بن عوف الازدي السلمى 
البصري احد دعاة الخوارج الاباضية. كان يستغل موسم الحج السنوي ليدعو 
الناس الى الثورة على الدولة الاموية. فلم يزد کذلک حتى قابك عبد الله بن يحي 
الكندي من بني شيطان في حضرموت (197) واتفقا معا على الثورة وانضم اليهما 
بعض خوارج البصرة من بينهم بلج بن عقبة بن الهيصم الاسدي. وفي بداية 129ه 
بويع عبد الله. بن بحي. خليفة على رأس الثوار ولقب بطالب الحقء بينما لقبه 
خصومه بالاعور ولعل ذلك لان هذه علامة الدجال وهم كانوا ينظرون اليه على انه 
کذلک. 


استولی عبد الله بن يحي «طالب الحقف» على حضرموت وطرد عاملها للدولة 


الاموية «فاجتمعت الاباضية اليه فبایعوه وعامة آصحابه اهل البصرة» ثم زحف على 


(۱96 ) ابن كثير : البداية والنهاية ۱0 ص 29. الطبري : الامم والملوک ج 9 احداث سنة 130 ه.. 
ابن الأثير : الکامك في التاريخ + 5 ص ۰354 355. 451 - 452. وهناك روايات تذکر ان شيبان ` 
بعد هزیمته في ارض كرمان هرب الى سجستان فهلك بها في 130 ه. ويروي ابن کثبر ان ابا مسلم 
الخراساني ارسك الى شيبان بدعوه الى البيعة له. فرد عليه شيبان بدعوته الى بيعته. فبعكٌ له ابو 
مسلم من نله في سرخس. انظر نايف معروف : الخوارج في العصر الأموي. ص 180. 

(197) الاصفهاني : الاغاني ج20 ص 97. 108. ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 351. 
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را اک سپ لور 


رس الفي رجل من أتباعه الى اليمن واستولی على صنعاء بعد ان تمكن من هزيمة 
واليها القاسم بن عمر وهو في نحو ثلاثين الفا. ودخل عبد الله صنعاء«فاخذ الخزائن 
والاموال فقوى بها» (198 ) واقام حكمه هناك وابقي على الموظفين. السابقين. 
وأظهر لين الجانب فاستطاع ان يمتلك قلوب اهل اليمن. وأكد انه لااختلاف بين 
مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة والجماعة في الجوهر واشتد على مرتکبی 
الذنوب التي نص عليها القران (199) ٠‏ 

وفي نهاية سنة 129ه/ بعث عبد الله جيشا برئاسة صديقه ابي حمزة يتألف 
من ألف رجل تقريبا حسب رواية الاصفهاني ومن عشرة آلاف كما يروي خليفةابن 
خناط للاستيلاء على مكة «فلم پشعر الناس وهم بعرفات حتى'اطلعت عليهم الخيك 
من الجبك من طريق الطائف. فاجتمع الناس الى عبد الواحد بن سليمان ابن عبد 
الملک بن مروان وهو والى مكة والمدينةء فکرة عبد الواحد قتالهم فمشى عبد الله 
بن حسن بن حسن بن علي بن اب طالب بينهم حتى اخذ عليهم ولهم الا يحدثوا 
حدثا حتی پنقضي امرا الموسم (الحج) ففعلوا» وانسحب عبد الواحد بن سلیمان 
بعد موسم الحج الى المدينة وکتب الى مروان يخبره بخذلان أهل مكة له (۰)200 

وفي بداية سنة 130 ه زحف ابو حمزة بأنصاره الی‌المدينة» بعد ان استخلف 
على مكة» ابراهیم بن الصباح الحميري والیا عليهاء فالتقوا بجیش أهل المدينة 
المکون من شمانية الاف رجل برئاسة عبد العزیز بن عبد الله بن عمر بن عثمان 
الاموي بقدید يوم الخمیس 9 صفر 130 747/۵م حيث هزم جيش المدينة هزيمة 
منكرة وذلک بسبب طبيعة تشکیك هذا الجيشءاذ كان افراده‌کالدهماء لیس علیهم 
سيماء المقاتلین الحقیقیین. وکان فیهم كثير من بني قريشء یلبسون فاخر الثیاب 
وقد ظنوا ان الامر لايعدو ان يكون مجرد نزهة حربیة. خصوصا الامويون وکان لایزال 
بالمدينة عدد کبیر منهم وکانوا متکبرین متعجرفین في حدیثهم عن هذه ا 
(201) من الرعاع. فهكذا کانوا یتصورون الخوارج. 
(198) تاريخ ابن خياط + 2 ص ۰582 583 
(199) الاصفهاني : الاغاني + 20 ص 97 - 12:99 1ء فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 106 107. 
(200) تاريخ خليفة بن خياطج 2 ص 683 592 


(20۱) الطبري : الامم والملوک ج 9 احداث سنة 130ه ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 
8 389 الاصفهاني : الاغاني + 10 ص ۰۱01 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 107 . 
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ب ل اعد لومت لقعي 


ولم يبدا آبو حمزة القتال الا بعد أن هاجمه جيش اهل المدينة وجرحوا احد 
رجاله. ففاجمهم واضطرهم الى الفرر. ويروي خليفة بن خیاط ان أحد قواد الخوارج 
خاطب آهل المدينة بقوله: «خلوا طریقنا فإتى هؤلاء الذين بغوا علینا وجاروا في 
الحکه ولاتجعلوا حدنا بكم فانا لانرید قتالکم فأبوا وقاتلهم فانهزم أهل المدينة 
وجاءهم آبو حمزة. فقال له علبي بن الحصین بن الحر: اتبع هؤلاء القوم واجهز على 
جريحهم فان لكل زمان حكما. والاثخان في هؤلاء امثل قال (أبو حمزة) ماأرى ذلك 
وماأرى ان آخالف سيره من مضی قبلي» (202). ۱ 

وبلغ عدد القتلی كما بروي أبن الاثیر سبعمائة منهم ثلاثماكة رجل من قرش 
«فکانت المراة تقيم النوائح على حمیمها ومعها النساء فما تبرح النساء حتی 
تاتيهن الاخبار عن رجالهن فیخرجن امرأة امرة کل واحدة منهن تذهب لقتل رجلها 
فلا تبقی عندها امرأة لکثرة منقتل» (۰)203 ویروی «ماسمع الناس بواكي اوجع 
للقلوب من بواكي قدید. مابقي بالمدينة أهل بيت الا وفیهم بکی. قالت نائحة 


دخل ابو حمزة المدينة وظل بها قرابة ثلاثة شهور. وقام مروان بتجهیز حملة 

من آهل الشام مكونة من أربعة آلاف فارس من أهل الديوان معظمهم من القيسية 
برئاسة عبد الملک بن عطية من بني سعد هوازن. جهز كل منهم بفرس عربية وبغك | 

لحمل الامننعة ومانة دينار ذهبي. والتقوا بالخوارج في وادي القری. فهزم الخوارج 

وقتل معظمهم في 748/4130 ونجا ابو حمزة ومعه ثلائون رجلا وهرب الى مكة 

واتبعه ابن عطية بأهل الشام وانتصر عليه مرة اخری . وبعد أن قام مدة في الطائف 

زحف ابن عطية الى اليمن حيت خليفة الخوارج «طالب الحق» فهزمه وقتله واستولی 


. (202) تاريخ خليفة بن خياط + 2 ص 592 593 


)203( أبن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 389 تاريخ خليفة ابن خیاط + 2 ص 593. 
(204) تاريخ خليفة بن خياط + 2 ص 595. 
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على عاصمته صنعاء ثم استولی کذلک على حضرموت وهکذا قضی على آخر حرکات 
الخوارج في العصر الاموي (205). 


درد حرکات الشيعة في أواخر العصر الاموي : 


ففي نهاية خلافة هشام (105 - 724/۵125 - 743م) اختلف الحسنیون مع 
الحسینیین حول بعض الاوقاف التي حبسفا الخليفة على بن أب طالب أو الرسول 
(ص ) على ذریته. فاحتکم زيد بن علي زين العابدین (206) وهو زعيم 
الحسینیین الى الخليفة هشام. 


وكان بيوسف بن عمر والى الكوفة . قد أرهم بريد بن خالد القبسري ۳0 أبن والي 
الكوفة السابق - بالاعتراف بأنه يدين زيد بن على بمبلغ كبير من الماك (207). 
فسال هشام زيدا وصحبه عن هذه المساآلة. فانكروا هذه الواقعة ,-فرای هشام ضرورة 
المدینة (208)» 
بن علي وتامره بالخروج ویقولون انا لنرجو أن تکون المنصور وان يكون هذا الزمان 
الذي يهلى فيه ڊنو أمية» وان سيطرة الامويين على الكوفة لاتسنند الا الى عدد 


(205) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 39۱ 392 ويروي خليفة بن خياط ان ابن عطبة اتاه 
كنات مروان يأمره بالصلاة بالموسم ..... فانئطلق أبن عطية في خمسة عشر رجلا من وجوه اصحابه 
مبادرا... فنزك واديا من اودية مراد بقرية يقال لها شبام فشدوا عليه فقتلوه وأصحابه. انظر تاريخ 
خليفة بن خياط ج 2 ص 597. 

(206) اذ كان كثيرالعبادة. يغشى عليه من اجتهاده فيهاءانظر الاصفهاني : مقانك الطالبين ص 93 
(النجف 1353 ه). 

(207) ويروي الهيثم بن عدی ان زيدا وبعض صحبه وفدوا على بخالد بن عبد الله القسري بالعراف 
فاجازهم, ورجعوا الى المدينة وقیل ان خالد ابتاع من زيد ارضا بالمدينة بعشرة آلاف دینار ثم رد ' 
يسيرهم اليه ففعل . انظر ابن الأثير : الکامد في التاريخ + 5 ص 229. ۱ 
(208) البلاذری : انساب الاشراف + 3 ص 230 - ۰231 235 الطبري : الامم والملوک ج 8 ص 260 
262 


قليك من جنود الشام لایستطیعون التغلب على المائة الف جندي من جنود الکوفق. 
بل ولا على بني مذحج او بكر أو تميم وحدهم. (209) 

استجاب زید بن علي لشيعة اهل الكوفة رغم نصانح اقربائه. الذين أوضحوا له 
ان «آهل الكوفة نفخ العلانية خور السريرة هرج في الرخاء جزع في اللقاء. تقدمهم 
السنتهم ولاتشايعهم قلوبهم.. ومالهم مثل الا ماقال على بن ابي طالب: ان أهملتم 
خضتم. وان حوربتم (210) خرتم. وان اجتمع الناس على امام طعنتم. وان آجبتم 
.الى مشاقة نكصتم» ولكنه اجاب قد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم 
وحاول أن یامن نفسه من ناحية ويدعم ثورته من ناحية أخرى. فكان بغیر مركز 
اقامته في الكوفة باستمرار اذ يروى الطبري انه كان «ينزك بالكوفة منازك شتی في 
دار امرآته في الازد مرة ومرة في اصهاره السلميين ومرة عند نصربن خزيمة في بني 
عبس ومرة في بني غبر» الخ.. كما ارتبط برناط:المصاهرة بكل من ابنه يعقوبابن 
عبد الله السلمي أحد بني فرقد وابنه عبد الله بن آبي العنبس الازدى لتدعيم 
علاقته بالقبائك العربية بالکوفة2۱۱(۰) 


ازداد انصار زيد بن علي حتى بلغ عدد جنده خمسة عشر الفا من أهل الكوفة 
بخلاف من بايعه من أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والری وجرجان 
والجزيرة. ويروي البلاذرى أنه كان اذا بويع قال: «ادعوکم‌الی کناب الله وسنة نبيه. 
وجهاد الظالمین. والدفع عن المستضعفين واعطاء المحرومين. وقسم هذا الفيء على 
اهله ورد المظالم وافضال المحمرة (احقاق مسلمي العجم) ونصرنا اهل البيت على من 
نصب لنا الحرب» وقد فسر فلهوزن فقرة «أفضال المحمرة» بأنها تعني اعادة من 
ارسلوا للقتال في اماكن نائية اعتمادا على نص الطبري اما النص الذي ورد بانساب 
الاشراف فيعلق المحقق عليها ص 238 تعليق (1) « فان صحت فالمراد منه انفاق 
حقوف مسلمي العجم الذين كانوا بالكوفة والعراق فانهم كانوا محرومين من کثیر من 


(209) الطبري : الامم والملوک ج 263 264. 


(210) البلاذري : انساب الاشراف + 3 ص 240 241 ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 
٤ 235‏ 


(211) الطبري : الام والملوک ج 8 ص 267 ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج 5 ص 235. 
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الحقوق العامة الاسلامیة». وهذا التفسیر هو الأرجح. خصوصا اذا حاول زید بن على 
الحصول على تأييد جميع طوائف الكوفة (212) . 

_ اه ا زیدا له یکی متكا قوف إل ال كا 
يجب بسبب اعترافه بشرعية خلافة كل من ابي بكر وعمر بن الخطاب لذلک انفصلوا 
عنه وسموا باسم «الرافضة». ويذكر البلاذري والطبري انه «لما رأى أصحاب زيد 
المبایعون. ان يوسف بن عمر (والي الكوفة ). قد علم بأمر زيد... اجتمع الى زيد 
جماعة منهم من الرؤساء فقالوا: يرحمك الله ماقولک في آبي بكر وعمر؟ فقال: كنا 
أحق... فاستأثرا عليناء وقد وليا علينا والناس فلم يألوا عن العمل بالكتاب والسنة. 
ففارقوه ورفضوا بيعته» فسماهم زيد الرافضة وكان يقول: رفضتني الرافضة كما رفضت ' 
الخوارج علیا. 5 ۱ 

ومن النصوص السابقة یتضح أن الاختلاف حول شرعية خلافة ابي بكر وعمر 
كانت الحجة التی استغلها بعض الشيعة للانفصال عن حركة زید بن على خوفا من 
تبعیات ناپید هذه الحركة ویرجح هذا الاحتماك ان الرافضة بایعوا آخا زید وهو 
محمد بن علي. ثم ابنه جعفر من بعده على انهما الامامان الحقیقیان بالرغم من 
عدم موافقتهما على ذلك وتفضیلهما مبايعة زيد ومناصرته (213). 

اتفق زيد وانصاره على الثورة في يوم الاربعاء او صفر 122ه/ 740م ولكن 
پوسف بن عمر والي الكوفة والذي كان يقيم في الحيرة مع جنده من أهل الشام 
تمكن من الحصول على معلومات دقيقة عن تحركات زيد ودعوته وانصاره فاتخذ 
عدة اجراءات (214) وقائية منها : 

اقام بالسيطرة على مدينة واسط «فحصنها وتوثقف من ابوابها.. وشحن واشطا 
بالخيول» «وكذلك صنع مع أهل المدائن». كما امر خليفته على الكوفة الحكمابن 
الصلت «ان يجمع وجوه اهل الكوفة في المسجد الاعظم ثم يحصرهم فيه. فبعث 
الحكم الى العرفاء والشرط والمناكب ووجوه المقاتلة. فأدخلهم المسجد ثم نادى 


(212) البلاذري : انساب الاشراف ج 3 ص ۰237 238 وقارن الطبري : الامم والملوک ج 8 ص 267. 
وفلهوزن : الخوارج والشيعة ص 179: 

(213) البلاذري : انساب الاشراف ج 3 ص 240 الطبري : الامم والملوك + 8 ص 272. 

(214) الطبري : الامم والملوک ج 8 ص 272 
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منادیه: يما رجل من وجوه العرب والموالي ادرکناه في رحلة اللیلة فبرئت منه 
الذمة! انوا المسجد الاعظم. فآنوا المسجد». وقام الجنود الشامیین بحراستهم . 

اضطر زید لنقدیم .میعاد الثورة اسبوعا في ليلة الاربعاء لسبع ليالي بقین من 
المحرم ۵۱22 وأمر باشعال النیران في الحرادی (الحارات) : کاعلان لبداية الثورة 
وتجمع الشيعة ولکن نظرا للبرودةالقارسة وتخاذل الانصار لم يلب نداء زید الا 218 
كروايةابي مخنف أو 400 كرواية البلاذری. (215) 

حاول زید ومن تجمع حوله اطلاق سراح انصاره المحبوسین بالمسجد فلم 
بحرکوا ساكنا. ویبدو أنهم كانوا راضين بهذه الحماية الاجبارية التي كانت خير مبرز 

۰ لتخاذلهم. واضطر زيد الى الانسحاب من المسجد. لأن الفين من جنود الشام قد 

تحركوا من الحيرة متجهين الیه. فهزمهم الى ان جاءتهم النجدة في المساء بثلثمائة 
من القواسين القيقانيه والبخارية فاوقع هؤلاء بحشود الشيعة خسائر بالغة. قلما كان 
الليك انسحب اهل الكوفة الى المدينة وتفرقوا في دورهم (216) ودعا زيد الناس. 
وناشدهم فلم يجبه الا القلیل فقال: آراها والله حسينية. اي سيخذلونه كما فعلوا 
بالحسين جده. فعرضتف نساء الكوفة أن يخرجن ویقاتلن مع زيد فقال: فوالله ماترجا 
رجالکم فكيف النساء؟. ۱ ٠‏ 

وحارب زید حنی اصیب بسهم في جبهته»ولما نزع منه السهم مات ودفن في 
قاع قناة حبس عنها الماء ثم اطلق ثانية ولکن المکان اکتشف فیما بعد. وانتزعت 
الجثة. ثم اخذت الى الكوفة وصلبت وبقيت مصلوبة هناک الى موت هشام. اما الراس 
فقد ارسل الى دمشق. ثم الى المدينة (217) 


الشورة من رجالهم وخطبهم قاكلا: ياأهل الكوفة ابشروا «بالصغاروالهوان. لاعطاء لكم.. 


(215) البلاذري : انساب الاشراف + 3 ص 239 - ۰240 243, الطبري : الامم والملوک + 8 ص 
2 23 


(216) الطبري : الامم والملوک + 8 ص 273 _ 275. 


(217) البلاذري : انساب الاشراف + 3 ص 247 - ۰248 250 فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 178 
180. ۱ 
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مفاتلتكه وسبیت‌ذراریکم» (218)- فقد تعدی ذلك الى اهانة نسائهن والتمثیلم 
بهن فقد هدم دار ام امراة لزید آزدية وشقوا ثیابها وجلدها بالسیاط وهي تقول: 
ماانت بعربي آتعريني ونضربنی؟ ومانت تحت السياط وأخذ امرأة قوت زيد على 
أمره فأمر بها آن يقطع يدها ورجلها وضرب عنق زوجهاء وطلب من عبد الله ابن 
يعقوب السلمي ان يحضر ابننه زوجه زيد. فابی فضرب عنقه وأمر العريف أن يأتيه 
بها فرفض فامر به فدقت يده ورجله (219). 


اختباً می بن زید بالكوفة ثم انتقك الى نینمی ومتها الی المدائن وکانق ‏ 
ملتقی الطریق التجاري بين العراق وخراسان. فبلغ يوسف خبره فأرسل في طلبه 
حريث بن ابی الجهم الکلبی. فهرب الى خراسان حیث آقام عند احد زعماء قبيلة 
ربيعة. حتی مات هشام بن عبد الملک *(220) 


ولکن علم پوسف بن عمر بمکان اختفائه فکتب الى نصر بن سيار بالقبض على 
الحریش بن عمرو بن داود الذي خبأهء فآنکر الحريش مکانه فضرب ستمائق فلما رأى 
ابنه قريش مانزل بابيه دل على يحي فقبض عليه ولكن الوليد الثاني أمر باطلاف 1 
سراحه وقال: «انما هو رجك هرب واستخفی» وان يرسك الى دمشق. وکتب نصر إلى 
العماك في ازعاجه وان پسلمه كل عامل الى العامك الذي يليه حتى يصل الى 
الخليفة. وعند الحدود الخراسانيه العراقية في بيهق خشى يحي أن بقع في قبضة 
پوسف والى الكوفة. فمضى ناحية المشرق عائدا واستطاع أن بصك. هو والسبعین 
رجلا الذين معه الى هراة وطاردته جيوش نصر بن سيار والى خراسان وفجأه مطاردوه 
في جوزجان حيث انضم اليه قوم من اهلها وأهل الطالقان والفاريان وبلخ؛ فبلغ عدد 


(218) الطبري : الامم والملوك ج 8 ص 278 279. 
(219) البلاذري : انساب الاشراف + 3 ص 254 255. 
(220) الطبري : الامم والملوك ج 8 ص 300 البلاذري : انساب :الاشراف ج3 ص 260 -261. 
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أصحابه مائة وخمسین رجلا قتلوا جمیعا معه. وبعد ذلك حینما خلهر ابو مسلم 
الخراساني طالب بثار يحي وقتك قتلته .(121) 

وهكذا انتهى مصير ثورة زيد وابنه يحي وكان مصير زيد كمصير جده الحسين 
اما أولكك الذين بايعوه ولم يفوا بوعدهم. فقد اصبحوا له انصار صادقين بعد مقتله 
وسموا أنفسهم باسمه: «الزيدية» ويتميزون عن الرافضة بأئهم يتولون سلالة الحسين. 
(222)- ْ 

وا خر ثورات الشيعة في عهد بني أمية ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن ابي طالب. وجعفر هذا هو أخو على بن ابي طالب. ولذلک اعتبره 
المؤرخون ليس من العلويين. ولكن نظرا لاعتماد ثورته على العناصر الشببعية بالكوفة 
وخراسان فسوف نعتبر هذه الثورة تنتمي الى حد ما الى الثورات الشيعية بالعراق 
واخرها في عهد الامويين. 


ففي 126ه حضر عبد الله بن معاوية مع اخوته الى الكوفة ليطلب الغعدلاء من 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والى الكوفة للخليفة يزيد بن الوليد الاموي. فأكرمد 

ابن عمر وأجرى عليه وعلى اخوته كل يوم ثلاثمائة درهم. فتزوج عبد الله بن معاوية 
بابنة حفيد شبث بن ربعي التميمي واستقر بالكوفة. 

وبعد موت الخليقة يزيد بن الوليد اضطربت شون الخلافة في الشام وتزعزعت 

سلطة والي الحكومة ابن عمر وسائر الولاة عامة. فانتهز الشيعة في الكوفة هذه 

الظروف وبايعوا عبد الله بن معاوية واقتادوه الى 'القصر. کذلک بايعه سائر اهل 

الكوفة والمدائن (223) وخرج عبد الله لقتاك اهل الشام الذين كانوا مع والى 

الكوفة في الحيرة وذلك في سنة 27اه/744م ولكن انصار عبد الله فروا حينما 


(221) البلاذری : انساپ الأشراف + 3 ص 260 262 الطبري ؛ الأمم والملوک + 8 ص 300 
1 . 
222۱ النوبختي : الفرق بين الفرق ص 25, فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 81 اءوكانت لهم مدرسة 
فقمية لها راوها في القران والشرع ٠‏ وتمکنوا في أيام البعاسيين من تكوين دولة في جنوب بحر 
فزوین. 


(223) امن الأثير : الکامل في القاريخ + 5 ص 324 - 327 فلهوزن ؛ الخوارج والشيعة ص 1۴1 - 
182. ۱ 


نشب القتاك ولم پثبت معه غير ربيعة والزيدية فقانلوا بشجاعة وتابعوا القتال عدة 
أيام في شوارع الكوفة الى ان [عطوا الامان وسمح لعبد الله بن معاوية للخروج من 
الكوفة سالما. ۱ 


انتقل عبد الله بن معاوية من الكوفة شرقا الى المداكن ثم مبدیا فازداد عدد 
آتباعه يما انضم اليه من الموالی والعبیدمن الكوفة وغیرها من المواضع وانتهی به 
الامر في سنة 128 ه حیث استقر باضطخر في اقلیم فارس ومن هناك ستطر على 
وتجمع حول عبد الله بن معاوية طوائف مختلفة وعديدة منهم عباسیون مثل 
عبد الله بن علي. ومنهم آمویون مثل سلیمان بن هشام بن عبد الملک والخوارج 
الذين طردهم مروان بن محمد من الموصل برئاسة شیبان بن عبد العزیز الخارجي. 
ولکن سرعان ماانهزم عبد الله بن معاوية آمام جند مروان بن محمد. فانفض انصاره 
کان لم يكن وانهارت دولنه ففر حتی بلغ هراة. لاجثا الى ابي مسلم الخراساني في 
0 د«لانه يدعو الى الرضی من ال محمد» ولکن ابا مسلم آمر بالقیض عليه وقتله 
(224). 


4 العصبية القبلية: 


يذكر المسعودي ان العصبية القبلية كانت من دواعي زواك ملك بني امية 
فيقول: «وافتخرت نزار على الیمن. وافتخرت اليمن على نزار وادلى كل فريق بما له 
من المناقب. وتخربت الناس . وثارت العصبية في البدو والحضر. ففتح بذلك ام 
مروان بن محمد الجعدى. وتعصبه لقومه من نزار على اليمن. وانحراف اليمن عنه الى 
الدعوة العباسية وتغلغل الامر الى انتقال الدولة عن بني امية الى بني هاشم ثم 
ماتلا ذلك من قصة معن بن زائدة بالیمن. وقتله أهلها تعصبا لقومه من ربيعة وغیرها 
من نزار: وقطعه الحلف الذي كان بين اليمن وربيعة في القدم. وفعل عقبة بن سالم 
بعمان والبحرين. وقتله عبد القيس وغيرهم من ربيعة وسائر نزار ممن بأرض البحرين 


(224) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 371 - 372.فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 181 - ۰۱82 
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وعمان كيدا لمعن. وتعصبا من عقبة بن سالم لقومه من قخطان وغير ذلك مما تقدم 
وناخر مما كان بين نزار وقعطان» (225) 


هذا هو نص المسعودي ولا یضاحه نضیف . ان الاثرة الفردية والعصبية القبلية 
من الملامح الاساسية لمجتمع العصر الجاهلي» وقد عمل الاسلام على القضاء على هذه 
الملامح. ومنذ تولی الخليفة عثمان اخذت نعرة الاسرة نظهر مرة ثانية بعد ان كانت 
قد اخمدت في عصر الرسول (ص) وماتلاه في عهد كل من ابي بکروعمرابن 
الخطاب. ۱ ۱ 

وکانت القبائد العربية الشمالية قد هاجرت في عهود الجاهلية الى العراق 
حيث نشأت ديار ربيعة على ضفاف دجلة ودیار مضر على الفرات والت رکاستهم الى 
فيس وکانت قبائك آخری من جنوب الجزيرة العربية قد هاجرت کذلک الى بلاد 
الشام فعرفت باليمانية والت رئاستهم الى کلب. اما في خراسان فقد هاجرت اليها 
بعض القبائك العربية التي كانت مستقرة بالبصرة اغلبها من القبائك الشمالية بزعامة 
تميم واقلها من اليمانية بزعامة الازد. وعلى مر الزمن أصبح الشمالیون نوا لحزب 
سياسي عرف بالقیسیین. كما آصبح الجنوبيون نواة لحزب آخر عرف باليمانيين. 
(226) 0 


واعتمد معاوية بن ابي سفيان على القبائل اليمنية لتأسيس الدولة الاموية 
ببلاد الشام. وكان ابنه يزيد خليفته من زوجته الكلبية اليمنية. قد تزوج من امرأة 
كلبية أيضاء لذلك بعشت روح العصبية بين القبائل العربية عقب موت 
معاوية. غير انها لم تكن من الشدة بحيث تؤثر في انحلا الحزب الاموي الذي ظل 
حافظا لكيانه كحزب سياسي يناضل خصومه من الاحزاب الاخری. 

واعتبارا من الفترة التالية سوف نجد المنازعات القبلية تسود بين اليمنية 
والمضرية (القيسية) وكان الولاة انفسهم اما يمنيين أو مضريين وكثيرا ماكانوا 
بتحیزون لعضبیتهم فتقع حروب دامية تنتهي بقتل الوالی نفسه. وبدلا من ان 


5 


(225) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 232. 
(226) أنظر فلیب حتی : تاريخ العرب + 1 ص 350 - 351. 
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يعمل خلفاء بني أمية على حلسم هذا النزاع. اذا بهم ينحازون الى فريق دون آخر 
مما ساعد على اتساع الهوة بين العصبيتين. (227) 

وفي مرج راقط سنة 64ه/684م وكان الانتصار لكلب على القيسيين الذين 
كرهوا الخضوع لأمير كلبي الجدة والأم وارتضوا مروان بن الحكم خليفة بعد أن تعهد 
ان يقلدهم ارفع المناصب ,وآلایبرم أمرا دون مشورتهم» وأن يصلهم سنويا بمبلغ 
جسيم من المال وأن يخلف خالد الاموي الصغير مروان. (228) 

ولم يتأت قط للنسيان أن بسحب ذيوله على ذکری وقعة «مرج راهط» هذه 
لدى الكلبيين أو القيسيين. فلقد عادت الى الظهور بالاندلس (اسبائيا) من جديد 
بعد اثنتين وسبعين سنة (138 ه). وكانت الموضوع الاثير لشعراء كلا الفريقين 
المتنافسین. فكانت عند احدى الجماعتين انشودة السرور والنص وعند الاخری 
صرخة الالم والانتقام. (229) 

وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملک, أخذ جانب المضرية؛ بفضك كبار 
عماله المضريين الحجاج بن يوسف الثقفي والى العراق وصهره محمد بن قاسم فاتح 
الهند وقتيبة بن مسلم فاتح سيا الوشطى. اما سليمان اخو الوليد فمال الى اليمانية 
لانه كان حانقا على الحجاج وقتيبة لاعتراضهما على تولية الخلافة.اعتمد على زعماء 
اليمنية ومنهم يزيد بن الملب بن أبي صفرةالازدي اليمني ء(230) 


وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. حاول التوفيق بين السعصبيتين. فلم 
بتعصب لقبيلة دون أخرى. ولم يول واليا الا لكفايته وعدالته. سواء أكان من كلب أو 
من قیس. فسکنت في عهده الفتن التي كانت تنتاب الدولة ونکاد أن تذهب 
بریحها. وماان خلفه يزيد بن عبد الملک حتى ناثر بميول آمه المضرية فاخذ جانب 


(227) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج 1 ص 337 أحمد مختار العبادي + في 
التاريخ العباسي والاندلسي ص 12 

(228) المسعودي : مروج الذهب + 86 - 87. 

(229) دوزي : تاريخ مسلمي اسبانیا ج 1 ص 89 

(230) انظر تاريخ خليفة بن خیاط + ۱ ص 384 385 386, 388 405: 410 الطبري : الأمم . 
والملوک چ 7 ص 59 91. 


القيسية وقضىّ على آفراد بيت المعلب بن أي صفرة الیمنی الذي أخلص في خدمة 
بني أمية. (2)231 ۱ 

ثم نلاه هشام بن عبد الملک فانحاز الى اليمنية في باد الأمر لیعید. 
التوازن بين قوتي العنصرين اليمنى والقیسی. فعزد العمال المضریین وولى مكانهم 
يمنيين. فولى خالد بن عبد الله القسري على العراق وولى أخاه أسدا على خراسان 
وتعصب خالد واخوه لليمنية فآخذوا ينتقمون من المضریین. ولکن سرعان ماتحول 
هشام من اليمنية الى المضرية فولی يوسف بن عمر الثقفي العراق. ونصر بن سيار 
خراسان وكذلك ببقية الولايات الاسلامية. 

وثارت ثائرة اليمنية خصوصا بعد مقتل خالد بن عبد الله القسري زعيمهم. 
بعد اتهامه بمملاة العلويين واغداقه عليهم. واتهامه بالزندقة والالحاد. فاعاد 
الامويون لاذهان اليمنية ماقاموا به من تصفية آل المهلب اليمنيين. فعادت القلاقل 
سيرتها الاولی.. خصوصا بعد تولية الوليد بن يزيد المعروف بخليع بني مروان الذي 
قام باقصاء العنصر اليمنى عن مناصب الدولة. (232) وينسب اليه قوله : 


ددا ا مجك حار وقومنا بهم من كان مالا 
ولو كانت بنو قخطان عربا لما ذهبت صنائعه ضلالا (233) 


استغل الیمنیون سخط الناس عليه بسیب مجونه واستهناره وبایعوا يزيد ابن 
الولید بن عبد الملک الذي كان يظهر التنسک والتواضع وقام يزيد بتوليتهم 
الولايات. فاضطهد وا المضرية ٠‏ الذين اشعلوا الثورات في حمص وفې فلسطين والاردن 
واخیرا انضمت المضرية الى جانب مروان بن محمد الجعدي اخر الخلفاء الآمهء‌ییسن 
دتعصب مروان للقيسية وفي عهده ثارت روح العصبية القبلية في جمره 1:<اء 
الدولة الاموية بشكل لم يسيق له مثیل»وهکذا فقد آصیح الخليفة في اوا: العشد 


(23۱) المسعودي : مروج الذهب + 3 ص 183 - ۰184 ابن الأثير: الکامك في التاريخ + 5 ص 43 
- 44 9 ۰63 64. حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج 1 ص 338 . 

(232) أنظر تاريخ خليفة ابن خياط + 2 ص ۰491 ۰493 535 - 537. الدينوري : الأخبار الطوال ص 
5 -344:336 د 345 _ 349, 

(233) الدينورى : الأخبار الطوال ص 348 
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الاموي زعیم حزب خاص اکثر منه خلبفة للامبراطورية الاسلامية الموحدة الاجزاء. 
(234) 
واتشسعت: نفع الخلاف بین تحني قیشس والینن اللذ ين عرفا آیضا ياسناء آخری 

ونقلت الخصومة بینهما الى مختلف انحاء العالم الاسلامي وتم الانفصال بحیف 
اصبح من العسیر الجمع بینهما فآل ذلك الى سقوط الدولة الاموية. اذ لاشک ان 
هده الحروب الداخلية قد شغلت الخلافة الاموية واستنفذت قوتها. 

هدا ویلاحظ ان شعراء العرب في ذلك الوقت كان لهم تأثیر کبیر في اذکاء 
نار هذه العصبیات. ومن يقرا الاخطك والفرزدف وجرير وغیرهم من شعراء القبائك 
المختلفةء تددو له هده الظاهرة بوضوح . (235) 
5 سياسة الامويين ازاء حركات الموالى 

الموالي هم. أهالى البلاد المفتوحة الذين اعتنقوا الاسلام والحقوا بالقبائل 
فقد حرموا من المساواة السياسية والاجتماعية بالعرب. حرموا من الوظائف الکبری في 
الدولة. ومن الغطاء الذي يستحقونه نظير التحاقهم بالجیش, بل وفرضق عليهم 
الجزية رغم اسلامهم. 

وهذه التفرقة لم يكن مصدرها الاسلام. لآن الاسلام لم یفرق بين العناصر 
والاجناس. بل ينص صراحة على أن المسلمین آخوة في الدین. ولا فضك لعربي على 
عجمي الا بالتقوی. وانما مصدر هذه التفرقة هو سياسة الدولة الأموية التي تقوم على 
أساس سيادة الجنس العربی. (236). 

وإذا كان الاعاجم (الموالی) قد اقبلوا في باد الأمر على الدخوك في الاسلام 
فانهم لم يفعلوا ذلك من أجل الاسلام نفسه بمقدار ما فعلوه ابتغاء المزايا التي كان 


(234) المسعودى : مروج الذهب ج 3 ص 3 . 232. حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام 
السبباسي + | ص 338 340 ١‏ 
. (235) المسعودي : مروج الذهب ج 3 ص 228 232: احمد مختار العبادي : في التاريخ 
العباسي والاندلسي ص 13ء فليب حتى : تاريخ العرب جاص [351. 

(236) احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 14 
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يمكنهم منها. فهم قد اتخذوا الاسلام وسيلة للتقرب من الطبقة الحاكمة وللمشارکة 
هینا کان لها من مزایا. أيانهماتخذواهوسيلة لكي بستعربوا وینالو ما كان للعرب من 
حقوق ومزایا. ثم سموا انفسهم باسماء عربية والحقوا بالقبائل العربية (237). 

وقد استطاع بعض أهل الطموح منهم آن ينالوا حظوة عند العرب وأن پلعبوا 
دورا ذا وجهین في التونط بين القومیتین العربية والفارسية. وکافوا یسمون 
النصحاء. وأشهرهم سليم مولى عبید الله بن آبي بكرة وحیان النبطي مولی بنی 
شيبان (238). 

ونظرا گاستمرار الحروب في تلك الحقبة وتلك البلاد. فقد اعتمد السادة من 
العرب على حاشية من الغلمان وهم «الشاكرية» للمعاونة في الجيش الاسلامي . 
وكان هؤلاء الغلمان أيضا يشتركون في بعض الأحيان في القتال . والی جانب ذلک 
كانت هناك في الجيش العربي فرق من الموالى خاصة على رأسها قواد منهم. ومن 
امثلة ذلك حريت بن قتيبة وأخوه ثابت في الحقبة الاولی . وحيان الننبطی وابنه 
مقاتلك في الحقبة الأخيرة (239). 

فكان الموالى ۰ يحاربون إلى جانب العرب وهكذا تأصل الاسلام في قلوبهم. 
بعد أن كانوا في أول الأمر قد اعتنقوه لأسباب خارجية. ولكن العرب رغم ذلك لم 
يكونوا ينظرون إلى الموالى نظرتهم إلى آنفسهم فإذا كان الموالى في الجيش فإنهم 
كانوا يحاريون مترجلين لا على الخیك. وكانوا اذا برزوا ينظر اليهم بشيء من الريبة. 
وهم وان كانوا يتقاضون رزقا يأخذون نصيبا في الغنيمة فإنهم لم تكن لهم اعطيات 
ثابتة. فلم يكونوا مقيدين في الدیوان. آعنی في سجل المقاتلة الذين تتفرض لهم 
الأعطيات . ١‏ 

ومع انهم كانوا قد اندمجوا في القبائك العربيةء فإنهم كانوا يسمون «أهل 
الفری» تمييزا لهم عن «اهد القبائل» ومع آنهم كانوا مسلمين. فإنهم لم تسقط 


(237) البلاذري : فتوح البلدان ص 429, 443 444 

(238) فبعد تولية قتيبة بن مسلم خراسان حاول مصالحة نيزک طرخان صاحب باذغيس « وكتب 
اليه قتيبة مع سليم الناصح مولی عبد الله بن أبي جكرة یدعوه الى الصلح والی أن يؤمنه». انظر اين 
الأثیر : الکامل في التاریخ ج 4 ص 543. + 5 ص 14ء 5 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 470. 
(239) الدينوري : الأخبار الطوال ص ۰176 ابن الأثير : الکامك في التاریخ ج 5 ص 15 183 308, 
فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 470, 
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عنهم الجزية. اما الخراج الذي كان يوّديه كل من يملك أرضنًا حتی العرب منهم. 
عیظهر انه على کل حال لم يحدف من التذمر بين أهل خراسا نمثل ماحد ثه بين أهل 
ماوراء النهر. لآن هؤلاء لم يدخلوا الاسلام الا على أمل أن تسقط عنهم الجزية؛ ولكن 
لاشك من أن عدوى التذمر تسربت من آهل السغد الى أهل خراسان. (240). 

وما أن قامت تورة ؛ المختار بن أبي عبید الثقفي . حنی انضم الموالی إليه. وقام 
المختار بتعيين كيسان آبو عمرة وهو مولی ۰ من موالی عرينة من بجيلة رئیسا 
لحرسه وربما كان هذا التعيين لأنه يتف به آکثر من غيره أو لأنه كان آکثر نفوذا بين 
الموالى من مؤّيديه. اذ سرعان ما ازداد عدد الموالى بين اتباعه إلى درجة كبيرة. 
بعد أن كانوا في بداية ثورته خمسمائة فقط (241) فاحتج عليه بعض العرب 
بقولهم عمدت الى موالينا وهم فيء آفاءة الله عليناء وهذه البلاد جميعنًا فاعتقنا 
رقابهم. نامل الاجر في ذلك والثواب والشكر. فلم ترض لهم بذلک حتى جعلتهم 

: شركاءنا في فيئنا» (242). 

على أن الموالى مالبتوا أن تعرضوا لإضطهاد الحجاج آثناء ولايته على العراق 
حتى اضطروا لترک ماه يملكونه من الاراضي والرحيك إلى المدن والاقامة بها مع 
العرب. ولما رای الحجاج كثرة القادمين من الموالى إلى أمصار العراق حتى ازدحمت 
بهم. عول على إعاد تهم إلى القرى.ولا ریب أن سياسة الحجاج إزاء الموالى كانت من 


العوامك التي ساعدت على زوال الحكم الأموى الذي كان عماده العنصر العربي. 


موقف الموالى منذ ذلك الوقت من الامويين موقف المعارضة. فقاوموا الحجاج مقاومة 
عنيفة. وأظهروا سخطهم بإنضمامهم إلى ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الاشعت في 
اله / 700م (243). 


ومن یتصفح الشعر العربي في عهد الدولة الأموية. بجد تعبیرا واضحاً لهذه 


السياسة العربیة. فالعربي في نظر الشعراء قد خلق لیسود. بینما خلف غیره ٠‏ 


- (240) انظر ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج 2 ص 45: تاريخ اليعقوبي ج2 ص 209 ٠‏ فلهوزن :. 
تاريخ الدولة العربية ص 471. 

(241) البلاذري : انساب الاسراف ج 5 ص 244 245 

(242) الطبري : الامم والملوک ج 7 ص 116 

(243) محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسة في الدولة العربية الاسلامية ص 155. 
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ليخدم. وصاروا لایفخرون الا بمن كان الدم العربي يجري في عروقه. ویحتقرون من 

وقد حاول الخليفة عمر بن عبد العزیز اصلاح هذه الحالة فأمر عماله بأن 
یضعوا الجزية عمن اسلم قائلا عبارته المشهورة : «ان الله بعث محمد هادیا ولم 
پبعثه جابیا» وکان من آثر هذه السياسة العمرية ان ازداد اعتناق أهل الذمة 
للاسلام ولکن في الوقت نفسه نقص ايراد بيت الماك في الوقت الذي كانت فيه 
الدولة في حاجة ماسة الى بذل الأمواك في مشروعاتها التوسعية وفتوحاتها الکبری. 

ومن هنا حدث تضارب بين السياسة المالية والسياسة الدينية في الدولة 
وانتهى الامر بفشك هذه السياسة بعد موت صاحبها عمر بن عبد العزیز. والعودة 
من جديد إلى فرض الجزية على الموالى. ولهذا يرى بعض المؤرخين في سياسة عمر 
الاصلاحية. كانت سببا غير مباشر في سقوط الدولة الامويةء لأنها ايقظت في نفوس 
الموالى ١‏ مالا كبيرة لم تلبث أن خابت بعد موته. (244). 

ففي عهد هشام بن عبد الملک . ارسك اشرس بن عيد الله السلمى وإلى 
خراسان. آبی الصیداء صالح بن طریف مولی بني ضبة إلى ما وراء النهر لدعوة 
اهلها الى الاسلام. لكن ابا الصیداء.وکان‌من زعماء الموالی ۰ اشترط قبل مسيره ألا 
بیاخد الجزية ممن يدخل من آهلها في الاسلام. فأجيب إلى طلبه. وزحف إلى سمرقند 


' ومعه قوم من العرب. فدعا آهلها ومن يقيم الى جوارهم الى الاسلام على أن توضع 


عنهم الجزية. فلقيت دعوته نجاحنا كبيرا وأخذ الوثنيون. من السغد يدخلون إلى 
الاسلام. فجاء دهاقين بخاري الى آشرس فقالوا ممن تأخذ الخراج وقد صار الناس 
كلهم عربا (آي مسلمين) فتراجع اشرس وأمر بالقبض على أبي الصيداء وفرض 
الجزية عمن اسلم فثارت السغد في 110ه / 728م (245) واستعانوا بالترک 
ليتحرروا من سلطان العرب. واضطروالى خراسان لمقاتلهم. 

واشتهر في الحروب بين المسلمين والاتراک في بلاد ماوراء النهر رجك من عرب 
تمیم یدعی الحارف بن سریج. ابلى بلاد حسنا في محاربة الاتراك ولكنه سرعان ما 
اخذ على عاتقه اتمام حركة ابى الصيداء فحرض الموالى ووعدهم بالعمل على إسقاط 


(244) انظر احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 14 - 15 
(245) الطبري 1 الامم والملوک چ 8 ص 6 197 
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الجزية عنهم واشراکهم في الاعطبات التي كانت تغطى للمقائلة. واشترک معه فى 
ثورته على الحكومة الاموية كثير من العرب من تميم والازد. كما انضوی الدهاقین 
وأهل القری تحت لوائه الى ان قتل الحارث في رجب ۵۱28 / 745م (246). ولم 


یخفف من غضب الموالی على الخلافت الا لما عين هشام على خراسان نصر بن سيان 


الذي عاد الى تنفيذ سياسة عمر بن عبد العزیز لكي بقضي على تمردهم وقضی 
على المظالم وعفا عمن كان مسلما فارتد عن الاسلام. ووضع الجزية عمن اسلم (247). 

. وفي السنة الثالية لوفاة الحارف بن سریج اشعل آبو مسلم في خراسان نار 
الثورة على بنی آمية وانضوی تحت لوائه عدد کبیر من الموالی. كما توافد على 
الدعاة العباسیین من قبل کثیر من سکان قری خراسان. بل أسهم الموالی آنفسهم 
في نشر الدعوة العباسية. فکان من بين نقباء هذه الدعوة الائنی عشر أربعة من 
الموالی إلى جانب ثمانية من العرب (248). 


6 ب الدعوة العباسية ونهاية الدولة الأموية 


قامت الدولة العباسية على اثر دعاية واسعة التطاف دامت حوالي ثلث قرن 
تقريبا. فضمت إلى صفوفها كل العناصر المعادية للأمويين وكلمة دعوة هي المقصود 
بها حديثا كلمة الدعاية. والغرض من الدعاية :هو استعمال: طرق مختلفة شريفة أو 
ملتوية للاعلان عن مبدأ أو فكرة بقصد تهيكة الأفكار لقبول هذا المبدأ أو هذه الفكرة. 


وأول دعاية قامت في الدولة الاسلامية هي دعوة العباسيين التي نظمت ' 


تنظيما دقيقًا بإسم الرضى من آل محمد وتمکنت في النهاية من أن تؤّدى الغرض 
المقصود منها. وهو اسقاط الدولة الاموية وإقامة الدولة العباسية. 
ثم قامت بعد ذلك دعوة سرية أخرى بإسم المهدى المنتظر تمخضت عنها 


(246) انظر ابن الأثير: الکامل في التاريخ + 5 ص 183 - 250۰184 ۰ 346. 
٠‏ محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية ص 166 - ۰167 


(248) محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية ص ۰167 


(249) احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 7! 
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وتنسب الدولة العباسية إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي ومؤسس 
هذه الأسرة العباسية امه نتيلة من احدی قبائك ربيعة بن نزار ولد قبل عام الفيك 
بثلاث سنين فهو اسن من الرسول بثلاث سنين. وهو لم يكن ذا سابقة في الاسلام. 
فقد اسلم في عام فتح مكةء أي أن اسلامه كان اسلام ضرورة. فقد كان صديقا وفيا 
لبي سفيان صخر بن حرب. وكان سببا في نجاة ابي سفيان وفي تشريفه بقول 
الرسول : «من دخل دار آبي سفيان فهو آمن». ولهذا لم يكن من المعقول أن يطمع 
العباس في الخلافة بعد وفاة الرسول نظرا لتأخر اسلامه.وتشير بعض الروايات فقط 
إلى اهتمامه بتولية ابن أخيه على بن أبي' طالب. اذ قال له « امدد یدک 
لنبايعك»؛ وهذا يدل على أنه لم يكن له أي طموح في الخلافة. وتوفي العباس في 
سنة 32ه وهو ابن 88 سنة في خلال خلافة عثمان بن عفان (250). 
أعقب العباس أولادا كثيرين أهمهم ابنه الثاني عبد الله بن العباس الذي 
من فسله جاء البيت العباسي. أما بقية أبناء العباس فلم يكن لهم عقب باق . 
وعبد الله بن العباس شخصية علمية فريدة. معروفة لدى الأدباء والعلماء 
واللغويين, اذ كان يؤخذ عنه رواية الحديث وتفسير القرآن.ویروی ابن خلكان أن 
الرسول دعا له فقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويك. وكان عمر بن الخطاب 
يحبه ويدخله مع كبار الصحابة في مجلس شوراه الخاص ويستفتيه في كثير من 
المسائل على صغر سنه. ولم يكن عبد الله إيطمع في الخلافة لإيمانه القوى بحق 
علي بن أي طالب فيها. ولهذا انضم إليه وأیده. وولاه علي بن آببي طالب البصرة 
وأعمالها. وبعد مقتك عليء ترك البصرة وعاد الى الحجاز حيث أقام بالطاكف مسالما 
للأمويين الى أن توفي في خلافة عبد الملک بن مروان سنة 68ه. (251). 
ولقد انجب عبد الله بن العباس ولدا اسماه عليا لأنه ولد في نفس الليلة 
, التي قتل فيها الامام علبي سنة 40هء وهو شخصية غامضة.ويذكر الطبرى أن الوليد ٠‏ 
ابنعبد الملک بن مروان اقطعه الحميمة في سنة 95ه. ولعل اهتمام الأمويين بهذا 


(250) الشيخ محمد الخضري : محاضرات تاريخ الامم الإسلامية (الدولة العباسية) ج.1 ص 6) احمد 
مخنار العبادي : : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 8 


۱۱ راجع طبقات الفقهاء للشبرازي : الورقة 410الحکمي ابن حمدون ؛ تذكرة ال الحفاظ ص 40 ابن ' 
خلکان : وفيات الأعيان وابناء اجياء الزمان ج 3 ترجمة 338 ص 62. : 
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المکان بالذات راجع إلى غرض سياسي اساسه الشک والتوجس في نوایا هقلاء القوم 
فجعلوهم تحت اشرافهم ورقابتهم بالشام (252) وتوفي على في الحميمة سنة ۵۱۱6 
وآنجب ولدا أسمه محمد. 


ویعتبر محمد بن على بن عبد الله بن العباس الشخصية القویة» العباسی 
الحقيفي الذي آظهز طموحا نحو الخلافة وسعى سعينا سرینا منظمًا لنيلها وهو والد 
الامام إبراهيم وأبى العباس عبد الله وآبي جعفر المنصور الذين سیتولوا الامامة 
والخلافة للعياسيين من بعده. ولكن ماهو الحق الشرعي الذي استند عليه محمد 
والعباسيون من بعده كأساس للمطالبة بالخلافة ؟ 

ان ادعاء العباسيين بحقهم في الخلافة تم على عدة خطوات متالية: 

الاولى خلال فترة الدعوة السرية ضد الحكم الاموى ؛ تلك الفترة التي كان الدعاة' 

العباسيون فيها يهدفون إلى كسب أكبر عدد ممكن من المعارضين للدولة الاموية. 
رفعت الدعوة شعارات عامة مثل «حق أهل البيت» أو «بنى هاشم» أو «الرضى من 
ال محمد». وتثبت هذه الشعارات حرص العباسيون على اخفاء آطماعهم نحو 

وفي هذه الخطوة ادعى العباسيون أن الامام آبا هاشم بن محمد بن الحنفية 
ابن على بن آبي طالب امام الشيعة الكيسانية والملقب بالمهدي؛ ننازد عن الامامة 
لتلميذه وصدیقه محمد بن على العباسي. ۱ : 

والشيعة الكيسانية نسبة إلى آببي عمرو كيسان احد قوادها الثائرين» حركة 
سرية تولى قيادتها محمد بن الحنفية لذلک عرفت کذلک بالحنفية وبعد وفاته في 
8۱ - 700م انقسمت الحركة إلى عدة فرق وكتل أهمها الفرقة التي اعترفت 
بانتقال الامامة الى أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الذي نظم اتباعه في . 
منظمة سرية سميت «بالهاشمية». وبوفاة أبى هاشم في 97 أو 98ه من دون أن 


(252) ويروي ابن خلكان أن الوليد بن عبد الملك كان اتخذ لبابة ابنة عبد الله بن جعفر بن آبي 


طالب زوجة له ثم طلقها فتزوجها على بن عبد الله بن العباس فعاقبه الوليد وقال + انما تتزوج© . . 


بأمهاث الخلفاء لتضع منهم لانه سبق لمروان بن الحكم ان تزوج بأم خالد بن يزيد بن معاوبة لكي 
بصل الى الخلافة الأمويةء وفيات الاعيان + 3 ص 275: الطبري : ٠‏ :تاريخ الرسل والملوک حوادف سنة 
8 ابن الأثير : الكامل في‌الناریخ + 2 ص 217. 
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یکون له ولد انقسم اتباعه إلى عدة أقسام. بعضها اعنقد أن الامامة انتقلت من ابی 
هاشم إلى اخیه على بن محمد بن الحنفية,» والبعضص الاخر ادعی أن الامامة انتقلت 
من البيت العلوى الى البيت العباسي وذلك بناء على وصية أبى هاشم إلى محمد 
ابق غلی بو عبد الله بن الاي (۰)253 


فيروى الطبرى فى سنة ۵98 «قدم آبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
على سليمان بن عبد الملک فأكرمه. وسار أبو هاشم يريد فلسطین. فانفذ سليمان من 
قعد له على الطريق بلبن مسموم. فشرب منه أبو هاشم فاحس بالموت. فعدل إلى 
الحميمة واجتمع بمحمد بن على بن عبد الله بن العباس واعلمه أن الخلافة في 
ولده.... وسلم إليه كتب الدعاة وأوقفه على ما يعمل بالحميمة» (254)»وبینما 
الكثير من المؤرخون العرب يؤكدون أن ابا هاشم قد أوصى فعلا لمحمد العباسي. 
أمثال البلاذرى (ت 279ه) 'وابن واضح المشهور باليعقوبي (ت 284 ) والعلبری 
زت 310) (255). ۱ 

فقد اختلف المژرخون المحدئون حول صحة هذه الوصیة»ففان فلوتن وبرنارد 
لويس وموسكتي يقبلونها ویعنقدون في سحنها. اما فلهاوزن ودې خویه فینکرونها 
ویعتبرونها رواية اسطورية او خيالية (256 ) للأسباب التالية : 

اذا كان هذا التنازنك قد حدث فعلا لدع العباسيين لأنفسهم صراحة ولم 
يموهوا في الدعوة باسم آل البيت. ويستنتج من الرسائل المتبادلة بين كل من 
الخليفة العباسي المنصور والامام العلوى محمد النفس الزكية ان العباسيين 
والعلويون اجتمعوا في اواخر الدولة الاموية واتفقوا انه في حالة سقوط الامويين 
يكون خليفة المستقبك محمد النفس الزكية. (۰)257 


(253) الئويختي : فرق الشيعة ص 28 29 القمي : المقالات والفرق حى 18., الأشعري ؛ مقالات 
الاسلاميين + | ص ۰23 فلهاوزن : تاريخ الدولة العریید, حى 181 وما بعدهاء, فاروف غور د دحوت في 
التاريخ العباسي ص 53 - 56. 
(254) عن ابن خلکان : وفيات الاعيان + 4 ص 188. 
(255) انظر البلاذري : مخطوط انساب الأشراف ص 687 ١‏ ابن واضح : تاريخ اليعقوبي + 2 ص 
60 298 الطبري : الامم والملوک ج3 فى 4⁄. 
(250 ) انظر فان فلوتن : السبادة العربية والشيعة والاسرائيلبات ص 92 وما بعدهاء برذارد لويس : 
العرب في التاريخ ص 78. ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها ص 185. 
(257 ) انظر احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاتدلسى ص 20 . 
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والخطوة التاليةء بعد أن تأسست الدولة العباسية» وقبض العباسیون على 
السلطة آعلنوا في أكثر من مناسبة عن عزمهم على اقامة سياسة ممزوجة بالدین 
واعلنوا آنهم پریدون احیاء السنة واقامة العدل وارجاع الخلافة الحقة بدلا من الملک. 
الذي اقامه الامویون «أهل الجور» فأحاطوا آنفسهم بهالة من الدین» وجذبوا الفقهاء 
والعلماء حولهم» وتلقبوا بالاکمة. 


وهکذا تنکر العباسیون من كل العناصر . وخاصة المتطرفة منهاء التي ساندتهم 
في ثورتهم وبدأت السلطة الجديدة تضرب بشدة على كل حركة معارضة أو كل ثائر 
حاول أن يعبر عن سخطه لأن النظام الجدید لم يكن كما توقعه أو لم ينفذ مارفع من 
شعارات أثناء الثورة. ا 

وكان لابد للعباسیین أن پجدوا آساسا جدیدا لتثبیت دعواهم بالخلافة عليه ۱ 
فلم تعد (وصية أبى هاشم) ملائمة لهم بعد تسلمهم الحکم ذلك لأنها من الناحية ۱ 
السياسية تربطهم بالعلویین وتظهر أن حقهم بالخلافة جاء عن طریق ابناء الامام 
على بن أبي طالب. ثم انها من الناحية العقائدية نفضح أن جذور حرکنهم السرية 
تعود إلى المنظمة الكيسانية والهاشية المتطرفة. وبمعنی آخر فان حاجة ۱ 
العباسیین إلى تأييد الفقهاء والناس لنظامهم الجدید هو الذي دعاهم إلى أن 


يتبرؤوا من صلتهم بأبى هاشم ومنظمته الشيعية المتطرفة ويعلنوا تمسكهم بالكتاب ۰ 

آما الاساس الجدید لدعوی العباسیین فقد كان بستند إلى تطبیق قانون ۱ 
الوراثة في الشريعة الاسلامية على اعتبار أن الخلافة تركة بعد النبي. فقالوا آنهم من ۱ 
نسل العباس عم النبي, بینما العلویون من نسل فاطمة الزهراء بنت النبي. والعم ۱ 
في الميراث والعصبية مقدم على ابن البنت . 

ولکن هذا التحول لم یحدث فجأة وانما كان هناك فترة انتقاك بين الادعاء ۱ 
الاوك والثانی» وتمتاز هذه الفترة بمرونتها وغموضها وتنعکس فیما ورد بخطب ۱ 
الخلفاء العباسيين. 0 


ففى خطبة أبى العباس (132 - 136ه) أوك الخلفاء العباسيين؛ التاريخية 
المشهورة التي أوردها الطبرى في تاريخه ينوه أبو العباس بفضائل آهل البیت 
وحقهم الشرعى في الخلافة لقرابتهم من الرسول: ويؤكد أن العباسيين ينتمون إلى 
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الرسول من جهة الاباء فيقول « .. والزمنا كلمة التقهی وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا 
برحم رسول الله وقرابته وأنشأنا من ابائه وانبتنا من شجرته». ثم يتكلم عن حق 
«أهل البیت» و«ذوي القربي» ولا يخفي مالهذه الاضطلاحات من مرونة في المعنی 
تختلف الروایات في تفسيره مما يدل أن الخطبة رسمية موضوعة على غرار الخطب 
الرسمية لرؤساء الدول.وواضح من صيغة الخطبة وألفاظها انها كانت موضوعة ومعدة 
من قبل. أي أنها لم تكن مرتجلة ثم أن الطبرى يقول بأن العباس لم بستطع إتمام 
الخطبة لمرضهء فقعد على المنبر وقام عمه داود بن على فأكمل الخطبةء وهذا دلیل 
اخر على آنها كانت معدة من قبك. وبالتالي لم تختلف خطبة داود بن علي عن 
خطبة الخليفة. (258). ش 


وفي الرسائك التي تبودلت بين المنصور العباسي وبين محمد النفس 
الزكية. نجد كلاما في هذا المعنى حينما يقول له المنصور : وأما قولک انكم بنو" 
رسول الله (صلعم )۰ فان الله تعالی يقول في كتابه : «ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم». ولكنكم بنو بنتهء وانها لقرابه قريبة ولكنها لايجوز لها الميراث ولا تحدث 
الولاية» ولا يجوز لها الامامف فكيف تورث بها ؟». 

والواقع أن العباسيين وجدوا حزبين متعارضين وهما : الأمويون والعلويون 
وكان الحزب العلوى أقرب الحزبين إليهم بحكم قرابتهم للرسول. ولهذا وجهوا نشاطهم 
السياسي نحو هذا الحزب الذي يتفق معهم. ثم جاءت وفاة أبى هاشم آخر امام 
للشيعة الكيسانية»اذ لم يكن له عقب بعدهء فاستغل العباسيون هذه الفرصة 
واندمجوا في الد جوة الشيعية الكيسانية ووضعوا تلك الرواية التي تقول بأن هاشم 
ابن محمد بن الحنفية سلم زمام الدعوة الكيسانية للعباسيين قبل وفاته. فالدعوة 
العباسية بدأت شيعية في الأصل ثم تحولت بعد نجاحها (لی‌خلافة سنية كما يبدو 
من سير الحوادث. (259). 


(258) انظر الطبري : تاريخ الأمم والملوك + 3 ص 32 - 33ء الدينوري : الأخبار الطواك ص 467 
468. المسعودبي : مروج الذهب ومعادن الجوهر + 6 ص 97 99 احمد مختار العبادي : في 
التاريخ العباسي والاندلسي ص 28ء فاروق عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص 64 66. 

(259) ابن الأثير : الكامل في التاريخ + 5 ص 539 احمد مختار العبادي : في‌التاریخ العباسي 
والاندلسي ص 20 - 21. ۱ 
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وکیفما كان الأمر فالمهم هنا هو أن محمد بن علي بن عبد الله بن العیاس هو 
العباسي الحقيقي الذي سعى لنيل الخلافة. ومن مقره بُالحميمة أخذ ينظم الدعوة 
أو الدعاية تنظيما سريئا دقیقتا ويرسل الدعاة والنقباء والعمال إلى الجهات الملائمة 
لهذه الدعوة التي ابتدأت من بداية القرن الثاني الهجري واستمرت حتى اسقاط 
الدولة الأموية في ۵132 أي لمدة 32 عام .ويمكن تقسیم الدعوة العباسية إلى 
مرحلتین : 

المرحلة الاولی (100 - 127ه) : وهي المرحلة التي تميزت بالدعاية 
السرية واتخذت كل من مدينة الكوفة وولاية خراسان مرکزان للدعوة. 

وعاون الداعي اثنا عشر نقیبتا معظمهم من العرب بعضهم ینتمی إلى قبيلة 
خزاعه والبعض الا خر ینتمی إلى قبيلة تميم واحدهم ينتمى إلى قبيلة طيء والاقلية 
من الموالى . 

ولكل نقيب سبعون عاملاء والعمال يشرفون على الخلایا السرية التي تندس 
بقن الناشس فى جمیع الامضار: ۱ 

وکان هولاء الرجاك في العادة على قشط كبير من المهارة والخبرة بالطبيعة 
البشرية وما فيها من ضعف وقوة كي یتمکنوا من احراز النجاح المطلوب. وکانت 
دعوتهم تنصب على الثورة وقلب الدولة الاموية متخذین في ذلك الشعارات 
الجذابة التي نستهوی نفوس الموالی» کالمناداة بالمساواة التي ينص عليها الاسلام 
والتنبیه على أن هذه البلاد هي بلدهم قبل أن نکون للعرب مثل قول القائد فحطبة 
ابن شبيب «باأهل خراسان هذه البلاد كانت لأبائكم». (۰)260 

أما الاسباب التي أدت إلى اختيار كل من الكوفة وخرأسان مركزان للدعوة 
فالكوفة مهد التشيع لأهل البيت من قديم «اما الكوفة وسوادهافشيعةعليوولده». 
«کما تتميز بمركزها الهام في المواصلات. اما خراسان فهي تتميز بالتأثر بالثقافة 
٠‏ والحضارية الفارسية والتي كانت من السهل أن تتمثل فكرة التشيع وتتآثر بها لأن 
مؤداها نقد الخلافة إلى بيت النبي (ص) وذلک قريب من قانون الورائة للأسرات 
الحاكمة الفارسية السابقة. بالاضافة إلى المعاملة السيقة التي لاقاها الموالى الفرس 


(260) الشيخ محمد الخضري + محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العباسية ) ص 13 - 16 ۰ 
«احمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي ص 21 23. 0 
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من الخلفاء الامویین» وكذا ميك الفرس إلى أهل البیت لأن الحسین تزوج منهم بنت 
یزدجردا خر ملوک الفرس. 


ومن أهم الظواهر التي أدت إلى انتشار الدعوة العباسية بخراسان غير ظواهر 
" الصراع بين الفرس والعرب أو التمییز الاجتماعي والاقتصادي الذي مارسته النلطة 
الاموية تجاه الموالى ۰ ظاهرة السياسة الادارية والمالية الأموية في خراسان وردود 
الفعل لدی آهل خراسان من عرب وعجم تجاه هذه السياسة. 


ان دراسة حالة خراسان قبي الثورة توضح لنا آهمية هذه الظاهرة ودورها في 
اختیار خراسان کمجال خصب للدعاة العباسیین. لقد فنحت خراسان أيام الخليفة 
عثمان بن عفان ووقع حاکم مرو الفارسي معاهدة مع المسلمین تتضمن قيام الدهاقین 
بتقدير الضرائب وجبايتها من آهل البلاد. كما اشترطت المعاهدة السماح باستقرار 
القبائل العربية في قرى خراسان بجوار أهل البلاد من الفرس . 


ومنذ سنة ۸45 / 665م قر الأمويون انشاء قواعد ثابتة للمقاتلة العرب في 
خراسان. فبدأت عملية استيطان العرب في القرى المحيطة بمرو. وتتابعت عملية 
الاستیطان بتتابع الهجراث القبلية من الكوفة والبصرة. وبمرور الزمن أخذت بعض 
القبائك العربية تفضل الاستقرار والاشتغال بمهن مدنية كالتجارة والزراعة بدلا من 


الجندية. (261). 
دز ۵ 


واضطر الخليفة الأموى هشام بن عبد الملک (105 - ۵125 / 724 - 473م) 
٠‏ تجاه هذا التطور في موقف المقانلة العرب من الجندية إلى أن يأمر عامله على 
خراسان باسقاط أسماء العرب من ديوان الجندء الذين يرفضون الاشتراک في 
الحملات العسكرية في بلاد ماوراء ام » ویحرمهم من العطاء كما آرسك جندا جددا 
بدلا لسو 

وهكذا نری أن عملية الاستيطان والاندماج بين العرب وأهل خراسان قد بدآت 
فعلاء وبدأ العرب يألفون الحياة المدنية والاشتغال بالمهن وانقسم العرب بخراسان 
إلى قسمين : الاول استقروا واستوطنوا البلادء والثاني المقائلةء يضاف إلى ذلك أن 


- (261)صالح احمد العلي : استيطان العرب في خراسان, مجلة كلية الاداب 1959 . 
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ارسال دفعات جديدة من العرب إلى خراسان أدى إلى حدوث شقاق وتصادم بين 
القادمین الجدد والعرب الفاتحین. ۱ 

آما عملية الاستيطان فلقد اتخذت أشكالا مختلفة.وبناء على المعلومات القلبلة 
المبعثرة بين ضطور الکتب التاريخية والتراجم والکتب الجغرافية يمكن أن نذکر أن 
عرب خراسان استقروا في مرو والقرى :المخيطة بها مثك سينان وميهرجان وفنين 
واللين وغیرها . ۱ 


وکانت قرية بونیه. تابعة لقبيلة طي ٠‏ وقرية باسان لبنی نصر وقری سفیندج : 


'واللين وفنین لقبيلة خزاعة وهناک قری آخری لكندة وبنی العنبر. 
كما استوطن العرب القری المحيطة ببلخ واستوطن كسم منهم مدنا آخری في 

بلاد ماوراء النهر بصورة مؤّقتة أو ذاكمة. وعدا هذا وذاک فقد كان للعرب مسالح 
وهي مراکز عسكرية وقتية تتبدل مواضعها بتبدل خطة القواد العسكرية ولذلک فقد 
كان اسنقرار الجند فیها وقتیا. (۰)262 
ولقد انتشر الدعاة العباسیون وکان أغلبهم من القبائل العربية مثل خزاعة 

وتمیم وطي بين مؤاطن استقرار العرب في خراسان وفي ذهنهم خطة واضحة رسمها 
الامام العباسي لهم تتلخص في نصائحها لموجهة إلى کبیر دعانه بخراسان. 


«وأنظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم فان الله لايتم هذا الأمر 
إلا بهم. وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهمء وانظر هذا الحي من مضر 
فانهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه ومن كان في أمره شبهة ومن وقع 
في نفسك منه شیء ..... ولا تخالف هذا الشيخ (يعنى سليمان بن كثير الخزاعي 
شيخ النقباء والقائم بأمر خراسان ) ولا تخصه وان اشكل عليك أمر فاكتف به منى». 

وانما قرب أهل اليمن لأنهم اعداء الدولة الاموية ومعظمهم استوطن خراسان 
بینما كانت مضر عصبية أصحاب الدولة وسيوفها ضد آعداتها263(۰) 


(262) محمد عبد الحي شعبان : الجذور الاجتماعي والسياسية للثورة العباسية هارفرد 1960 ص 
7 وما بعدها [ بالانجليزية ] . فاروف عمر : بحوث في التاريخ العباسي ص 4۱ - 42 
(263) الشیخ محمد الخضري : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العبأسية) ص 21 
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وکان أتباع الدعوةء یدفعون. الخمس للامام. لیعینه» هذا الماك على القیام 
,بواجبه. في «الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر». وکان النقباء عادة ينتهزون . فرصة 
الحج. ليلتقوا بالامام: ویسلموه الماك والهداياء (264). 

والمرحلة الثانية  127(‏ 132) : وفي هذه المرحلة ظهر أبو مسلم الخراسائي 
وأصله غامض ۰ وهو أعجمينا وكان مملوکنا أو مولى في الكوفة. وقد استرعي » وهو ما 
یزاك صغير السن. انتباه شيعة بنى العباس هناك. مما دعا إلى ارساله إلى الامام 
أبراهيم بن محمد بن على . فأخذه وضمه إلى اسرته وعلمه لنفسه وجعله من خاصته. 
وفي سنة 128ه صار أبو مسلم هو الممثل الدائم لبیت ابن العباس في خراسان, 
فأقام هناك وجعل رئیسا للدعوة. ۱ 

قام أبو مسلم بأمر الدعوة في 129ه. فضم اليه الموالى الفرس وهم الاغلبية 

المطلقةء ثم أخذ يستميل القبائك اليمنية مستغلا الخصومات القبلية التي بينها . 
وبين المضرية. وكان والى خراسان نصر بن سيار مضریتاء وقد حاول أن يجمع كلمة 
العرب ضد الفرس كما حاول تسوية الخلاف مع اليمنيةء غير أن هذه المحاولات باءت 
بالفشل أمام دسائس أبى مسلم. 

ولما قويت شوكة أبى مسلم. جاهر بالدعوة علنا وأشغيل النارعلی قمم الجبال 
لجمع الأنصار. واستطاع آبو مسلم في وقت يسير أن يسنيطر على زمام الموقف في 
خراسان» وشعر الوالى نصر بن سيار بخطورة الحالة فكتب الى الخليفة الأموى مروان 
بن محمد يطلب منه مددا لانقاذ الموقف. غير أن الخليفة كان مشغولا هو الآخر 
باخماد ثورات الخوارج فرد عليه قائلا : «احفظ ناحیتک بجندک». ولكنه في الوقت 


نفسه أخذ يبحث عن اسم الهاشمی الذي قامت الثورة من آجله. وتوصل آخیرا إلى 


معرفته: فأمر بالقبض على ١ابراهيم‏ بالحميمة؛ »؛ وسجنه في مدينة حران في شمال 
العراف حيث أمر بقتله بعد ذلك . 


ومن خلال ذلك الوقت استطاع أبو مسلم الخراساني .بما تجمع لديه من 


جيوش بأن يهزم نصر بن سيار وأن يستولى على مدينة مرو عاصمة خراسان سنة 
1 واضطر 2 بن سيار أن يفر هاربًا إلى العراق تتبعه الجیوش العباسية ولكنه 


(264) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص 339 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 490 492. 
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مات في الطریق بنواحی الري في نفس العام. وبينما كان أبو مسلم یقوم بإتمام 
فتح خراسان. واصلت جیوشه زحفها نحو العراق بقيادة قخطبة بن شبیب. واضطر - 
عامل العراف يزيد بن هبيرة الى الانسحاب والتقهقر نحو مدينة واسط جنوبي 
العراق والتحصن بها. 

اما عامل الكوفة محمد بن خالد بن عبد الله القسری ‏ فانه لم يستطع الصمود 
أمام العباسيينء فسلم لهم المدينةء وهنا يظهر أبو العباس الذي ,سبق أن أوصى 
الذمام إبراهيم عند القبض عليه بالامامة له من بعده ورحك باخوته وأهله الى الكوفة 
حيث اختبأوا بدار أحد الموالى نحو من شهرین الى أن تم الامر لهم. 

دخل أبو العباس المسجد الجامع بالمدينة (الكوفة) حيث يعلن أبو سلمة 
الخلال رئيس الدعاة امامته ويطلب من الناس مبايعته بالخلافة فييايعونه في ربيع 
الاول سنة 132ه. فأرسل أبو العباس جیشا كبيرا بقيادة عمه عبد الله بن على 
للقضاء على الدولة الاموية. وعند ضفاف نهر الزاب الاعلى بالقرب من الموصلء التقى 
عبد اللهء بالخليفة الأموى مروان بن محمدء ودارت بينهما معركة فاصلة دامت يومين 
في جمادى الآخر 132ه وانتهت بانتصار الجيش العباسي وهزيمة الجيش الأموى 
وغرق معظمه في نهر الزاب» وهرب مروان الى مصر حيث قبض عليه عند بلدة. 
بوصير وقتله, العباسيون في أواخر سنة 132ه / 750م»وهکذا انتهت الدولة الأموية ' 
(265). ۱ 


(265) انظر فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 494 وما بعدها ۰ اجمد مختار العبادي : في التاريخ 
العباسي والاندلسي ص 25 28. 
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ثبت آهم آسماء المراجع 


أولا : المصادر العربية القديمة : 


- الابشيهي (بهاء الدين محمد) ت 1446 م : ۱ 
- الفستظرف في کك فن مشتطرف» جزان» بولاف ۱268 هن" 
- الأشعري (آبو الحسن على ) ت 324 د / 936 م : 
- مقالات الاسلاميين. . 00 
- ابن الآثیر (ابو الحسن على محمد بن الجزری) ت 630 ه / 1233 م : 
- الکامل في التاريخ. الأجزاء ۱ - 5 بیروت 1965 م. 
- اسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق محمد صبیح القاهرة 1964 م. 
- الآزرقي (آبو الولید محمد بن عبد الله | ت نحو 250 ه / 854.م 
- کتاب اخبار مكة شرفها الك وما جاء فیها من آثار ٠‏ 
تحقيقف `ã « Wustenfeld‏ وأ2مأهاء 1858. : 
- أبن اسحق (آبو عبد الله محمد بن اسحاق بن يسار) ف 150 أو 151 ه / 767 أو . 
6 م : 
- کذاب السیر والمغازي» نشر سهيك زکار» بیروت 
الاصفهاني (حمزة بن الحسن ) ت بعد 350 ه / 961 م : 
- تاريخ سنی.ملوک الآرض والانبياء» بيروت 1961 م 
سالاصفهاني (آبو الفرج علي بن الحسين) ت 360 ه / 967 م : 
- الاغانيء 20 جزءاء بولاق 1285 ه. 
- مقاتك الطالبيين» النجف 1353 ه. 
-ابن أنس (مالك) ت 179 ھ / 795 م: 
- الموطاء رواية يحيى بن يحيى اللیثی. بيروت ۱977 م. 
البكرى (آبو عبيد الله) ت 1094 م : 
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- المغرب في ذکر بلاد افريقية والمغرب من کقاب المسالک والممالک 
- البلاذري (احمد بن يحيى بن جابر) ت 279 ۵ / 892 م 
0 - فتوح البلدان. بیروت ۱978 م. 
۱ - انساب الاشراف. الجزء الأول تحقيق محمد حميد الله القاهرة 1959 م. الجزء الثاني 
القسم الخاص بمعاويق روما 1938 م. الجزء الثالث تحقیق محمد باقر المحمودي بیروت 
1977 م. الجزء الرابي القدس 938ام..الجزء الخامس؛ القدس 1936 م. الحادي عشر 
جرایفسفلد 1883 م. 
" - البيروني (آبو الریحان ) ت ۱048 م : 
- الا ثار الباقية من القرون الخالیق تحقيق 526090 ۰ طبعة وادمنها 1923 م. 
- البغدادي 
الفرق بين الفرف. القاهرة 1910 م. 
ابن تغرى بردم, (آبو الحسن يوسف ) ت 1469 م 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق الجزء الثانيء القاهرة 
- التجاني الومتكي E‏ ت 717 ه تقریبا 
. -رحلة التجاني (تونس - طرابلس 706 708ه) . تونس 1981م . 
- الجاحظ (آبو عنمان ) ت 868 م 
- کناب الحيوان» تحقیق محمد هارون القاهرة 1938 م. 
- العثمانية» تحقیق محمد هارون» القاهرة 1955 م. 


- الجهشياري (محمد بن عبدوس » ابو عبد الله ) ف 2 م 
۰- الوزراء والکتاب. 


- ابن الجوزي (عبد الرحمن ) ت 1200 م 
- سيرة عمر بن عبد العزیز القاهرة ۱331 ه. 
- تلییس ابلیس. 
۰ - تذكرة الخواص. ۱ 
1 - ابن حزم الاندلسي (محمد بق علي ) ت 456 ه / 1064 م 
ا - جوامع السيرةء تحقيق احسان عباس»ء ناصر الدين الأسدء مجموعة 5 الاسلام. 
حجة الودا ع» تحقيق ممدوح حقي» بيروت 1966 م. 
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الحموي (باقوت بن عبد الله) ق 1229 م. 
- معجم الادداء. الجزت الخامس. 
معجم البلدان. تحقیق امین الخانجي, القاهرة 1906 م. 


- ارشاد. الاریب الى معرفة الأديب؛ طبعة فرید رفاعی القاهرة 1336 م 

- ابن حوقك (ابو القاسم النصيبي) ت 977م 
كتاب صورة الأرش, بیروف ۱ 

- الخطيب البغدادي راحمد بن على ابو بكر) ت 463 ه / ۱072 م 
تارية بغفداد مجموعة اجزا. بیروف. 


- ابن خلدون (عبد الرحمن آبو زید) ت 808 ه /۱406۰ م 
د العبر ودیوان المبندا والخبر. بیروف ۱958 م 
ادو خلکان (احمد بن محمد) ت الا ۵ / 1282 
وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان 8 آجزاء حققه احسان عباس, بیروت 1972 م. 
ابن خباط (خليفة) ف 240 ه / 854 م 
- تاريخ خليهة بن خیاط رواية بقی بن مخلد. تحقيق سهيل زکار جزءان» دمشق 1967 
۸ م. 
- الدينوري (ابو حنيفة احمد بن داود) ت 895 م 
الاخدار الحلواك. القاهرق 1960 م.؛ 
الذهبي (محمد بن احمد. شمس الدین ) ت 748 ه / 1348 م 
تذکرف الحفاظ 
- دول الاسلام الجزء الاول حيدر اباد 1365 ش. 
سير اعلام النیلای الجزء التالث. القاهرق. 
- الرقیف القيرواني : 
-. ناريد افريقية والمغرب تونس . 1967م . 
ب. این السبكى (عبد الوهاب. داح الدين ) ف 771 ۵ / ۱370 م. 
535 یفاب الشافعيق الكبري ٠:‏ الجزء الثاني القاهرة. 
ابن سعد (محمد الزهري | ت 230 ه / 845 م. 
كنات الدلیعات الكبير (الكبرى )۰ بيروت ۱958 م. 
- السمهودی۱ عل دور الدين ) ت 9۱۱ ه / 1306 م 
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- وفاء الوفا باخبار دار المصطفی القاهرة 1336 ه. 
السهيلي رعبد الرحمن بن عبد الله )»ت 581 ۵./ ۱۱85 م 

- الروض الانف في تفسیر ما اشتمل عليه حديث السیر النبوية لابن هشام جزءان 
القاهرة 1914 م. 1 

- السمعاني (عبد الكريم بن محمد تاج NS‏ ت 562 ه / 1167 م. 
- الافنساب» ليدن 1912 م 

- ابن سلام (آبو عبيد) 
- كتاب الأموال؛ القاهرة. 1975م 

السوطى: ل الف ع الخ ت 911ھ / 1505م 
- تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين القائمين بامر الامةء القاهرة 1351 ه. 
- حسن المحاضرة من آخبار مصر والقاهرق جزءان, القاهرة 1327 ه. 
- كتاب الاتقان في علوم القران جزءان» القاهرة 1941 م. 
- بغية الوعاف القاهرة. 

- الشهرستاني (آبو الفتح محمد بن القاسم ) ت 548 ه / 1153 م 
- الملك والنحلء القاهرة 1948 م. 

- ابن طباطبا (المعروف بابن الطقطقی ). 
- الفخري في الا داب السلطانيق بیروت 1966 م. 

- الطبري ابو جعفر محمد جن جریر] ت 310 ه / 923 م. 


 .‏ تاريخ الامم (الرسك) والملوك. بيروت 9 م. 


ب ابن عبد ربه (احمد بن محمد) ت 940 م 
- العقد الفرید. تحقيق سعيد العريانء القاهرق 1294 ه. 

- ابن عبد الحكم (ابو القسم عبد الرحمن) ف 276 د / 889 م 
- فتوح مصر والمغرب. القاهرة 

- أبِنْ عبد الحكم (عبد الله) 


' - سيرة عمر بن عبد العزیز 


این العبري (غريغريوس الملطي ) ت 1286 م 
تاريخ مختصر الدول» بيروت 8 م. 


b40 


كاين عذارى :ف ۱ 
لوان اتر فى كار او والمغرب» لجزء الأول» تحقيق ليقي ب 
وكولان» بیروت. 

ابن عساكر ES)‏ مم 
- تاريخ مدينة دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجدء مطبوعات المجمع ا بدمشق» 
المجلد الأول 1951 م.المجلد العاشر 1963 م. 

- ابو الفداء (اسماعيل بن محمد بن عمر) ت 1331 م. 
- المختصر في آخبار البشرء استانبول 1869 م.' 

- ابن قتيبة اي ا للد ه / 889 م. 
- كتاب المعارف» القاهرة 1300 ه. 
عيون الأخبار القاهرف 1963 م. 
الامامة والسياسة وهو المعروف بتاريخ الخلفاء وينسب اليهء جزءان في مجلد: بيروت. 


- القلقشندی ۱ 
- صبح الأعشی في صناعة الانشاء 14 جزء الفاهرق. 
- ابن كثير: ۱ 
- البداية والنهاية في التاريخء القاهرة 1932 م. 
00 ابن الكرديوس : 
- الاکتفاء في أخباو الخلفاء تحقيق احمد مختار العبادی مدريد 1966 م 
| لين الكلبي (هشام بن محمد) ت 819 م ۱ 
- کاب الاصنام القاهرف 1965 م 


الکندي : 
' - کتاب الولاة والقضاةء تحقيق ءات » لذن 1912 م 
- المالكي (أبو عبد الله) ت في 5 ۵. 
5 كتاب رياص النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية 7 ونساكهم وسير من 
آخبارهم وفضاگلهم» تحقیق حسين مقنس القاهرق 1951 م. 
- الماوردي (آبو الحسن على بن محمد ) ت 450 ه / 1058 م 
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- مجهول : 
العیون والحدائق في آخبار الحقائق» نشر دي غویه ابريك 1869 » الجزء الخاص بالولید 
وسلیمان بن عبد الملک. ۱ 
مجهول : 
- مخطوط الخزانة الملكية في وصف الاندلس وتاریخه بالرباط. 
المعسودي (آبو الحسن على بن الحسین ) ت 346 ه / 956 م 
- التنبیه والاشراف» بیروت 1965 م. " 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر اربعة آجزاع بیروت 1965 م. 
المقدسي (شمس الدین ) ت نحو 380 د / 990 م 
- احسن التقاسیم في معرفة الآقالیم» بیروت. 
المبرد 
- اخبار الخوارج من كتاب. الکامك في اللغة والادب والنحو والتصريف. بیروت. 
ابو مخنف : ۱ 
- في مقتل الحسین عليه السلام. ورسالة اخذ الثار وانتصار المختار على الطغاة الفجان 
تحقيق محمد الشیرازی بمباي 1361 ه. 
- المقري 


- نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. تحقیق احسان عباس بیروت. 


- المقريزي (تقي الدین احمد بن علي ) ت 1441 م : ۱ 
امتاع الاسماع بما للرسول من الآبناء والأموال والجفده والمتاع, تحقيقف محمد شاک 
القاهرف ۱94۱ م. ۱ 

- أبن منبه (وهب ) ت ۱۱4 ۵ / 732 م : 
- التیجان من ملوک حمیر. حیدر آباد ۱347 ۵. 
- الدرة الثمينة فى آخبار المدينة. 

ابن النديم (ابو الفرجء محمد بن اسحق ) ت بعد 390 ۵ | ۱000 م 
- الفهرست. القاهرة. 
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الفويري :, 
_ نهاية الارب في فنون الادب. 14 جزء طبعة دار الکتب 1923. 
- أبن هسام (أبو محمد بن عبد الملک ) ت 213 ه / 828 م ' 
- السيرة النبوية القاهرة ۱955 م. 
- الهمداني (الحسین بن آحمد. ابن الحاتک ) ت 945 م 
- صفة جزيرة العرب. نشر محمد بن عبد الله النجدي, القاهرةء 1953 ٠‏ 
- الاكليك. الجزء الثامن تحقیق نبیه فارس. 1940ء الجزء العاشر تحقیق محب الدین 
الخطیب. القاهرة 1368 ه. 


- الواقدي (محمد بن عمر) ف 207 ۵ / 822 م 
5 المغازي » القاهرة 1948 م 
فتوح افريقية. جزءان‌تونس 1313 ه. 

اليعقوبي (أحمد بن يعقوب بن واضح) ت 817 م 
- تاريخ اليعقوبي. جزءان: بيروت ‏ دار صادرء 

- ایو يوسف (یعقوب ابراهیم ) ت 182 ه / 798 م 
- کتاب الخراج القاهرة ۱346 ه. 


ثانیا : مراجع عربية حديثة 


5 ابراهیم احمد العدوي د كتور : 
- قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط القاهرق ۱963 م. 
الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم القاهرة 1958 م. 
احمد امین : 
- فجر الاسام «الحياة العقلية في صدر الاسلام الى اخر الدولة الأمويةء بیروت 1969 م. 
احمد مختار عمر : 
- تاريخ اللغة العربية في مصر. 
احمد السيد دراج دکتور : 
- صناعة الكتابة وتطورها في العصور الاسلامیف السعودية 
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- احمد فكري دکتور : 
- المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسهاء الاسكندرية 1961 م. 

- أحمد مختار العبادي دکتور : 
- في التاريخ العباسي والاندلسی بیروت 1971 م. 
- دراسات في تاريخ المغرب والاندلس الاسكندرية 1968 م. 
- في تاريخ المغرب والاندلس. الاسكندرية 1976 م 

- اجناس جولد تسیهر : ۱ 
- العقيدة والشريعة في الاسلام ترجمة محمد یوسف موسی وعلي حسن عبد القادر وعبد 
العزیز عبد الحق ‏ القاهرة ۱959 م. 

- أرشر کریستینسن : 

- ايران في عهد اا ترجمة بحبی الخشاب وعبد الوهاب عزام القاهرة 1957 م. 

ا 

- الاستقصا في تاريخ المغرب الآقصی الجزء الأول » الدار البیضاء. 

- السيد عبد العزيز سالم دكتور : 
- تاريخ العرب قبل الاسلام الاسكندرية 1969 م. 
- تاريخ الدولة العربية. الاسكندرية 

. - تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس بيروت 1962 م. 

- الماذن المصرية, القاهرة, 1959 م . 
1 - ارنست کونل : 
- الفن الاسلامي. 

- الویس وف : 
- شمال الحجازء ترجمة عبد المحسن الحسينيء الاسكندرية 1952 م 

الفرد بتلر دکنور : 
- فتح العرب لمصر ترجمة محمد فريد ابو حدید القاهرة 1933 م. 
س بروفنسال ليفي:: 
- نص جدید عن فنح العرب للمغرب. صحيفة المعهد المصري بمدرید سنة 1954 م. 

- بروکلمان کارك دکنور : 
- تاريخ الشعوب الاسلاميةء ترجمة آمین فارس ومنیر الي بیروت 1979 م 


- تاريخ الادب" العربی. عدة آجرای القاهرف. 
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 '‏ برنارد لويس دكتور: 
س ترون : 


۳ الدعوذ الى الاسلام. درجمة حسن ابراهيم حسن وعابدین والنحراوي. القاهرة 7 م. 


نیودور نلدکه : 

أهراء تسان خرجمة بندلی جوزي وقسطنطين زريق. بيروت 3 م. 
جواد علي دکنور : 

المفصك في تاريذ العرب قبل الاسلام. عشرة اجزاء. بيروت 1968 1973 م. 
ب جورجي زییدان : 

- العرب قب الاسلام. مراجعة حسين مؤنس. القاهرة 1958 م 

تاريذ التمدن الاسلامي. بيروت ۱96۵35 م. 


حسان علي حلاق : 

- تعريب النقود والدواوین. بيروت. 

- حسن ابراهيم حسن دکنور : 
- تاريخ الاسلام السياسى والديني والثفافي والاجتماعي الجزء الأول بيروت 1968 م. 
- النظم الاسلامية. بالاشتراك مع على ابراهيم القاهرة 1939 م. 

حسن احمد محمود دکتور : 
- العالم الاسلامي في العصر العباسي بالاشتراك مع احمد الشريف. القاهرة. 


ب‌حسن مؤنس دکتور : 

. فذح العرب للمغرب . القاهرة 1947 م. 
- خليك يحيى نامي دکتور : 

نقوش حربة براقت . محلق كلية الاداب. جامعة الفاهرف مجلد 16 ۰ 1954 م. 
س دوزي : 

-. ذارید مسلعیی اسیانیا . الجزء الاول ترجمة حسن حبشي. القاهرة. 


- دیتلف نیلسون : ۱ 
" نض الديانة العربية القدیمة؛ فمل فى کتلب التاریخ العربي القدیب ترجمة فقاد حسنین 
۱ علی. القاهرق 1958 م. ۱ 
= رینیه ریسو : 
- العرب ف سوریا قبل الاسلام. ترجمة عبد. الحمید الدواخليء القاهرة, ۱959 م 
- سعد زغلول عبد الحمید دکنه, : 
- تاريخ المغرب العربي. الجزء الأول. الاسکندرية 1980 م. 
- في تاريخ العرب قبل الاسلام بيروت 1976 م. 
- سعید عاشور دکتور : 
٠‏ - اورجا في العصور الوسطىء القاهرة 
- سيده اسماعيك كاشف دكتور : 
- مصر فى فجر الاسلام» القاهرة 1947 م. 
- عبد العزيز بن مروان القاهرة. 
- سهيك زكار دكتور: 
- تاريخ العرب والاسلام بيروت 1979 م. 
- سیدیو (ل. م.). 
- تاريخ العرب العامء ترجمة عادل زعيترء القاهرة 1948 م. 
شاكر مضطفى : 
- التاريخ العربي والمؤرخونء الجزء الأول بیروف 
- شكري فيصل دکتور : 
- حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول الهجريء القاهرة 1952 م. 
- صالح احمد العلي دکتور : 
- محاضرات في تاريخ العرب» الجزء الأول» بغداد 1959 م. 
- استیطان العرب في خراسان. مجلة كلية الاداب ببغداد 1959 م. 
صلاح الدین المنجد دکتور : 
معجم بني آمية. 
ضیاء الدین الریس دکنور : 
- عبد الملک بن مروان» موحد الدولة العربية . سلسلة اعلام العرب القاهرة 1961 م. 
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عبد الأمير عبد حسن دکسن کدئور : 
- الخلافة الأموية (65 - 86 ه) ‏ الجزء الول بغداد 1973 م. 
- عبد الحمید بخیت دكتور : 
- عصر الخلفاء الراشدين. التاريخ الديني والسياسي والحضاري ‏ القاهرة 1977 م. 
- عبد الحميد العبادي : 
- صور وبحوث من التاريخ الاسلامي. الأسكندرية 1948 1 
- الاسلام والنفرقة العنصرية. 
- عبد العزیز الدوري دکتور : 
- علم التاريخ عند العرب. 
عبد المنعم ماجد دکنور : 
- الثاریخ السپاسي للدولة العربیف جزءانء القاهرة 1979 م. 
- تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی الاي 8 م. 
عبد الوهاب عزام : 
مهد العرب. سلسلة اقرا عدد 40 القاهرة 1946 م. 
- على خسن الحزبوطلي دكتور: 
- الدولة العربية الاسلامية » القاهرة 1960 م. 
المختار بن عبيد الثقفي» سلسلة اعلام العرب ء القاهرة * 


فرج الهوني : 
- النظم الادارية والمالية في الدولة العربية الاسلامية . من قيام حكومة الرسول بالمدينة 
حنی نهاية الدولة الأموية. ۱ 
فلهوزن پولیوس دکتور : 
- تاريخ الدولة العربیف ترجمة محمد عبد الهادي ابو ریدق القاهرة. 
أحزاب المعارضة الدينية السياسية فى صار الاسلام: «الخوارج والشيعة» ترجمة عبد 
الرحمن بدوي» القاهرة ۸۵ م. 
فليب حتى دکنور : ' 
- تاريخ العرب» جزءان ترجمة ادوارد جرجي وجبرافيك جبون بيروت 1955 م. 
تاريخ سورية ولبنان وقلسطین ترجمة جورج حداد. عبد الكريم رافق بيروت 1958. 


- فان فلوتن : 
- الدولة الاموية والمعارضة ترجمة ابراهیم بيضون. بیروت وقد ترجمه حسن ابراهیم حم 
واخر باسم السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد جني امیف القاهرة 1933 م 
- فاروق عمر دكتور : 
- بحوث في التاريخ العباسي, بیروت 
قاسم عيده قاسم دكتور: 
- اهك الذمة فى مصر العصور الوسطى - القاهرة 0 1980 3 
لانکستر هاردنج : 
- اثار الاردنء ترجمة سلیمان موسىء عمان 1965 م. 
- محمد باقر الحسيني : 
- تطور النقود الاسلامية 
- محمد جمال الدین سرور دکنور : 
قيام الدولة العربية الاسلامية » القاهرة » 1956 م 
- الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية » القاهرة. 
۰ - محمد حمید الله الحيدر آباري : 
۱ - مجموعة الوثاكق السياسية للعهد النبويء والخلافة الراشدف القاهرة 1941 م 
- محمد الخضري : 
- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية «الدولة الاموية» جزءان» بیروت ۱969 م 
- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية « الدولة العباسية» جزءان بیروت ۱969 م 
- محمد عبد العمید خان : 
- الاساطیر العربية قبل الاسلام القاهرق 1937 م 
- محمد عبد الهادي شعيرة دکتور : 
- الممالک الحليفةء او الممالك ما وراء النهره مجلة كلية الأحاب ( القاهرة ) المجلد الرابم 
لسنة 1948 م. 
- محمد کرد علبي : 
- الادارة الاسلامية في عز العرب . 
- مصطفی‌ایو ضیف احمد دکتور : ۱ 
۱ اثر القباقك العربية في الحبلة المغربية خلال عصري الموجدین وبني هرين. 
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- مولاي حسني : 1 
- الادارة العربية. ش 1 
- ناصر النقشبندي : ۱ 5 
- الدرهم الاسلاميء مطبوعات المجمع العلمي العراقی بغدادء 1970 م 
نايف معروف د كتور : 
- الخوارج في العصر الاموي بيروت. 
- هاملتون جب : ۱ 
دراسات فى حضارة الاسلام» ترجمة احسان عباس» ومحمد یوسف نجم ومحمد زايد 
بیروت 1974 م. 
هیک حسين : 
- حياة محمدء القاهرة 1947 م. 
۱ - وداد القاضي دکتور : 
' - الكيسانية في التاریخ والأدب بیروت »۱974 م 
- يوسف أحمد : 
- المحمل والحجء القاهرة 1937 م. 
- يوسف رزق الله غنيمة : 
- الحيرة» المدينة والمملكة العربية» بغداد 1936 م. 


ثالثا : مراجع اجنبية ` 


Aly Mohamed Fahmy : Muslim Sea-Power in the Eastern‏ سه 
Mediterranean, Cairo 1966).‏ 


— Alexander B.W. Kennedy (Sir) : Petra its History and Monu- 
ments (London 1925). 

— Anonymons : Syriac chronicle 

— Axel Moeberg : The Book of the Himyarites. 


. — Bar Heobrfaens: Chronicle 
— Bertram Thomas : — Arabia Felix, Across the Empty Quarter of 
Arabia. 


— The Near East and India 
— Boer : History of philosophy in islam. 
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— Browne : A Literary, History of Persia 4 vols, cambridge 
(1920-1930). 

— Burton : Royal inscriptions of sumer and Akkad 

— Bury (J.B): History of the later Roman Empire 

— Cantineau (J): Le Nabatéén (1932). 

Charles © man : A History of the Art of war in the Middle Ages‏ سس 
(London 1924)‏ 

— 6۶1۱61۱۳۵ : la Lutte entre Arabes et Byzantins, (Alexandrie 1947). 

— Denys : Chronique, publ. ۵1 traduite par chabot: Paris 1895. 

— De Goeje : Mémoire sur la conquête de la Syrie, Mém d'hist et 
de géog, arabe ۱۱ (Leidien 1901) 

— Dhorme : Palmyre dans les Textes Assyriens, Revue Biblique 
1924. 

Dorner (l.A.): A System of christian Doctrine (London 1885).‏ سس 

George A. Barton : Semetic and Hamitie Origins‏ سس 

— Phlillby: The Back — ground ۰ 

Le Muséon South Arabian chronology, L XII, 1949.‏ سب 

— George Francis Hill : Catalogue of the Greek coins of Arabia 
Mespotamia and Persia, (London 1922) 

` سس‎ Glueck (N): The story of the Nabateans 

~~ Qlbb : the Arab conquest in Central Asia, (London 1923). 

~— Hommel : Geographie und Geschichte des Alten Orients 
(Munchen, 1904, 1926). 

~~ Hugo Winckler : The History of Babylonia and Assyria. 

— Jean Stracky : Palmyre, (Paris, 1952) 

— Joseph Halevy : in Bulletin de la Societi de Géographie, 


Rapport sur une Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal 


Asiatique, Series O, vol XIX. (1873, 1877). 

— Julien : Hist de Afrique du Nord. 

~~ Lammens (H) : Lage de Mahomet et la chronologie de la Sira, 
Journal Asiatiq ue série X. ۰ 

Etudes sur le siecle de Omeyyades (Beyrouth 1930)‏ س 

— Etudes sur le régne du calife omaiyade Mo'awa Ler (Leipzig 
1908). 

— Un gauverneur O maiyade d' ۳ 
— Le Strange : The iands of the Eastern Caliphate, ا ا‎ 
1905). 1 
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~~ Leone Caetani : Annale dell Islam (Milan 1910). 
— Leonard Woolley )©( : Sumerians. 
س‎ Lewis (B) : The Origins of Ismailism, (Cambridge — the Regnal 
Titles of the First Abbasid caliphs. 
— Murry : The Rock city Petra. 
ب‎ Noldeke (T.H.) : Zur tendenziosen Gestaltung der Urgeschichte,.,, 
des Islams. 
سر‎ Olmstead : History of Assyrie, New York 1923. 
“ — Procopins : History of the Wars, Musil, Palmyrena 
~— Robertson (J.C.) History of the christian church (London 1875) 
س‎ Sauvaget : Les Monuments Historiques de Damas (Beyrouth 
1932( 
— La Mosquée Omeyyade de Medine. Etude sur les origines 
architecturales de la Mosquée et de la Basilique. Inst. F, de Damas. 
Paris 1947. 


— Schefer : Notice sur les relations les relations des peuples 
musulmans avec les chinois. 
` -س‎ Syed Ameer Ali : Ashort History of the Saracens ۳9 1953( 
— Theéeaphanes : Chronographia in Patrologia Graece de Migne t 
108 : edl Çarl Boor. Vol ۱ Leipzig ۰ 


'Kotenborg (H) : Chronique de Jean, évéqué de Nikiou. Texte‏ مب 
athiopien, withtr, (Paris 1883).‏ 


بیان الخراقط والأشكال التاريخية 
| - خريطة بطلیموس للعربية السعيدة 9[ 
2 - الدوك العربية الشه‌الية قبل الإسلام 
3 - الأسر العربية التی‌ولیت الخلافة ا 
4 - الامبراطورية الساسانية (الفارسية) 11101100 
5 - الامبراطورية البيزنطية DEA ESSER‏ 
6 الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 1211000 
7 سورية وتقسيمها الى اجناد 


قف فرت ور وو وق فم و ف واي بم وهر و وما مم 


ابابا ا ل ل ا ل ا ا لل و 
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الفها رس 


- فهرس الاعلام 
- فهرس الاماکن 

- فهرس القبائل والامم 
- فهرس الموضوعات 
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فهرس الاعلام 


و 
آمنة بنك وهب بن عبد مناف بن زهرة 122 
آل شرح يحضب 63 
أبان بن سعيد بن العاص بن أمية 162 
أبان بن عثمان بن عفان 292 
ابراهیم (ابن النبي) 169 
ابراهیم بن مالک بن الاشتر 474 475 476 
١ . 489 7‏ 
ابراهیم بن محمد بن علي العباسبي 534 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملک 499 ۰500 
1 . 
ابرهة الحبشي 70:61 71ء ۰72 134 . 
ابن آبي عتيق 293 . 
ابن الاثير 37» ۰38 ۰39 ۰135 144 159 
9 191 192 204 214 ۰229 234 
0 251 261 ۰270 274 307.284« 
190 
ابن اسحاق 117 
أبن حزم 246 
ابن الجوزى 249 
ابن خلدون 428 
ابن خلكان 314 
ابن الخياط انظر خليفة بن خياط 


ابن رستة 100 
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ابن زربالة 420 

ابن عبد الحكم 338 

ابن العبرى (المؤرخ) ۰227 338 . 

ابن ألعرق مولى ثقيف 472 

ابن عوسجة الشيعي 462, 466 

ابن قتيبة 115 . 

ابن الكلبي ۰111 113۰112 

ابن هبيرة 360 

ابن هشام 1918ء 20 

ابن يربوع الفزاري 431 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية 94 
أبو الاسود الدؤلي 428 

أبو أيوب الحزرجي الانصاري ۰137 299 406, 
07 . 

أبو بكر بن أبي قحافة عثمان التيمسي 
(الصديق) ۰9 ۰12 ۰13 ۰129 ۰136 ۰176 
77 185-181 ۰190۰189 191« ۰196 
7 1 202 ۰204 214 ۰215 ۰223 
7 228 ۰239 240, 247 ۰254 ۰260 
2 7 282 424 . 

أبو البختری بن هشام 152 

آبو بردة بن آبي موسی 314 

آبو بصیر عتبة بن أسيد بن أسيد بن جارية 


التقفي 163 


آبو بلال مرداس بن أدية التميمي 448 
آبو تمام 205 

آبو ثابت سلیمان بن سعد الخشني 429 
آبو ثمامة الصائدي 466 


آبو جعفر المنصور العباسي 527 530 

آبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري 163 
أبو جهل بن هشام 152 

آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
4 277 

أبو حمزة الخارجي 360 503 508 509, 
510 

آبوذر الغفاري 270. 272 273 279 

آبو رافع الخیپری 97 . 

آبو رافع سلام بن آبي الحقيق 147 

آبو رشد بن كريب بن ابرهة بن الصباح 330 
آبو سفیان صخر بن أبي حرب ۰94 147: ۰152 
4 ۰155 ۰158 ۰159 ۰166 ۰261 312 
3 315 526 

آبو سلمة الخلال 535 . 

آبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد المخزومي 
129 

آبو الصيداء (صالح بن طريف مولى بنی 
ضبة) 5242353 

أبو طالب بن عبد المطلب ۰۱23 ۰130 131. 
132 

آبو عصمة نوح بن أبي مریم 19 . 

آبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس (الخليفة العباسي 
الاول) 529۰527 530 535 . 


آبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي 13 257 


آبو عبد الله محمد بن. اسحاق بن يسار 16ء 
7 0 

آبو عبد الله محمد بن اسماعیك بن ابراهیم 
أبن المغيرة بن يردوبة البخاري 15 . 

أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى ۰20 21 . 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي 215 

أبو عبيد مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
الثقفي 471 

أبو عبيدة بن عقبة 379 

أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري ۰129 ۰181 
2 . 

أبو العمرطه الكندي 458 . 

أبو فديك عبد الله بن كور 452 

أبو قابوس النعمان 116 

أبو لهب 133 

أبو ولو 251 . 

أبو محمد عبد الملک بن هشام ۰18 19. 20 
أبو مريم مولى بني الحارث بن-كعب 310 . 
أبو مسلم الخراساني 516 17 5 ۰525 534. 
آبو موسی الاشعري 13 242 258 266: 
7 271 ۰287 296 . 

آبو المفاجر دینار ۰354 ۰367 ۰368 369, 
2 . 

آبو هاشم بن محمد بن الحنفية بن علي بن 
أبي طالب 527 . 

آحمد بن داود بن وتند الدينوري (أبو 
حنیفة) ۰28 ۰29 281 184 292 307, 
338 

آحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 23 24 
5 6 204 . 


الاحمر بن الحارگ 167 

الاحنف بن قيس التميمي ۰229 327 . 
الاخطل 521 . 

آدریانوس 67 

آذینه 79 ۰80 97 

إرطيون أو الارطبون 224 . 

الارقم بن أبي الارقم المخزومي 129 . 

ارياط 68 70 . 

اسامة بن زيد بن حارثة ۰177 ۰185 ۰189 
0 . 

اسامة بن زيد التنوخي 422 . 

اسحق بن طليق النهشلي 431 . 

أسد بن عبيد 144 . 

أسيد بن سعيد 144 . 

الاسکندر الاكبر 77 . 

آسماء (بنت أبي بکر) 482, 492, 494 
إسماعيل بن أبي المهاجر 355 . 

الاسود العنسي (عبهلة بن کعب بن عوف) 
196.18685 . 

آشرس بن عبد الله السلمي 524 . 

الاشعث بن میناس 229 . 

الاصمعي 342 

الاعشي 175 

اکیدر بن الحمام 330 . 

اکیدر بن عبد الملک الكندي 173 . 

اللات (الت) ۰76 ۰110 ۰113 ۰۱14 ۰۱21 
5 , 

امرؤ القيس الاول ۰88 109 

أم تمیم 228 . 

أم حرام بنت ملحان الانصارية 402 


: أم سلمة (زوج الرسول) 289 


أمير بن أحمر 390 . 

آمیة بن خلف الجمحي 152150 

انتجونس 75 

آورلیانوس 81 . 

أوليري (المستشرق) 93 

آولیوس جالوس 75.63 

اياس بن قبيصة 9۱. 

أيوب بن سلیمان بن عبدالملک 343 

أيوب بن شرحبيك بن ابرهة بن الصباح 348 . 


باذان 73 

البجاء 448 

بجير بن زهير 175 

بديل بن ورقاء الخزاعي 167 

بسر بن آبي ارطاه 403 . 

بشر بن مروان ۰379 452 . 

بشیر بن سعد الانصاري 183۰182 . 

البطاك (عبد الله آبوالحسن الانطالي) 417 . 
البطین (زعیم الخوارج) 454, 455 . 
البلاذري (آحمد بن يحيى) ۰224 225 
9 232 241 245 ۰246 ۰247 256: 
4 9 338. 

بلال 138 

بلج بن عقبة بن الهيصم الاسدی 508 

بهرام الاوك 207 

بهلول بن بشر الشيباني (کثارة) 505 
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تبع الاکبر (شمريهرعش] 66 . 

تراجانوس الروماني 75 . 

تیودورس 236 237 . 

تیوفانیس المؤرخ البيزنطي ۰320 347 
توماس آرنولد 143 . 


ثابت من أرقم الانصاري 171 
ثابت بن قتيبة 522 . 

ثابت بن قيس بن شماس 194 . 
ثابت التمار 452 . 

تعلبة بن سعید 144 . 

یود وروس 1 ۰225 227 
ثيوفانس 403 404 . " 
تيوفيلس الاریوسی 67 . 


بسچ 


جابر البجلی 311 . 
جب هاملتون 338 


جبله بن الايهم 85» 225 


جبیر بن مطعم 156 194 . 
جبويك بن ناشیره المعافری 268 . 
الجراح بن عبد الله الحکمي 353 . 


جرجبر (جریجوریوس) 253 . 
جریر الشاعر 100: 521 . 


جستنیان البیزنطی 83, 210 
جستنیان الثاني 3 410 433 

جعدة بنت الاشعت بن قيس الكندي 309 
جعفر بن آبي طالب ۰170 171 

جعفر بن محمد بن علي 513 

جمال الدين سرور 5 

جنادة بن أبي أمية الازدي 317, 408 
جهانشاه ابنه یزد جرد 468 . 

جهجاه الغفاري 276 

جهم بن زحر 340 

جیش بن دلجة القيني 331 . 


س اج س 


حاجي خليفة 5ء 6 . 
الحارث بن أبي شمر الغساتي 168 

الحارث بن جبلة بن الحارث الجفنى 
(الخامس) 83 . 

الحارث بن حلزة اليشكري 91 . 

الحارث بن سريج 524 525 . 

الحارث بن عمرو الغساني 170 . 

الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري 158 
159. 

الحارث بن مرة العبدي 397 . 

الحارث الثالث النبطی 75 . 

الحارث الرابع 75 . 

حاطب بن أبي بلتعة 169 

الحباب بن المنذر الخزرجي 182 

حبابة: (العالية) 358 359 360 

حبال بن خویلد الاسدي 190 


حبیب بن مسلمة الفهري 333 

الحجاج بن يوسف الثقفي ۰10 ۰۱۱ 259 
5 339, 387 ۰394 ۰398 ۰399 400« 
8 429, 430, 434, 435 436 453, 
4 455, 489 ۰490 49۱, 492, 495, 
53 . 

حجاج بن عبد الله الصريمي 303 

حجر بن عدي ۰۱1۱ ۰287 457, 458, 459, 
460 

حذيفة بن اليمان العبسي ۰13 ۰221 258 
259 

الحر بن يزيد التميمي 464, 465 

حرقوص بن زهیر السعدي 439, 440, 442 . 
حريث بن أبي الجهم الكلبي 515 . 

حريث بن قتيبة 522 . 

الحريش بن عمرو بن داود 515 . 

حسان بن ثابت ۰175۰169۰86 

حسان بن مالک بن مجدل الكلابي ۰326 328؛ 
9 . 

حسان به‌النعمان الغساني 374 ۰375 376: 
7 378 . 

حسن ابراهيم حسن 5 . 

الحسن بن علي بن آبي طالب ۰10 287: 
7 8 309 316 ۰460 461 . 

الحسن البصري 460 . 

الحسین بن علي بن ابي طالب 
2 7 ۰321 ۰322 323« 460« 461, 


۰11 0 


2 463 468, 472, 482, 484 485 
43 532 . 
حصیین بن المنذر 340 


4 


الحصين بن نمير السكوني 477. 486 487 . 
الحطم بن ضبيعة 195 . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب 13, 197, 259 
الحكم بن آبي العاصي بن أمية 273, 274. 
397 

الحكم بن الصلت 513 

الحكم بن عوانة الكلبي 401 . 

الحكم بن الوليد بن يزيد 499 . 

حكيم بن جبلة العبدي 283, 397 . 

الحليس بن علقمة.الكناني (سيد الاحابيش) 
161. 

حليمة بنت الحازث 84 . 

حمزة بن عبد المطلب ۰132 ۰139 ۰150 156 
7 4 . 

حنش الصنعاني 372 

حنظلة بن الربیع 424 

حنظلة بن عفراء ۰90 91 

حوثرة بن وداع بن مسعود الاسدي 310 . 
حيان بن شریح 354 . 

حیان بن ظبیان السلمي 312 444 . 

حیان النبطي (مولی بني شیبان) 340, 
322 


ی 


خارجة بن حذافة العدوی 303 . 

خالد بن ثابت 230 

خالد بن عبد الله القسری 361 498 520 . 
خالد بن عرفطة 314 . 

خالد بن الولید 8 9 16 91 156 ۰164 


۱ 
1 
ا 


«214193191 ۰190 ,173 71 6 
230 :228 ۰227 225 224 223 5 
. 250 234 31 

خالد بن يزيد بن معاوية 326 328 331 . 
خالد بن يزيد القيسي 376 . 

خالدة بنف ثابف 144 

خديجة بنك خویلد ۰124 ۰129 132 482 . 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 113 
الخطيم الباهلي 446 . 

خليفة بن خياط العصفرى البصرى (ابن 
الخياط) 21 22 23 318 328.321 . 
الخيبيرى القیبانی 807 


كد 


داهر أو ذاهر 399396 . 
داود بن علي العباسي 530 . 
دحية بن خليفة الكلبي 169 . 
دهیار (الکاهنة) 375 . 

دیلم 265 

الدينوري أنظر أحمد بن داود 


د وات 


ذو البشري 76 . 

ذو ثعلبان (دوس) 68 . 

ذو الخلصة 110109 . 

ذو نواس 67: 7068 . 

رافع بن حرملة 144 . 

الربيع بن زياد الحارثي 314, 390: 460 . 
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رجاء بن حيوة 343 344 . 

رذریق 385 . 

رستم (القاكد الفارسی) ۰204 ۰216 217 
5. 


عد وكات 
زادان! فروخ بن بيرى 429» 430 
زادويه 303 . 
الزبير بن العوام الاسدي 129, ۰190 234 
6 237 252 262: 263 264: 282: 
3 ۵284 285 ۰286 287 ۰288 289 
2 482 483 . 
زحاف الطاتي 446 . 
زراد شت 199 207 208 . 
زرعة بن آبي مدرک 380 . 
زفر بن الحارث الكلابي ۰326 ۰330 470 
8 490 494 ˆ 
زنوبيا (زباء أو زینب) 81۰80 . 
زهر بن حوية السعدي 265 . 
الزهري ۰232 262 . 
زهير بن قيس البلوي 372, 373, 374 
زياد بن أبيه (ابن سمية أو ابن أبي سفيان) 
0 312 313 315 ۰316 ۰319 321« 
6 445 - 448 458 459 


زياد بن خراش العجلي 447 

زياد بن عبد الله البكائي 18 . 

زيد بن ثابت ۰13 197, 240, 259, 264 
4 423 . 


زید بن حارثة بن شرحيك الكلبي 127 2129 
3 ۰139 ۰170 171 185 222 . 

زید بن الحصین 442 . 

زيد بن الخطاب 194 

زید بن على (زين العابدین) 497 511 - 
316. 

زيد بن‌عمرو بن نفيك 128۰127 

زيد التدمري 80 81 . 

زینب (العلویة) 468 . 


سابور الاوك 207 . 

سابور الثاني 207 . 

ساوپرس بن المقفع 348 

سبیع بن الحارث (ذو الخمار) 167 . 
سبيعة بنك عبد شمس 161 . 

سترابون الجغرافي 64 . 

سجاح بنت الحارف بن سويد بن عقفان 
التميمية المتنبكة 187 192: 193 227 . 
سحيم بن المهاجر 410 . 

السخاوي 249 . 

سرجون بن منصور 427, 429 . 

سرجیوس بطریق فلسطین 223 ۰ 

سعد بن أبي الوقاص الزهري 8 129 204 
6 217 218. ۰219 ۰242 252 261« 
4 265 ۰271 ۰282 283 336 . 

سعد بن حذيفة بن الیمان 469 

سعد بن عبادة الخزرجي 182 183 


' سعد بن عبيدة 466 . 


36 


سعد بن مسعود الثقفي 287 471 . 

سعد بن معاذ 147 . 

سعدة (زوجة يزيد) 359 . 

سعيد بن زيد العدوي 129 . 

سعيد بن العاص ۰13 ۰258 ۰259 2268 
7 0 316 . 

سید ی عفر ين هویم الجسدئ ]23 
سعید بن عثمان بن عفان 390 . 

سعید بن عمرو الحرشي 358 504 . 

سلامة 358 359 360 . 

سلیمان (الحکیم) 77 . 

سلیمان بن حبیب المحاربي 348 . 

سلیمان بن سعد 429 . 

سلیمان بن صرد الخزاعي 11 469 2471 
3 474 . 

سلیمان بن عبد الملک ۰339 340 2341 


. 504 ۰413 412 345 44 3 342 


سلیمان بن مسروح البربري 507 ۰ 

سلیمان بن هشام بن عبد الملک 496 508 
317 

سلیمان الفارسي 158 

سليمة بن مالک 88 . 

سليم ؛ مولى عبيد الله بن أبي بكرة 522 . 
السمط بن الاسود الكندي 229 . 

السقودى 421 . 


سمية (أم زياد) 312. 


. سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 329 . 


سهيك بن عمرو 3 . 


سواع (صنم) ۰112 113 
السید 174 . 


السيد عبد العزیز سالم 5 255 . 
سيف بن ذي بزن ۰72 73 . 
سیناس 230 . 


00 


س لال س 
شبت بن ربعي التميمي 466 . 

شبيب بن نجدة الاشجعي 303 . 

شبيب بن يزيد الخارجي (أبو الصحارى) 
4 . 

شبيبة ن ربيعة 152 . 

شرحبيل بن حسنة 193 194 223, 250 
شرحبی بن ذي الکلاع 477 . 

شرحبيك بن عمرو الخساني 170 . 

شريح بن أوفي العبسي 442 . 

شريك بن سمي الغطيفي 268 . 

شريك بن عمرو ۰90 91 . 

الشعپي 262 265 , 

شمر بن ذي الجوشن القيسي 465 466 
76. 

شهر بن‌باذان 186 . 

الشهرستاني 208 . 

شوذب الخارجي (بسطام) 346 504 . 
شیبان بن عبد العزیز الپشکری 507: 508 


517 
الشیماء بنت حليمة أخت الرسول من الرضاعة 
168 


505 


صابور أوسابور 406 . 
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صالح بن عبد الرحمن ۰339 341. 429, 
0 . 

صالح النبطي 64 . 

صفوان بن أمية 164 . 

صفوان بن المعطل السلمي 231 . 

صفية بنت عبد المطلب 482 . 


صهیب 252 . 


وی 


الضحاک بن قيس الشيباني "۰503 505 
6 . 

الضحاک بن قيس الفهري 326, 329, 494 . 
ضرار بن حصين 340 

ضمضم بن عمرو الغفاري 152 . 


ةط 


طارقين زياد ۰380 381 383, ۰384 ۰385 
6 387 . 

طارف بن عمرو 489 491 495 . 

الطبري (محمد بن جریر) ۰31 ۰32 33, 34 
8 ۰220 ۰230 ۰246 ۰250 ۰254 ۰262 
3 265 ۰307 345 . 

طرفة بن العبد 91 . 

طریف بن مالک ۰382 ۰384 385 . 

طعيمة بن عدی 156 . 

طلحة الاشتر 283 . 

طلحة بن عبید الله التيمي ۰129 ۰190 252 
4 282 283 ۰284 ۰285 ۰286 287 
0 289 ۰290 ۰291 292 . 


طليحة بن خویلد لاسدی 187 ۰190 ۰191 
479. 


س ع س 


عاتكة (زوجة عبد الملک الاموي) 356 . 
عاصم الخارجي 346 

العاقب 174 . 

عامر بن ضبارة المري 507 

عاكشة (أم المؤمنين) ۰177 2181 245 
2 274 278 284 287 288 289 
0 29 292 ۰293 460« 422« 483 
عبادة بن الصامت. 402 

العباس بن عبد المطلب (عم الرسول) 94 


526 281 262 261 181165 4 


529 

عباس بن عتبة بن أبي لهب 279 . 

العباس بن الوليد 338 4۱۱ . 

عبد ربه الصغير 453 

عبد الرحمن بن أبي بكر 321 . 

عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ۰13 259 . 
عبد الرحمن بن عبد الله آبي عمار 359 

عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 289 291 . 
عبد الرحمن بن عتبة بم جحدم القرشي 
330. 


عبد الرحمی بن عوف الزهري ۰129 ۰231 232». 


1 264 274 ۰275 276 282 . 
عبد الرحمن بن ملجم الخارجي 303 . 
عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكندي 


. 523 0 


عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثمان 
الاموي 509 . 

عبد العزيز بن مروان ۰۱1 ۰330 331 334 
5 339 378 379, 435 491 . 

عبد العزیز بن موسی بن نصير اللخمي 387 . 
عبد العزیز بن الولید بن عبد الملک 344 
45. 

عبد الله بن أبي الحوساء 310 . 

عبد الله بن أبي ربيعة 94 . 

عبد الله بن أبي سلول 2145 155 . 

عبد الله بن أبي العنس الازدي 512 . 

عبد الله بن جحش بن ركاب 127 ۰151 
2. 

عبد الله بن جدعان التيمي 94 . 

عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب 509 . 

عبد الله بن حنظلة الغسیل 486 

عبد الله بن حوذان 340 . 

عبد الله بن خالد بن أسيد 274 291 . 

عبد الله بن رواحة ۰170 171 . 

عبد الله بن الزبير ۰10 11» ۰12 413 259 
7 290 291 318 321 ۰322 323: 
6 327 332 334 364, 374 404 
49 45 469 472 474 476 482 - 
495 . 

عبد الله بن سبأ 270 ۰272 1 44 442 . 
عبد الله بن سعد بن آبي سرح 238 ۰239 
3 254 257 271 272 ۰277 278: 
9 20 364 403 480 . 

عبد الله بن سلام 144 


563 


کے 


عبد الله بن عامر بن كريز ۰266 277.271 . 
عبد الله بن عامر الحضرمي 5 397 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 296. 
6 440 526 . 

عبد الله بن عبد المطلب 122.121 . 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان 429. 431 . 
عبد الله بن علوان 340 , 

عبد الله بن علي العباسي ۰517 535 . 

عبد الله بن عمر بن الخظاب 252. 270. 
۰4 321 ۰322 323, 406 471. 472. 
4 . 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 505: ۰506 
6 . 

عبد الله بن عمرو الحميري 318 

عبد الله بن عوف الاحمر 310 . 

عبد الله بن قيس 317 . 

عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسي 
الكوفي 15 . 

عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالک بن 
بدر الفزاري 302 . 

عبد الله بن مسعود ۰13 ۰190 258: 276. 
9 . 

عبد الله بن مطيع القرشي 474, 475 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب ۰516 517 . 

عبد الله بن موسی بن نصير 387 . 

عبد الله بن نجدة 303 . 

عبد الله بن وهب الراسبي 299 442 . 

عبد الله بن يحيى الكندى (طالب الحق) 
3 508. 509 . 


عبد الله بن يزيد الانصاري 469 473 . 

عبد الله بن يزيد بن معاوية 326 . 

عبد الله بن یعقوب السلمي 515 . 

عبد الله اتیناس 431 . 

عبد المسيح 174 . 

عبد المطلب بن هاشم ۰71 ۰94 ۰97 ۰121 
2 . 

عبد الملك بن عطية 510 . 

عبد الملک بن مروان ۰۱0 ۰۱1۱ ۰12 319: 
1 373 ۰374 ۰376 ۰378 409 ۰410 
1 420.419 ۰425 426 427 - 434« 


«490 489 488 453 4527 451 6 
. 492 491 


عبد الملک بن المعلب بن آبي صفرة 339 . 
عبد الملک بن موسى بن نصير 387 . 

عبد الملك بن هشام 18 19 ۰20 332 
4 35 336 337, 364 . 

عبد المنعم ماجد 5 259 . 

عبد الواحد بن الحکم بن العاص 489 . 

عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملک 509 . 
عبد ياليك بن عمرو بن عمیر 168 . 

عبهلة بن كعب بسن عوف انظر الاسود 
العنسي . 

عبيد بن أبي سلمة 290 . 

عبيد بن الابرص الشاعر ۰90 107 . 

عبيد بن أوس الغساني 388 

عبيد بن الحارث بن المطلي 129 150 . 
عبيد الله بن زياد 11. 326: 327. 328 
9 330 ۰390 ۰446 448 462, 463 
4 465 467 470 ۱472 473 476« 
47. 


عبید الله بن زياد بن ظبیان 452 . 
عبيد بن أبي الجراح 9 223 227 240 
0 251 . 
عتبة بن ربيعة 152 . 
عتبة بن غزوان 220) 264 . 
عثمان بن أبي العاص 397 . 
عثمان بن الحارث بن أسد بن عبد العزي 
7. 
عثمان بن سهل بن حنيف 286, 2287 359 . 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري 
الفرشي 164 234 . 
عثمان بن عفان 9> 12 ۰13 ۰93 ۰129 2162 
233 235 8 240 ۰252 ۰253 ۰256 
7 0 7261 ۰263 ۰266 ۰270 271 - 
5 290 291 ۰297 ۰324 394 397« 
2 404 405 ۰425 483 492 . 
عثمان بن عقبة 379 . 
عثمان بن الولید بن يزيد 499 . 
عدى بن حاتم 214 . 
عروة بن أدية 488 . 
عروة بن أنيف 489 . 
عروة بن مسعود الثقفي 161 . 
عروة بن الورد 107 . 
عزانا 69 . 
عز الدين بن الاثير الجزري أنظر ابن الاثير 
العزي ۰113 121 . 
عقبة بن سالم 517 518 . 
عقبة بن نافع الفهرى 364 365 366 367 
8 369 370 ۰371 372 . 
عقيل بن أبي طالب 181 . 
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عکرمة بن آبي جهل ۰164 193 196) 228 
العلاء بن الحضرمي ۴95 196 ۰220 121 . 
علة بن محدوج الذهلي 287 . 

علي بن أبي حملة 347 . 

علي بن أبي طالب 9 ۰11 ۰129 136 139, 
6 ۰179 181 184 190 ۰247 252 
61 ۰273 275 2801276 281 282 - 
3 296 - 2304 311 316 320 345« 
6 397 404, 425, 439 440« 456« 
7 482 483 526 529 . 

علي بن الحسین بن علي بن آببي طالب 467؛ 
8 473 . 

علي بن الحسین انظر المسعودي المؤرخ . 
على بن الحصین بن الحر 510 . 

علي بن محمد بن الحنفية 528 . 

عمار بن پاسر 266 267 270 ۰273 277: 
9 287 288 . 

عمارة بن الوليد 131 . 

عمر بن الخطاب 9> ۰10 13 85: ۰105 ۰136 
18 62 ۰181 ۰182 ۰189 197 202 
4 215 ۸216 218 219 ۰220 221 
7 228 230 - 235, 238 - 243 245 
7 250 - 263 266 267 ۰269 272 - 
5 279 281 282 314 320 397: 
4 ۰427 428 432 482 493 526 . 


عمر بن سعد بن آبي وقاص ۰465 466 
46. 

عمر بن عبد العزیز بن مروان 210 ۰15 ۰343 
4 345 ۰346 ۰347 ۰348 ۰349 ۰350 
1 352 ۰353 354 355 400 401 


. 324 519 504 447 ۰420 6 


عمر بن سراقة 266 . 
عمر بن علي القرشي 370 . 
عمرو بن بكر التميمي 303 . 

عمرو بن جرموز التميمي 288 ۰ 

عمرو بن الحجاج الزبيري 466 . 

عمرو بن حريث المخزومي أو الخزاعي ۰327 
8 469 . 

عمرو بن الزبیر 318 . 

عمرو بن سالم الخزاعي ۰164 165 . 

عمرو بن سعید بن العاص ۰328 331 333؛ 
488 . 

عمرو بن العاص 10» ۰164 ۰171 187» 223: 
1 _ 239 242 243 ۰250 253 254« 
8 271 296 297 301 ۰303 312« 
2 365 . 

عمرو بن عامر (ماء السماء) 82 . 

عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن لخم 88 . 
عمرو بن عكرمة 228 . 

عمرو بن فهم الازدي 88 . 

عمرو بن فحزم الخولاني 268 

عمرو بن كلثوم 91 . 

عمرو بن لحي الخزاعي 111 . 

عمرو بن مسلم الباهلي 401 . 

عمرو بن هند 91 . 

عمرو القنا 453 . 

عمیر بن سعد 232 . 

عیاض بن عقبة 379 . 

عیاض بن غنم 232.231 . 
عيسى بن عبد الله الطويل 342 . 


عيسي بن مصعب بن الزبير 489 . 
عیینه بن حصین ۰158 ۰159 61 187 . 


غزالة 454. 
تاق نف 


فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفك بن 
'عبد مناف بن قصى 402 . 

فاطمة بنت الرسول ۰179 181 ۰183 261؛ 
2 282 529 . 

فاطمة بنث الخطاب العدوی 129 . 

فتحي عثمان 258 . 

الفرزدف الشاعر ۰100 464 521 . 

فروة بن عمرو الجذامي 170 

فروة بن نوفل الاشجعي 310 . 

فیروز (کسری فارس) 208 . 

فیروز (الامير الفارسی) 394 . 

فیروز الملقب بالمکعبر 196 . 

فیمیون 67 . 


سس ما ات 


قابوس بن المنذر 87 . 

قابوس (عمرو) بن هند 84 . 

قارب بن الاسود بن مسعود سيد الاحلاف 
161 

قارله 387 . 


القاسم بن عمر 509 . 
قباف بن اشيم 250 . 
قباذ الاوك 209 . 
" قباذ الثاني ۰206 209 . 
قتيبة بن مسلم الباهلي ۰10 ۰339 340 ۰341 
9 1 392 393 . 
قحطبة بن شبیب 531 335 . 
قرة بن شریک 431 432 . 
قريب بن مرة الازدي 440 . 
قسطنطین الاول الکبیر 210 . 
فسطنطین الثاني ۰237 ۰257 403۰258 . ˆ 
قسطنطین الرابع 406 409 . 
قطام الخارجية ۰303 310 . 
قطري بن الفجاءة 453 455 . 
القعقاع بن خلید العبسي 360 . 
القعقاع بن عمرو 218 . 
قلوديوس اغسطس 80 . 
فنسطانز الثاني 406 
قيس بن سعد بن عبادة الانصاري 300؛ 
01 308 . 
قيس بن عبد يغوث 196 . 
قبس بن الهيثم السلمي 327. 
قيس بن الوليد 314 . 


ترک 


كارك بروکلمان 143 . 
الكاهنة 375: 377.376 . 


کسری الثاني 206. 209 . 


كسيلة 354 368, 369 372 373 
کعب بن الا شرف الطيء 146 , ۰ 
کعب بن جعیل 457 . 

كعب بن زهیر (الشاغر) 176.175 . 
كعب بن سور 286 . 

كعب بن لؤى بن غالب 128 . 
كليشة بن ذاهر 400 . 

كمامون 379 , 

كنانة بن بشر 301 . 

كورش ۰169 233 

كيسان آبو عمرة مولی عرينة 481 523 527 


5 


لامنسى (هنرى) 1225 . 

لبيد بن عمرو (الشاعر) ۰175۰86 

اللات (صنم) 187 . 

لیلی بنت المهلهل 91 . 

ليو المرعشی (لیون الثالش) ۰413 414 


5 46 417 
ليوني كايتاني ۰198 204 . 


سا مت 


مارية القبطبة 169 

مالک بن أنس 17 . 

مالک بن حارث الاشتر اليمني ۰280 ۰296 
1 . 

مالک بن رافلة البلي 170 . 

مالک بن عوف النصري ۰167 168 . 


مالک بن فهم الازدي 88 . 
مالک بن مسمع 452 . 
مالک بن نويرة (زعیم بنو پربوع) ۰193۰191 
227 
مالک بن هبيرة السكوني 460 . 
المأمون العباسي 246 . 
ماني 207 208 . 
المثني بن حارثة الشيباني ۰214 215 216 . 
المثني بن مخرمة العبدي 469 . 
مجاشع بن وردان بن علقمة 303 . 
مجدي بن عمرو الجهنمي 150 . 
محب الدین بن النجار 1 42 . 
محمد بن آبي بكر 277 278 279 284 
58 289 ۰301 302 . 
محمد بن آبي حذيفة 277 278 . 
محمد بن اسحاق بن يسار ۰16 17 18 219 
20. 
محمد بن اسماعيك المخزومي 496 . 
محمد بن الاشعث بن قيس الكندى 389 
9 463 , 466 . 


محمد بن بكير 375 . 
محمد بن الحنفية 473, 474 476, 478, 
5279 . 

محمد بن خالد بن عبد الله القسري 535 . 
محمد بن زذيم 227 . 

محمد بن سلام الجمحي 17 . 

محمد بن سلمة الحراني 18 . 

محمد بن طلحة 291290 , 

محمد بن عبد الله أنظر النبي 


محمد بن القاسم الثقفي 21110 341, 2394 
6 397 399, 400 . 

محمد بن علي 513 . 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 2527 
8 531 . 

محمد بن عمر الواقدي ۸20 21 . 

محمد بن مروان بن الحکم 411 . 

محمد بن مسلمة 270 . 

محمد النفس الزكية ۰528 530 . 

المختار بن أبي عبيدة الثقفي ۰11 12 2334 
481-161 494 523 . 

المختار بن عوف الازدي النلمي البصري انظر 
أبو حمزة 

مخریق 144 . 

مخشي بن عمرو 150 . 

مخنف بن سلیم الازدي 287 

المدائني 319 . 

مرکوسآنطوینوس 78 . 

مروان بن الحکم ۰10 ۸274 276 285 2291 
5 316 ۰324 325, ۰326 ۰327 328 
9 430 331 ۰470 483 485 488 
9 519 . 


مروان بن محمد الجعدي ۰500 501 502 
3 506 507: 508 - 510 520 535 

مروان بن موسی بن نصير اللخمي 380 . 

مزدک ۰208 209 . 

المستورد بن علفة التمي 444,312 445 . 
مسروق بن آبرهة 72 , ` 

مسعر بن رحيلة الاشجعي 158 . 

المسعودي (أبوالحسن) 34 35 36 37 


1 263 292 ۰328 342 . 
مسلم بن عقبة المري 327 485 486 . 
مسلم بن عقيل ۰461 462, 463 464 
42 . 
مسلمة بن عبد الملک 338 357, 359, 2360 
61 411 413 414: 415 ۰416 417: 
4 . 
مسلمة بن مخلد الانصاري 300 367 . 
مسلمة بن هشام 496 . 
مسمع بن مالك العبدي 327. 
المسور بن مخرمة 252 
المسيب بن نجبة القزاري 302 . 
مسيلمة الكذاب 6 187 ۰192 ۰193 
4 4 479 . ۱ 
۰ مصعب بن الزبیر 334 451 452: 476, 
7 48 489 490 494 . 
مصعب بن عمر (من بني عبد الدار) 135 . 
مصفلة بن هبيرة بن شبك الثعلبي 389 . 
المطعم بن عدی 133 . 1 
معاذ بن جوین الطاتي 312, 444 447 . 
معاوية بن ابي سفیان 9 ۰10 11 ۰176 
3 231 233, 254 - ۰257 ۰261 270 
2 273 275 277 283 ۰285 287« 
۰ 293 297 198 - 303, 307 - 313 316 
322 ۰325 336 5 362 367 
401 409 425 - 427, 439 443 456 
7 459 460 484 518 
معاوية بن حدیج التجيبي السوني الكندي» 
8 01 62 364 
معاوية بن يزيد ۰316۰10 ۰323 487 . 


المعتصم (العباسی) 246 . 

معقل بن قيس الرياحي 312, 445 . 

معقل بن يسار الرياحي 287 . 

معقل مولى عبيد الله بن زياد 462 . 

معن بن زائدة 517 . 

مغيث الرومي 385 . 

المغيرة بن شعبة الجهضمي ۰10 ۱1 204 
51 267 291 ۰310 311 ۰312 314 
6 21 444 457 458, 459 481 

المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة 450 . 
مقاتل بن حيان النبطي 522 . 

المقداد بن الاسود ۸13 229 252 258 . 
المقداد بن عمرو 275 . 

المقريزي 242 . 

المقوقس ۰169 233 ۰236 ۰237 238 
و23 

مناه (صنم) 76 ۰114۰113 121 المنذر بن 
الحارث 84 . 

المنذر بن النعمان 90:83 195 . 

المنذر بن ماء السماء 90 . 

المنصور (العباسي) 395 . 

منصور بن سرجون 427 ۰ 

مهران 215 . 

المهلب بن أبي صفرة 390 398 450 452 
3 454 477 488 489 . 

موسی بن عقبة 379 . 

موسی بن عقبة بن آبي العباس الاسدي 16 . 
موسی بن نصير اللخبي 339 2341 342 
5 378 379 380 381 382 - 387 . 


موسى بن وردان 2 . 


میسون (أم یزید) 321, 322 


د ان 


نائلة (زوجة عثمان) ۰113 ۸122 293 . 
النابغة الذبپاني 86» 91 . 
ناتك بن قيس الجذامي 332 . 
نافع بن الازرق 449 ۰450 453 . 
بنو خد نصر 115 
النبي (ص) 52 94 121 ۰128 129 
0 193 وفي أماكن متعددة من الكتاب 
نتيلة 526 . 
النجاشي 68 69 ۰70 ۰132 198 . 
نجدة بن عامر الحنفي ۰451 452 486 . 
نسر (صنم) 113.112 
نسطور (بطریق القسطنطینیة) 212 . 
نصر بن خزيمة العبسي 512 . 
نصر بن سيار ۰431 515. 520 525 534 . 
النضر بن سعید الحرشي 505 . 
النعمان بن بشیر الانصاري ۰302 330» 462 
1 . 
النعمان بن مقرن 221 . 
النعمان بن المنذر ۰84 ۰86 168 . 
النعمان الثالف 91 . 
نعيم بن مسعود الاشجعي 159 . 
نفيك بن هشام 128 . 
نولدكة ۰198 199 , 
لت تست بت 


هارون الرشيد العباسي 20 . 


هاشم بن عنبة 218 . 
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هان بن عروة المذحجي 1 46 462 463 . 
هانق بن قبيصة النميري 330 . 

هبك (هبلو) 12212111411376 . 
هدریانوس 79 . 

هرق ۰169 ۰172 ۰206 ۰210 ۰212 213: 
5 ۰227 223 . 

الفرمزان 275 . 

هزوان تسنج 395 . 

هشام بن اسماعیك المخزومي 496 . 

هشام بن عبد الملک 345 ۰358 360 ۰361 
5 ۰401 ۰417 418. 495 496, 497« 
5 515.511 520, 524 532 

هشام بن عروة 17 . 

هشام بن محمد بن السائب 110 . 

هلال بن ثروان اللواتي 376 . 

هلال بن علقمة 217 . 

هند (زوجة آبي سفيان) ۰156 157 . 
هيراكليوس الاول 210 . 


و سم 


الواقدي 138 ۰156 ۰219 317 . 

وحشي بن حرب (قاتل حمزة) 156 157, 
4 . 

ود (صنم) 113۰112 . 

ورقة بن نوف بن آسد بن عبد العزي ۱27 
وهب اللات 80 . 

وهرز الفارسي 73 . 

الولید بن عبد الملک ۰11 334, 335, 336 
7 ۰338 ۰339 ۰378 382, 4387 391, 


.455 ۰426 ۰421 ۰420 412 411 4 
. 9 

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 329 . 

الوليد بن عثمان بن عفان 292 . 

الوليد بن عقبة بن أبي محيط ۰27۱ 277 . 
الوليد بن هشام بن قحذم بن سليمان بن 
ذكوان 431. 

الوليد بن هشام بن المغيرة 152 246 . 
الوليد بن يزيد بن عبد الملک 495. 496. 
7 498. 499 , 


يحيى بن خالد البرمكي 20 . 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الوادعي 15 . 
يحيى بن زيد بن علي 516۰515 . 


بردجرد 00 394 . 


يزيد بن أنس 476 . 


يزيد بن أبي سفيان 9. ۰223۰11۰10 229. 


. 261 ۰256 ۰0 

يزيد بن آبي الغمس الغساني 330 . 
يزيد بن أبي كبشة السكسكي ۰70 341 . 
يزيد بن أبي مسلم 359 . 

يزيد بن خالد القسرى 511 . 


يزيد بن رويم الشيباني 327 . 


بزيد بن عبد الملك 343. 355. 356؛ ۰357 
8 360.359 504.416 . ۱ 
بزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري ۰497 507. 
5 . 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 2316 ۰322 
5 326 327. 368. 406. 407. 408. 
9 . 461 462. 463. 465. 467. 473. 
4 487.485 . 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي 339. 
7 . 

يزيد بن الوليد بن عبد الملک 498. 499. 
7 0516 . 

يعقوب بن عبد الله السلمي 512 . 

يعقوب البردعي 212 . 

اليعقوبي ۰29 ۰30 ۰115 ۰147 ۰156 ۰159 
9 234 ۰247 273 . 

یعوق (صنم) 113.112 . 

يعوث (صنم) 113.112 . 

یکسوم بن أبرهة 72 . 

يليان (يوليان) ۰370 380. 381. 382. 
3 . 

پولیجس فلهوزن 5 . 

بوليوس قیصر 75 . 

بوسف بن عمر الثقفي ۰431 ۰498 ۰511 ۰513 
04 . 


فهرس الاماکن 


الابرق 190 

أجأ (جبك) 53 . 

اجنادین 224 . 

الاحساء 185 . 

اذربیجان ۰253 265 267 449 471 . 
اذرح ۰173 296 297 . 

آذرعات 93ء 145 . 

الاردن 520 . 

الارض الكبيرة (فرنسا) 387 . 

أرض المبرد 137 , 

ارماف (معرکة) 217 . 

ارمينية ۰225 ۰232 265 267 410 411 
471. 

آرواد (جزیرة) 408 . 

الازرق 496 . 

الاسكندرية ۰75 ۰76 116 ۰233 ۰237 238 
9 256 264 ۰361 403, 435 . 

أسكن شهر آنظر بصری 

آسیا الصغری 80 

آشبيلية 386 . 


آشور 58 . 
اصبهان 266 . 


اصطخر ۰220 221 . 
اصفهان 221 . 
أطنة 404 . 


. 49 الاغريق (بلاد)‎ ٠ 
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أغمات 371 . 
اغواث (معركة) 217 . 
افريقية 212۰105 2:3 ۰254 358 361 . 
افريقية الشرقية 48 49 . 
اللاذيقية 229 . 
البيرة 385 . 
اليس (معرکة) 214 . 
أم دنين 236 . 
الانبار 88> 93 219 302 . 
الاندلس 339, 382 383 . 
انطاكية ۰210 212 ۰227 230 ۰256 405 . 
أنقرة 80 . 
الاهواز 218 253, 264 449 450 451 
3 454 . 
آوراس (جبال) 377375 . 
أوريوله 387 . 
آوطاس 167 . 
أيجلي 371 . 
إيذج 266 . 
ایطالیا 239 . 
ايلة (العقبة) 173.7675 . 


باب الرحمة 137 

باب عانکة 137 

بابل 217 . 

بادس 372 . 

باديه السماوة 44 53 . 

بارانس (بنارس) 396 . 

باسان (في خراسان ) 533 . 

باغاية 370 .` 

البتراء 74, 075 ۰76 ۰77 79 296 . 

البحرین ۰185 195 ۰196 ۰214 264 451 . 
بخاري 1 39, 392, 529 . 

البخارية 514 . 

پدر 145 . 

براقش 55 . 

برقة 233 ۰234 239 372, 373 . 

البرلس 256 . 

البصرة 9 ۰15 ۰21 218 - 221 242 252 
3 258 ۰260 ۰264 ۰266 267« 270 
7۱ 274 280 283 285 - 289 292 
2 312, ۰314 315 321 ۰326 327 
7 405 427 449 450, 452 454 
6 458 462 469 - ۰471 ۰476 512 . 

بصری 76 93 ۰123 ۰124 224 . 

البطاح 191 . 

بعاث (معرکة) 134 . 

بغداد 20:17 ۰176 205 . 

بلاد الجزيرة 232, 233 . 

بلاد العرب 48 . 


بلاد قضاعة 189 . 
البلقان 210 . 
البوسقور 210 . 


بوصير 5 53 . 

بونیه (في خراسان) 533 . 

البویب (معرکة) 215 . 

بكر بزاخة 190 . 

بكر معونة 157 . 

بيت جبرپن 224 . 

بيت المقدس (أيليا) 137 143 ۰144 
61 ۰199 ۰206 ۰222 223 230« 231 
4 297 337 . 

بیروت ۰229 401 . 

بیزنطة ۰10 ۰169 ۰170 172 ۰205 210 
2 227 233 ۰246 ۰256 338 372: 
1 - 422 

بیسان 224 . 

بيعة الرضوان 162 . 


بیمق 515 . 


تادلا (بلاد) 370 . 

تافللت (سجلماسة) 370 

تاهرت 370 . 

تبریز 210 . 

تبوك (غزوة) 222۰173۰172۰8 . 
تدمر 6 77 78 ۰79 80 . 

تدمير 387 . 

تستر ۰253 264 . 


التك الکبیر 235 . 

تلمسان 358 383 . 

تنس 258 . 

تهامة ۰45 46, 52. 134.82 . 
تهودة 373 . 

توج 449 . 

نونس (ترشيش) 377 378 . 
تيماء 57 302.115 . 


ست ج س 


الجابية ۰82 83 230 234 242 324, 
38 . 
جبل آبي قبیس ۰121 486 491 . 

جبك شمر 202 . 

جبل طارف 384 . 

جبل عرفاف 121 . 

جبل قعیفعان 121 , 

جيل اللکام 333 334 

جبیك ۰229 256 401 . 

جدة 93 . 

جرباء 173 . 

جرجان 265 512 . 

الجزر اليونانية 58 . 

الجزبرة (الفراتية) 2471454 512 . 
الجزیرة الخضراء (أم حکیم) 385 . 

جزيرة دارین 195 . 

جزیرة دیلوس 58 . 

جزيرة الروضة 236 . 

جزيرة أبي شریک (باشو) 368 . 

جزيرة العرب 43 44 45, 46 47 . 


الجسر (معرکة) 215 . 
الجعرانة ۰167 168 . 
جلولاء (في فارس) 218 . 
جند پسابور 253 . 
جوزجان 515 

الجولان ۰230 328 . 


الجيزة 269 . 
ست ج 


الحبشة 6 59> 65 - ۰72 ۰131 ۰132 212 
4 269 . 

الحجاز 44 52, 34 57 64 74, 76, 92 
4 97 98 ۰100 ۰116 ۰121 158 186 
2 204 270 ۰321 322 330 331 
2 485 492, 493 . 

حجة الوداع 177 . 

الحديبية 161 162: 163 ۱164 165 . 
حديقة الموت 194 . 

حراء 128 . 

حران 232 . 

الحرار (صحاري) 44 . 

الحرة 485 . 

حرة بنو سلیم 157 . 

حروراء 299 477 . 

حصن بابلیون 236 237 242 268 . 

حصن الجم (موقعة) 377 . 

حصن السلالم 147 . 

حصن الشف 147 . 

حصن الطوائة 411 412 . 

حصن القصارة 147 . 


حصن القموص 147 . 
حصن المربطة 147 . 
حصن المصيصة 411 . 
حصن النطاة 147 . 
حضرموت ‏ 55, 63 67 174 ۰185 ۰186 
6 41 . 

الحفیر (معرکة) 214 . 

حلب 230 . 

حلوان ۰218 517 . 

حماة 229 . 

حمص 229 231 ۰242 ۰247 ۰258 328 
4 497 520 . 

حنین 172 . 

الحوأب (ماء لبني کلاب) 292 

الحيرة (حرتا) ۰7 ۰87 88, 90 91 93 
6 199 ۰214 ۰215 ۰218 ۰220 242 
3 14 516 . 
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خازر (نهر) 477 . 

خراسان 10 ۰221 ۰314 ۰330 340 353 
7 ۰430 431 ۰449 454 ۰512 515 
8 23 525 ۰531 532 . 

خرنبا 4300 301 . 

الخريبة 264 287 . 

خلقيدونية 212 . 

خناصرة 355 . 

خوزستان 452 . 

خیبر 115 147 . 


دائن 223 . 

دار الطلحيين (الكناسة) 264 
دار الندوة ۰136 182 .. 

دیا 196 . 


درعة (وادي) 370 . 

دمشق 75 ۰76 ۰82 ۰176 ۰224 225 ۰229 
6 ۰258 ۰296 ۰315 325 ۰329 ۰334 
7 344 387 ۰426 488 492 498 . 
دمیاط 256 

دکرور 368 › 369 . 

الدهناء 44 . 

دومة الجندل 173 . 

ديار ربيعة ۰232 233 518 . 

ديار مضر ۰232 233 518 . 

الديبك 398 399 . 

ذات السلاسك (معرکة) 214 . 

ذات الصواري (معرکة) 257 258 . 

ذو القصة 190 . 


ذو المروة 163 . 
ذي قار 287 . 


ساراء زس 


الرابية 233 . 
رادس 378 . 

رامهرمز ۰253 ۰264 266 . 
رأس ايغيران يطوف 371 . 
رأس الخین 232 . 

الربذة ۰273 489 . 


رشيد 256 . 
الرقة ۰231 ۰232 506 . 

الرمادة 373 . 

الرملة 242 , 

رودس 408 . 

روما 63 ۰178 79 ۰80 81 . 

الري 253 ۰265 267 512 517 . 
الزاب (بلاد) 370 . 

الزابوقة 264 . 

الزارة 196 , 


ساحك الاناضول 257 , 
سبنة ۰380 382 387 . 

سبيطلة 253 . 

سجستان 449 , 

سجلماسة ۰370 379 , 

سد مأرب ۰6۱۰53 ۰65 ۰82 98 . 

سرف 290 . 

سرقسطة 386 , 

سقيفة بني ساعدة بن کعب 182 183, 
185 

سقیندج (في خراسان) 533 . 

سلمی (جبل) 53 . 

سلوقية 412 , 

سمرقند ۰388 389, 1 39, 392, 524 

سنجار 232 . 

السند (اقلیم) 339 341 358 395 396, 
7 398 400 . 


516 


سورية ۰169 217:212 . 
السوس (بلاد) ۰370 371 ۰379 380 . 
السوس (في فارس) 264253 . 

سوق بقیع الخیك 96 . 

سوق بني قینقاع ۰96 145 . 

سوق حباشة 124 . 

سوق ذي المجاز 97 . 

سوق زبالة 96 . 

سوق عکاظ 97 . 

سوق قباء 96 . 

سوق مجنة 97 . 

سوق مزاحم 96 . 

سیراف 393 . 

سيلان 393 . 

سینان (فبي خراسان) 533 . 

الشام (بلاد) 10 57 وى 93 96 7و 
5 ۰123 ۰145 ۰146 ۰189 201 202 
3 ۰204 ۰205 ۰212 222: 223 225 
20 41 ۰245 ۰254 255 ۰256 270 
2 337. ۰387 427. 429. 449 456 
7 493 . 

شذونة 385 . 

الشعبية 93 . 

شهرزور 310 ۰ 505 . 

شیزر 229 . 


داص 2 ط > ظ ا 


صرواح 61 . 
الصغد 358 . 


صفين (موقعة) ۰294 297 300 301 
38 . 

صقلية 239 343» 375 . 

صنعاء ۰185 186 451 509 511 . 

صور ۰256 317 . 

صیدا 229 ۰256 401 . 

الصین (بلاد) 393 394, 395 . 

الطاكف ۰8 98ء ۱100 ۰133 ۰151 ۰154 166 
7 168 185 187 202 ۰311 312 
6 490 491 . 

طبرستان ۰221 265 453 

طبنة ۰372 387 . 

طبرية 242 . 

طرابلس (افریقیة) 373 374 . 

طرابلس (الشام) 233 234 ۰239 253 
6 401 . 

طرسوس 404 . 

طریف (جزیرة) 383 . 

طليطلة 385, 386 . 

طنجة ۰370 381 . 

ظفار ۰62 63 67 . 


نس ع - 


العالية (في خراسان) 340 . 
عدن 185 . 

العراف 8 9 20:10 48, 59 ۰93 ۰105 
32 193 201 ۰207 ۰212 ۰214 ۰215 
219 3 245 264 ۰287۰265 322: 
0 331 429: 456. 467 . 
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عرفة 275 . 

عرقة 229 . 

العروض 46 . 

العريش 235 . 

العريض 154 . 

عسفان 161 . 

عسير 202 , 

عقر (قرب کربلاء) 357 . 
عقرباء (موقعة) 194 . 
العقيق 264 . 

عکا 317. 402 . 

عماس (معرکة) 217 . 
عمان ۰174 ۰188 196 . 
عمورية 412 . 

العیض 150 . 

عين الوردة ۰232 ۰470 471 473 . 


918 


غار حراء 125 . 
الغاضرية 465 . 

غدامس 365 . 

غزة 74 75 ۰76 ۰93 ۰152 223 . 
غزوة آحد ۰154 ۰155 ۰156 157 
غزوة بدر 153۰152 

غزوة بدر الثانية 157 . 

غزوة بنو لحیان 160 . 

غزوة بواط 150 . 

غزوة تبوک ۰172 173 . 

غزوة حنین. ۰166 167 


غزوة الخندق (الاحزاب) ۰146 157 160 . 
غزوة دومة الجندل 157 . 

غزوة ذاق الرقاع 157 . 

غزوة ذي قرد 160 . 

غزوة ذي القصة 2153 154 . 

غزوة السویق 153 154 . 

غزوة الصواري 278 . 

غزوة العشيرة 150 


غزوة القرع 3 . 
غروة الكدر 15453 . 


غزوة مؤتة ۰170 1850171 . 
غزوة ودان 150 . 
غسان (بلاد) 2 116.115 . 


 قءف‎ 


فارس 8 9. ۰10 199, 205 212 218 
0 7221 449 452, 453 . 

فاسپس 233 . 

الفجيرة 196 . 

فحل 224 . 

الفرماء 235 . 

الفسطاط 9, 242 243 256 260 264 
8 422, 435 . 

فلسطین 520326 . 

فنین (بخراسان) 533 . 

قاپس 377 . 

القادسية (معرکف) 216 ۰217 ۰218 264 . 
قباء (بالحجاز) 136 . 
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قبرص ۰257 317› ۰361 402, 403 › 408 
412 . 

القبق (القوقاز) 233 . 

القدس 210 . 

قديد ۰150 509 510 . 

قرطاجنة 368 375 377 . 

قرطبة 385 . 

قرقيسيا 232 ۰470 488 . 

قرمونة 386 . 

القرن (قرن أو فرنو) عاصمة معين 55 . 

قس الناطف (معرکة) 215 . 

قسنطينة 372 . 

القسطنطينية 11 71 210 ۸214 222 
7 239 ۰322 337, 343 373 387 
1 403 ۰406 407 408 409 412 
3 4 415 417 . 


قشمیر (كشمير) 399 . 

قصر البخراء 498 . 

قصور حسان 376 . 

القطیف 196 . 

القلزم رالسویس) 235 301 . 

قلعة استجة 385 . 

قلعة بصری 170 . 

قنسرین ۰230 ۰231 247 326 497 . 
القنطرة 235 . 

قومس 517 . 

القیروان ۰253 364 365, 369 ۰371 372 
3 375 380 381 . 

قيسارية 404 . 

قیقان (بلاد) 2396 397 398 . 


سس سم 


ک ءل س 


كاظمة 451 . 

كربلاء ۰323۰12۰11 464 468 470 472. 
3 46 485 . 

کرمان 449 452, 453 454 . 

الكعبة ۰111 ۰114۰113 ۰115 121 - ۰136 
8 »۰4876 ۰491 493 . 

کلیکیا 257 . 

كمنا 55 . 

کنک (الکنج) 396 . 

الكوفة ۰9 ۰11 ۰17 ۰216 ۰218 ۰219 ۰220 
2 ۰.252 253 ۰258 264۰260 - 271« 
7 ۰280 ۰283 ۰287 ۰293 299 303 
7 . ۰314۰311 ۰315 ۰321 ۰326 ۰327 
3 405 ۰427 454 456 - 467 469 - 
4 476 484 ۰489 ۰505 ۰506 511 - 
57 . 

لاردة 386 . 

لبنان 256 . 

اللين (بفارس) 533 

لوبية 373 . ۱ 

لويكة كومة (المدينة البیضاء) ۰64 65 . 


س لم مت 


ما وراء النهر (اقليم) 340,339 354 387, 
8 389, 390., 391, 392, 0393 0523 
3. 
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ماء ذي حسم 464 . 

مأرب ۰61 ۰67 98 . 

ماردة 386 . 

المازحین 233 . 

ماسة 371 . 

ماسبذان 266 . 

الماهین 266 . 

مجدول 235 . 

المحفوظة 401 . 

المدائن ۰72 ۰205 ۰207 ۰217 ۰218 ۰219 
9 302 ۰469 ۰410 ۰471 ۰512 513« 
5 517516 . 

المديبر 233 . 

المدينة (يثرب) ۰7 96 ۰97 99,98 ۰101 
4 115 ۰132 ۰134 135 144, ۰148 
9 ۰150 ۰154 ۰155 158 ۰163 165 
1 73 ۰۱76 ۰188 ۰189 ۰190 ۰191 
7 ۰229 ۰235 ۰239 ۰247 ۰260 ۰261 
3 ۰280 ۰283 ۰287 ۰290 ۰293 296 
2 ۰308 ۰316 ۰321 ۰356 424 461« 
4 ۰465 485 - 487 489 490 492« 
3 497 508 - 510 511. 

المذار (علي دجلة) 477 . 

مر الظفران 165 . 

مرج دابق 413۰412 415 

مرج راهط ۰10 223, 324 329 330 470 
58. 

مرج عذراء 459 460 . 

مرج الصفر 224 . 

مرعش ۰404 412 413 . 


مرو 221 532» 533 534 . 

المروحة (معرکة) 215 . 

مزود أو مشوج (دار) 56 . 

مسكيانة (نهر) 375 , 

المسیلة 370 . 

مشارف 171 . 

مصر 9 410 57 58 59: 64 ۰80 ۰189 
2 ۰233 235 ۰238 239 ۰244 ۰254 
5 ۰256 264 ۰270 ۰271 ۰277 ۰280 
3 300 301 ۰317 ۰330 ۰331 334 
8 354 372 429 491 . 

المصيصة 404 

معان 170 296 . 

معپن 55 256 57؛ 38 . 

المغرب (بلاد) 10 239» 253 254 255 
4 339 354, 369 449 . 

المقطم 242 . 

مکران 398 449 . 

مكة ۰7 ۰8 52 70 ۰71 72 92, 93, 94 
5 96 ۰98 ۰100 ۰101 105 ۰106 ۰107 
7 121 ۰136 148 149 ۰151 152 
2۸2 ۰177 ۰182 ۰187 ۰261 263 284« 
5 ۰290 ۰291 ۰302 ۰316 ۰337 449 


493 491 490 487 486 484 461 


7 508 509 . 
ملطية 404, 406 416 417 . 
ممش (معرکة) 373 . 

ممفيس 236 . 

مملكة الختك 388 . 

مملكة خوارزم 388 . 


مملكة الصغد 388 . 
مملكة طخارستان 4388 389 . 

مني 275 . 

مؤنة 2171170 ۰222 401 . 

الموصل 212› 454, 471, 476: 506 507: 
2. 


مولتان 396 ۰ 399 . 
ميلة 368 . 

ميهرجان 533 . 

نجد 46 47 51 53 134 ۸166 202 
4 . 

نجران 55 64 ۸67 68› 185› 186 . 

نجرانية الكوفة (یهود) 241 . 

النجف 217 . 

نخيلة 310151 470 471 . 

نشق 55 . 

نصیبین 232 . 

نفیس 371 . 

نقیوس 239 . 
نهاوند 221 . 

النهروان 299 303» 308 450 . 

النوبة 212 254 . 


نینوی 515 . 
ها و ی 


هجر 195 . 
هراة 515 517 . 


همدان (بفارس) ۰221 265 . 
الهند 59 ۰220 250 354, 396: 401 . 


واحة تیماء 7 148. 


واحة خيبر 146 147 148 . , 


واحة ديدان 57 . 
واحة العلا 57 . 


واحدة فدک ۰147 148 346 . 


واحة معون 57 . 


وادي البلاء أو العذارى 0 


وادي جيرفت 453 . 
وادې حنين ۰167 168 . 
وادي درعة 379 . 

وادي الرقاد 227 . 
وادي الرمة 202 . 

وادي السباع 288 . 
وادي عربة 223 . 


وادي القری 2115 ۰147 148 . 


1 وادي نهر ديالي 8 . 
واسط 512 513 . 


الوتير 165 . 


ودان 365 . 
وشقة 386 . 

وليلي 370 . 

پثرب انظر المدينة 

اليرموك )9 225 227 228 229 250 . 
اليمامة 186 188 191 ۸197 ۵214 259 
9 45۱ 452 . 

اليمن 6 46 51 53 54 57 59 65 69 
2 97 98 ۰105 114 ۰115 166 174« 
6 188 ۰196 202 203 302 . 

يوم فرات (معرکة) 214 . 

اليونان 58 . 


فهرس القبائل والامم 


1 
1 


ال ذى أصيح من حمير 269 

ال لهم (ال نصر) آنظر المناذرة 

الاباضية ۱۱ 

الاحباش (الاحابيش) مق تف 68, 69 70ء 
00017105732171 . 

الاحلاف 87 :88 , 


الارامیون ۰50 232 . 
الارئوذکس 213 . 
الارمن 225 227 . 
الاریون 206 207 , 
الازارقة ۰۱۱ ۰450 451 452 453 454 
5 , 
الازد ۱۹۸ ۰2۸6۵5۰26۵۰ ۰3401:2۳07 450۱۱357 
۷ 525 . 
آزد عمان 53 , 
بنو اسد ۰52 ۰۱65 190.187 ۰265 287, 
۰11 45 459 5 417 . 
نو اسد بن عبد العزي ۱3 . 
اسلم رقبيلة) 183 243 . 
بنج الاسود البکریون ۱64 . 
أشجم 110,303,150,158 . 


الاشعریون 287 . 
الافار (قبانل) 210 . 
الافارقة 176 . 
الاقباط انخلر القبدا. 

الاکراد 266 . 

الاموریون 49 . 

الامویون زبنو امیة) 5۸ ۰۱۸۱ ۰۵۱ اللا 
3 285 404 , 

. ۱۱۸۱27 ۰72605 ۰74۰۱5۰6 الانباط‎ 
IS الانصار ۰۱34 ۰۱۸۱7 ۰۱۱۷ ۱ لكل‎ 
۰۱۷۱ {RA BI 17° ۰۱6۸7 كال‎ 7 
7 AR? کی‎ IAS 235 [OA Re 
. 402 ۰۱ “4S4 

٩٩ انما,‎ 

نهار 217 . 

أهل الذمت 224 ۰۱۹۱۱۰۵۸5 160 . 

اه الراك 268 . 

اه الشام 54۱ 457 . 

آهل الظاهر 219 . 

أهل العراق 148 457 . 

اهل ال 572 . 

أهل اآللشف ۲۸۷ , 

أورية 18 . 


الاویی 7, ۰53 ۰۱۱5 ۱۱4 ۰115 17ل ۰11۷ 


4 9 182 183 . 
آیاد 2 192116 . 


الياس بن مضر 52 . 


55 ب ت 
البابلیون 49 . 
باهلة 340, 446, 459 . 
البتر 375 . 
بجالة 265 . 
بجلة 265 . 


بجيلة 265 287 459 . 

بنو بحدل من كلاب اليمنية 321 . 
البدو 65 102 . 

البرانس 355 . 

البربر ۰10 ۰199 361 . 

البسکنس 385. 

البصریون 283 287 . 

بكر (من ربيعة) ۰52 162 164 287 
51 475 512 . 

بكر بن واكك 91, 2195 340 . 

البلغار (الصقالبة) 415413 . 

. بلقين 170 . 

بلى 170 229 243 373 . 

بهراء 116 . 

البيزنطيون 255 257, 258 316 317 
1 - 422 . 


+ 


تانج (دولة) 393 . 
تجیب 8 303 . 


الترک ۰199 245 361 393 524 . 

تغلب (من ربیعة) ۰52 ۰116 ۰192 ۰193 
0 265 287 . 

بنذو تميم ۰52 ۰100 ۰165 ۰187 ۰192 2193 


340 ۰314 ۰298 287 ۰265 264 3 


512 459 453 452 440 439 8 
. 5333 531 525 524 8 

تنوخ 87 116 . 

التوابون 11 468 469 471۰470 474 . 
بنو تیم بن مرة ۰123 ۰279 451. 

بنو تیم الرباب 312 . 

بنو تیم اللات 265 . 


بنو ثعلبة 115 389 . 

بنو ثعلبة (من النصاری) 350 . 

بنو تعلبة بن سعد بن ذبيان 154 . 

بنو ثعلبة بن عمرو 53 . 

بنو ثعلبة بن يربوع 193 . 

ثقیف (قبيلة) 52 133 154 ۰166 2167 
8 187 215 265 292 444 445 
7 41 . 

بنو ثمالة 168 . 

مود 14 


سا ج بت 


بنو جبلة 459 463 . 

جديلة 265 . 

جذام 53 115 116 170 . 

الجراجمة 333, 334, 405, 409 410 . 


بنو جشم 167 359 . 
بنو جفنة بن عمرو 53 . 
بنو الجلندی 196 . 


جند حمص 243 . 
جند دمشق 243 . 

جند الشام 281 282 317 318 418, 
4 486 . 

جند شهانشاه (من الفرس) 265 . 

جند فلسطین 243 . 

جند قنسرین 243 409 . 

جهينة 265 276, 290 373 . 


ج - 


بنو الحارث بن کعب 115 . 
بنو حارثة 486 . 

بنو حارثة بن تعلبة 53 . 

بنو حارثة بن عمرو (من خزاعة) 53 . 
الحاميون 49 . 

بنو الحجر من الازد 269 . 

الحرورية 299 . 

حضر موت 459: 508 511 . 

بنو الحمراوات الثلاث 269 . 

حمير (الحميريون) 53 62 63 64» 115 . 
بنو حنظلة 193 . 

الحنفية 127126 . 
بنو حنيفة ۰186 187 191, 193, 194, 
5 440 451, 475 . 


حنيفة بن عجل (من ربیعة) 52 . 
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بنو خارف 480 . 
خثعم 287 459, 475 . 

خزاعة (قبیلة) 161 163 164 165 459 
31 533. 

الخزرج ۰7 ۰53 115 ۰134 ۰135 137 139 
4 ۰147 ۰155 159 ۰182 183 . 

الخوارج ۰10 ۰11 ۰12 52 182 184 299, 
9 310 311 312 313 316 320 
6 347 356 439 - 448, 449 - 456 
6 494 503 511 . 


مات وم ای 


بنو ذبیان 52 . 

ذكوان (قبيلة) 157 . 

ذو الكلاع 269 . 

الرافضة 513 . 

الرباب 287 . 

ربیعة 52 ۰133 ۰187 233 246, 314, 
6 440 454 515 517 526 . 

رعين (قبیلة) 269 . 

الرومان 62 64 65ء 77 78 79 80 96, 
1 ۰236 ۰237 ۵243 244 250 257 
3 ۰370 371 372 874 375 . 

الریدانیون 62 . 

الزبیریون 12, 482 - 495 . 

الط 195 196 396 399, 400 405 , 


بنو زهرة 279 . 


بنو زهرة بن كلاب ۰123 152 . 
ېنو زید 115 . 


زید الجمهور 53 . 
الزيدية 516 517 . 


السامیون 49 . 

بنو سبأ 53 ۰57 58 59 61 62 64 
269 . 

السبكية 441 442 . 

بنو سرجون بن منصور ۰337 427 429 . 
بنو سعد بن بكر 167 168 . 

بنذو سعد (من هوازن) 510 . 

السغد (أهل) 524.523 . 

السکاسک 53 329 . 

السکون 229 ۰329 460 . 

بنو السلف 269 . 

بنو سلمة 168 512 . 

بنو سلیج (من قضاعة) ۰116۰82 

بنو سلیم 52 ۰96 ۰154 ۰157 ۰165 265 ۰ 
السنة (أهل) 184 . 

السودان 384 . 


السومریون 49 . 
السيابجة 195 196 396 . 


پاش 


بنو شاکر 475, 480 . 
الشاكرية 522 . 
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بنو شبام 475 480 . 

شيبان (قبيلة) 223192 . 

بنو شيطان 508 . 

الشيعة 210 ۰11 ۰12 184 311 442, 444 
45 456 - ۰481 494 511 - 517 . 


دص » ض »2 ط س 


الصدف (قبيلة) 269 . 

الصفرية 11 . 

بنو ضبيعة 446 . 

بنو ضمرة (من كنانة) 150 . 

الطلقاء 166 . 

طي ۰53 174 ۰190۰187 531 533 . 


س ع بت 


عاد 14 . 

عاملة 116 ۰" 

بنو عامر 265 . 

بئو عامر بن صعصعة 133 157 . 
العباد 87 . 

العباسیون 52 525 - 535 . 

بنو عبد شمس 52 . 

بنو عبد المطلب 52 . 

بنو عبد القيس ۰195 283, 340. 448. 
7 ۱ 

بنو عبد القيس بن قصى 52 . 

بنو عبد مناف 2 6 291 326 . 
العبرانیون 50 . 


عبس 475 512 . 
بنو عجل بن لجیم 116 . 
العدنانپون 52 . 
بنو عدی 162 : 
عرب خراسان 390 391 . 
العرب ۰12 ۰47 ۰48 54, ۰102 ۰103 ۰104 
5 107 108 . 
عرينة (من بجیلة) 523 . 
عصية (قبیلة) 157 . 
عضك (قبیلة) 157 . 
عطیف (خطة) 269 . 
بنو عقيك ۰339 341 . 
بنو عكرتة 115 . 
عك (قبیلة) 235 . 
العلویون 52 
بنو العنبر 533 . 
عنس 185 . 


ع 


غافق (قبيلة) 269 . 
بنوغبر 512 . 
بنو غسان (الفساسنة) ۰7 53 82. 83ء 84, 
5 6 ۱199 223 227 329 . 
غطفان (قبيلة) ۰146 ۰147 ۰148 158. 
7 0 459 . 
بنو غفار 165 279 . 
غمارة 380 . 
بنو غنم 483 . 
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الفارسيون (خطة) 269 . 
الفرس ۸6 10 72, 73 77: ۰78 79, 80 83› 
6 ۰87 88 90 91 169: 195« 196« 
6 207 208 ۰210 ۰216 ۰217 245 
56 250 ۰265 ۰319 361 389 391 
2 468 532 . 

بنوفرقد 512 . 

فزارة 158 159 497 . 

بنو فهم 168 . 


الفينيقيون 49, 58 59 222 . 


القارة (قبيلة) 157 . 
القبض (قبيلة) 269 . 

القبط (بمصر) 233, 243, ۰256 317 348, 
8 . 

قحطان 53, 328 . 


قريش 7 ۰8 52, 93, 94 95. 97. 105. 
3 4 |۰121 123 - ۰136 ۰145 147 
8 - ۰166 ۱172 ۰181 ۰182 186 228 
9 262 ۰263 ۰269 272 ۰283 293, 
21 ۰322 440, 441, ۰443 486 495, 
9 515 . 

قريظة (یهود) 7. ۰115 ۰134 ۰146 147. 
9 . 

قضاعة ۰53 ۰246 459 498 . 


بنو القعفاع العبسیون 497 . 

القوط 385 . 

ينو قيس بن ثعلبة 452 . 

القيسية (قيس عيلان) ۰12 52: ۰123 ۰165 
3 246 266 287 326: ۰329 361 
6 405 470, 488 498, ۰510 517 - 
521. 

القيقانية 514 . 

بنو قينقاع (یهود) ۰7 101 ۰115 134 
4 147 . 


اك ءال س 


كلاب (من هوازن) 174 ٠‏ 

كلب (من يمن) 326, ۰329 ۰501 502 . 
519.58 . 

كلب بن وبرة 53 . 

كنانة ۰52 ۰115 ۰123 ۰155 ۰190 228, 
7 325 . 

كندة ۰53 ۰۱15 ۰174 265 ۰314 457 
59 460 463 533 . 

الکنعانیون 49 . 

کملان 49 . 

الکوفیون 287 . 

بنو لحیان (من هذیك) 161۰157 . 

لخم ۰53 116: ۰170 268 . 

لوانتة 365 . 

ليث 243, 290 . 


@ لد 


بنو محارب 265133 . 

بنو محارب بن حفص 154 . 

المحكمة 299 . 

بنو مخزوم ۰94 ۰124۰121 279۰273۰132 . 
بنو مدلج 373.300.151 . 

مذحج (قبیلة) 269.185 459.314.287 
2 474 512 . 

المرابطة 405 406 . 

بنو مراد 46۱۰303 . 

المرازية 389 . 

المرجكة 300 . 

مرة ۰158 159 . 

بنو مروان 344, 356 360 . 

مزاتة 365 . 

مزينة 5 572652175 . 
المصریون 49. 64. ۰280 281 . 

مضر 2 ۰187 46 326 ۰340 459 . 

بنو المطلب 132 . 

بنو معاوية 229 . 

المعتزلة 300 . 

المعديون 52 100 . 

المعینون 5 56 ۰57 ۰58 39 . 

المغافر (خطة) 268 . 

الملكانية ۰212 213 . 

المناذرة 577 ۰91 195 . 
المفاجرون ۰137 ۰139 ۰140 ۰150 ۰152 
7 ۰165 ۰167 ۰۱81 ۰182 ۰183 ۰186 


۰287 ۰282 ۰263 ۰262 ۰245 ۰195 4 
. 2 

معرة (خطة) 268 . 

الموالى ۰12 ۰103 ۰۱04 ۰340 353 354, 
7 475 - 477 478. 481 521 - ۰525 
1 53 532 . 


النبط (النبطيون) ۰6 64 74 75 76 77 . 
النجدية 45۱۰۱۱ . 

بنو النخع 265 474, 475 . 

النزاریون ۰52 265 . 

النساطرة ۰212 213 . 

النصارى 9 ۰۱۵ ۰66 ۰67 ۰116 ۰117 126 
7 143 ۰173 ۰174 195 196 199 
3 241 337 347 348 349« 350 

. 376 1 1 

نصاری اپله 348 349 . 

نصاری قبرص 348 349 . 

نصارى نجران 349 , 

بنو نص 533 . 

بنو فصر بن الازد 53 . 

بنو نصر بن ربيعة 53 . 

بنو نصر بن معاوية بن بكر 167 . 

بنو نصير 379 . 

. بنو النضير (یهود) ۰7 115 ۸134 145 

6 ۰154 158 . 
النعامنة آنظر المناذرة . 
النمر (قبیلة). 192 . 
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بنو نهد 480475 . 


بنو نوفل 52 . 
ل[ هھ > و 


بنو هاشم 52 132 183 262 . 
هذيك 187, 279 . 

هلال (قبيلة) 167 . 

همدان (قبیلة) 53 ۰174 269 314 459 › 
5 480 . 

الهمذانیون 62 . 

هوازن ۰52 ۰166 167 168 175 459 . 
الهياطلة 389 . 

هيت 302 . 

بنو وائل 269 . 

بنو ورعلا 157 . 


نب 
بحصب (قبيلة) 269 . 

بنو پربوع ۰227 ۰228 398 . 

پرسم 480 . 

بنو يشكر 346 446 504 . 

اليعاقبة ۰212 213 . 

اليمنية 12 ۰100 ۰246 265 ۰266 357 
4 386 452 459, ۰460 461 475« 
0 489, 498 517 - 521 . 

اليهود ۰7 9 64 66 67 4ف 96 97 
1 ۰114 ۰115 ۰117 126 134 140 


1 ۰142 ۰۱43 ۰۱45 ۰146 173. ۰187 يهود بنو شطيبة 2 . 


5 9 ۰202 ۰230 ۰238 241 . یهود بنو عوف 142 . 
يهود بنو آوس 142 . يهود فدک 241۰163 . 
يهود ثیماء 163 . يهود بنو النجار 2 . 
يهود بنو ثعلبة 144۰142 . يهود نجران ۰241 242 . 
يهود بنو الحارف 142 . بهود وادي القری 163 . 
يهود خیبر ۰163۰146 241 . الیونان 62 . 
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ی ری ویو سس مدت 


المقدمة ع ا أن انل انأف ی oR ER‏ ۱ 


الباب الاول 
العرب قبل الإسلام 


أولا : جزيرة العرب والجنس السامي والعصبية العربية AS Sas‏ 
ثانیا : الحالة السياسية SIS OS SEE ASRS Sa‏ 


ثالثا : الحالة الاقتصادية اسم اجو ا هی 921 
رابعا : الحالة الاجتماعية OE SNE‏ 
خامسا : الحالة الدينية هی ی نی 1۳۳۰ 


الباب الثاني 
الدعوة النبوية وتأسیس الدولة العربية 


ولا : الدعوة النبوية RSs‏ و و ما کی Al‏ 
ثانيا : تأسيس الدولة العربية ل ل و LSD‏ 


كلكا الفرمنيين انح مگ ره اه ا 137 
رابعا : توحيد الجزيرة العربية LOSSES A‏ 
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الباب الثالف 
الخلفاء الراشسدون 


7 أولا : الخلافة ومؤتمر السقيفة في ۱۱ ه / 632 م وننائجه 
* ثانیا : حركة الردة وأسبابها وتطورها ونتائجها EE‏ و ا تم 185 
ثالثا : الفتوحات الإسلامية في عصر الراشدين ا ..... 197 
رابعا : ادارة الدولة الاسلامية والمناطف المفتوحة E‏ 
خامسا : عثمان والفتنة AO RS‏ 


BE E 200 ثانيا : التعريف بحكام العصر الأموى وأهم أعمالهم‎ ! ١ 
OA ES 0 ألأثالثا : الفتوحات الاسلامية في عصر بني أمية‎ 


الباب الخامس 
الا فة افاس اة 
وسقوط الخلافة الأموية 


بعا : سقوط الدولة الاموية ...یی RR‏ 
ثبت اهم أسماء المراجع 0 
بیان الخرائط والاشکال التاريخية. ۱ 


اب1۱ 
tlle Ln : OAL‏ ونم a He‏ بن 
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